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حرا اروم قاف 27 لآءات قدرته ه وصير نوش أ د االاعيا نسانالبيناتوحدته + 
وأظهرمن غيب هوبته قرآنا غدا فزقانه كشافاً عن فرق الكتب الالة الغاهب » وأبرزمن سجف ألوهيته 
ورا أشرقعلى مراياالكائنات منحسب مز اباالاستعداداتيفا تضحتمن معالالعوالم المائبه وصلاة وسلاماً 
على أول درة أضاءت من الك 00 فيظلءة عماءالقدم»ةأبصرتمها عين الوجود» وعلة إيحاد ذلدرة برأ تهايدالحك. 
إذ تردت فهو ة العدمهفعادت ترفل بأردية كرم وجوده مهبط الوحى الشفاهى الذىارتفع رأس الروحالامين ا هروط 
المموطىء أقدامهمومعدن السر الالهى © الذى انقطع فكرالملا” الأعلىدونذكر الوصو ل إلىأدنىمقامهمفهوالنى 
الفى ١‏ ودعو دمن ظهورالكوز انعو اقى تن التلوووي للكون قيضا لكتاموضفانه وترور ا لونى رااطة 
بتخصيصه من بين العموم بمظبرية سره المستور * وأنزلعليه قرآ نا عر بياغير ذى عوجليخون للعالمين نذيرا 

وشق له من أسمه ليجله فذوالءعرشضودوهذا #د 

وعلى آله وأصحابه مطالع أنوار التنزيل ٠‏ ومخارب أسرارااتأويل »الذين دخلوا عكاظ الحقائق بالوساطة 
الحمدية وفها برحوا حتىرحوا فباءوانفوسا وشروانفيساً + وقطعوا أسبابالعلائق باللهمم الحقيقيةه فاعرجوأ 
حتى عرجوا فلقو! عزيزاً وألقواخسيسا ٠‏ فهم النجوم المشرقة بنور الخدىم والرجوم المحرقة لشياطينالردىه 
رضى الله عنهم وأرضام م ووال متبعيهم وأولاهم ٠‏ ماسرحت روح المعاقفرياض القران» وسبحت أشباح 
المألى فى حماض العرفان » 

ل اما بعد 4 فيقول عيبة اعيو ب » وذنوبالذنوبءأفقر العباداليه ع شأنه مدرس دار السلطنة العليةه 
ومفق بغداد الهم َك ا معاد كرات ب الدين أأسيد مود الالوسى اليغدادى عق عنه * أن العلوم وأ نشاينت 
أصوذفا» وغردت وشرقت فصولا » واختلفت أ<والما 5000 وأنجدت أقواها م وتاوعت أو اما » 
وأكامجبو أعرقك اصعام م وثقارك اتا هرو اعت وأ سرك ستليا فافض ,أدرها هيده سور ةنا 
على العلات نعمة »© إلا أن أعلاها قدراً » وأغلاها مبراً *» وأسناها مينى د وأسعاها معنى + وأدتها فكراه 
وأرقها سرا »* وأعرقها نسبأ وأعرفها أباه وأقومبا قلا + وأقواها قبلا ه وأحلاها لساناه وأجلاها بانا » 
وأوضحها سبيلا » وأصحما دللا » وأفصحها نطا ه وأمنحها رفقا العلوم الدينية © والفهوم اللدنية ه فبى 
شعس ضحاها » ويدر دجاها ه وخالوجتتها مولع سشفتها ه ودج عيونها « وغنج جذونها وحيب رضابهاه 
وتنبد تعاءبا »© ورقة كلامها + ولين قوامها ه 

ظ على نفسه فليبك من ضاع عمره 50 نصيب ولا سهم 
فلا يننغى لعاقل أن يستغرق النهار والليل » إلا وغوص حارها ه أو يستنهض الرجل والهيل » إلا فى 


خطية المفسر ,"0 

در خا ارهادأو ضرفن ل انس الانفاس إلا فيههوراً كايها أو ينفقبدر الاعمار إلا لتشوف ,در أزارها 
.اذا كان هذا الدمع بحرى صبابة عبل غير سلى فهو دمع مضيع 

ون من ذلك على التفسير الباحث عا أراده الله سبحانه بكلامه المجيد ه الذى لارأتيه الباطل من بين يديه 

ولامن خافه تنزيل ه ا مك © فهواليل 8 تين #و العر وة الو نقى #والصراطالمينهوالوزر الاقوىوالاوق» 

وإفى والهتعالىالمنةهذهيطت عن التهائم هونيطت على رأسى العائم ه (أزلمتطلبالا تكشافسرهالمكتومممترقبا 

لارتشاف رححةه انختوم » طالما فرقت أومى اوقراردة »* وفارقتةومى لوصالخرائده » فلو رأ يتنى وا 





أصافح. الجين صفحات الكتاب مز السهر ؛و أطالع -إن أعو زالشمع توما عل تو و القمرة ف كتير من بال 
الشهر وأمثالى إذذاك برذ ا وورللون ل مادتن ادهو سوة رتو فسراك الاشباح»على 
إذات الارواح ؟ ويمبوننفاس الاوقاتلنهب خسائس الشهوات ٠»‏ وانا معوحداثة سنى »وضيق عطنى لا تغرتى 
اهم والأتشترى أننا الحم كأن لق الاق كووه ال سف معاد و تفتعل 1 ثير من حقائقه» ووفةقت 
لحل وفير مندقالقه » وثقت_والثناء لله تا لى_من دره عَم تكوض كرا مثما هو لابدع فأنامن فضل اللهالشهاب 
وأبوالئنا «وقبل أنيكمل سنى عشرين جعات أصدح به وأصدعمو شرعت أدفع كي رمن إشكالات الاشكال 
1 أدفع وأتجاهر مما أهمنيه ريما مأظفر ه فى كتاب مزدقائق التفسير مو أعاز ا ماْأغاق مما لى تعاق به ظفركل 
ذى ذهن خطير »و لست 0 اول من من ألله تعالمعليه بذلك وولا اخرمنسلك فىها.ك المسالكه 1 وكلاز زمان 
ولد مثلى ه وك تفضل الفرد عر شأنه على كثير بأضعاف فضلى 
ألااما الايام أبناء واحد وهذى الليالى كلها اخوات 
إلا أن رياض هذه الاءصار عراها إعصار » وحياض تيك الامصار اعتراها اعتصار» فصار !١‏ 
بالعيوقهوالعلماءأعزمن بيضالانوق «والفضل معلق 3 نحة النسور * وميتحى الادب لا يرجى له نشود 
كأنلم يكن بين الحجون الى الفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر 
ولكن الملكالمنان وأبقىمز فضلهالك ثيرقلملامنذوى أأعرفان مىهذهالازمان © ديهم اقتناص الشو ارده 
زقيدتهم أقتخاض أبكار الفوالدمروون دون ف وشدحون فيروو زه لكل مين مرءة لاستتر نورهاه 
ومرتبة لا ينتثرنورها ه طالما اقتطفت من أزهارهم ذراكصيك انا 0 وك صدرمنهم أودعت عله صدرفئ: 
وحبر فيهم أفيتفى فوائده حبرى ه ول أزل مدة علىهذه الحال ه لاأعداًءا عبالى بما قيل أو يقال كتاب الله 
ل افل مانن و :وسوري اذا حار لكت قل ناته ظ 
نم السمير كتاب الله ارن له حلاوة هى أحلى من جنى الضرب 
انه فون المعانى قد جمعن فما تفتر همم.. يب الا إلى عجب 
ار ونبى وأمثال وه وعظة وحن نان فصح الكتب 
لطائف يحتليها كل ذى بصمر وروضة محتنيها كل ذى أدب 
ونت كثيراً معدا لقب اشوا زاسيس1 فى قفص التحرير مااصطادهالذهن بشبكة الفكر أواختطفه 
باز الالهام فى جو حدمى » فأتعلل تارة بتشدويش البال )١(‏ بضيق الحال » ا بغر ط الملال لسعةالمجاله 


< (1) أنكر جماعة من اهل اللغة و شءوقالوا ااصوابان يقال هرشته فهومهوثي لانه من البوشي وهو اختلاط 





4 1 اقوالالعاباء فى معتى التفسير والتأويل 
إلى ان رأيت فى بعض الى اللجعة من رجب الأاصم سنة الآلف والمائتين والائنتين والنسين بعد هجرة النى 
صل الله عليه وس رؤية لاأعدها أضغاث أحلام:ولا أحس.هاخيالاتأوهام »ان الله جل شأنهوعظم سلطانه» 
أمرنى بطى السموات والارض ٠‏ ورتق فنق,ما على الطول والعرض مفرفءت بدا إلىالسهاء وخفضت الاخرى 
إلى مستقر الماء» ثم اننبيت من نومتى ه وأنا مستعظم رق يتى »عات أفنش لما عن تعبير فر أي تف بعض الكتب 
أنها إشارة إلى تألف تفسير ه فرددت حمالك على اانفس تعللها القد>مه وفرع كفنا باللهتعالى العظبرموكأنى 
ان شاء الله تعالى عن قريب عند [تمامه بعو زعام سرى ونجواى » أنادى وأقولغيرمبالبتشنيع جهول:هذا تأويل 
رؤياى #وذان الشرو ع ف الليلة السادسة عشرة منشعما نالماركمن السنة المذكورةوهىالسنة الرابعةوالثلاثون 
كن عمرى جعلبا الله تعالى بسنى لطفه معمورة وقد تشرف الذهن الاشآت بتأليفهوأحكمت غرف مغانى 
. المعاتى بمحكترصيفهءزمن خلافة خليفة الله الاعظم ,وظلهالمبسوط على خلِمَته فىالعالم تبجدد نظام القواعد| حمدية, 
وحدد جهات العدالة الاسلامية سورة الند الذى أظهره الرحمن فىصورة الملك لكسر سورة الكافرين,وأية 
السيف الذىعودهالفاطرالفتس والنصر وأبدهمرسلاتالذارياتفى كل ءصرفو يل للمنافةين,من نازعات أرواحهم 
إذا عبس صمصام عزمه المنين حضرةمو لاناااسلطانا ب نالسلطان سلطان الثقلينو خادم الحرمبن المجدد الغازى 
مود خان العدلى بن الساطان عبد اليد مان أيده الرحمن وأيد ملك مادام الدوران أمين ,وبعد ان )رمت 
حمل النية ونشرتمطوى الأآمنية وعرا الخاض قريحة الاذهان وقرب ظبور طفل التفسير للعيان جعلت أفكر 
ما اسمهوبماذا أدعوه إذا وضعته أمدفل يظه رلى اسم تهتشله الضمائر وتبتش منسماعه الخو اطرفءرضت الحاللدى 
حضرة وزيرالوزراء ونور حديقة البهاءو نور حدقة الوزراء آيةالله التى لاتنسخها ١‏ بة,وربالنبىالذى ليسله 
نباية وصاحب الآ خلاق التى ملك بهاااة لوبو معد نالاذواقالتى يكادأن يعم معبا الغيوب؛مو لاناعل رضا باك الازال 
له الرضا غطاء وفراششا فسماه على الفور و بديهةذهنه تغنى عر الغور ل روح المعاى ىتفسير الف أن العظهم 
والسبع المثاتى © فياله أسم ماأسماه نسأل الله تعالى أن يطابقه مسماه وأحمد له تعالى حمداأ غضأى و أصل و أسم 
على نبيه النبيه حتى يرضى . وقد آن وقت الشروع فى المقصود مقدما عليه عدة فؤائد يليق أن :كتب 
بسسواد العيون على صفحات الخدود فأقول لا الفائدة الاولى) فىمعنى التفسير والتأويل وبيان الحاجة الىهذا 
العم وشرفه هأما معناهما فالتفسير تفعيل من الفسر وهو لغة البيان والكشف والقول أنه مقلوب السفرما 
لاسفرله وجه.ويطلق التفسير على التعرية للانطلاقيقال فسرت الفرس اذا عريته لينطلق ولعله يرجع لمعنى 
الكشف 5 لايخنى بل ذل تصار يف حروفه لاتذلو عن ذلك هو ظاهر لمن أمعن النظر » ورسموه بأنه علم 
بحث فبه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الافرادية والتركيبية ومعانيها الى تحمل عليها 
حالة التركيب وتمات لذلك معرفة النسخ وسيب النزولوقصة نوضح ماأبهم فالقرأآن ونحوذلكه واتأويل 
من الآ ولوهوالرجوع والقولبأنهمن الايالةوهى السياسة كأ ن امول اكلام ساس الكلام ووضعالمعنى فيهءوضعه 
ليس يشىءو ا ختلف ف الفر قبن التفسير والتأويل فقا لأ بوعبيدة:همامعنى, وقالالراغب:التفسي رأعم وأ كثراستعاله 
ظ فى الالفاظومفرداتها فى الكت الالهيةوغيرها والتأويلفالمعاىواجل فى الكتبالالهيةخاصة ؛وقالا لا تر بدى: 
في العر ببة.وقداشتهر هذا اللفظ ووقعفىكلامالزمخشرى وغير من أهل المعاني كيقر لهم هذالفر نشر مشوش ,أه مصححه 








يم 


الآدلة علىمنعالنفسير بالراى , 

التفيمين القطمبأ نمم أدالته تعالى كذاوالتأو , بل تر جبعمأ حدانحتملاات بدون قطع ‏ وقيل :التفسيرما يتعلق,الرواية: 
والتأو بل مايتعلق بالدراية «وقبلغيرذلك .وعندى أنه ان كان اراد اشرق ينها سب العرف فكلالاقوال 
٠‏ فيهماسمعتهاومالمتسمعها خالفةالعر ف اليوم إذ قد تعارف منغير نكير أنالتأويل إشارةقدسيةومعارف سبحانية . 
تنكشف من سجف العرارات للسالكين وتنهل من سحب الغي بعل قاوب العار فين»والتفسيرغير ذلك وان كان 
المرادالفرق يينبما حسما يد عليه للفظ مطابقة فلا أظنكفىمر يمن ردهذهالأقوا ل أو بوجه ما فلا أرالك ترضى 
إلا أنفى كل كش.ف إرجاعا وفىكلإرجاع كشفا فافهم, وأمابيان الحاجة اليه فلان فهم القر أن العظيم_المشتمل على 
الاحكام الشرعية البىهى مداراأسعادةا لا بدية وهوالعروةالونه فى والصراط المسنة يم -أهر عسير لا يهتدى المه إلا 
بتوفيقمن اللطيف الخبير حى | نالصحابةرضى الله تعالىعنهم على علو تعبهم فى الفصاحةو 6 بواطنهمما أشرق 
غلنها مخ نشكاة التنوة انو ١‏ كثير اماي رجعو ن اليه صل الله عليه وسلم بالسؤالءن أشياء لم يمرجوا عليها ولرتصل 
أفهامهم الها بل رءاالتبسعليهم الحالففهموا غير ماأد اده الملك امال وأوقع 0 حاتم فى الخيط الأبيض 
والأسودءولاشكأناعتا و لماكتو احتاجين اليهوز رادة ل وأمابانشرفه )فلا ن شرف العلم بشرف موضوعه 
وشرف معلومه وغا به وشدة اللاحدء ياج اليه وهو حائز جميءها,فازموضوعه كلام الله تعالى وماذا عسى أن يقال 
فيه ومعلومه مع أنه رأد الله 00 عليه به كلامهجأمع للعة|ئدالحقةو الاحكامالشرعية وغيرهاءوغا, نه لاعتصام 
بالعروةالوبفى البى نفدم ها والوطولالى سعادة الدار بنوشدة دة الاحتياج اليه ظاهرةما ل 
. جميعالعلوم الدينية لكونها مأخوذ ذةمن الكتابوهى تحتاجمن حيث البو ت أومن حيثالاعتداد إلىعلٍ التفسير 
وهذالا ينافى كون الكلامرئيسها أ يضالان عم التفسير لتو قفه عبلىثبوت كو نه كو نه على متكلياحتا الى ال كلام والكلام 
لتوقف جميع مسائلهمن حمث الشوت أوالاءتداد على الك أب يشوقف عللى التفسيرفكون كل منهمارنسأ للا" حر 
من وجه ع لأنر اسة التفسير بناءعلى ذل كالشر فعا لا ينتطمفيه كبشان.وأما الآثار الدالةعلىشرفه فكثيرة. 
أخرج ابن أفى حاتم وغيرهمن طريق ابن أنى طاحة عن | بن عباس ف قوله تعالى:( يت الحكمة) قال:المعرفةبالقران 
نأسخهومنسوخة وبحكمه ومتشاءبه ومقدمهومؤ خرهوحلاله وحرامهوأمثاله #وأخرج أبوعبيدةعن السن قال. 

ماأنز لالله آيةإلاوه وح ب أن تعلىم| أ نزلت وما أراد مها وأخرج| بن أبىحامعنعمر ونمرةقال:مامررت بآية 

لاأعر فها إلا أحزنتو لاتى سمعتالله يقول :(وتلك الامثالنضرمما للناس وما يعقلها الا العالمون)الىغير ذلك» 

- الفائدة الثانية 4 فم حتاجه التفسير ومعنى التفسير بالر اى 5 حك كلام السادة الصوفة فى القرآن,‎ ١ 

فأماما يحتاجه التفسير فأمور( الأول )عل اللغة لآن به بعر ف شر حمفر دات الأالفاظ ومعلو لاتباحسب الوضع ولا 

يكف اليسير إذقديكو ن اللفظ مشتركاوهو يعلم اعدا سينو المرادالآخرفنل يكن عالما بلغات العرب لا>ل لهالتفسير 
كما قالهجاهد و ينكل واقالهمالك_وهذامالاث بهة فيه لعمر وىعن أحمدأنه سد لعن القر أن بمثل لهال رجل ببيستمن 
الشعر فقالء مالإعجببى_وهو ليس بنص ف المنع عن بيان امد لول اللغوى للعار فلاخت (( الثانى يمع رفة الا حكام الى 
0 م العربية من جهةأفرادهاوتر ك. مهأو بو خذ ذ ذلكمن عل النحو؛ 3 خر سأ بوعب. بدةعن |الحسن ن أنه سمل عن الرجل ١‏ 
تعلالعرية يلتمس مما حسن المنطقو نقيم مبأقراء تدفقال: :حسن فتعلمهافان الرجل يقرأ الآيةفيعيا وجههافيهلك 

فيها-وفىقصة الاسودمايغنى عن الاطالة (الثالث )عل المداتى والسانواليد ع »ودعرف بالاول خواص نر اكت ظ 
الحلام من جيه إفادتها المعني_و باة:اني خواصها من حيث اخبتلافها م وبالثال وجو مين الكلاموقواار كن 


1 الكلام على التفسير الرأى 





الآقو م واللاز مالاعظم فى هذا|اشأن ن كما لاي ذلكءلى منذاقطعمالعلو م ولوبطرف اللسان« الرابع »4 تعيين 
ممم واندين حمل وسبب زو لواسخ ويؤخذذلكمنء 2 الحدريت (الخامس6معرقة الاجمالواك - بيينوالعموم 
والخصوص والاطلاقوالتةميدودلالةالآامروانهبىوماأك بههذا وأخذوهفن أصولالفقه١إ‏ || سادس )الكلامفيا 
وز عل الله وما>جب له وماس:<.ل عليه والافارفى الذوة ويؤخذ هذا هن سم ولولاه يمع المفسر ى 
ورطات ١‏ ااسابع) عل القرا آت لأنه به يعرف كفية النطق بالق رآن , وبالقرا أت ترجح بض الوجوه 
امحتهلة على بعض هذا وعد السيوط مما حتاج اليه المفسر علم التصريف وعلم الاشتقاق ‏ وأنا أظن أن 
المارة بءعض ما ذكرنا ,ترتب عايها ما يترتب عليهما هن الثمرة وعد أيضا عل الفقه ولم يعده غيره ولسكل 
وجهة ‏ وعد عل الموهة أرضا من ذلك_قال وهو م بورثه الله تعالى لمن عمل ما ء م وإامه الاشارة بالحخديث 
دمن عمل باعل أورثه لله على مالم بعلم » ثم قال:ولعلك تستشكل علم الموهبة وتقول هذا ثىء ليس فى قدرة 
الانسان #صدله وليس كما ظننت والطريق فى ت#صيله ارتكاب الأساب الموجمة له من العمل والزهد إلى 
آخر ماقاله ع وفيه أن عام الموهبة لعد تساي أنه كب ى إما > 0 الاطلاع على الاسرار لاق أصل 
فهم معانى القرآن كما يقهمه كلام البرهانو كير ه الس يزيد الثانىوالواقفو نعل اي قليلمام- 
لاد طيءون كف ير عزل ‏ كثير م أفض عليهم فضلا عن ” تريره و وإقامة البرهان عليه على أ 5 ذلك 
تأويل لاتفسير فلءل السيوطى أراد من عيارته معنى آخر يظبر لك بالتدير تدبر 3[ ران التفسير بالرأى ) 
فالشائع بالمنع عنه واستدل عليه بما أخرجه أبو داود والترمذى والنسائى منقوله صلى الله عليه وسلم: «من 
تكلم فى القرآن برأيه فأصاب فقدأ خطأ » وفى رواية عن أنى داود «من قال فى القرآن بغير عل فلنتوأ مقعده 
من النارء ولا دليل فى ذلك أ ولا فلاكن فى كوه ليع اللاول مة_الا قال فى المدخل فى ده أظر 
وإن صح فأنما أراد به والله تعالى أعلم ‏ فقد أخطأ الطريق إذ الطريق الر جوم فى تفسير ألفاظه الى أهل 
اللغة وفى :حو الناسخ والمنسوخ إلى الاخبار وفى بان المراد منه الى صاحب ! الشرع فان لم بحد هناك وهنا 
فلا بأس بالفكرة ليستدل ما ورد على مالم زه أل أواف هق قالااقر ان قرلا نو افق هو اورياى عسل المثاهيب 
أصلا والتفسبر تابعاله فيرداليه بأى وجهفقد أخطأ فالباء علوذلكسيبية أويةال ذلك فالمتشابه الذى لا يعلمه إلاالله 
أوف الجزم ,أن م اداللهتعالى كذ اع القطم من غير دلملهوأماالحد يث الثانى فلهمعنيان,الاولمنةالفىمشك ل القرآن 
. بما لايءل فهو متعرض لس خط اللدته تعالى»وأ اثانى و كوم مزقال'دثق اله رأذقو لا به بعل أنالحقغيرهفليتب و أمقعدهمن النارء 

وأما ثثانيا فلان الادلةعلى جو ازال رأى والاجتبادفى اله رآن كثيرةوهى تعارضمايشعر بالمنع فقّدةالتعالى: (و لوردوه 
إلى الرسولوالىأولىالامرمنهم لعلهالذين يستنبطونهمنهم )و قالتعالى: (أفلا دير دن الأول قلوبأقفالها ) 
وقالتعالى: ( كتا بأتزلناه اليكميارك ليديروا أياتهولتذ ؟" ر أولوالالباب)وأ خر-أ لو نعيم وغيرهمن حددث 
أبنعباس «القرآ زذلول ذو وجوه فاحملوهعلى أحسن وجوهه» وقد دعارسولالتهصلى التهعليهوسل لابن عباس 
بقوله «اللهم فقههفالدين وعلليه التأو يل »وقد روئعز على كرم الله وجهه أنهسئلهل خصك رسولاللهصلى 
الله عليه وسلم شىء ؟ فقال ما عندنا غيرمافى هذهالصحيفة أوة فبميؤتاه الرجل فى كتابه إلى غير ذلكما لابحصى . 
كثرةوالعجبكل العجبمايزعم أ نعل التفسير مضطرالىالنةّلفىفهم معانىالترا كيبولم ينظ را ىا ختلا ف التفاسير 
وتنوعها وم ول يعم ربعم أنماور دعنهصبىي لله عليه وس لم ذلك الكبر يت الإ حمر ةالذى ينغي أن بعولعليه أن من كان 


تفسير بعض تلام الصوفيةف القرآن 1 
متبحراً ففعل اللسانمتر قبامنهاذوق العرفان ولهفىر ياض العلوم الد.ينية أوفى مر تع وف حياضها أصمكرع يدرك 
اتجاز القرا ن بالوجدأن لابالتقليد وقدغداذهنه لماأغاقمندقائق التحقيقات أحسن إقليد فذاك>وزلهأن ير تقى 
منعلٍ التفسير ذر وته ويمتطىمنه صهوته و رأمامن صرف عمره بوساو سأرسطاطاليسو اختارشوك القنافذعلى 
ريش الطواو س فهو معز لعن فهمغوامض الكتاب وإدراك ماتضمنه من العجب العجاب, وأما كلام السادة 
الصوفيةف القرا ن فهومن با بالاشارات الىدقائق تنكشف عل ىأر باب الس لوك وجكن التطبيق بينها وبين الظواهر 
المرادةوذلكمن وال الايمان وحض العرفانلا أنهم اعتقد وا أن الظاهرغير مادصلا وامما المرادالباطن فق طإذذاك 
اعتقاد الباطنيةالملاحدة توصلوا به إلى ننى الشر بعة بالكلية وحاثى سادتذا منذلك فيفوقد حضواعل حفظ 
التفسير الظاهروقالوا لابدمنه أولا إذ لايطمعفى الو صول الى الباطن قبل احكام الظاهر ومن ادعى فهم أسرار 
القرا نقبل إحكام التفسير الظاهرفهو .كان ادع الباوغ المصدر البييت قبل أن يجاو زالبابومايؤ يدأن إلقر ا نظاهرا 
وباطناماأ رجه ابنأبى حاتم منطر يق الضحاك عن ابنعباس قال:القرآن ذوشجونو فنون»وظهور وبطون , 
لاتنقضىيائبه » ولاتبلغ غايته فن أوغلفيه برفقنجا وم نأو غلفيه بعنفهوى أخبار وأمثال وحلال وحرام 
وناسخومنسومو كو متشابهوظهرو بطن فظهرهالتلاوةو بطنه التأويل ا لسوابهالعلماء وجانيوابه السفهاءه وقال 
أبن مسعود:منأر اد علمالآولينوالآخرين فليتلالقرآن»ومسالمعلومأنهذا لاحصل بمجرد نفسير الظاهر وقد 
قأل بعض من بو ثق به لكل ايةستون أ لففهم,ور وىع نالحسسمن قالقال رسو لاللهصى اللهعلهوأ لدوسلم: «لكل 
أي ظهر و بطنو لكلحر ف حدو لكل حد مطلع «( قال أبن النقيب أنظاهر هاماظهر من معانيها لاهل العلل بالظاهر 
وباطنهاما تضمنته من الاسرار التى أطلعانه تعاى عليها أر باب الحقائق, ومعنىقوله ولك حرف حد أن لكل 
حرف منتهى فب أرادهالله تعالىمن معناهو معنى قوله:ولكل حدمطامأن لكلغا مض من المعانى والاحكام مطلعا بتودل 
القع فنهو يوقضعنالمراد به»وقيل فىروابة لكل أيةظهرو بطن وحدومطلع والمذ كور بوساطةالالفاظ و تأليفاتما 
وضعاوإفادة وجعلهاطرقاالى استنباط الاحكاء الؤسةهو الظهرور و الالفاظ أعنى اكلام المعتلى عن المداركالآلية 
بجوأهر اأروح القدسيةهو البطن و اليهالاشارة بقول الاميرالسابق.وا لد إمابين الظهر والبطنيرتقىمنهالبهدوهو 
المدرك با جمعية من ا جمعية و إءا بين اليطن و المطلع فالمطلع مكان الاطلاعمن الكلام النفسى إلىالاسم المتكلمالمشار اليه 
برل الصادق لقد جل الله تعالى ف كتأيه لعبادهو لكن لا نيصرون. والحد بينهما برذتمى به من اليطن اليه عندادراك 
الرابطة بين الصفة الاسم واستهلاكصفةالعبدتحت تجليات أنوارصفةالمتكلم تعالىث أنهو و قيل الظهر التفسير والبطن 
التأو يل وا لد ما تتناهى اليه الفهو م منمعنى الكلام والمطلع | يصعد اليه منه فيطلمعل شهودالملك العلام انتهى ه 

فلا ينبغى من له د مسكةمن عقل بلأدىذر : من إبمان أن ينكراشتّالالقر أن على بواطن يفيضها امد أ الفياض 
على بواطن من شاء من عباده و ليت شعرىماذا يصنع المذكر وله تعالى ) و تفصيلا لكل ثىء).وقوله تعالى 
( مافرطنا فىالكتاب منشىء )كو يالنهتعالى العجب كيف يقو ل باحتهالديوانالمتذى وأبياتهالمعانىالكثيرةولا بول 
باشتال قرآن النى صل الله عليه واله وسلم وآ ياتهدوهودلامرب العالمينالمنزل على خاتمالمرسلين على ماششاء الله 
تعالى من المعانى انحتجية وراء سرادقات تلك امبالى (سبحانك هذا ببتان عظبم) بل مأمن حاد ثة أرهم بعل القضاء 
ف وح الزمانإلاوفالقرا ن العظيم إشارة البيافهو المشّم ل على خفايا الملكوالملئوتو خاياقدسالجبروت ه 

وقد ذكر ابن خلكان فى تار يخه نالساطانصلاح الدين لمافتح مدينة حل ب أنه دالقاضىحى الددن قصيدةبائية 


/ ' بان أسهاء كثاب الله ثعالى 


أجاد فيها كل الاجادة وكانمن جملتها 
ظ وفتحك القلعة ااشهباء ففصفر2 مبشر بفتوح القدس فرجب 
كان 5 قال فسثل القاضى من أن لكهذا فقال أخذته من تفسير ابنبرجانفى قولهتعالى:(ألمغلبت الروم 
فى أدنى الأأرض وهم من بعدغلبهم سيغلبونف بضع سنين)قالالمؤ رخ:فل أزل أتطلب التفسيرالمذ كورحتى وجدنه 
على هذه الصورة وذكر له حساباً ط و يلاوطريةاً فاستخراجهوله نظائر كثيرةهومنالمشهور استنباط اب نالهك 
فتح مصر عبل يد السلطان سلم من قوله تعالى: ( ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الارض يرثها عبادى 
الصالحخون ( فالانصاف كل الانصاف التسليم للسادة الصوفشة الذينثم عر للدائرة الحمديةماهم عليه وأتهام 
ذهنك السقم فما لم يصل لكثرة العوائق والعلائق اليه 
وإذالمتر الهلال فسلم لأناس رأوه بالابصار 

وس اقىتتمة لهذا البحث| نشاء اللهتعالىوالتهالهادى إلىسواء السبيل ١‏ الفائدة الثالثة) اعل ان لكتاب الله تعالل 
أسماء أنهاها شيدلة فى البرهان ال ىخمسة وخمسين اماو ذكرالسيوطى بعد عدها ف الاتقانو جوهةسميته بهاو ليذ ار 
غير ذلك وعندى أنها كلها ترجع بعد التأمل الصادق الى القرآن والفرقان رجوع أسماء اللهتعالىالى صفتي امال 
والجلالفهماالاصل فيهاءوقداختلف الناسفىتحقيق لفظ القرآنءفالمرو ىعن الشافعىوبه قالجماعة انهاسم علم غير 
مشت قخاص بهذا الكلام المنز لعل النى المرسلص الله عليهوسل وهومعرفأغبر مهموزعنده م حكاءعنهالبيهقى 
والخطيب وغير هما والمنقولعن الأشعرى وأقوام انه مشتق منقرنت الثىء بالثىء اذاضممتهاليه وسعى بعندهم 
لقران السوروالا.ياتوالحروف فيه بعضهاببعضءوقالالفراء هومشتقمن القرائن لان الآيات فيه يصدق بعضها 
بعضأو يشبه بعضهابعضاً وهو عل هذين القولين بلاهمز أيضاونؤنه أصليةووقالالزجاجهذاالمَولغلط والصواب 
أن ترك الهمزة فيه من باب التخفيف ونقلخحركتها إلى ماقبلهافهوعنده وصف مهمو ز على فعلان مشتق من 
القرء بمعنىابلمع ومنه قرأت الماء فى الحو ضاذا جمعته وسمى به لآنه جمع السور 5 قا لأبوعبيدةأوبمرات الكتب 
السالفة و قال الراغب أولآن القارىء يظهره من فيه أخذا من قوطهم ماقرأت الناقة سلى قط )١(‏ 5] حكى عن 
قطرب وعنداللحمافى و جماعة هوهصدر «الذفرانسموبهالمقروءتسميةالمفعول,المصدر ,قال السيوطى:قلتو اتختار 
عندى فىهذهالمسألة مانص عليه الش.افعى رضى الله تعالى عنه | تنوسى-و انامتبرىءمن حولى-اقول.قول الزجا سأدقمن 
وجه إذ الشائع فه الهمز وبه قرأ السبعةماعدا ابن كثير وقد وجه [سقاطهابما مرآنفا ولم يوجه إثباتها وكأن 
قول السيوطىحض:قليد لامام مذهبه حي ث ل يذ كرالدليل ولميوضح السبيل يوعندىانهفى اللاصلوصف أومصدر 
؟ قال الزجاج واللحانى لكنه نقل وجعل علا شخصيا ؟] ذهب اليه الشاؤعى و محقمو الاصولبين وعليه ل يعرف 
القرآن لآن التعريف لا يكو ن الاللحائق الكلية ولعل من عرفهبالكلام المنزل للاعجاز بسورة منه أراد تصوير 
مفبوم لفظ القرآن وكذا من قال والغزالىأنهماتقل بيندفتى المصحف نو اتراً أرادتخصيص الاسم بأحدالاقسام 
الثلاثة مما نقل بين الدفتينوم| لم ينقل «المنسوخ تلاوته نحو -إنا أنزلنا الماللاقام الصلاقوإيتاء الزعاة-ومانقل 
ول يتواتر نحو ثلاثة أياممتتابعات_ليعلم أنذلكهو الدليلوعليه الاحكام من نحو منع التلاوةوالمسمحدثا 
وإلافيرد على الآول إن أريد القييز أن كونه للاعجاز ليس لازما بينا إذ لايعرفه إلا الآفراد منالعاماء فضلا 
)١(‏ أى ماأسقطت. ولد أى ماحملت قط يم ظ ش ٠‏ ظ 





| | ظ لام الصوفيةف القرآن ا 
عن أن يكون ذاتيا ؤكيف يصح لتعريف الحقيقةوتمبيزها وهو [ما يكون بالذاتيات أوباللوازم البينة , وأيضاً 
أن معرفة السورة منه متوقفة على معرفته فيدور . ويرد عبل الثاتى مثل 'ثافىماورد على الآآولاذ معرفةاللصحف 
موقو فة على معر فة الق رأ نإذليسهو إلاما 0 فنه القرآن اله ف تعر بفه دورأيضأ هذاوقد قال ساداتنا 
الصوفية أفاض الله تعالى علينا من فتو حاتهم القدسية : أن القرآن إشارة إلى الذات التى يضمحل بها جميع 
الصفات فهىالجل المسمى بالاحدية أنزلهاالحق تعالى شأنه على نبيه عمد صل الله عليهوسل ليكونمشهدالاحدية ‏ 
من الآ كوان , ومعنى هذاالانزال أن الحقيقة الأحدية المتعالية فى ذراها ظهرتفيه صلى اللهعليه وسلم بعاها . 
ومأ أدخر عنه 0 الكل كرما إللهيا ذاتيا ووصف القرأن فى بعض الآات بالكرحم لذلك إذ أى 
ثرم يضاهى هنا الكرم:وأنى تقاس هذه النعمة بسائر النعم,وأما القرآن الحكم فهوية الحقائق الالحية يعرج 
يي جوم بها فى الذات شيئافشيئا علىمااقنضته الح-كمة وإلىذلكأشار الحق تعالى بقوله :(ورثلناه ترتيلة). ‏ 
وهذا المكم لاينقطم أبداً إذ لايزال العبد فى ترقوالهق فى نجل فسبحان س لاتقيده الاكوان وهو كل يوم 
فى شان, وأماالقرآنالعظيمفقو له تعالى:( ولقدآ نينالك سبعا منالمثانى والقرآن العظم)فهو إشارةإلىاجملةالذائية 
لاباعتبار النزولو لاباءتارالمكانة بلمطاق الاحدية الذاتيةالتىهىف مطلقاهوية الجامعة جميعالمراتبوالصفات 
والشئون والاعتبارات ولهذا قر ن بالعظيم,وأما السبع المثانتىفهو ماظهرعليه فوجوده من التحقق بالصفات 
السبع ؛ وأما قوله تعالى: ( الرحمنعلم القرآن ) فهو إشارة إلى أن العبد إذا بجل عليه الرحمن وجد لذة رحمانية 
تكسبه معر فق رآثية فلا يعاء الحق إلامنطر رق أسمعائهوصفاته, وما الفرقان عندهمفاشارة إلى حقيقةالاسماء و الصفات 
على اختلاف تنوعاتها فباعتباراتها تتميز كلصفة وأسم من غيرها لخصل الفرق فى نفس الح ق من حيث اسماؤه 
وصفاته فان اسمه المنعم غير اسمه المنتقموصفة الرضاغيرصفةالغضب وال هالاشارةبقوله:« سبقتر حبتىغضي» 
وهى متفاونة المراتب ف الفضلنظرا إلى أعيانها لاباعتبار أنفى ثىء منها نقصا أومفضولية ولحذا حكت بعضها 
على بض 5 يشير اليه قوله صلى الله عليه وسلٍ : و أعوذ معافاتك من عةو بتك وأعوذ برضاك هن سخطك 
وأعوذ بك من كلاأحصئثناء عليك» فكانت المعافاة أفضل من العقو بة والرضا أفضل من السخط فأعاذه بالفاضل 
ما يليه .و كذاأعاذه بذاته من ذاته فكها ان الفرق حاصل فى الافعال كذ لك فى الصفات بل فى نفس وأحديه 
الذات التى لافرق فيها لكن من غريب شؤنها جمعها التقيضين . قال أبو سعيد: عرفت ا تعالى بجمعه بين . 
ظ الضدين , ولكونه صلى لله عليه وس مظهراً للقرآن والفرقان ان خاتم النبيين ؛ وإمام المرسلين ٠‏ لانهماترك 
شيئا يحتاج اليه إلا وقد جاء به فلا يحد الذى يأتى بعده من الكال شيئا ما ينبغى أن ينبه عليه . قال تعالل  :‏ 
( مافرطنا فى الكتاب من ثىء ) , وقال تعالى : ( وكل ثىء فصلناه تفصيلا ) . الى غير ذلك من الآيات ه 
2 وقديقال )القرآن والفرقان إشارتان الى مقام اجمع والفرق بأقسامهما , قالوا ولا بد للعبد الكامل 
منهما . فان من لاتفرقة له لاعبودية له . ومن لاجمع له لامعرفة له . واججمع عندم شهود الاشياء بالله تعالى . 
والتبرى منالحول والقوة إلابالته وجمع المع الاستهلاك بالكلية والفناءعماسوىاللهتعالىوهوالمرتبةالاحديه, 
والفرق أنواعوفرق أول وهو الاحتجاب بالخلق عن الحق وبقاء رسوءالخليقةب>الهاووفرقثان وهوشهود قيام 
الخاق بالحق ور ية الوحدة فالكثرة والكثرةفىالو<دةمنغي را حتجاب إحداهماعن الاخرىءوفرقالوصف 
وهو ظهو ر الذات الاحدية بأؤصافها فى الحضرة الواحدة.وفرق امع وهو تكثر الواحد بظهوره فى المراتب 
(م-, -ج 9 روح امعان ) 
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01 ليق معنى كلام الله تعالى 

الى هى ظبور شون النات الاحدية وتلكالشئون فالحقيقة اعتبارات محضة لاتحقق لاإلاعندر وز الواحد 
بضدورها وكنيرا مايطلقون القرآن على العلم اللدنى الاجمالى الجامع للحقائق كلها والفرقان على الع التفصيل 
الفارقبين المق والياطل وكتاب الأه تعالى جأمع ذلك لله 6 لان فى على أهلهيوذكر الشيخ الا دير قدس سره 
أن القران قضدن القرقان لز الفرقان لأتضمن القركان لآن تقاض[ المزاتت والااسهاء ا ققد لامو عووة 
ف 2 37 لا.يوجد فى التفاصيل ولهذا مااختص بالقرآن إلا جمد صل التهتعالى عليهول فليفيم . ونسأل 
الله نعأ لىأن يليمنا رشدنا ويزيل بعليهجبلنا إنه عل مأرشاء قدير م الفائدة الرادعة 314 تحقيق معنى أن القران 
كلام الله تعالى غير لوق 0 عل ) أن هذه المسألة من أمهات المسائل الد ينية والمباحث الكلامية ّ زلتفها 

أقدام وضات عن الحق با أقوام وهوإن كانت مشروحة فى كت المتقدمين مسوطة ؤزبر المتأخر بن لكى 
ول من عز <وله وفضل من غمرنا فضله أوردها فىهذا الكتابلتذكر أولو الألات اعاوت عسو فق 
غريبلاأظنك شنفتممعك مل لآليه, ولانورت بصرك بشبهبدر لاليه.فاءولا كصدى وءرعىولا 6السعدان 

وما كل زهر يذبت الروض طيب ولا كل كحل للنواظر أثهد 

(فأقول) إن الانسان له كلام معى التكام الذى هو مصدر وكلام بمدى المتدكام له الذى هو الخاصل 
بالمصدر . ولفظ الكلام موضوع لغة للثانى قليلا كان أو كثيراً حقيقة ان أو حك . وقد يستعمل استهال ‏ 
المصدر 5 ذ ثره الرضى وهل من المعنيين إما لفظى أو نفسى رز فاللاول 1 من اللفظى فعل الانسان باللسان 
وما يساعده من المخارج ١‏ والأانى ) منه كيفية فى الصوت انحسوس ١‏ واللاول ) من النفسى فءل قلب 
الانسان ونفسه 0# إلى الج وارح ّ, وااه انى ) كيفية فى النفس إذ لاصوت محسوسا عادة فها وائما 
هو صوت معنوى مخيل . أما الكلام اللفظى ععنييه فحل وفاق . وأما النفسى فعناه الاول :كا م الانسان 
بكلات ذهنية وألفاظ غذلة 9 فى الذهن على وجه إذا تلفظ مها بصوت محسوس كانت عن كاتا اللفظية ع 
ومعنأه الثابى هو هذه ااسكليات الذهنية والالفا ظُْ الؤملة للرقة ترئدأ ذهنا منطيقًا عليه ألتر: تدب الا أرجى 7 
والدليلعل أن نفس كلاء | بالمعنيين الكتاب والسنة ف الآ.ياتقوله تعالى: (فأسرهايوسفف نفسهوميبدها 
لهم قال أنتم شر مكانا ) فان(قال) بدل من (أسر) أو استئناف بيانى كأنه قيل فاذا قال فى نفسه فى ذلك الاسرار 

فقيل: (الأتم : شر مكانا ) . وعلى التقديرين فالآبة دالةعلى أن للنفس كلاما بالمعنى المصدرى وقولا بالمعنى 
الحاصل بالمصدر وذلك من أسر واغملة بعده دقر تعالى : ( أم يحسبون أنا لانسع سرهم ونجواهم بلى ) 
وفسر النى صلّى الله لكان ابوجل اشير عا أشرة ابن أ دم فى نفسه ٠‏ وقوله تعالى: :( واذ كر رابك فى نفسك) 
وقوله تعالى : ( يخفون ى أنفسهم 5 دون لك يقولون لو كان لنا من الام شىء ماقتلنا ههنا ) أى 
يقولونف أ:فسبمكا هو الاسرعانسياقا الى الذهن ,والآياتفى ذلك كثيرة . ومن الاحاديث مارواهالطبراى 

عن أم ايا معت ر سول الله صل الله تعالى عليه وس وقد سأله رجل فقال: «إدى للاحدث نفسى ,الثىء 
لو تكلمت.ه لاطت أجرىفةا للا لم ىذل كالكلامإلامؤمن » فسمى صلل ألله تعألى ع(مه وسوذلكالثى المحدث 
نه كلامأ مع 53 ذهنية .والاصل فى الاطلاق الحقيقة ولاصارف عنها . وقوله تعالى قالدد يث القدسى 

« أنا عند ظاء ن عبدى فى وأنا معه إذا ذكرنى فان ذكرن فى نفسه 5 رته فى نفسى » الحديث .وفيه دليل 

على أنتف للعبد كلاما نفسياً بالمعنيين , وللرب أيضا لامانفسيا كذلك ولكن أن التراب منربالار باب ٠‏ 











تفسير بعض طلامالصوفية فى القرآن ١ ١‏ 
فالمعنى الاول)للدق تعالىش ا ندصفة أزا ليةمنافية للا فة الباطنيةالتى هى بمنزلة الخرس فالتكلمالانسا 

اللفظى ليس من جنس اروف والالفاظ أصلا وهى واحدةبالذاتتتعدد' تعلقاتها بحسب تعددالمتكلم بهو 0 
الحديث من تعلق تكله بذكر اسعى تعلق نكلىيذكر اسمه , والتعاق من الأامور النسدة :١١‏ ا تجددها : 
وحدوث المعلق إنما يازم فى التعلق التنجيزى ولانندكره , وأما التعاق المعنوى التقديرى ومتعلقه فأزليان, 
ومنه ينكشف وجه صحة نسبة السكوتء نأشياء رحمة غير نسيان 6ف الحديثإذ معناه أن تكلمه الازلى لم 
تعلق بدانها مع حمق نص اف أزلا بالتكلالنفسى»وعدمهذا الشعله قالخا ص لاس تدعى انتفاء ا كلام الا زلى ع لا خفى» 

ذإ والمعنىالنا 9 تعالى شأ نه دلمات غيدية وهى أاففاظ حكرية جردةعن الموادمطلقا نسيية انت أو خياليةأوروحاننة, 
وتلكالكلاتأ ز ليةمتر تبة من غير تعاقب فى ا لوضع الغيى العلمى لافى لز مان [ذلازمان, و التعاقب بين الاشيا «من أو أبع 
35 نهازمانية وير به م ن بعض الوجوهوقوع السرع عطاور لا الاشتملة على كليات داوف لكان 
دفعة فبى مع كونبامترتية لاتعاقبفىظهورهالكم بع معأو مات اللّهالذىهو نورااسموات والارض مكث وفة له أز لا 
واه مكشوفقله فما لايزالثم تلكالكليات الغيبية المترتبةتر تباوضعيا أز ليا يقدربينهاالتعاقب فمالايزالءوالقران 
كلام الله تعالى الممزل بهذا المعنى فرو ؟لمماتغيدية بجردةعن الموادمترتبةفىعلمه أزلا غيرمتعاقبة تحقيقا بل تقديرا 
عند تلاوة الالسنةالكونيةالزمانية,ومعنىتنز يلهاإظهار صورهافىالموادالرو<انيةوالخالةوالحسيةمن الالفاظ 
المسموعة والذهنية والمكتوبة»ومنهناقال السنيون:القرآن كلاماللهتعالمغبرخلوق وهومكتوب فالمصاحف 
حفوظ ف الصدورمقروء ,الا لسنمسموع بالآاذان غبرحال فىشىءمنهاوهوف جميع هذه المر أ تب ق رآن حقيقة شرعية 
و 0 حال إشارة إلىمرتبتهالنفسسية الازليةفانهمن الث ُو نالذاتيةوم تفار قالذات 
ولاتفارقها أبداً ولكنالنهتعالى أظبرصورهافى الخءالوالحسفصارت كليءات مخلةومافوظة مسموءة ومكه و 
مرشية فظهر فى لك المظاهر من غير حلو لإذهو فرع ألا نفصالو ليس فليس »فا لق ران كلامه: تعالى غيره خلوق وإن 
تنزلفهذهالمرا تب الحادثة و مرجع نكونهمنسو بااليه(أما) ىمر تبة الخال فلقو له ب : «وأغنى الناس حمل ةالق رآن 
من جعله الله تعالىفى جو فه» وأمافىمر تبةاللفظ فلةولهتعالى : (و إذصرفناإليك نف رامن الجن يستمعو نالقرآن) وأمافى 
مرتبة الكتايةفلقولهتعالى:(بلهوق ران بجيد فلو حبحفوظ)وقو لالامام أحمد: لم يز لالله.: كلءا كيه شاء و إذاشاء 
بلا كيف إشارة إلىم رتبتين,فالأول إلى كلامه فى مرتبة التجلى والتنزلالىمظهر له كقوله لله : «اذا قضى الله 
الامر فى السماء ضربت الملائحة أجنحتبا خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صذوان» الحديث ٠والثائى‏ الى مرتبة 
الكلام النفسى إذ الكيف من توابع م مراتب التنزلات والكلام النفسى فى مرتبة الذات مجرد عنالمادة فارتفع 
الكيف بارتفاعها (فالحاصل ) ' زل الله تعالى مت لما وهوصوفابالكلام من حيث #لى ومن حدث لان حيث 
تجليه فى مظهر لكلامه كيف وإذا شاءلم يتكلم ما اقتضاه مظورتليه فيكون متكلها بلا كيف 6 كان ولم يزل» 
والاشعرى اذا حققت الخال وجدته قائلا أن له تعالى كلاما معنى التكلم وكلامأعء: نى المتكلم بهوانه بالمعنى 
الثانى لم بزل متصفا بكونه أمر اونهيا وخبرا فانها أقسام المتكلم به وأن الكلام النفمى بالمعنى الثانى حر وفهغير 
عارضة للصوت فالحق والخاق غير أنها فىالحق 0 دةعن المواد أصلا إذ كان آشَه تعالىول يكنشىء 
غيرهووفى الخلق كلمات مخيلة ذهنية فهى فىمادة خبالية, الالاك الور المي فى جنا به تع لى كلمات حقيقية لكنها 
ألفاظ حكمية ولا يشترط اللفظ الحقبقى فى كو نالكلمة حقيقية إذ قد أطلق الفاروقي!ا-كلمةعلى أجزاءمقالته 








١‏ ظ اعتراض الدوانى على صاحب المواقف 
| امخيلة فى خبر بوم السقيفة )١(‏ والاصل فى الاطلاق الحقيقة,فالاجزاء كلمات حةيقيةلذوية مع أهاليست ألفاظا 
كذلك إذ ليس تحر وفها عارضة لصوت واللفظ الحةيقىما كانت حر وفهعارضة وهو لكو نهصورةاللفظ النفسى 
الحكى دالعليهوهودال ف النفس على معناه بلاشيبة ولاانفكاك فيصدق على اللفظ النفسى بمعناه أنهم دلول اللفظ 
الحقيقى و معناه, نسي المعنى النفسى المشهو رعن [ لأ شعرى مدل ولا للفظ وحده و نقلهصاحبالمواقف عن المبور 
لابنافى تفسيره بمجموعالافظ والممنى 6افسره هوأ يضاوذلك بأنحمل اللفظ ف قولهعلى النفسى وفقول ابجمهور ‏ 
على الحقيقى, ولاشكحيئذأن مجموعالنفسىومعناهمن حيثالمجموع يصدق علي هأنهمدلولاللفظ الحقيقى وحده 
لآن اللفظ الحقيقى لكو نهصورة النفسى فىماتبة تنزلهدالعليه , ويدلعي أن المراد امجموع قو لإمامالحرمين 
ف الارشاد :ذه بأهل الحق إلى إثبات الكلامالقائم بالنفس وهو القولأىالمقولالذى يدورف الادوهواللفظ 
النفسى الدال عل معناه بلاانفكاك نعم عبارة صاحب المواقف غير و اضحة ف المقصو دو لدمقالة مفردةئى ذلك 
وحصوطا كا قالالسيد قدسسره أن لفظ المعنى يطلق نارة علىمدلول اللفظ وأخرى عل الام القاكم بالغير 
فالشيخ لما قال الكلام النفسى هو المعنى النفسى فبم الأسحابمنه أن مراده مدلول اللفظ وحده وهو القَدِيم 
عنده: وأما العبارات فانما تسمى لاما مجازا إدلالته على ماهو كلام حقيقى حتى صرحوا بأن الالفاظ خاصة 
حادثة على مذهبه أيضا لكنها ليسث ظلامه حقيقة , وهذا الذى فهموه من كلام الشيخ له لوازم كثيرة فاسدة 
تعدم|[ كفار من أنكر كلامية مابيندفتى المصحفمع ندعل من الدينضرورة كو نه كلام الله تعالى حقيقة»و تعدم 
المعارضة والتحدى بكلام الله الحقيقى ,و لعدم كون المقروء والمحفوظ كلامه حقيقة إلى غير ذلكما لايخ على 
المتفطن فى الاحكام الدينية» فوجب حمل لام الشبخ على أنه أراد به المعنى الثاتى فيكون الكلام النفسى عنده 
أمراً شاملا للفظ والمعنىجميعا قائمايزاتالله تعالى وهومكتوب فالمصاحف مقروء بالالسنمحفوظ ف الصدور 
وهو غير الكتابة والقراءة والحفظ الحادثة ل ومايقال ) من أن الحروف والالفاظ مترثة متعاقبة فجوابه 
أن ذل كالترتب إتماهو ف التلفظ بسببعدممساعدة الآلة,فالتافظ حادث والادلة الدالةعلىا لحدوث يحب حماها . 
على حدوثهدو نحدوث ال لفوظ جمعابين الآدلةوهذاالذى ذكرناهو إن كانضخالفالما عليهمتأخرو أصحابنا إلاأنه بعد 
التأمل يعرف حقيته انتبى ل واعتراضه )الدوانىبوجوهقال( أما أو لا )فلان مذهب الشسيخأن كلامه تعالىو احد 
وليس بامرولانهى ولاخبروإنما يصيرأحدهذها لامو رحسب التعاقوهذهالاوصاف لاتننطبق على الكلام| للفغظى 
و[ما يصح تطبيقهعلالمعنى المقابل الفظ بضربمن التكلف ( وأماثانيا) فلان كون الحروف والالفاظ قائمة 
بذانه تعالىمن غير ترتب يفضى إلى كو ن الاصواتمع كونها أعراضاسيالة موجودةبوجودلاتكونفيهسيالةوهو 
سفسطة من قبيل أن ةا الحركة توجد فى بعض الموضو عات من غيرتر تب وتعاقب بين أجزائهالإ وأماثالثا)فلا”نه 
يؤدى إلى أن يكونالفرق بين مايقو م بالقارىءمنالالفاظو بينمايقوم بذاتهتعا ى باجنماع الاجزاءوعدماجتماعها 
بسبب قصور الآلة (فنةول) هذا الفرقإنأوجب اختلاف الحقيقة فلايكون القائم بذاته منجنس الالفاظ 
. وإن يوجب وكان مايقوم بالقارىء ومايقوم بذاته تعالى حقيقة واحدة والتفاوت بينهما إمايكون باجتماعه 
5 (1)حيشقال فليا سكت أى خطيب الااصضار:_أردت أن اتكلمو ذنت زورتق نفسى مقاله أعجبتىأريدأنأقدمم! . 
بين بدى ألى بكر - الىأنقال فكانهو أعل مني وأوقر والله ماترك مي ظمة أيجبتيفى تزويرى إلا قال بديهته ٠ثلها‏ : 
أر أفضل منها الائر بطوله ام منه ظ ظ ظ 
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لإ وأمارابعا ) فلا ن لزوم ماذكره من الف اسدوم»فان تكفير من أنكركو نمابين الدنتينكلامالتهتعالى إنماهو إذاعتقد 
أنهمنخترعات البشر أما اذا اعتقد أنه ليس كلامالته بمعنى أنه ليس بالمقيقة صفة قائمة بذاته بل هودال عل الصفة 
القائمة بذاته لابجوز تفكيره أصلا كيف وهو مذهي أ كثر الاشاعرة ماخلا المصنف وموافقيه . وماءلم من 
الدن من 008 مأبين الدفتين كلام ألله تعالى حفمة إنما هو يمعى أو نه دأل ا عل مأهو ذلام أله تعالى حفيقةه 
لاعلى أنه صفة قائمة بذاته تعالى و كرف يدعى أنه من ضروربات الدين مع أنه خلاف مانقله عن الاصكواب. 
وكيف يزعم أن هذا الجم الغفير من الاشاعرة أنكروا ماهو من ضرو ريات الدين حتى يلزم تكفيرم 
حاشامءن ذلك لا وأما خامسا/ فلاءن الآدلة الدالة على النسخ لايمكنحملها على التلفظ بل ترجع الىا الفوظ 
كيف وبعضبا مما لا يتعاق النسخ بالتافظ به 6 فسخ حكده وبقى تلاوته اتتهى 9 والجواب ) أماعن الاوله 
فهو أن الحق عر اسمه له كلام بمعنى التسكلم وذلام بمعنى المتكلم به . وما هو أمر واد , المعنى الأول وهو 
صفة واحدة تتعدد تعلقَائا حسب: تعدد ا تكلم به من الكتّب والكلات وأنها ليست من جنس الحروف 
والالفاظ أصلا لا الحقيقية ولا الحكمية وما ذ كر فى الاعتراض ينطبق عليه بلاكلفة (( والدليل » علىأن 
المنعوت بهذه الاوصاف عند الشيخ هو المنى الاول نقلالامام أن الكلام الازلى لم .يزل متصفا بكونه 
أمرآنهيا خبراً ولاشك أن هذه أقسام ال-كلم به وكل من كانقائلا بانقسام الثاتى 5ن المنعوت بالوحدةذاتا» . 
والتعدد تعلقأ المعنى الأاول عنده جمعاً بين الكلامين 0 وأا 4 عن الثاتى فهر أن ذلك إعا يلزم إذا أريد” 
من اللفظ القيقى؛و اما إذا أريد النفمى المكبئ فلا ورود له لان الالفاظ النفسية كلها جتمعة الاجزاء فى 
الوجود العلى مع كونم! مترتبة ها ذكره هو نفسه وكلام صاءب المواقف محتمل للتأويل 66 تقدم فلمل ' 
عليه سعياً بالاصلاح مهما أمكى ( وأما ) الثالث فهو أن الايراد مبنى على ظن أن المراد باللفظ الحقيقى 
مع أند تمل لان براد النفسى جا يقتضيه ظاهر تشبيهه بالقَائم بنفس الحافظ . (١‏ وأما ) الرابع فهو أن 
اكلام النفمى عند أهل الحق هو جموع اللفظ النفسى والمءنى , ولكن ظاهر كلام صاحب المواقف يدل. 
على أنه فهم من ظاه ركلام بعض الاحداب أن مرادهم بالمعنى هو المقابل للفظ مجرداً عن الافظ مطلقًا وقد 
ببعهم يشولون إن !كلام اللفظى ليس كلامه تعالى حقيقة بل ازا , فأذا انضم قوطُم بنق كونه كلاماحميقة ظ 
شرعية إلى قوطم فى ظنه أن النفسى هو المعنى المقابل للفظ لازم من هذا ماهو فى معنى القول بكون اللفظىمن 
مخترعات البشر ولا يخ استلزامه للمفاسد ولكن لم يريدوا باللجاز الشرعى فان إطلاق كلام الله تعالى 
المسموع متواتر فلا يتأتى نفيه لاحد بل المراد أن الكلام إما يتبادر منه ماهو وصف للمتكام وقائم دقياما. 
يقتضيه حقيقّة الكلام وذات ال-كام فى الحق والخلق على الوجه اللائق بكل - وأما مايتلى فهو دروف 
عارضة للصوت الحادث ولا شك أنه ليس قَائما بذاته سبحانه من حيث هو هو بل هوصورة من صو ركلامه 
القديم الها شم به تعالى و مظهر من مظاهر تنزلانه ذهو دال على المقيقى القائم فسدمى ملامأ حقيقة ثر عي ةلذلك 
وفيه إطلاق لاسم الحقيقة على الصورة فيكون جّجازا من هذا الوجه وإلى هذا ,شير كلام التفتاز أنى فلا يلزم 
١‏ شىء من المفاسد واعتراض صاحب المواقف مرى على ظنه ( وأما الخامس ) فهو أنكلام صاءب الموائف 
ليس نصافي أن الضمير راجع الى التلفظ بل يحتمل أن يكون راجما إلي الملفرظ وذلك أنه وال _المعنى الذي . . 


02 روح المعائللا” لوسى 


فى النفس لاترتب فيه هو يأئم بنفس أ اذهل ولا ترتب شه دشر أن المرااة 4 جموع اللفظ النفسى 
والمعنى 5 يقتضيه ظاهر التشبيه بالقائم بنفس الحافظ ولا شك أنه لاترتب فيه أى لاتعاقب فيه فى الو جود 
العلى وحينئذ فوم نعم الترتب إما يحصل فى التلفظ معناه أن الترتب فى المعنى النفسى الذى هو بمو ع 
اللفظ اله نمسى والمعنى نما حصل 6 التلفظ الخارجى لضرورةعدممساعدة الالةى.فةوله “وهو الذى هوه دث 
أىا لملفوظ بالتلفظ الخار جى الذى هو الصورة حادث لاللفظ النفسى وتحمل الادلة التى تدلعلى الحدوث 
على حدوثه أى الملفوظ بالتلفظ الذارجى وعلى هذا لا ورود للاعتراض أصلا ل ومنهم ) هن أعترض 
أيضا بأنهم اشتركوا فى المعجزة أن تكون فعل الله تعالى أو مايقوم مقامه والنزول فلا يكون القرآن اللفى 
ال معجزر ه ة قدماصفة له تعالىو لاق ش أ زالمعجرة هو القرآن قْ مس ذه ة كنز له الىالالفاظ الجقهمة العر 4 
فكونه لفلا حقيقيا مأ عريأ بجعول )١(‏ بالنلص فكو معجر ه بلاشهه والقديم على مأحدق هوالفران اللفغلى 
النفسمىالذىهو جموع اللفظ النفسىوالمءو, وهذا واضحلمن ساعد ته العنا بهو قدشام على ال ما لاشعرى فىهذا 
المقام؟قوام تشامهت قاو بهم واتحدتأغ راضع م -و إن اختلف تأ اله هو هاعرت رااان جمد 
نقَلهأ غيرهه.ا بولا وكل و إنا عع أمهانلبموضةقد تدىمقلة الاسد_و فضل الله : ره إلى ليس مقّدورا علىأ در 
(فأقول6قال تل.ذهولانا الدواىعفيف الدينالاجى ماحاصله أنهذا الذى تدعيه:!لاشاعرةمن أن للكلام 
معنى آخر لسعى النفسى باطل وانأ إذا قانأ بد الم ذهناك اك أر بعك أخناء ء) الاول)العبارةالصادرة م4 (والثاى) 
مدلول هده العمارة وماوضع له هذه الالفاظ ظَْ مز المعاىالمةصودة و مأ( أله الث)علله شوت تلك النسمة وانتفا هاه 
(الرابع) ثبوت تالك النسبة وانتفاؤها فى الواقم, والاخيران ليساكلاءا | 2-00-5 أن كون 
00 الله حة يمه ة على مذهبمة مى الثابى و كذانةول 06 0 والغهى ههنا علاثد أ دور (الآول)الارادةوالكر أهه 
لحقيقية( الثانى )اللفظ الصادر عنه(الثالث) مفهوم لفظه ومعناه - والاول ليس كلاما اتفاقا ‏ والثانى كذلك 
1 مذههوم ف تفي الثالثك ولة حرم أ كثر هم يهم و كونه كلاماتفسياً 00 شأنه حكو ما عله 00 
باطل من وجوه( الاول) أنه مخالف للعرف و الأذة فان الكلامفيهما ليس الاالمركب منالحروف (الثاق)أنه 
لعا اضرع [ذقدوردفيا لا يحصى كايا وسلةأن الله 0 تأديعادة ولاد بادلنه لا.يكون إلا بصوت بل 
الصرات عل لزن سانا 1 ل بقيلهالعقل 1 م 5" 0 ن ماقالوه من كو نهنا المي الح انفسى واحدآعخالف 
العمل فانه لاشك أن مدلول اللفظفىالامر 0 مداولهفى النبى_ومدلولا بر خا مد لول الانشاء _بلمدلول 
أمر يمخصوص غير مدلول أمر آخر وكذا ف الؤبر و لايرئاب عاقل 97 مدلول اللفظ. لاعذن 5 بكو نغير 
ال رآنوسائرالكتب السماوية فيزم أنيكون كل واحدمشتملا عبى مااشتملعليه الآخر وليس كذلك وكيف - 
بكرف واحدخيروانشاء محتملا التصديق والتكذ سوغير حتمل وهو جمع بين الانى والاثبا تانهى *# 
(إولايخق) أن مبنى جميع اءتراضاته علىفهمهأنمرادهم بالمعى النفسىهومدلولاللفظ وحدهأىالمءنى المجرد 
٠‏ عن مقار نةاللفظ بارا ور الى ا ا او ل النفسى والمعنى وهوالذى يدور 





)1 قال تعالى 2 | دملاء قرأ نا عر مأ 6 اله وده ) م بها مأرواه اليؤارئ. عن أفى سه يد قال يتاي « قال لديا دم 
ظ شق 5 لسكو ميعد بلك فنادى وان أن أبله بأمركُ ان كخر جم من در ١‏ رتك عم الي الثار والحدرث أه ديه 


فالخلد وتدل عليه العارات م6 صر هبه إمامالحرمين 5 وعليهاذا قال القائل زيد قالم فبناك أربعة اداه 6ذار 2 
المعترضوشىء خامستركهوهوامرادوهىهذه الجملة بشرط وجودها في الذهن,ألفاظ مخيلة ذهنيةدالة على معانيها 
ف النفسوهذا يعنونه بالكلام النفسى فلا محذور( ونقول) على سبل التفصيل (أماالاول ) فجوابه أنهإنماتتم 
الحةالفةاذا 0 يكن عنده م مجموعاللفظ النفسى والمعنى ذيث وان لامخما أفة لا نالكلام حنئذص كب من الحروف 
إلاأ: مأ نفسسة غدة فى 0 ب خمالية فى الاق (وأماالثااى )فجوابه 9 هذأ الذى لا خصى لدس فيه سوق | ن الحق 
سم ححا نه و تعال متكا م يكلام حر وفهعارضطة للصو ت لا“أنه لايتكام | لابهفلا بنتّض ماذ كر حجة على الشيخ بل إذا أمعنت 
ار ا له حيث بين أن الله تعالى لا يتك ام بالوحى لفظا حيقلا على طبق ماف عاءهوكلءا كان كذلك ذان 
الكلام اللفظطى صورةمنصور الكلام النفسىودليلامنأدلة ثبوتها (والله يقول الحقوهو يهدىالسبيل)  *‏ 
ل وأماالثالث )فجوابهانالمنعوت بأنهواحد بالذات تتعددتعلةاتههو الكلام بمعنى صفة المتكلم وو حدتهمالاشك 
لعاقل فيا وأما الكلام النفسى بمعنى المتكلم به فليس عنده و حد ابل نص ف الابانة على | تقسامه إلى لخير والامروالنبى 
والازلفلااعتراض-و قالالاجم سلما نالطو .نما كان الكلام حقيقة فى العبار: قيجازا فىمدلوها لو جبين (أحدها) 
أنالمتبادر إلىذبم أهلاللغة هن إطلاق الكلامإنما هو العبارةوالمبادرةدليل الحقيقة (الثانى) أن الكلام مشتقمن الكلم 
تأ ثيره فى نفس السامع والمؤثرفيها إماهو العبارات لاالمعانى النفسية بالمعل_نعرهى هو ثرة للفائدةبالقوة, والعبارة 
موؤثرة بالفعل فكانت أولى بأنتكون حقيقة والاخرى مجازا ‏ وقالا#الفون:اسستءعمللةخة فى النفسى والعبارة 
( قلنا) نعم لكن بالاشتراك أوبالمة يقَةفماذكر تام وبا ازة فهاذ 5 رتموهوالاول؟ نوع_تال و 
قلناوالاصلعدمالاشتر تراك ثم أن لمظ الكلامأ كثرما يستعمل ف العبارات والكثرةد ليل الحقيقة_وأماقولهتعالى. 
(يقولو نفى أنفسهم) فجاز دل عل المعنى النفسى بقر ينة( فى أنفسهم) ولو أطلقلمافهم[لا عقيو أماقوله تعالى: 
زواهووا قولك) الآيةفلاحجةفيه لآ نالاسرار خلا ف الجبروكلاهما عبارةعنأنيكون أرفع صو تامنالآخر_ 
وأمابدت الأ خطلةالشوور أنالبيان_و بتقدير أن يكو نالكلامفبوجازءن مادتهوهوالتصوراتالمصححتله إذمن 
لم يتصور مايقول لا.يوجد كلاما ثمهومبالغة من هذا الشاعر بتر جيم الفؤاد على اللسانانتهى وفيه مالا يخ ه 
أما أ لافلا نما ادعاممنالتادر إماهو لكثرةاس الوا 1 الح اليءلالكونه الموضوع لهخاصة 
بدليل استعماله لغةوعر فاق النفسى والاصلالاطلا قا لهقيقة_-وقوله والاصلعدمالاشتراكقلنا: / نعم إن أردت 
به الاشتراكاللفظى ونح نلاندعيه وإماندعىالاشتراكالمعنوى ذلك أن اكلام ف اللغة بنقل النحويين مايتكلم 
به قليلاكان أو كثيرا حقيقة أوحكا (و ماثاي) فلا'ن ماادعاه من أن المؤثر فىنفس السامع إنما هو العبارات 
لاالمعاتى النفسية الام فمه بالعكس بد ليل أن الانسان! ذاسمع كلاملا يفهم معناه لاتق ر ألفاظهفى نفسهشيئًا و قد يتذ كر 
الانسان فى حالة سروه كلاماحز نه - وى حالةحزنه كلامايسره فبتأث رهما ولاصوت ولاحرف هناك وإماهى 
حروف وكلمات مخيلةنفسية وهوالذىعناه الشيخ بالكلامال: ف وعلىهذا فالسامع فىقو هم - لتأثيرهفى نفس 
السامع_ليس بقيد والتأثيرفى النفس مطلةًا معتبرفى وجه النس.مية(وأماثالنا) فلا“ نماقالهىقوله تعالى:(يقواونق 
أنفسهم) من أنهمجاز دلعلى المعنى النفسى فيه بقرينة( فى أنفسهم) ولوأ طلقافهم|لاالعبارة يردهقولهتعالى (يقولون 
بأفواههم) وفىآية (بألسة نهمماليس ذ فىقلوبهم )إذلو ان جرد ذكر (فى أ نفسهم )قر ينهعيل كو نالقول#ازا فى النفسى 
لكان ذكر(بأفو اههوم-و ألسستهم )قر نةعلى كونه يازا فى العبارة واللازم باطل فسكذ|الممز و ماهم التقييدد ليل على . 





3 حمق الحقق كفي سماع موسى عليه السلام كلام الحق 
أن القول مشترك معنى بينالنفسى واللفظىوعين بهالمراد منفرديه فهولنا لاعلينا (وأمارابعا) فلا'نماذكرهق 
قوله تعالى: (وأسروا) الآية تح بحت أن السرا قال الدمخشرى ماحدث به الرجلنفسهأو غيره فى مكان 
خالو يساعده الكتاب و الآثرواللغة 5 لايخفى على المتتبع (وأماخامسا) فلا نماذكره فىبيت الاخطلخطلمن - 
وجوه (أما أولا) فعلى تقدير أنيكونالمشبور البيانبدل الكلام يكفيناف البيان لآآنه (١)إماأسم‏ مصدر معنى 
ماين به أومصدر معنىالتببين وعلىالاول هو بمعنى|!-كلام ولافرقبينهما إلافى اللفظبوعلى الثانىهومستازم 
للكلام النفسى بمعنى المتكلم بدإن كان المرادبه التبيين الى أعنى ترتدب القلب للكلمات الذهنية على وجهإذاعبر 
عنها باللسان فهمغيرهماقصدممنها(وأماثا نيا) فلا" قولهو بتقدي أن يكو نالخإقرار بالخلام النفسىمن غيرشعوره 
١‏ وأماثالثا» فلن دعوى الجاز نح مع كون الاصل في الاطلاق الحقيقة (وأمارا بعا)فلا'ن دعوىأن 
ذلك مبالغة من هذا الشاعر خلاف ااواقع بل هوتحقيق منغير مبالغة 6 يفهمما سلفءفنا ذكرههذاالشاعر ظمة 
عوك سواء نطق بهأ على بيئة من الامر أووانت منه رمية من غير رأم فأن معنأه موجود ف ححدابث فى سعيد 
د العينان دليلان والاذئان قعان واللسان ترجمان ‏ الى أنقال ‏ والقلبملكفاذاصاح » ألخديثوف حديث 
أىهر يرة «القاب ملك وله جنود -الىأنقال واللسانترجمان»الحد يثفا قيل(؟)انهذا الشناعرنصرانىعدو 
اللهتعالمورسوله فيجب اطراح كلامالله تعالىهو رسو لدتصحمحا لكلامهأ وحملهعل الجازصيانة لكامةهذا الشاعر 
عنه وأ يضايحتاجو ن إلى إشات هذا الشعر والشهرةغير 5افية فقد قنش ابن الخشابدواو ب نالاخطل العتيقةفل يحدةيها 
البيت انتهى كلام أوهن وأوهى من بيت العنكبوت وأئه لأوهن البيوت (أما أولا ) فلان كلام هذا العدو 
موافق لكلام الحبيب حتى لكلام المنكرين للكلام النفسى حيث اعترفوا به فىعين إنكارهم ( وأما ثانيا ) 
فلا*نا أغنانا الله تعالى ورسولهمن فضله ع نإثياتهذا الشعر(وأماثالثا)فلان عدم و جدانابنالخشاب لا يدلعلى 
انتتفائه بالكليةما لايذفى»و الحاصل أن النا رأ كثروا القالوالقيلفى <ق هذا الش.خالجليل وكل ذلك من باب 
ظ ٠‏ ومن عائب قولا حصحا . واقته من الفهم أأسه 


نعم البحث دقيق لا يرشد اليه إلاتوفيق 5 أسهر أناسا وأ كثر وسواسا وأثار فتنة وأورث محنة وسجن 
ظ 0 مرام شط مرى العقل فيه ودون مداه بيد لاتبيد 

٠‏ ولكن بفضل الله تعالمرقد أتينا فيه بلب اللباب , وخلاصة ماذكره الاداب.وقداندفم به كثير مما أشكل 
عل الاقوام , وخفى عل أفهام ذوى الافهام » ولاحاجة.معه إلى ماقاله المولى المرحوم غِنى زاده فى التخلص 
عن هاتيك الشبه مانصهءتم| أن يعدماحررت البح بعثى فرطالانصاف إلى أنه لا يذبغىلذى الفطرة السليمة 
أن بدعى قدم اللفظ لاحشاجهالىهذه التكلفات و كذا كون الكلام عمارة عن المعنى القديم رك كة توصيف 
الذات به كيف ومعنى قصة نوح مثلا ليس بشىء يمكن اتصاف الذات به إلا بتمحل بعيد ,فالحق الذى لا نحيد 

عنه هو أن المعانى كلها موجودة فى العم الازلى بوجود على قديم لكن لما كان فى ماهية بعضهاداءيةالبروزق ‏ 
الخارج بوجود لفظى حادث حسيم| استدعهحدوث الحوادث فيما لايزالاقتضىالذات اقتضاءأز ليا إرازذلك 


البعض فالخارج بذ لك الوجودالحادث فيهالابز الفهذا الاقتضاء صفة قديمةلاذات هو مهاف الازلمسماةبالكلام . 





)03 فيه استخدام دلا تغفل اه منه اق قائله الموفق بن قدأمة أه منه 


كلام الله تعالى قديم 4 
الى واثرة الذى هو ظلهو و ادن القديم باللمظ الحادث إنما يكون فما لايزال والمغايرة بينه وبين صفة 
٠‏ العلمظاهرةوهذاهو غاية الغاياتفى هذا الباب . والخدلله على ماخصنى بفهمه من بين أر بابالا لباب تتهى م 

1 فبهأنهغابةالغا يات ف الجسارةعل رب الآرباب وإحداث صفةقدمةماأتر لاله تعالى مهام ن كتاب إذلم .رد ىكتتاب 
لله تعالىو لا سنة نبيه صلى الله تعالى عليه و لم ولاروىعنجكانو لا تابعى تس.ممة ذلك الاقتضاء كلامابل لا بقتضمه 
عقل ولانقل على أنه لايحتاج إليه عند من أخذت العنارية ديه » هذا وإذا سمعت ماتلوناه.ووعيت ماحققناه 
فاسمع الآن تحقيق الحق فى كيفية سماع موسى عليه السلامكلام الحق (١‏ فأقول)الذىانتهى إليه كلام أتئمة الدين 
الماتريدى والأاشعرى وغيرهما من المحققين أن مومى عليه السلام سمع ذلام الله تعالى تحرف وصوت وا تدل 
عليه النصوص الى بلغت فىاا-كثرة مبلغا لاينبغى معه تأويل , ولابناس بف مقابلته قال وقيلفقدقالتعالى: 
) وناديناه من جانب الطو رالا يمن) ْ) إذنادى ريك موسى) 6( ودى من شاطىء الوادى الامن) (إذ نادأه 
ربه بالوادى المقدس طوى ) , (نودى أن بوركمنفالنار ومن حوطا) واللائق بمقتضى اللغة والاحاديث أن 
يفسر النداء بالصوت )01( بل قد ورد إثبات الصوت لله تعالى شأنه قَّ أحافرف لاتحصىء وأخبار لا تستقصى» 

رآ روى 2 الخارى قف الصحيح « حشر أللّه العياد فينأديهيم لصوت يسمعه مر إعدؤا سمعه 
من قرب أنا الملك أنا الديان » ومن عل أن لله تعالى الحكيم أن جل با شاء وكيف شاه وألة منز ه 
فى تحليه قريب فى تعاليه لاتقيده المظاهر عند أر باب الاذواق إذ له الاطلاق الحقيقى حتى عن قبد الاطلاق 
زالت عنه إشكاللات واتضحت إديه متشامبات )0 + ومما يدل على ثورات التجل ف المظير لله تعالى قول 
أنعياس ترجمان القرآان فى قوله تعالى:( أن بورك من ف النار) كما فيالدر المنثور يعنىتءارك وتعالى نفسه 
5ن نوررب العالمين فى الشحرة.وفى رواية عنه كآن الله فى النور ونودى من النورووفى صصح مس حجابه 
الوق وفبرواة لاه النار.ودفم التمسبحانه توهم التقييد بما ينافى التنزيه بقوله: ( وسبحانالله ) أىعن 
التقييد بالصورة والمكان والجهة وإن ناداك منها لكونه موصوفا بصفة رب العالمين فلا يكون ظهوره 
مقيداً له بل هو المئزه عن التقيبد حينالظهور (يامومىإنه) أىالمنادى المنجل (أنا الله العريز)فلا أتقيدلعرق 
و لكى ) الحسكيم ( فاقتضت حكرت الظبو رو التجل قصور ة مطلويك فالمسمو ع على هذا صو تو حر فمععهما 
موسى عليه السلام من الله تعالى المتجلى بنوره فى مظبر النارلما اقتضته المكمة فبو عليه السلام كلم اللمتعالى 
بلا واسطة لكنمن ورأء حجاب مظهر النار وهو عين بحلل الحق تعالى له وأما ماشاع عن الاشعرى من القول 
بسماع الحلام النفسى القائم بذات الله تعالى فهو من باب التجويز والامكان لاأن مومى عليه السلام سمعذلك 
بالفعل إذ هو خلاف البرهان , وما يدل على جواز سماع الكلام النفسى بطريق ترق العادة قوله تعالى فى 
الحديث القدسى « ولا بزال عبدى ,يتقرب إلى بالنوافل حتى أحرة ؤاذا أحاكة نت مععه الذى سمع به » 
الحديث ‏ ومن الواضح أن الله تبارك وتعالى إذا دان بتجليه النورى المتعلق بالحروف غيبية كانت أوخبالية 














١‏ )0( قال والقأموس أزداء بالكر وألضم الصوت. أه مم4 ش 6 مل قوله تعالى: 
( فاينا تولوا فثم وجه الله ) ( هل ينظرون إلا أن يأتهم الله فىظلل من الغمام ) وحديث «إذا 5ن يوم اجمعة نزل ربنا 
شارك والءالى من علمين على ترسيه_إلى أن قال ثم يصعدتبارك ولعالى على 2 سيةع مو حديث وفاذا الربقد أشر ف عاما 
من فوفهم فل السلام عليم ااهل الجنة» الى غير ذلك أه مزه 

١‏ (م-#-ج 9 روح اللسانق) 








0 حدسسمة ممع العيد علىالو جه الل" “قا جامع [زليس م" شىء) عند من «تحةق معنىالاطلاقالحقيقى صح أن 
يتعلقسمع العبدبكلام ليس حر وفه عارضة لصوت لانه باللّ«بسمع إذذاك والله سبحانه يسمع السروالنجوىه 

والامامالماتريدى أيضا بحوزسماع مالس بصوت عل وجه خرق الءادةما يدل عليه كلام صاحبالتبصرة 
فى كتاب التوحيد . فا نقله ان الهمام عنه من القول بالاستحالة فراده الاستحالة العادية فلا خلاف بين 
الشسخين عند التحقيق , ومعنقول الاشعرى ان ظام الله تعالى القائم بذاته يسمععند تلاوةكل تال وقراءة 
مل قادىء أنالمموع أولا وبالنات عندالتلاوة إنما هو الكلامالافظى النىحروفه عار ضة لصوت القارىء 
بلا شك لكن ال-كلات اللفظية صور السكلمات الغيبية القائمة بذات الحقفالكلامالنفسىمسموع بعينسماعالكلام 
اللفظى لأنه ص ور ته لامنحيث السكلات الغيبيه فانها لا تسمع إلا علمطريقخرقالعادةلا وقول )اللاقلاف[ماتسمع 
التنلاوةتدون! تلو والقراءةدو المقروء مكن حملهعلى أنه أرادإنما يسع أو لا و«الذاتاتلاوةأىالمتاو اللفظى الذى 
حروفهعارضة لصوت التالىلااانفسىالذى حرو فهغبةمجردةعنالموادالحسية والخباليةفلانزاع ف التحقي قيضأ » 

والفرق بين سماع موسى عليه السلامكلام الله تعالى وسماعناله على هذا أنموسى عليه ااسلامسمع من اللهعز وجل بلا 
واسطة لمكن منوراء حجاب ونح إبماذسمءهمن العبد التالىب ينسماع ال كلام اللفظى اللو بلسانه العارض حر وفه 
لصوته لامنالتدتعالمالمنجل من وراء حجاب العبد فلا يكون معاعامن الله تعالريلا واسطة وهذا واضح عندمنله 
قدم راسخة فالعرفان وظاهر عند منقالبالمظاهر مع تنز به الملك الديان. وأنت إذا أمنعت النظر فى قول أهل 
السنة القرآن كلاء الله عز وجلغير مخلوق وهو مقروء بألستتنا مسموع با ذاننا حفوظ فصدورنا مكتوب 
فمصاحفنا غير حالف ثىءمنها رأيته قولا بالمظاهر ودالاعلى أنتنزل القرآن القديم القائم بذات الله تعالىفيها 
غير قادح فى قدمه لكونه غير حال فى شىء منها مع كون كلمنها قرآنا حقيقةشرعية بلاشبهة وهذا عينالدليل 
على أن تجل القدم فى مظبر حادث لا ينافقدمه وتنزيهه وليسمن باب الحلولولا التجسم, و لاقياما لحوادث 
بالقدم ولامايشا كل ذاكمن شمهات تعرض لمن لاا رسو لهفىهاتيك المسالك»ومنه يظهر مءنىظهور القرانفق 
صورة الرجل الشاحب يلقى صاحبه حين ينشق عنهالةبر وظبوده خصماً لمن حمله نفالف أمره وخصمادون 
من حمله فحفظ الام بل من أحاط خبرا بأطرافى ماذكرناه وطاففكره المتجرد عن مخبط الهوى فى كعبة 
حرم ماحققناه اندفم عنه كل إشكال هذا البابورأى أن تشفيع ابنتيمية وابن القم وا بن قدامةوا بنقاضى 
الجبل والطوف وأنىنصر وأمثالهم(1) صرير باب أوطنينذبابوهم وانةنوا فضلاء حققين وأجلاء مدققين 
٠”‏ (1) وماذ ره مزالف رحة لله تعالى حق هؤلاء اامة بالغ فيه ٠‏ وال ميلم على مولفاتم فن للامام ابن 
تيءية كتابا شرح فيه حديث النزول وبين صفة الكلام والنزول وغير ذلك من صفات الله تعالى وانه لافرق بدنها فى 
الاعتقاد بابقائها على ظاهرها .دون ريف ولا تأويل ولاتصحيف وأورد لام علداء السلف فى ذلك . وللاهام ابن 
القيم أيضا كيتاب معاه اجتماع الجدوش الاسلاميةءئ غزوالمءطلة والجهمية عنى ممؤلاء المؤولين لصفات الله بما لم برد به 
دليل من كتاب ولا سنة ولاقول لصحانى ولاتابعى » وحاصل اعتقاد السلف فى ذلك أن قه كلاما هو صفته كا أخير 
بذلك فى كتابه وعلى لسان رسوله وأنه ليس ذثله شىء والبحف فذلك ليس من سنة السلف وأئمة الدين بل هو .من 
المدكلمين الذين أشرب فى قلوهم نقل علوم اليونانيين زمن المأمون فأ كسهم خيالات رهمية فى أذهانهم وفرضيات 
فاسدة واحتمالات ماأنزل اله بها دن سلطان. نسأل اله إصلاح الا مة والعمل يما ان عليه سلقبا : ١ه‏ مصححه مير 





مذاهب المتكلمين وغيره فى كلام الله تعالى ١‏ 
اللي دن ماأنحرفت أفكارهم واختلطت أنظارهم فوقعوا فىعلءاء الآمة وأابر الآمة وبالغوا فى التعدرف 
والتشنيع وبجاوزوافى التسخيمو التفظ.مولولا الخروج عن الصدد لوفيتهم الكي ل صاعا بصاع ولتقدمت اليه 
با قدموا باعا باع ولعلتهم كيف يكون الحجاء ؛ روف الطجاء . ولعرفتهم إلام يتتهى المراء بلا مرآء + 

0 فلى فرس للحم بالحلم ملجم ولى فرس للجهل بالجهل مسرج 
ظ فرن دام تقويى فالى مقوم ومن رام تمويحى فاتى معو 

على أن العفوأةرب للتقوى والاغضاء مبنى الفتوةوعليهالفتوى .والسادةالذين تكلمفيهمهؤ لا.إذا دروأ 
باللذومروا كرامايو إذا خاطبهم الجاهلو ن قالواسلاءا,وحيث تحرر الكلام فى الكلام على مذهب أهل السنة 
وأندفع عنه بفضل الله تعالى كل محنة ومهنة , فلا بأس بأن نك بعض الاقوال, 6 حمكى الله تعالى كثيرا 
من أقوال ذوى الضلال , وبعد أن ر سح الحق فى قلبك , وتغلغل فى سويدائه كلام ربك لا أخشى عليك من 
سماع باطل لايزيدك إلا حقا . وكاذب لايورثك إلا صدقا لإ فنقول 4 أما المعتزلة فاتفقوا 5افةعلى أنمعنى 
كونه تعالى متكا أنه خالق الكلام على وجه لا يعود اليه منه صفة حقيقية 6 لا يعود اليه من خلق الاجسام 
وغيرها صفة حقيقية » واتفقوا أيضأ على أن كلام الرب تعالى مركب منالحروف والاصوات وأنه محدث 
مخلوق ثم اختلفوا فذهب الجباتى وابنه أبو هاثم إلى أنه حادث فى محل , ثم زعم الجبائ أن الله تعالى يحدث 
عند قرأءة كل قارىء كلاما لنفسه فى محل القراءة وخالفه الباقون , وذهب أيو الحذيل بن العلاف وأضخابه إلى 
أن ب«ضه فى محل وهو قوله كن , وبءضه لافىل 5لامموالنهى والخبر والاستخبار: وذهب الحسن بن تمد 
النجار إلى أن كلام البارى إذا قرىء فهو عرض وإذا كتب فو جسم وذهبت الاماميةوالخوارسوالحشويةإلىأن 
دلام ا لرب تعالى م ر كسمن الحروف والاصواتء ثماختافهؤ لاء فذهبالحشوية إلى أندقدماً: لىقائم بذاتالرب 
تعالى لكن منهم من زعم أنههن جنس كلام البشر وبعضهم قاللابل الحرفحرفان والصوتصوتان قدموحادث 
والقدحم منهماليس من جنس الحادث, وأما الكرامية فقالوا إنالكلام قد ,طلق على القدرةعلى التكلل وقديطلق 
على الاقوال والعمارات وعلى كلا التقديرين فهوةائم؛ذات الله تعالىلكز إن ةن بالاعتبار الاول فهو قد.م متحد 
لا كثرةفيه د إن ةن بالاعتبارالثانىفه و حادث متكثروأما الواقفيةفقدأجممواع أن كلام الرب تعالىةائن بعد 
أن لويش لكزمنهم من توقف فى إطلاق اسمالقديم والخلوقعليه ومنهممن توف فإطلاق اسم الخلوق وأطلق 
اسم الحادثو من القائلين بالحدوث منقال ليس جوه رأ لاعرضاءوذهب بعض المعتر فين بالصانع إلى أنه لايوصف 
بكونه متكا لا بكلا ّ( ولابغي ركلاموالذى أوقعالناس فى حخيص برص أنبمرأوا قيأسين متعارضى الننيجةوهما كلام 
الله تعالى صفةله وكل ماهو صفة له فهو قديم كلام الله تعالى قدىيو كلام الله تعالى مم كب من حر وف مر تبة 
متعاقبة فى الوجود وكل ماهو كذلك فهو حادث فكلام الله تعالمحادث, فقوم )١(‏ ذهيوا إلىأن كلامهتعالى 
<روفوأصوات وهى قديمة ومنعوأ أن كل ماهومؤ لف من حرو ف وأصوات فهو حادث ونس ب إليهم أشياء 
هر برآء مني »واخرون (؟) قالوا بحدوث كلامه تعالموأنه مؤلف منأصوات وحروف وهوقائم بغيرهومعنى 
كونه متكلا عندهم أنهموجد لتلك الحروف والاصوات فى جسم اللوح أوملك كجبريل أو غير ذلك فهم 
تو | أن المؤلف من الهروف والاصواتصفة اللهتعالىهو ناس (ملار وا غذالفةالاولينلاضرورةالظاهرة 


)01( 9 الجنايلة ١‏ ه منه )م المءدزلة أه مه م( م الكرامبة | م منه 0 


؟ بيان المراد بالأحرف السبعة 





التىوهى أشنع مز خالفة الدليلومخالفة الآخرين فيا ذهوا إلله للعرف واللغة ذهوا إلى أن ذلامه تعالرصفة 
له مع لفة من ارو ف والاصوات الحادثة القائمة بذاته تعالى فهم منعوا أن كل ماهو صفة له تعالىفه. قدرم , 
و ججمع قالوا: كلامه تعالىمعنى واحدسيط قا بذاته تعالى دحم وهم ممعوأ أن كلامه تعالى هو اف فق الدروف 
. والاصوات وكثرق حقهم القال والقيل والاز اع الطويل»و بعضهم تيرفوقف و حبس ذهنه ىمس جد أ [دهشة 
واعتكدفء وعند القياسان #بحان والنتيجتان صادقتان وذكل مقام مقَال ولككل كلام أحوال ولااظنك 
تحوجنى إلى التفصي بعد ماوعاهفكرك اجميل بل ولا #كلقنى رد هذه الاقوالالشنيعة التىهى لدي كإذا أخذت 
العناية ببديك كسراب بقيعة فليطرشحرورالقل إلى روضةخرى وليغردبفائدةلعابا أولى منالاطالة وأحرى 
والله سبحانه وتعالي الموفق للصواب لارب غيره » ظ 
الفائدة الخامسة /) فسا نالمراد بالأاحرف ااسبعةألتى زرلبها القرآ نأقول دوىأ حدوعشرونكابا(١)‏ 
حددث أن ولالقرآن على سبعة أن ف ء<تىنصأبو عبيدة عل ىتواتره وفى متكداف تعلى أنعمانر ضى الله عنهقال 
على المنبر أذ كر الشهرجلا ممع الى 2 قال إنالقرآن أنز لعل سبعة أ حر ف كلهاشاف كاف لاقام فعامو احتى لم خصو أ 
فشهدوا بذلك فقال وأنا أشهدمعهم »واختلفؤ_معناه على أقوال(احدها)انه م المشكل الذى لايدرىلاشتراك 
الحرف(؟) وفبهأنمجردالاشتراك لا يستدعى ذلك الاهم إلا أن يكو نبالنظرإلىهذا القائل (ثانيها) أنالمرادالتكثير 
لاحقيقَة العددوقدجرواعلى تكثير الآحادبالسبعة والعشرات بالسبعين والما'ت بسبعالة وسر القسيعلاذ واليه 
جنيج عياض وفيهمع عدم ظهو ر معناءأن حدي تأ كنا رو اهالنسائى دأ جبر يل وميكائي لأ تيانىفقعد جبر يلعن 
مين وميكاثيلعن سارىفةالجير يلاقرأ القرآن على حرف فقالهيكائيل| ستزدهحق بلغ سبعة أحرف»و نحوهمن 
الأحاديث لاسماحد يث أنى بكرة الى فىآخره«فنظر ت إلىميكا ئيل فسكت ف لمت أنه قداتوت العدة» أقوىدليل على 
إرادةالانتحصار بل فجمع ألةلة نوع إشارة إلىعدء الكثرة 5 لاذى 2 ثالثب أن اهراد بها سبع قراآتوفيه أن 
ذلك لا .وجد فىكلية واحدة إلا نادرا(*)والةقولأن كلمة تقرأ بوجه أو وجهين !ل سبع يشكلعليه مافرىءعلى 
أ كثر اللهم إلا أن يقال ورد ذلك مورد الغالب وفيه مالا فى حتى قال السيوطىقد ظن كثير من القومان 
المراد بها القرا آت السبعة وهو جه قبح فتدر هر رابعها ) أن المراد مها سبعة أوجه من المعانى المتففة على 
ألفاظ مختلفة و أقبل.وتعال.وهل.ويجل. وأسرعءواليه ذهب ابن عبينة وجمع وأيد رواية حى لغ سبعة أحرف 
قال : كلها شاف 5ف مال تتم آية عذاب برحمة أو رحمة بعذاب» وبا حك أن ابن مسعود أقرأ رجلا 
( إن شجرة الزقوم طعام الاثم ) فقال الرجل طعام اليثم فردها عليه فلم يستقم بها لسانه فقال أتستطيع 
أن تقول الفاجر ؟ قال نعم قال فافعل: وفيه أن ذلك كان رخصةلعسر تلاوته بلفظ واحد عل الآميين ثم نسح 
والالجازت رواته بالمعنىو لذهب التعمد بلفظه ولا نسع الخرق ولفات كثير من الاسرار والاحكام وهذأ 
ستدعى لس الحديث وضه بعد بل لاقائل به 0 خامسما 4 أن المراد ف شفمة النطق بالتلاوة من إدغام 
وإظهار وتفخم وترقيق وإشباع ومد وقصرو تشديد وتخفيفوتليين وتحقيق»وفيه أن ذلك ليس من الاختلاف 
(١)وم‏ أنىّ ن كعب وأنس وحذيفةوزيد بن أرقم وسمرة بن جندبوسامان بن صبرة و|بنعباسو أبن مسعود 
وعد الرحمن .ن عوف وعمّان بن عفان وعمر بن الخطاب وعمر نن أنى سلمة وعمرو بن العاص ومعاذ بن جبل 
ودشام بن ح5. وأبوبكرة وأبوجبم وابوسعيد الخدرىوابوطاحة الاتضارى وابوهريرة وأم أيوب اه منه (؟) اى 
لغة بين الكلمة والمعني والّبة قله ابن سعد أن البحري أه منه م مثل (عبد الطاغرت ) (ولا تقل لم أ ) أه منة 


جمع القرا ن وبرئيبه ده 

الذى دد: 7 فيه اللفظ. والمعنى,واللفظ الواحد هذه الصفات ت باق على وحدته فليس فيه حينئذ جليل فائدة + 

رز سأدسع 4 أن المراد سمعة 3ض ناف وعليه كثيرون ٠‏ 5 ير ف تعمينها فقيل كم ومتشأءه ونام سح 
ومنسوخ وخصوص وعمهوم وقصص, وقيل: خا ر الردوبمة وإششات الوحدانية و تعظيم الالوهمة والتعمد لله 
ومجانية الاشراك والترغيبف أل وأب, وااترهيب من العةّاب 0 هر ونمى ووعد ووعيد وإد احة و إرشاد 
وأعتبار. وقيل غير ذلكوالكل محتمل بلوأضعاف أمثاله إلا أنه لامستند له ولا وجه التخصيصه 

( سابعها ) أن المراد سبع لغات واليه ذهب ثعلب وأو عبيد.والازهرى اكرية واختاره ابن 
عطية وسصمححه البيهقى . واعترض بأن لغات العرب أ كثر . وأجبب بأن المراد أفصحبا وهى لغة قريش 
سييد ب وربيعة وهوازن وسعد بن بكر . واستنكره أبن قتيبة قائلا 1 له القر اخ اله بلفة 

قن بش بدليل ( وما بوت ألا ان اوه ل إيلتزم " وَنْ السبع فيظوت تريش ونه جزم 
أو على الاهوازى وليس المراد أن كل كامة تقرأ على سبع لغات بل أنها مفرقة فيه ولعل بعضها أسعد من 
بعض وأكثر نصياً. وقيلالسبع ف مضر خاصة لول عمر رضى الله عنه : بزل الق رأ أن بلغة مضرءوقالبعضهم: 
إنم هذيل وكنانةوقيسوضيةو ونم الررابوأسيد بن خزيعةوقر بش وقيل أنزل أولا , بأسأن قر يشو 00 
من الفصحاء ثم أبييم عرب أن تقر أده را بلغاما دفعا للاشقة ولا كان ف 4م من أحمية و يمع ذلك بالتشهى بل 
0 النى صلى الله لعأ لى عليه وسلم » وكفية تزول القران عل هذه السبع أن سيريا غلة 
السلام كان يأ فى رسو لالله صيىالله تعالىعليه وسلم ف كل عرضة حرف إلى أن ” ممت . قالالسيوطى بعد نة لهذا 
القولوذ كر مأله وما عله وبعد هذا كله هو دود أن عم 1 ن الخطابر ضى الله عنه وهشاءبن اهما 
فرشى من لغة واحدة وقبيلة واحدة وقد اختلفت قرا كها وعال أنينكرعله عمر أغته فدل عل أ ن اراد 
بالاحرف السبعة غير اللغاتانتهىيو المت بي أدعى | عد من المسلممين انمث وال افر إن على هذه الس. بع 
من لغات هؤٌلاء العرب أنه أنزل كرفا ان وأ نهم هم الذين هذيوه باغ 0 ورشحوه بكلاتهم بعد الاذنهم ذلك 
| فاذاً لاتختلف أهلة.. له واحدةفى كلية ولا يتنازعاثنا 0 0 فيماأبداأم أن اللهتعالى شأناظور كلامهق م 5 هذه 

للغات على حسب مافيها من المزايا والذكات . فتزل مها وحيه. وأداعا أيه صلى ألله تع ال عليه وسدم. ووعاها 
و ن قبيلة وعى كلرة نزات بلغة ة, ملة أخرى وذلاهما من السبع وليسله أن يغير ماوعى بل 
كثيراً مايختلف حابان من قسلة فى الرواية د الله صل أنه تعاللىعليه وسلم ول هع وروا ترما على غير 
لغتهما مل ذل كأتماعا لا ألله تعالى و وتسلما لماجاء به رسو الله ملم .وقد ذو كا عيورواثه ويذكررواءة 
عبره وكلذلك يدل على أ نْ ص د ع السيع الرواءة لاالدراءة ذردالامام , السبوطىلاأدرىما ذأ ا منه وماالذى 
5 عنه, فها هو بين يديك 0 مأشكت فيه وسلامألله تعالى عليك وماذكرناه علمست أن القلب يميل 
إلى هذا السا بع فافهم » وقد حققنا بعض الكلام فى هذا المقام فى كتاينا الاجو بةالعراقرة عن اللاسئلة الارانية 
فارجع اليه إن 8 وألله سبحانه ونه اليأعلم ( الفائدة السادسة » فى جمع القرآن وترتيبه.اعل انالقر ,أن جمع 
أو لاحضرة ان ى صلى الله تعالى عليه وسلم فقد أخرج الحام بسند على : اب ثابت قال 
كنا عند النى ع لله تعالى عليه وسلم تؤلف القرآن فى الرقاع ,قا ا تحضرة أن يكل وى انه تدا عنه فق 
أخر ج البخاري في صتيحه عن ز بدين ثابت أيضا قال «أرسل إلى أب بكر مقتل أهل اليهامةؤاذا عمر بن الطاب 


1 جمم المصحف و 2 ثلمه 


ناسعن ند 13 كا خا . 





عنده فقال أو بكر إن عه عو اناف قازات لق قدا تعر دراه القركن )واد أخثى أن يستحرالةدل بالقر 1 
86 المواطن ذهب 5ه 30 ون القران وإفى أرق 5 تأص مع القّر 3 ل لمت 58 كف تفعل 5 ل بفء له 
رسو لالله صلى ألله تعالىعا.ءه وسلم قال عمر: هذا والله خير فلم بزل ب رأجعبى-< حتى شرح الله صدرىإذلك ورأءت 
الذىرأى مر قال 1 5 وال أ وبار إنك شاب عاقل لاتبملك وقد كنت ت تكت الوح بى لرسول الله ص الله تعالى 
عليه و م تلع القرا ١‏ ن فاجمعه ذوالله لو كافوبىنةلجبل من امال مان أتقلعلى > ما أم فى به من جمع المرا ن 
0 قى ترح الله صدرى للذى شح له صدر أ 1 ر و #رضملء معنتك اله ر أن جمعه ل لا 
ارعال ووعدت اشر سورة أل وكوى ريه الاتضارى )الها مع ره ( لفيا كم رسول ) <ة تى خابمة 
براءة فكانت الصف عند ألى بكر حتى توفاه الله تعالى ثم عند عمر حياته ثم عند حفصة بنت عمر» و 5 
أبن 5 داود اس ندر جاله 0 انقطاع أ نأنابكر قاللعمر وز بد خم أنه كان حافظا أقعءدأ عل يأب الأسجدقمن 
جاءما إشاهدين على ثىء هن كناب ألله 0 من الشاهد.ن أن شهدا على أن ذلك كتب بين 
دذى الرسولكلى الله عأ ىع لى عليهوس م أوعلى أ له مما 00 علبه صلى ألله تعالى علمه وسلمعام وفاتهوإعا| كتفواأ 
ف ابة التوية اشم أدة خزعة ة لان رسول الله دلى أله 5 لى عليه به وس لم جءل شهادته بشهادة تلات لقو لات 
الأرأاد باأشاهدين لوكا والكتابة م لا<جار له زر وما شاع أن علما كرم ألله وححجةه ل توق رسول ألله صلى 
ألله تعالى عأمه وسلم ضاف عه فعض طرقه ضو.ف :0 ولعضها #وضوم )ه( وماصعح (5)#حمولة دل 
عل اجمع ف الصدرءوميل وان جرعأ لدوره 595 لغر ض أآخر »؛ و دم بدت أنه فد كتنب شه الناسخوالمنسوخ 
فهو كدكتاب عم » وقد أخرج أ ن أبى دأود إسند حسن عن عبد خير قال : سمعت علا يول أعظم 
الناس فى المصاحف أجراً أبو بكر رضى الله تعالى عنه رحمة الله على أنى بكر هو اول من جمع كتاب الله أى 
على الوجه الذى تقدم فلا ينافى مافى مختصر القرمانى أن أ ل من جمعه عمر رضى ألله تعالى عمك:٠‏ وماروى عن 
أنى بر يله أنه قال أول عن عم ألم أن فمصحف ٠‏ سالم مولى أبى ل بقه أقسم لارتدى برداء ح حتى جمعه فهو 

مع غرابته وأنقطاعه مول على أنه أ حول |الجأمعين ار أنى بكر ركى أبله تعالى عنه قاله الامام السوطى وهى 
عثرة منة لاشال لصاحما لعأ 3 سألماً هذأ فقتل فىوقعة العامة م ندل عليه كل الحافظ. أبن حجر 6 إصانه 
ونص عليه السيؤطى نفسه فى إتقانه بعد هذا المبحث بأوراق ولاشك أن الامر بالمع وقع من الصديق بعد 
تل كالوقعة وهى الي كانت تددا له م6 يدل عليه دل مث البخارى الذىقدمناه فسحان من لا ينسى»ومااشتهر أ 
جأمعه عان فهو على ظاهره.اطل للانه ركى الله تعالىعنه إ ما حمل الناسفىسنة خمس وعشرين (7)عل القراءة 
ومس سس وسسس 1 
١‏ ).وقد روى أنه ول بوم الإمامة سمءون من اأهر أء 6م سام هولى أن <ديقة أه منه 69 العسب جمع ت#سلاتب 

وهو جريد النخل نوا يكثشطون الو ص ويكتبون فيالطرف العريضءو اللخاف بكسر اللامو : خاءءعجمة خففة | خره 
فاء جنع ذخفة بفتحم اللام وسكون الخاء مه ى المجارة الرقاق؛و قال الخطانى صفاعم الحجارة أه مه ليا هذا القول لان 

حجر قاله على سيل لظن وهو دن لعوصه أه منه )05 وهو ما أخرجه اوؤاوة من طريق أبن سير إن أه منه .. 
(١‏ وهو ماآخرجه غير وأحد هن روأية أنى حان ااتوحيدى أحد زنادقة الدنا اه منه 0 كر واية انى الضر بس 
فى غضائلي علي رضي أبله تعالي عنه أه منه 000 وقبل في حدرد سدبية : ثلاثين و لااميتيد له أه ميه 


أقوال العلماء فى جمع المصحف ظ لذ 





بوجده 55 باخشار وقع بينه وبين منشهدممنالمهاجر ين والانصار لماخشى الفسنة من ) اختلاف أهل العراق 
والشام فى حروف القرا ات فد روى البخارى عن أن س أن حذيفة بن العاى قدم عب عثمان وكان يغازى هل 
الشام فيفتح أرمينية وأذربيج جان مع أهل العراق 6 فزع حددفة أخ: لافهم فالقراءة فقاللعمما نأدر كالامة قبل 
أنئ* تلفوأ اختلاف المود والتضار ةارسل إلى حفصة أن أوعل الينا الصحف ننسخها ثم نردهااليكفأرسلت 
ماحفصة إلى عنهان ذأ م زيدين ثأبت )١(‏ وعبداللهين لز يبر وسعيدبن العا ص وعبدال رمن بنالحرث نَ هشام 
فنسخوها فالمصاحف . وقال عثمان للرهط القرشيينالثلاثة: إذا اختلفتم 3 تم وزيد بنثابت فىثىء من القرآن 
ذا كتسوه بلسانةريش فانه إعا نزل بلسانهم ففعلوا <تى إذا نسخوا الصحف وفالمصا<ف رد عثْمان الصحف 
إلمحفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف (؟) ما نسخوا وأص بما سواه من القّرا آت فى ؤلكيفة أومصحف 
أن حرق . قال ز يد:فمقدت آية من الاحزاب حين نسخنا المصحف قد كنت أسهم رسول التدصل التهتعالىعليه 
وسم , 07 شرأما فالعسناها فو جدناها مع خزعة بن ثابت الا نصارى( من الموٌ منين رجال صدقوا ماعأهدو االلهعليه) 
ألحقناها فشوروتا 2 المصحف . وقد ارتضى ذلك أكداب رسول اللهصى الله تعالى عليه يه وسل<تى ادال تضى 
كرم الله تعالى وجبه قال على مأ أخرج ابن أنى داود عاك ٍ عن سويد بن غفلة عنه: لاتقولوا ى عهان 
ألا يوا فوالله مافعل الذىفعل فالمصاحف إلا عنملا” منا,وق رواءة لو وليت أعملت بالمصحف الذىعمله 
عهانىومانقل عن إنمسعودأنه قال لا أحرق مصدفه لوملكت كاماكوا لصن نلعت صحف هم جاص: عو أعمصحق 
كذب كسوء معاملة عيان معه التى بزعمها الشيعة حين أذ المصحدفمنه .وهذا الذى ذ كرناه من فءلعمان 
فوما ذ كاين واحديون المحققين ني :روا أن علمان لم يصنع شيا فيا جمعه أ, بوك زافق وناذة: أو 
نص أو تعيير ابر نإب سدوى أنه 06 الناس على القراءة بلغة قريش محتجا بأن القرآ ن نزل باختهم » 
ويشك ل عليهمام | نفا منقو[ز بد ففقدت أءة من الاحزاب الم فاه بظاهره ستدعى أن فى المصاحف 
العثمانية زيادة ل تكن فى هاتك الصحف والامر فذلك هين إذ مث لهذه الزنادة اليسيرة لاتوجب مغايرة 
تهأ بها ولدلا تشدبه أله التضار سح .ولو كان هناك غبرها إن:كر ولدس ا ولا تقدح أيضا فى ابم 
السابق إذ حتمل أ نْ ال ا ا 
كلام رب العالمين فذ؟ رثم سيحانه ما غفلوا فتداركون ما أغفلوا . وزيد هذا كان فى اجمعين واعله 
المرد المعول عليه والولكوعراء فأولما ماعراه . وى ثانيهما ذكره منتكفل تحفظ الذكر فتدارك مانساه ٠»‏ 
وبعد انتشار هذه المصاحف بين هذه الامة | #فوظة لاسما الصدر الاول الذى دوي رن الاثابر 
ما حوى وتصدر فيه للخلافة الراشدة على المرتضى .وهو باب مدينة العلم أسكل عالم 00 الذى 
لا تأخذهفالله لومة لام لا سعى ففذهن مو من١>تهال‏ سقوط ثىء بعدم: ن القرأآن وإلا لوقع الشذكق كثير 5 
ضروريات هذا الدين الوأضح البرهانوزععت الشميعة أن عثمان بل أبا بكروعم را يضاحرفوهواًةطوا كثيرا 
منأياته وسوره,فقدرو الكل عن بنسالعن أنى عذ انان لقا أن الذى جاءيه جبر بل إلى #د عشكية 





)١(‏ واخرج ابن الى داود له جممع اثنى ع عكر رجلا ء هن ةريش والانصار أه منه 
(؟) فأرسل إلى مكة وإلىالشام وإلى المن والى البحرين وإلى البصرة و[لالنكوفة وحدس بالمدينة واحداً كا أخرج 
ذلك ابن ألى داود من طر.ق حمزة الزيات أه منه 





سبعة عدم ألف أآنة 77 جمد بن نصر عنهأ نه قال كن ( فىلم يكن) 10 انهم 
وأساء أبائممىو روى عن سالم بنسلمةيقال قرأرجلعل أفىع, «دالله# وأنا أسمعه_حروفامن القرآنليسمايقرأها 
الناس فِمَال أبوعيد الله مه عنهذه القرا آت واقرأ يقرأ الناس ح<تى يدوم العام م القامفاقر أكتات الله 
على <ده,وروى عن جمد ين جهمالهلالى وغيره عن 6 عمد أللّه (أن أمةه إىأرىفن أمة) ليس كلام اللهيل حرف 
عنمو ضعهوالمنزل- 8 هىأز ىمنأ عتم وذا ران تهر اشام يوان فى كتاب ال ثال له أن سوارة الو لارة 
امقظطع ةن وركذا سور الاعراوانا هاتف كل سور ةاللأنعام فأسقطوامم,|فضائلأه ل البيت.وكذا 
أسقطوا لفظ و يلكمنقبل لاحر نإنالتهمعناء وعن ولايةعلى من بعد, وقفوثم[نهم مسدو لون.و بعلي بق أقطالن 
من بعدهو كى الله المؤمنين القتالووآ لمدمن بعد وسيل م الننظاءموا إلىغير ذلك فالق رآن الذى بأيدى المسلمين 
الروم شرقاوغربا وه ولكرة تالا سلامودائرة الاخكمر 1 ارما أ شد ل زتفاءتدهة لاسن التوراة والا جيل 
وأضعف تالفامتهما وأجمع للا باط.| 50075 تعلم أنهذا القول أوهىمن نت العذكوت وانهلاوهنالببوت 
ولا أراك فى مرءة من حماقة مدعيه وسفاهة مفتريه, ولا تفطن بعض عليائهم لأنه جعله قولا لبتعض أكواره 
قال الطب رسى فى جمع البيان( )أماالر, بادة فيه أى القرآن ف جمع على بطلانهاهوأما النقصان فقدر وىعنقوءمن أصهابنا 
وقوم من حشوية ون ا خلافه وهو الذى نصره المرتضى واستو ف الكلام شهغا بةالاسدفاء فجوأاب 
المسائل الطرابلسيات , وذكر فى مواضع أن العلم بصحة نقل القرآن «العل بالبلدان والحوادث الكباروالوقائع 
العظام 4 والكتب المشهورة,وأشعاد العربالمسطورة, فان الغاية اشتدت والدواعئى توفرت على نقَله وحرأسته 
وبلغت إلى حد ١‏ تبلغه فيما ذ ثكرناه لان ال رأنمفجر النبوة و اه العلوم الشرعية. والاحكامالدينية»وعلياء 
المسلمين قد بلغواق حفظه وحما, ده الغاية حتىعرفوا كل ثىء اختلف فيدمن إعر أبهوقراءته و<روفه وا انه فكدرف 
وان يكون مغيرأ أو منقوصا مع العنادة الصادقة والضيط الششديد ؛ وقال أيضا أن الع يتفصيل العر 1 نْ 
وأبعاضه فى صحة نقله كالعلم بحملته وجرى ذلك مجرى ماعلل ضرورةمنالكتب المصنفة كاكتاب سيو يه والمزى 
فان أهل العناية .هذا الكشأن يعلمونمن تفصللها مايعلمونه من جملتهاحتى لوآن مدخلا أدخل فى كتاب سييويه 
بايا من النجو للدن يمن الكتاب: لعر لومز اله ماحوق يواه الس هن أضل التكتابيو كنا القرام فى كتات . 
المزى ومعاومأن العناية بنم ل القرآن وضبطه أصدق من العناية بضبط ع 0 الشعراء . وذثر 
أيضا أن القرآن كانعلى عهد رول الله صلى الله عليهوسلم جموعا مؤلفا علىماهو عليهالآن واستدل علىذلك 
أن القرآن ان يدرس و حفظ جميعه فىذلك الزمان وأنه ذان يعرض عل النى صل الله تعالىعليه وسل ويتلى 
عليه وأن جاعة من الصحابة مثل عبد ألله 'ن مسعود وألى بن كعس وغيرهاختموا القران على اانى صل الله 
تعالى عليهوسل عدة ختماتوؤل ذلك يدل بأد تأمل عل أنهةان بحموعام تبأ غيرمئبور ولامبثوث:وذثرأنمن 
خالفذلك من الامامية والحشوية لايعتد مخلافهم فان الخلاف فى ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث 
نقلوا أخباراً ضعيفة ظنوا حتها لايرجع بمثلها عنالمعلوم المقطوع بصحته انتبى: وهو 5لامدعاءاليهظهور فساد 
مذهب أصحابه حتى للاطفال_و امد ينتهعلى ا نظهرا لحقو كن الَهالموٌ منين القتالإلا أن الرجلقددس ف الشهدمما 
ظ وأدخلالباطل فى حمى الح ق اللا حمى ( أماأولا) فلان نسبة ذلك إلمقوم من حشوية العامة الذين يعنىمهم أه ل السنة 
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)١(‏ والمششهور عندنا انه ستة الاف وستائة وستة عشرة آبة اه منه (١)هوتفسيرمطبوع‏ فالعجم 
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آذ ل 1غ 





لل يمنا 





سه سسا ساي قد ا ل تيم عد لبان ع بيد ب لعل عسل اد سدم 


والماعة فهو كذداو سوءفهملانهم أجمعوا على عدم ور عالتقص فيماتوار قر[ ا م6 هو موجود سن ألدفتين 
اليومى نعم أسقط رمن الدبى مالم توائر وما بجت و وكآان 5 من ل سلغه ل 0 يكن ى 
العرضة الاخيرة وم بأل جهدا رضى الله تعالى عنه فى تحقيق ذلك إلا أنه لم نتشر نوره فى الافاق إلا زمن 
ذىالتور بن فاهذأ لسدب النه م66 روىعن حمردة بنت يولس أنفىمصحف عائشة رذى الله عنها( إناللهوملا كته 
يصلون على النى بأ 5 الذين أمنوأ صلوأ عليه وسدوأ ناضاء وعلىالذين يصلون الصفوف الأول وأنذلك 
قبل أن يغير عثانالمصاحففا أخرج أحمدعن أ ىقال ةاللىرسولالله صلالله تعاللىعليه وسلم :دإناشأمر أن 
اقرأ عليك فقرأ على( ل يكن الذين كفروا م نأهلالكتاب والمشركين منفكينحتى تأتيهم البينةرسولمن الله 
تلو صحفا مطهرةفيبا كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتابإلامن بعدماجاءتهم البينة)-إن الدين عند الله 
الحخنيفية غير امرك ولا المبودية ولا التصرانه ومن بفع ل ذلك فلن يكفره» وقروأية «(ومن يعمل صالا 
فأن كفره وما اختلف الذي نأو توأ الكتاب إلا من بعد ماجاءتبوالبينة)-إنالذين كفروا وصدوأ عن سيمل 
الله وفارقوا الكتاب لما جاءهم أولتك عند الله شر البرية ماكان الناس إلا أمة واحدة ثم أرسل الله النببين 
مبشرين ومنذرين يأمرون الناس يقيمون الصلاة ويؤتون الزآة ويعبدون الله وحده أولئك عند الله خير 
البربية جر اوْجم عند رمهم جنات عدن بجرى من تحتها الأنمار خالدين فيها أبدأ رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك 
لق حدى ربة 6 وف روأية الا م 2 فقرأ فهأ ولو أن ابن ادم سالواديا من مال فأعطيه سال ثانا ورعاك 
انبأ فأحطيه سأ لثالنا ولا مله" 0 فابن أدم إلا الترابو يتوبالله عب من ناب» وما روىعنه أيضا أنه كتب 
قمصحفه سورى الع والحفد- اللهم[نانستءينك ونستغفرك ونىعلكولانكفرك ونخلع ونترك من بفج رك 
اللهم إياك لعدك ولكنصل ولسجد وإلكنسعىونحفد ار جو رحمتكوكخشىعذابكإن عذابكبالكفار ملحق- 
ذهو من ذلك القبيلومثله كدير وعليه حمل مأروآه أو عسد عن بن عمرقال لايقوان ,حدم قل أخذت القرأن 
كله ومايدر به ماكله قدذهي منه قرآن كشر ولكن ليقل قد أخذت منهماظهرءوالروايات فى هذا الباب١‏ كثر 
من أن تحصى إلا انبا حمولة على ماذ كز ناه »و أبن ذلكمايقوله الشيعى الجسور (ومن لبجم ل اللهلهنوراشالهمن نور)» 
وأما ثاننا فلا'نقوله إن الق رآن5 نعل عهدر سو لا نوصل الله تعاللىعليه وس مجموعامؤ لفا عل ماهو عليهالاان 
الخ إنأرادبه أنهمرتب الآىوالسور قاهواليومو أنه شر أه من حفظه ف الصدر من اللاحعا بك ذلك لكنه كان 
مذرقا قَْ المسدب واللخاف فلم إلا أنه خلا ف الظاهر هن سياق كلامه ومسساقه و 1 أراة أنه كن قالعهدالنسوى 

الذى استدل به لابدل عليه 5 لاسخفىوويالته العجب كيف ذثر فى هذا المعرض ختمات|بن مسعود وأى على . 
الى يلكي وجعل ذلك من أدلة مدعاه معأن مرو ىكل منهما بخالف مروى الآخر و كلاهما يخالفانماى 
المصحف العدمانىفالسنور مثلا فى مصحفنا مائو أر بعةعشرة ياجاع من يعتد” بهوقيلثلاثة عشرة جع ل الانفالوبراءة 
سورة واحدة وفىمصحف ابن مسعود مائةو اثنتاعشرةسورةلانه لم يكتبالمعوذتين(١)بل‏ صحعنه(؟) أنه كان 
حكهما من المصادف ويقول ليستامن كتاب الله تعالى وإنما أمى النى صل الندتعالى عليه وسلم أن يتعوذبهما 
(,ل يكحتب الف حة ' يضا لكن لالاعتقاد انباليست من القرا أن معاذ الله ولكزللا كتفاء حفظ,الوجوب 

قراءتها فى الصلاة فلا ,خثى ضياعبا اه منه ( ») كا أخر جه عبد الرحمن بن أحمد والطبرانى عنالنخعىأه منه 
زع دمع ؟ ريعالسدات ) ظ 


005 بيان اعجاز الفران 





ولهذا عوذ .ما الحسن والحسين ولم يتابعه أحدمن الصحابةعل ذلك وقدصمرأنه ميل قر أهمافى الصلاة,فالظاهر 
أنهما غير متواترتينقر؟ نا عندهوالةو ,أنه إنما أنكرالكتاءةوأر اد بالكتابالمصحف(رتم التأو يل مستبغدجداً بل 
لايصم والاذفئ.و فيمصحف أ ى خمسةعشر أنه كتب فى آخرهبعد (العصر ) سورتى الخلع والحفدو جع لسورة 
(الفيل وقريرش)فيه سورةواحدةو تر تيب كل أ.يضا متغاءر و مغاير لتر تدب مصحف نا مغايرة لاسترةعليهافسورة(ن) 
مصحف ابن مسعو دبعد (الذاريات) و (لاأقسم سو #اليامة اعد رم )(والناز عات) بعد (الطلاق)(و الفجر) بعد 
(التحرم) إلىغير ذلك وسودة(بنىاسرائيل) مصحف آأى بعد رالكيف)و (الحجرات)بعد(ن)و(تبارك) بعد 
(الحجرات) (والنازعات) بعدرالواقعة)و(المنشرح) بعد (قل هوالله أحد)مم اختلاف دمير يظبر.أن رجع إلى الكتب 
المتقنةفىهذا البابيو كأن رانالبغضغطى على قاب هذا البعض فمّالماقال ول يتفكر فى حقيقة الال ول يبالبوقم 
النبال قاصداً ان بستر بمنخل تل ذه نورذى النورين الساطععليه من برج شمس الكونينومن بدر صحبه 
مع أن نسبة هذا امع الهما من أوضم الآمور بل أشهر من المشوور, وهو شائع أ يضا عند الشيعة وليس طم إلى 
إنكازهذر بعةو لكن مص اكب التعصب عور ومذهب التعسف ف حذورء وإذاحققت ماذكرناهووعيتماعليك تلوناه 
عل أن ترتيب آبه وسوره بتوقبف من النى يَيََيْْ أما ترتيب الآى فكونه توقيفيا ما لا شيهة فيه حتى نقل 
جمع منهم|ازر دُسى (١1)وأبوجعفر‏ (؟)الاجماععليه من عير خلا ف بين ال لين و النصو ص متظافرة على ذلك » 
ومايدل بظاهره من الآثار على أنه اجتهادى معارض ساقط عزدرجة الاعتبار 5الخبر الذى أخرجه اب نأنى 
دأود بسنده عن عبد الله بنالزبير عن أبيه قال -أتى الحرث بنخزمة مها تين الْآبِين من آخرسورةبراءة فقال 
أشهد أق سمعتهمامن رسولالته صل التهتعالىعليه ول ووعيتهما فقالعمروأنا أشبد لقد سمعتهما ثم قال لوانت 
ثلاث! بات لجعاتهاسو دةعلى حدةفانظروا آخرسورةمن القرا ن فالحةوهما فى |'خرها-فانه معارض مالا بحصى 
ما يدل على خلافه, لى لابن أنى داود مخرجه خبر يعارضه أيضا فقد أخرج أيضا عزأبى أنهم جمءوا القرآن 
فلما اتتهوا إلى الآبة التى ففسورة براءة( تمانصرفوا صرف الله قلومهم:أنهم قوملايفةهوون)ظنوا أنهذا ا'خر 
مانزل فقال أىّ أنرسو لالله صلى الله تعالى عليه وسام أقرأنى بعد هذا 1 يتين( لقدجاء كمرسول) إلىا خرالسورة» 
وأما تريب السور ففى أو نه اجتهاديا أو توقفيا خلافواجهورع, الثانى («)قالأبو بكر الا نبارى انز ل الله 
تعالى القرا'ن قله إلى سماء الدنيا “مفرقهفى بضع وعشرين فكانت السورة تنو للا ميحد ث والآيةجوابالمستخير 
فيوقف جبر يل النى صل الله تعالى عليه وسلم على موضع الأبة والسورة ء فن قدم أوأخر فقد أفسد(ع) نظم 
. القرآن ٠‏ وقال الكرمانى:ثر تيب |أسور هكذا هو عند اللهتعالى فاللوح الحفوظ وعليه6ن رسولالله ص الله 
تعالى عليه وسلم بعرض على جبريل كل سنة ماذان تمع عنده منه وعرض علي هف السنة التى توف فيها تين 
وقال الطيىمثله وهو المروى عن جمع غفير إلا انه بشكل عل هذامااخرجهاحمدوالترمذى وأبوداودوالنسائىوان 
ح.ان والحا كمعن |ءن عماس قال قلثك لعثمانما حلم على أن عمدهم إلى الانفال وهى من المثالىو إلى.راءةوهىمن 
المين(ه) فقر تم هما و / تكتوايدهما سطر سم الله الر: حم نالر حم و وضعتّمو هاف السبع الطواليةقالعثمان كان 
(1) فى البرهان اه منه (؟) ف الماسبات اه منه (سم) ودذا أحر فوامه أه منه(؛) و بعضهم استذبط عمر الى عه 
تلزنا وستين سنة من قوله فى سورةالمنادةين (ولن يؤخر الله ذفساإذا جاء اجاها) فانبارأس ثلاثوستين سورةوعة ما 
بالتغاين للاشارةالى ظورر التغابن بعدففده يلت اءمنه(ه) المثين ماتزيد علىمائة بة اوتقاربها والمثانىعنامارلالن ادمنه 





كون الفرآن معجراً "١‏ 
رسول الله كته ينزل غليه السور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه النىء دعا بعض من كان يكتبفية ولدعوا 
هؤلاء الآبات فى السورة الى يذكر فيهاكذا وكذاوكنتالانفالمن أوالمانزل بالمدينةوكانت براءةمن آخر 
القرآن نزولا وكانت قصتها شببهة بقصتها فظننت أ: نها منهافةبضرسول اله صلى الله تعالمىعليه و سلم وم سينلناأنها 
منها م ن أجل ذلك بيه و [ كتب بيدهماسطر سم الله واه ار ارح رودييا م الطوال , 
< فهذايدل عل أن الاجتهاد حرق السورو طن نس اميم ان بع السدور ترانسها نو قستى إلا براءة 
والانفال وله انشرح صدر الامام السواطى لاضاقذرعا عن الجواب .والذى بنشرح له صدر هذا الفقير هو 
ها الشرعوث لاصدوو 2 الغفير من 00 مابين اللوحين الآن موافق ما فى اللوح فو اام اسان إن يها 
صل الله تعالى عليه وسلم أم القر أن وهو نور نموته وبرهان شريعته فلا بد إما من التصر صر يعم مواضع الآى 

والسور وإما من الرمز اليبم بذلك وإجاع الصحابة فى الل على هذا الترتيب ؛ وعدولهم عما أن أولا من 
إمسهم على غيره من الامالسة 5 وثم الذين لاتلين قناتهم لباطل : ولايصدم عن أتباع الحق لوم لاثم ولاقول 
قائل , أقوىدليل على أنهم وتجداواً ماأفادم علءا ء ولى يدع عندهم خيالاولاوهماءوعئمانر ضىالله تعالىعنهوإن 
لم يقف على مايفيده القطع فى براءة والانفال وفعل ما فدل بذأء على ظنه | إلا أن غبره وقف , وقبل ما فعله 
وم يتوقف » وى لعمر رضى الله تعالى عنه موافقات لربه أدى المها ظنه فليكن لعمان هذا الاوافقة التى ظفر 
غيره بتجقيقها من النصوص أو الرموز فسكت عل أن ذلك كن قبل ما فعل عثهان عند التحقيق ولكن لا 
رفعت الاقلام وجفت الصحف وأجدمعت الكامة فىأيامه واقتدت المسلدون فى ساثر باو ليت 
ذإاك اليهى وقصر من دونهم عليه والسؤالمنه وجوابه ليسا قطعرين فىالدلالة على الاستقلال لجواز أن 

السؤال الاستخيار عن سر 2 الخالفة , والجواب لابداثه على ماخطر فى اليال » وباجمنْة بعد 3 54 
على هذا المصحف لا ينيغى أ .يصاخ | الى 1 حاد الاخبار ولا ؛ رات الى تطع 35 غرائئب الاثار فافهم ذاك و الله 
سبحانه وتعالى يتولى.هداك ( الفا كدة السابعة ) فى سان وجه إعّاز القرا ن » 

إاعلم )أن إيعاز القرا أنهالامر يآفيه و لاشبهةتعتر يهوأرى الاستدلالهناعليهمالايمناجاليهو الغنيه صر يز باب 
أو ط نين ذ بابو الام بالنسبة ااينا سانوجه الاتجاز والكلام فيه على سييل الايحاز ل فنتقول )قد اختاف الناس 
ذلك فذهس بعض المدنزلة إلى ان وجه [عازه اشتماله على النظم الغر يس والوز ن العجيبب واللاسلوبالذااف لا 
استنبطه البلذاء من العربق مطالعهوفواصلهومفاصله ورد بوجبين ١‏ الاول ) أنا لانسلم الخالفةذان كثيراً من 
آياته علىوز نأبيات العرب نحو قوله تعالى (ومنتزقفاتما يتز ى لنفسه) وقولهتعالى(ومن يتق الله بجمعل لهمخرجا 
ويرزقه منحيث لايحتسب )ومثله كدير (الثانى) أنالوسامنا الخاافة لكن لانسلم أنه يجردها يكو نمعجزاً و إلا 
لكانت حماقات مسيلية إذ هى على وزنه كذلك,وذهس الجاحظ إلى أنه اشتماله على البلاغة التى تتقاصر عنها 
سائر ضروب البلاغات ورد بوجوه لإ الاول ) أنا إذا فظرنا إلى أأبلغ الخطب وأجزل ااشعر وقطعنا النظر 
عن الوزن وقستاه بقصار القرآن كان الام فالتفاوت ماتبساءوالمعجز لابد ان يذ بتهىال حد لاييقى معه 

لبس ولا رية ( الثانى ) أن القرآن غير خارج عن كلام العرب وما هن اخ دق اد نهم إلا وقد كان 
مقدوراً له الاتيان بقليل من مثل ذلك والقادر على البعضقادر على الكل ١‏ الثالث ) ان اه لتنا 
في البعض ولو كن منتهيأ إلى الإعجاز بلاغة لعرفوه وما اتلفوا ( الرابع ١‏ نهم طليوا البينة عن أى لشىء 





#/ر0 تفسير روح المعانى 
منه ولو كانت بلاغثه منتهية إلى حد الاعجاز ماطليوها ١‏ الخامس 4 أن فى كل عصر من تنتبى المه البلاغة 
وذلاك غير موجب للاعجاز ولا للدلالة على صدق مدعى الرسالة دواز أن كو نهو من أنتبت اليهيوقيل 
هو أشتهاله على الاخبار بالغيب وردء أما أولا فبأن الاصابة فى المرة والمرتين ليست من الخوارق واد 
الذى إيصير نه الاخبارخار قا غير ه«ضبوط ذاذا ل يكتنع 9 قال ما اشتمل عليه القران لمريصل اليه اهأ ان 
فبأنه يلزم ان يكون أخبار المنجمين والكهنة عن الأأموار المغيبة مع كثرة إصابتها معجزة, وأما ثالثا فبأنه يام 
أن تكون التوراة كذلك لاشتهالها كاشتاله . وأما رابعا فبأنه يازم أن يكون الخالى عن الاخبار بالغرب من 
القر] عن معب :وف ]فى ا مع طوله وامتدادهغيرمتناقض ولا مختاف وأبطل بوجهين (الاول/)أنالانسم 
عدم التناقض والاختلاف فيه أماالتناقض فهو لهتعالى(وما علمناه الشعر وماينبغىله )و البحور كلهافيهوقالتعالى. 
(فلا أنساب ينهم يومئذ ولا يتساءلون)ثم قال. (وأقبل بعضهمعلى بعض يتساءلون) وقالتعالى (ومامنع لناسأن 
يؤمنوا إذجاءتم الهدىويستغفروا ربهم إلا أنتأتيهم سنة الآولين أو يأتبهم العذاب قبلا) فحصر المانع فىأحد 
السببينو قآل (ومامنع الناس أن رو منوا إذ جاءهم اللهدىإلاأن قالوا أبع اللهبشر ارسولا) فحصرالمانعىغيرهما 
إلىغيرذلك, وأماالاختلاف فكةو لدتءالى ( الصو فالمنفو ش )بدلركالعونالنفوش )وةولهتعالى(ضر بت عليهم 
المسكنة والذلة) بدلقوله الذلة المسكنةو قولهتعالى (النىأولى,المؤمنين من أنفسهم وأزواحة أمهاتهم ) وهوأب 
لهم وقولهتعالى فخاق آدم مرةمن تراب وصيةمن حمأومرةمنطين ومرةمن صاصال عل أنفيه تكراراً لفظيا 
ومعنويا كا ىالر حمنوقصة موسى ملا وتعرضأ لا.يضاحالو اضحات كمافىقولهتءالل (فصيامئلاثةأيامفىالحججو سرعة 
إذارجعتم تلكعشرة 5ملة) وقالعثمان:إنف القرا "ن لحناستقيمه العرب بألستتها (الثانى) أنالو سلمنا السلامة 
هن ج#ميع ذلك لكنه ليس باعاز إذهومو جود 0 منالخطي والش عر ويظبر كارافما يكو نعلىمةدار بعض 
السورالقصار بتفدير التحدى بهاءوقيل هو موافةته لقضية العقّل ودق.ق المعنى ورد أنه معتاد فى أ كثر كلام 
البلغاء ويلة ض[.ضا بكلام الرسولالغير المعجز وبالتوراة والانجما ووقيل إعازهقدمه واعترض بأنه تدع 
أن يكون كلمن صفاتهتعالى كذلك وأيضا الكلام القديممالا يمكن الوقوف عليه فلا.يتصور التحدىبه لإ وقال ) 
الاستاذا بو إسحاق الاسفر اينى, والنظام: [تجازهبصرفدواعى بلغاءالعربعنمعارضته.وةالالمر تضى يسليهم العلوم 
التى لابدمنهاقالمعارضة واعترض ا لعة أوجه(الآول) أنه يستازء أن يكو ن المعجز الصرفة لاالقّ رأ نوهو خلااف 
ماعليه إجاع المسلمينمن قبل (الثانى)أن التحدىو قع بالقرا ن علىكل العرب فاو كان الايجاز بالصرفة لكا نتعلى 
خلاف المتعاد بالنسة. إلى قل واحد ضرورة تحقق الصرفة بالنسبة اليه فييكون الاتيان بمثل كلام القرأ ن 
معتاداً لهوالمعتادلكل ليس هو الكلامالفصيم بل خلافه فيلزمانيكون القرآن كذلك ولي سك ذلك» 

(الثااث)أنه ستاز مأنيكو كالم .أن معتادامن قبل لتحقق الصر فةمن بعد فتجو زالمعارضة بمأوجدمن كلامهم 
مث لالقرآن لها (الرابع)وهو خاص عمذهب المرتضى أنه لو 5ن الاعاز بفقدم العلوم دناطةوا به ولو تناطةوا 
لشاعإذ العادة جارية بالتحدث بالخوارق لخرث ل يكن دل عل فساد الصرفة بهذا الاعتار؛واستدل بعضهم على 
فساد القول بهابقوله تعالى (قل لدّن اجتمعتالانس والجن) الآ به فانه يدل على يجزهم مع بقاء قدرهم و اوسلبوا . 
القدرة )تبت فائدة لاجتهاعهم لآنه بمنزلة اجتماع الموتى وليس يمر الموتى مايحتفل بذ كره ولابأس بانضهامه إلى 





مبحث قو [لعئيان أن فالقران لا َك 

ماذكر نأه.و أما الا كتفاء له فالاسد لال فلاأها نك ترضاه.وقال اموق وغيره الاتجاز بجما: 4 )00 )١‏ وبالنظر إلى 
نمه وبلاغته وإخماره عن الغيب وأرتضاه الكثير.:وقوطى فهماأ قبل لا نسلم الالفة الخ جاب عنه | ن ماذكروه 
وإنكن عل وزنالشعر إلا أنهلايعدشعر اولاقائلهشاء رالا نالشءرماقصدوزنه وحدث عد لاقو ليع 
للملغاء سر د خط ب4مالمنسجمة مث ذلك بل قد يتمق أن له تعر فالشعر ل أىأ من ألء وام كلمات مهن نةلواة فو لاأسيد 
ليده ولا 11خ الوق اشاقن الل 0 ,وهذا قال الوليد (؟)ا اقرأ عليه النىصلى الله تعالى عليه و سل 
القرا ١‏ ن فكاءما رق له فاقترح عليه أ بو جهل أن .ول ضه 0 قومه أنه منكرله وكاره ماذأقولفواتدمافيك 
رجل أعل , بالشعر منى و لابرجزهولابقصيده ولاباشعار الجن والله مايشيهالذى يول شيئامن هذ أو وال إن لقوله 
الذىيةوله<لاوةوإنعلءه لطلاوةوإنه لثم رأعلامومغد قأسفلهو إن ليعلو ولا يعلى وإنه لبحطمماتحته» وقو لمانا 
لو سامنا الخ مس لكن لايلزم ان لايكون ع اللو رام ارو المت ودر ومن هنا يعم الجواب عبن 
9 على 0 وحجه -- بلاغته 0 أن الاوجه الخؤمسة التى ذ كر وها فيه باطلةه 

( أما الارل ) فلا ن التفارت نان #دى نه من البلغاء ولذا لم يعار ض و غيرهم عم عن ذلك لقصوره 
ق الص: أعهفلا اعتداد بهولا مضرة لوت الاعّا هرا و لتك مقيا سن ضير سورة على ماذ كرو (م)عدول 
عن سواء السبيل ١‏ , أما الثانى م فلا“ نالقدرةعلى البعض لا تستازم القدرةعل الكل ولهذا نحد الكثيرةادآر 
على بلغ فدرة 0 مر تين أ ووندت بيدين ولا يقدر على وض 0 ولا نظم قصمد 03 

07 وَأماالكا اك 4 فلا ن الصحاية نه لم : *تلفوا فم كر فيه أتفتنا أزلعلىالنى صلى ألله تعاليعليهوا له أه وسلم 
هن ريه أو أن لاغته ع ومعدره ِ زٍْ كنهم اختلفو | أنه قرأ 6 وذلك لابذر فا دن صدده م | 

0 و “ا الرابع »4 فلن طلب البينة لما قدمناه فى الفائدة السادسة أء و للوضع والترتيب 5 قبل أولمزيد 
الاحتياط فى الامر الخطر بد إوأه أما الخامس 6فلان المعجز يظهر فىكل مان من جنس ما يغلب و ياغ فيه الغاية 
القصوى ويوقف فيدعل الجدالمعتاد حى إذا شوهدماهو ارج عن الجد عم أنه ا الله وإلالم يتحشق عند 
القوم معج, زة النى ولظنو أ أنهم لو نوا من أهل تلك الصزحة أو متنأهن يم ا لامكنهم أن : انوا مثلها والملاعة 

قد بلغت فى ذلك العهد حدها وان فيج | فخار هم حتى علقت السسيع بأ بالكعية تحد يا بمعأ مارضته افلا ا الرسول 
' صلى الله تعالى عليه وسلٍ مما عجزوا عن مثله مع كثرة المنازعة والتئاجر والانتراق ء يي 0 
تعالل بلار يب ء واعتراضهم على كون الاخبار بالغيب معجز | مكابرة فان الاخبار عن الغائيات مع التكرر 
والاصابة غير معتاد ولا مع: نى لكونه معيح: زأغير هذا وماذ تروه من الوجوه ياطل ه 

رز أما الاول ) فلانه لايازم منعدم كون الاصابة فى المرة و المرتين منالخوارق أنلا تكو نالاصابة 
فى اكرات الدكثيرة منها والضابط العرف ولا يئى أن ماورد من أخبار الغيب ف القرآن مما يعدفى نظ رأهل 
العرف كثيراً لاتعتاد الاصابة فيه يحملته (إ وأما الثانى ) فلان أخبار المنجمين ماكان 5اذيا منها لااحتجاج 

وما ككان صادقا وتكررت الاصاية ف4 كلخحسوف والخسوفغير وأرد لانه من الحساب المعتاد لمن بتعا 











ند ليسسسخييي ننم سي يده سيو حاحب ون شم بستحي 


)١(‏ كون الايخار يجملته فسيه الامام العرط ل لعض المءة ولاو ووه قارع بكل اله ر إن ولإءعشرسورو!سورة 
قبل ولوقصيرة أظاهر الاطلاق وقيل أ ممأها دين فيه رتب ذوى اليلاغة فانهم وتديراه مله 

ظ (؟) والخير طُ وبل أخوعة الح ركنن وألء.هة ىق الدلا أرعءن أبن عباس او منه (م) على أنه بكفينا في الغرضر 
آون القراان بجمايه أو بسوره الطرال «عجزاً «افهم ام منه 


7 بلاغة القرآن وإيخازه 
صناعة لتحم وأ رااقران الك اله اك فأ أخما ر الكينة الة وكا ك ف السحر ه 
لإ وأما الثالث ) فلان ماف التوراة من الاخبار بالغيب إن كان كثيرا خارقا للعادة ووقع التحدى به 
فهو أيضأ معجز وآية صدق لمن أنى بدولا يضرنا التزام ذلك إ وأما الرابع » فلانه لابرد علىمن يقول وجه ‏ 
الاعجاز جموع ماتقدم أصاد . وهن بول وجهه مجرد الاخمار بالغينب يقول أن الخالى من ذلك غير معجز 
وإنما الاعجاز فى القرآن ب>ملته ويك ذلك ففغرضه , والاءتراض عبل كون وجه الاعجاز عدم التناقض 
والاختلااف مع الطول والامتداد بوجهيه مدفو ع أما الأاول ( فلا“ن اشتال القرآن على الشعر قد سبق 
جوابه فلا بناقض ( وما علمناه العمر ) وأما لأا الاولءتان فقّد أجاب عنهما ان عباس حين سأله رجل 
عنآيات من هذا القبيل بأن نى المسألة قبل النفخة الثانية وإثراتها فيما بعدى والسدى ,أن نؤالمسألة عندتشاغلهم 
بالصعق وامحاسية وال 0 الصراط وإثشاتها فيما عداها وا تكو بأن المسألة المنفضة 00 
من بعض والية عل هرم اها فلا منافاة ا ]الا يتا ناللآاخر يتان شعبى الآ ولىمنهما (ومامنعالنا نأس! أن يؤمنوا) 
إلا إرادة الله أن تأتيهم سنة الاولين من نحو الخسف أو يأتيهمالعذاب قبلا فى الآخرة ولاثك أن إرادهالله 
تعالى مائعة من وقوع ماينافى المرادى فهذا صر فالسيب الحقيقى. ومعنى الثانية (وما منع النائو أ تكنو الا 
أستغر اب بعثة الدشر رسو لا وهومدلول الول ااتزاما والداللان أس_المانعيةوالمدلولليس العا 2_2 يأبلعادى 
ل+واز وجود الايمان معه فهو <صر ى المائع العادى فلا تناقض وسأق لهذا إن شاء الله تعالى زبادة تحفيق ٠‏ 
وكذالامثاله مرضي قعنههذا المح ثءوأما الاختلا ف المذ كور فليسهو ال فىةوله تعالى:(ولوكانمنعند 
غير الله لوجد افيه اختلافا كخيرا) لا نا راديهأ <دأ م نالاو لالاختلاف المناقض للبلاغة,والثانىالاختلاف 
فيما أخير عنه من قه ص الماضين وسير الأ ولين معأمية هن جاءبه وعدمدراسته للعلوم ومطالعتهللكتب و لاشك 
أنه ١‏ وجد فالقرآن شىء منهذهالاختلافات على أن أمئالبعضماذ كرمن الاختلاف ليس بقر أ نلانه لم يتواتر 
وأهمالالبعض الآخ راختلافهقاللاختلافالا<والءوالرجع إلىجوهر واحدوهوااتراب فىخلق ادم مثلا 
ومنه تدرجت :لك اللاحوال واى ضر فى ذلك »ء وأما التكرار اللفظى والمعنوى فلا يخلو عن فائدة لاتخصل 
من غير تتكرار كبيان اتساع العارة وإظهار الملاغة وزيادة التأكيد والمبالغةإلىغير ذلك مماقد أمعنالمفسر ون 
فى تحقيقه ويانه وستراه حوله تعالى,وأما ما مايتوهم فيه أنه من قبيلإ يضا الواضحات فليس خلوءندرءاحتمال» 
ورفم خيال , فانهلولم يقل فيماذ كرهن الأية(تلكعشرة كاملة) تتومم ولوعل بعدأ نالمراد ولارزسية ا رجعتم) 
بل فى ذلك غير هذا أسرار ستأتيك » بءون بارريك » وأها قولعثمانأن ف القرآنلحنا الخ فهو مشكل جداً إذ 
ذ.ف يظن بالصحابة أولا اللحن فى الكلامنضلا عن القرا, ن وهم م ' ام كيف يظن بهم ثانيا اجتماءهم عل الخلا 
وكتاته ٠‏ ذف بظن م الغا عدم التنبه والرجوع ثم م ذف بظن بعشمان عدم تغميره وكفبترهلتقيمهالعرب 
وإذا كا نألذين7ولوأ جمعه لمةيموهوهم الخمارف؟. ف يقبمهغيرهم فلهمرى إن هذامما يستحيلعقلاوشرعاوعادةه 
فالحق إن ذلك 1 عثمان والخبر ضعيف مضطرب منقطع . وقد أجابوا عنه بأجوبة لاأراها . 
تقابل هؤنة نقلها والذى أراه أن رواة هذا البر سمعوا شيئا وم يتقنوه خرفوه فلزم الاشكالوحل الداءالعضال 
وهو مأروى بالسئد عن عبد الله بن عيد الاعلى قال الم فرغ من المصحف أتى به عثمان فنظر فيه فقال أ حسلم 
وأجملتم أرى شيثأس نقيمه الستتنابوهذا لاإشوال فيهلانه عر ض عليه عِمَيب الف راغ من كتابتهفر أي 6 





20111 معة 5 5250 يت مس سه سد 
على غير لسان قريش ثم وفى بذلك عند العرض والتةويم ول يترك فيه شيئاولا أحسبك فى مرية من ذلك نعم 
بمتكَى مار وى إسند عل شرط ااشيخين عر. هدثدام بن عروة عن أنة قالسألت عائشة رضى اللهتعالى 
عنها عن لحن القرآن عن قوله تعالى و إن هذانلساحران) وعنقوله(والمقيمينالصلاة والمؤنونالزكاة)وعن 
وله تعالى ( إن الذين آمنوا والذينهادوا والصابئون )؟فقالت بأاان أختى هذا عمل الكتاب| خطأوا فىالكتاب, 
ركذا مار وى عن سعيك 0 بير كن يقرأ (والمهيمينالصلاة)و قَول هو لحن من الكا نب ويجاب عن الاول 
أنمعنى قولها أخطأوا أى فى اختيار الآولى م نالا<درف ااسبعة مع ااناس عله لاأن الذى كتبوه من ذلك 
خطأ لايحوزفان «الايجوزممردود وإنطالت مدة وقوعه .وهذا الذى رأته عائشة وم لما من رأى رضى الله 
حال عنمأ ٠‏ وعن الثابى أن مءنى و له لحن من اللكاتس لغه وقراءة لَه وفىالايةقراءةأخرى وللنحويينق نوجيه 
هذه الهرأ ات كلام طويل سا معةقمأ بعل إنشاء ألله تع الى. وأهأ الوجه الثانى ( نلا'نمنذهب) إلىأنوجه 
لاعاز عدمالتناقض والاختلاف مع الطول والامتداديةولالقرآن بجملتهمعجز لذلك فسلامة كميرمنالخطب 
والشعر مون ذإك وظهور ذلك كلا فمأ يكون على مقدار بدضص السور القصار لا بره مدا : لاخق ندر ل 
وقد أطال العلماء الكلام على وجه إعجاز القرا نوأتوا بو جوهشى الكثيرمنهاخواصهوفضائلهمثلالروعةالتى 
تلحدق:ةلوب ستأمعيةه وأنه لاعله تاليه بل.زداد حأ ليا ترد بد عم أن الكلام يعادى إذا أعيدو لونه أية ناقية لا تعدم 
هأبقيت الدنيا ف كفل ألله تعالى تحفظه, والذى مخطر دقاب هذا الفقير أن القران جماته وابعاضه <ىأقصر 
سورة منه معجز بالنظر إلى نظمه وبلاغته وإخباره عن الغيب وموافقته لقضية العقل ودقيقالمعنى وقد يظهر 
ذلها فى آية وقد يستتر البعض الاخبار عن الغيب ولاضير ولاعيب فا يبقى اف وف الغرض واف » 0 
بجوم مماء لما انقض” كو تكب .بدا كوكب تأوىاليه كوائب 0 

أمابيان او ن النظم معجز أفلا" ن مر اتب تأ ليف اكلام على ماقو ل مس لإ الاو لى)ضم ا حرو ف المبسوطة بعضها 
إلى بعض تحصل !اكات الثلاث الاسم والفعءل والحرف(و الثانية ) :أليف هذه الكلمات بعضها إلى بعض فتحصل 
الول المفيدة وهو النوع الذى يتداوله الناس جميعا فى مخاطباتهم وقضاءحواتجبم ويقالله المنثور (والثالثة)ضم 
ذلك تسجيع ويقالله المسجع (والخامسة) ان >ص[له معذلكوزن ويقالله[ن قصدالشعر والمنظومإماحاورة 
ويقالله الخطابة وإمامكاتية ويقال له الرسالة تأنواع الكلام لاتخرج عن هذه الأقسام وا-كل من ذلك: هلم 
مخصوص والقرآن جامع نحاسن أجميع بنظم مكتس أبهى حلل ‏ وهتعر عن كل خللومشتمل على خواص 

ماشامها سوأه 5 ومزايا ماسامدها عند اهل النقد نظم إلا أيأه 23# | 

0 من كل لفظ نكاد الاذن بجعله ربأ ولعيده القرطاس والقم 

ويؤيد ذلك أنه لايصح ان يقال لهرسالةاو خطابةأوسجع كا يصم ان يقال هوكلامء و البليغ إذاقرعسمعه 
فصل بينه وبين ماعداههن النظم بلاتر ديد وهذاما لاخفاءفيه علىالرجال<تى على الوليد. وأما بان ذلك فالبلاغة 
فهوأن أجناس الكلام مختلفةومراتبهاف البيان متفاوتة »فنباالبليغ الرصين الجزل» ومنهاالفصيحالقريبالسهل» 
ومنهاالجارىالطلقالرسل وهذه أقسام الكلامالفاضل ال#مودفالآولأعلاهاوءالثانى أوسطها والثالكأدناها وأقرمها 
وقد حازت بلاغةالقرآن م ص سم هن لئاه الاقسام أوفرحصة وأخذت من ص وع أعظم شعبة فاتظم لما 


بذ روسالمعانى للالوسى 
باننظام هذه الاو صاف 9 ن الكلام بجمع صفتى الفخامة والعذوبة وهما والمتضادين فككان اجتماع الآ مره بن فيه 
ممم نبو كل منهما عن الاحر فضيلة ومنزلة جليلة وقد خص بذلك القرآن ولا نخفى(١)‏ علىذوى الفط رالسلمة 
ومن ان له فى عل البلاغة إنقان.وأما يان [ازاشتاله على الاخبار بالغيبفلا”نه تضمنمايحك العرفبكثرته 
من أخر «ارالقرونالماضية والامم البادية والشرائع الدائرة م.) أن لايم منهالقصة اواحدةإلا الفذمن أحبارأهل 
الك.تاب الذى قطع عمره فى تل ذلكو شعه فيورده القرأنعلوجهه ويأق بدعل نصه .وم: ن المعلومأنمن أق 
به ألا يقرا ولايك تب صل الله تعالى عليه - م الاعلام عاق ضيائر 5 ثير دن من غير أن بظبر ذلكم: نهم بقول 
أوفدلكةولهتعالى:(إذ همت طائفتان متك أ نتفشلا)وةولهتعالى(و يقولون ف أنفسهم أو لايعذ بناالله)والاعلان 
بالموادث المستقبلةفىالاعصار الآنيةكةولهتعالى. (أ1غل تالرومفى أدنىالار ض وهممن بعدغابهم سيغابونفى 
يضع سنين) و أخبار أقو اموفقضاء اا نباها فعلوا و لاقدروا كةوله تعالى خطابالليرود(فتمنوا الموتإن 
كنم صادقينو لن يتهنوهأبدا)فاتمنا وا و مضاعفةمن مئل ذلك قد اشتمل القرآزعليهاو اختصمن 
يدالكتب ب»احن ىأ أقصرسورةفيهومى الكومر وال أو ةا خبارعن الغيب مع أنهائلاثآيات ( الأول )فةوله 
تعالى ( إن أعط ينا كالكوثر) إذا أو بد به وا بع ضالرواءات كثرةالانء ماع والثانى »ف قوله( وائحر ) حيث أريد.ه 
كماهو الظاهر الام بالنحر فهو إشارة إلى اليسارحتى: بمكنه الاقدامعليه (والثالث والرابع) فىقوله تعالى (إن شاك 
هوالا بتر) حيث صرح ورمز بأن شا نئاك لا أنت أ بتر لاعقب لهة كان »م اخبر و لاش كعندو عاق ل أن مجموعماذكرنا 
جزعنهالبشر وأماإعجاز موافقتهلقضية العةلودققالمعنىفلا نه اشتمل عل توحيداللهتعالىوتنزيهه والدعاءإلى 
ا وبسان ط ريق عمادنه من تحليلوتحرجمووعظ وتعليم وأص يمحر وف ونهى عن منار وإشارة إلى مها سن 
الاخلاقوزجرعنمساويها واضعاكل: ثىء منهاموضعهالذىلاءرى أو لىمنهو لاألق ولا يتصوراحرىمنذاك ولا 
أخلق جامعا بن ا لحجة وامحتجله والدليلوالمداولعليهليكون ذلك أو كدلاز وممادعااليهوامتثالماأم بهواجتناب 
مأممى عنه مع إشارةأنيقةورموزدقيقةواسرار 9 زبلةوحكم جل ستقف إنشاء الله تعالى على الكثير منهانحيث 
لاتبقى فى شك من رد من يول بأن ذلك معتاد فى أكثر كلام البلغاء وأنه ينتقض بالتوراة والابجيلو, بكلام 
الرسول الغير المعجز فأن ااثريا من يد المتناول ه 
وماكل «خضوب البنان بثينة ولاكل مصقول الحديد يمانى 

فهذه الاوجه الاربعة هىالظاهرةىوجهإعجاز القرآنو ” رعنداجمهور الاقتصار عل بلاغته وفصاحنه 

حيث بلغت الرتبةالعلياوالغاية القصوى التى لم تكد تخفى علىأهل هذا الشأن حتى النساء ا >ك أ نالاصمعى 
وا عاي اراد تنشد شعرا فقالت أتعجب من هذا أين أنتمن قوله نمال ١‏ وأوحينا الى أ 0 أن 
أرضعه فاذا خفت عله أ لقيه ففالم ولاتخافى ولا تحزنى [نارادوه إليك وجاعلوهمن المرسلين )؟فةدجمع أمرين 
وبين وعازتين أى: مع مافيه مما يدرك بالذوقوو بعضهم جعل المدار النظم الحخصوص والباق تابع له قائلا إن 
الاعجاز المتعلق بالفصاحة واللاغة لا تعلو ق لعنصره الذى هو اللفظ والمعى فان الالفاظ ألفاظهم 6 قال ص 

) قرأ أ نا عرييا بلسان عرنى ( ولا أعانيه فان كثيرأ منها موجود فى الحكتب المتقدمة قال تعالى : 








)01( وقال الك > ىاعل أن [عجاز انم انقر 1" نل ن ذرلك ولابمكنوصفه كاستقامة الوزنوالملاحظةو وطيبانفم و لايدرلة 
ته له لغير ذوى الفوا ر الليمة إلاباتقان على امعان واأبيان والتمرن فهمأ لومم م أه ممه 


اكلام على سور ةالفاتحمة واين تزات 1 قل 


طن سج يندت تدسج يوسي ببسب بن بم عم 








(وإنه لف زير الأو لين) ومافيه من المعار فالالمية وسانالبداً والمعاد والاخمار بالغيب فاعجازه ليس ر اجع 
إلى القرآن منحيث هوقران بللكونهحاصلامنغيرسبق تعلم وتعلم ولكون الاخرار بالغيبإخبارا مالا يعتاد 
سواء كان بهذا انظم أو بغيرهمورداً بالعرببة أو بلغة أخرىبعمارة أوإشارة,فاذاهو متعاق بالنظر الخصوص الذىهو 
صورةالقرآنو باختلاف الصور يختاف حك الثى واسمهلابءنصره ام والقرط والسوارإذا 5انالكلمن ذهب 
مثلافان الاسم مختلف والعنصرواحدوط +اتمالمتخذ منذهب وفضةوحديديسمىخاتما والعنصرمختلف فظهر أن 
الاعجازائ#ت ص ,بالق رآنمتءاق بنظمها لخصرص وإعجاز نظمدقد سلف ييا نه وأ نت تعل مافيهو إن كانقريبا إلىا لاق 
وأبعدالاقوالعندىكونه بالصرفة الحضة<تىأنةو لالمر تضى فيهاغير م تضى 5 لا ين على من | نصفه ذهنهو | قسع 
عطنه ,وأ بعدمن ذلك كونه بالقدم كاهو قر يبمنهو حد يثعهد بمانقدم ‏ وسيانىإنشاء اللهتءالى ‏ تنمة لهذا 
الكلام من بان اختلاف الناس أيضا فىتفاوتمراتبالفصاحة والبلاغة فىآياته ويتضلكماهوالحقالحقيق 
بالقمو لو الهتعالى الممتغى وام ولو لنقتصرمن الفو ابدعلىهذا المقدارو فالسمغة مألا#صىمن الاسر آأر وهذآا 
أوان تقبيل شفاه الأقلام , حروف سبحان كلام الله تعالى العلام ه 
( سورةفاتحة الكتاب ) < 

اختاف فا ء فالا كثرو ن على أنها مكية برمن أوائلمانزل منالقرآن علىقول(١)‏ وهوالمروى عن عل واءن 
عماس وقتادة وأ كثرالصحاءة وعن#اهد انيفو م( وقد تفرد يذلك <تّى عدهفوة ملةاوقر نزلت ع حين 
فرضت الصلاة وبالمدينةلما<و لت القبلة ليعل أ نهافىالصلاة كماذانت و قيل بعضهامك و بعضهامد ىو لايخ ضعفه؛ 
وقدلجالناس بالاستدلال علىمكيتها با ية الحجر (ولقدا تيناك سبعامنالمثانى والقرآ نالعظيم) وهىمكيةلنص 
العلداء والرواية عن اين عباس وهاحكام رفوع لالآنماقبلها ومابعدهافىحقأهلمكة كاقي ل لآنهمبنى على أنالمى 
ماكان فحق أهل مك والمشهور خلافه.والآقوى الاستدلالبالنقلعنالصحابة الذينشاهدوا الوحىوالتنزيل 
لان ذلك موقوف أو لا على تفسير السبع المثاتى بالفاتحة وهو و إن كانصحيدا ثابتا فى اللاحاديث (م)إلا أنه 
قد صح أيضا عن ابن عياس وغيره تفسيرها بالسبع الطوال, وثانيا علىامتناع الامتنان بالشىء قبل إيتائهمع 
أن الله تعالى قد أمتن عليه صل الله تعالى عليهوسم رأمو ر قبل إيتائه إباها كةوله تعالى(إنا فتحنا لك فتحاسينا) 
فهو قم المت بسئين والتعبير بالماضى تحقيق للوقو ع وهذا وإن ككأن خلاف الظاهر لاسما مع إبراد اللام 
وكلءة رقد) وورودهفى معرض المنة والغالب فها سبق الوقوع وعطف ( ولا تمدن عينيك إلى مامتعنا به ) 
الآية إلا أنه قدخدش الدليل,لايقال إنهذا وذلكلايدلان إلا على أمها نزلت بمكذ» وأما على نؤنزوها بالمدينة 


(1) ققد رويناعن أفاميسرةأن رسول الله ييه كان إذابرز سمع مناديا يناديه ياعمدفاذاسمع الصوت اتطاقهاريا 
الله ورقة بن بوفل إذا سمءت النداء قائدت <ى لسمعءاوةول للك قال فلا برز ممع النداء يأممد قال لبيك قال قل أشبد 
ان لاإله إلا ان وأشمد ان ممداً رسول الله “مقال:(اححد لله رب الءالمينالرحمن الرحيم مالك يوم الدين)حتى فرغ من 
فائمة الفرآن ولولا صحة الاخبار على غير هذا النحو ان هذا الخبر أقرى دليل على مكريتم! فافهم اه (؟) ويازم منه 
أنه عي صلى بضع عشرة سنة بلا فاتحة وهى خاتمة فى البعد اه .نه (س) فقد ر وينا عنأنى هريرذقال « إنرسول الله 
صب الله تعالى عليه وسلم قرأ عليه أبى” بن كعب أم القرازفقالوالذى نفسى بيده ما أنزل الله فى التوراة ولافى الايجيل 
ولا فى الزبور ولافى القر آن مثلها إنما لهىالسبع ال ثانى واقر آن النظم الذى أوتيته أهمنه ظ 

(م- 6ج 9 د المعاى) 


عن نسمية امد بفائحة الكتاب ظ 

ظ بض فلا للأنا نقول:النى هو ألاصلوعبىمدعى الاثبات الاثبات وأنى به وماقالوا فى الجواب عنالاعتراض . 
ش بأن التز ول ظهور دن عام الغنب إن الشهادة والظرور بأ لايعيل التكرر فأن ظهور الظاهر ظاهر اليطلان 

ظ كتحصيل الخاصل ا دعوى أله كن ف 0 لفَايرة ل أنه على <حرف م5 و خر أخرى لورود مالك ومإك 
أو سدملة ثأرة وئارة بدونها و به تمع المذاهب والرواءات وصدع للوقوع ليد موججب له م6 لاينىوالسورة 








موموزة وعير مهموزة بابدال إن كانت من السور وهو البقية لان بقية كل شىء بعضه و بدونه إن وانت من 
سور البناء وه المنز لة أو سور المدينة لاحاطتها (١إيا"‏ ياتها »أو من النسور وهو العلو والارتفاع لارتفاءها 
بكونها كلام الله تعالى وتطلق على المنزلة الرفبعة م فى قول النابغة : 
ألم ثر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك حوها يتذيذب 
وحدها قرا ن يشتمل على ذى ذانحة وخاتمة . وقبل طائفة أى قطعة مستقلة لتخرج آبة الكرسى مترجمة 
توقيفا وقد ثيتت أسماء اجميع بالاحاديث والاثارفن قال بكراهة أن يال سورة كذا بل سورة بذ كر فها 
كذ ناء عل هاررى عن أ نس وابن عمر من النهى عن ذلك لايعتد به إذ حديت أنس ضعدف أو موضوع 
وحد مث ان عمر موقوف عليه و إن روى عنه سند حيس ل والفاتحة ) فى الاصل صفة جحعات إسعا لاو لأأشىء 
لكونه واسطة فى فتح الكل والتاء للنقل أو المبالغة ولا اختصاص لا بزنة علامة أو مصدر أطلقت على 
الاول (؟) تسمية لامفعول بالمصدر إشعاراً باصالته كا نه نفس الفتح إذ تعلقه به أولا ثم بواسطته يتعاق 
بالجموع لكونه جزءاً منه , وكذا يقال فىالخاتمة فان بلوغ الآخر يعرض الآخر اولا والكل بواسطته 
وليس هذا والآول لقَلة فاعلة فالمصادر إلا أنه أولى مى كونه للا لة أو باعثا لأآنهذه ملتبسة بالفعلومقارنة 
له »والغالب (م) أن لا تتتصف الآلة ولا يقارن الباعث على أن الآلة هنا غير مناسبة لامهام أن يكون البعض 
غومتضوة وجودوا أنيكرن النسبة أىذات فتح مع وجودأخر مرجوحةإوالكتاب) هوالجموع الشخصى 
وفتح الفاتحة بالقياس اليه لا إلى القدر المشترك بينه وبين أجر انه وهو متحةق فى العل أو اللو أو بيت العرة 
فلا ضيرفى اشهار السورة بهذا الاسم فالآوائل,والاضافة الاولى من إضافة الاسم إلى المسمى وهىمشرورة ؛ 
والثانية يمعنى اللام فى جزءالشىء لا بمعنى من هفى خاحم فضة لآ نالمضاف جزء لاجز لىقاله شيخ الاسلام(؛)وهو 
مذهب بعض ف كل رقال أبن سان والسير افى وجمع إضافة الجزء على معى (من)التبعيضية بل ف اللمع وشرحه 
إنه نالمقدر ةفى الاضافةمطلعًا كذلك منغير فرق بينالجزءو الجزفىوو بعضهم جع ل الاضافة فى الجر بيانية مطلقاء 
ظ وبعضبم خصها بالعهوم والخصوص الوجهىكاى المثالوجعلهافي المطلق قد ينة بغدادلاميةوالشهرة لا تساغده 5 
ولهذه السورة الكرمة أسماء أو صلها البع ض إلى نيف وعشرين (ر أحدها )فاحة الكتاب لانهامبدؤهعلى الترتيب 
المعهرود لاللاما يفتتعم بها فى التعليه ون القراءة فى الصلاة 66 زعمه الامام السيوطى ولالاآنهاأول سورة نزات6 
قل ٠‏ أما الاول دالثالث فلان المبدئية منحيث التعلي أوالنزولتستدعى مراعاةالترتيب فى يقية أجراءالكتتاب 
من تيذك الحثيتين ولادريب فى أن الترتيب التعليمى والنزولى ليسا كالترتيبالمعهود , وأما ااثاتى فليا عرفت 
() ومنه السوار لاحاطته بالساعد اه منه (؟) المراد بالاول ماءءم الاضافى هلا حاجة الى الاءتذار بان اطلاق 
الفاتحة على ال-ورة باعتبار جزما الارل اه من (م) ومنغير الغالب الصبغ] لة ويصبغ؛ والجن فى قمدت عنالحرب 
جبنا باعث ومقارن أه مزه 4( هوابو السعود صاحب التفسيراه منه 


شتال الفاتحة علىعا.م كثيرة 7 
أن ليس المراد بالكتاب القدر المدترك الصادقعل مايقراً فى الصلاة حتى يعتبر فى التسميةمبدثيتها له. وك - 
المرمى أنها سمرت بذلكلانها أول سورة كتبت فاللوح (١)ويحتاج‏ إلىنقل وإنصتحنا أنترتيب القرآن الذى 
فيمصاحفنا 5 فى اللوح فر بما كنتب التالى ثم كتب المتلووغلية الظن أمر آخرلاوثانيها م فاتحة الق رآن لمأقدمنا 
حذوالقذة بالقذةإ وثالئها ورابعها ) أمالكتابوأمالقرآنوحديث (؟) «لايقو لنأحدة أمالكتاب وليقل 
فاتحة الكتاب» لا أصل له بل قدثيت فى الصحا ح (س) تسميتها بههالاخفى على المتقبعووسميت بذ لك لان الابتداء كتارة 
أوتلاوةأونزولاعلقول أوصلاة ها ومابعدهاتال لحافهى 5الام التى يتكون الولدبعدها وويقالأيضاً للرايةأم 
لتقدمها واتباع الجيش لا ومنه أمالقرى أولاش نالل قال العلامة _على مقاصد المعانى التىفى القرآن من الثناء 
على ألله تعالى ماهو أهلهومن التعبدبالأأمر والنهىومن الوعد والوعيد,أما الثناء فظاهر, وأماالتعمدفامامن الجدقهلان 
التعليم فيقد رأمر يفيدهو ا لأمر الايحانى يلزمه النبى عن الضدف اججملة ولانرى (4)فيه بأساأومن اهدنا الصراط المستقيم 
إنأريد ه ملةالاسلام أومن تقديرقو لوا بسم الله ومن تأخير متعاقه »و إمامن ياك نعبد فانه [خبارعن تخصيصه 
بالعبادة وهى التحقق بالعبودية بارتسام ماأمر السيد أونهى فيدل فى اججملة على أ نهم متعبدون, و لا يردعل المعتراة 
غدم سبق أمر ونهى اهيلا و ياب عند نأ بعد تس ليم العدم للا'وآية بأن ر أن السادة التو <بدوق الصدر ما برشد 
اليه(ه) لاسيه| وقدسبق تكليفهص الله تعالىعليه وسل بالتوحيدو: ليغ السورةوذلك يكفى,وأماالوعدوالوعيدفن 
قوله تعالى ( أنعمت عليهم غير المذضوب عليهم ) أومن بومالدين أى الجزاء,ووايجزى أماما سر أوماضرو هما 
الثوابوالعقاب وإماوانت المقاصدهذه لآن بعثة الرسل وإنزالالكتب رحمة للعبادوإر شاداً إلىما يصلحبم معاشا 
ومعادا وذلك بمعرفة من يقدر على [يصالالنعمإيحاداً وإمداداً ,ثم التوصل اليه بما يربط العتيد, ويحلب المزيد 
عملا واعتةادا والتنصل عما يفضى + إلمرجءالحصل ومنعالمسستحص قلوبا وأجساداً والثناءفرعمعرفة المثنى عليه 
مع الاستحقاقوتدخل المعرفة بصفات الجلالواجماليومنها مامنه )5 الارسالوالانزالوالتفاوت بين المطيع 
والمذنب فدخل الايمان باللهتعال وصفاتهوالنيوات والمعاد على الاجم اليو التعيد يتمكن بهمن التوصل والتنصل 
ويدخل فيه منوجهالاممان بالنبواتوما يتعلق بها من الكتابوالملا0© إذ الآمر واللهىفرع ثبوتذلكفى 
ألجملة , والوعد والوعيد يتضمنان الاءان بالمعاد , و سعثان على التعيد » والناس كبل مائة لانجحد قبا راحلة 
واللا كثرون بعلتب الرغبة والرهبة وأوسطبم الرجاء والخوف.والخواص_وقل لهام الانس واطيبة قبالملاا نه 
تم الارشاد إلممصالح المعاش والمعادو لا أحصر لك وجهالحصر بهذا فلسسلك الذهناتساع ولك أنترد الثلاثة 
إلى اثنين فتدرج الثناء فى التعبد إذ لاحك للعقل ولعله إتماجعله قسما لهتلميا إلى أن شكر المنعم واجب عقلا 
مراعاة لمذهب الاعتزالوليبال البيضاوى بذلك فعير بماعبر به منالمقال . أو لاشّهالها على جملةمعانيه منالى5 
النظريةوا لاحكام العملية النىهى سلوك الصراط ا مستقي والاطلاع على مرا تب السعداءومناز لالاشقياء»والاول 
لا جذسه اه منه (؟) ونه أخذ الحسن اللبصرى اه منه (م) أخرج الدار قطنى و ”د<ه من -حديثك أَبى هريرة «رفوعا 
«إذترأتم الجد فاقرءوا بسم الله الرحمن الرحيم إ"مها أم القراان وأم الكتاب والديع المثانى» اه منه (6) أى معاثر 
أدل السنة أما المعتزلة فليس الآمر بالثى. نهيا عن ضده عندهم خيتتذ لا,تأتى ذلك اه منه (ه) وهو أجراء الأوصاف 
وقد بورجد هنه التعيد ابدام ام منه (و) «القدرة والرحمة والحمكمة ام 





أل المعالى المستشيطة من الحروف أشارة 


س6 ا لسشختسصسية 





انم مس سين يه 





مستفاد فق أو السورةإلىةوله( يوءالدين)والثا فمنةولدإياك)نء مدو مأبعدهو ساو كااص اط الم - م. (وله 
ظ (أهد نا) ألاية والاطلاعمنةوله را نعمت علمهم ) || لخ وفيه وعد ووعيدفدخلافيهوالامثًا لوالقدطص الممصود مأ 
الاتعاظ وكذا الدعاء والثناء» و هذه جملةالمعاتىالق رآ نيةإجمالاهطابقة والتراما؛وأسط منهذا أن يقالإهامشتملة 
علىأر بعة أنواع من العلوم ااتىهى مناط الدين( الاول)عل الاصولومعاقدهمعرفة اللهتعالموصفا تهواليها الاشارة 
بقوله (رب العالمينالرحمن الرحيم ) ومعرفة |انبوات وهىالمرادة بقولهتعالى (أنعمت عامهم ) والمعاد المومى اليه 
بقوله نء الى( مالك يوم الدين)» (الثا فى عم الفروع وأسه العاداتوهوالمراديةوله(إياك تعيد) وهو بدنيةومالية 
هاف تقر أن الل أهو وا عاك هق المعاء الات وان 0 لابد لهام الحكومات فمهدت الفروع على الاصول» 

(الثالث )عل مابهيحصل الكدالوهوءل الاخلاق و أجله الوصو ل الى الحضرة الصمدانية والساوك اطر بقةا لاستقامة 
فى منازل هان.كالر: العاءةوال>هالاشارة بقوله (أناك أستءينإهد نأ الصراط المستقم) ) الرابع ) ) عل القصص 
والاخمار عن الام مالس سأ آفةاأسعداء والاشف بأء ومايتصلمامنالوعدوالوعيدوهوالمر ادبةوله تعالى( أنعمت عليهم 
و بت مولاالضالين)و إذا أ نسطذه: ا أسطهم:زذلك. وهذان الوجهان إستدعه ا نحملالك تأت 
على المعاى أوتقدرها فالتركدب الاضا ف؛والوجهالاوللا يمه ضيه ومنهذارجحه!| عضو إن كن أدق و أحل 
لا لآنه يشكلعامهما ماورد من أنالما تحة تعدل تل القرآن إذيز يلهإذا ثبت أنالاجماللا :او ىالتفصيلفزيادة 
مبانيه منزلة منزلة لكآ خرمن الثوا ب قالهالشهابثمقال:ومن العجبماقيل هنامن أنذلك لاشتم الها على دلالةالتضمن 
وألاكه زاموهها اثلثا الدلالات انتهى 0 أقو ل الاي سمنهذا توجيبه رح هاللهمع مار واه الديلىقالفردوسء 3 
ظ أ ىالدرداء ذاة الكتاب تجزىمالا>زىثىءعم ن القر آنولوأنفاحة!| كتاب جعلت فى كفمةالممزان و جع القران 
فا!-كقةالاخرى لفضا حفاتحة الكتاب على القر أن سبعه مرأتقانه لا يلم بادر منه إلاالفض لق أل واب فعار ضظاء ره 
ذلاك الخبرعلى تو جيههوعلى:وجيهصأ حب الشمل لا تعارض «نعم نه عيدو بمكن || توفيق بين الخبرينو بهيزولالاشكال 
أن الأو لكان أولاوتضاءف الثوابثانياولا حجر عل الرحمة الواسعة أو بأناختلا ف الماللا ختلافالحال أ وبأن 
ما يعد الشىء كله بعد لثلثيه أو بأنالقرآن فى أحدالخبرين أوفيهماعءنىالصلاة مثلهفىةولهتعالى( وقر نالفجر إن 
ران انسح و شير الدع :لافم رات الناسققرأ بم ودلواتهم فلء يدير وعلى العلات لا يقاسان 
ما قبل فى وجهالتسمية بذلكلاها أفض ل السور أو لان حرهتها كحرمةالق رآن كله أو لان مفر ع أهلالايمان ايها 
9 لا مباحكمة وا محكدات أء الكتاب ولاأعترض عل البعض بعدمالاطر اد لان وجهالنسمية لايحباطراده و ص 
أفوض الامرالبك وسلاماق تعالىع لك إلا يقال ) إذا كانت الفاتحة جامعة لمعاف ى الكتاب فل سةط منها|سبعة أحرف 
الثاءو اجيم والخاءوالراىوااشين والظاءوالفاء؟لانا نقول لعلذلك للاشارة إلى أن الكهالالمعنوىلايازمه الكيال 
الصورى ولا ينقصه نةصانه إن الله تعالى لا ينظر إلى صورك وكانتسمعةموافةةلعددالاىالمشتمل عل الكمير 
م نالاسرار وكانتمنالحروف الظلءانيةالتى1توجد فىا.اتشابهمن أوائل السور ويجحمعهابءدإسةاطالمكرر_صراط 
عل جقمسكه ‏ وهى النورانيةالمشتملةعليها بأسرها الفاتحة للاشارة إلى غلبة امال على الجلالالمشعر .ها تكرر 
مايدل علىالر حمة ف الفاتحة وها سقط السبعة الياقية من هذا النوع فتخلص النورانية 0 أنالامر مشوب 
(ولا يأمن مكرالته إلا القومالخاسرو ن) وفقواه تعالى(نىء ء عاد ىأ أنا الغفو ر الرحبمو أنعذانىهوالعذاب 
الآلم) ) اشارة وأي إش ارة إلي ذلك أن 3 مل حال اجملتين على أنفى كو ن النورانية-وه ىأر بعةعشر - 0 مذ كورة 


مبحث ف البسملة لذ 

تما١ها‏ والظلمانيةمذ تو رة منباسيعة وإذا طوبقّت الاحادر لا حاد خصل نوراى معدظلراى ونورأنى خالص[ شارة 
إلمقسمى المؤمنين فؤمن تشب نور إبمانءظلمةمعاصيه ومؤمنقدشابه ذلك وفيهرهز إلىأنهلامنافاة بين الايمان 
والمعصية فلا تطفىءظاءته| نو رهد و لايزفى! لز 'فىو هوم من» مول عر الكمالو ليس البحث لهذاوإذالوحظ الساقط 
وهو الظلمانىا لض اشير إلى الظال ا لحض الساقط عن درجةالاعتبار وا مذ كوروهوالنورانى! نحض المشير إل الم من 
الحض والنورانىالمكو ب المشير إل الم من المشدوب يظهر سر التثليث ف (ف نهم ظالم لنفسهومنهم مقتصدومنهم سابق 
باليرات باذن الله ذلكهو الفضل الكبير ) وإنما كان الساقط هذه السبعة خصو صبامن:ا كالآر بعةعشر ولميعكس 
فيسةط المثيت ويثيت الساقط أو يسقط سبعة تؤخذمنهذاوهذا لسرعلءهمنعلمهوجهله منجبله, نعم كون 
الساقطمعجمافقط إشارةإللأن الغينق العين, ؤالرن ف البين,فلهذاوقع الحجاب»وحصل الارتياب؛وهذا ماياوح 
ل مثا لنامن أسرار كتابالتهتعالى وأ ينهوما يظهر للعارفين الغارفينمن حاره , المتضلعينمنماء زمزم أسراره (١)ه‏ 

ولمولانا العلامةفخر الدينالرازى فىهذا المقام كلام ليسله فالتحقيق أدنى ]لام حيث جعل سب بإسقاط هذه 
الحرو ف أنهمشعرة بالعذاب فالثاء تدلعل الثبور والجم أول حرف من جنم والخاء يشعر بالخزى و الزاى والشين 
من الو فير والقزية ووا كا الزاى تدل على الزقوم والشين تدل على الشقاء والظاء اك الظل فى قوله تعالى 
(انطلقوا إلى ظل ذى ثلا شعب) ؛ وأيضا تدل عل اظر ى والفاء على الفراق, ثُمقال فان قالوا: لاحرف من 
الحروف إلاوهو مذكورى 0 شىء وجب نوعا من العذاب فلا يبقى لا ذكرثم فائدة فنقول الفائدةفيهأنه 
قال فصفة جهانم م إلا سبعة أبواب لكل باب منهم 4 مقسوم)ثم أنه تعالى أسقط سبعةمس الحروف من هذه 
السورة وهى اوائل ألفاظ دالة على العذاب تنبيها على أن من قرأ هذهالسودةوا 'منبها وعرف حقائةقهاصار 
| منئامن الدرؤات السيع ف جهنم انتهىىو لاق مافيه وجوابه لاينفعه ولايغنيه إذ لقائل أن يقول فلتسقط 
الذال والواو والنونوالحاء والعين والمدم والغين إذ الوأو من الويلو الذال مز الذلةوالنون منالناروالحاء من 
اميم والعين من العذاب والميم من المهاد والغينمن الغو ١‏ الآيات ظاهرةوالككل ىأهل النار وتكو نالفائدة 
ف إسقاطرا 0 قُْ أسقاط تلك من غير فرق أصلاعلى أ ن فؤكلامه رحمه الله تعالىغير ذلك لدعم لسليم 
سلامته مما قلأ وشال ا نضيه 0 وهو السيد الذى غدا سعداللة سسطاتساك ا نأص 7 000ظ 
طريق الرءز والاشارة لايدل عليه كاب ولاسنه صحيحة وليست هذه المءانى من مدلولات اللكليات لغة ولاس.اقا 
ولا ء>فى على أهل العم الشريعءة الاسلاءية والسنة الد.. ية ان مدلولات. الكلات القراذة والالفاظ المصطفرية هو 
مادل عليه اللفظ لغة .نطوةا أو مقبو.ا أو سساقا حق.فة أو #ازا حسب القرائن وباعت.ار النزول وددببه وما ورد 
فيه عن الصحابة الاخيار والتابعين الابرار ونصون 5 ماعيب التترعة عن تاأونيل أرتضي فتن او ضر يفك ولو كان 
قائل ذلك أياؤان من اللما. وتضرم على يد من يتجرأ على مثل ذلك بسوط من حديد وعلى لسانه بمقارض من نار 
فان القرآن أنزل لهداية الامة وبيان طريق سعادتها دنيا وأخرىو العمل مما دل عليه لدظه المذزلبهوقد أخبر الله تهالى 
انه أنزل بلسان عرد ءبينءلا تذثر بماسطره المفسر هنا أو ما سيأتى من الاشاداتإلى مدلو لاه ماعاء يا الرمن النين 
صاش عليه و ]| له 0 الصحابة الذنهم ددأة الامة من بعده كلىأنله عليه وا له و سل والوسعذ نامأو سعبم من العلم 
الناهم والعول المش رواسأ ل الله نو فيتي الاءة للعمل بماجام به كتابناالمعدوم وسنةنينا 0 تي لملبا نهار داءواءاه د وده ماري 


4" تفسيرروح المعسأقى 

لآهير ْو مئين على كرم ألله تعالى وجدع4 حين سال ةيصرالروم معأو يعن ذلك فل يجب فسأ علياف جاب فلا أصل 
له ودلى تقدير التسليم ف! عرام الادير بالا كتفاءلى هذا المقدار إلاالتنبيه للسائل والمستولعلىءالامذئ عليكمن 
الاسرار فافهمذاك والله تعالى ول هراك 0 وخامسها وسادسها قابيدا بعمأ 1 الكنزوالوافة والكافية لأمر من 
أش الها على الجواهرالمكنوزةفتفووتك فى أو لان الا تمك قالصلاة ولايشخفى فباغيرهاز وثامنوا الاساس م 
لانها أصل القران وأول سورةفه 0 وتاسءهأ وعاشرهما والحادى عش والثاىعش والئالثعشر )4سورة هد 
وسوره أأف ر وسوره الدعاء وسورة تعايم المسألة وسور تالسؤال لاشتالماعلى ذ لك, أمااشتالها عل امد فظاهر 
وكذا على الشكر لدى من أنعم لله تعالى دليه بالفهم ويمكن أن يكون الاسمان كأم القر ان وأم الكتاب » 

وأما الاثال على الثاألث :كالاشتال علىالاول لأظهرء وأناتعليم المسألةفلا*نهايدئت بالثناءقبله والخامس 
الثاأث وهما كذ ينك الثالث والرابع لاعنفى لو الرابع عشرواخا.س عشر )سورةالمناجاةوسورة التفو يض 
لا نالعيد يناجىريه بقوله إباك تعد ولاك نستعين ) و بالثانى حصل التفويض لا والسادسءشر والسابم ير 
والثامنعشر )الرقية والشهاء والشافيةوالاحاديثالصحيحة مشعرة بذك ( والتاسع عشر » سورة الصلاة 
لانهاواجية أوفريضةفهاوالاستحبابمذهب بض الجتهد ينود وابةعن البءض ف النفليقبل ومن أسعائها الصلاة 





لحديث و قسمت الصلاة بينى وبينعبدى نه فين» وأرادالسورةوالجاز الاخوى لعلاقة ااكلية والجزئية أو اللزوم 
حةقةأو <ك ؤانجاز فى الحذ فحتم( لإ والعشرون ) النورلظهورها بكثرةاستع لمم أولتنويرهاالقاوب لجلالةقدرها 
أولانهالااثتملت عله من المعاز عبارةعن النور معن ىالقرآن ل والحادىوالعشرو ن»الق رأ نالعظيم وهو ظاهرما 
قدمناه لإ والثانى والعشرو ن ) السبع المثانى لانها سبع أيات ١(‏ ) باتفاقومارأينا مشاروا لاسوى (أرأيت)والقول 
بأنها يمان لول أنها اسع كاذ ساة أووم منالراوى إلا أن ممم من عد التسمية آبة دو ن(أنعمستعليهم) 
ومنهم منعكسوالمدار الروايةفلا يوهن الثانى أنوزان الايةلايناسب وزان فواصل ااسور على أنفسورة : 
النصر ماهو مز هذا البابىو نو وتكرر ف كل ركعةوصلاة ذات رتوع أوالمرادالمتعارف اللأاغلبه ن الصلاةفلا 
ترد الركعة الوا-دةولاصلاة الجنازة على أن ف البتيراء اختلافاوصلاة الجنازةدعاءلاصلاة حقيقة وق[ وصفت 
بذلك لانها تثنى بسورة أخرى أولانها نزلت هرانين أولانها على قسميندعاء وثناءأولانها ظما قرأ العمد منها آنة 
ثناه الله تعالى بالاخبارعن فعلهه) فالحديث المشهور. وقيلغيرذلك,وهذهالاقوالمينيةعل أن تكو ن المثاىمن 
الثنية ويحتمل أن تكون من الثناء لما فيها من الثناء على اللهتعالى أو لما ورد منالثناءعل من يتلوها وأن تكون 
من الثذيا لان الله تعالى استثناها لهذه الآآمة .و المدلتهعل هذ النعمة,ثمالحكمة فىتسوير القرآن سوراًوالكتب 
خلانا للزركشى أن يكون أنشط القادىء وأبعث على التحصيلالمسافر إذا قطع ميلا أوفرسخا نفس ذلكمنه 
ونشط للمسير وإذا أخذ الحافظ السورة اعتقد أنه أخذ من كتاباللهتعالىطائفة مستقلة فعظر عندهماحفظ, 
وأيضا الجنساذا انطوى>تهأنواع وأصناف وان أحسن من أن يكو نتحته باب واحد مع أن فى ذاكتحقيق ‏ 

ون السورة بمجردها معجزة وآية من آدات الله تعالى والكمة فى كونها طوالاوقصاراً أظهر منأن تخفى» 
لا ا ده اال اه ا 101 9 

(1) والقولبأ:هاسبع لآزفهاسبع! داب فى كل! يةأدببعيد وأبعد منه أنها: سيت |أسمع لانها خلت ءنسبعة أحرف 

الثاء والجيم والخاء والزايالشين وااظاء والفاء وذلك لان ااثنيء على المشبور يسمي بما وجد فيه لاما فق منه ام 


فيأحث ف السماة بس 








فبها أحاث لإ البحث الاول) اختاف العلءاءفيهاهله وبي تراسرهة الأمةأملا؟فنقل العلامة أبو بكرالتونسى 
إجماع علااف ل دلة عل أن ن الله تعالى افتتح كل كتايويا 4 ى السيوطى فمانةله عنه السرمينى والعهدة علءه 
سممالله الحم الر مفاتحةل 3 0 الراوى إلى أن البسملةمن | لخصوصيات لماروى أ نهص] الله تعالى 
5 وس ذآن يكتب )١(‏ باسمك اللهم إلى أن نزل سمالله مجراه 0 كتابة بسم اللهحتىنزل(قلادعوا التهأوادعوا 
الرحمن) فأم بكداية ل م اللهالرحمر نالرحم إلى أننزات ت أنة الل فامر بكتابة بسم أنه الرحمن الرحممء ولا أشتهر 
أنمماىالكتب فالقر نومعانيهقالفاتحةومعانها فى السملة ومعان ىالسسملة ف الما «فلوؤانت فق الكتب القدمة 
لكمن هن .أل الكفر يكنا ذها لكا :تع همعان القرآن فى كل كتاب واللازم متتف فكذا المأز ومووفيه أ نالامر 
5 التقص وي قْ : لا<تمال : فى العم إذذاك والاميزوان الختصب,القران اللفظ العرى بهذا التر تدب 
تب السمأو به بأسرهاخلافا للغيط غير عر بمة ة ومافىالقّرأآن من أمترجم فلر عالهذه ا لالفاظ مدخر فالا متيال 
0 جمبيع المعانى فلا تذون ف غير القرآن كا توهمهالسرمينى وإن5نهناك بسملة على أن فى أولالدليلين بظاهره 
دلملا لا على عدم الخم.وصية ال حث الثاى » وهومن أمهات المسائل <تىأفرده جمع (؟) التصدف اختاف 
الناس ف البسملة فىغير اله لإذهى فيها بع ضآية بالا تفاق على عشرةأقوال(ا الاول) إمهاليستآية من السورأصلا 
( الثانى /)أنها أبة من جميعهاغير بر اءةلا الثالث 6 أنها أابة من الفاتحة دو نغير هالا الر ابع )أنه بعض| يةمنبافقط 
الخامس) أنها آية فذة أنزلت لبيانر و س السور تيمناوللفصلبينها (السادس) أنه يحوز جعلها آيةمنها وغير 
أي لتكرر تزوها بالوصفين (السابع) أمابعضاية من جميع السو ر <إالثامن #أنها آية من الفاتحة وجزء آيةمن 
عر التاسع 6 عكسه (العاشر) أنها آياتفذةو إن أنزلت مرارا رم)فاينعباس وابنالمبارك وأهلمكةابن 
كثير وأهلالكوؤة كعاصم و الكساتىوء غير هاسوىحمزة(ع)وغالب أكداب الششافعى والاماميةعل الثانى»وقالبعض 
الشافعية وحمزة ونسب للامام أحمد بالثالث وأهلالمدينة ومنهممالك والشام ومنهم الاوزاعى والبصرة ومنهمأبو 
عمرو وريعقوب عل الخامس وهوا مهور من مذهبناوءلى المرءنصرةمذهبه والذبعنه وذلك باقامة الحجج عل إثياته 
وتوهين أدلة نفاتهوكنت من قبل أعد ااسادة الشافعية لىغزية ولا أعدنفسى إلامنها »وقد «للكت نؤادى غرة 
أقوالهم 6 ملكت فؤاد قيس ليل العامية خيث لا<ت لامتقدم ولا متأخر لى عنها 
أتانى هواهاأ دل أنأعرفاطوى فصادف قلمأ خالا تمكنا 
إلىأنكانماذان فصرت مشغو لابأقوالالسادة الحنفيةوأقت منها برياض شقائق النهانواستولى على من 
حهاماجعلنى أترنم بقولالقائل : محاحيها حب الآلى كن قبلها وحاتمكانا لميكنحلمن قبل 
وقد أطالالفخر هذا المقامالمقال وأو ردست عدر : ة حجةلاشات أنمأ آيقمن الفا تدة6ا هو نص كلامهو لاعبرة 
بالترجمة فها أنابتوفيق الله تعالى راده ولانفر وناصر مذهى بتأيبد اله تعالىومنه!اتأييد والنصر (ه)فأفولقال 


جم سك 

١)‏ ). ىيأمر ١ه‏ منه (؟) كالامامابىب؟ رن خزيعةصا- ب الصح.مو الحافظ أى بكر الطب وان عبد اله وغير هم' 'ه منه 
م والظر كما بآلدر حمد له )ع ارةالشهاب ( العاشر )زيةدذة الخ فايتأ» ل ع )فيه ردعلى البيضاوىاه(ه)سا ُْ[ أيه المصنف 
على هذه أالمقالة الى أضوت ملت وجعلتهم أحزابا ذل حدز ب ب+الدمهم فرحونء ولا ل علي العافقل فسادها وبطلانا # 


ا 1 ْ م حث هل السملة من القر أن حدم العلياء 


(الحجة الأولى)روىالشافعىعنابن جر يج عن أفىمليكة عنأم سلبة أنها قالت «قرأ رسول الله صلى الله 
تعالىعليه وس فاتحة الكتاب فعد بسم الله الرحمن الرحيم آية امد ترب العا مي نيةالرحمن الر حير آيةمالك يو مالدين 
انةإناك لعمدو إياك لسمتعين أ أهد نأ الصراط المستقم | به صراط الذدن ات عليهم غير المغضوب عليرم 





ولا الضالين 1 ية » وهذا نص صريم ١9‏ الحجة الثانية ) روك سعة المقتوى عن أب عن ألى قيرة أن 
رسول الله صل اللهتعالى عليه وسلم قال: فاتحة الكتاب سبع آباتأولاهن بسم الله الرحمن الرحيم » » 

١‏ الحجةالثالثة4ر وى الثعلى باسناده عن أنى بر دةعن أسهقال رقال رسولاللهصى لله تعالى عليه وسلم ألا أخير كَُ 
با"ية لى تنزل على أحد بعد سلمان نداودغيرى؟فقات بلى قالبأىشىء تستفتم القرأ ن إذا افتتحت الصلاة؟ 
فقلت بسم الله الر<من الرحيم قال هى هى » ( الحجة الرابعة ) ر وى التعلى استاده عن جعفر بن ممدعن أببه 
عن جاير بن عبد الله «أنالنىص الله تعالىعليه ول قال له كيف تقول إذا قت إلى الصلاة؟ قالأقول المد لله 
رب العالمين قال قل بسم الله الرحمن الر حمم » وروىأيضا باسناده عن أم سلية « أن النى صلى التّهتعالعليه 
وسلم من شرا سم ألله الرحمن ألرحيم امد لله رب العالمين »وروى أضأً باسناده عن على كرمالله تعالمروجهه 
أنه كان إذا افتتحالسودة فى الصلاة يقرا بسم الله الرحمن الرحيم وذان ول من ترك قراءتها فقد نتقص». 
وروى أيضاً باسناده عزسعيد بن ججير عنان عباس فقوله تعالى :( ولقد1 تيناك سبعاءن المثانى والةرأ ن 
العظيم )قال فاتحة الكتاب فقيل لابن عباس فأ السابعة فقال يسم لله الرحمن الرحيمو باسناده عن أفىهريرة 
عن اأنى صل الله تعالى عليه وسلم قال « إذا قرأ سم أم القرأن فلا تدعوا بسم الله الر من الرحمفاما إحدى 

1 ياتها » وباسناده أأيضا عن الى هريرة عن النى صلى اله تعالى عليه وسلم « قال يقول الله عز وجل فسمت 
الصلاة بنى وبين عبدى نصفين فاذا قال سم الله الر من الرحم قال الله تتعالى يحدى عبدى وإذا قال امد لله 
رب العالمين قال الله حمدتى عبدى وإذا قال الرحمن الرحيمقال أثنى على عبدىفاذا قال مالك يوم الدين قالالله 
تعالى فوض إلى عبدى وإذا قال إباك نعيد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا ببدى وسن عيدى وإذا قال اهدنا 
الصراط المستقيم قال الله تعالى هذا لعبدىو لعبدى ما سأل » ٠‏ وباسناده أيضاً عن ألى هريرة قال م كنت 
مع النى صلى الله تعالى عليه وسلم فى المسجد والنى يحدث أصحابه إذ دخل رجل يصلى فافتتم الصلاة ونعوذام 
قال المد لله رب العالمين فسمع النى صلى ال تعالى عليه وس ذلك فقال له يارجل قطعت على نفسك الصلاة 
أما علنت أن بسم الله الرحمن الرحيم من الجد فن تركها فقد ترك 1 بة منها ومن ترك أية منها فقد قطع عليه 
صلاته فانه لاصلاة إلا ممأ م ترك آية منها فقَد بطلت صلاته » وباستاده عن طلحة بن عبيد أله قال « قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وس من ترك بسم الله الرحمن الرحيم فقد ترك أية من كتاب الله ٠»‏ 
( الحجة الخامسة ) قراءة يسم الله الرحمن الرحيم واجبة فى أول الفاتحة وإذا كن كذلك وجب أن 
تكون آية منبا ييان الاول( اقرأ باسم'ر بك) ولا يحوز أن يقالالباء صلة لا نالاصل أن تكون لكل حرف 
من كلام الته تعالى فائدة وإذا كان الحرف مفيدأكان التقدير اقرأ مفتتحا باسم ربك وظاهر الامى الوجوب 
ول يبت فى غير القراءة للصلاة فوجب إثباته فى القراءة فيها صونا للنص عن التعطيل » 0 
إ الحجةالسادسة )التسمية مكتوبة يخطالقر آن ول ماليس من القرآن فانه غير مكتوب طالقرآن 
ألا ترى أنهم منعوا كتابة أساى السور فى المصحف ومنعوا مرن العلامات على الاعثمار والاخماس , 


تفسير روح الممانى : 

والغرض من ذلك كلهأن ْنع و اأن تختاط بالقرآن ماليس بقرآن فلوم تكن التسميةمنالق رآ نما كتبوهايخطالقران» 

لا الحجة السابعة )أجمع الملونء ل أن ما بين الدفتين كلام اللّهتعالى والبمسلة موجودة بينهمافوجب 
جعلبامنه لإ الحجة الثامنة ) أطق الآ كرون عا ان الفاتحة سبع أ'يات إلا أن الشافعىةالبسمالله الحم نالرحيم 
أب وأبو حنيفة قال : إنما ليست ابة لكن صراط الذين أنعمت علييم آية الشنات أن قو لهم جوح ضعيف 
فينتذ يسقىأنالآبات لانكو نسبعا إلابجعل البسملة آية تامةمنهاب الحجةالتاسعة 6 أننةولقراءةالنسمية قبل 
لفاتحة واجمة فوجب كونها 1ابة منهاء بيان الآ ول أن باحنيفة يسم أنقراءتها أفضز و إذا كان كذلكفالظاهر أنه 
صل الله تعالى عليه وأ لموسم قرأها فوجب أن بحب عليناقراءتما لقوله تعالى :(واتبعوه) وإذا ثبتالوجوب 
نع ادق السار ةلاه لاقائل بالفرق وقوله عليه الصلاة والسلام:«كل أمر ذى باللا يبدأ فيه باسم الله فهو 
أبشر » وأعظم الاعمال بعد الابما نالصلاة فقراءةالفاتحة بدو نقراءتها توجب كون الصلاة عملا أبترو لفظه يدل 
علىغاية النقصان وا خالل بدليل أندذكر ذماً للكافر الشمانىء فوج ب أن يقال لاصلاةالخاليةعنهافىغايةالنقصانوالخال 
ظ كلمن أقر بذلكقال بالفسادوهو يدل على أنها من الفاتكة (الحجةالعاشرة )مارو ىاذالنى صب الله تعالى عليهو لقال 
لابى .بن كع مااعظاماية ف المر آن؟قالسم اللهالر حم نالر حم فصدقه الى ىقو لدوجهالاستدلالأن هذايد [لعلى أن 
هذا المقدارا بةتامة ومعلو ما نهاليست بتامةفى لفل فلا بدأن تكونفىغيرهاو ليس إلا الفاة(الحجة الحادية عشرة) عن 
أن سأنمعاويةقدمالمديةفصل بالناسصلاةجهريةفقرأأمالقرآنو يقرأ البسسملةلماقضى صلاتهناداءالمهاجر ون 
والانصار من كل ناحية أأنسيت أي ن يسم القهال رمن الرحيم حيناستفتحت الق رآن ؟ ! فأعادمعاويةالصلاة وجهر ببأه 

(١‏ الحجة الثانية عشرة ) أن سائر الانبياء انواعندالشروع فأعمال الخير يبتدءون باسم الله فقد قالنوح: 
بسمالله مجراهاو سلما يسم الله الر-من الرحيم ألاتءلواعلىةو جب أن بحب على رسو لناذللك لقولهتعالى(فبهداهمافتده) 
وإذأ يت ذلكفى حقه لفكي بدت أ.يضافى حقنا لعَولهتعالى(فاتبعوه )و | اتوف عق انوك آنا ابةمنسورةالفاتحة ه 

(الحجة الثالثة عشر) أنهتعالرقدم والغيرحدث فوج ب بحكمالمناسبة العقلية أنيكونذكرهسابةاعل ذكر غيره 
والس.قفالن كرلاحصل إلاإذا قانتقراءةالبسملةسابقةوإذا ثب تأنالقولبوجوبهذا التقدمفا را «المؤمنون 
حسنافهو عندالته حسن وإذا ثرت وجوب القراءة ثبت أنها آيةمن الفاتة لانهلاقائل بالفرق (الحجةالرابعةءثر) 
انهلاش كأنمامن الق رآنفىسورةائلثمإنار ادمكر خط القرا نفوج ب أن يكو ن من القرآن5اأنالما رأ يناقولهآعالى 
(و يل يومئذ للمكذيين_فبأى] لاء ربكاتكذبان) مكرراً كذلكقل:ا إنالكلمنه (الحجةاخامسةعشر) روى أنه عليه 
السلامكان يكتب باسعك اللهم الحديث وهو يدل على أن أجزاء هذه الكأمة كلهامن القرآن جم وعبامنه وهومثبت 
فيهف وجب الجزم,أنهمن القرآ نإذلوجاز إخراجه مع هذالموجبات والشهرة لكان جوازإخراجسائرالآيات أولى 
وذلك يوج الطعنق الق رأ نالعظهم ( الحجة السادسةعشر )قد بيناانه ثبت التواتر أن الله تعالى كان ينزلهذهالكامةعلى ‏ 
تمدص التهتءالىعليهو-لم وؤان عليه السلام يأمربكتابتها خط المصحف فيهو بينا أنحاء ل الخلاف ف أنههل تجب 
قراءته وهل >وزللئحدثمسه؟فنقولئ.وتهذه الاحكام أحوط فوجبالمصير اليهلقوله ص اللهتعاللعليه وسلم ‏ 
ودع ماير يبك إلىمالا ير يبك» ا ننبى كلامهو ليس بشىء لآن البعضمنه مجابعنه والبعض لايقوم حجةعلينالآن - 
الصحبعحهن مذ هبنن بسم الها رحمن الرحيمآية مستقلة وهى من الق رآن وان تكن من الفاتحةنفسها وقد أوجب الكثير 
منا قراءتها ف الصلاة وذكر الزيلعى ففشرح الكنز أن الاصحأنماواجبة»و ذكر الزاهدىع ننجت ىأ نالصحيمأنها 

رم - و سج ١‏ ررح الماق) | 





ا الدليل على أن البسمملة يةمنالقرآن 





واجبةفى كل ركعة تيجب فيهاالقراءةوهى!لرواية الصحيعدة عن ألى <نيفة رضى الله عا لى عنه, وقالان وهمان فىه: او مته 
ولو لم يبسمل ساهيا كل ركعة »* فيسجد إذ إجاها قال الاكثر ' 
وفى غنيةالمتملىوهوالاحوطوبهأقولخلافالقاضيخانو عماجي اكلام وغيرمم والحق أحقبالاتيا 1 ١‏ 

وألقو ل عن بعض هذا أنه من طغيان العم غابة الطغيان ونهايةق التعصسمن غير إتقان ولنتكلم على ماذ 
هذا العلامة علىالتفصيل(ه نّول)أماماذ كره فال+جة الاولى من حددث أمسلية بالوجه ا 0 . 
البيضاوى! ا لف(») لاف الكتب الحد يذية فيجاب عنه بأن أ بامليكةم يشي تسماعه عن أمسليءة وبتقدير كم 
حارو لمم يوجد و المشهور ولعله تقل بالمء: ى لبعض ألر وأيات الااتيةءلى حسبمايلوحلهفقدأ خرجأ بوعبيد 
وأحمد وأيوداود بافذظ «كانرسو [الله عشي يقطع قراءته أية أبة اله الرحمن بالرخحير واد هر بالعالمين» 
0 نالرح معمالك يومالديز» وأبن الا نبار ىو اأبيهقى « 6ن إذاقر أقطع قراء انه أية أية, بولسم اللهالرمناأر< 75 
١‏ 3 قف يلول لد لله رب العالمين ٠‏ 3 بف م يقول ار حم: نألرحيم م يقف “ميقو لمالكيومالدين»وابن 
خز بمة ة والحا ك بافظ وأ نعل الله صل الله تعالى عليه وسلقراً “قالصلاة بسمألله ال رحمن الرحم فعدها أرةالمدلله 
وبالعاين الاين رن الرجم ثلاث لو ين آ:ات وقالهكذا إراك نعبدوإياك لمعن وجمع 
خم سأصابعه» والدار قطنى بلفظ «كان هر أبسم اللهالر حم نالرحيم ادر بالعالمين إلى آخرهاقطعما ابة أرةوعدها 
عد الاعراب وعد بس الله | رمن ألر حم ول بعد (عليهم)» واوا يهأ لاولىوالثانية عكر نأن شالعنث مهما بان 
شيفيةقراءة رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلٍ لسائر القرآنوذ كرت بعضامنه على سجيل الغثيل لت؟ 
وليسفهما سوى إثمات أنها ةوه ومسل لكنمن القرآن وأما أنبامن الفا نجة فلا ١‏ و كذاقالرواءةالثالةإا 
أنه صلى ألله تعالى عليه وسلٍ أن يقرؤهاى الصلاة وبعدها |ةلوقوفه عارهاوهومساءنا أ يضاوهى ا 
القرآن والأية الثانية منه(احمد لله ربالعالمين) وهكذا إلى الخامسةوجمعت الاصابع وانقطع الكلام وأماالرواية 
الرابعة فليست نصااً يضا فى أنالسملة آنه من الفاتحة إذ حتمل أن يكون المعنى كن صلى الله تعالى عليه وسلم قرأ 
فى يعض الاوقات ف الصلاةأوغيرهاو لادو ام لاوم ضعاولااستّعالامن كتاب الله تعالى( يسم الله لر حمن الر حي اخمدلله 
رب العالمين)إلى | خرها أى الاياتقطعها أنة أية و يوصل بعضبا ببغضوعدها عد الاعراب عد 
وعد بسم الله الر من ألرح. م و سقطها لوجوما فى الصلاة وللاعتناء مها فى غيرها لما ففها من عظائم الاسرار 
ودقائق الافكار , ل اورضحي الكتين من علمائنا سجود و د تركها وقد أزال صلى الله 'تعالى 
عليه وس بذلك ظن أ: نا ليست من القرا نلاستعالها فى أوائل الرسائل ومبادى الشئون ولم يعد (صراط 
الذين أنعمت عليهم)ر : يقف عليوا بل وصلصهالته تعالى عليه وسلٍ تلك المرة لبيانالجواز وعدم تخيل ثثىء 
ذال كرما به بل هناك ما شعر دفن تقار ب الأىف الطرل والقصر كتقارب القغرات* شىء مرغوب 

فيه وعدم التشابه ف المعاطع لا ضرفا ن العا الفح (©) فلز وم الرعاية غير لازم وكونالموصوفاق 
١‏ والففة ن 1 أخرى مبيوة بالمثل وسابق على الآمثال ومن أنعم الله تعالى عليه وعرف الذين ن ( أنعمت 

علييم) وجده تاما وعد نوقفه علىالشرط المفهوممن(غير المغضوب) لاما ناقصا وعللى هذا ' شدت هذه 





)0( هذا اعتراض على الشهاب أه مزه 0( اعتراض على اللبضاوى أه منه زع رد على الرازى ف 
ثلداية مواضع اه منه ٠»‏ 


مبحثق البسهلة ظ 1 
الرواء هوق أن السماة سن الذر ان وهو مسلٍ عند الطرفين وأما إنها من الفاتحةفدونه خرط القتاد . 
١‏ وأما » ماذ كر ه فى الحجة الثاننة من حديث ألى هريرة فقد أخرجه الطبرانى وابن مردويه والبيبقى 
بلفظ «احمد لله ر ب العالمين سبع أ'.يات يسم الله الرحمن اأر حيم» [حداهن وهى السبع المثانى والقرا ن العظم ومى 
أم القران وههى فاتحة الكتاب » و أخرجه الدار فطبى بلفظ «إذا قرأتم الود فاقرءوا| سم الله الرحمن الر - 6 
أم القرآن وأم الكتاب والسبعالمثاى وبسمالله الرحمن الرحير إحدى | ياته!»وهءنى الرواية الآولى الجدلته رب 
العالمين إلى آخر الآ.بات سبع آآياتعوبه قال الحنفيون,ولما لاحظ صلى الله تعالى عليه وسل توم السامعين من 
عدم التعرض للبسملة مع تلك الشيهة السالفة كوا ليست با بة من القرآن أزال هذا التوثم بوجه بليغ فال 
بسمالته الرحمنالرحم إحداهن أى مثل إحداهنفى كوا آيةمنالقرآن ومعنى الثانية إذاأردتم قراءةاحجدإلىآخر 
مايليه فاقوا قله يسم الله الرحمن الرحيم إنها-أى اند إلىالآخر أمالقرآن وأم الكتاب وااسبع ااثانى. وهذا 
لتعل[ أو الترغيب بقراءة ا#دلله رب العالمين إلىآخرها وقولهوبسمالله الرحمن الر<يم [حدىاياتها على حدماذ كر 
فمعنى الرواية الأو ىوهو «التعليل أ والترغي بأ يضاً فقراءة البسملةوماذ كرناه وإن <انفيه ار تكاب مجازلكن 
دعانا اليه إجراء صدرالكلام على حمَيقَته وان أجر ىهذا عب ىظاهرهفلا بدمنارتكاب ال#إز فالصدر ا لاخ وهو 
ارتكاب خلاف الأأصل قبل الحاجة اليه ( وأمام ماذكردفى الحجة الثالثة فيس سو ىإثيات أن التسمية من القرآن 6 
أق ”هو به وأسنامن تخالفه فيه( وأما )ماذكر فى الرابعةفالحد.يث الاو لو الثان و الثالك والسادس معضعفهوالثامن 
لاتدلع ا لقصود وحن نول بماتدلعليه. والرابع موقوف على ابنعباسولا نسل أن حككهالرفم ل+وازالاجتهاد 
وإنقلنا أنالصحيح أنالاية إنماتعلم بتوقيف من الشارع ؟.عرفةالسورةمثلا ولذلكعدوا (أ)ايةحيشوقعتوم 
يعدوارأللر )لانا لم نقل مها جزء آلبة واجتهدفجعلما آآبه بل قلنا إنها]بةمستقلةمنالقرآن واجتهد وجعلها آبة من 
الفاتحة أو نقول إنه قالذلك] .يضاعنتوقيف لكن عل ظنه واجتهاده أ نهنو قيف, والخامسلىشك فى صعته مبذا اللفظ 
و لعله باللفظ الذىخرجهبه الدار قطنى و ةدساف بتقريرهو لي سلىاعتماد عل الفخر ف ال حاديث و ليس من حفاظها 
وأراه إذا تقل بالمعىغير وليسعندى تفسير الثعلى لاراه فانالنقّل منه؛والسابع لاتلوحعليهطلاوة كلام رسول الله 
صلى الله تعالىعليه وس ولافصاحته وهوأفصح من نطق بالضادبل منمارس | حاديث جزم بوضعهذا ولعمرى 
لوكان يحالا كتئى به الشافعية أولقدموهعل سائرأدلتهموياليته ذكرإسناده لنراه ل وأما)الحجة الخامسة ففبا 
أن| لانسلم أنوجومها فىأولالفاتحةمستطر ملكو ها آية منهاواستدلاله فىهذا المقام بقوله(اقر أباسم ربك)وافجداً 
من وجوه أظهرمن الشمس فلانتعس المنان امامو أما) الحجة السادسة فهو أقوىمابستد لبه على كو ن البسملة 
من القرآن وأماعل أنهامن الفاتحة فلا , وتعرض نفاة كونها قر نا للتكلمفىهذا الدليلما لايرضاه الطبع السليى ؛ 
والذهن المستقمم » والانصاف نصف الدين , والانقياد للدق من أخلاق المؤمنين ١‏ وأما) الحجة السابعةفلنا 
لاعلينا 6 لا يخفى ١‏ وأما) الحجة الثامنة فدون إثبات مدارها-وهو توهين كلام مولانا أنى حنيفة رحمه الله 
تعالى - جبال راسيات لإ وأما)الحجة التاسعة فبى كالحجة الامسة حذو القَذةَ بالقذة واستدلاله بقوله علق 
«كل أمص ذى بال»الخ ليس بثىء لان الفاتحة جزء منالصلاةالمفتتحة بالتكبيرالمقارن للنية الذىهو ركن منها 
خيث م تفتتح بالبسملة عدت بتراء فبطلت و كذا الركوع والسجود الذى أقرب مايكونالعبد فيه إلى ربه هل 
منبه! أ ذو بال فاذا لم يفتتح بالبسملة وان أبتر باطلا فسن الظن بديانة العلاءة وعلبه أنه كان يبسمل أول 


:55 ظ تفسيرروح المعانى 

صلاته وعند ركوعه وسجوده وسائر انتقالاته رحة الله تعالى عليه لإ وأما ) الحجة العاشرة فلا تقوم علينا 
لان أعلمناك مذهينا إرو أمالمالجةالحادية عشرةفقصار ىماتد ل عليه ظاهر أبعد تسليمها أنمعاو يا لميقر أالبسملة 
وتركالواجب ول يسجدللسهوأعاد الصلاة لتق ع سليمةمن الخال ولهذا أمهلوه إلىأن فرغ ليرواأيجبر الخالبسجود 
اسه وأملا واعتراضهمعليهبترك واج ب يحبر بالسجود ليس أغربمن اعتراضهمعليهفى تلك الصلاة أيضابترك 
هيئة حرث ر وى الشافعىنفسه 6 نةلهالفخر نفسهأن معاوية قدم المديئةفصلى معو يقرا بسمرالله ال رحمن الرحيم 
ولم يكبر عند الخفض إلى الركوع والسجودفلما سل ناداهالمهاج رون والانصار يامعاوية سرقتمن الصلاةأين بسم 
لله الرحمن الرحيم وأين التسكيير عند الركوع والسجود ثمأنه أعادالصلاة معالتسمية والتكبير وهذالايضرناء 
نحم يبقى الجهر والبحث عنه مخفى الآن (إوأما)الحجةالثانية عشرة ففيهاواتقدمأن الوجوب لايستازمالجزئية 
على أن قوله آن سائر الانبياء يبتدئون عند الشروع أعمال الخير بذ كرالتهفوج ب أن بح بعلل رسوانا ذلك الخ 
واستدل على الوجوب عليه إذ وجب عليهم عليبم السلام بقوله تعالى ( أولكالذين هدام الله فبهداهماقتده) 
لاأدرى ماأقول فيه سوى أنه جهل بالتفسيروعدماطلاع على أخبار البشير النذير ( وأما ) الحجةالثالثة عشر 
فلا تجديه نفعاً فى مقابلتنا أ يضاً وفيها مافى أخو اتهالإ وأمام الحجج ااباقية فككثير م نالماضية لا تنفع ف البحث 
معنا إلا بتسويدالقرطاس وتضييع نفائس الآ نفاس عل أن بعض ماذكرهمعارض مما أخر جمس وغيرهمن حديث 
أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال « مدت رسول الله صلى الله تعالىعليه و سايقو لقال اللهتعالرقسمت الصلاة 
1 وبين عبدى تصفين ولعيدى ايا ل فاذا قال:العيد المد لله رب العالمين قال الله تعالى<+دنى ع.دىو إذاقال 
الرحمن الرحم قال أنىعلى عبدى و إذاقال مالك يوم الدين قالالته تعالى مجدلىعبدى وإذا قال إياك نعبد و إياك 
نستعين قال الله تعالى هذأ ينى وبين عبدىو لعبدىهاسأل فاذاقال (إهدناالصراطالمستقيم صراط الذين أنعمت 
عليبم غير المفضوبعليبمو لاالضالين )قالهذا لعبدى ولعبدىماأل»وهذا يدل عل أن البسملة ليست من الفاتحة 
وأنها سبع بدونها حيث جعل الوسطى إياك نعبد وإياك نستعين والثلاث قبلها لله تعالى والثلاث بعدها للعبد 
وليس فيه ننى أنها من القرآن .ولاش كن هذءالرواية أصح منرواية الثعلىولاأقدم تعلبيا على مسلءو كذا 
من رواية السجستانى ومتىخالفالراوىالقَة مزهو أو قفن رز يادةأو نقص خد بثه شاذو ليس هذا من باب النفى 
والاثبات )١(‏ 5 ظنه من ليس لهفى هذا الفنرسوخولائيات (؟) وحمل النصف فيه على النصف ف المءنى أ والصذف 
من عدم الانصاف إذ ذاك از ولاحاجة اليه ولاقرينة عليه وجعله حقيقة لكن باعتبار الدعاء والثناء يكذيه 
العد والقول بأن مدار الرواية العلاء وقد ضعفه ا.نمعينفهو علجلالة الرجل(س) لا.سمن و لايغنىمن جوع 
لان الموثق ثيرو تقديم اجرح على التعديل ليس بالمطلق )5( 0 نم بكثرامعدلون جدآوقد كثرواهنازه) 
وكون التقسيم 1ص الفاتحةوالبسملةمشترئة مع كونه خلا ف الظاهر لا تقتضيه! لحكمة إذهىعند الخصم أشرف 
الاجزاء(+)وكونالمرادبعضقراءةالصلاةإذالظاهر لايمك نأن راد لوجودالاعمالوضم السورةو يتحفق البعض 
هذا الميضن :لمن بشن [ذ الوق أن يكو نالبعضمستقلا بمبدء ومقطع والثانى موجود و الاولعلىقولنا وأيضاً 
الفاتحة سورة كالكوثر والملكوقدنص صلىالله تعالى عليه وسلٍ ذمارواه أبوهريرةعنه بأن الاولىثلاث آئيات 





)00( اعتراض على الرازى أه منه )2 اعتر اآض على الرازى ايضا اه منه (©)رد على عا فى ألكهاب أه منه 
| ( اله السكى : غيره أه منه ١ه)رد‏ عل ماق الشهاب أيضاً أه ميك 5 رد على ألعزبن علد السلام أه مب4ك 


1 مبأحث تتعلق بالسملة : 
والثانية ثلاثونووقفهمعليها ول بعد البسملة ولوعدها مستقلة لزاد الغدد أوجزءاً لورد.وعيل المثبت البيان وأنى 
هوي على أنه برد على الثانى استلزامه للتحك بدعوىالاستقلال ف الفاتحة والبعضيةق غيرها(١)‏ وقو[الرازىهنذأ 
غير بعيد فالمدلله رب العالمين آية تارة و جزء آية أخرى وا فى( وآخر دعواهم)الآية بعيد بل قياس باطل لوجود 
المقتضى لاجرئية هناك وانتفائه هناوأ يضأنزلالكثيرمن السور بلا بسملة ثم ضمت بعد .وحد يث الصحيعف بدء 
الوحى سبدى صحة ماقلنا وهذا بعد كونها ]يةمن السورةاو جزء ابةوكونها اليم يبعد الثانى إن ' بعل 
الأاول وحديأنها أول مانزات ليس بالقوى بل الثابت و يشكل عليه ماروى أنه ينه ا نيكتب باسملك اللهم الخ على 
أن الاو ليةإنساءت وساءت لاتضرناءو باجملة يكادأن يكو ناعتقادعدم 0 أمن سورةمن الفطر يات 
6لا خفى على من سل له وجدانهفهى]يةمن القران مستقلة( ؟)ولا يبغى أن وقف على الاحاد يث أن يتوق ف قرا ننتها 
أو نكر وجوبةراءتما ويةو ل ساءتهافوالتهلومادت ىالار ضذها لاأذه بإلىهذاالقو لو إنأمكننى-و الفض] لله 
تعالى - توجيهه كيفو كتب الاحاد يشملاءى ما يدل على خلافه وهو الذى صعندىعن الامام(م)والقولبأنه لم 
ينض بشىء ليس بشىء وكيف لابين إلى آخ رعمره فىمثلهذا الامر الخطير الدائر عليه أمى الصلاةمنتتها أو 
استكالها ويمسكن أن يناط به بعض الاحكام الشرعية وأمور الديانات كالطلاق والحاف والتعليقوهو 38 < 
الاعظم والجترد الأقدم رضى الله تعالى عنه والاخقاء ما فى الجهرية لايدل على السنية فان الول بوجوما 
لاينافى إخفاءها اتباعا أرسول الله صل الله تعا عله ور فعن أبنعباس لم يجحهر النى صل الله تعالى عليه وسلم 
الإسملة عق نات ع ددد ى مسلم عن أنس «صليت خلف النى صلى اله تعالى عليه وسلم وأنى بكر 7 عهان 
فلم أسعع منهم أحداً شر أ سم الله الرحمن الرحم ول يرد لفى ل اآأت بل مماعها للاخفاء بدليل م مأصرح به 
عنه فكانوا لايجهرون بسم الله الرحمن الرحبم » ا والشساق بامغاف عل خوط المسخان ور ود 
الظوان اسقاء نهدو أن الله صلى الله تعالى عليه وسلم كأنْ سر بسر ببسم الله ال حمن الحم وأ با نكر وعمر 
وعنّهان وعايا رضى الله تعالى عنهم» وروى عنعبد الله بن المغفل ولانسلم ضعفه أنه قال :مع : ا وأنا أقول 
سم لله الرحمن الرحي فقَالأى بنى إيلك والحدث ف الاسلام فقّد صلوت خلافرسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم 
5-7 أى 1 َك وعثهان فابتدءوا القراءة بالمد لله رب العالمين فاذا صليت فقّل الخد لله رب العالمين 
أى جيرج واكك النضناة وهو مدهب الور وواق لاز كوا ستدره وان الزبووع اياي انرو اسن 
ابن أىالحسين والشعى والنخعىوقتادةوعمر بن عبد العزيز والاعمش والزهرى ومجاهد وأحمدوء غير م خا قكثير 
وأحاديث الجهر ل يصعمنهاس وى حد يرث ابن عباس الذىأخر جدالشا شأفعى عنه 85 ن رسو [النهصى الله تعالعليدول 


)01( ردعلى الرازى أهمنه (؟) استش كل بعضهم الا نبات والانى فار القر أن لايأءت بالظن ونفى به وهو إشكال 
الجبل العظيمءو أجيب عنه أن 5 البسملة فى ذلك <الحروف المخداف فيها بينااقراء السيعة فتسكونقطهيةالاثيات 
والنفى مءأواهذا قرأ بض السبعة باثياتها وبعضهم باسقاطها وإ اجتمعت المصاحف على الاثبات فان هن القرا ّت 
«اجاء على خلاف خطبا 8لصراط ومصيطر فانهما قر باليين ولم يكنا إلا بالصاد وءا هو على الغرب بضنينتقرأ 
بااغطا وم تك تب إلابالضاد ففى السولة التخير و تحدم قرأء تبأ والماتحة عنداك أنعى ١‏ <تاطأا وخروجا عن عهدة الصلاة 
الواجبة بيقين لتوقف حتباءلى ماسماه الشمرع فاتحةالكداب داغهم والله تعالى أعلم بالصو'ب اه فنه 

0( رد على 1 بيذأوي أده ميه 


ا ظ لفسور 8 وجالمعانى 





جار 0 اله الرحمن الرحبم وغرساراضر بما تهعدم عنه أو مول على أ نه انف بجبر مها | أحيانا لبيان 
أنهتقرأ فيها ؟] جهر هر رضى . تعالمىعنه بالثناء للتعام وكاشرع الجور با لتدكير للاعلام وحتى مات هناكقيد 
للم: :فيلا للنفى فلا يتنافيان على أ نه روى عن بعءض الأفاظ لبس حديث صرق الجهر إلاوق إسنادهمقال , 
وعن الدارقطنى أنه صف كتابا فى الجهر فأقسم عليه بعءض المالكية ليعرفه الصحيم فقال: لم يصعم فى الجهر 
حد مث والقول(١)‏ أن الرواية ع: ن أس مق عار تا بروىعنه الهر أرق الاخفاء للخوفمن 
ا على كرم الله تعالىوجهه إذمذهبه الجور لايضرنا إذ يقدمعندالتعارض الأاقوى إسناداً وهو 
هنأ |٠‏ يوافقنا إذ هو علمشرط اأشيخين وتم ةالراوى الخااف بالكذب على أنس أهون عندى من تهمةأنس 
صاحبرسول الله ص الله تعالى عله وسلم بالكذبعلى رسول الله صلى الله تعالىعل.ه وس ومقدمى أكدابه ى 
( ودن ن عخائب الرازى » كيف 0010 التهمة ويروى اعتراض اللاي عن يدوه بس 
أمية بذلك اللفظ الشايع والمكل الرفيع فهلا خافوا وسكتوا وص 7 , واللايب من هذا أنه ذ كرست حجج 
لاثبات الجهر هى أخفى من العدم ( الاولى ) أن البسولة من السورة لخكيها حكنها سراً وجهرا و كون 
البعض سربيا والبعض جهر يا مفَمود ويرده مأ 0 وبفرض تسلم أنها ه . وه لفون إلى هأ مانع من 
إسرار اليعض والجير بالنعض وقد فءله رسول الله صلى أله تعالى عليه يه وسلم ( فاتبءوه ) ولعل السر فيه والسر 
ف الجهر 5 فى ركعات صلاة واحدة أو يقال : إن حال المنز لعامه القران 5 خاوة اول وصاراة 
ثانيا فناسب اله حاله بل إذا تأءات قوله تعالى فى الحد الم الثابث عند أهلالله « كنت كنزا عخفيا»الخ 
ظهر إك سر 3 (؟) فرضى الله تءالى عن الم: تهد الاقدم :0 اأشاية 6 أنها : نذأء نأء و تعام فو جب الاعلان 
بها له وله تعالى (فاذ أروا الله كذ ركم أباء م لمأو أشد ذ؟ رأ)و رده أنغالسهة: تملات الصلاة كذ لكأة مجهر بهأه 
) الثاائة ( ان الجور بذ كر الله يدل عل اانا ر به وعدمالمبالاة يمذكره ه وهو مستحسن عقلاة. سكون كذلك 
شرعا ولاخفى إلاماقيه عيب - وهذهالحجة قو بةفئى نفسى رامسخة ف عهلى لاتزول البتة بسيب لهات الخالفين 
ويرده مأرد سابقه وقد يخفى الشر 
ليس الول بعار » 0 0 ذى جلال فاملة القدر اخفى ‏ » ولك خير اللالى 
ويالينت شعرى أن تسى<<ه ألله تعالى قى ركوعه وسجوده معميا فخة فيهأوجمداً فجير بهو سد بهولاأظن 
بالرجل إلا خيرا فان الحجة قوية فى نفسه راسخة فىعةله ( الرابعة )ماأخرجه در عن أنس«أن معاوبة 
صلى بأهل المدينة ولم يقرأ ب بسم اللهالرحمن الرحيم فاعترض عليهالمهاجرو ن والأنصار فاعاد الحديث معناهويرده 
فعا ركوو يقال يقر أعلى 8 عدوا د القرائنوماراء كمن ممعا ( الدادسة )ماروىالبيقى عن 
أبى ه هريرة كان رسول الله يلكت بجهر فالصلاة لسعم اله أأر حم نأأر حيم ح.م وهوالمروىعنعمروأبنهوازنعباس 
اوا, ن الزيرءدأما على فقد تواتر عنه ومنأقتدى ؤدينه بعلى فقّد أهتدى وبرده المعارض و بتقدير نفيه يقالان 
الجهر كان أحمانا لغرض وق اللاخار |( اهانا غارهوا تان :إلى عمر وعلى وأبنع, أس و مازعم من تواتر 
نسبته إلى على ماو ع عندأهلالسنةينء ل إلىالجهر ف الطير يهو الجهر ولو عمل أ حد جميع مأب عمون 


أ ا ٌٌُا ا 1للس ا 
(1)رد للرازى اه منه (؟) نفى المذزرل جل أنه وخلوة وجلوة وف المنزل عليه ذلك فروعى ذلك فيالمنز لأ يضا 
لظهر التتأسب بدنة واس أأط رِ فين ولي كل وجلوته ' 00 يى لقي به وألله لعالمي الموفق أه هه 


ل سس شب عو عه س سان ب لبه بوش ا 0 جات د [آ[آ[آت تت ب بي ست 
تواتره عن الامير 51 ر فلمس إلاالا يمان بعص والكهر بعص ومأذثاره من أن من افتدى 6 دينه بعلل وقد 
اهمتدى مسلم لكى إن سل لنا خير مان عليه على رذىالله تعالى عنه ودونه بيو فيح على أ ن الشائع عند أهل 
أأسه ذه تقديم ماعليه الأشيخان وإذا اختلفا ثما عليه الصديق حمث أن النى 2 يل ترف التخصيص اليه فالأ ولا 





و«أصدار 5[: 1 أمبماقند يتم أهتد د انمامعل إسانتى وسسنة الخلفا ه الراشدينالمهد بينبعدىءو”#الثأ«اقتدوا 
باللذينمن بعدى أبى بكر وعمر» ورابعاهإنل تحدينىفأتى أبا بكر » (السادسة)أنها متعلقة بفعلمضمر نحو باعانة 
دسم الله اشرعواو لاشكأنا ناستماع هذه الكلمة ؛ بنبه العقل عل أنه لا<و لعن معصية الله إلابعصمةالله ولاقوة على 
طاعة الله إلاتوؤءق أنه ونه على أنهلابتمة ىء من اخيرات إلا إذا وقع الابتداء ء فنه بذ كر ألله تعالى وباظهارها 
ص دروف ويرده معركا هذا التهدير وعدمقائ لبه أن انفها مالام بالمعر وف منهذه الخملة >تا ج إلى فكر 
لو صرف عش معشاره فى قوله عأ لى(إناك لعمدو أياك 5 تعين ) الحصل ضعودف امه اناي دواد خا © ديرة فيعغى 
عنه ثم أنه رحمه الله تعالى ذكر كلاما لاينفع إلا فىتثير السواد وإرهاب ضعفاء الطلبة بجيوش المداد ه 
0 «إماللاستعانة أوالمصاحرة أوا لالصا قأوالاستعلاءأوزائدة اوقسميةوالار بعةالاخيرة 
ليست بشىء وإن استؤنس لبعض ببعض اليا تواختاف ف الارجحمن الاو لينفالذى يشعر + كلامالبيضاوى 
أرجحية الاول وأيد بان جعلهللاستعانة يشءر بأن له زيادة مدخل فالفعلتى كأنهلا يتا تىولا.يوجد بدون 
اسم الله تعالىو لا خلوعن لطف ومايد ل عليه كلام الزمخشرىأرجحمةااثانى وأيدبأن,اء المصاحيةأ كثر فىالاستعمال 
من بأء الاستعانة لاس.ما فى ألمعأ ى وما يجرى جر اها منالافءال وه أ التبر [ك أسم اللهتعالى تأدب معه وتعظيمله 
مخلاف جعله للا لتفانهامتذلة غيرمةصودة بذاتها وأنا بتداء المشر كين باسماء ]هتوم 5 نعلى و جهالتبركفينبغىأن 
برد عله م ففذلك.وأنالماء إذا حلت على شاه ةا نت أدل على ملاسة ا برام إناتا” إذا 
جعاأت داخلة طٍ الالة ويناسيه ماروىف الحديث تسمية اللهتعاللف قلب كل ملم يسم أول : يسم و أن التيرك 
بأسم اللهتعالممدنىظ اهر يفهمةكل أ حدمن تدىء «مهوالتأو بلالمذ ثورقف أونه] لةلا يهتدى إليه إلا باظر دقيقو ! إن كون 
اسماللهتعالى 1 لةللفعل ليس إلاباعتبار أنه يوصل إليه ببر 25 فد رجع «الآخرةإلىمدن التبركفانةل بهأولاوان جعل 
اسمه تعالىآ لةلقر اءة الفائة لا يتأنى على مذه ب من يقو لان البسملة من السورةوأنقولهصىاللهتءالىعليه وس بم الله 
الذىلايضرمعاسمهثى م ما يِستأ نس بهلهو إن فى الاولجعل الموجود حساكالمءدومو إن بسمالله موجودفالقراءةفاذا 
جعات الداء للاستعانة وا نسددله سد بل القل فلا كن قروا وهومةروء و! إنفيهالايحازو التوصل بتقليل اللف ظإلى 
تكشر المعنى لتهديرمتبر65 وهولكونه -الافيه دانهرئة الفاعل وقدثدت أن لابدلكل فعلمةقربهه إلىالله 'تءالى 
من إعانته | شانة فدل الهحال علىزائد (وعندى) أن الاستعانة أولى يل يكاد تكو متعينة إذفيها منالادب 
والاستكانة وإظبار العبودية ماليس ف دعوى المصاح.ة ولآان فهاتلمي<امن أولوهاة إلىإسقاط الحو لوالموة 
ون استقلالقدر العباد وتأئيرها وهو استفتاح لباب الرحمة وظفر بكنز لا<ولولافوة إلابالله ولا نهذاالمعى 
أمس بقولهتعالىو ياك نستعين ولانهالمتعينفى قوله (اقرأباسمر بك) ليكون جوابالقوله صلى الله تعالىعليه و سم 
لست بقارىء على أت وجهوأ كمله وماذكرو ه فىتأسدالمصاحبةظهمدود(أماالاو ل)فلا “ندو ن إثمات الا كاري 7 
خرط القتاد (وأماالثانى) فلا نهتوهم نشأ منتثيلم فى الآلة,السوسات وليست كلاستعانة.! لةمتهنة ولااشك 
فيصة استعنت بالله وقد ورد فى الشرع قالتعالى (ا ستعينوابلتهواصبروا) فهر إذن على أن جهة الا تذالعالاتمر 


/: ظ تفسير روح المعأفق 








بال والقلبقدأحاط يجحهاتهجهة أخرى و أ يضا فىتخصيص الاستعانة بالآلة نظ رلآنهاقدتكون ماو بالقدرة ولوس 
فأى مانع من الاشارة ماهنا إلى أنه 6اهو المقصود بالذات فهوالمقصود بالعرض إذلاحول ولاقوة إلابه ه 
(وأماالثالث) فلا ن المشركين إلى لاستعانة با لهتهم أقر ب إِذهم وسائطهم ف التقر باله تعالىوهىأشبه بالآلة ه 
(وأما الرابع ) فلا'نالآلة لابدمن وجودها فىكل جزء إلى آخرالفعل و إلالم يتم ولانسلم اللزوم بينمصاحبة 
شىء لشىء وملابسته ميع أجزائه وماذ كره من الحديث فهو بالاستعانة أنسب لآنها مشعرة بتبرى العبد من 
<وله وقوته وإثمات الحول والهودلله تعالى وهذأهن باب العقائدالى عقدعليها قلب كل مسلم لسمى أوم يسم ٠‏ 
(وأماالخامس)فلا“نهإنأراد أنمعنى المصاحبة التبرك فظاهر البطلان وقدرجع فى حنينوإنأراد أنهيفرم 
منهاا لقر بنةفند عيه نما إذاقصد الالية لتوقف!لاعتدادالشرعى عليهاو اما كو نالتبرك معنىظاه را لكل أحدفلا 
نسل أنه من خصوص المصا حبة (وأماالسادس)فلا“ن الا تحصارفيه منوع (وأه|السابع)فلا“نمايفتتس بهالشىءلامانع 
من كونهجز «أالفاتحة مفتتحالقرآن وجز هولول فجعل,امفتتحا بالنسبة إلى ماعد اهاقاله الها بو لا يضر اذى مافيه 
رو أماالثامن)فلا نمعنى الحديشأفءل كذا مستعينا بأسم الله الذى لا ضر فى معذ كر اسع همستعينانهثشىء إذمن 
استعان بجنا به أعانه ومن لاذسابه حفظه وصانه , وإن أستبعدت هذا ورددت ما قبل ف الرد من أن المراد 
بالحديث الاخبار بأنهلا.يضر معذ كر امه ثىءمن تخلوق و المصاحبة تستدع ىأ أحاصلاعندها وجاءة الرسول 
بالحق والقراءة لم حصل بعد فتعذرت حقيقة المصاحمة بأن المصاحمةهنالسدت حسوسةو كو نها|أخبارابتفى صضية 
الضرر يفهممنهصحبة النفع والبركةوهى دفع الوسوسةعن القارىءمع جز يل الثواب فلاضي رأ يضا لانهبجرداستئناس 
ولايوحشنا إذمانستأنس به كثير(وأماالتاسع) فلا نجعل الموجودهلمعدوم للجرى لاعلى المةتضى من امحسنات 
والندكتة ههنا أن شبه اسم الله بناء على بقين او من بماورد من السنة والقطع مقتضاها ,الامر المحسوس وهو 
حصول الختب بالقلم وعدم حصوله بعدمه ثم اخرج مخرج الاستعارة التبعية )١(‏ لوقوعها فى الخرف ه 
زو أماالعاشر )فلا نه لامو حال النشبيه بالةلم (و أماالحادى عشر )فلا نهلا نسم أنالتبركمهنىالمصاحيةأو لازم 
معناه بلهو معلومم نأمرخارج و أنمصاحة اسمهسبحانه يوجدمعهاذلكوهو جارف الاستعانة باسمدعز شأنه على 
أن فىالاستعانة من اطف مالا خفىو مكن عل بعدأن يكو نعدماختيار الزمخشروطا لنزغات الشيطانالاع"” اليه 
من استةلال العند بفعله فقد ذه اليه هو وأحاءه وسساق إن شاء لله تعالى رده .وقد اختلف فى متعلقالجار 
فذهبالامام ابن جرير إلى تقديره أتلو لان تاليه متلو وهكذا يضمر الخاص الفعلى كل فاعل فعلايجع ل النسمية 
ميدأ له وهو منالمعانى القرآنية كنظائردللزوهها فى متعار ف الأسانو به يندفع كلامالصادى(؟) ولي سالمةصود 
. هنا متكا خصوصا فهو على حد ولو ترىفنوى كل بالضمير نفسه فلا يضر تقدمهاعلىقراءة هذا القارىء بل 
على وجوده ويتأى القول حرئيتها من الكل أو الجزء بلا خفاء ولماخفى ذلك على البعض جعل المقدر فع لص 
متوجه إلى العماد لتحد قائل الملفوظ والمقدر واختاره الفراء عن اختيار .وروى عن ابن عباس لانهتعالرقدم 
)1( ولذا صرح بالأؤهن وضم إلله الاعتقاد والسئة اه منه (») حيث قن هو من كلام اليش والقرأن ديم 
معجز ويلزم ان يكون المعجز يمتاجا لتمدبر هذا انحدرف الغير الم.جز الحادث وهذا الاحتياج نقص والمر كب من 
المعيوز وغير المعجز غير معجز وهن القديم والحادث حادث فياعلراء الاسلام أرشدونى اه على ان ماءرد على هذا 
الكلامأ كر رن . ألفاظه ذتأمل أه منه ه 
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له اللعناد على ذءل ذلك وهو المناست لل علي : لم.وذه الن<ويون إلىتقديره عأما »و 5 00 و حورو 
) منهأ ( أنفعل الابتداء »صم تقد يره فىكل تسمية دون فعل القراءة ة وتقديرالعام ول ألاتراهميقدرون 
متعلقالجار 7 خبراً أو صفةأوحالا أو صلة بالكو ن والاستةرارحيما وقع ويؤثرونه لعمومصفةتقديره + 
زرو منها )أ 0 بالغرض م ص ن التسمءة وهو وقوعبا مبتد أتقدره أ وقع بالمحل ةا تخداذا قدر تاقرأ 
قدرتأب: تدىء بالقراءة لان الواقم فى أثناماقراءة أيضا والبسملة غير مشروعة فيه(إومنهام ظهور فعل الا بتداء 
3 صلى الله تعالىعليه وسلم «فل هص ذى بال لامدأٌ نه اسم الله فهو أقطم»ى وأءا ظرور القراءة فقو له تعالى: 
(اقرأ بأسم ربك )ثلا 2 “مهوالةرا ءة غير منظور ذمه إلى اتداتمهاوانذا قدم الفء| 0 كذلكق النسمية 75 
وما ذهب أليه الامام أمس وأخص االمقصودو أتم شولا فانه يقتضى أنالقراءة واقعة الها مقر ونة بالنسمية 
مستعان| بأسم اللّهتعالى عليها كلها خلاف تقدير أيتدىء إذ : لانعرض له لذلكءوما ذ كرأولا من الا غهاة: مَقَدير 
النحاة الكون والاستقرار فليس يدلام م قعأوه : ثلا حيث لا يقصدون عأملا بعينه بل بريدون الكلام على 
العامل من حيث هوفهو لتمثيلهم 0 لالخصوصيتهمايل ليه نع الكلام على مئال ذيكون أرب اك ألعهم 
ولايقالإذا أمم الفاعل يقدر ممما عللأن الابتداءهنا ل سأعومن القراءة ة لآ نالراد بهابتداء القراءة وهوأ2*ص 
من القراءة لصدقها على قر قراءة الآول والومط والاخر واختصاصاتتداء القراءة بالاول فايس هذأهوالكون 
والاستقرار الذىقدرهما النحاة فم تقدمودعوىعموم أبتدىء بأءت اذ السوفة ل لد اللازم لك مه م 97 
المقامأنالمبتدأ , به هو القراءةأ و باءتبار أصل العام فى الميع لايذنى فسادها فابه إذا دلالمقام على إر ادته فامعنى 
١ 5‏ منزلة اللازم حمللك وكو نه بأعشما رالافظ والاصل لا يدفم السؤال قا لكالناة هم (روأما ماذار نانيا 
أن ان الكاة مسقل الذرر قفني ملم وق فدهن أن القراءة امسن :و اشهل 1 والوقوع فى الابتداءبالبداية 
ملا باضمار الابتداء فت ابتداً بالبسملةحصل له المقصود غير مفتقر إلى ثىء من صلى فدأتكيرة الاحرام 
تاج فى كونه باء دنا الى الاضمار لكنه مفتقر إلى بر كتها ا ا هذا يظهر مافى باق 
39 من الوهن و أما ماذ كرثالنا) فه. 4 أن لون التسسة مرتد أ باحاصل بالفعل لاباضمار الفعل و برد 
الحد بث بأن 0 أ م ذى 0 يقلأو ضمر فه أبدأيسمالله فبو كذا على أن ن المحافظة على موافقة لفظ الحديث 
إما يلبق أن يجعل نكتة فى هلام المطنفين ومن ينخرط فى سلكهم لاففكلام لله جل شأنه 6لايؤعلى من 
له طبع سأيمى و أيضا الحث إعا هو فى تر ججيدح تقدير الفعل العام 6 50 أشرع وماشا كأهما لاف ترجيح 
خصوص قرأ أعنى فعلا مصدره القراءة على خصوص أبدأ أعنى فعلاامصدره اللداءة قفأ ذو خروج عن 
قانون الادب وموضع النزاع » 
وذهب البعض إلى تعدير ابتدائى مثلا وفيه واد إضيار لوجوب إضمار ادير حينئذ فكون المضمر 
ثلاث كات ودلالة الأاسمية على الثبوت معارضة بدلالة المضارع على الاستمرار التجددى المناسب للمقام 
إلاأنه تبقى امخالفة بينجملتى البسملة والمد ولع ل الآمرفيهسهل وجعل الشيخالاا كبرة 0 
مضمر هو ابتدأء العالموظهورهلان سهِب و جوده الاسماءالالهيةوهى لت إذلاحمدالله 
تعالىإلارأسمائه من باب الاشارةفلا بنظر فيه إلىالظاهر ولا يتقيد بالق واعد ولاأرىالاعتراض عليهمنالانصاف, 
وقد ذهب الكثير إلىأن نقد ير المتعاق هناموٌ خراً أخر لان أسم الله تع الىممقدم على الفعل ذاتافليقدم على الفعل 
(م/ا دج (روح المعاني ) 
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ذر ا » وضه إشارة إل البرهان اللى وهو ار هه البرهأ ال 200117 رافك شم 
إلاورا ستالله قبلهو تحنيك طفل الذهن حلاوةهذا الاسم يعين على قط معن رضع ضرع السوى بدو نز وض مرآرة 
الحدوث , على أنبرة التبرك طاأة بالاهمية و إنقلنا بأن ف التقديم قطع عرق الشركة ردأعلى من يدعيهاناسب 
مقامالرسالة وظهر سر تقد مالفعل فىأول آية نزلت إذالمة ام إذ ذاكمقام نبوة و لارد و لاتبليغفيهاو لكل مقاممقال 
والبلاغة مطابقة الكلام شد الحالع وقد اعتر كت الافهام هنا قتوجبه القصرأظنه من ذ كرالاختصاص 
حَى ادعاهبعضهم ,أ نواعهالثلا؛ة وأفردالبعض البعض,ففةتصر على فصر الافراد.وقائل هوبال لبءوقالقلسمن 





كَ ثىء وعندى هنا يقدر مقدمارو بدقال الا كثرون و إن تقديره يا مو خر عن سساح التتحفيق لا نه إماأن 
تيعد اللداى. ضنف اشر أو برهك الس لدان أو يزعن التخدع آما تق فيه د الام قلق زتو لفق عرف لابه 
وأما بعك الاسم فلاسة تأزامه الفصل ٠‏ ولوتعقلا حمث أوجِو ١‏ الحذفهناسن الماتضا 0 فلاسة[: أمه 
الفصل كذلك ين الصفة والموضورف :وأ مأ بين الصفتين فينسع الأرق ب و أها تعد امام في هر نقص دقق 
لانفىاجملةتعليق الح ما يشعر بالعلية فكانالر حمن الر حم علة للقراءةالمقيدة راسم الله فاذاتأً خر العامل الم دالمعلول 
لفغي لاا ربالا تحصار ولايظهروجهه, وإذا قدرنا العامل مقدما ماهو اللاص ل أمنا من ال#ذور وحصل 
اختصاص أيضأ إذ ك 5 قيلم مغلا أفر أ مهعم أومة رع بسم أللهالرحمن الرحيم لانه ام رحمناأرحيم »وانتفاءالعلة 
تأزم انتفاء المعلول الما م الطانى إذالم تتاهرعلةأ خرى فِيفمدالاختصاص 5 عندالقائل بمفهومالصفة 
فلشه ونه لم 0 خارجعن الدائرة والاقتصارهن:اليس طلاقتصا رهناك والتخلص تقدير التر كسب 
مستعينا باسم التهلانه الرحمن الرحيم اقرأٌ فيه مالايخفى على الطبع السلبمءوفىتقديمالحادث تعقلا وحذذه 0 
وعدم وجود فى فالظاه هر مستقلاسو ى الاسم القديم رمز خفى إلى تقديمالاعيان الثابتة ف العلم وإنلم يكرعلى 
وجود أللّهتعالى إذ له جل * شأنه التقدم المطاق ١‏ وعدم ظهور ثىء سوأه وكلشىء هالك إلا 0 
أنه لاض رفذلكا رتكبءوالتبرك 5الوجوب يقتضى التقدم؛ الذك دن رألامضمو ما وهاهو ع ترى ومن الاقابر 
مها لمارا خشكا الأورا يك اتهتعال قدو ل علولو تدهدا كنزهن الا لو المرات) أدبع و#نيك ال رحمة يغنى عن 
ودر ويفطم طفل الذهن عن سدىجوارى الفكر 00 مكدو العامل مو در اراق ا ير اهاءر باممك 
رفى وضعت جنى وأم* الا فجرى جراها والفرقظاهر للناظر وهذأمن لسما م الاسحا رذ ةل له و كمعن غيره © 
والطرف مستقر عند بعض ولهءو عند آخرين وقداختاف فى تفسيرهما عفة. ل اللغو 56 عأمله مذ اك 
والمستقر هايكون عامله #ذوفا مظاقأ وقل المستقرمامكون عامله ع عاما() الخصول والاستقّرار وهومقدر 
واللغو خلافه . وقدلاللغوما 5 بكو ن عامله خارجا عن الظ رف غير مفهو مم: لهدسواءذ م رأولاءوالمستةرمافهممنه معنى 
ع «له المقدر الذىهو من الافعال العامة وكلذلك اصطلاح وحيث لامشاحة فنه اختار الاول فسكو نالظرفهنا 
مسةقراً كينها قدر العامل,وانما كسرت الباء وق الحروف المفردة أن تفتعم للانها مبنية والأاصل فالبناء لثقّله 
وكونه مقابلا للاعراب الوجودى السكون فته كونهعدميا إلا أنهامن حيث كونهاكليات بر أسهامظنة للا بتداء 
وهو الباق ددن أ متعسر كان حقها الفتتح إذ هو أخوالسكونفالخفة المطلوبةفى كثير الدور على الأأالسنة 
لامتيازها من بين الحروف بازوم الحرفية وااجر وكلمنهما يناسب الكسر,أماالحرفيةفلا”نها تقتضى عدم الحرذة 





(1) ويسمى مستقرا لتقدير معنى الاستقرار | ه منه 
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والكسر لقلته إذ لا يوجدفالفعل ولافىغير المنصر ف ولافالحرو فإلانادراً يناس بالعدم .وأما الجر فلموافقة 
حركة الناء أثرها ولا نقض 0 اللازمة للحرفية ولا بكاف التشبيه اللازمة لاجر لآن المجموع سبب 
الامتيازوم يوجد ف كل و ى النقض واو اللقسم وتائه وجاب بآن عملها بالنياية عن 9 اء التي هى اللاصل 
فى <روفه نكأ ن الجر لس 1 وهذه علل ص مس تر جة بعد الوقوع لابداء مناسية فلا تتحمل 
مناقشه لضعفها 6 قبل : 
عهد الذى أهو ى وميثاقه أضعف من حجة وى 
فلا نسهر جفن الفكر فما لا وعليها » وقال بعضهممن باب الاشارة: كسرت اباء فى البسهلة تعلماللتوصل 
إلى الله تعالى والتعاق بأسمائه بكسر الجناب والخضوع وذل العبودية فلا يتوصل إلى نوعمنأنواع المعرفة 
إلابنوع ف 1 اع الذل والكسر 6 أشار إلى ذلك سدى عمر بن الفارض قدس الله :ءالمسره الفائض بدو له: 
ولوكنتك رمن نقطةالباء خفضة رفعت إلى هالم ثثله حيلة 
ليث أن لا ترى مأعددته اا الذى أعدد:ه غير عدة 
فان الخفض ءة | بلالرفع من 00 النظر إلىذلالع.وديةعرفعهالقدر إلى مشاهدة عزالر يوبية » ولاينالهذا 
الرفم حلة ؛ بل هو محض الموهبة الاهية اأجليلة » ومن تنزل لي ر نفع فتنز له معلول وسعيةغير مقبو لأنتهى : 
وهو أ ر مخصوص ناء الس.ولة لامك ن أن ب#رىقناء الجر مطلةا 6 00 ندوف سر ذلك أن الماء عهى 
المرتية الثانية بالنسبة إلى الالف البسيطة الجردة المتقدمةعلى سائرالمراتب فهى إشارة إلى الوجودالحق ووالباء 
إما إشارة إلى صفاته التى أظهرتها نقطة الكون و اذلك لا قيلللعارف الشبللى - لى؟ فقال أن النقطة تحت 
لباو قال ميدق نشخ الاكبر قدس سره 
الباء للعارف الشيلى فتن لاق لقطنا الذاث: ددرو 
سر العيودية اعلياء مازجها لذاك 'ابمناب المق فاعتيروا 
أليس ذف هن يسم حقية:ه لآنه بدل منه فذاأ وزر 
والدفات أما جمالمةأو جلالمة؛ وللا لاسن ا شير ألمه<د يث وسبةات رحمتىغضى» وباء 10 
لما لانها الواسطةفى الاضافة والافاضة فناسبهاالكسرو خفض الجناح م الامى و يظهرالسرء وف الابتداء ب» 
ع يوا المدار هو الرحمة 5 قال يََبْعَيَةٍ « لن يدخل أحدكم الجنة عمله قيل <تى الك 
بارسول الله قال <تى أن إلا أن تغمد تى الله بر حمةه» وقد تدر ج سبحانه وتعالى باظهار ها فرمز بأأم ادو اما ر نالله 
وصرح أتم تصريح بالرحمنالرحيم.وأما إشارة إلى المفة ال#مدءة والتعين الآ ولا شار اليه بق وله وليككرة وول 
ماخاق الله نور نديك ياجاء رة ووو انفاته: فاتك ت الافاضة كما شير إلمهلولاك ماخلقت الاذلاك ولكورن. 
الغالب عليه عليه الصلاة والسلامصفة ار حمة لاسم| على هؤمنى الامة كا يشير اليه قولهتعالى( وماأرب لناك إلارحمة 
ظ للعالمين ( وفوله تعالى ) بالمؤم: أينر فرح م ) تأسب ظهورالكسر فا يشير إلى ممتيته وف الابتدا 4 هنارمز 
إلى صفة من أنزلعليهالكتابو الداعىإلى أن.وق ذلك مع بيأن صفة المدعوااء م4 أنه الر حمن الر رحيم تشو يق تام 
وين تدرأ يضاجل شأنه فى وصفهص! الله وب عون ديت وإنك لعلى 
خلتي عظيم) وأ" دفي بألره مز هها لهدم ظهور الآثار بعد , وأو لالغيث قطر ثم ينهدل:ومامنسورة إلاافتتحها 
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الرب ,الرهز إلىحاله صلى الله تعالى عايه غايه وهم تعذأمأ له وإشارةأن ألقى السمع ودو شهيد.ولا كان الحلالف 
لوو روا افر ا ترك الاقارة 00 وأقيناء تعوسة لتقن الالو ]وهاه الدتز ها عر اقب الال وم 
بترك سحانه وتعالى الرمز بالكلة إلى الحقيقة المحمدية ولايسعنا الافصاحياً كثر منهذا فى هذا البابخوفا 
ن قال أر باب لمجاب وخلفهسرج ايلو اللهتعالى الهادى إلىسواء السبيل. والاسر عند البصريينهن الاسماءالعشرة 
ظ الى بدت أوائل اغل السكون وهىأن وابنة وابنم وأ سم واست والثات 212170 وأمن للهوأيم 
اللهمنه و ألا د حد عشرإن أعتد ؛ ابم فاذا نطقوأ مها(١)‏ زادوا همرة لبشاعة الابتداءبالسا ", ل 
وفها > دنع والامم ذوق 0( وهو مماحذف دجزه كيد وما عدا الثلاثة الاخيرة (") 0 
وأصله معو <ذفت الوا و#فيفالكثرةالاستعال و لتعاقبالحر5اتوسكنااسين وحرك الم واجتلبت 
الوصل ذوز نه أفم وتصريفه إلى أمعراء (:) ومعى ومعيتدون أوسام ووسيم ووعت إشهد عم 
لابقلءواشتقاقه من السمو العلو لأنه لدلالته علىهسماه يعليه منتضيض الخفاء إلى ذر وةالتلهور والجلاء » 
وقال الكوفيون هومن السمة لانه علامة علىمسماه وأصله وسم خذفت الواو وعوضت عنها همزة الوصل 
و9 كاله الو منينالقتال, فو زنه أعل ويرد عليهءأن الهمزةلم تعهد داخلة على م 0 3 هوزبادةالاعلال 
أقيس من عدم النظير وأيضا كونها عوضا يقتضى كونها مقصودة لذاتما ووصلا كونها مقصودة تبعاوالعوض 
كْرْء أصل ل دون الوصل ا هو إلاجمع بين الضب والنون فلذا قبل لاحذف ولا تعويض وإما قلبت الواو 
همه كآعاء و إشاح 5 كثر استعاله فجعلت همرن نه همزةَو صل وقد تقطع للضرورةور جح الاول لماك الشها ده 
وفيه لغات صلها البعض إلى ثماتى عشرة ونفاءها فَةال : 
الاسم عشر لغات مم تمانية بنقل جدى شيخ الثاعو كلها 
سم موات ما وأء وأسم وزد سمة ‏ حخزا مماء يثلث لاولها 
هذاوقد طال التشاجر فأن الاء م هلهو عين المسعى أوغيره ؟فالاشاعرة على ا ول.والمعتزلةعل الثانى 
وقد تحير نحارير الفضلاء فى 2, ا البحث على وجه يكون حريا بهذا التشاجر -تى قال مولانا الفخر فى 
التفسير الكمير: انهذا البحث بجرى مجرى العيث وذ كر وججها (١‏ ادعى لطفه ودقته +) وقد كفانا الشهاب 
مؤنة رده (7) وقد أراد السيد النحرير فى شرح المواقف فلم ,تم له , وللسهيل فى ذلك كلام ادعى أنه الحق 
ظ )١(‏ الا أنذلك فا لذاتها لالسكونها أه نه (؟) وقد اتدل فل الجواز بأنه لولا ذلك لتوةف التلءظ بالحرف ف 
المتدأ به على ااتلفظ بالحرذة فيدور لان الهرئة «وقودة على الحرف فى اتلفظ توقف العارض على المعروض ويجاب 
أن ١‏ متناع الا تداء بالساكن يستازم اءتناع انفكاك الحر ذه عن الحر ف الم ةد أبه لاتوتفه دلمها إذ يجوز أن :كون الحرقة 
تابعة له غير منفكة عنه | ه منه ( لال ا لدعلى السكونعموم من وجه اه منه (؛ 4) وأصل 
اسماء أسماو قلت الواو همزة لوقوعبا رابعة بعد ألفءوأصل .و اجتمعت الواو والياء وسقت إحداهها بالسكون 
1 او ياه وأدغمتءوأصل ميت سموت قلبت الواو لوقوعبا رابعة ول ينضمماقبلها ياء اه منه (ه) هو أنلفظ 
سم لكل لفظ دال على معنى ؤنفسه غير مقترن بزمان ولفظ الاسم كذلك فيكو نامهما لنفسه وعين مماه وفيه 
/ ا يصح لوكانالنزاع ولفظ ١(‏ س م) ولايصح حلا لاخلاف حي ينكرالمعتزلة وأيضالمظ همةوموضوع كذلك 
واله الشهاب فأمهم و لا تذفل ام )رف كلام البيضاوىاعاء اليهان "هت آه 1 ردء الببضاريوغبر ماه و4 


تقسيم أطلاء اطلاقات الا دم 11 


وطالب ددا ا يد رسالة مستقلة وادعى الشهاب أنه إلى الآن لم يتحرر وأنهلم ير مع سعة اطلاعه فى 
هذه المسألة مأفيه تلب الصدور ولا شفاء الغليل و تأتر حمه الله تعالى فى حو أشمه عل ال.إضاوىمن قبل نفسه 
بشىء يزييح الاشكال وبري البال وها أنا من فضل الله تعالى ذا كر شيئاً إذا قل فهو غالة ما أ تاهو قن برو تجو 
ف الاسماط مالا يوجد فى الاسقاط وإن ‏ د نقد ردة. لى كلام ألوف كلم لهم فرد يقاأللى بصفوف 
ونن اللدون إذا مالز فى قرن : يستطع صولة البزل القفناعيس 
( فأقول ) الا سم يطلق على نفس الذاتوالحقيمَة والوجودوالعين وهىعندم أسي| أ.مترادفة يا نةلهالامام 

أبو بكر بن فورك فى فلك به الكيير فى اللأسماء والصفات والاستاذ أبو القاسم السهيلى فى شر الا رشادوهما 

من بعض عله ,الاو اخن ومنه قوله تعالى : ( سبح اسم ربك ) إذ التسييم فى المعروف عا يتوجه إلى الذات 
الاقدس وحمله على تئزيه اللفظ كحمله ان والكناءة ما لاياءق[: بعد التبوتلايحتاج اليه ومن حذفطل 
حجة على من لم حفظ ويؤ يده قوله تعالى : ( ماتعيدون من دونه إلا أسعاء سميتموها ) حيث أطلق اللاسواء 
وان أد الذوات لان ال-كفار إعاء.دوا <فيقة ذوات الاصنام دون ألفا ظهاأ وإن استة قم على تعدو قا سيو به 
وهو إمام الصناعة وشيخ الجماعة : والفعل أمثلة أحدائت من لفظ أحدث الأسماء ومن العلوم أن الالفاظ 
لاإحداث لما فليس اللمرادإلا الذوات وهو مذا المعنى عين المسمى ولا اف 0 الاسر هق السهو لان تعزو 
المعلوم فى الحقيقة إمما هو بوجوده إن 5ان موجوداً حيث ار تفع عن نقص العدم وبمعقوليته عن الالتباس 
بمعلوم 7 خر إن لم يكن ولو كنانرى الموجودات كلها ونعل المعلومات بأسرها لم نحتج إلى مسمياتها لكن لما 
كدت غييا عنا ا نع فق ايضار نا وبصائرنا احتجنذا إلى ماردانا عليها فى التخاطب والاخمار عنها ثن الله تءالى 
هذه الأوضاع لطفا بنا وحكمة من 3 على فليا معت المعلومات بمعقوليتها عن الالتباس وبوجود ما كان 
ووتكو دا فراع العدم قيل لها أسماء .ولما دلت الأالفاظ عليها قيل لهاذلكأيضا تسمية للثىء باسم ماهو دليل 
عليه ويطلق الاسم أيضا عل الدالوهو قسمان, قدم وهو مانعى الله تعالى به نفسه ؤهلامه القدحم والقول فيه 
القول فى كلامه 2 هو صفة له من أنه لاعين ولاغير, وحادث وهو ماسمى به تعالى شأنه ففغير ذلك وهر غير 
والمعتزلة لاشتون إلا القسم الثأنى من هذا الاطلاق لعدم ثبوتالاول عندمم ولنفيهم الكلام القدمء و أهل 
السئة لما وأو أن تزاعهم م ف القسم الأول من الاطلاقالثانى فى نعود إلى التزاع فى منشئه تر كوه وا كتفوأ 
بالنزاع ف المنشأ عندحتى برهنوا فيهعلى مدعاثم ونور وا بالمينات القطعية دعواثمو قد 0 لكو اللمهدمات 
ونازعوثم فى الاطلاق الأول وأثبتوه بظواهر الآبات ونقل الثقات وقالواضد قولهم أن الاسم عين المسمى 
0 نه ترق صورة من نى الغيرية وإثدبات لاولا إلى القول بالعمنة الى ليسي مرك 
أعترض بأنالو مان الاسم هو المسمى لتكثر المسعين دك اللاسناءوا اال سماء تتتدل والمسمى لا نيدل 
والاسم يطرأ بعدوجود المسمى والثىء لايتقدم على نفسهولا يتأخر ل هو هو والككل غير وارد إلاعلى 
تقدير القول بالعينية بناء على القسسم الثانى من الاطلاق الثانى وليس فليس » فاتضح من هذا أن قول المعتزلة 
بالغيرية ناثىء عنضلالة فى الاعتةاد(و من يضللاللّه فاله من هاد) والاسم فى البسملة عندبعض بالمعنى الأول 
لان الاستعانة بالألفاظ مجردها ما لافعنىطا وليس من التسعة والتسعين مالفظه امم فلا بحسن إلا أن يرادبه 
البزنات وأمر الإضافة هبن وفيه أيه فرق بين الاستعيانة المتعدبة بنفسبا 9 لمعتدية بالباء الماعلقة بغير 


ءْه لفسير ردح المعافى 
ذوى أل نحو استعيئوا بالصير و ااصلاة. وقالغير واحد سلمنا أن الاستعانة لاتسكو نإلاباإذات إلا أنالتبرك 
لايكون ما وقد قالوا بهدوهذا أو للغر ق بير اين ايوق أو اكلا ختص التبر ك بأسمم دون اسم أو ليكو نأشد 
وفاقا لحديث الابتداء على ماقيل قال بسم الله ول يقل بالله ولم تكتب همزة الوصل مم أن اللاصل فى ورلمة أن 
5 5 باعتار مالف ظ ماف الوتف وف الابتداء بل حذفت نيعا لحذفها فى ااتلفظ للكثرة(١)وقيل‏ لانهادخات للابتداء 
بالسين الساكنة فليا نابت الباء عنها سقطت فالخط خلاف(اقر أ سم ربك) إذ الباء لاتذوبمنابها فيهإذ يمكن 
حذ فها مع بقاء المدنى فقال_اقرأ اسم ربك_وظاهره أن الذى منع منالاسقاط فالآيةإمكان حذفالباءفقط 
ودو مخالف اذكره الدمامينىهن أنه لابدللحذف من أمرين عدم ذكر المتعاق و إضافة لفظ اس للجلالةوكلاهما 
متف فى الاب وهل يشترط مام البسلة فيه؟فيه ترددوظاهر كلام التسهيل اشتراطه .وقيل لاحذف فيه واأياء 
داخلة على سم أجل للغات السابقة ثم سكنت السينهر با من توالى كسرتين أو انتقاله من كسرة لضمةو دومع 
غرايته ب.ديوءعندى أن هذأ رسم عثهانى وهو ما لابكاد بعر فالسرفهأر باب الرسوم موالكثير من عللهم غير 
مطردة وبذلك اءتذر اأبض (؟) عن عدم <ذف أاف لله مع كثرة استعاله واستذنى بهعن|اجواب بشدة 
الاهتزاج وبأنها عوضو ,أنه يازءالاجحاف لو <ذفت أو الالتياس بقولنا لله مجرورا فالرأى إبداء سرذو قلذلك 
وقدحررهالشيخ الا كبر قد س سرهف الفتوحات مالامز يدعليه(”) ولستمنيفهمه والقريبمن الفهم أن الهمزة 
إنما حذفت فى الخط لكون اتصال السين بالماء للدي إلى ماتقدم أتم وتلقى الفيض أقوى(ومن ,يطم الرسول 
فقد أطاع التهولو يؤاخذ ل اناس يا" سبوا ماترك علىظهر هامندابة )وف مه إشارةمن أو لالاهر إلىعهوم الرحمة 
وثعول البعثةلازااسين لأكآان سا كناو 0 0 نطق به بالالف أ بهدحال المعدوم الذىظهر باللهمو<يث ةن 
ذلك عاما إذ ماهر معدوم يطلب الظمود إلايخذون ظهوره بالله سحانهوتعالى أ أوذلك الحكنا قأمهةامه 
واتصراتصا اه ف القاظ و وا وان كان قارة عو ضذات اغا لظهر عمو الرحما(ورحمتىوسعت لدو .) 
وإن نعبارةعن الحةيقة المحمدية ظهرثهو ل اابعثة ( ليكو ن للعالمين نذيرا) بلواارحمةأرضا(وماأر» لناك إلارحمة 
للعالمين) وتناسيت أجزاء البسملةإشارةوعبارةوإماطو لت الباءللاشارة إلى أنالظهود تام أو إلىأنها وإن تخفضت 
لكنها إذا اتصلت هذا الاتصال ار:فعت واستعلتيوفه رهز إلى أن من تواضع لله رفعه الله وأنا عند المذكسرة 
قلوبهم من أجلى . وقال الرسمرون طول لتدلعلى الآلف الحذوفة ولتكون عوضا عنها وليكون افتتاح كتتاب 
الله تعالى حرف «فخم وإذا قال َيل لمعاوية فيمار وى «أاق الدواة وحرف القَل وانصب الباء وفرق السين 
ولاتعور اليم وححسن الله ومد الرحمن وجود أأرحه حيم وضع قل لك على أذنك اليسرى فانه أذ ؟ رَ لك » ولعل 
منه أخذ عمر بن عبد العزيز قوله لكائيه طول الباء وأظهر ااسينات ودو دور المبم ولبعضوم! ( سه اادى 
أنه لس رف 118 الآفهام بل مبذولات الالهام وهو فى التحقيق من مبتذلات الاوهام وليس له فالتحقيق 
أدنى إلمام على ار فى تعايلهم السابق خفاء بالنظر إلى 51006 اهم ذلك كله ل واث) أصله الاعلالى 
إله 5 فى الصحاح أو الاله 5 فالكشاف - واكل وتدهةت فح قلت الهمرة اعتياطا(ه) على الأأظهر وعوض عنها 
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) ) وقبلقائكه الخيزاه ممه (9)آء مض ه والشّها ب أه مه ١‏ ب) قالر أى 5 على د دما «الرسوم على العدوم 5 
)5( وال وإما عو ضص ذكون الباء م زلة ألفاء مم أن فكو نالاتداء جسم لله ابتداء ع بأسم أل فاء رفهفانه الخ وقه أنه ما به 
يدبضي تخصيص الامتثال لابه بتدأم الخمطي مَل وغير ذإك فأنهمه أ أله مئه / ) مقا يله ١‏ | م] حذفت بعد نهل حر كتمها إلى 


فبحث فى لفظ الله هل عل أوصفة ظ 1 
الآاف واللاء 0 ولذلك ف قل , بأ ألله 9 بالقطع فى الا كثر للمشحض المهرف لوت مه فيه احتراذا ع0 
اجتماع أدا فى تعر رف و ماق عيره فيجرى الارفاء لمأصلهىوذكر الرد ى أنالقطع لاجتماع 5-00 
الكامة إلانادرا فلاهه الكيار و كو نهابدلهمزةإلهىوقالالسعد:قديقالفيهانهنوىالوقف على حر ف النداء (م) 
مما ا للاسمالشريف واخ تلفوأ قف ى الفرق بين الا لهو الله فمال المنيد اأسئد: :ماعل إذاته | لاأنه 9 قبلا لحذف قد يطلق 
علىغيرهتءالى و بعده لا يطلق عل غيره سبيدانه أصلا, وقالالعلامة السعد: إنالاله اسمافيوم كلى هو المعبود تحق 

والله عم لذاته تعالىع وقال الأرضى: :ساقيل الادغام وبعده مخ_تصأن بذاته تعالى لا يطلا ن عبل غيره أصلا|لاأ نه 
00 من الأعلامالغاليةوبعده من الاعلام الخاصة,وادعى ابنمالك أناللّه من الاعلام التوقارن وضعباأل 

س أصلهالاله م قال ولو 7 يردعلمن قالذلك إلا أنه ادع مالاد ليل عليه لكان ذلك افيا لان اللهوالالهتلفان 

0 ومعنىءأما لفظا فلا ن أحرهما معتل العين؛ والثانىمهموز الفاء حم العين و اللام فهمامنمادتين,فردهما إلى 
.و وأحد لك من سوء ٠‏ التصريف( وأء ادق راد نالله خاص به تعالم جاهليةو إسلاماوالاله ليس كذ لك لانه 
سم لكل معبود وم قال أصله الالهلايخلوحاله م نأمسينلانه[ما أن يقولإن الهمزة حذفت ابتداءم أدغمت اللام 

1 يقول [إم انقات حر فنا إلى اللدم قدلها دلقت على اله أس وهو ناطل, أما الاول قله نه أدعى حل ف الفاء 
بلا سيب ولامشاءبة ذى سيب من ثلالى فلا يقاس بد لآ نالاخر وكذامايتصل به[ التغمير ولابعدةمصدر 
يعد لمله على الفعل فحذف للتشا و لابرقة معنى ور ق|شببه بعدةوز نأو إعلالا ولولا أنه معناهلتعينإلحاقه بالثنائى 
المول: وف اللام كي وأما نا نأس وأنا نأسؤمن نوس وأنس عل أن امل عليه على تقدير تسلمالاخد زيادة قالش .دوذ 
وكثرةمخالفة الاصل بلاسبب ياجىء ذلك (وأماا! ثانى )فلا “نه يستلزم مخا لفة الاصل من وجو أحدها نقل حركة 
سْ تين عل سبيل الزوم , ولانطيرلهيو 0 لى نل حركة همزة إلى مدل ما بعدها وهو يبوجب اجتماع مثلين 
فتحر كين وهوأثةل من تحقيق الهمزة بعد سا كن,الثالث منمخالفة الاصل تسكين المنقو اليه الجرةفوجب 
كونه عملا كلا عملوهو بمنزلة مننقل ينس ولايخفى مافيه من القبح مع كونه فى كامة فاهوف كامتينأمكنى 
الاستقباح وأحق بالاطراحوالرابع إدغامالمنول اليه فما بعد الهمزه وهو بمعزل عر القياس لان الهمزة 
المنقولة الركة فى تقدير الشوت فادعام ماقلبا فمأ بعدهأ ادغام 0 كبر أبو عرو ف الادغام 
الكمير السزروا عب الاق أمورويز اي فلم بدعم غ فاع :أرغيرواخ المدفأول: .ومن زعرأنأصله إلهشولإن 
الالفواللامءوض 10 ولوتانة ة فيلاه أنوك أى لله أو ك إذلا بحذفعوضومعو ضف 
حالة واحدةوقالوا لم ى أوك أيضافحذفوا 2 والالف واللاموقدموا ألماء ع نوها فصارت الأانف اء 
وعم ذلك أن الا الى 6ك مف در كاد انفتاح قبلها فلما وليت سا كنأ عادت إلى أ صلها و فتحتبافت<ةبناء , وسبب 
اناه صين فى التعريف عند أبى عل 27 ومعنى حرف التعجب إذ لم يمع فى غيره وإنلم .يوضع له حرف 
ماقبلها وحذهها لالتقاء ااسا دينع واللام قبلهاو لزومالخدف والتعو يض وعدممنمالادغام بل وجوبهمع أن النحذو ف لعلة. 
والمو جو د من ّالآمور الشاذة التىاختص بهاهدا الا سم الاعظ مدأممماه منه ()فلا يجتمعانإلانادرا كهاى الرضى كةوله 


ه معاد له أن تكور كاظبية أه مزه )9) وكرن فلم فاللداء ١‏ ذثرءا نص علءه ه الرضخى أله منه لي وقل عن 
سمو به وفل فى : كو جمهه أر اله مام الجا يل المقدم بعد ندأوٌه. امسر “ءن سوءالادب فلذ اج عل النداء .المنقطععما بعدهو الاسم السكريم 
أنه غير منادى و فرق بين اانداء لفق والنداء ء بالوص فالمادح فلايرد بأ رن الد: يا والاخرةفتديراهمنه(4) واوردعليه 


ذه فسير روح المعانى 





عندى وهومع بنائه ف موضع جر ؤم اد وقاوا للاموبجرورهافموضع رفع خبر أ بو بوك اه ا يقال ناض 0 
إنه لامزيد عليه فىالحسنءوأنا أقوللا ,أسبه لولاقوله إن الاله اسم لكل مع .ود فد بالغ اللمقينىى رده وأدعى 
أنه لابقع إلاعلىالمعرود بالحق جل شأنه ومنأطاقه على غير ه حك الله تعالى بكفره و أرس ' الرس[ لدعائهوكان نظير 
إطلاق 0 الله على عسى على أن فه م ايمسكن الجواب عنه م لاو اشتقاقهمن أله كعد إلاهة كعبادة ' 
وألى هة كعودة وألو هية كعيودية فاله صفة «شيهة معنىه ألو ه ككتاب ععنىمكةو بنوكونه مصدرا اذهب 
اليه المرزو قو صاحي المدارك خلاف المشهور أومن أله كفر حإذا تحير لتحير العةولفى كنه ذاته وصفاتهوفيه 
أن الاصل فى الاشتقاق أن يكون لمعنى قائم بالمشتق والحيرة قائمة بالخاق لا بالحق أومز أت الىفلا ناذاسكنت 
م ألله تطم تن القلوب)أ ومنأله إذا فرع وألله» فز وعاليه وهو بير ولاجار علمهأومن أله الفص.ل إذا 
ولع بأمه والعباد هولعون بالتضرع اله فى الشدائدوقيلهو مز وله الواوى معنى تحير أيضاوأصلهولاءفقليت 
الواو همزة لاستثقالالكسرة علمها فهو ل ء وإشاح قوعاء «ووشاحو بردها جمع على آلمةدون أوهة وقاب الوأو 
ألفا إذا لى تتحرك ذال للقياس وتوم أصالة الهءزة لعدمولاه خلاف الظاهر ولءلك لاتعبأ بذلكهنافالشآن 
عجيبوو زعم لعطهم ؟نأصله لادمصدر لاه بأ به )١(‏ أولاه يلوه لهأء ولاهاإذا اا 
بسرادقات الجلالوالمرتفععنإدر اكالخيالو قد قرىء اذا (وهو الذىف السماءلاه) وقولميمو ن بن قيس الاعشى 
خلفه من أ و باح بشهدهالاهه الكيار 
ووجه قطع اله.زة حال النداء حيئذ بعض ما تقد م من من الوجوه,وقيل أصلهالكنايةلانها للغائ ب وهوسسيحانه 
الغائب عن أ ن تدر له الااصار أو تخبط به الافكار ١٠وأيضا‏ اطاء رج مع ألانه اسفروالمذ كوروإن ل تشعر 
الجواسومتى انقطم خ خروجهانقطعءءتالحياة وحل ,ال ى المات فبهو بأسمه قوام الار واح والابدا نواستقامة 
كل متنفس من الحيوان فزيد عليها لام الملك ثم مد بها الصوت تعظما ثم ألزم اللام واستأنس هذا أن الاسم 
الكرم إذا حذفت منه الطهمزة بقَى لله (ولله ج نودالسمواتوالارض)و! اذا تر كت اللام ف ى على صورةله(وله 
ماق السمواتومافى الارض)وإن ترركت اللامالباقية بقى الحاء المضمومة منهو (لاإله إلاهو) والواو زائدة 
بدليل سقوطبا فى هما وثم فالاصلهوإذ لاسقى سواه وات ت أذا م ظهر لك مناسرات اخ وطهذا 
مال كثير من الصوفة إلى هذا القولوهو إلىالمشرب قريب, وزعمالباخى أنه ليس بعر فى بل هو عبرانى(؟) 
أو سرياى معرب لاها ومعناه ذوالقدرة ولا دليل عليه فلا يصاراليه واستعال اليهود والنصارى لايقوم 
دليلا إذ احتهال توافق اللغات قد مع أن تأله وأله يأباه على أن التصرف فيء كا قبل بيحذف 
لكى قد 5 0 القول بر «أدتبا ل 0 عند 6 0 5 ام 5 ف ا وبعضه فى ل أه منه ظ 
(1) وهداالقول ينسب الى سيبويه لحكن القول بأن لاه «صدر لم ينب اليه لكن ذكره بءض الثقات فافهم. 
اه منه (؟) العبرانى لغة ببى اسر سرائيل والسريانى لغة آدم قال انحبيب: كن اللسان الذى نزل به ”اعون المشاعريا” : 
ثم حرف وصار سريانيا وهو منسوب الى أرض سرياءة جزيرة كان يها نوح عليه السلام وقومه قبل الغر قوهو يشال 
العرنى إلا أنه حرف وكان لسان جميعمن فالارض إلا رجلا واحداً يقال له حر فلسانهعر و حكذا قاله ابزالانبارى 


وهم. يلحقون ألفا فى أواخر اكلم يقولون لاها رحمانا كا فى الفارسية فليحهظ أه هنه 


سحك ف لفظ الله هل هوعل أو صفة آنه 


المدة وإدخال أل عله وجعله مبذه الصفة دليل على أنه لم كن عليا فى غير العر بية إذ اشترطوا قى منع 
الصرف للعجمة "ون الاعجمى علما 6 اللغه الاعجمية والتصرف مضعء"ف لما فهذأ الزعم ساقط عن درجه 
الاعشار لا ساعده عقل ولانقل والذى عليه | كبر المعتبرين والأشافعى وخر ب نالحسن والاشعرى .)١(‏ 
وغااب أكدابه والخطابى وإمام الح رمين والغزال ىو الفخر الرازى وأكثر الاصولءينوالفةهاء ؛ونقلعناختيار 
الخليل وسيبدوابه والمازىواان كيسان أنه عرلىوءم م نأصله لذأ نه تعالى ا لخصوصة أماأنه على فلا بكاد يحتاج 
إلىبرهان وأما أنه عل كذلكفقداستدل عله.وجوه.الأولأنهبوصف ولا.روصف به وقراءة صراط العزيز أ ميد 
الله بالجر ممولة على البيان وبجحويز الزمخشرى فسورة(فاطر) كون الاسم الكر يم.صفة اسم الاشارةمن باب قياس 
العلعلى الجوامد فى وقوعها صفه لاسم الاشارة على خلاف القياسإذ المنظورفيها ر فعالاممامفةطو قد تفرد به 
( الثانى )أنه لابدله مناسم بحرى عليه صفاته فانؤل ثىءنتو جهاليهالأذهان وحتاج إلى التعبيرعنه قدوضع له أ».م 
توقيفى أواصطلاحى فكيف همل خالقالاشاء ومبدعهاولم يوضع لهاسم يجرىعليه مايعزىاليهولا يصلحلدما . 
يطاق عله سواه وكونه اسم جنس معرف ما لايليق لآنه غير خاص وضعا و ونه علما منقولا من الوصفية 
يستدعى أن لايكون ف الاصل ماتجرىعليه الصفات وهو م تر ىلا الثالث )أنه لو كانوصفا لم تكن الكامة 
"و حيداً مثللاإله إلاالرمن إذ لا منع من الشركة وكذالوكان أسم جنسو الاجماع منعقد على إفادتمالهدو نالثاى 
. والسر أنه لو كان صفة ان مدلوله المعنى لاالذات المعينة فلا يمنع من الشركة وإناختص استعالا بذاته تعالى 
خلاف ماإذا دان علا فانمدلوله حيتئذ الذات المعينة وان تعقل بوجه كلىإذ كايتهلانستازم كلية المعلوم وقد 
فى الواقع فلا إله إلا الرحمن أيضا توحيدوإن يكف واقتضىمايعينحيث لاتجوزفيهالشركة ل يكن لا إله [لاالله 
حت زلكإذ لاتحضر ذاته تعالى لناعلى وجه التشخص (؟) ولاحاجةإلىماذكره من الجوا ب أخطأفيه أمأصاب 
ولابرد (قلهو الله أحد)معارضا فأنه لود لعل التوحيدام يكن لوصف فائدةلماسيأنى إن شاءالله تعالممئ تفسيره 
عدم قبول التعدد بوجه وهو لذ :هرق لوازم العلسة ولا يبغير هذه الوجوه المس.فرةماقيل انبالانستلزمالمدعى 
إذ الاختلاف إبما وقع بعد تسايم الاختصاص فى كونه صفة فكون 5لرحمن أو اسما فيكون علباءوهذا القدر 
يكفى لعد ذاك فُْ المقصود وكألا نخفى على من لم بر كبمطية الجدودوالامامالبيضاوى معأ ن له اليد البيضاء قَْ 
التحقيق لمينباج له صبح هذا القول وهولايحتاج إلى النظر الدقيق فاختار أنه وصف فى أصله لكنه لما غلب 
عليه حعدث لا ستعمل ف غيره وصار له والعلم مثل الثريا والصعق اجرف ججخراهق إجرآء الوصف علل.ه وأمتناع 
الوصف به وعدم تنطرق احتمال الشركة اليه للآن ذاته منحيث هو بلا اعتبار أ آخر حقيقى أو غيره غير 
معقّول للبشر فلابمك أن يدلعليه بلفظ ولانه لو دلة علىيجردذاته الخصوص لاأفاد ظاهرةوله تعالى( وهوالله 
فالسموات)معنى صحيحاو لان معنىالاشتقاق كون أحداللفظين مشاركاللا خر فالمعنىوالتر ئيب وهوحاصل 
بنه وبين الاصول المذكورة هذا كلامه,وقد أبطل فيه الادلة الثلاث وحيثلم يلزم من إبطال الدليل إبطال 
)1( وحقابن جاعة االأشعرىرؤرى ف المنام فشيل له مأفعل أبله تعالى بك قال غه رلمقيل بماذا قال بق و لى بعلدية لله أه منه 

)0( وفيل إحضاره تعالى ع الوجه المذ كور تكليف عم لارطاق فالمطالوب إما هو إحضاره على وجةهة ذلى منحصر 
فىفرد وعدم حصول التوحيد بالرحمن لاطلاقه مضافا على غيره كرحن العامة فتدير اه منه  .‏ 

رم - سج ١‏ روح الممعانى) 











م6 تفسير سور ات الممساق 
المدا ولأبطله.وجهين و : لظم فسلكهيا التابدل عا اأره ع( الوسفاوقه أن ااوجة الال 0 عر لدان 
فى تعليقاته وفيهاظر إذ يكفىق وض ع العلم تعه لهو جه عتاز به عن غيرهمن غير أن يعتبر مابه الامتياز فى المسمى فيمكن 
وضع العلم تجردالذاتالمعقولةفوضمن بعض الصفات وقد تقرر اكلام . مكن أن از و اللهتعالىالءلم بكنهذاته 
ف البشرولانه[ماءة يتمشى إذالم يكن الواضعهو الله تعالىوالتحقيق أن تصو برا مو ضوع له بوجهم أكاف ف وضع العلم 
و كذا فىفهم السامع عنداستعاله انتوىوالمرء مؤاخذ باقراره وهذا ا كتفاء بأقل اللازم و إلافانحقةو نقد أ بطلوا 
هذا الدلل عالا مز يد علمهىو أما الا ففيه إذلم نمل أن الاب من المتشأ بدأن العلرقد يلا حظ معهمعى به يصلم لتاق 
اطرف كقولك ال عندى حاتم وذوله : 
ظ سك على وى الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافر 
فليلاحظ هنا المعبود بالحق لاشتهاره سبحانه يذلكفىضمنهذا الاء م المقدس على أنه بحت عل العاف على 
وله تعالى ) بعلم سرعم ) الاي والملة خبر ثان أوهى الخبر ولفظ الله م أن قوله ظاهر هذا م 
( وأما الثالث ) ففيه أن المسكر لاشتقاقه لايسل التوافق فى المعنى عي أنهلايستازم الود يقزو) أيضا 
وكونالمدعى ظنى (؟)فيخؤ فيه الخدس م منه 5 ل ذلك لاجدى نفعا إذ لا أن نهو ل مثله والمنشا أأتم والظن أقوى 
والوجوه الى ذ كر ت فالابطال ترهقها ذلة لانما كلها متوجهة تلهاء الغلية وهى وإن م : دكن تحقيقية ضعفة 
بل تقد ير به فربه ة لكنها على كل حال دون العلسية الاصلة قوة وشرنا فالعدول عن أل ا شرف ف هذا ألا 
الاقدس ما لاأسوغ الاقدام عليه و دو نإثبات الداعىنى الرقاد وخرط القتاد . وقد رأيت بعضذلكفالذى 
أر تضيه لا عن تقليد أن ن هذا الاسم الاعظم موضوع للذات الجامعة لسائر الصفات وإلى ذلك يشير كلام 
ساداتنا النمشيندية بلغنا الله تعالى انه كا أ والوقوف القلى وهو نا بلاحظ الذا كرقايه كلا كرر 
سكر هذا الاسم الاقدس ذاتا بلا مثل . وحققه الشه خ الا كبر قدعن سرة فق موأاضع عديدة هن كتنه هذا , 
وتفخيم اللام من هذا الاسم || كر يم إذا انف اه م أنضم طر , بقهة معروفة عندالقراء وقيل 55 
ألفه لغة حكاها بن الصلاح ؛ وف التدسير [: 0 لغة ثابتة فى الوقف دون الوصل والافصح الا أت حتى قال 
بعضهم أن الحذف لحن تفسد به الصلاة ولاينعقد به صرج الدين ولا ير تكب إلافى الضرورة 0 
ألا لاارك الله فى سهيل إذا مابارك الله فى الرجال 
وقد أطال الشيخ قدس سره الكلام فى الفتوحات عن أسرار حروفه وأنى بالعجب العجاب »؛ وفىظهور 
الالف 5 وخفائها أخرى و سكو ناللامأ ولا وتحركها ثانا والختم باطنا بما به اليدء ظاهر ا واقعال ١‏ كلمة 
على متحرك وسا كن وصالح لآن يظهر بأحد الامرين إشارات لان فى على العارؤين فارجع إلى كتبهم ف 
أعر ف باللّه تعالى متا وسبحان من احتجب ينور 0 تحيرت الافهام فى اللفظ الدال عليه إذ ا نعكست 0 
عادر أشعةمهر ت أعين 0 بصر ين فلم يستطيعو | أن يمعنو| النظرفيه واليه واللقصورفالقابل لاف الفاعل: 
توهمت قدماأ ن ابل تبرقعمت< وأن حجاءا دونما ينع الم 
فلاحت فلا 4 مأ 3 حاجب وى عر آن عن حسنها أ مى ظ 
والرحمن الرحيرالمشهو يي صفتان مشميهتان بنيتا لافادة المبالغةوأنهما من رحم مكسور العيننقل إلى رحم 


)١( ٠‏ ككستاب ولماء اه منه (م) كذا يخطة اه مصحح الاصل 





الكلام على معنىالر حمن الرحيمواتصافه تعالى بوما 6 

مضموهها بعد جعله لازماوهذا مطرد فى باب المدح وألذم وأنالرحمة فى اللغة رقة القابولكونها من الكيفمات 
التابعة للمزاج المستحيل عليه سبحانه تؤخذ باعتبار غايتها إما ل طر يقةاليجاز المرسل بذ كرلفظ السيب وإرادة 
المسبب وإما على طريقة التمثيل بأ شه <اله تعالى بالقياس إلى المر حومين فى إيصال الذير لمم حال الملاك 
إذارق ق طمفا أصأ 4م معر وفه وإذعامه فاستعهل الكلام الموضوع للهيئة الثانية فى الاولى من غير أن ,محل فى 
ثىء من مفرداته وإماعلى طريقة الاستعارةالمصرحةبأن ,شبه الاحسان على مااختاره القاضى أبو بكرأ وإرادته 
على مااختاره الاشعرى بالرحمة بجامع ترتب الانتفاع علىكل وإستعار له الرحمة و رشتق منهاالرحمن الرحم على 
حد_الدالناطقة بكذا وإماعلىطريقة الاستعارة المكنية التخييلية أن شه معنى الضمير فمهماالعا مامتال 
ماك رق قلبه على رعيته تشبيها مطمرنا قاين وحذ قف المثشبه به و يدبت له ثىءمن لوازمهوهوالرحمة, وقيل 





الرحمة ق ذلك حقيقة شرعية وا ن الرحمن أباغ 0 الرحيم لان زيادة اليناء تدل على زيادة المعنى فو خذ تارة 
باعدار الكرة د باعتار الكيفية فعلى الأول قبل 3 الدنيا لانه يعم الموءن والكافر ورحيم الآخرة 
لانه بخص أو من وعلى الثانى قبل بارحمن الدنيا والاخرة ورحم الدنيا 0 أله م الاخروية لبا جسام وأءأ 
النعم الدنيو به فجليلة وحقيرة وأنه إنما قدم الرحمنوالقياس يقتضى ااترق لتقدم ا لأناها كالمل من 
حيث أنه لايوصف به غيره لان معناه المنعم الحقية فى البالغ فىالرحمة غايتهاوذلكلا «صدقعلىغيره» وقولبى 
حزيفة فة (١)ى‏ مسامة رحمن العامة وقول شاعرثم فه : 
سموت بالمجد اا الاكئمين أبا وأنت غنث الورى لازلت رحمانا 

غلو فى الكفر (؟) أوالتقدم لانالرحمن لمادل علىجلائل!انعم وأصوها ذكر الرحيم ليتناولماخرج هنما 
فيكرن والتنمة (») والرديف له أو لامجافظة على روس الآىهذا وجميءهلايخلو عنمقالو لايس من رشق نبال 
أما أرل فلان الصفة المشبهة لاتبنى إلامن لازمولذا قال ف التسهيل :إن ريا ومدعا ورحانالستمنما لتعدى 
أفالهاو يلأ حد بنقّل مأ تعدى من بالفعلالمضمومالعين والمسطور قال تو نالمعول عليها أنفعل المفتوحوالمكسور 
إذا قصد به التعجب ول إلىفء| المضمو م كقّضو الرجل معنى ما أقضاهو حرائُذْفه اختلافهل يعطى حك نعم وفعل 
التعجب ؟ا فصاوه نمة ة وإلحاقهم له بنع م والصر يعدم تصر فهو أنهلايؤ خذمنهصفة أصلا وكون رفيع الدرجات 
على رقم ع ددجا لارافعالدرجاتلابجدى نقما وإبمافسروهما ذكرلانأ راد درجاتعزهوجيرونه ناسين الم أد 
من قوله ( ذو العر ش يلقىاأروح من أ هعلى من يشساء ء من عباده )وهى لسطةم السكموسعةملكوتهوتلكالدرجات 
ليست مرفوءة بفعل . ونقّل ذلك عن الزعخشرى فالفائق بعد تسابم أنه مذكور (4) فيهمءارض بما صر حبه 
هوق غيره كالمفصل على 0 قوطُم هم رحمن الدنيأور<. الاخرةبالاضا ذال فول وانص (ه) عليهدون الفاعل 
يقَتضى عدم الأزوم وأنها لسا بصفة مثاهة فالاصيح أنقها ف أنه المالغة الملحقة,ا سم الفاعل وأخذا من فعل 
معد وذلك قَْ الرحيم ظاهروقد نص عليه سيو يهفى قو طم رحم فلا نا ركذالرجاجوالس بغة تساعده و للاششاه 


(1)لانخفى على التأمل أ و4 لاداجدة الى الاعتذار لان 000 ى لابوصف 4 نه ادكه رضم غبره ا و 
يدل عليه أ تعليل ممع فق اه قَْ غيره وه علوم أن عدم اأصدقق نس الا'مس لاسا زم عدم الاطلاق فافهم أه هيه 
6 اذ سموا الحاو ق بأسم الخالق ذاعموا المجارة الة اه 08 لامن باب الثرق و اأتتميم تقييد الكلام تاب يفيك مبالغة 
بحر (و:طعهرن الطعام على 0 أهمئه )5( قال الشباب راجعته ذم أجد دفيه أه منه (ه ) الناص لهاب أه همك 


و5 تقسير رفح المعالى 
ف الر حمن وعدم ذو النحاة له فى أبنة المالغة قال الآعلم وان مالك١أيه‏ عم فى الاصل لاصفة ولاعم بالغلية 
التقديريةالتىادعاها الجلمن العلماءءوأما ثانيافلا“ن نقل فعل المكس ور إلى فع ل المضموم لا يتوةف على جعله لازما(١)‏ 
أولالانه بمجرد النقل يصير كذلك وحصي لالمناسة بينالمنةولوالمنةول اليه بالروم لعدم الا كتفاء فيها مطلق 
الفعلية مما لاخ ما فيه. وأماثالا فلا'ن كون الرحمة فى اللغة رقةالقلب إئما هو فينا وهذا لايستازم اركاب 
التجوزعند إثباتها لله تعالى لاهاحينئذ صفة لاثقة بكال ذاته كسائر صفاته ومعاذ اللهتعالى أن تقاس بصفات 
الخلوقين وأنن التراب من رب الارباب . ولو أوجب كون الرحمة فمنارقة القاب ار :كا بالجاز فى الرحمة 
الثاية له تء الى لاستحالة اتصافه ما تتصف ,ه فليوجب "ون الحياة اة والعلموالارادة. والقدرة والكلاموالسمع 
. والبصر مانعليه منها فينا ارتكاب انجاز أيضاً ففها إذا أثبتت لله تعالى وما سمعنا أحداً قال بذلك وما ندرى 
ماالفرق بين هذه وتلك و كلبا معانيها القائمة فينا يستحيل وصف النته تعالى مها فأما أن يقالبار :كاب الجاز فيها 
كلها اذا نسبت اليه عر شأنه أو بتركه كذ لك وإثاتها له حقيقة بالمعنىاللائق بشأنهتعالى شأنه. والجول حقيقة تلك 
الحقيقة 6الجهل تحقيقة ذاته مما لايعود منه نقص المهسبحانه بذلكمنعزة وله ووال عزته والعجر عن درك 
الادراك إدراك فالقول بالنيجاز فبعض والهقيقة فى آخر لا أراه فى الحقيقة إلا نمكم تا بل قد نطق الامام 
السكوتى فى كتابه القييز لما للرشرى من الاءتزال فى تفسير كتاب الله العزيز بأن جعل الرحمة مجازا نزغة 
اعتزالية قد حفظ الله تعالىمنها سلف المامينوائمة الدين فانهم أقروا ماو ردعل ماورد وأثيتوا لله تعالىماأثبته 
له نبيه صلل أللهتعالى عليه وسلم من غير تصرففقه بكناءة أ و جّجاز وقالوا ينا أغير على الله من رسوله لكنهم 
نزهوا مولاهم عن مشابهة امحدثات. ثم فوضوا اليه سبحانه تعيين ما أراده هو أونبيه من!اصفات المتشابهات» 
والاشعرى إمام أهل ال نةذهب ف النهاية إلىماذهبوا اليه . وعول فالابانة علي ماعو لواعلءه دقالفى أول 
كتا بالا بانةالذىهوآخر مصنفا ته: أمابعدفان كثي رامن الرائغينعن المق من ألمعتز لةوأهل القدد مالت مهم أهواوْم 
إلى التقليد م ومن مضى من أسلافهم قتأولوا القران على آ امم تأويلا م ينزل الله به سلطانا ولا 
أوضح , به برهانا. ولا تقلوه عن رسول رب العالمين صلى الله تعالى عليه وسلم ولا عن السلف المتقدمينوساق 
أ -كلام إلى أنقال: فا نقاللنا قائل قد أنكرتم قو [المعتزلة والهدر : والجهمسة والهخرورية والرافضةوالمرجئة 
فعرفونا تولك النى به تقولون . ودياتدك التى مها تتدينون قيل له قوانا الذى نقول به وديائتنا التى ندين بها 
السك بكتاب ألله وسئة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم وما روى عن الصحابةوالتابعين وأئمة الحديث و نحن 
بذلك معتصمون وما 6 زعله أعدين جتدل نكر انه ويه ودفم موجه واخدك مثوبته قائلون . ولمن 
خالف قوله مجانيون لانه الامام الفاضل . والرئيس الكامل الذى أبان الله تعالى به الحق عند ظبور الضلال 
وأوضم , نه المع اجوقع بدبدعالمبتدعين وذيغ الرائغين . وشكالشاكين فرحمة اللهعليهمن إمام مقدمو كبيرمعظم 
مفخم وعلى جميع أنمة المسلمين ثم .سرد الكلام فى بان عفد نه مصرحا باجراء ماورد من الصفات على حالما 
بلا كفي عن متفوتسن عام يل ولا ملتفت إلى قال وقبل . ُانقل عنه من تأويل صفة !١‏ ارحمة إما غير ثاب ت أو 
مرجوع عنه والاعمال بالخواتم () . و كذا يقال فى حق غيره من القائلين به من أهل السنة على أنه إذا سل 


2----2----02- 3 ا 222 2 ااام 2 ا ا يي 0 
سنس سم جب سكو تسسا سس اط اك موسج وججوره سج نوازاقدرور:::. 








(1) ومنيدعى اللزوم يقول انه على التوسع كا بينهالحاة فى باب (اظروف وقاله ااشباب أيضأ اه منه ه 
ظ (؟)وهذا مذ هب الس ساف الصا لحو عليه صمل أبن نيهر م ة و تلميذهابنة, واضرامما ,انظر ١‏ اب الا يا نةفا نناطرع نامر امد ناه منير 


ظ الككلام على || رحمنالرحيم وهل ينفاوتان ف البلاغة؟ ١‏ 
الراسن تومن أدء وورود ذلك عن ساف المسلمين فلأت معازمينة 0 سورلا كم فق ثر |من دل 5 
أما الخيام امأ كخيامهم أرق نساء الى غير نسامهم 
والعجبمن علياء أعلام, وحققين نفام كيف غفلواعما قلناهووناموا عماحةقناه و لأا نك فىمربة منه وإن 
قل ناقلوه و كثر منكروه(و؟ من فئة قايلة غلبت فئة كثيرة باذنالته) وأمارابعا فلاءن إجراء الاستعارة القشلة 
هنأ مع أنه تكلف لاسا على مذهب السيدالسئد قدسسره فيه ظا اهراً نوع منسوء اللادب إذلا يقالان لله تعالى 
هيئة شبيهة ميئة املك ولم يرد إطلاق الحال عليه سبحانه وتعالى فهلهذا إلاتصرف ف حق الله تعالى مالم بأذن 
به 00 هذا أيضاً »كنى فى المكنية وبلاغة القرانغنية عن تكاف مثلذلكووأما أخاميا فلا ن وجه لشسه . 
الاحسان فىاحتمال الاستعارة المصرحة بالرحمة التى 3 رقة القلب غير صريح لانه لا يتتفع مها نفسها وإما 
الاتفاع با ثارها وكم من رق قلبه على شخص حتى أرق له لم ينفعه بشىء و لاأعانه بم 179 لى»* 
م وحص الحزم لاأستطيعه وقد<يل بين العير والنزوان 
ولا كذ زك الانتفاع بالا<سانوأما الآرادةفهىإن قانايصحةإرادتهاهنا لاتصمم فىوجه الجازالمرسل بالنظر 
اليه تعالى ب أنكإذ اتأمات وأنصفت وجدت الرحمةإنتسدت الا حسان أو أرادته فانما تسمه إذاءانتهىوهو 
صفتينلنا ومجردالسبية والمنبية ففهذهالحالة لايوجب كون الرحمة المنسو يقاليه عر شأنه تجاز م سلاعن أحد 
اللأمين وبفرض وجود الرحمة بذلكالمعنى فيه تعالى كيفيا وان الفرض لانجحزم بالسيبية والمسيبيةأ.يضاوقياس 
الغائب على الشاهد مالا ينبثى والفرق العم هر والذهن مقيد عندعوى الاطلاق ا لاض : عليكقاً مل 
هذا المقام فقد غفل عنه أقوام بعد أقوأ م وؤانات أدسا فلا ا مرحم دسم وإن قال 
الراغب أن فعملا لذن قتريمنه الفعل وفعلا نكن ٠‏ كثرمنه و7 تكررحتى قل الرى ب أباغ تاشر يوقو لابن الممارك 
الرحمن إذا سثلأعطى والرحيم | إذأ م تل غضب وق لهما سواء لظ ال اموه الحا ؟ مف المستدرك 
مرفوعا «رحم نالدنا والأخرةورحممههما» والنهذهب الجوينىوقررهيأنفعلان ل نتكرر منهالفعلوكثروفعيل 
أن ثبت منه الفعل ودام وفرق بعض,م با ينهاءاً ن ألر ندال على الصفة القائمةبه تعالى والرحمدال على تعلقها 
بالمرحوم كان الاول للوصف واكانى لاصفة فال ولدالع أن الر حمة صف: 4 والثاىدالعل أنه ررحم خلقه برحمته 
وإذا أردت فهم ذلك قتا ملقوله تعالى (وكان بالمؤم نينر حمأ) )(إنهجمر ؤفرحم): وبجىء «قط رح#ن فأنه إستشعر 
منه إنر نهو الموصوف ال رحمة ورحمهوالراحم وعحتدوماذ؟. من قو طم لان زياد المناء مي يادةالمعنى 
قأعدة أغلة أسيتها ان بن جنى فلعلها للاثيت مع يسم ,الله الر حمن احم وقدنقضت >ذر فأنه أبلغ من حاذر مع 
زيادة حروفه يفا نأجيب بأنها أ كثرية فأ حبا بالوفاقو إن أجيب بأنماذك رلا ينا ىأن يمع فى البناء الاتقص 
زبادة معنى سيب آخر 5 لالاق بالامور الجملية مثل شره ونهم فجاز أ.- ن حاذراً أبلغ من حذر لدلالته علىزيادة. 
الحذرو إن يد لعللىث.وته و ازومه فهو على مافيهلا,يصهفوءن كدر لانم صراء<و ابأندقد كثر استعال فصل والغرائز 
كشر يف و كريم وفعلان فغيرها كغضيان وسكران فيقتضى أنهأبلغ ولومنوجه أولافسواء و داعت نان 
القاعدةفما إذائان اللفظانالمتلاقيان فىالاشتقاقمتحدىالنوع فالمدنى كغرثو غ رثا نوصدوصديان ورحم 
ورحمن ١‏ كحذر وحاذر للاختلااف فان أحدهما أ سم فاعل والاخر صفة مشميهة فيقال 0 اين الحاجب بأنه من 
ظ 9 المبالغة المعدودةمن اسم الفاعل فم ابا عا أيضا فبحصل الانتقاض البتة : مأ نهم استشكلوا الأاباغية 


7" لقسير روح المعانى 
بأن ضر المالة ما لاعكنهةالآانها عمارة عق أن تت للقىء أ كقرعا له وذلك قا بقل الرنادة والنشضنوصضفانة 
تعالىمنزهة عن ذلك لاستاز امه التغير المستازم للحدوث,وأجيب ,أ ن المراد الا* كثرية فى ااتعاةات والمتعلقات 
لافى الصفة نفسها وهذا إذا كنت صفة ذاث و إن كانت صفة فعل فلا إد كال علىهاذهب اليه الاشاعرةمن القول 
حدوثها وو اماع على م اذهب الم سناد اتنا 1 ريدية الهأ “لون بقدومصفه التكوين ففجاب ما أجبب به عن الاول» 
و مأسابعا ذلا 'نةو ذم فعلى | لاولة ل يأ رحمن الد نمالانه به ع اهن والكافرور<م الاخرةلانه ص المؤمنإن 
أرادوا به أنأباة الر+نههنا باعتبار كثرة أفر اد الررحمةف الدنيا لوجودها في المؤمن والكافرفلا يستقم عليه , 
ورحبم م و 0 9 -_- الأؤفق يو إنأرادوا أماباعتار كر ةفر اداار بحوةيق. . 
فلاذىا 0 1 رادا وْ و ثر ف الا بلغ مة بأعشاراقةتضا . : ثرةأفرادالرحمة ف الدناأ - اوقفاو وأ نأفر 0-0 
ف ل : 3 منها بك بر بل لا نس م 0 !ا غير المتناهى أصللا فهذا اأوجه مخدوش على الحالين لين على أن 
فى اخةصاصرحمة 2 ة بالموَ منين م ةاألاإذ قدورد فى صحيم شفاءته صل أله تعالى عليه ودذاه أمةالناسمن 
هول الموقف ( عسىأن سعثك ربك مقاما موداً )وروى#فيف العذا يعن نءض الاششساءفى الآخرةو كون 
الكفار قُْ الأول عا غير مقصودين كف وثم بعد الموقف بلاقون ماهو شد منه فليس ذلك رحمة ف حقهم 
والتخفيف ف الثالى على تقدير تحققه نزول من مرتبة من مرات سالغضب الى مرتبة دونها فليس رحمة من كل 
الوسوه اندو نقتي أماأو لاقلا و القضنينا ,اال لامية | ابوسيد الل لدمن أين جاء, و أماثانيافلا” نملا قاتهم بعداا 
هو أشدفلا بكرن اام مستدعى أن لارحمة من النّهتعالم كا فر فى الدنيا كماقد قيل به لم و لهتعالى( و لابحسبن 
الذن كفروا أنما ما على طم خير لانفسهم إما ؛لى لهم ليزدادوا إتما وهم عذاب مبين ) وقوله تعالى ( ولا تعجبيك 
أمواهم ولا أولادم إننا. تولك الله رد يعذموم بع 1 فطل حرائذ دعوى ثهول ال رحمةال مو من والكافر ف الدنيا إذ 
لافرق بين مايكون للكافر فىالدنا مماءترأ أ رحمةوما بكو زلهقالآخرةفورا ٠ك[‏ عذاب شديدءوآما #الثا فلا ةن 
كو ن التخفيف ليس ب رحمةمن ول الوجرهلا.يضر وك ل أهل النا يتمنى التخفيف(وقال الذين ف النار لخزنة جبنم ادعوا 
ربكم مذفف عن يوما منالعذاب ) وحتانيك بعض الشر أهون من بءعض.وأماثامنا فلا“ن قوط 4 0 ىقل 
يأ رحمن الدنيا والاحرة الخ فيه بعض شىء وهو أنه ينصح 9 يكون بالاعتيا رالاول لان نعم نما والاخرة 
تزيد عبل نعم الأخرةنعم>ابعنه أنه يازم حيةذ أن يكو نذ كر رحيمالدنيا لغوأ 0 
إذ المراد يامو ليالجسامالنعم فى الدارين و ا دو ماف الدنيا. وأيضامةصودالقائل التوسل بكلا الاسمين المشتقين من 
الرحمة فى مقَام طلبهامشيرا إلى هوم الاول؛ رخخصوص اا أفىو حصل وضمنه الاهتم| م «رحمتهالدنمويةالواصلة 
اليه الباعثة لزيد شكره إلا أنه برد عليه كسايقه أنالاث رلا ,عرف والمترو قت ارتو «ورحه نالدنيا والأخرة ‏ 
ورحمهما»و كفا به كونه من كلام الساف ليس ؛ شىءالايذ وو أماتاسعافلا ن السو العن تعد يم الرحمن معترض ٠‏ 
عقبول وممدىءود وذكر انهشا م(١)أنه‏ غير متجهلان هذا خارج عن كلام العرب ب إذم د تعمل صفةولاعردآً ظ 
فوا لفهو بدللا نعتوالرح. م نعت له لانعت لاسمم أ سبحا نه إذلا يتقّدمالبدل على النعت وما يوضحل كنال رحمن 
غير صفةبجيئه 5 2 غير اها 2 ( الرحمن على العر شأس توى) ( الرحمنء عل القران ))) 5١‏ لادعوا اللهأوادعوا 
الرحمن ( (وإذاقيلهماسجدوا للأرحمنةالواوما الردهن)وقال ان خروفهوصفةغا| بول يع تا بعا | لالله تعالى 


)١(‏ قال الشهاب بعد نقلي ذلام ابن هشام ولا يخفي ما فيه أن اسبَفاضة إضافته تحور حمن الدنياتنا فيه تأمل أهمزه 


< هل تقد مار حمن عب ىار يم قدابلقة ار يم اد 

فى البسملة وامدلة ولذا عليه بغلية الاسمية وقل استعالهمنكرآً ومضافافوجب كو نهبدلالاصفة لكون لفظة 
اللهأعرفالمارفووةقالغيرواحد:انهما ذكرا لافادةالشمولوالعموم :ةو [الكبيروالصغير يعرفه ولوعكست 
ص وكان المعنى حالهوم كله لا يلزم فيهالتر تدب فصل ف الل السائر . وللعاباء فى هذا الترتيب كلام كثيروادعى 
العلامة المدققق الكش ف أن 1: :22 فق يقتضيىأ نيردالاظ معلى هذا الوجهو لا جوز غيرهلا نالله 7 للذا تالالمية 
باعتيار أن الكل مزه واليه وجوداً ورئة وماهسة والر-دمن اسم له باعتمار إفاضة الرحدمة العامةأء عنى الوجود على 
الممكنات والرحير اسم له باعتيار تخصيصؤ يمكن حصةمن ال <مة وهى الوجود الخاص وما,تبعهمن وجودكالاته 
فلو ١‏ بورد كذلك م يكن عا العم ١ل‏ ج الواقع احقق ذوقا وشبوداً عقلاووجوداً.وأً, ضالما أ نالممقصود > 
التيمن بأسمائه الحسىو تتدجهاءنر عه ص كان المناسب أن ببدأ من اللاعلى فالا على إرشاداً لمن يقتصرعلى واحدأن - 
يقتصر على الأولىةالآولىو تقر :آ فى ذهن السامع لوجه التنز ل أولافأو لاانتبىءو ب يدبعضهبعضماأسلفناه من 
الا #آر(١1)‏ و الء عض الأخر ف الاب منهشى دلاخ خض يص الرحمن باأوجود العام والرح. م بالما لات م غير 
مرذى ورعا يناق ا الور على أنه لامعنى لافاضة الوجود على الكل الا تخصيص كل ممكن >صة منهوهل يوجد 
فىالارج من أل نوع إلا الحصص الافر ادية فتخص.ص الافاضة ,الر»ن والتخصيص بالرح, 0 عمدد لعن 
التحقيق والعجدب من فاتهذ الك (؟ ) “وأم اعاشر أفلا زماذ كروهق الجواب عن قول بي <نمفة بأنه غلوق الكفر 
فيكون الاطلاق غير ك#ملغةو شرعا فيه أنه زم)إذا ذا نإطلاقه عليه تعالىش أنه مجازاً وإزعموا وبالغليةفكيف 
يقالان استعاله فى حقيقته وأصلمعناه خط أ اغة, وقد ذهب السبى إلى أنالخصوص به تعالى هو المعرف دون 
المدكر والمضاف ورودهلغيره ورد به على القولبأنه يجاز لاحقيةة لهوأنحمة امجاز إ نما :قتضى الو ضم لاحقيقة 
لا الاستعال نعم هوف اسانالشرع يمنع إطلاقه على غيره مطلقا وإن جاز لغة كالصلاة (4) على الانبياء عليهم 
الصلاة والسلام وبدذلك صر العز بن عبد السلام . وقيل ان رحمانا فى البيت مصدر لاصفة مشبهة والمراد 
لازات ذا رحمة ة وفيه مالاعذق وأفهم كلامه أن ن الرحيم بوصف به غيره تعالىموهو المعروف ل؟: ن أخرج أبن 
أنى حاتم عن الحسن البصرى أنه قال:الرحيم ل الذانن أن بتتحانه و لعل :مرادة المعر فيه ندون السك 
والمضاف فافهم, وأماالحادىعشر فلا ن ا على رءوس الاى [تماحسن - واقال! لد شرى_بعد ايقاعالمعانى 
على النهج الذى يقتضيه حسن النظلم والة ثامه فاما أن تومل المعانىويتم للتحسين وحده هليس من قبي لالبلاغة(0): 

1 الشب: ع مدالقاهر :أصل الحسن فى جميع | حسنات اللفغلية ا تابعة المعالى جر دالحاؤلة 
عل الرءعوس عر نسكتة التقديم إلا بعد أن يثبت أن المعاتى إذا أرسلت على سجيتها كانت تقتضى التقديم 
عل أن المحافظة لانجرى فى كل سورة بل فيها مايقتضى خلاف هذا كسورة الرحمن؛ وأيضاً هو مبىعلى أن 
الفاهة أول نازل فروعى فيبا ذلك ” نم اطرد فى غيرها وعلى أن السملة آية من السورة ودون ذلكسورمن 
عو يدوعت فن ات الأشارة اث ام الر حي لأندصفة عمد صلى الله تعالى عليه وسلم قالتعالى:(بالمؤمنين 
رءوف رحم ) وبه عليه السلام وال الوجود وبالرحم تمت البسملة وتمامبا تم العام خلما وإبداعا وان 





(١)رءواك‏ يلم وان يكتب بسم الله الرحمن الرحم حتى نزلت سورة الفل اء منه (؟) هو الشهابآه منه 
(م) واعترضه ابن ابن الى أيضا بأنالغلولا يفيد جو ' إذغايته أن ذلكالسببالامل لهم على الاطلاقنافهماه منه 
)5( أىعلىر أى (ه )و بنى على ذلك انالتقديم في( وبالاخرةه ميرقنون)ليدس ج ردالفاص_لة بل لرعايةالاخة :صا ص أه منه 


ع8 نفسير رو ءالمعانى 








صلى الله تعالى عليه وسلم فكدا وجود العالم عقلا ونفسأ فيه بدء الوجود باطنا وبه ختم المقام ظاهراً فى عام 
التخطيط فقال لارسولبعدى فالر<يم هو نبينا عليه الصلاة والسلاموبسم الله هو أبونا؟ دمعليه السلامواعنى 
ف مقام اتداء الامر ونهايته وذلك أن 7 دم علمه السلام حامل الاعماء قال ثءالى (وعم آدم الامماء كلها )و خمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم حامل معانى تلك الاسماء التى حماها "دم عليه السلام 
لك ذات العلوم من عالم الغ ب ومنها لأدم الاسماء ظ 
وهى الكلم قال صبىالتهتعالى عليهوسلم «أوتيت جوامع الكلم»(١‏ )ومن أنىعل نفسه أمكن وأتم م نأ ثنى 
عليه كيحى وعيسى علموما السلام ومن حصل له الذات فالامماء كه ولق 0 من حدصل إسعا يكون 
المت حصلا عنده ولهذا فضلت الصحابة علمنارضو أن الله تعالى عايهم فامهم حصاوأ الذناتو حصلنا الاسماء 1 
ولما راعينا الاسم مراعاتهم الذات ضوعف لنا الجر فللعامل منا أجر خمسين تمن يعمل بعمل الصحابة لامن 
أعيانهم بل من أمثالهم والحسرة الغيبة التى لم تكن هم فكان تضعيف على تضعيف (؟) فنحن الاخوانوثم 
الأحماب وهو صلى الله تعالى عليه وسلم الينا بالاشواق وما أفرحه بلقاء واحد منا وكيف لايفرح وقد ورد 
عليه من كان بالاشواق اليهوو ا يضاً وجدنا بين الله والرحمن من المناسبة ماليس بينه وبين الرحم فلهذا قدم 
الر من عل الرحيم . بان ذلك أما أولا فلاقتران الرحمن بالجلا لة فقولهتعالى:( قلادعوأ الله أو ادعوا الرحمن 
أيا ماتدعوا فله الاسماء الحسنى ) وقد يشعر هذا الاقترانيحعلمما للذات و إذلك اختار من اختار البدل على 
النعث وجعاوه إشارة إلى مقام المع المرموز اليه بما صح عند القوم من طريق الكشف أن الله تعالى خلق 
آدم على صورته والرحم لبس كذلك, وأما ثانيا فلاءنفى الله وف الرحم ن ألفي نألف الذاتوأاف العلل , الاولى 
فى كل خفية والثانية ظاهرة و إتماخفيتالآولى فىالآاول لرفع الالتباسى الخط سن الله والاله وف الثالى على 
مأعليه أهل التمق رس وهوأحداارسمينعندأه ل الرسوم لدلالةالصفات عليهما دلالة ضرورية من حيث قيامالصفة 
بالموصوف:فهيت الذات ونجلت للعالمالصفات فلم بعر فوامنالالهغيرهاوالجهل هنا #الوذلك حقيقة العبوديه » 
ظ زدق بفرط الحب فيك تحيرا وارحم حشا بافلى هواك 'سعرأ 
فالر حمن مشمير إلىالذات وسائ رالصفات فالالفالظاهرةواللام والراءإشارة إلىالعل والارادةوالقدرةوالحاء 
و الممم والنون إشارة إلىالكلام والسمع والنص, وشرط هذهالصفاتالحياة ولايتحقق المشروط بدون الشرط . 
فظهرت الصفهات السبع أسر ها وخفيت الذاتاترىوادعىبءعض العارفين أن الال ف الخفةهناظهر تمن حيث 
إلجرئ.ةمنهذا اللفظ ف الشيطان بناء على أخذه من شطنوزيادةالآلف فيهللاشارة إلىعمومالرحمة (الرحمنعلى 
العرش استوى) فالشيطان أ يضاحصة منهاومنهاوجودهو بقىسر لايم كن كشفهو لا كذ لك الرحم إذليس فيه إلا ألف 
العلرولما كانهذا الاسم مشيراً إلى سيدنامد صل الله تعالى عليه وس باعتباررتبته ظبرت فيه لكونه المرس لإ الناس 
افة فطلب التأيبد فأعطيها فظهر بهاء وأماثالنا فقد طال النزاع فى تقيق لفظ الرحمن واطال فى تحقيق لفظ الله 
حتى توهم أنه ليس يعرنى لنفورالعر ب منه فانهم لماقدل لهمماعبدواالله لم يقولواوما الله ولماقم للم ا سجدوالارحمن 
قالواوماالر حمن ولعل سبب ذلك توهمهم التعدد وأ نهم خافو اأنيكون المعمودالذى يدهم عليهم من جنهسم أ نكر وه 
لذلك لا لآنه ليس بعرلنى.و اختلف أيضاً فالصرف وعدمه قالاين الحاجب:النون والآل فإذا 5انا(م) اسم 


ا اال ل -22ي2ييييي3س2589ظ5252595292 ل 
< )و قد حةق ذلك انث بخ قد س سر هف الفصوص فر اجعهإنآأر د ته أهمنه ( )هذ | مضمر نأثر صمحعند الصو فة همنه (ا)ر هانان 


الكلام على ماتضمنته البسملة من الاسرار م 





فشر طه العلية وفى صفتفاتفاء فعلانة وقبلوجود فعلىوومنئمة اختافف رحن دون سكران وندمان و بنوأسد 

يصرفون جميع فعلان لانهم يقولون فىكلءؤ نشدفعلانة اه وقالفالتسهيل. واختلف فو الزم تذ كيره كلحيان 
بمعنى كبير اللحية تن منعه ألقه سا بسك ر أن للانه أ دثرومن حدذفه رأى أنةحفف داعى منعه والاصلالصرفى» 
واختار الزمخشرى والشبخ الرضىو ابن مالك واستظبره البيضاوى عدم ااصر فإلحاقا له ماهو أغلب فى بابهلان 
الغاك فففعلان صفةفعكى حتّذ كزالامام )١(‏ السيو طىأن مامؤثثه فعلانةلم بحى.إلا أربعة عشر لفظا بل إن 
فعلان صفة من فعل بالكسر لم بجىء منه مامؤنثه فعلانة أصلا إلا مارواه المرزوق منخشيان وخشيانةوإما 
اقتضى الالحاق أظهرية ذلكمعأن كون الاصل الاسم الصرف يقتضى خلافه لأنرعاية ماهوالغالب ف النوع 
أولى من رعاية الاصل , والحشر مع الجاعة عمد.وارأىالسعد أنهذه المسألة مماتعارض فيها الأصل والغالب 
ولم يترجممعنده أحدهمامالإلى جوازالصر ف وعدمه عملابالا مين والاعمال فى اجلةأولىمن الاهال بالكلية 
وحيث لم يسمعهذا الاسم إلامضافا أومعرفا بألأومنادىوماور دشاذاج فى البيت لا يصام شاهداً لاحدالارين 
لاحتهال أن يكون منوعاً وألفه للاطلاق عدلوا إلى الاستدلال واتسعت دائرة المقال والرحم سام من هذا 
فافهم ذاك والله تولى هداك, وإتما جعل الله البسملة ميدأ كلامه لوجهين, أماالاولفلا”نها إجمالمابعدها وهى 
آنه عظيمة وذعمة للعارفجسيمة لانهاية لفوائدها ولاغاية لقيمةفرائدها والباحث عنهامع قصرهاإذا أراد ذرة 
من عل.هاودرةمن عيليها احتتاج إلى باعطو يل فى العلومواطلاع عر يض فىالمنطوق والمفهوم؛مثلا إذاأرادأن يبحث 
عن الباو من حيث أنهاحرف جر بلعن سائر كلاتهامن حيش الاعراب والبناءاحتاج إلىعل النحووإذا أرادأن 
ببحث عن أصول كلداتها كيف انت و كيف 1 لت احتاج إلمعلى الصرفوالاشتقاق وإن أرادأن ييحشعن 
نحو القصر بأقسامه وهل بو جد فيا ثىء منه احتاج إلى علالمعانى و إن أرا د أن يبحشعما فيها من الحقيقة والمجاز 
احتاج إلى عل البيان وإن أرادأن يبحث عما بين ذلماتها منالمحسنات اللفظية احتاج إلى عل البديعوإن أرادأن 
يبحث عنها من حيث أنماشعر أونثر موزون أوغير موزو نمثلا احتاج إلىعلى العروض والقوافوإنأرادآن 
يعرف مدل لات الالفاظ لغةاحتاجإلىصصم اجعة اللغة وإ نأرادأن يعرف منأى الاقسام وضع هاتيكالالفاظ 
احتاج إلى علم الوضع وإن أراد معرفة مافى رسمرا احتاج الىعلٍ الخط وإن أراد اللحث عن كوتها قضية ومن 
أى قسم من أقسامها أوغير قضية احتاج إلى عل المنطق وإ ن أراد أن يعر ف أن كنهمافيهامس الاسماءهل يعل أولا 
احتاج إلى على الكلام وإن أراد معرفة حك الابتداء بها وهليختاف باختلاف المبدوء بهاحتاجإلى عل الفقهوإن 
إرادمعرفة 5 ماضها ظاهر أو نص مثلااحتاج إلى عم الاصولوإنأرادمعر فةتواترها احتاج إلىءل المصطاحوإن 
أراد معرفة أنها من أى مقولة منالاعراض احتاج إلىعلل امكمةوإن أرادمعرفة طبائع حروفها احتاج إلىعم 
الحرف وإنأراد معرفة أنواع الرحمةالمشار اليهامهااحتاج إلى عل الافلاك وعل تشريحالاعضاء وخواص الاشياء 
وعلٍ المساحة وغير ذلك وإن أراد معرؤة مايمكن التخلقبه مماتدلعليه الامماء احتاج إلىعل الأخلاقوإنأراد 
معرفة ماخق على أرباب الرسوممنالاشارات فليضرع إلى ربه وإن أرادأن يقفعلى جميع مافيها من الاسرار 
فليعد غيرالمتناهى و كيف يطمعى ذلك وهى عنوان كلامالتهتعالى الجيد وخال وجنةالقرآن الذىلايا تيه الباطل 
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الزياد:ان فى الصفة مشاءبتان لألف التأ نيك فى عدمة.و لما هاء التأنيث فاذا لوق اتها اندم فت كتندمان ند أنةفافيم أهمنه 
() أى فى شرح الالمية أه 

زج ؤوحج زوع اللان) 


0 ظ ظ سير روح المعانى 
من بين بديه ولامن خلفه تتزيل من حكمم حميد 
وعلى تفئن واصفيهبوصفه يف ىالزمانوفيهمالميوصف ظ 

و إأن دت أن تمتحن ذه :كفى بعض أسر آر هافأم لس افتتاحها و اختتامهاحر فبنشفو بينو مم ول لف صورية 
متصلة بأو الأول وآخرالآخرو»ت الأول دائرةغدية ظهرت فىصورة الثاتى وسرماو قم فييام نأ نو اع التثليث 
أها أو لا فنى مخارج الحروف فانما ثلاثة الشفة واللسانوالحلق فالباء واللام والهام . وأما ثانيافق! نهذوفمن 
حروفها انها ثلاثة أيضاً أاف الاسم وألف الله وألف الرحمن . وأما ثالثاففىالمنطوق منها والمرسوم فانهثلا”ة 
أنواع أيضأ منطوق به مرسوم الباءومنطوق به غير مسوم كا لف الرحمن ومرسومغيرمنطوة به 5اللاممنه 
مثلا , وأما رابعاً ففى المتحرك والسا كن ,فتحرك لايسكن 5لباء وساكن لا يتحرك «الآالف , وقابل ما كيم 
الرحيم وقفا ووصلا , وأما خامسا ففى أنواع ظلاتها الملفوظة والمقدرة فهى على رأى اسم وفعل وحرفىوأما 
سادسا ففى أنواع الج رالذى فيهافوجر حرف و باضافة وبتبعيةعلى المشهور ‏ وأما سابعاففىالاسماء الحستىالتى 
ديحتها فهى الله والرحمن والرحم ء وأما ثامنا ففى العاملية والمعمولية فكامة عاملةغيرمعمولةوهعمولة غيرعاملة 
وعاملة مدمولة . وأما تاسعا ففى الاتصال والانفصالفتصل مما بعده فقْط وعاقبله فقط وما بعدموةبله,وفل 
واحد من هذه الثلائيات أسرار تحير الافكار وتهر أولى الابصار وانظر للاشتملت حروفها على الطبائع الاربع 
وتقدم فى الظهور الهواء )١(‏ ول ثانت تسعة عشر ء ول اعتنق اللام الالف واتصات المي باللام والهاء بالراء 
والنون بها نطقا لاخطاولم فتح ماقبل الالفحى لميتغير فموضع أصلا؟ و تفكر ف سرثربيعالالفاظ وسكون 
السين وتحرك المبم ونقطت اليا, ونقطة النون والباء, والامر وراءمايظ:هأربابالر سومونبهاءةماذ كروه البحث 
عن المدلو لات وتوسيع دائرةالمقاليابداء الاحتمالات:وقد صرح السرمينى بابداء خمسة [ لاف ألفوثا'ةألف 
وأحد وتسعين ألفاوئنائةوستين احتّالا وزدت عليهمن فضل الله تعالمحينسئات عن ذلك ما يقر ب أن يكون 
بمقدار ضر بهذا العدد بنفسه والدائرة أوسع إلاأن الواقعالبءض.ولقد خلوت للةبليلىهذه الكامة وأوقدت 
مصباح ذلى فى مشكاة حضرتها المكرمة وفرشت لا سرى وضمهتها سحرا إلى سحرى ونحرى 

فكان ماكان مما لست أذكره فظن خمرا ولا أل عن الخبر - 

3 الوجه الثانى فلتعلم العباد إذا بدءوا بأمى كيف يبدءو ن به وهذا ةالصو الله تعالى عليه وسلفهارواه 
عنه أبو هريرة وأخرجه الحافظ عبد القادر الرهاوى' دل أمر ذى باللا يبدأ فيه يسم الله فهو أبتر » والمال 
الخال والشأن فعنى ذى بال شريف حتفل به ومتم 8 نه شغل لقاب وملكه حتصار صاحبه, وقيل شبهالامر 
العظم بذى قلب على سييل الاستعارة المكاءة والتخ..ليةىوؤهذا الوصدف فائدتان| حداهما رعاية تعظيم اسم 
الله تعالى لآن يبتدىء به فىالامور المعتد مها . والاخرى التيسير عل الناس فى محقرات الامور كذا قالوه» . 
وعندى أن الاظبر جعل الوصف للنعممم ا فى قوله تعالى : ( ولا طائر يطير بجناحيه ) أى ل أمر مخطر 
الال جليلا كان أو حقيراً لا سدأ به الخ . وفى هذا غاية الاظبار لعظمة الله تعالى وحث على التبرى عن 
الحول والقوة إلا بالله . وإشارة إلى أن قدر العباد غير مستةلة فىالافعال4مل تبنة كحمل جبل إنلم يعن الله 
الملك المتعال وقد أمر سبحانه وتهال بالا كثار مز ذ كرمفقال تعالى, (فاذ كروا الله كذ كرك ] با أوأشددكرآ) 














دده اس سب بيعص يسوي سيا مع و ب م جو عله 





سم سي طعي نوع سعد مح ١‏ عسوي ال صر ١‏ 


)0( قال الشيخ الا كبر قدس سره: وق ألذوىئان البوىمسيبالهوى »6 لولا الهوى فى الكون ماعيد الهوى اه 


مانن منته الس ملة من الأسرار ظ ل 








وحيث لم يحب ذلك 5 هو معلوم يحصل للناس تيسيرىوقد سن صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بعض الاشياء 
ون الحرجنفى و جوماوف قوله عليه الصلاةوالسلام «ليسأل أحد كربه حاجته 5لها حتى شئع ذعله»وهاروى 
0 ألله تعالى أو حى إلى مومى عليه السلام يامو مىسلبى <تى ملح قدرك وشراك ذه لك» ما يدفع عنك تو معدم 
رعاية التعظيم فى ذكره تعالى عندحقرات اللامور وأى فرقءند المنصفبين ذكره سرحانه عندها وطليهامته . 
على أن العارف الجليل لابقع بصره على شىء حقير (ماترى فىخاق الرحمن من تفاوت فارجع البصرهلترى . 
من فطور م أرجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر اتا وهو حسير )نعم النسمية على لحرأ ( والمكروهها 
لاينبنَ بل هى حرام فالحرام لا كفر على الصحيح مكروهة فى المكروه وقيل مكروهة فيهما إن لم يقصد 
استخفافا وإن قصده _والعياذ بابي تعالى كفر مطلقا وهذا لايضر فا قلناه 5 لاينى . وقد اضطرب الديث 
هنا فوقم فى بعض الروايات لا بدأ فيه بالمد لله وفىبعضها تحمد اللهوفالبع ضأجذم وف أخرى أقطع وال شر 
كل كلام وفى أثر يبدأ وفى1خر يفتتدح وفى موضع وضع الذكر بدل الخد إلى غير ذلك مما لانى على المتا.م 
حتى قبل نه مضطرب سندا ومتنأولولا أنه فى فضائل اللأعمال مااغتفر فيهذلك على أنه تقوى بالمتابعةمعنى أ يضا 
والشهرة فى دفعالتعارض ينالروايات تغنى عن التعرض للاستيفاءواستحسزفيه أن روايتىالبسءلة والجدلة 
تعارضتا فسةط قتداهما 5 فى مسألة التسبيع فى الغسلات عند الشافعى ورجع للبدنى العم وهو إطلاق الذار 
المراد منه إظبار صفة الكال وقيل ان المراد فى كل رواية الابتداء بأحدهما أو ما يقوم مقاءهولو ذ كرا آخر 
بقرينة تعبير هتارة بالبسملة وأخرى بالمدلة وطور ا بغيرهماو لايردعلىكل أن نرى كي | من الآمور يبدأ فيه بما 
ورد فى الحديث مع أنه لايتم ونرى كثيرا منها بالعكس لأنا نقول المراد من الحديث أن لايكون معتبرأ 
فى الشرع فهوغير تام معنى وإن كان تاماحسافباسم الله تعالى تتم معان الأشياء ومنهشكاة بسم الله ال رحمن الرحيم 
تشرق على صفحات الا كوان أنوار اللهاء 

ظ ولو جليت مسرا على أكنه غدا بصيرا ومن راووقها تسمع الصم 

ولوأن ركبا يمموا ترب أرضبا وف الركب ملسوع لما ضره السم 

ولو رسم الراى دروف اسمهاعللى حين تهات حجن دراه الرسم 
ظ وفوق لواء الجيش لو رقم اسمها لاسكر من تحت الوا ذلك الرقم ظ 
ولما افتتح سبحانه وتعالى كتابه بالبسملة وهى نوع من المد ناسب أن يردفها بالمد الكلى الجامع جميع 
أفراده البالغ أقصى در جات الككال فال جل شأنه :(ال+د لله رب العالمين) وهو أو لالفانحة وآخر الدءوات 

الخاتمة 6 قال تعالى ( وخر دعواهم أن امد له رب الءالمين ) 
كآن الحب دائرة بقأى فأوله وآخره س ‏ وأء ( 

وقد ف للجشد قدس سرمما النهاية؟فة الا لرجوع إل البداية وفيهأسرار شتىءوالمدعل الأشهور هو الثناء باللسان 
على الميل سواء تعلق بالفضائل أم بالفواضلءقالوا ولابد لتحققه من خمسة أمور مود بهومودعليه وحامد 
ويمود ومايدل على اتصاف ألمحمود إصفة فالاولصفة تنظهراتصاف الشىءبماعلىو جه مخصوص وبحب 'ونه 
صفة وال ولوادعاءإذ المناط التعظم ولافرق عند الامامالر اع تبسر بق كر لثروتا أوسلنا متفق اأوغين 
متعد بلولابين كونهصادرا عن ال#مودباختياره أولاها قررهالعلامةالدوافيوصدر الافاضل في حواثي التجر يد 








الخال وبعومية حدق 1 لز عر راون أنه الأشبر إل 3 العلامة شرح التهذ يب تقل عن البعض و جوب 
كونه اختيار ياواختا 0 6 فالمحمود علمه فلم إسمع المد علىر شأ قَةَ القدوص.احةالخد لم سم ال ها وعدم 
حد اللْوْلوؤة م 55 ونه من جهة ة حال امو دعلله يمكن أو نه من 7. ,ة امو دفجعله دليلا عل حدهم)| -3 
الثانى ما يقع الثناء 00 عدن أن الى مم أظهر وله ولولاه لم يتحقق ذلك فهو ؤالعلةالباعثة 
وقد يكو نالشىء الواحدتموداً دوعليه معاذ'نرأىمن ينعم أو أو يصل نأظهراتصافه بذلكفهناك بتحةق الامسان 
لحسثيتينويحب أن يكون كلا عل نحو ماسبقوظاهر كلاماججهورأنهأعم من كونه فعلا صادرامن امو دأو كيفية 
قائمة به ويفهم كلامالامام اختيارالاول واشترط أنيكون حصولهمن الهمود باختياره, واستشكل المدعللى 
ضفاتة تعال الذاتة سواء جعلتغين ذاته أوزائنة عا هاء وأ جرب :بأن الزن علها تتزبلها مدر لةالاخشارى لكون 
ذاته كافية فيها أو بأن المراد بالفعل الاختيارى ا انسوب إلى الفاعل الختار سواء كان مختارا فيه أولا ٠‏ وقيل 
انها صادرة بالاختيار معنى إنشاء فعدل وإنلم يأ لم يفعل لا معنى حة ؛ الفول والقكاى بم نأه والصهات صادرة 
بالاختيار وسيقه عليها ذاتى 0 أيوق لأنه بالنظر إلى مد اليشرفاراد ماجذسهاختيارى ؟اة اده 
اللسان وأورد على الاول 2 فنه أنه نا حسن إذاكان المعتاد فى الافعال الاختيار بة كمون فاعلها مسقلا فى 
إبجحادها من غير احتياج إلى شىء آخرمن[ له وغيرها لءظهر أستقا م التتزيل ولس كذلكفان العمل الاختيارى 
يحتاج إلى العلم والقدرة واللكثير إلى آلة وأسبا بوعل الثا ىأنه خلا ف المتيادر وعبلالثالث أن هذا المعنىادعاه 
الحكماء حينقالوا بقدمالعالمللايحاب فلزمهم نلا يكونوجده إرادة وقالوا إنصدق الشرطية لايقتضى وجود 
مقدمهأو لاعدمه ُقدم الأول بالنسة إلى وجود العالم دام الو وقوع ومهقدم الثانية دام اللاوفوع لهذا أطا أطلق 
عليه الصانع وهو منله الارادة وهوصرح مرد منقوارير لأ نمابالارادة يصحموجوههبالنظر إلىذات الفاعل 7 
ا د بالدوام الدو ممع دوقو ع التقيضفبهو مالف لاصر-وأ بهمن إ جاب العالمنحيث لا بصم عدم وقوعه منه 
فلك وذ مع أمتناع الوقوع فلي سهناك من الارادة إلا لفظها ومتعلةها لإاءخرص عن حدوثه والعالمعندثم قدم 
واختتّار الشقالآول ثم القول بأن الصادرعن الموجب بالذات ليس واجبا ؟.ذلكبل ممكن بذاته والقدم زمانى 
لاذاق وصحةوقوع النقيض لايةتضىالوقوع إذا أ حد م القلم عنه [ نا .ظهر ف العالمو يبقى مانحى فيهمن الصفات 
ولاأ قدم على إطلاق القولبامكانها لاحتياجها للذات واستنادهااليها وعلى الرأ, م أناتصاف الصفات «الصدور 
زٍْ وانشر<ت لتوج. 4 الصدور ده ى الاشكالؤوصفة الهدرة و لاقدرة اللي رها بالاختتار و إلا أزم تقدم 

الثىءعلى نفسه فلا حسم 1 وعبى الخامس أنهاتيكالصفات مقدسة ع اله مع صقه ‏ دشر فى جنس وأبن الا زلى 
من الزائل؟ علىأنه علىمافيه خلا فال ساق إلى 'لذهن ولكثرة المقال و القيل 3 ط بءضهمفالىمودعله أن 
بكون اختيار يالانه الباعث على مد وأىمانعء من أن لايكون كذ لك ومن ذلك (عبنأ ن سعدئكر بك مقامنمودا) 
واعنك الصباح مد الَو ءالسر ىيوجاور ته فا حمدت جواره » 

والصبر مدقا مواطن كلها إلاعليك فانه مذموم 
والمق الحقيق بالا تباعأ نالمداللغوى لا يكو نالاعلى الافعال الاختيار ةو المد عل الصفات الذانية ة إمالئ ىَّ 

د يترتب عليها من الآثار الاختيارية,أوعرفى و لاضرر فىتعلقه مها وماذكر منالامثلةو نحوهافا+د فيها 
محاز عن الرضاي ويقال في الآبة زبادة عليهأن موداً حال من الضميرالمنصو بأونعت لاما والمعنىمودآفيه 


مبحث فى لفظ الود وتفأوت فر ثرة المحمودين م - 


النى لشفاعته أو اللهتعالى لتفضله عليه .بالاذنو ان إن شاء الله تعالى تحقيقه ( و الثالث )و ف 7 ايده اله 
الل+د وشرطه أن مكوة معظما يدانه لأمحدمود ظاهرا وباطنا م6 دمهه الصدر عم لايارماعتقاداتصاف امود 
بالجيل عند امحققين بل الشرط عدم أقترانهثبوتتحقير فيدخلا لوصف بماقطع بانتفاته ولاناقضه قال الدوانى 2 
قو جيه الشر:فه اشتراط التعظرمين 7 إذا عرى عن مطابقةالاعتقاد سكن حورا «لسخريةلانهأراد ,الاعتقاد 
لازمه وهو إنشاءالتعظم لامعناه الحقيقى فان ال#دقد كو ن إنشمائياو لامعنىلمطابقة الاعتقادف هلان مالا تعلق ر4 
الاعتقاد لاروصف حقيقة بمطابفته إذ المتتادر منها الاتحاد فى الابجاب و العلىار ماستلز فقه أو يؤولاليهوذا 
لابو جد الاق القضاءا ولذا لا سمع أغيدا بقول أن التصور يطابقه بل لوقال قائل أن مدهو م اضرب بطابق 
الاعتقاد صرب عه صفحاور ممانسب لما يك ره و حم ل المطابقة عل هذا رق التزام!تصاف التصورات بالمطا 4 
واللامطابقة إذ لبس فيه سوى ذكرالملروم وإرادة اللازم مع أن أهل العرف العام قد يطلقونالاعتقاد بهذا 
المعى شقولون فلان له اعتقاد قَْ فلن وبرددون ماأرذنا ولالعد شه لانالناس يعدون الوص ف ,اج المعلوم 
الانتفاء إذا كان كذ لك مدحا وحمدا ا فى كثير من القصائد ( وما الجواب ) أن الواصف يعتةد الا تصاف 
وبأنالمرادمعان#ازيةوا:صافالمنءوت بهأمعتةدفيرده أنالاولخلا ف الديهة و الى خلاف الواقع والجواب 
عن الاول بأنه لودان خلاف البديهة لم يقصد العقلاءإناد ولم يكن اللفظ مستعملافىمعناه الحقيقى وعن الثانى 
أله لوكان خلاف الواقم لا كان مستعملا فىمعناه الجازى فيلزم أن لا يكون ذلك الكلام حقيقة ولامجازاً كلام 
نمأ من ضيق الصدر إذ لايازم من عدم اعتقاد المدلول أن لايكون الكلام مستعملافيهةالاخبار الغير المعتقدة 
كول البيين الخفى حاله: العيد خالق لافعاله مستعهل ف حقيقته غير مع دود بلجميعالاكذيب التى يعتمدهاأهلها 
كذلك ثم إنانجبب حملأن الاول خلاف البديهة على امون الاخار خلافها وفرع عليهأنه يلز م أن 
لا يقصددالعقلاء إفاد ته وير دعليهالمنع فنالا 6اذيس التى يعتمدهاالعاقل قد تخالئف المدبهة مع قصد إفاد تهالغر ضما 
كتغليط أوالتنكيتأاو الامتحان أوللتخل»م قُْ كدير من القضاءأ حى قال نعضص الحققين :لايلرمأن يكون 
ذلك الكلا- حقيقة ولا ازا وذه تأءل ( الرابع ) الهءود وقد علمت مايشترط فيه ه 

٠‏ , الخامس 4 وهوذكرمايدلع ل اتصاف الموديالحموديةوقداشتهر تقييدهبالاسان وآر يك ركه جار حة النطق 
ولمادان الواقع كون] لةالتكلمفى الغالبهى تلك الجار حة خصوهببافلوفقدإنسان لسانهفاثنح روف الشفوية أوناق 
النطق فى بعض جوار حه فاثنى به عا شو هد ف مقطو ع جمبع اللسان_ذهوو مدوقضية التعسيد 5 لابكو ن الصادرعمءن 
لاجارحة إهحمدا وقدقالتعالى: (و إن منثىء إلا .سبح حمده) وأماحمد الله تعالى نفسه نفسه مثلا فذهب ألا كثر إلى 
أنه إخمار باستحقاق! لخد وأمربهأومقولء؛ ألسنةالعبادأومجاز عن إظهار الصفات اليا لمةالذى هو الغاية القصوى 
من المد وهال السيد إلى الاخير . وقال الدوانى كون المدفىحقه سبحانهجازا بعيدعنةاعدةأهل الحقمن إثيات 
الكلام له حقيقة والقول مساوق للكلامفالاظهر أن الحصرفى اللسان إضافى لما بلةالجنان والارةان والمرادالاص 
الذى مصدرهاللسانغالباأوهو قيدغالى وغ الاستع,الفيه و اللفظ قد يكونموضوعاف أصلاللغة لعام ويشتهرفى 
عض غتصوص ك.ث يتصبر ؤ.ه <قيقة عر فية وسدب الاشتهار إما كثرة تداولذ لك الفرد ك6 فى الدابة وإمأ عدم 
الاطلاع على فردآخر فيستعمله أهل اللسان فذلك الفرد حتى إذا استمر ول يطلع على إطلاقة علىفره 1 خر 
ظن أنه مو خوخ لخصوصه ا ُْ الميزان فأنه قُْ الاصل عوصر] لالة الوزنءم من يطلع إلا على ماله لسان 





,ا لفسيرر وح المعأنى 





وعمود ربما زم بأنه موضوع له فط ولايدرى أن وراء ذلك موازين )0 ومثل هذا يحرى فى كثير من 
الألفاظ والآمر فى المشتقات لا كاد ينى على من له أدنى فطنة لظروره الرجوع إرقاعدةالاشتقاق وفغيرها 
ر مأ يشمليه على أجمادير وبذلك يفوت كدير هن حقاءق اأمكتاب والسنةفان أ دثرهها 7 عل مل اللغهوءلى 
ذلك فقس المد فان حقيقته عندهم إظبار صفاتال كيالو ولا كان الاظهار الآولى أظبر أفراده وأثهرها عند 
العامة شاع استعال لفظ المد فيه <ى صار 5“نه مجاز فى غيره مع أنه سب الاصل أ م بلالاظهار الفعلأقوى 
وأتم فهو ممذأ الا” م الك وأولى كدو شأن الول بالاشكلك وفرقوا بين الخد والمك- ا 
7 أحدها ) أن اد يختص بالثناء عر الفعل الاءتيارى لذوى 3 والمدح يكو نفى الاختيارىوغيره 
ولذوى العم وغيرمم م6 يقالمدحت الاؤلوة عل صقام | (و تأنهأ وثالتها) أ ن امد يشترط صدوره عَنَ عل لاطن 
وا ن تكون الصفات الحمودةصفات ال والمدح قد بكون عن ظن وبصفة مستحسنة وإن كآنفيبا نقصما » 
ظ 28 ابعها ) الل ءة ماليس فى المدح وهو أخض العقلاء و العظااء وأكثر 
إطلاقا على أ تعالى لإ وخاءسها) أن الحد إخبار عن نحاسن الغير مع الهبةوالاجلال والمدحإخبار عن المحاسن 
ولذا كن امد إخبارا يتضمن 3 والمدح خير! مخضا ١‏ وسادسها ‏ أن المد مأمور به مطلقًا فنى الآثر 
: دن 1 يد انان م بيد اللهة المج ابن كذلك م اي المدا<ين التراب » و.شعر كلام 
الزمخشرى فى الكشاف واافائق بترادفهما فى :لول أم ما أخوان وجعل فيه نقيض المدح أعنى الذم نقيضاً 
للحمد وف الثاتق المد المدحوالوصف باجمل فالمدح عنده خصو ص «الاختيارى و تأول المدح بالجمالوصباحة 
الوجه واحتهال أن براد من الاخوين ايكون 0 اشتقاق كير بأن شترك نى ا من غير 
ترتيب كجبذ وجذب وأن الادباء يحوزون التعريف بالاعم والنقيض هناك بالمعنى اللغوى و>وز أنيكون 
شىء واحد نة.ضاً لشيئين 'ينبما هوم وخصوص ,هذا المعنى لاينى ما قلناه بل إذا أنصفت نكاد تجزم بأن 
الزخشرى قائل بالترادف ولاتستفزك هذه الاحتالات لانها كراب بقعية نعم هذا إلقول بعيد منه وهو 
شيخ العربية وفتاها فالحق الذى لاينبغى العدول عنه أن المدح يكون على لجال عار ى وك“نه لذلك لميقل 
عز شأنه المدح لله ها قالوا إظمارآ لآن الله تعالى فاعل مختار وفى ذلك من الترغيب والترهيب المناسبين لمقام 
البعثة والتبليغ لد يق ١‏ وأما الشكر ) فهو أيضاً مغاير للحمد إلا أن بعضهم خصه بالعمل والمد بالقول, 
وبءض جعله على النه م الظادرة والاخر على النعم الباطنة وادعى آخرون اختصاصه بفعل اللسان كالمد فى 
المشهور إلا أنه على العمة واليه يشير كلام لراغب(») والمعرو ف أنه ما وان فىمقابلتها قولا باللسانوعملا 
وخدمة بالاركان واعتقادأ وحمة بالجنان»وقول الطبى إن هذا عرف أهل الاصول فانهم شوالوق شر المنعم 
واجب ويريدون منه وجوب العيادة وهى لانم إلا بهذه الثلاثة وإلا فاأشكر اللغوى ليس إلا باللسانل_ل .2 
غير طب فان ظاهر ااسكتاب والسنة إطلاق 7 عبلغير اللسان قال تعالى (اعملوا كل داود شك رأ) وولف 
الطيرانى ١‏ عن الو اس بن سمعان ذأثت نأقة رسول الله صل الله تعالى عله وس الجدعاء عسرقت فةَاللكن. دهاالله 
تعالى على" لاشكرن د فى فلما. دتقال الحد لتفاتتظرواهليحدث صوماً أوصلاة فظنواأنه نسى فقالواله:فقال :ألم 
الأنى يض فيه دلالة على هذا فافهم اه منه < 


هلل هد تنيع العمل وقل نينه و:ينالشكر تفاوت ؤالمعنى ؟ اا 





أقل امد لله ؟1» فلو ام يفهموا رضىالله تعالىعنهم إطلاق الشكر على العمل لم ينّظروه,وزاد بعضهم فى أقسام 
ااشكررابعا وهو شكر الله تعالى ,الله فلا يشكره <ق شكره الاهو ذكره صاحب التجر بد وأنشد 
وشكرى ذوى الاحسان بالقاب تارة وبالقول أخرى ثم بالعمل الآثنى ‏ 
وشكرى لرلى لابقلى وطاعتى ولابلسابلى بلبه شكرنا عنا 

والذى أطبق عليه الناسالتثليث وعلى ول حال بينه وبين المدعوم وخصوص من وجهو امد أقوى شعبة 
لان حفيقته إشاعة النعمة والكشف عنبا 5] أن كفر انها اخفاؤها وسترهاوتلك بالقولأتم لا نالاعتقادأص 
خىق نفسه ول الجوارحوان 5 نظاهرا إلا أنه يحتم ل خلاف ماقصدبهو كم فرق بي نحمدت اللهوشكر ته و يدانه 
وعظمته وبين أفعال العمادة وهر كلهاموافقة للعادةولسانالحال ا نطقمن لسان المقال أمر ادعائى وكهوالمعروفق 
أمثاله.و هذا قال صلى الله تعالى عليه و سل فما رواه ان عمر رضى الله تعالى عنهما«الجدر أس الشكرما شك الله تعالى 
عبد لاحمده » وهو وإن كان فيه انقطاع إلا أن له شاهداً )١(‏ يتقوى به وإن كان مثله فديث كان النطق 
بحل كل مشاتبه وكان الحمد أظهر الانواع وأشهرها <تى إذا فقّد كان ماعداه عنز له العدم شببه صل الله تعالى 
عايه وسلٍ بالرأس الذى هو أظهر الأعضاء وأعلاها والأصلطاوالعمدةف بقائها وكأنههذاأتربه الربسيحانه 
ليكون الرأس للرئيس ويفتتح النفيس بالنفيس أو لانه لو قال جل شأنه الشكر لله كان ثناء عليه تعالى بسبب 
إنعام وصل إلى ذلك القائل واد لله ليس كذلك فهو أعلى كعبا وأظهر عبودية ويمكن أن يقال إن الشكر 
على الاءطاء وهو متناه واهد يكون على المنع وهو غير متناه الابتداء بشخر دفم البلاء الذنى لانهاءة له 
على جانب من الحسن لانهاية له ودفم الضر ثم من جلاب النفع فتقديمه أحرى »وأيضا مورد الخد فى المشهور 
خاص ومتعلقه عام والشكر بالعكس :دوردأومتعلقا ففى إبرادهدونهإشارةقدسية ونكتة علىذوىالكثرة خفية وإلى 
لله ترجع الاءور و5 أنه لمراعاة هذهالاشارة ل يأت بالتسييسم مع أنه مقدم على التحميدإذ يقال سبحان اللهوال+دلله 
على أنالتسبيس داخل فىالت<ميد دون العكس فان الاول يدل على كونه سبحانه وتعالى مبرأ وذاته وصفاته 
عن النقائص والثانى يشير إلى كونه سنا إلى العباد ولا يكون محسنا اليهم إلاإذا ذانعالماقادرا غنياليعل مواقم 
الحاجات فيقدر على تحصيل ماحتا جو ن اليه ولايشله حاجة نفسه عن حاجة غيره يو إن أيدت- ولاأظن_قلنا كل 
نسبيح حمد وليس كل حمد تسبيحالان التسبيح يكون بالصفات السلبية فحسب واد بها و بالثبوتية علىماساف 
فهو أعم منه بذلك الاعتبار (؟) فافتتحبه لانه لجبعيته وشموله أوفقحالالةرآن وتقديم النسبيم هناك لغرض 
آخر ولكل مقام مقال والتعريف هنا للجنس ومعناه الاشارة إلى مايعرفه كل أحد من أن الجمد ماهو مثله 
فى قول لبيد يصف العير وأتنه : ظ 

وأرسلمها العراك و بددها ولم يشفق على نفض 00 الدخال 2 

(1)فمن أذس قال قالرسول الله يلل « إن إنراهيم سأل ربه فقال يارب ماجزاءمن حمدك؟هال لد مفتاح الشكر 
والشكر يعرج به إلى ربالعر شرب العالمين قال فا جزاء منسبحك؟قال لايملم تأو يل التسيس إلا رب العالمين» اه منه 
(؟) فعن مد بنالنصر قال قال أ دم عليهالسلام: يارب شغلتى بكسب يدىفعلمىشيثًا فيه مجامم المدوالة ديفا وحى 
الله تارك وتعالى اليه إذا أصبحت فقل ثلاثا وإذا أمسيت فقل ثلانا الخد لله رب المالمين حمدا يوافى نعمه ويكافى 
مزيده فذلك مجامع الجدو التسييج أه مزه 0( ال معرو ففى كتب اللغة نخص 


5 ظ نمسير رو عالمعاى 


لل سس لس سسسسش املسم 











وعليهجمعمنهم الزمخشرى حتى قال والاستغراق الذى يتوهمهكثيرس الناس وهم وقدصار هذامءتر ك الافهام 
وهزدحم أفكار العلماء الاعلام»فقيل:إنه مينى عبل مسألة خلق الا “عمال فان أفعال العباد لما كانت مخلوقة لهم 
عند المعتزلة كانت المحامد عليها راجعة اليهمفلا يصح تخصيصالحامد كلها به تعالى ورد بأناختصاص الجنس 
يستاز ماختصاص أفراده أيضا إذ لو وجد فردمنه لغيره ثبت الجنس له فى ضمنه وصمهذ أ عندثم لا نالافعال 
الحسنة التى يستدق بها المد نما هى بأقدار الله تعالى وتمكينه فبهذا الاعتبار يرجع الامر الله كله وأما حمدغيره 
فاعتداد بأن النعمة جرت على يدهووقيل انه جعل الجنس ف المقامالخطانى منصرفا إلى الكامل 5 نه كل الحقيقة 
زوف مكرود قالأتعراق ا ضاات بجعل ماعدا محامده العدم فلا ل بين اختصاص الجاس والاستغراق 
ومنافاتهما ظاهراً لمدهيه ودفعبمابالعناية, وقيلمبناع ل أن المصادر نائية مذاب الافعال و لاتددو دلا لتباعن 
الحقيقة إلى الاستغراق وردبأن ذلك لاينافى قصد الاستغراق بمعونة القرائن,وقيل إتما اختاره بناءعلى أنه المتبادر 
الشمائع لاسمافالمصادر وعند خفاء القرائنورد بأنا نح بلام الجنس ف المقامات الخطابية يتبادرمنهالاستغراى 
وهو ااشائع هناك مطلقًا وأى مقامأولى بملاحظةالثمولوالاستغراقمنمقام تخصيص امد به سبحانه تعظمأ. 
فقريئةالاستغراق كنار على علم فالحق أن سب الاخشمار هر أن اختصاص الجنس مستفاد من جوهر الكلام 
وهسةازم لا<تصاص جميع الافراد فلا حاجة فى تأدية المقصود من إثياتالمد له تعالى وانتفائه عن غيره إلى أن 
يلاحظ بمءونة الامور الخارجيةبل نقول على مااختاره يكو ناختصاص الآفرادبطريق برهانى فيكو نأ قوىمن 
إثباتهابتداء وفيهأن فبم اختصاص الجنسمن جوهر الكلام يدلعلى سرعتهوهو معن التبادر وقدرده, وأيضاً 
إذا كان الاختصاص بطر يق برهانى فلاشبهة فىخفائه فأين الناروأن العل؟روقيلغير ذلك ولا ببعدأنيقالأن 
اختيار الزمخشرى كون التعريف للجنس وكون القول بالاستغراق وثم لايبعدأن يكون رعاية لنرغةاععزالية 
وأنيكون لكتة عربية لانه جع لأصل المنى نحمدالتّحداً وزعمأن إياك نعبد وإياك نستعين بيان حدم 5 نه 
قبل كيف تمدو فقيل إياك نعيد ثم سثل وأجاب فقيل فى توجيه ذللكأنه لما كان معناه ن>مدالله حمدا كان 
[خبارا عن بوت حمد غير معيز من المذكلم لدتعالى على أن المصدر للعدد فاتجه أن يقال كيف تحمدونهأىيينوا 
كيفية حمد؟ ذانها غير معلومة فبين بقوله تعالى إياك نعبد الخ أى نقول هذه الكلمات و مده بهذا اد فورد 
السؤالءن التعريف لآن المناسب للابهام ثم ابيا نالتنكير وأجابأنه لتعريف الجنس من حيث وجودهف فرد 
غير معين و إذا بينووقيل لكان المعنى نحمد حمدا ك6 نالمصدر للتأ كيد فيكو ن دالاءلى الحقيقة منغير دلالةعللى 
الفردية والسؤال المقدر عن كيفية صدور تلك الحقيقَة والجواب أنا تحمد مدأ مقار:الفعل الجوارح وفعل 
القابولانقتصر علىمجردالقول مأورد بأنهيكى لافادة هذا المصدر المكر فماؤائدة التعر يفف؟ه أ جاب ,أنه تعر يف 
الجنس للاشارة إلىالماهية المعاومة للمخاطب من حيثهى, وعلىهذين التوجيهين يكو ناختياره الجنس ومنعه 
الاستغراق لرعاية مذهبه والاختصاص على الاول اختضاص الفرد وعلى الثانى اختصاص الجنذس باعتبار 
الكل ولايخفىسقو ط اعتراض السعدحئئذيأن الاختصاصينمتلازما نوكل منهمائخالفلمذهبهظاهرأ «وافق 
له تأويلا فلا يكونرعاية المذهب موجبالاختيار الجنسدون الاستغراقو لابرد ماأوردالسيدعلٍ الثاىم نأنه 
كما يحوز الل على الجنس باعتبار الكوال على مذهبهيحو زال+ ل على الاستغ راق باعتبارتنزيلمحامدغيرهمنز ل العدم 
لان فيه تطويلالمسافة والالتجاء إلى معونة المقام من غير حاجة »وقيلحاصل الجوابعن كيفية صدورتلك 


مأتضمنتهالجدلة من المعانى 7 


الحقيقة تخصص العبادة المشتملة على الخد وغيره لان انضمام غيره معه نوع بان لكيفيته أى حال حمد ناأنا 

يجمعه بسائر عمادات الجوار و الاستعانة فالمومات ونخص جموعها بك وتقديرالسوالوالجوابحالهوح اك | 
لايصح أن .كون الاختيار لارعايةلآان الاختصاصينهتلازمان بللان المدمصدر ساد مسد الفعلوهو لا يدل 
إلا على الحقيقةفكذا ماينوب منابهوإن 5نمعرفة ليصح أنه باياك تعمد والخمل علىالاستخراق يبطلالنيابة إذ 
يدير الكلام مسوقا لبيان العموم ولايصح اليرانءوهذا الاختيار مستفادمن جعل إ باك تعبد نيا نادهو لعل الذى 
دعاهاليه ترك العاطف فظن أنه لذلك لايكون إلا براناوهو من التعكيس لأ نجء ل الصدر متبءوعاللعجز أولىمن 
العكس فال وقةون المحقون على تعميم الدد وأن الفصل )١(‏ للآن الكلامالاول جار على المدح للغائب بسبب 
استحقاقه كل المد والثانى جار على المكاية عن نفس اخامد وسان أ<وأله بين يدى الباطن الظاهر والاولك ‏ 
الأخرفتركالعططف للتمرقه سن الهالتين لاللييان.و يبدل علىذلك أن عدن اللالتفات أاكوارة النقل من حدى 

الصختين إلى الاخرى فى سياق واحد لمعلوم واحدولا بيان لهعلى البيانعلى أنجعل [ياكتعيد بيأنا رما يناقض 
ماادعادمن أن ااشكر بالقاب والجوار و اللسانو المد بالاخير لان العبادة تكن مها كلهافيازم أن يكون امد 
كذلكو أ يضا الذهاب إلى فسحةالالتفات والقول بأن قوله الخد الخوارد على الشكر الأساى و إباكُنعبدمشعر 
بالشكر بالجوارح وإياك نستعين مؤذن بالشكر القلى أولى من الفرار إلىمضيق القولبالبيان,وأ يضا وتعقيب ‏ 
هذهالصفات للحمد إشعار ,أن استحماقهلهلاتصافه مماوقد تقر رأن ف اقتران لوصف المناسب بالج إشعارا بالعلية . 

وههناالصفات أمرها تضمنت العموم فينيخىأن يكو نالعمومفى الخد أيضا لآنالشكر يقتضىالمنعم والمنعم عليه 
والنعمةفالمنعم هو الله تعالىوالاسم الاعفامجاءع لمعانى الامعاء الحسى ماعل مها ومام يعلم والمنعم عليه العالمون 
وقد اشتمل على ور جاس مما معى به وهو جب النعم ال حمن الر<م وقد استوعب مااستوعب فاذن لا يستدعى 
تخصيص الحكم بالبعض سوى التحك أو التوهم,هذا وأنا لو خليت وطبعى لا أمنع أن تكون أل للحقيقة من 
حيث هى 8 فىقوطم الرجل خير منالمرأه أو لها منحيث وجو دهافىفرد غيرم»ين كما فىادخل السو قأو لاق 
جميعالآافرادوهو الاستغراق5] فى( إنالانسانأنى خسر) والقول بأنهذ'المقا مب عن الاستغراق لآ ناختصاص 
حضقة امد به تعالى ألغ من اختصاص أفرادهاجمعا وفرادىلاسةازام الأاولالثانق وسلوك طريقةالبرهان أقضى 
لق الملاغة,وأيضاً اصل الكلام نحمد الله تعالى حمدا وحمدنا بض لاك وفى اختصاص الجن سإشعار بأنحمد 
كل جامد لكل ممو د حمد لله تعالرعل الحقيقة انه[ نما حمددعل الصفات الكالية المفاضة عليه من الفياض لمق جل 
وعلا فبو فعله على الحقيقة وامد علىالفعل الجميلوالمعةزلىوإنقال بالاستقلال لابمنم أن الأقداروالفكينمنه 
تعالى فيمكنه من هذا الوجه أن يعممعند المقتضى له وقد صرح هذا الزعخشرىأول التغان فقالفىةولهتعالى: 
0 لملشوله امد )قدم الظرفانليدل بتقدعهما على معنى اختصاص الملك والمد بلته تعالى “مقا ل أما -مدغيره 
فاعتداذ بأن نعمة الله تعالى جرت على بده وقد يقال أيضا عل أصله أن الخد المستغرق لايحوز أن يختص بل 
امد الحقيقى الكامل الذى بقضه إجراء هذه الصفاتذاللام للحقيقة يراد أك لأ نواعهافهومن باب ذلك 
الكتاب و حاتم الجود لآنه النىيحقأن يطلق عايهالحقيقة حتى 5ثنه لها لا انما للاستغراق ف المقامالخطانى 
وتنزيلغيرذلكمنزلةالعدهفانه تطو يل للسافءمع قصرهاكلام لاأقملهو إن جل قائلهو يعرف الرجالبالحقلاالحق 


تسن ا م م ب ا ا سس وي وما ظ 
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4-0 . سيو سوا لعي دعصي بو مسي لاا - يي ل 











0 )010( 1 ترك العاطب هته ٠‏ | 
(م ٠٠س‏ ج- (١‏ ريح العا ) 


74 تعسير روح المعاتى ظ 

بالر جالكيف ومن سنةالله تعالىالتى لاتبديل لهاإجراء الكلامعللى سبل الخطابة و إن قن 0 هانافهي ١‏ "كثر يا 
فى النفوس وأ: نفع لعوام اناد اسان تحةيقه إنشاء الله تعالمعند قولهتعالي: (ادع [لىسبيل ربك بالحكة 
والموعظه الح كر عن الاستغراق احتراز أ عن المقام الخطاىذهول عن مقرىء ولام ألله تعالى, ملم من 
المقام مقتضيا لدقائق النعم وروادفها م ثَّ تنزيل امد الغير الك ملمنزلة العدم من مقتضيات المقامو نص ريح 
الزشرى فى التغاين بالتعمهم مذوع لاتفرقة بين متدرا ادر ادالحهد الارجية والذهنية الحقيقية والمجازية الكاملة 
وغير الكاملة وبين 1 ص حقيقة امد ها يشعر به قوله وذلك لان الملكعلى القيةةله وكذ لك المد فكأ أنه 
لاينفى الملك عن غيره مطلقا فكذلك لاينفى ا+د عنه كذلك فان م نأصل المعتزلة أن نعمة الله تعالىيجارية 
على يد العيد لكنه موجد لانعامه فله حمد يليق بابجحاده وله تعالى حمد يلبق بتمكينه و إفاضته وهو المد الكامل 
الخقتص به عز أنه لاذاك وفى الكشاف ماي يد( ١)ماقلناه‏ لمن أمعن لظيو اما خديه إن ا لضام خقاةة زر 
أبلغ من اختصاص الافرادلاستارام الاو[الثاتى فيجاب عنه بأ ناختصاص الافرادالارجةوالذهةم قررنا 
مستازم لاختصاص الحقيقة أيضا إذلميبقطا فردغير مختص فأين توجدفالاستلزام متعا كس عن أن حقيقَةالجد 
يصدق عليهاالجد فهىفرد من أفراده واقال الدامغانى اذا عصصض جم أفرادالمد بهواختص حقيقته أيضاوكون 
اللأصل نحمدالله تعالرحداً ليس بقاطم احتهالالاستغراق الآن فقد تغيرالحاله وأ نت إذا:أملت بعد يرتفم عنك 
سجاف الاشكال ولست أقو لأن ا+دأينماوقع يفيد ذلك بلإذادعا المقامإليه أجبناه ولحذافرقوا بين هذا الجد 
وعدا سام إذعمومالر بويبة وشمول الرحمةواستمرارالملك هنا تقتضى استغر ا قالافرادتوفةلحق هذهالسورة 
وخر صأعلى ا و ون رة فانالعمومات ف ةٌودةفيها( ومن الغر يب )أن إعضهم جعلباللعهد» 
قالالفا كهى :معت شيخنا أباالعباس المرسى يقولقلت لابن النحاس ماتقولف الآلف واللام ا أجنسية 
هى أم عهدية؟ فقال ياسيدىقالوا إنهاجنسيةفقلتله الذىأقول إنهاعهدية وذل ك٠‏ الله تعالى !| علم عجز خلقه عن 
كنه حمد مد نفسه بنفسهق أزله نيابةعن خلقهقب ل أن #مده فقالأشهدك أنباللعهدواستأ نس لهبماصح عنه صل الله 
تعالىعله وسلُم منقوله«اللهم لانحصىثناء عليك أنت 5اأثنوت على نفسك» وأغربمنهذا ماذهبإإيه بعض 
سادا تناالصوفةقد س الله تعالىأم رأرهموليس بالغر يبعندثمأن اللمداتهعلى حدالكبرياء هوأ للا لهاخاق وال مر) 
فهو ال+امد وأمحمود وأ#يع شمو نه وهم كلام غير هذا والكل ؛ سقى عاء وأحديوءعن إمامنا الماتريدى روح 
ألله تعالى روحه أنه جعل هذا حمدا من الله تعالى لنفسه قال و إنا حمد نفسه ليع الخلق ولا ضير فى ذلك لآانه 
سبحائه هو المستحق لذاته رالحقيق ماهنال كإذ لاعيب يمسه ولاآكة تحل بهل ثم ثم أن الخد )فيا تواتر مرفوع 
وهومدداً خبيرهللهوقر ال سن البصرى وزيد بن عيل امد لله باتباع الدال 3 و إبرأهم بن عملة وأهلالمادية 
بالعكس وجازذ ل كاستعالامع من وه 0 اهما لكثرة استع الها مقترنينمنزلةالكامة 
الو احدةواختلف ف الترجبحمعالاجماع على الشذ وذفقيل قراءةابراهم أسهل لامرين نا ول: 
| رافق العكس وإن ورد ا فىمد وشد وأقبل وأدخللأنهجارجرى السب والمسيب وينبغىآأن أن يكون السيب 
أسبقر: ب منالمسوب وومانهما أزضمة الدالإعراب وكسرة اللام 050 مة الاعر ١‏ بأقوى منحرمةالمناء 


هم ام 


)0( فانه قال: وهذهالاو صاف التى أجريت على الله سبحانه وتغال الى قوله- دليل على أن من انت هذه صفاتهم 
يكن أ<ق منه بالجد أء منه ه 











مبحث فما ف الهدلة من المعانى وهله إخبارية أم لثما لمه ويا 


والمطرد غلءةالإافوى الأاضعف و قبلا ن قراءة الحسن أ حسن لان الا كثر جعل الانىمتبوعا لآن»امضىفات ولآن 
جءل غير اللازم تابعا للازم أولوالاستقامة عين الكرامة وكا نه لتعارض الترجيم قالالز قرس :رادت 
القراءتينقراءة أ براهم فعبر بأشف وهو من الاضداد ‏ وقرأ أهرون بن هومى الخد لله بالنصب وعامة 0 م 
وكثير من العرب ب:صبون المصادر بالااف واللام وهو بفعل يحذوف قدروه حمد بون الناعة لآنه مقول 
على الشة العياد ومناسب لنعيد ونستعين لابنون العظمه لعدم مناسيته لهام العيادة المقتضى لغاءة ١‏ كن 
والخضوع ويحوز أن كون من باب 
وإن حدثوا عنها فكلى مسأمع وكلى إذا حدثتهم أ رن تتلو 
وح لالغزالى قدسسره حد بثصلاةال+اعة :تفضل صلاة الفذ سمبع و عر بن در ج4 دعل كارك قر اأت 

قرأءة قراءةالرفع لدلالة الجلةالاسمية على اللوت والداوم بقرينة ة المقام خلاف الفعلية ؤائها تدل على ال: تجدد والحدوث 
وإن كان هناك ظرف فانقدر متعلقه إسما نهو ظاهروالافقد قي لالخبرالفع لإا شد الحدو ثإذا كا نمصرحا 
به علأنه قبل لاتقدير , وما ذ كره النحاة لمر صناعى اقتضاه كةوهم الغارؤءة اختصار الفعلية , وقل أن 
الخملة الاسعية مجردها لاتدل على ذلك ولمع انضمام العدول وإن أع لك فالبزمه فقّد قبل بالعدول هنا ولذن 
لين هدأ ف كلام لاه القأهر )1( ل من تدبر كلامه قى حدث الحال م ن الدلا ” 08 1 بأقوى دابل 0 
الذىعرض للناظرين, وقوهم المضارع , بفيد الاستمرار أرادوابه الاستمرار التجددى فى المستقبل لاف جميع 
الازمنة فلا ناف ماقانا, واختار املة الاسمية ههنا إجابة لداع ى المقام »وقد قالغير واحدا ن أضلزاهذا المصدر 
النصملا نالمصادر إحداث متعلقة محاطافية تصن تدل على نسبتها البها والاصل فى بيان النسبة قالمتعاقات 
الاقعال فده ى أن تلاحظ معها وب بدذلك كثرة تالنصسق بءضما والتزامه ى بعض أن وقد تر لمنز لَةَأَفعاطا 
قنسد مسدها وتستوق حقها لفظاومعنى فيكون ن ذ كرهامعها اله مريعة المفس.وخةه , ستنكرها المتد ين بعقا ندا للغة + 

لإ وبقى ههنا أمور ) الاول اختلف فىجملة المد هل هى إخبار ية أم إنشائية فالذى عليه معظم العلماء أنها 
إخبار بة كا بقتضيه الظاهر لا يلزمعلى الانشاء من اتتفاء الاتصاف بال. ل قبل حمدالجامدضرو: ا شارن 
معناه لفظه فى الوجود واللازم باطل فالمملزوم مثله ولا برد أنالقصدإحداث ال+دلاالاخبار ب: بحسو , ته لا نالاخبار 
يبوت جميع المحامد لله تعالى هوعين المدكم أن قولك الله واحد عين التوحيد , وألف العلامة البخارى فى 
ظ الاتصار لذلك ورد من زعم أنها إنشائية وأطال فيه واهتم برده ابن الهمام وذ كر أن ماذ كر باطل 
اللازم هف المقارنة اتتفاء وصف الواصف لاا لا تصاف إذ الحمد إظهار الصفات لانموتمها :1 وأ ضا ادير ,الم 5 





وي 0ك 
(1)فانه قال قُْ حث الجال من الدلائل زق لطيف عن الماجة 0 عم 1 لا غة أليه 6 بدأ نه أن دو ضوع لاه م على أن 
لت يله أمء: ى لَلدىء هن غير أن يعتضى تدده ذا فشيما 4 وأما الفعل فموضوعه على أنْ ومتطى ك#دد ا معنى 2 عات 4 
شيئًا بعد ثىء فاذا قلت ز يد م:طاق فقد اثدت الانطلاق فعلا له من غير أنجمله يتجددو يحدث منه شيءًا فشديدًا بل يكون 
المعنى فيه كالمعنى ف قولك زوك طويل وخمرو فصير و لانقصد هنا إل أت تجمل الطولوالشقهمر مجدد و بحدث بل 
:وجمهمأ وده :همأ فط وتقضى بوجودها على الاطلاق كذلك لانءر ض وقولك ز بك منطاق لا كير هن إثبانه أ يد» 
وأماالفعل فانك تقصد فيه إلى ذلكعفان قلت زيد ينطلق فقد زعمت أن الانطلاق يع منه جزءا فجزءاً وجعلته يزاوله 
ورج مه أه فليحفظ أهمنه يدول مصء<دءعح41 3-0 منير ا لدمشقي : 2:9 شدت ق كتاب | إدلا ١‏ ذل فى نحث الحال ول أجد هذا دين 
هناك ولمله سقط من النسخة المطبوعة . ظ ظ 


أي تفسير ددع المعأئى 





لايقال لمحامد إذ لا لا .يصاع لغة للمخير عن غيره من متّعا ق إخنا مأر ه اسم قطعا فلا ,قال لقائل زيد له اليا قائم 
فلو كان الخد إخمارا >ضا لم يقل لأقائل امد لله حامد وهو باطل : نعم تراءى لزه 3 يكون كل يبر 5-7 
حمث أن وأصفاللواقم ومظهراً له وهو توثم ه وان ان الخدم أخوذ فيه مع 5 رالواقع 5 ونه عل وجه التعظموهذا 
ليس جزء ماه ة الخير فاختلفت الهقيةتان فاجملة إنشائية لاع ل لاخسرو )01 كع | إخار بذَلْغة 
ونقلها ١اء‏ ااشارع للا نشاء أصلحة الاحكامواعترض ض عو إنشائيتها :أن الاستغراق ينافيه ويستازم كو ن الخامد 
منشمًا لكل حمد ومن الحال إنشاء اد العام بغيره ع وجيت أنه لامنافاة ولا استلزام و لتق كر نه منشكا 
للاخاريأن ول حمد ثابتله وتمود به والذىأرتضيه أمم | إخبارية 66عليه المعظم وبد الله تعالىمع الجماعة اهراد 
الاخبار بأناللّه تعالى مستحق امد 5 قالسبحانه( له الحدف الاولىء الآخرة) امسلم اعناءتقادواصفربه 
سمجانه با ميل ومعظم له جل شأنه فيقال لهحامد لذلك لالحض الاخيار بما فيه لفظ المديل إذا غيرالصيغة إلى 
ماليس فيبا 56 ماهو مشدّمل على الوصف باميل بعصد التعغا مقيلله أ ضاأحاءد فللحمدص. يغ شتىوع. أرات 
كثيرة <تى جع منها الاقرار بالعجز عن المديوقد قرأذهاومالاه م قأل: :يارب كفآ شكرك والشكرمن 
آلانك؟فقال: ياداود لاعليت: ك عن شكارى فقدشهة رقا : كره أ بنافام أ ولا من أن 2 بر بادلا الله 
حامدإن أراد أن الخبر من حي أنه مخير لايقال له ذلك فمسلم والدليل تام لكنا معزل عن هذه الدعوى وإن 
أراد أنا بر مطلقا واو وقصدالتعظم لايقالله ذلك فمنوع ولاتقر يب ف الدليل م لايخفى, وماذ كرهثا نيامن قوله 
نعم الخ يعلم دفعه من خمايا زوايا كلامنا وماذكره الملاخسرو برد عليهأنالنقلفى أمثال مانن فيه بلاضرورة 
2 ولاتظن من كلامىهذا أ ىأمنع أ ن يكو نالجدبجملةإنشائية رأسا معاذاللهولكنىأقول أن اجملةعنا إخبارية 
وأ ناهد يصحبهابناء ا ماذ كر نامو البحث بعد محتاب إلى تحر ير و لعل اللهتءالم يوفقه لنافىمة انه , الظن بالله تعاللى حسن» 
( الثلى) الوا اع ا 0 لله نع وت د بسي محانه القد و ولا جوز 
أم الحادث به له وأجيب( ؟)بأن ألمرأد تعلق امد به تعالىولا بأزم من اله أقَالَهَ يأم كتعلق العم بالمء دلومات فلا توجه 
ا أصلاءوقيل ا ناهد مصدر نا و لفمكو نالثابت لهعز شأنههو الهموديةوص.غةالمصدر تمل ذلك 
وغيرهوهذاجعل بءضهمق فى امدللهأوائلالكتب اثنين وأربعيناحتهالا (م) وقيل وهومءن الغرابة بمكا ن أن اللام 
التعليل أى امد ثابت لاجل الله تعالى (الثالث) أنه أتى باسم الذات فى المدلة لثلا يتوم لواقتصرعلى الصفةاختصاص 
استحقاقه المد.و صفدون وصف وذلكلان اللام على ماقيل للاستحقاق فاذا قل الخد لله يفي د استحقا قالذات 
لهوإذا علقبصفةأفاد استحقاق الذاتالموصوفة ّلك الصفة له والاخ_تصاص إفادة التعريفو لكو نالاختصاص 
كذالك حك باطلا فى نفسه جمدل متوهما لالان تعلق 0 بالوصف بد لعلى العلية لاءلل الاخ تصاص لا نه 





)01( وقال الر#شرى " ا به عن الا م كاف حواتى ال .مضاوى للا عأمال.ء يوط ىأهءنزه 

0( الجبب حى الدون الكافجى اه منه (م) فانللحمد معنيينهث,عورين لغوى وعرفى وعلى كلا!أ:مديرين أما إن 
٠‏ يراد المعنى المبنى للفاعل أو المعنى المنى للمفعول أوالحاصل بالمصدر و,دوز أن يرأد مايطلق عليه لفظ الحد ليعمالكل 
ولامالتعريف حتمل أن كون عب أت يكون للجنس وَأن يكون للءهد الخارجى إشارة إلى الفرد الكامل ولام 
لله محتدل أن يؤون لاختصاص الصفة بالموصوف وأن يكون لاختصاص المءاق بالماماق فيناك اثنان وأر يعون اسدمالا 
حاصلة من ضرب الثلاثة في اثنين أولا وضرب الثلاثة فيسبعة مانيا وضعرب الاثنين فيأحد وعشرين نالك فأمل اه منه 


سير رب العالمين ظ ش // 
وسافاد من تعر يف أل#ند اليه ومع الاستحقاق الذانى مالايلا حظ معه خصوصيةصفة حتى المي لامايكون 
الذات البحت مسح ةالهفان استحقاق الحمد ليس إلا -لى اججميلو م ذاتيالملا حظةالذات فيهمن غير اعتبار خصوصية 
صفة أو إدلالة اسم الذاتعليه أولانهلما لم يكن مستندا [لرصفة من الصفات الخصوصة ذانمسادا إلىالذات وقد 
قسى بعض ساداتنا قدس الله تعالى أسرارهم المد باعتيار صدوره إلى قسمين فصدره باعتبار الفرقمن محلينومنعه 
من عرئين فان وجد من الحق وصدر من الوجودا لطاق فتارةيكون على الذات,انفرادها ووحدتهاوغبيبتهافىعماء 
هويتهاوتارةبكالإطلاقهافوجودهاونارة بتنزلاتما إلى-ظيراتشهودهاو تارةبكال أوصافها ونعوتهاوتارة بكئال 
آثارها وأفءالها وتارة يثتى على أوصافها من حيث اخلة وتارة من ححيث التفصيل فيثى على العلى من ححيث 
إحاطته بكل معلوم من حق ولق وغيب وشهادة ولك وملكوت و.رزخ وجبروت واستقلاله بالوجود . 
منغير مدة ولامادة و لمعم ولامفيد وتقدسه عن التقص وتنزههعما+طر الو همو كذلكع سائر الصفات ما 
يليق بها وبحب لهاىوإن وجد مناللقوالوجودالمقيد قتارة يكو نعل ذاتالحقونا. على صفاتهوتارة عل أسمائه 
ومرة عل أفعالهوطوراعلى أسراره وكرة على لطيف صنعه و خفى حكدته ف أفعاله و] :ارهوذلك بحسب مباغ الناس 
ف العلم و منتهأهم فى العقّل و الفهم(و مأاقدروأ الله حق قدره) ولاحيطون بدهعلماو سبحاند بكرب العزةعما يصفون 
وإذا اعتبر ابمع كان الكل منه واليه (وإن إلى ربك المتبى) فلا حامد ولا مود سواه ظ 
ظ أورى بسعدىوا ربا بوزينب وأنتالذى يعى وأنت المؤمل ‏ 
وهناك يرتفع كل إشكال و ينقطمكلمةالو نما قدم المد عل الاسم الكرجم لاقتضاء المقام مز يدأهنيام بهلكو نه 
بصدد صدور مدلوله فهو نصب العين وإن؟ن ذثرالله تعالى أمفىنفسه والاهميةتقتضى التقديمإلا أن المقتضى 
العار ض بحسب المةام أقوى عند المتكلم وتأخير ماقدم هنا ففنحوقوله تعالى(وله المد فى السموات الغرض آخر 
سيأ تيك معأمور أخرى حله إنشاء الله تعالى والرب ف الاصل مصدر بمعنى التربية(١)وهى‏ تبلغ الثبىء إل واله 
بحسب استعدادها لآل شيئافشيئًا وكأ نهامنر باالصغير كعلا إذانش ا فعدى بالتضعيف ووصف بهللمالغة الحةيةرة 
والصورية فالتجوزفيه إماعقلى من قبيل فانما هى إقبال وإدبارأو الخوىظ مأل القريةوةل هوصفة مشهة.وفى 
شرحالتسهيل أنهمنوع والظاه رأنهمن مبالغةاسم الفاعل أوهو اسم فاءل و أصله راب فحذفت ألفه واقالوارجل 
بار وبر قاله أبوحيان.وييددإضافته إلى المفعولوقد ذكروا أن الصفة المشببة تضاف إلى الفاعل و ,طلقا يضا 
على الخالق والسيد والملك والمنعم والحصلموالم.ود و الصاحب إلا أن ا اشهور كونه معنى التربية فاهذاقالبعض 
احققين[نه حقيقة فيه لآ نالتعادر أمار تهاوفى المواقإما يجاز أو مشتركوالآول أر جم لان فى جميءها بو جد معنى 
التربيةووجود العلاقهأمارة الجاز ولآ ناللدظ إذا داريينالجازوالاشتراك ملعل لماز واتقرر فمبادىءاللفة 
وحمله الزمخشرى هناعلىمعنى امالك ولعل مااخترناخير منهلانه بعدتسلم أنهحقيقة فذلك يؤدى إلىأنيكون ‏ 
مالك يوءالدين تكرارأ لدخولهى ربالعالمينو إنقلنا بالتخصيص بعدالتعمي يحتاجإلىبيان نكتّة إدراج الرحمن 
الرحم بينهي| ولانظهر هذا العبدعل أنمختار ناأنيب بالقام لا نالتربية أجل النهم بالنسبةإلىالمنعم عليه و أدلعللى 
كال فعلهتعاللىو قدرتهو حكيته, ندللك على ذلك الا ثار وما فيها من الاسزار , واستطيب بعضهم مااختارهالطبى من 
وجوب حمل الرب عا كلا مفهوميه والقدر المشترك المتصرف ألزموسبيل أعمال المشترك فى كلا مفهومه إذا 





)1( وقبل أصلهر باهتر ببةفجعلت اأماء بأم أم منه 


4 لفسير اد ددح ج المعاق 


اتفقا فىأص سيل الكناية هن أنها لاننافى إرادةالتصر بم مع إرادة ماعبر عنه وإذا اختلفسبيل الحققةو اجاور 
وعلى مل حال(١)‏ لايطاق لغة على غيره تعالى إطلاقا مستف.ضا إلا مقيدأ باضافة و وها مايدل على ربوبة 
مخصوصة. وقو[ابن <ازة ف الأنذر بن ماء السماء : ظ ظ 
وهو ألرب والشهيد على بو م الخيار ين (؟) والبلاء بلاء 
نادر «واستظهر الامام السب بوكر أن المراد: 6 : إطلاقه على غيره تعالمش رعاو الشعر جاهلىو فولام الجوهرىما بيده 
وقالااشهاب:لو كان مموغير امالك جاز ٠‏ ع القرينة إطلاقه على غيره تعالى وجو ز بعضهم إطلااقه فلك ] وق 
قول التابغة . نحث إلى النعان حتى ناله فدىلكمنربطريفىوتالدى 
5 نهم إلا قيدا بالاضافةإلمعاقل كر بلا م روىااش.خانعنأزهريرةرضى 
اللّهتعالىعنه ولا يقل أحد؟ أطهم د باك وضىءرباكولايقل أحدرىو لة[سسدى وهولاى»(م) وأجابواءنةول 
بوم فعايهالسلام (أرجع إلىد بلك) و (إندرى)و وديا نهم ثل (وخر والهسجداً)مخصو ص جوازهزما نهو العالمين 
فا شرور جمععالم وادترض أنه نع م العةلاء سيو م يي ب وهنا لهلعد #أص_رصه 
همودو فى حك اصفا تؤاسيءم يتوفقه تعالىمن تعر يفه أونةو ل بالتغلمسوقبءل نز[من ليس له ا دالاعللى 
مع العلم م وله من لهالءلم | الجمع بالوأو والاون فى (أتينا طائعين) (ودأيتهم لمسأجد بن) وقزهوا سير جمع 9 
ووان ال لامة بو لانظير لهو فيه نظر لآن الاسم الدال على أ كثرم: اينات موضوعا للا حادالمجتمعةدالاعليها 
دلالةتكرار الواحدبالعطف فهوأجمع و إن 5 نهو ضوعاللحقيقة ملغى في هاعتارالةرديةفهوأ 2 نم الجن س جره ى تقر 
وتمرةو إنكانهو ضوعانجم وعالاحادفهو اسرجم-واء ٠‏ كن لهو حدكرك__أولا كرهطؤانظا داع لغيه بها تصادقة 
عليهوق الكش ف لوقيل عالموعا مون كعرفة وعرفا تلم بعد وفيه أنهأ بعد ذه مد لا نه قمأ س فمأ يعرف بالسماع على أن 
0 رادا 0 ممواع الما فلا'مص فى كو نهجمعاله خلا فعرفات فانه ليسلا 1 تهاعر ذهو الءأ! مكالخاتم 
0 به وغاب 3 يعم نه أأخااو اا وهوكلما سوأه منالجواهر والاءعراض و يطلق على بجموع 
الاجناسوهو اأشائع 5 يطاقعلى واحد منها فصاعدافكا نه اسم للقدرالمشترك وإلايازمالاشتراك أوالحقيقة 
والمجاز والاصل نفيهماءولا يطاق على فرد منها فلا يقال عالم زيد وا يال عالم الانسان ولعله ليس إلاباءتبار 
الغلة والاصطلاح وأا باعشار الاصل فلا ريب فى صحة الاطلاق قطعا لتحقق المصداق حتْما فانه 6 ستدل 
على الله سمحانه و تعالى مجموعمأ سواء وبكل جنس من د عونا به ةد عليه تعالى يكل جزء من أجدا ذلك 
المجموع وبكل فرد من أفراد تلك الاجناس لتحهى الحادة إلى المؤثر الواجب لذاته فى الكل فآن كل 
ف امار ما عز وهان و«ضر فى هذه الخاضر 5ئنا ما كان لامكانه وافتقاره دليل لاني على الصانع 
الجبد وسبيل 1 اضح إلى عالم التوحيد 
فيا يحبا كيف يعصى الال ه أم كفف عبجحدهالحاجد 
ظ وق حل ثىء له آية ‏ ندل على ألة.- “و أن 
وإنما أنىالرب سبحانه بالجمع المعرفلانه لو افرد وعرف بلام الاستغراق/ كزنها نه بتكل العهكان 
يكون إشارة إلى هذا العام اسرد العالم وإن كان «وضو عا للقدر المشترك إلا أنه شا شاع استعاله بمعنى 
1 |[ 1[ 1[ أذ ا ا ا 


١)‏ ( و لايضر إطلاق امع ففى التنز, يل (اأر أب 40 تف رقون) [: ذ لاإشياه أه منه(؟)ر وأ ! ران تدان ديك 
ام شل هذا الحديث «ذسهو سم فافهم أه من 


مبحث فى معنى العالمين + 
الجموع والوجودفى الوجودالخارجى وقد غلب استعاله فى العرفف مهذا المعنى فى العالى ا مسو س لال ف النفس 
بالحسوسات مع ليفيدالشمول قطعالانهحينئذ لايكون مستعملاف المجموع حتى يتبادر منه هذا العالمالحسوس 
فيكون مستعملا فى كل جنس إذ لا ثالث فيكون المعنى رب كل جنس سمى بالعالموالتربية للاجناس إهاتتعلق 
باعتبار أفرادها فيفيد شمول] حاد الاجناس الخلوقة لها نفاراً إلى الحم وحنديث أن استغراق المفرد (1) 
أثمل على مافه أس فرغ عنه ولا ضرر لنا منه كا لاعننى على المتأمل , وبعضهم خص العالمين بذوى العلم من 
الملائ_ع والثقاين ورب أشرف الموجودا ترب غيرثم قال الامام الاسيوطى :وعليه هو مشتق من الع و على [ 
القول بالعموم من العلامة,وفيه أن الكل فى كل »تمل والتخصيص دعوى من غير دليل وقيل ثم الجن 
والانس لقولهتعالى :( ليكو نالعالمين نذيراً ) وقيل هم الانسلقوله تعالى ( أتأتو نالذ كران منالعالمين )وهو 
امقر لعن جعفر السادق :والمأخو من حر أهل البيت ورت النيت أدرئ: و لبل الوجهاقه الاشارة إل أن 
الانسان هو المقصود بالذات من التكليف بالحلال والحرام وإرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام ولآآنه 
فذلكة جميع الموجودات و نسخة جميع الكائنات المنقولة من اللوح الربانى بالق الرحمان,ومن هذا الباب 
مانسب لباب مدينة العلى كرم الله وجهه 0 ظ 

دواؤوك فك وما صر وداووك منك وما تشعر 
وتزعم أنك جرم صغفير وفيك انطوى العالم الأ كير 
ومن تأمل فىذاته وتفكر فى صفاتهظهرت لهعظمة باريهوآ يا تمبد يه( وف الارض آ يات للموقنينو أ نفك 
أفلا تبصرون)بل من عرف نفسهفقد عرف ربه والمناسب للمقام هنا المموموالعوالم كثيرةلاتنحص.هاالارقام 
(ولوأن ماف الارض منشجرة أقلام) وروىفى بءضالاخبار أن اللهتعالى خدقمائه ألم قند يل وعاقها بالعرش 
والسمواتوالارض و مافيهن حى الجنةوالنارفىقنديل واحد ولا يعم مافى با القناديل لا الله تعالى. وقال لعب 
الاحبار لاخصى عددالعالمين لاالته تعالى( ويخلق مالاتعلدو ن) (وما بعل جنودربكإلاهو)وماءنذرةمنذرات 
العوالم إلارهى فى حمطة تر يبته سحانهيلمامنشىء ما أحاط به نطاقالامكان والوجود مناإعلويات والسفليات 
والمجر دات والماديات والروحانيات و الجسمانيات الاوهو فى حد ذاته بحيث لوفرضأنقطاع ثار التربيةعنه 
آنا واحدا لما استقر له القرار ولااطءأنت به الدار إلا فى مطمورة العدم ومهاوى اللوار لكن يفيض عله هن 
الجناب الأاقدس تعالى شأنه وتقدس فى كل زمان بمضى وكلآن يمر وينقضى من فنون الفيوض المتعاقة 
بذاته ووجوده وصفاته ووالاته مالابخشط بذ لك فلك التعبي رولا نعلمه إلا الاطي بير ضرورةأنه ‏ لايستحق 
شىء من الممكنات بذاتهالوجود ابنداءلايستحقه بقاء وإنماذلكمن جناب البدأ الاول عزوعلا فكدالايتصور 
وجوده ابتداء مالم ينسد عليه جميع أنداء عدمها لاص ىلا يتصور بقَاه على الوجودبعد تحققه بعلنهمالم ينسدعليه 
جميع أنحاء عدمه الطارىء لا أن الدوام من خصائص الوجود الواجى,وظاهر أنمايتوةف عليه وجوده هن 











(9 )قال الطبيى هان قلت ليس هدا خف انها لولبم الاستغراق ف المةرد أشمل قلت لالانهم يريدون ان اجمعقد حمل 
غير الشمول فى بءض المةاماتوالمفردوا_د لعل الشسمو لو الاستغراق لكن الغرضاستهر اق الاج اس النختامةفلو هرد قل 
والجن والانس والملال وغيرها كا بعل من الجمعية فجمع ليشمل ذلك المعنى أه منه 


“8 لفسيتر روج المغاى 
الامور الوجوديةالتىهىءللهوه شرائطهوإنؤانت متناه.ة أ وجوب تناهى ظ ادخل تحت ألو جودلكن الامو رالعدمية 
التى لما دخل فى وجوده وهى المعير عنما بار نه ا ليست كذلك إذ لااستحالةىأن يكو ناشىء واحدموانع 
غير متناهة يتوقف وجوده أوبقاؤه على ارتفاعها أى بقانها على العدم مع إمكان وجو ةهاق | شنا فابقاءتلك 
ألموا: نع التى لاتتذاهى على العدم تر بية لذلك الشىء ء من وجوه غير متناهيةءو باخملة تار ثر بده تعالى واضحة المذار 
50 الانوار فسبحانه من رب لايضاهىومنان لايحصى كرمه ولايتناهى ونحن فى نيار بحر جودهسابدون 
وعن إقامة ماسم شكره قاصرو نهوما أحسن قول بعض العارفين.أنه تعالى . بملكعاد غير ك وأنت ليس لك 
رب سوأه ا ا 0 كأن لكرياً بل أرباياً عبره وهوسمحاأنه يعتنى بتربيتك 
حتى كأنه لاعند له سواك فسيحانه ماأتم ثر يبته وأعظم رحمتهىء إما كان اجمع الواو والنون مع أنه المشهور 
جمع قلة والظاهر مستدع مم الكثرة تنبيها على أن العوالم وإن كثرت قآللة بل أقل من القليل و جنب عظمة 
ألله تعال ىو كبر يائه(وماقدروا الله حقّ قدرهوالارضجرعا قبضته بوء القياءة: والسمواتمطو يات دمينه )على أن 
جمع القلة كثير أمابو صله المقام إلى مع الكثرة عل أن بعض الة ةين امحقينمن أر باب الءربية ذهب إل ىأنا مع 
المن 6 0000-6 فاختر لنفسكمااو ا تعالى بو له(رب العالمين )إلى حضرةالربوبية 
الى هى مقام العار فين وهى أسم للمرتية المقتضية للاسماء التى تطلب الموجودات فدخل تحتها العلم والسميع 
والبصيروالقيوم والمريدوالملكوماأشبه ذلك لان كل في هذه الاسماء والصفات يطلب مايقع عليهةالعلم 
يقتضى معلوما والقادر مقدورا والمريد مرادا إلى غير ذلك والاسماء التى تحت أسم الر بهى الامماء المشتركة 
بين الحق والخلق والاسماء المختصة «الخلق أاختصاصا تأثيريا فنالقسمالاو لالم ملافانله وجوين وجه يختص 
بالجناب الالمى ومنه يقال م نفسه ووجه يأظر إلىا لوقا تومنه يقال يع غير هومن القسم الثانى ا لذالق و نحوه 
من الاحماء الفعلية فله وجه واحد ومنه يقالخااق للموجودات ولايقالخالق لنفسهتعالى عنذلك وهذا القسم 
من الامسماء تحت أسمه الملك ومنه يظرر الفرق بينه وبين الربءوآما الفرقبين الربعرالرحمن فهو أن الرحمن 
3-5 لمرتبة اختصت يجميع الاوصاف العلية الالهية سواء انفردت الذات به العظم والفرد أوحصل 

شتراك أو سر بالخلق لقسمين المتقدمين فهوأ كثرثهولا منالرب ومن مرتبة الربوبية ينظرالرمن 

1 الموجودات رو أما اسم تعالىالله) فب وأسم لمرتمة ذاتية جامعة وفلكىيط بالقائقوهومشير إلىالالوهية دلق 
هى أعلى المراتب وهى التى امي اا وتحتها الواحدية وتحتها الرحمانية وتّتها 
الربويمة وتحتبها الملكة ولهذا كان أسمه الله أعلى الامعاء وأعلى هن اسمه الاحد فالاحدية أخص مظاهر الذات 
لنفسها والالوهية أفضل مظاهر الذات لنفسها أولغيرها ومن ع أهل الهتعالى تحلى الاحدية ول يمنعواتجل 
الالوهية لان الاحديةذاتمحض لاظهور لصفة فيهافضلاءنأن يظبرفي.,اءذلوق فاهى إلاللقديم القائم بذاته ه 

وبماقررنا يعم سر كثرةافتتاح العبددعاءهبيارب ياربمع أنهتعالمماءيزهذا الاسم الكريم فى الدعاء وذفى 
ماسواه بل قال سبحانه ( قل أدعوا ارا الرحمن ) وقال ( وله الاسم «الحسنى فادعوه بها ) وقالأرباب 
الظاهر الداعى لا يطلب لاه يظندصلا حا لخحالهوتريية لنفسهفئاسب أن بدعوه بهذا الإامم والاء المرنى ف الشاهد 
بوصف التربية أقرب إدر ثدى الاجابةوأقوى لتحر يك عر قال رحمة,وعندساداتناالصوفيهة. .التهتعالىأ سرارهم 
[ يختلف الكلام باختلاف المقامفر قا وجمعاوعندي وهو قبس منأنو ارهمأنالاره احأو لاأشنفت آذانبار عطرت 





كحث فأسم (ألله) /١‏ 


أردا 7 بسماع وم وصف اليو اواسة 5 بشعر بذاك وو له تعالى (وإذاخذ رباكمن بنىادمم, 0 ممذر يتهم» وأشهدم 
على أتفسيم ألست بربكم قالوابل ) فهم بنادونه سبحانه أولاسمة قررهمبه فأقرواو خذبهعليهم العهد فاستقاموا 
وأستقروأ فهو حيرم الاول ومفرعهم إذا أشكل الآمر وأعضل 
تركت هوى سعدى وليل بمعزل وعدت إل مصحوب أول منزل ‏ 
وناد: نى الاهفواء مهلا فهذه همنازل من تهوى رويدك قار ل 
وقريب منهذا ماذ كره الششيخ الا الى اقلا ره الأائروه! تعاضله أن انه تفال 1ا أريجه الك العين هرما 
بالروح الكلى إبجاد إبداع وأعماه عن رق به نفسه بلي ران أن صدر ولا كيف صدرر كه #لطلت 





مأعنده ولا ا 
قد برحل المسرء 0 والسب المطلوب قى الراحل 

(ونحنأقر ب إليه من حي ل الوريد) فذق الرحلة هذ تأشهدهالمقذا أنه فعلم م أودعاللهتعالىة. ه من الاسرار 
والحح وتحةق عنده حدوثه وعرف ذاه معرفة إحاطة فكانت تلك المعرفةغذاء معينا يتقوت بهو ندومحيا:ه 
فقاللهعزد ذلك التجل الاقدسمااسمى فل كانت رف فلم يعر فهإلاق حضرةالر بوسة وتفردا( ديم بالالوه.ة 
فانهلا بعر فه إلاهو فقال له سب<انه أنت مرنو لى وألأىك أعطتك أسوام ى وصفانى ولاحصل لك العم لدع 
حيث الوجودولو يا ولكندأنت أناولكنت محاطا لش وأمدكبالأسرار الا مةوأرسمكبها فتجدها 
مجعولة فنك 5 وفاحيتك عر معرفة كنفيةإمدادى لك بها إذلاطاقةلك امه مشاهدتها إذلوعرقتها 
لاتحدتالانة و أي نامر ك من السرط ولاسييل إلىقلب الحقائق إلى آخر ماقالوو ١‏ بعل منه إش شنارة سر م 
الأأوصاف فالفاتحة برب العالمين,وفه أيضا مناسبة لحالالبعثة و إرساله صل الله نه المع يه وسلم] لفن أرسا 
اليه لان ذلك أعظم 5 أريةللعباة ورهز خفو [لىطلب الشفقة والر أفةبالخاق كيف انو الا نالنهتعالىر بهم أجمعين 

ريت أهلكهواكوم عدأ ولاجل عين ألف عبن ا 

وقد 0 بالنلصب ونسب ذلك إلى زيد بن على رضى الله تعالى عنهماءوقد اختلفقتوج.هه 
فقيل نصب عل القطع و يقدر العامل هنا أمدح ليقام أو أذ كر لا أعنى لآن ذللك إذا لم يكنالمنعوتمتعينا 6 
2 شرح العمدةو ضعف لاع بعل القطع ف الذمت واب َّ ن الرحمن بد للا نءت, وددكأ قرىءبنصبف 
الرحمن الرحيم فلا ضعف ححنئذ وقيل بفعل مقدر دل عليه امد واس عل التوثم 6 توه أ بو حيان فضعفه 
بزعمه أنه من 7 العطف وقيل بالمد المذ كورواعترض بأن فنه إعمال المصدر الل باللامو أنه يرم 
الفصل بين العامل والعمول بالخبر الاجنى وأجيب عن الآول بأن سد 9 وهوهو جوز أعمال الل مطلة! 
والظرف تكفيه رائحة الفعل نعم من.ه الكوفيون مطلقا وجوزه على قح لفارسى و بعض البصريين وفصل 
اللعض بين ماتعاقب أل فيه الضمير فنجوز ومالا فلا , وعن الثانى بأن 3 0 كان معمولا لهذا الى تداق 
موضعالمفعول ا تقولحداً لَه فلس أ-: نى صرف على أ المتداً والخبر لا نحادهما بن لديم واحدفلا أ نى” 

وحوقن بء ضالئحاة جواز اللاعمالمطلقاً وقبل ,اإنداء ولانخفى مافيه من اللس واافصر والااتفاتالذى 
لا بكاد لخلوه عاياق إنشاء الله تعالى بلتفتاليه وقلررب فعلماض وفيهأن أهى 6 مضارع ف لبعد ل تقدموأن 
اجملة لا تكو ن صفة والحالية غير حسنة الحالمع أ نهقر ىء ئضي مابعد والماس ب المناسة وأهونالامور عندىأوها 

رم دواعت و ووع اللان) 





اذى 0 تفسير روح المعانى 





بل بكاد م الفأاهر , بالقطع ,مأ نه سم<انهوتعالىبعدماذ كر عمومتر يدنه ا رحمته فةالعرشأنه(الرحمن 
الر<يم) وقد تدم الكلامعليهاواجمهور على خفضهمأ. و نص ممعاز بد واو العالية واب نالسم. خووعدوإن رو 
ورفعهم| أو رزين العقيل وال بيع بن بيثم 0 وعمران الجولى(١)واس‏ ادل سد وسادا ذا نكر ارقا عا أن السو ظ 
ليست إيةمن الفاتحةوليس بالقوىلآان التكرار لفائدة,فذ كرهاف البسملة لل للاتداء رأسمه عرثا أنه.وذ كرما 
هنا تعليل لاستحقاقه تعالىالمدىوقال الامام الرازى قدسمرهق بان حكمة التدكرار التقدير كأنه قيل لهاذكر 
أن السووميير #بواعونواد 1 أن رحمن رحيم ملتين تلم أ العنا بة بالرحمة أ كثر منهابسائر الامور شملا 
بنالرحة المضاعفة فكاءنهقاللاتغتروا بذلكنانى مالك .وم الدين ونظيره قوله تعالى (غ غافرألذنب وقابلالتوب 
شديد العقاب ) انتبىءوف القاب منه ثىء فان الالوهية مكررة اها كترى وعندى ععمسلك صوق فى أن ذكر 
ألرحمن الرحبم تفص.ل من وجه لما فى رب ااعالين من الاجمال وذلكأن التربءة تنقسم سعض الاعتءارات إلى 
قسوين, أ حد مأ الترية بغير واسطة «الكامة لانهلا تصور فىخقهواسطةاليتةيو ثائيهم)ا التربية 57 كافيمن 


دون الكامة وهذا الثالىله يما 1 يضأءقسم “زوج 01 ف : ار بيه العبدبأمور مله له أقه ءا ةيو 9 قسم لا وفم 
شه م6 6 ترابه يل ين 1" اللطف السحان 


غافل والسعادة احتضتته ‏ وهو عنها مستوحدش. نفار 

فالرحمن .شير إلى التربية بالوسائط وغيرها فى عالله والرحبم يشير إلى التردة بلا واسطة فى كلءاتهور حمة 
الر<من أيضاً قد تمزج بالآلمكشرب الدواء الكره الطعم والرافة فانه وإن كان رحمة بالمريض لكن فيهمالا 
يلثم طبعه ورحمة 4 الرحم لاعازجها شوب فهى #ض النعمة ولا توجد إلا عند أهل العا داف الك ملة ب 
اللهم اجعانا سعداءالدارينحرمة سيد الثقاين صل الله نه الىعليه و سل ( (مالكيومالدين ) قرأمالك كفا عل 
يخفرطأ عدم و[ كسا وخاف اق اختياره و عقوي وص قراءة العثرة إلاطاحة والز سر وقر و ل من 
الصحابة ملوم أبى' وان مسعودومءاذ وابن عباسءوالدّأ بعين منهم 5" والاعش وذ أ ملك كفعل بالمض 
كا اق السعدر ويدوا بوالدرةاء وا عترقرو اللسروى كارن من الفيضا ‏ :والنا سين كوور ا مك18 ون ديل 
م هر برة وقاص اتحدارى ورواهاالجعق وعبد الوأرث ع: نأ فهرو وص لغة بكر بن وائل, وة املق 
4 كثرة |( مه صا عن ورش عن تأفعووقر أ ملك على وزن ل أبوعهان والشحى وعطية؛ 
و لشن بن مالك 57 توؤل عمرو بن ملم البصحرى ملك يوم الددن بنصي اللكاف م 500 وقر َأ 
كذلك إلا أنه رفعالكاف سعد بن أفوقاص وعائشةىوقرأ ملكفعلا ماضياأ أ أبو <نيفة على ماقيل لداع حوة 
عباس اام عمرك نعمير الا ىو نتصبون الوم وذار انعط 4 0 هذه قرأءة على بن أنى طالب 
آرم الله تعالى وجهه والحمحسن ودى بن ي«دمرء وثر أ مالك بالنصب الاعمش أرضا وان الس ميمع بعاد بن 
أنى سلمان وعد الك قاضى الهندءوذ كر ابن عطر َأ نما قراءة عمر بن عمد العزيز وأف صالح السمان وروى 

3 أبن عاصم ء ن العانى مالكا بالنصبوالتنوين ‏ وقرأ مالك برفع الكاف والتنوين.ورويت عن خلف وابن 
هشام وأبى عدد اد ى حأكم يصب اليومىوقر أ مالك يوم بالرفم والاضافة أبو هريرة اق ح<يوة وعمر بن 
عند العذ وق مخلاف عنهم وأسهاضاحدب اللوامع إلى ان شداد العم لى البصر ىوقر أ ملك كفعيل أبوهر برة 





ظ )010( كنا خطه الجولى باللام وصوآية ١‏ أون أه 


القراءات الواردة فى الرحن الرحيم ‏ تفسير (مالك) م 


ف رواية وأبو رجاء العطارد و.وقرأ مالك بالامالة اابليغةيحى بن يعمر وأيوب السختيانى وبين بين يبه بن 
مه رأن ِ الكسائى ولم يطلع على ذلك أبوعلى الفارمى فقال ل بم ل أحد وذكر أنه قرأ ملاك بالآالف وتشد يد 
اللام و كسر الدكاف فهذه عدة قراءات ذ كرتا لغرابة وقوع مثلها فى كلمة واحدة بعضها راجعة إلى الملك 
وعضع الل المالك.قال بعض اللغو بين:وهما راجءان إلى الملك وهو الشد والر ع نه ملك العجين و أنشدوا 
قول فيس بن الحطيم ظ 
ملكت مأ اميت فتقها ‏ برى تائما من دونماهاورا 

وللتو اومتها قراءة هاللكى ا نيرا سوارسما وقطبافلك دراريهاء و أختافؤفالاباغ منهما قالالزخشرى: 
وملك هو الاختيار لانه قراءة أهل الحرمين ولقوله تعالى : (لمن الملك ) ولقوله تعالى (ملك الناس)ولان 
الملك يعم والملك بخص ور جحه صاحب الكشف أيضا بأنه يازم على قراءة مالك نوع نكرار لان الرب 
بمعناه أيضأ وبأنه تعالى وصف ذاته المتعالية بالملكية عند المبالخة فى قوله «الك الملك بالضم دون المالكية» 

واعترض ذلك كله, أما أولافلا نقراءة أهل الحرمينلاتدلعلى الرجحان لانه لو سل كر 0 اثليم أء عل 

بالقرآن لانسلم ذلك فى عهد القراء المشهورين ألا ترى أن ميم البخارى مقدم على موطأ مالك وهو عالم 
المدرينة على أن القراءات المشهورة كلها متو اترة و بعد التواتر المفيد للقطع لايلتفت إلى 7" ل الرواة ع وقول 
الششهباب: لاذ أن أهل الحرمين 00 د بالقرآن والاحكامفنوراءالمنع أإيضا ودون إثيانه التعب 
الكثيرما لاي على منلم :رعه 6 ووأما ثانيافلا" نالاستدلالبقوله تعالى:( لمن الملكاليوم ) بخدشه قوله : 
( يوم لاتملك نفس لنفس شيئأ ) فانه سبحانه أراد باليوم يوم القيامةوهو بوم الدين ون المالكية عزغيره 
شتضىإئاتها له إذ الس.اق لبان عظمته تعالى واللامر 1 خر الآية واحد الامور لاالاوا موإن كثراستعالهفيهه 

(وأءا "الا 6فلا“ن مافى الناس مغاير لما هنا لان مالك الذاسلو وان هناك 5أقرىد به ثذوذا يشكرر مع 
وك الناس و أماهنا فلا :_كرارلاختلاف الم املا وأما رابعا )فلا ن ماادعأه من أن الملك لضم لب يعمو مال 
الكدر صن ار أن سن المالك والملكعموما وخصوصامن وجدلغة عرفاففوسف الصديق 
عليه السلام إناء بعزا نه مالك رقاب المصريين فى القحط مقتضى شرعهم ملك ومالك والتاجر مالك غيرملك 
والساطان عل بلد 00 ملك غير مالك , وأما خامسا فبأن التكرار الذى زعته صاحب الكشف 
قد كشف أخررة على أله مشترك الالزام إذ الجوهرى ذكر أن الرب كان بطلق لق على الملكب» 

( وأما سادسها ) فلاءن الدليل الاخير 9 ساقه لك أن تقلله بأنه تعالى وصف ذاته بالمالكية دون 
الملدكية وأيضاً إضافة المالك إلى الملك تدل على أن امالك بلغ من ن الملك لان الملك بالضم قدجعل تحت حيطة 
المالكية فكاءنه أحد ملواته كذا قالوه وم مأ اكسبوا وعليهم ما اكتسيوا, وعندى لاثمرة للخلاف 
والقراءنان فرسا رهان ولافرق بن المالك والمللك صفتين لله تعالى ها قاله السمين ولا التفات إلى منقالإنهما 
كحاذر وحذروهتى أردت ترجيم أحد الوصفينتعارضت لدى الادلة وسدت على الباب الآثار وانقا ب إلى" 
بصر البصيرة خاسئًا وهو حسير إلا أنى أقرأ 6الكسائى مالك للاحظى نزيادة عشر حسنات و لان فيه إشارة 
واضحة إلىالفضل الكبير والرحمة الواسعة والطمع بالمالك منحيث أنه مالكفوق الطمع . الملك مح أنه 
ملك فأقصى م يرجى من الملك أن ينجو الإنسان م 1 ب رأس ومنالمالك يرجي ماهو فوقذلكفالقرا 7 نه 


م تفسير روح المعاى ظ 
أدفق بالمذنين مثلى وأنسب مما قبله وإضافته إلى يوم الدين هذا المعنى ليكسرحرار تدفان سماع يو م الدين يقلقل 
أفئدة السامعين وبش.ه ذلك منوجهةوله تعالى ر عفا الله عنلك لم أذنت لمم ) والمدارءلىالرحمة لاسا والام 
جدير والترغيبفيهأرغب عل أنه لايذلوالحالءنترهيب و كأنى بكتعارضهذهالنكت وماعلى فهذا الذىدعانى 
اليه حسن الظن لإ واليوم )ف العرفعبارة عما بينطاوع الشمس وغروبها من الزمانو ف الشرععند أهلالسنة 
ماعدا الامش عارة عما بين طلوع الفجر الثألى وغروب الششهمس ويطاقءل مطل قالوقت.ويوم القيامة حقيقة 
شرعيه فيمعناهالمعروفوتركيبه غري بإذ فاء الكلمةفيه ياء وعينها وأوولم ,أ تمن ذلك وف البحرانحيط إلا.يوم 
وتصاريفها والدين )الجراء ومنه الحديث المرس لع نأنى قلابة رضى الله تعالى عنهقال«قال رسو [الله صلى الله 
تعالى عليه وسم البر لا سل والاتم يلون والدبان لاءوت فكن 6 تؤاتندين”دان» وقيل فرق بيهمانانالدين 
ماان بقدر فعل ال#ازى والجزاء أعم . وقيل الدين اسم للجزاء الحبوب المقدر بقدرمايقتضيه الحساب إذا كان 
من معه وقعالامر امجرى بدفلا يقال ان جازىعن غيره أ وأعطى كثير أفىمقابلة قليل دينويقالجزاء والارجح 
عندى أن الدين والجزاء بمعنى فيوم الدين هو بوم الجزاءويؤيده قوله تعالى ( الوم تجزى كل نفس بما كسبت) 
(والبومتجرون مما كنتر تعهلون) وإضافة مال كإلى يومعلى التوسع وقدقالالنحاةالظار فإمامتصرف وهوالذى 
لايازم الظطرفية أوغيرمتصرفوه. مقابلهوالأول كيوم, لإلةفلك'ن تنو سع فيهمابان ترفع أو بر أو تنصب من غين 
أن تقدر فيه معنى ( فى )فيجر ىجرى المفعو لللنساوى عدم التقديرفاذاقلت سرت اليو مكانمنصو با انتصاب(زيد) 
ففضربت زيداً وبحرى سرت بجرىضر بت ف التعدى جا زا لآن السير لاي ثرف اليو م تأثير الضرب فز يدو لابخرج 
بذلك عن معنى الظرفية ولذا يتعدى اليه الفعل اللازم ولايظهر فالاسم الظاهر وَإنما يظهر في الضمير كةو له: 

ويوما شهدناه سلما وعامرا قليل سوى طعن النهار نوافله 

وأاذأ بوسع فى الظرف فان كان ذهله غيرمتعد نعدىو إن كان متعدبا إلى واحد تعدىإلىاثنينو إن كن متعد يا إلى 
انين تعدى إلى ثلاثة وهو قليل ومنعه البعض و أن ]ان متعدياأ إلى ثلا نهل يتعد لير أبع وفامشهور إذلانظرله ه 

وحكى ابن السراججوازهوالتوسع هذا توكز كم فى النسبة الظر فيةالواقعة بعدنسية المفعو أ يها لقيقى ةالمتعدى 
قبلد باق على حاله <تى إذا ل بذكر مفعوله قدر أو نزل منزلة اللازمواجهم بين الحقيقة والمجاز فى انجاز الحكى 
ليس محل الخلاف ولذا قال الرضى:اتفقوا على أن معنى الظرفمتوسعا فيهوغيرمتوسع فيه سواءوالمعنىمالك 
الام كله فى يوم الدين وهذا ثارت لهسيحانه أزلا وأبدا لانه إمامن الصفات الزائية المتفق علىشو تمالهسيحانه 
كذلك أومن الصفات الفعليةوهى عندالماتر يديةمثلها بزقال الزركشى من الاشاعرة فاطلا قا الق والرازق 
ونحوهمافى حقهتعالمق ل وجودالخاق والرزق حقيقَةوإن قلناحدوث صفات الأفعالأوالممنىم لك لاموريومالدين 
على حد (و ناد ى حاب الجنة )فق الا.يةاستعارةتبعية كيفهمه كلام العلامةالبيضاوىفىتفسيره(١)وعلى‏ التقدير ين 
يصدوقوعهصفة للبعرفة لان الاضافة حيةذحقيقية ولا ينافى ذلك التوسع فى الغارف لانهمفعول من حيث المعى 
لامن حمث الاعراب أى بتعلقالمالكء.ه تعلق المملو كبة حتى لوذانت شرائط العمل حاصلة عمل فيه واقالهالشر ييف 


وقه امل والأول عتم ار الاعقار اعبار الاعراوو لمر بص أن تكون إضافتهمعنوية 6 يصح أنلاتذون 


)١(‏ وتقل عنه أنه مجاز فى الماضى المنقطع لامطلمًا وهو خلاف المشهور وبي عايهأن مالك بوء الدين <قيقةعندم ظ 





كذاكو التعيين مفو ض للمقام و ذل كلاشتاله على ا لازمنة 'لثلاث ولايرد أن يوم الدين ومافيه ليس مسمرافى جميع 
الازمزة فكرف يتصور كونه :عالىمالكا على الاستمرار لانانةو ل لوس عددر بك صب او ف لاعداء وو بدانه مس 
بزمانىوالازل؛ والادء دده نقطة واحدةوالفرق بيئهما بالاعتمار والتعريراتا#تافةق كلامهعز شاه بالاظر إلى حال 
المخاطب فا لاس تمرار بالاظا ر أليه تعالىمتحقق بلاشبهة ومنهنأستشيط جو واب للسؤالالمشهور ٌْ نالمالكلا .كو ن 
مالكا للثىء إلاإذا كانم وجوداً ويوم لي د عراست (1) غبرواحد بأنيوم الدينلا ان 
حققاً جه لماحم فى الخال وأيضا من مات فقد قامت قيامته فكأن القيامة حاصلة فى الحال فزال السؤال, 
ولاخفى أنالس أل ناق على مذهب بعض التكامين القائان بأن الر رمائمعدوخإذيةالبعدآن ماك المعدوم ال 
إلاأن يقال بجعل اكلام كناءة 35 0 له مأ لكالل مم كله لان :اكالءمان ؟2.اك المكان بكم 
مافيه ولا يازمف الك ا 4 نىالحقيقى والاضنا: زأم ععنى ليدع الى اطلة لا ,ء: ى عدمالانفكاك نلايرداا: 
وأنتإذاقرأت ملك تسلمنهذا القلوالقالإنجعلته مشي ألحقته بأسماء لاا جنا س الجامدة كسلطان وأما 
إذ| جعلته صغة الف نوو هوا بأسم الفأ عل فيردعليك ماوردعاء تأوأنا من فضل الله تعالىلا تر ؟بى 
العواصف بلذلك يز يدنىق الما للك حما, وإما قالماللك يومالدين ولميقلير م القم أمةمأعاة للفاصلةوترج. 7 
للعموم فان الدين ممعنى الجزاء شه مل جميع أدوالالة مأمةمز ابتداء النشور إلىالسرمد الدأ؟ “م بل ١‏ كاد يتناو لالنشأة 
الآاولى بأمرها على أن دوم القيامة لايفهم م : الجز أ مثل يوم الدرن ولانخلو اعداره عن لطف, وأيضالادين 
معان شا أع(») )استّياله فم | والطاعةوالشريءة فتذهب نفس!! سأمع إلى كل مذ هبس انغ وقدقال: بكل من هذ ن المعنمين 
دض والمعنى حرائذ على تقدير مضاف فعلى الإاول يوم الجزاءالكائن للدين وعلى الثاى يوم الجا ,الثارتفى 
الدينو إذا اولك بالطاعةؤ الاول الانقمادالمطاق[اروره ذل كالء يوم ظاه أو باطنأوجعل إضافةنوءللدين ف الثائى ما 
يينب|من الملا بسة باعتبار الجزا لحتس إلى تقد ير .و تخصيص اليو م بالاضافة معأ نه تعالى مالكو ملك جميع الاشسياء 
فكل الاوقات والاءام إماللتعظم ولاه ن الملك والملك الحاصلين ف الدب اليعض الناس ىس الظاهر يزولان 
وينساءم الخلقعنهما انسلاخا ظاهراً فىالآخرة(و كلهم 7 نيه يو مالقيامة فردا)و يفرد سيحانه ذلك !ل.ومبرما 
انف رادا لاخفاءفيه و إن لك ةالسبحابه ( يوم لاتملك نفس لنفسشيئاً والأأمس يومئذلله) ( ون الملك اليوملله الواحد 
القبار) و أ.يضاهنالك يجتمع الأو لون والآخرونو رم دوج والالائكةصفاو»- دمع العييدقصءيد واحدو تظهر 
صفةامالوالجلال أتم ظهور فتعلم صفة ا لكيةوالملك, , لاجموعق ان وأحد فوقماعلءت لكل فر دفرد أوجمع 
جمع على توالىالآزمانو [ماختم سبحا نههذهالآوصا ف.مهذا الوص ف إشارة إلى الا عادة 6 تتم عأ رشير إلىالاداءوق 
إجراتبا عليه تعالى تعيل 0 ومهيدلا لقوقيه إماء إلىأن الهد ليس مجرد اد لله يله ع الع يصفات 
الكال ونعوت ااجلال وهذه أهاتيا و تنك تصلح إلاله وليك . يصلحم إلالا وقديةالى إجراءهذهاللاوصاف 
بعد ذكرا يسوي انآ نالذى حمده الا اس و يعظمونه ما كو نحمدهو تعظ. مه لا حد 
عور أ بعةإمالكونه 5اءلا فيذاته وصفاته وإنلم يكنمنه إحسان اليهم»وإمالحكونه محسنا الييم ومتفضلا 
ظ عليهم.؛ إمالانهم يرجو ن لطفه و وإحسانه الاستقبالي و إمالانهم خافر نمن «القدرته فهذه هم الجهاتالموجمة 
للحمد والتعظام فكأ لهس بحأنه ول ياعبادىإن كلتم مم #مدون و تعظمو ن لكل الذانى والصفازةاحمدو ل فاق 





(١ )‏ . قبل عليه اورنف اسم الفاعل لدس حقيفه ف الأستهر ف كول عِ# را على المججاز اه مزه 
(؟) قال الراغب : الدينالطاعة راجزاء واستعير لتر بعة فافهم أه منه 
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ايت ا ا 


آنا اتن تان الما و 'ترية والانعام عام قاد أ اوت الا 0 إن 6ن لل جاء والطمع ىأللس تقبل فاى أب الرحمن 
الرحم وإن كان لاخو ففاى أناه مالك يومالدين. ومن الناسمناستد لقال الامامعلىو جو ب الشكر عقلاقبل 
بجىء الشرع أنه تعالى يت امد هنا لذاته ووصفه بكونه ريا للعالمين رحمانا رحما مم مالكالعاقبة أمورهم فى 
القامة)وتر تب أ 9 على الوصف المكا سب يدل 6 ا 8 بك معللا ‏ يك فدل ذلك ع . نوات ادأه قبلالشرع 
وبعده وهوع! مافيه دليزعليه لاله لانهسا نْ من اللّهنعا لى لايجا بدفهو تععى لاعقل فالمستدل به كناط امصخ رقعهذأ 
وفى ذكر هذه الاسماء الئسة أيضا لطائف فالات أن .دن وتقس شتطائة و نفس سيعية تقس مم © عو ل 
عق فالتجل بامعه تع الى اله للجوهر الماك (ألابذكر الله تطمئن الاو 0 وباسم الرب للنفس الشيطانية (ر ب أعوذبك 
منهمزات ااشياطين ) و رام س السسيعية بنأء عل أنهمر هن 0 وقهر (الملكبومئذا المق لا رحمن) 
وا سم الرحم للنفس البهيمية ( أحللم اط ت ) ومالك .وم الدين للبد ن الكثيف (سافر غلم أ ما الثقلان)» 
0 9 ان 0 اتج طاءة الابدان بالعبادةوطاعةاأنفس اش يطانية بطلب الاستعانة والسبعية يطلب الهداية والبهيمية 
بطلب الاستقامة,و تواضءت الرو 5 القدسة فعرضت لطاب 06 ا إلى الاروأ العالية المطيرة وأيضا 
2-5 الاسلاء خمس فالكهادة مز أنوار ار تبلىالله واصلاةمن أبوار #لىالرب و[ الوؤتمر أنوار تمل الرحن 
وصيام رمضان من أواربلىالر<يم والحج مق اوراز لله موا لهذا طلءت الفاتحة فى الصلاة الى 
هى العماد ولا باغ الثناء الغاية القصوى قال بحانه( إياك نعبدو إياك نستعين) إيافى المشهور ضمير نصب منفصل 





واللواءق دروف زيدت أسان الخال وقيل أسواء أض.يف هو اليهاءوقيل الضمير هى تلك الأوا<قو إيأدعامة. 
وق الضمير هو المجموع توقل إامذهر مبهم: ضاف ف إلى الأواحقوزءم د اشتقاقه وهو جبل عيبس 
والبحشمس:وف فعل النحوىوقد جاء وباك بقَابٍ الممزة قواواولا أدرى أهو عنالقراء أمعنالعربوقر أعمرو 
ابنفائدعن فى" إباك بكسراطمزةوضة. انا وعلىو أبو الفض ل الرقا؛ ىأياك بفتح الحمزةوالتشديد وأو السوار 
ايف اك بابدال الهمزة مكسورة وهفتو-ة هاء واجمهور إباك بالكسر والأشديد , والعبادة أعلى مراتب 
الخضوع ولايهوزة شرعا اولاعةلافءاها إلالله تعالى للانهالمستحق لذلك لكونه »لبالا عظمالنعممن الحياةوالوجود 
وتوابعهمأ و إن كم حر مالسجو دلغيره. .بحانه لانو ضع أثر ف الأعضاء على أهو نالاشاء وهوالتراب وموط.ى 
الاقدام والنعالغايةالاضو عوقيل لاتستعه[ إلافى الخضوع له سبح انهوماورد من >وقوله تعالى(إنكووماتعبدون 
من دون الله ) وأرد على زعمهم تعر يضا ى ونداء على غباو تهموت#تعمل معنىالطا 4 ة ومنه(أنلا تعبدوا الشيطا ن( 
و معنى الدعاءو منه (إن الذن ستكيرونعن عباد تى )و عع الوسدرط رو اعلته شور لانس إلاليعبدون) 
وظها متقارية المدنىوذكر بءضالْحقَةِينأن لها ثلاث درجات )١(‏ للانهإما أن يعبد اللهتعالمرغبةفىثوابه أورهبة 
من عقابه وعتص باسم الزاهدح.ث يعرض عن متابعة الدنياوطيراتهاطمعافعاهو أدوم وأشرف وهذهمرتبةنازلة 
. عندأهل الّهتعالى وتسمى عبادة وإما أن يعد ان تعالى تشرذا بعبادته أو لقبوله لتكاليفه أو بالاتتساب اليه وهذه 
هرتئةمتوسطة و تسمى ,العبودية(؟) و إما أن .ءمدالله تعالى لاستحقاقه الذاق من غير نظر إلى نفس هبو جهمن الوجوه 
ولا شتضيه يه إلا الخضوع والذلة رك أعلى الدرجات وتسحى ا مصلل أص لله تعال ىفانه 











)1( وعاذق ناسةط ماقيل أن العادة اذا قات أعلمرائب الخضوع بأزم 5 كرون أكثرالزء: بن ) عأبدين أه مزه 
(م) والامام الرازي في التفسيى لم يضع لثانية اما وسمي الثالئة بالمبودية ام ءنه . 





لو قال أصل لثو ال دالا للتشرفع.ادته فسدت صلاته , والاستعانةطات المعونةو ياءفعلهمنقاية عن وأو 

وتمبسكت الجبرية والقدرية ممذه الآرة أما الجبرية فعالوا اوكان العبد مستقلا ا كان للاستعانة على الفعل 
ائدة وأما القدرية فقَالوا السؤال إنما سن لوكان العبد متمكنا فى أص ل الفعل فيطل الاعانة من الغيرماإذا 
م يقار عليه يكن الاستعانة فائدةو قد أث أر ناصر أالة والد إن البيضاوى ببض الله تعالى وجه حجته بديان المحونة 


إلى أنه لاتمسك لوا حد من الفريقين فى ذلكح.ثقالوه إماضرورية أو غيرهاوالضرورية مالا يتأ الفعل 
دونه 5قتدار الفاعل وتصوره وحصول آلة ومادة يفعل مها فهاوءنداستجماعها يصمح أن يوصف الرجل 
بالاستطاعة وريصحأن يكلف بالفعل وغير الضرور بة##صيل ماءتيسر بهالفعل و يسبل والراحلة الف رلاقادر 
على المثى أو ,يقرب الفاعل إلى الفعل ويحثهعليه وهذا القسم لايتوقف عليه حة التدكليف أنتهى * . 
وحاصله أن الاستعانةطلبما يتمكن به العيدمن الفعل أو يوج باليسر عليهوشىء منهمالا يوج بالجبرولاالقدر 
وعندىأن الآية إناستدل مواعل شىء من حدث خلق الأ فمالفليستدل مها على أن للعياد قدراً مؤثرةباذ الله تعالى 
لا بالاستقلال 6 عقدتعليه خنصر عقيدقى لآ ني لين لم قدرةأصلا بل جميع أفعالهم كحركة المرتعش 6 
يقوله الجبرية إذ الضرورة تكذبه ولا أن م قدرة غير مؤثرة أبدا واليد المشلولة 6 هو الشائع من مذهب 
الاشاعرة إذ هو قف الما ل كقول الجبرية وأى فرق بينقدرة لاأثر لها وبين عدم القدرةبالكاية إلا ما هو 
كسراب بقيعة يحسبه الظا ن ماء حتى إذا جاءه لى يحده شيا ولا أن لهم قدرة مستقلة بالأفعال يفعلون ممأ 
ماشاوًا ذالله تعالى يرريد مالا يفعلهالعيد و يفعل العيدمالا بريده الله تعالى 5إ يق وله المعتز لذ يرد ذلك النصوص 
المواطع يا سنس معه إن ششاء ألنّه تعالىيوو جه الاستدلال أن إناك تعد مشير إلىمصدور الفعل من العبادو ذلك 
إستدعى قدرة يكون ما الايحاد ومن لاقدرة له أو له قدرة لامدخل لها فىالايحاد لا.يقال له أوجد ودة ذلك 
باعتباد الكسب كيفما فسر لايرتضيه المنصف العاقل . وقوله و اياك نستعين يدل عللنق الاستقلال فيه وأنه 
باذن الله تعالى و إعانته 6 يشير اليه لاحول ولا قوة إلا بالله وهذا هو اللين الس سائغ الذى يخرج من بإن فرك 
ودم فلا جبر ولا نفويض فا حفظه واننظر لمةه 
ولو كان هذا موضع القول لاشتق ف ادف رلك لقال مواضع 
لإوهبنا أبحاث )الاولفسر تقديم الضمير على الفعلين وذ كروا له - |الدلالة عل الحصروالاختصاص 
وا شعر بهعدول الء بليخ عمأ هو الاصلمن غير ضرورة ولذلك قالاءن عباس رضى اللّهتعالى عنبمأ معناهلا نعيد 
غبرك وهو حفيقى لاإستدعى رد ل الخاطي والمقصود منه التبرئةعن الشرك وتعر يض بالمشر كين وتقدم 
ماهو عدم ف الوجود فانه تعالى مقدم على العا بد والعبادة ذاتا فقدم وضها ليوافق الوضع الطبع . وانندمه 
العايدمن أول الام على أن المغيووهؤ انه تعاق الى 1د كام[ 6 ولايلتفت مينا وشمالاوا لاهتهام 
فآن ذ كره تعالى أم لأمؤمنين فى كل حال لاسسما حال العبادة لانها محل وساوس الشميطان من الغفلة والكسل 
والمطالة والتصريح من أول وها 3 الغرادة [دسيكاه فهو ا باغ فى التوحيد وأ بعد عن احتهال الشرك فانه لو 
أخر قبل ان يذ كر المفعول يحتمل أن :-كون العبادة لغيره تعالى . والاشارة إلى <ال العارف وأنه ينبنى 
.أن يكون نظره إل اللعبود أولا و بالداك..و إل العادة دن حي نه وصلة اليه وراحلة نغد به عليه فيبقى 
مستغرقا فىمشاهدةأنوار جلاله مستقرا فىفردو سأنواد جماله.و 1 من فرق بينقوله تعالى للمحمد يبن( اذ كرونى 
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أذ كرك ) وبين قوله الاسرائلين ؛ ( أذ و الف 5856 عليكم ) وين ما ع 71 ترك 
( لازن إن الله معئا 0 ماحكاه عن الكل مم من قوله ١١‏ إزمعىر فى س.هدين ) . الثابى فى سر قوله تعمد 
دون أعندفقّد قيل هو الاشارة إلى حال د نه بقول إلهىما بلغت عبادتى إلى حيث أذ ها وحدهالانها 
مزوجة بالتقصير ولكدات اطهأ بعمادة ججميع العأيد ين وأذ كر الكل بعيارة واحدةحتى لايأزم تفر ب قالصفعة 
وقيل النكتة فى العدول إلى الافراد التحرز عن الوقوع ف الكذب فانا لم : ززل خاضعين لاهلا لد م أمتذ للين هم 
مستمينين فى حوانجنا من لايملك لنفسه نفعا ولاضرا ولا دياتاولاموتا ولانشوراً وياليت الفحل يضم نفسه 
فكيف يقول أحدنا [ الأجدر إياك أستعين بالافراد و مكف المع أن يقصد تغليب الاصفياء المتقمن من الآولياء 
والمفر بين وقيل و قال إاكأعيد كان ذلك يمعنى أنا العايد ولما قال إ باك تعيد ان المعنى أ ا من عممدك 
وفرق بين الأأ مين كما يرشدك المه قوله تعالى حكاية عن الذبيح عليه السلام : (ستجدنى | ن اشاء الهم 
الصابرين ) وقوله تعالى, حكاية عنمو سى (ستجدنى إنشاء اللهصايرأ) فصبر الذبيح لتواضعه بعد نفسه واحدا 
منجمع ول يصير الكلم لا فراده تفسهمع أن كلامنهماعل. يهما السلام قال إن شاء الله. وق لالضمير ف الفعلين للقارى 
ومن معه من الحفظة وحاضرى اجماعة وقيل هو مزباب «صلةة اجماعة تمضل صلاة الفذ» ل 9 1 الغزالى 
قدس سره وقد تقدم ‏ التاليق قفر تقديم فعل العبادة على فعل الاستعانة وله وجوه اللاول أن عاذ أهانة 
قال تعالى :(إناعر ضنا الامانة على السمواتوالارض والجيال 0 بن أزحملتها وأخقةوفتها يب أن ) 
فاهم للا “داء ود [انسبالمتكام العيادة إلى نفسه او ممذلك تبجحا واعتداداً منه بماصدر عنه فعقهمه بمو له: 
وإباك نستءين ليدل على أن العمادة مما لات إلا يمعو نه وتوف قو إذنمنه سبحانه , الثالث أن العمادة ما يتق رب ببا 
العبد الىاللهتعالى والاستعانة ليست كذلكفالاولأهم ,الرابع أنهاو سي تقدم على طلبالحاجة لانه أدعى للا“جابة ه 
( الخامس > أنها مطلو ب لله 0 العيادةيوالا سّعانة مط أو بهم منه سد أنه تقد مالعيد مأير بده مو لاهمنه 
أدل على صدق ا من تقدجم مأ ير يدهمن مولاه,السادس أن العادةواجية <تما لامناص لأعيادعن الانيان 
بها حتى جعلت العلةلخلق الانسوالجنفكا نتأحق بالتقديم السابعأنها أشد مناسية ,ذكرالجزاء والاستعانة 
أقوى التتاماً يطلب الهدابة, الثامن أن مدأ الاسلام التخصيص بالعبادة والخلوص من الشرك والتخصيص 
بالاستعانة بعد الرسو,التاسع أن فى تأخير فعل الاستعانة توافق رءوس الآى«العاشر أن أحدهما إذا كان 
مرتبطا بالآخر يختلم التقديموالتأخير كما يقال قضيت حقى دأحسات إلى و أحسنت إلى فقضيت حقى » 
لإ الحادىعشر )أن مقام السالكين ينتبى عندقوله إياك نعبدو بعده يطاب الفكينوذلكأناحمدمبادى حركة 
الى يدفان نفس السالكإذا تزكتومرأة قلبه إذاابحلت فلاحت فيها أنوارالعناية الموجبةللولاية ردت النفس 
الزكة للطلب فر أت 1 ثار نعمالته تعالىعليها سابخة وألطافهغير متناهية فحمدتعلٍ ذلك وأخذت ف الذكر فكثدف 
ها احجان مق .وراء اسان العزدة عن مع .رت الغالمن فعاهدت ماشوى ات سعانة عل قرف الفذاء مفتقرا 
إلى المبقى محتاجا إلىالتربية فترقت لطلب الخلاص من و<ثمة الادبار وظلبةالسكون إلى الاغيار فهيت لهامن 
نفحات جنا بالقدس نسائم ألطافالر حن الرحيمفعرجت للمعات بوارق الجلالمنوراءسجاف اججمالإلىالملك 
الحقيقى فنادت بلسان الاضطرار فىمقام (لمنالملك اليو م نتدالوااحدالقهار) أسلءت نفسىإليك وأقبلت بكليتى عليك 
وهناك خاضت لجة الوصو لواتنبت إلىمقام العين فخققت نسب ةالعبودية فقال إياك نعبد وهناانتهاءمقام السالك 


مبحث مع |أعبد 484 
ألايرى إلى سيد الخاق وحبيب المق كيف عبر عن مقامه هذابقوله: (سبجان الذىأسرى بعبده ليلا) فطلب 
القكين بقوله:(و[ ياكنستءينإهدناالصراط امتهم )واستعاذعن الأوين بةوله(غير المغضوبءليهمو لاالضالين) 
فصعد مستكملا ورجع مكيلا وكأنه لهذا سميت الصلاة معراج المؤمنينالبحث الرابع فسرالا لتفاتمن الغيبة 
إلىالخطاب وقد ازدحمت فهأذهان العلياء بعد سان نكتته العامة وهى التفنن ف الكلام والعدولمن أسلو ب إلى 
آخر تنطرية له وتنشيطاللسامع فقيل اذكر الحقيق بالحمد ووصف بصفات عظام 0 بهاعن سائر الذواتوتعاق 
العم بمعلوم معين خوطب بذلك ليكون أدل على الاخ+ةصاصوالترؤمن البرهان إلى العيانوالا نتقالمن الغبة 
إلى الشهودوكأنالمعلوم صارعناناوالمعول مشاهدا والغيب حضوراءوقيل شرح الله تعا لى صدرعيدهوأفاض 
على قلبه وقاليه نور الاعمان والاسلام من عنده ترق بذر بعة الجدالمستجلب أز بدالا المرتة الاحسان وهو 
«أن تعمد الله تعالى كأنكتراءفان 1 تكنتر أدفانه براك »وا يضاحقيةةالعيادةانقيادالنفس الأامارةلا كام الله تعاى ظ 
وصورته وقالبه الاسلام ومعئاه وروحه الابمانونوره ونورهالاحسان وف تعبدوالالفات تتم الأمورالثلانة 
وأيضا لماتين أنه ملكفى الازل ماف أحا بين الا بدعلم أن الشاهدوالغائب والماضىوااستقيل بالنسيةاليهعبلى حد 
سواء فلذلكعدل عن الغيبةالى الخطابو >تمل أن يكو ن السر أن الكلاممن أولالسورةإليهناثناء والثناءق الغيبة 
أولى ومن هنا إلى الأخر دعاء وهو فى الحضور أولى واللّه تعالى حى كرحم . وقيل انه لما كان المد لا يتفاوت 
غسة وحضوراً بل هو مع ملاحظة الغيبة أدخل وأثم وكانتالعادة إنما يستحةهاالحاضر الذى لايغيب 6 <حى 
سبحانه عن إبراهم عليه السلام (فلما أفلت قال لاأحب الآفاين) لاجر م عب رسبحانه وتعالمعن مد بطريق الغيبة 
وعنها بطري قالخطابإعطاء لكلمنهماما يايق من النسق المستطاب وأيضآً م نتشبه بقوم فهو منهمءفالعابد لارام 
ذلك سلك مساك القوم فى الذكر ومزج عبادته بعبادنهم و تكلم بلسائهمو ساق كلامه على طبق مساقهم عسى أن 
يصير محسوبا فى عدادهم مندرجا فى سياقهم 

إن لمتكونوامنهم قتشبهوا إن النشبه بالكرام فلاح 

وأيضافه إشارة إلىأن من لز مجادة الادب,الانكسار ورأى نفسه بعيداعن ساحة القربلكمالالاحتقار 
فو حقق أن تدركة رحمة الهمة وتلحقه عناية أزلية تذبه إلىخظائر القدس وتطلعه على سرائر الآ نس فيصير 
واطنا على بساط الاقتراب فائزا بعز الحضور وسعادة الخطاب . وأيضاً أنه لالم سكن ف الخد مزيد كلفة 
خلاف العبادة فان خطبها عظم ومن دأب الحب تحمل المشاق العظلمة فى حضور المحبوب قرن سبحانه 
الععادة بما يشعر بحضوره ليأتى بها العابد خالية عن الكلال عارية عن الفتور والملال مقرونة بكمال النشاط 
موجبة لقام الانبساط ظ ظ 

ظ / حمامة جرعى حومةالجندل اسجعى زرف عرأى من سعاد ومسمع 

وأضا إن المد ليس إلاإظبار صفات الكمال على الغير فمادامللاغيار وجودف نظر السالك فهو يواجبهم 
باظهار مزايا الحبوب عليهم ويخاطبهم بذكرما ثرهاجيلة لديهم وأماإذا آ لأمرهبملازمةالاذكار إلىا تفاع الحجب 
والاستار واضمحلال جميع الاغيار لم دق ف نظره سوى المعبود الحقواجمالالمطلق وانتهىإلىمقام امع وصار 
فمقعد (أينماتولواقتم وجهالله )فبالضرورةلا يصير توجيه الخطاب إلا اليه ولايمكن إظهار السر إلالديهفينعطف 
عنان لسانه إلى جنابهو يصير كلامهمنحصرأ 2 خطابه,وثم وراءالذوقمعنى يدق عن مدارك أر ابٍالعمّو لالسليمة 

ظ (م؟السج- ١‏ روح المماى) 


ءةُ لفسا ر روح المعاى 








وعندى وهو من نساتم الاسحار أن التمسبحانه عدا نكن وق 75 مالقيامةالتفت الى الخطاب للاشارة 
ابن أنه إذا قامت القيامة على ساق وان , ربك يومئذ المساقهنالك يهوز المؤمن بلذة الحضور, و تبلج جبينه 
أنوار الفرح والسرور وذلو به الدنان وليس بينه وبينه ترجمان و يكشف الحجاب وتدور بيزالا<.اب كوْ س 
الخطابءفتاً مل ف عام الرحمة كل ف م اأتره.يس بر حمة دين فصر مة, قبل بوم الدين بماص ح ورم زلعد 
ذكره بما رمز وأن يغلبعسر يسرين لا ومن بابالاث ارة )أن بو مالدينتلو يسم الى مقامالفناءلانهموت النفسعن 
شهواتهاو خر وجهاعن جسد تعلقها,الاغار والتفاتهاو من مأت فقد قأمت قيامته فعند ذلك بحص ل اليقاءفى جنة الشهود 
ويتحقق المع فى مقام صدق عند المليك المعبود وفوقهذامةام آخر لايفى بتقريره اللكلامولا تقدر عب تحريره 
الافلام بل لايزيده البيان[لا خفاء ولايكسبه التقريب إلا بعد واعتلاء 2 
ولو أن نويا حيك من : نسم نسعة وعشرين حرفا فى عللاه قصير 
اللهمأغر قنافىار مشاهدتكومن علينا ندر يس و حدتك حتى لاتحدث إلاعنك ولانسمع إلامنكولانرى 
إلاإراك ,هذا وقد ذ 5 با ابرض تقلا عر نالشيخ م اء الدين أنهقال اتفقوا علىأنفما >نفهالتفاتا واحدأ 
وفه نظر لان الر مخشرى ومن تابعه على أن الالتفات خلاف الظاهر مطلةا فان 5دالتقدر قولوا امدلله فى 
الكك م المأمور نه التفا اتان» أحدهما فى لفظ الجلالة وأصله امد لك للانه تعالى حاضرءوااثانى فى ياك نجيئه على 
خلااف ارك ماقيله وإن : قد ر آنفى امدلهالتفات من |١‏ تكلم للغيبة لانه تعالى حمد نفسهو لا يكونفإباك 
التفات لتقدير قولوا معها قطعاأ فأحد الامرين لازم للزمخشرى والسكاقى أقا أن كرن فالآ الثماتان أو 
لامكو ن التفا تأصلا هذا إن | ا السكاق 6 شعر به كلامالزشرى والكشاف لانه جعل فى الشه رالذى 
ذكره ثلاث التفاتاتوإن قلنا برأى اهور ولنقدر قولوا إياك ذمبد فان قدر قولوا قبل الخداته 6ن في هالتتفات 
وأ<د وبظلقول الدمخشرى ف الك ثلاث التفاتاتانتهى .وهو كلام يغنى الاظر ف 4 عن شرح حالهفلء يقهم » 
لز البحث 0 تكرار إياك فقيل التنصيص على طلب العون منه تعالى فانه لو قال سمحانه 
[ناك نعيد - لاحتمل أذمكين إخاراً بطل بالمعونة منغير أن #عين يمن يطلب وقيل أنه لو اقتصر على 
وأحد رما توثم أنه لا مرب إلى الله تعالى إلا بأجمع بدنهمأ وألواقم خلافه , وقمل أنه جمع بدنهمأ لدأ ك6 
يفال الداد بين ريد وبين عرو وفيه أن التكرير إعما يذون 1 35 إذا ل يكن معمولا لفعل ثان و إباك الثانى 
ف الآبة معمول لنستعين مفعو لله فكيف يكون 5 كيدا »وقيل أنه 56 لنأ فى جد بدذ ره تعالىمعند كل حاجة, 
وعندى أن الت-كرار للاشعا 9 حيثية تعلق العبادة به تعالىغير حيثية تعلق طلب الاستعانة منه سبحانه ولو 
قال إياك تعمد ونستعين لتوثم أ ن الحشيةواحدة والشأنل س كذلك إذ لابد ق طلبالاعانة من توسط صفة 
ولا كذلك ف العسادة فلا ختلاف التعلق أعاد المفعول ليشير ما اليه ) البحث 56 4 قا ضر إطلاق 
الاسدها نه فقيل لتناول كل مستعان فنه ؤالخذف هنا مثله فى قوطهم فلان بعطى ف الدلالة على العموم ورجح 
بأزوم الترجيح بلا مجح فى اخمل عل البعض وأيضاً قريئة التقيد خفية وبأنه ا موروى عن ترجمأن القران 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قداث حموم المفعول متضمن لا الحول والقوة عن نفسه والا نقطاع يا بالكلية 
اليه تعالى عمن سواه فهو . أولى بمقام العبادةو الى تر جيحه يشير صنيع ألعلامة البيضاوىءوةالصاح بالكشاف: 
الاحسن أن يرأد الاستعانةبه وبتوفيقه على أداء العبادة ويكونةوله تعالى : (اهدنا) بيانا للدطلوب من المعوئة 


ظ مبحث فى معنى الانعام اه 

”نه قيل كيف أعين؟ فقالوا اهدنا الصراط المستقم وإما دان أحسن لتلاؤم الكلام وأخذ بعضه بحجرة 
بعض اتتبى, و وجه التخصيص حينئذ هال احتياج العبادة إلى طلب الاعانة لكونها على خلاف مقتضى النفس 
| أن النفس لامارة بأأسوء ألا مارحم رف والقرينة مقارنة العمادة ولا ا قوضوحهأ ان عموةالمفعول 
تيه ا 00 معارض سكتة التخص.ص والروأية عن أب عنام ركى ألله تعالى عنهما لعاها نبت كنا 
قل والانصاف عندى أن الجل على العموم أولى ليتوافق ألفاظ هذه السورة الكرمة فى المعنىالمطلوب منها 
ولا نالتوسل بالعبادة إلى ت#صيل مرام ستوعب جميع مايصح أن يستعان فيه ليدخل فيه التوفيق دخولاأوليا 
القت برد التوفيق وبلا نمه الصراط المستةيم وأنه أعم من العمادات والاعتقادات والاخلاق والساسات 
والمعاملاات والمنا كحات وعير ذاك من الأمور الدشة والجأة دمن كذاند القبر والبرذخ والحش والصراط 
والميزان ومن عذاب النار والوصولإلمدار القراروالفوز بالدجات العلى وكلها مفخفر إلى إعانة الله تعالموفضله 0 
وأضا طرق الضلالإاات الى استعاذ ممأ بعير الماضوبعليهم وللا الضاأين لاعهاية هاو باستعاته تخاصمن 
مهالكبا .وأيضا لاك أن المراد بالعيادة فىإياك نعبد هى ومايتعلق ما وما تتوقف عله فأذاً :واف قالاستعانة 
8 العموم 5 وأها قوله(أنعهت عليهم)مطاق شامل كر إنعام, وأ يض لو أن ألمر أدالاستعأنة بهو و فيقه ع ىأداء 
العبادةيبقى حك الاستعانة فى غيرها غير معلوم ىأم الكتابولا أظن أحدأً يقول إنه يعلى منهذا التخصيص 
فلا أختار أنا إلا العموم وقد ثبت فى الصحيم عنه صلى الله تغالى عليه وسلم أنه قال لانعياس «١‏ إذا استعنت 
فاستعن باللّه » الحديث وهوظاهر فيه ولعلاين عباسمن هنا قال بهق الآية اذا قلنا شو تذلك عنهوهوالتان 





الغالى فن استعان بغيره فى المهمات بل وفى غيرها فقد استسمن ذا ورم ونفخف غير ضرم أفلا يستعان نه 
وهو الغنى الكبير أم كف يطلبمن غيره والكل اليه فقير؟ وإفى لارى أن طلب امحتاج من نحتاج سفه من | 
رأبهوضلة منعقله فك قدراً ينا منأناس طليوا الدزةمن غيرهفذلوا وراهوا الثروة منسواه فافتقروا وحاولوا 
الارتفاع فاتضعوا فلا مستعان إلابهولاعو ه إلا منه 

إلك وإلا لاتشد الركئبي ومنك وإلافالمؤمل خائب 2 

وفك وإلا فالغرام مضيع وعنك وإلا فالحدث كاذب 

وقد قرأعبيد ب نعمير الليثى وز يدبن حبيش وحى بن وثاب والنخعى نعبد _بكسر النو ن-وهى لخة قيس و ميم وأسد 

ورببعة وهذيل وكذلك< ىحر وف المضارعةفىهذا الفعل وماأثببه كنستعين عالم ينضم مابعدهافيه سوىالباء. 
لاستثقالالكسرة عليهاعلى أن بعضهمةاليحل بكسر باء المضارعة من و جل وق رأ بعضهم يعلمون وقرأالحسنواين 
الوكل وأبوتحلف يعبد بالياء مينيا للمفعول وهوغريب وعن بعض أهل مك أنه قرأ نعبد باسكان الدالوقرأ 
امهو رنعبد_بفتحالنون وضم الدالوهى لغة أهل الحجاز وهى الفصحى (إهد نا الصراط المستقمم )الهدايةدلالة باطاف 
إدلالةاشتقاقه ومادته عليه ولذأ أطلق على المنى تزفق اد وتيت المدابة لطفاوةوله تعالى : (فاهدوثم [ إل صراط 
الجحيم ) واردعلى الصحيح» وردالتهك علىحد (فيشر ناه بعذاب أليم )ويقالهداءلكذا وإلى كذا فتعديهباللامو إلى 
إذالم يكن فيه وهداه كذا بدونهما ته للحالينحتىلايجوز ى(و الذين جاهد وافينا انهد ينهم سبلنا) لس .لناأو إلى سبلنا 
إلابارادة الارادةقق جاهدواأوإرادةتحصيل المراتب العليةفسيلناوهن تم جمعها وقدورد منعمل بماعلم ورثه الله 
تعاي علي مالم 1 وقديقال المرادبان الاستعالالحقيقي وأمابا بالتجو ز فواسعوهل يعتبر في الدلالةالإيصال أملا 


شه اختللاف الاخر يوه أهل اللسان قفر بق خصها بالدلالةالموصلة وآخرون بالدلالةعلىمايوصلءوقلي لقال 
إن تعدت إلى المفعول الثانى بنفسهاكانت بمعنى الايصال ولاتسند إلا إليه تعالى فى الابة وإن تعدت باللام 
أوإلى كانت بمعنى إراءة الطريقفم تسندإليه سبحانه تسندإلىالقرآن كةولهتعالى(إنهذا القرآن .بدئللتى هى 
أقوم) وإلى النى صل الله تعالى علمه وسلم كقوله تعالى: (وإنكاهدى[ ل صراط مستقيم)واا.كل منهذهالاراء 
غير خال عن خللأماالأولفيردعليهقولهتعالى(وأماتمودفهد يناهم فاستحبو االعمىعلى الحدى) والجوابيجواز 
وقوعهم فى الضلال بالا رتداد بعد الوصو ل إلى اقلا يساعده ماف التفاسير والتوار بخ فانباناطقة بأن الجم الخفير 
منقوم تمود لم تتصفوا بالابمان قطعا وما آمن منقومه إلا قليل وقد بقوا على إيمانهم ولم يرتدواعلى أنصاحب 
الذنوق يدرك من نفس الاية خلاف الفرض والايذى. وأما الثانى فيرد عليه قوله تعالى بيه صل الله تعالى 
عليه وسلم (إنك لاتهدى م نأحببت) ومايقال إنهعلى حدةوله تعالى (ومارميتاذرميت ولكنالله رمى)أو أن 
المعنى أن كلاتتمكنمن إراءةالطريق لكقمن أحبيت بل إنما بمكنك إراءته لمن أرد نالا خلوعن تكافءوأماالثالك 
فان كلام أهل اللذة لايساعدهبلينادى ماينافيه رمع ذلك فالةولبأن المتعدية لاتسند إلا إلى الله تعالى منتقض بقوله 
تعالى حكايةعن برهم عليه السلام (ياأبتإ وقد جأءنى من اله لم مالم يأتلكفاتعنى أهدك صراطأسويا)وعنهوٌ من 
7 لفرعون (ياقوماتبعو فى أهدم سبيل الرشاد)وغذا الخللقالطائفة بالاشتراك والبحث لغوى .لادخل للاعتزال 
فيه وسيا فى [نشاءالله تعالى تامتهل[ والصراط )الطريق وأصله .ا لسينمنالسرط وهواللقم ولذلك يسمى لقا 6ن 
سالك بخلعة أو يبتلع سالكدفق الآزهر ىأ كلتهالمفازة إذا نوكته لسيرهفيها وأ كل المفازةإذاقطعهابسهولة قالأبوتمام: 
رعته الفياق بعد ماان حقبة رعاهاوماءالمزن نهل نيا كه 
وبالسين عل اللأصلقراً أبن كثيريروابة فنبلورو س الو لؤى عن يعوب وقرأ المهور بالصاد وهى أغة#ريبش 
وقرأ حمزة باشمام الصادز ا ياو الزاىالخالصة لغة لعذرة و كب والصادعندى أفصموأوسع وأهلالمجاز يؤتثون 
الصراط 5الطريق والسديل والزقاق والسوقوبنو بم يذ كرون هذا كله وتذ كيره هوالآ كثرو يجحمع ف الكثرة 
ع صرط ككتاب و كتبوفالةلة قياس هأصرطةهذا إذاؤن الصراط هذ كرا وأما إذا أ نث فقياسه أ فدل نحوذراع 
وأذر عو (المستقيم )المستوىالذى لااعو جاج فيه وا ختلفؤ المرادمنه فقيل الطر ب قالحق ٠‏ وقيلملةالاسلام . 
وقبلالقرآن وردهما الرازى قدسسره بأن قوله تعالى(صراط الذين أنعمت عليهم) يدلعلى الصراط المستقيم 
وم المتقدمون من الامم وماكان فم القران والاسلام وشه مالاضخقى والعجب 0 العجب من هلأ المولى أنه 
ذكر فىأحد الوجوهالمرضيةعندهان الصراط المستقي هو الوسط بين طرف الافراط والتفريط فى كل الاخلاق 
وفى كل الاعمال وأكد ذلك بقوله تعالى ( وكذلك جعلنا » أمة وسطا ) فياليت شعرىماذا يقول لوقيل له ل 
يكن مهنأ للمتقدمين من الامموتلو ناعليه الاءة د كرهأ و سيحانمن لابرد عليه وق لا كراد به معر فةماف كل ثىء 
من كيفية دلالته على الذات والصفاتوقيل المرادمنه صراط الاولينفى>مل المشاق العظيمة لاجل مم ضاة الله تعالى 
وقي[العادة لقو لدتعالى(وأناعبدوىهذا صرأط مستقم )و القر ان يفسر بعضه بعضاوفيهنظر.وقيل هوالاءراض 
ع نالسوى والاقبالبالكلة عل المولىوقالالشيخ الا كبر قد سسرههو ثبوت التوحيدف امم والتفرقة وهم أقوالغير ش 
ذلك قريبةوبعيدة,وعندى بعد الاطلاع على ماللءلماءوكلحزب بمالديهم فرحو نأن الصراط المستقم بتنوع العام 
إلناس وخاص تخواصهم والكل منّماصر اط المنعم عليهم على اختلااف درجاتهم والاول جسر بين العبد وبين الله ة' 





مبحث فى (أهدثا ) اا 1 


سحا نه مود عل من جهنم الكفر والفسق والجهل والبدع والاهواء وهو الاستقامة على مأورد به الشرع 
الشريف الدَويمعلءا وعملا وخلقاوحالاوهو الذى يظهر ف الاخر عب مان جهنم الجرا, مثلامصورا بالءث.لالربانى 
والتصويبر الالمى على حسمب ماعليهالعيد اليوم فن وجد خيراً فلحمد اللهومنوجد دون ذلكفلا يلومنإلانفسه 
وللتذكير بذلكالصراط ليق لالسبيل ولا الطر يقم إن 5ن الكل واد أوالثانىطريق الوصو لالىاللّه تعا لىومن شبد 
الخلولافمل هم فقَد فاز ومن شهدم لاحم ِاوَطُم فمد جاز ومن شهدم عين العدم فقّد وصل وم سفرهالى الله تعالى 
ظ م يتجدد له 2 فه س.حأنه وهو غير اه ولاءزالالعبديرقمن بعضها الى 
بعض 6 يشير اليه قوله صل اللهتعالىعليه وسلم : «إنهليغان على قلىفأستغفراللهفى الوم والليلة سبعينممة» وهناك 
كو نعز شأنه يذهو بععهو لصر دفيه ببطأش و به 0 اءذلكمايحرم كشفهف تى قال العاى أهدنا الصراط 
7 أراد أرشدنا الى الاستقامة على امتثال أوامرك واجتناب واهيك ومتى قال ذلك أحد الخواص أراد 
ثبتنا علىمامنحتنا به وهو المروى عن .عسوب ألمؤمنين كرم الله تعالى وجهه وألى رضى الله تعالىعنه وذلك لان 
طالب هداية الطريق المستقيم اد اكه له فى سلوةه مقامات وأحوالولكل منها بداية وتهاية ولايصل إلى النهابة 
مالم يصحمالبدايةو لا ينتقلالىمةام أوحال إلابعدالرسوخ فيها تحته والثيات عليه فها دامهو فىأثناء المقامأ والحال 
و 1 نهانة يطلب 1 ليرسخلفذلك المقامويصير ملك فيرف منه الى مافوقه وذلك هو 
الفضل الكمير والفوز أأء دظيم وللمحققين ١‏ فمعنىأهدنا وجوه دفعوا مها مابوش كن يسأل عنه مز أن! لو من مهتد . 
فالدعاء طلب لتحصيل الحاصل . أحدها أن معناه ثبتنا على الدين كيلا ثز لزلنا ااششبهوف القرآن (ر بنالاتزغقلوبنا 
بعد إذ هديتنا ) وفى الحديث « اللهم يام قاب القل وب ثدت قلو بناعلى دينك» وثانيها | عطناز يادة المهدى قال تعالى: 
( والذناهتدوازادهمهدى)وثالثها أنالهداية الثواب كقوله تعالى (يهديهمر بهم بايمانهم ) فالمعنى اهد ناطريق الجنة 
ثوابالنا وأيد بقوله تعالى ( امد لله الذىهدانا لهذا) ورابعهاان المرادد لناعلى ا لحقفىمستةبل عمرنا كاد للتناعليه 
فى ماض.ه وم بعد أضا كلمات متقاربة غير هذا ولعله يغنيكعن الكل ماذ كرهالفقير فتديره ولا تغفل» 2 
الا هذهاججملة ما قبلها وقدقيل! نعندنا احتمالات أربءة لان طلبالمعونةإمافىالمهما تكلها أوفى 

أداء العبادةوالصراط المستقيم إما أن بو خذ بمعنى خاص قل ةالاسلام أو بمعنى عام كطر والحوخلاف اباطل فعل 
قديرىعومالاتعاةواصراطوخصرصه بكرن اهدة مأناللعو :2 المطلوية 6" نهقال كفأع عينم فى المهمات|و 
فى العمادةفقالوا اهدناطريق الحق ىكل * ور أوملة الاسلام فيكو ن الفصل لقسه كال الاتصال وعلى:قدير عموم 
الاستعانة وخصوص الصراط يكون اهدنا إفراداً للقصود الأعظم من جميع المهمات فيكون الفصل حيائذ 
لك لالاتصال.وأما على تقدير خصوص الاستعانةوعمومالصراط فلاارتباط وما عندىغيرخفى عليك إن 
أجطت خبراً بما قدمناه لدبيك . وقد قرأ الحسن والضحاك وزيد 0 مستقم| دون تدري فت وقرا 
جعفر الصادقصراط المستقم الاضافة والمتوائر ماتلوناه (إصراط الذين أنعمت علييم 4 بذل من الصراط 
الأول بدل الكل من الكل وهو الذى يسميه ابن مالك البدل الموافق أو المطابق تحاشيا من إطلاق الكل 
على الله تعالى فى مدل صراط العزيز اليد اشتجو فاته الخدال ا كد النسمة بناء عل أن البدل ى تسكرير 
1 العامل والاشعار أن الصراط المستقم ب سأنه وتفسيره صراط المسلمين فنكون ذلك شهادة لاستقامة د راطهم 1 
على أبلغ وجه وآ كده, وقيل صفة له, ومنغريب المنقول أن الصراط الثانى غير الآول وكا"نهنو يفيه حرف 











5 تفسير روح المعانى 
العطف وى تعمين ذلك ا+تلاف, فعن جعفر بن 5 هو العم ! بألله و الفهم عنه وقبل موافقة الماط: لاه ف 
إسباغ النعمة وقيل التزام الفرائئض والسنن ولا ينى أن هذا القول خروج عن ااصراط المستقم فلا نتعب 
جواد القلم فيه . وة 0 مسعود وزيد بن على راط من أنعمت عليهم رد ا مر لانت 
رخى الله تعالى عنهم . قال الشهاب :وفيه دليل على جواز إطلاق الاسعاء الممهمة ( كن)على الله تعالى انتوى وهو 
خط ور ازالاساة إن المفءول لا لماعل , واللانعام إيصال الاحسان إلى الغير من العقّلاء باعي اغب 
فلا قال أ: نعم على أرسهولنا قبل إن النعمة نفع الانسان من دونهلغير عرضء و اختافق هو لاء المنعم علر م 
فميل ألمؤهمنون مطلقا وقيل الانساء وقيل أصحاب مومى وعسى عاييما السلام قل التحر يف والنسيخ .وقيل 
أصاب محمد صلى لَه تعالى عليه وسلٍ . وقيل مد صلى الله تعالى عليه 7 وأبو بكر وعمر رضى الله 'نعالى 
عنهها . وقيل الآولى ما أخرجه ان جرير عن ابن عباس رضى الله تعالى عنبما أن المزاد بالذين أنعمت 
عليهم الأنبياء والملائمكة والشبداء والصديقون ومن أطاع الله تعالى وعبده واليه يشير قوله تعالى: (أوائك 
الذين أنعم الله عليهم من النبين والصديقين والثهداء والصالحين و<سن أولئكر فيقا ) فافى هاتيكالاقوال 
اقتصار على بعض الأفراد . ول يقيد الانعام ليعم(وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها) وقيل أنعم عليهم مخلقهم 
للسعادة . وقيل بأن نجام من الحلكة . وقيل بالحداءة وفى بناء أنعمت للفاعل استعطاف فكاءن الداعى يقول 
أطلب . منك الهداية [إذ سيق إنعامك فاجعل من إنعامك إجابة دعائا وإعطاء مو اأنا وسيحائه مالأ كمه كيف 
يعلمنا الطاب لإجودٍ على قل مما طلب 

لولم ترد نيل مانرجو وتطلبه من فيض جودك ماعلتنا الطليا 
وح اللغوبو نف (علي,م) عش رلغات ضماغاء وإسكان المروهى قراءة حمزة_و كسرها وإسكان المم-وهى 
قراءة الموور_و كسرالاء والم وباء بعدها-وهى قراء #المر_ زوق عادو كذلك بغير ءاء - وهىقراءة 
عمروبينفائد ‏ وكسر الاء وضم الممم بوأو بعدها_وهىقراء أنن كثير وقالون_خلافء نهوضم اها 0 
بعدها وهىقرأءة| لاعرج ومسل : بن جندب وجماعة_وضمهما بغيرواوو نسيت لابنهرمزو كسراطاءوذمأ لمم بغير 
واو ونسبتالاعرج والخفافعن أنى عمرو وض الحاء 5 سر لمممبباء بعدهاو كذ لك بغير باء وقرىء ببما أيضاه 
طعا مر بع سكوب الم أو ضنها بأشباع أو دونه أو ؟ و مره | باشياع أو دونه وكسر اطاء 
مع سكون لمم أو مسرهأ باشباع أ ودونه أوضمها بأشباع ار . وحجج ملق كتب العر بية( غير المخضوب 
عليهم ولا الضالين 6 بدل من الذين بدل كل من هل . وقيل من ضمير (عليهم) ولا مخلو من الركاثة هسب 
ظ المعنى وأما أنه يلزم علله خلوالصلة عر ن الضمير فلا لآ نالمدلمنه ليس فىنءة ة الطرححةيقة والقول بأن(غير ) 
الاصلصفة بمعنى مغاير والبدلبالوصف ضعيف ضعيف لانها غلبت عليهاالا'عية ة ولذالم ' بجر علىهءوصوف 
فى الأكثر . وعنسيبويه أنها صفة الذين مينة أو مقيدة ولا يرد أن(غير)من اللأاسماء المتوغلة فى الامهام فلا 
تتعرف بالاضافةفلا مكنا ال معرفة بلو لاتدلمنها على المشهور لانانةول الموصورفه :أمعنى 5 لذكرةقيصح 
أن يوصف با وذلك لآ نالموصول بعد اعتبار تعريفه بالصلة يكون 5لمءرف باللامفاستعمالاته فاذااستعمل 
فى بعض مااتصف بالصلة كان «المعرف باللام للعهد الذهى فكما أن المعرف المذ كور لكون التعريف فيه 
إلجنس بكون معرفة بالنظر إلي مدلوله و فيحم النكرة بالنظر إلي قرينة البعضية المهمةوإذا يعاملءه معاملتبما 


مبخث ف زعليهم غير - المغضوب) < 4 
كذلكالمودولالمذ ثور بالنظرإلىالتعيينالجنسىالمستفاد من مفهومالصلةمعر فة و بالنظرالىالبعضيةالمستفادة من 
خارج 5النئرة فبعاملبه معاملتهما أيضافالذين أنعمت عليهم إذا لم يقصديه معهود كذإك إذلاصةلارادة جنس 
المنعم عليبو من حيث هو إذلاصراط لمو لاغرض بتعاق بطاب راطم نأنعم عليهم على سيل الاستغراقسواءأر يد 
استغراقالافر ادوالجماعات أوالجموعمنحيثالجموع فالمطلوب صرا ط جماعةم نأ نعم عليهم بالنعمالآاخر وبةأعنى 
ظائفة فق اله هنين لاراعدا نها فاننظر إلىالمعضة المبهمة المستفادة من إضافة الصراط اليهمكان كالنكرةو إن نظر 
إلممفهومه الجأسى أعنىالمنعم عليهم وان معرفة قاله العلامة الساليكو تى وغيرهولا يخاو عن دغدغة أو يقالوهو 
المعول عليه عند من يعول عليه أن(غير)هنا معرفة لانالمحقينمن علماء العر بي ةقالوا انها قد تتتعرف بالا ضافة 
وذلك إذا وفعت بين متضادين معر فين نحو علءك بالحرثة غير السكونءوقال| بنالسرى وغيره:اذا أضيفت (غير ) 
الى معرف له ضد واحدفقط تعر فت لانحصار الغيربة وهنا المنعم عليهم ضد لمابعده ولايرد على هذاقوله تعالى: 
( دبنا أخرجنا نعملصا حا غير الذى كنا نعمل) لجواز أنيكو نصا حا حالا قدمتعلىصاحها وهوغيرالذى 
أوغير الذى بدلامن صا حاو لوق رضدالصا ل الطالح والذىئانوا ب.ملون فردمنأفراده فليس بضدل يبعدىوقرأعمر 
ان الخطاب رضى اللهتعالىعنه(غير) بالنصبو روىذلك شاذاعن اب نكثير وهوحالمنضميرعليهم والعاملفيه 
أندمتو يضعف أن يكون حالا منالذين لانهمضاف اليه والصراط لايصح نفسه أن يعمل فالحال وقيل يجوز 
والعاملفه معنىالاضافةءو جوز الإاخف ش أن بكو ن النصبعلالاستثناء المنقطع أو المتصل إنفسر الا نعام بما يعم 
ومئعه الفراء للآنه حرائذ بمعنى سو ىفلا بحو زأن يعطف عليه (بلا ) لأنهانفى وجحدو لا يعطف الجحد إلا على مثله» 
وأجمس بزيادة لامثلبا فى قوله تعالى : (مأ منعك أن لاتسجد) وفى قول الاخوص : 

وبلحمتنى ف اللهو أن لاأحبه وللهو داع دائب غير غافل 

واعترض ,أنه تسمع ز يادتهابعدواو العطف و الكلامفيه ؛ وح بعضهمعن الأ خفش أن الاستثناء ف معنى 
الت فيجوز العطف عليه( بلا) حملا على المعنى فحينئذ لاير د ماورد؛ وعندا خلي ل التصب يفعل حذو فاع عنى و به 
أقول لان الاستثناء واترى والحاليةتقتضى التنكير ولا بتحقق إلابعدم قق التضاد أو مل غير بمعنى مغاير 
نكو نإضافتهلؤظية وكلاهما غير مضىلماعامت وقالبعضهمف الا يتحذف والتقديرغيرضراطالمغضوب عليهم 
وهومكن علىهذه القراءة فيكو نغير حيءذ إماصفة أةولهالصراط وهوضعيف لتقدمالبدل عي الوصف إذاقلنا 
به واللاصل المكس أو بدل أوصفة للبدل أوبدلمنه أوحالم نأ حدالصراطين والصراط السوىعدم التقديره 

والغض ب أصله الششدة ومنهالغضية الصخرةالصلية الشديدة المركبة فى الجبل والغضوبالحية الخبيثة والناقة 
العوس رفس تارق ضر كة للنفس مبدؤها إرادة الانتقام 6 فشرح المفتاح للسعد وتارة بارادة الانتقاميما فى 
شرح الكشاف له وأخرى بكفة تعرض للنفس فيتبعها حرئة الروح إلى خارج طلبا الاتتقام ا فى شرح 
المقاصد . و شرب منه ماقيل تغير يحدث عند غليان دم القاب؛وقف الحديث « اتقوا الغضب فأنه جمرة تتوفد 
فيقلب ابن] دم أل نتروا إلى انتفاخ أوداجه وحمرة عينيه »وف الكشاف معنىغضب الله تعالى إرادة الا تتقام 
من العصاة وإنزال العقوبة بهم وأن يفعل بهم ما يفعله الملك إذا غضب على من تحت يده وأنا أقول 6 قال 
ساف الامة هو صفة لله :الى لاثقة لال ذانه 0 أعل حقيقتها ولا كرف هى والعجز عن درك الادر اك 
إدر اك والمكلام فيه اكلام فى الرحمة <ذو القذة بالقذة فهما صفتان قديمتان له سبحانه وتعالى » 
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وحديث « سبقت رحمتى عضى » مول على الزيادة ف ا تقدم كزووقاة 

وأصلالضلال الاك ومنه قوله تعالى : ( أئذا ضلا: ا ) أىهلكنا وقوله تعالى (وأض لأعبالهم).. 
أى أهلكبا والضلال فى الدين الذهاب عن الحقءوقرأ أبو أو 5 0 ولا الضالين)بابدالالألفهمرة. 
فراراً من التقاء السا كنين مع أنهدفى مثلهجائز . وح أو ز بد دأية وش أنة ؛ وعلى هذه اللغة قراءةعمرو بنعبيد 
( فيومئذ لايسئل عن ذنبه إنس ولا جان ) وقوله : 

واللأرض أما سودها فتجلات داضا وأما بيضها فادهامت 

و وهل يقاسعليه أم لاقولان وروىعزعبرين الخطاب رضى الله تعالىيعنه وعيد اللّهينالزييراً مهما نايقرآن ‏ 
وغير الضالين والمتواترلا6 فى الاماموهو ف اين ان مأ 5 كيدمافى (غير )من معنى !| نقى والكوة .ون يجعلونها 
هنا بمعناها والمرادبالمخضوب علهم | ليهود وبالضالينالنصارى وقدروى ذلك أحمد فىمسنده وحسنه ابنحبان 
فى صحيحه مر فوعا إلى رسول الله يََِةٍ . وأخرجه ابن جرير عن ابن عباس وابن مسعود رضىالله تعالىعنهم, 
وقال ابن ألى حاتم الاأعلم فيه خلافا للمفسرينفنزعم أن امل على ذلكضعيف لان منكرىالصانع والمشر كين 
أخمكدينا مناللهود والنصارى فكانالا<تراز مه أول | لى بل الاولىأن يحملالمغضوب عليهم على كلمن أخطأ 
فى الاعمال الظاهرة وثم الفساق و#مل ار على كل من أخطأ فى الاعتقادلان اللفظ عأم والتفسدخلااف 
الاصل فقد ضل ضلالا هيدا إن كان قد بلغه ماصح عن رسول الله 0 وإلا فقد تأر على تفسير كتاب 
ألله تعالى مع الجهل بأحاد , دث رسو لالله جل اناتدال لومم ومأ قاله منكرى الصانع لايعتد به لان من لادين 
له لاا بعد بل ره,والعجب من الامام الرازى أنه نقلهذا وم تعقيه لشىء سوى أنه زادف الشطر نج بغلافقال 
ويحتمل أن يقال المغضوب عليهم همالكفار والضالونهمالمنافقون وعلله بما فى أول البقرة 0 المؤمنين 
3 ثم الكفار 0 فقأس ماهنا على ماهناك وهل بعد قول رسول الله مَََِعَيَةٍ الصادق الامين: قول لقائل 
أوقياسلقائس هيبات هيهات دون ذلك أهواليو ا أنالمخضوبعليهم ه هم اليهودبقوله تعالى: 
(من لعنهالدوغضب عليهوجعل منهم القردة والخنازير) وعل أن الضالينالنصارى بقو سا (ولاتتبعوا أهوا 
قوم قد ضلوا ) والاولىالاستدلالبالحديث لان الغض بو الضلال وردا جميعافى القرآن جميع الكبفار على العموء :1 
فد قالتعالى ) ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من ألله ( وقال تعالى( إنالذين كفروا وصدواعن 
سب لالله قد ضلوا ضلالا بعيداً 1 وردالليهود والنصارىجميعاعلى! ل+خصوص6ذكره المستدل وإبما قدم سيحانه 
المغضوب علييم عل الضالين_مع أ ن الضلال فبادىء النظ رسيب للغضب إذ قال ضل فكضب عليه لنقدمزمان 
المخضوب عليبم وهم اليبود على زمانالضالين وهم النصارى أو لآ نالانعام يقابل بالاتتقام ولايقابلبالضلال. 

فبينهما تقابل معنو ى بناء على أنالاول إيصا 2 إلىالمنعم عليه والثانى ريصال الشرإلىالمخغضوب علِمهأو لان 
الهود أشد فى الكفر والعناد و أعظم فالخسث والفساد و (أشد عداوة للذين آمنوا)ولذا ضربت علمم الذلة 
والمسكنة: ووردفى الحديث «منلم يكن عندهصدقة فليلعنالبود »رواهالساق والديلى وابنعدىوالنصارى 
دون ذلك وأقرب للا سلاممنهم ولذا وصفوا بالضلال لآن ااضال قدمرتدىءومايدل عل أناليهود أس وأحالا 
من التصارى أنهم كفرو | بنبيين عمد لَه وعسى عايه السلام والنصارى كفروا بنىواحدوهونبيئا صل الله 
تعالىعليه وسلم وفضاحهم وفظائعهم أ كثر ما عند النصارىكاستقرؤه وتراه إنشاء الله تعالى» وقول النصارى 
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5 تُلْث ليس أفظع منقول المود إن الله فهير ون أغنساء وقو م ( يد الله مغلولة ): وقول م يان الله تن 
ذعم أنالتصارىأسوأحالا مت وكا على مافىدلائل الآاسر 1 يعرف أسرار الدلائلوهى بعدالعيوق عنهوايس.ت 
المسالة من ااغر وع ليكتق مكلنافيهابا له لمدا خض لاسا وفضل أللهتعالى ليس بمقّصور على البعض. وقالبعضهم: : 
تأخير الضالين موافقة رءوس الآى ولاس يضمه إلى تل كالوجوه و إلا فالاةتصار عليه منضيق العطن و! 0 
أسند النعمة اليه تعالى تقربا والمقصودطاب المدابة إلى صراط من ”يت إنعام الله تعالىعليه والسقو اد كان 
بالفعل فاضا بأ واكدرف عن :ذلك عند و الغضب ل عه 4 تأدنا ولاق من طلب منه المداية ونسب الا نعام 
اليهلا يناسب نسبة الغض ب اليهلا نهمقام ا لي ا يناسبمواجهته بوصف الانتقامه 
وقدعد أبنأ ثير فى كنز البلاغة والتذوخى فى الاقدىالقريب بنا ا بعد خطاب فاعله نوعاغر أ 
من الالتفات فان دان الالتفات م فى استعال الادياء والمتعدمين بيمعنى الافتنان فلا غبار عليه وإن كن المعى 
المتعارف فلك أنتقو لعل ر أى السكاى الذى لايشترط تعددااتعبير بلمخالفة مقتضى الذلاهر أنالمخاط ب إذا 
ترك خطابه وننى ماأسند الله للمفعول وال #ذوف لغائب فلا مانع فق أذ انين 0 فلكم اجرى فىالاتقال 
من مقدر إلى محةقق جرى ف عكسه وهو معنى بديع و قالهالشهاب ؛ وسين بعد الختام أن بدو [القارىء (كين) 
فقد روى ابن ألى شيبة فى مصنفه والبيهقى فى الدلائل عن أدى ميسرة « أن جبريل أقرأ النبى وري فاتحة 
الكتابفلءاقالولا الضالينقال له قل آمين» فال مين و يقوها المأموملقراءة امامه فد أخر خرج ملم وأبوداود 
والنسابى واءن ماجه واءنأى شيبةعن ألى موسى الاشعرى قال« قال رسول الله صلى اللهتعالمىعايه وس اذاقرأ 
لعدة ىالامام -غيرالمفضوب عليهم ولا الضالينفةولوا 7 مين > ا ننا الحنفية وهومذهب 
مير ألموٌّ منين على كرمالتهتعا لىوجهه . وعبدألله بن مسءو دىوعذد الشا قه.4 بجهر بأ يعن الحبين لاقو ها الاناء 
2 الداعع ٠‏ وعنأفى حلمة ة فوا بةغيره شوو رةمثْله والمشبورأنهيخفمأءور وىالاخفاء عن رسو [النهصى الله 
تعالى عله وسلوع,. بد الله نمغف لوأ سردو الله تعالىعنهما ؟] فالكشافوروا بةأ بور عمولة على التعل »والبحث 
فقهى وهذا القدر 355 فيه ولسسدت القر أن إجماعا ولذا سن الفصل بنهاوبين السورة سكةةلط.فة وماقيل 
9 من السورة عند مجاهد فا لاينبغى أن يلتفت اليه إذهو فىغاية البطلان إذ لميكتب ف الامام ولافىغيره 
ن المضاعدف أضاذ نه ل غبر واحد أن من قال: :أن إامين من القرأ؛ ن ذفرءوهى أسم فعل مبنى على الفتم 
أ ن لالتقاء البيدا كنين والبجحشعن أسوا. اللافعال مفروغ عنه فى كتب الندو والصحيح أنها كلمةعر دومع 9 
أستجب وقيلهوضوعة لا ه وأعممنه ومن ممأدفه 5-007 فأقيل أله حم يعوو لمأن فاع 00 سل 
ليسمن أوزان العر بوره ,أنه يكون وزنا لانظيرله وله نظائر ولذاقيلإنهفى الاصلمةصور ووزنهفعيل فأشبع, 
وم زالعجيبماقيل أنه اسم ألله تعالىموالةول فقنو جمبه أنه لماكان مشِي ملا على الضمير المستتر الاجم اله تعالىقيل 
أنه من ٠‏ أسراء ها أت منه وقدمد ألفه وتقصر وإلىأصالة ذهب طائفة, وأما نشد بدمممه فل ١‏ الم احدى أنلنة 
فيه. وق[ إنه ع آم بمعنى قاصد منصوب باجعانا و >ودمقدراً يوقيل إنهخطأ ولحنوحيث أنه ليس من القر ابل 
دعاءو معنأه تيح قال بعضهم لاتفسد بهالصلاة وإن كان لحنا,وفضلهذهالسورةمالاخؤويكنى فى فضااماروى 
بأعايد صى<ة عن أنى هريرة رضى الله تعالى عنه « أن رسو لالله عي خرج على أنى بن كعب فقَال ياأى 
وهو و يصلى فالتفت أى فلم بجحبه فصلى أب ذف م انصرف الى رسول الله 0 ألله تعالى عله يه وسلم ال 
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السلامعلءك يارس لالتهفةالرسو لاله صلىاللهتعالى علية وسلم مامنع كأن تجيينى إذ دعوتك؟فقاليارسول الله 
إنى كنت فى الصلاة قال أفلم نجد فما أوحى الله إلى أن استجد وا لله وللرسولإذا دعا م لا يحبيك؟قال بلى ولا 
أعودإ نشاء التهتعالىةالتكب أنأعلمكسورة ل ينزلفالتوراةولافى الابجلولافالزبور ولافىالفرقان مثلها؟قال 
٠‏ نعم يارسولالته فقالرسول الثصلىالله تعالمعليه وسلم كيفتقرأ فىالصلاةفقرأ بأمالقرآن قال رسو لاله صلى 
الله تعالىعليه وسلمٍ والذىنفسىسده مانزل فالتوراة ولاق الاجيل ولافالزبورو لاف الفر قانمملهاو أماللسبع 
من المثان 3 أوقالالسبع المخالى والقران العظيم الذى أعطرته « والاحاديث قُّ ذلك كثيرة ولابدع قهى أم 
الكتاب والحاوية من دقائق! لسرا رالعجب العجاب حتى أن بع ضالر بانييناستخر جمنها الحوادثالكونية وأسماء 
الملوك الاسلامية وشرح أحواهم وبيان ما الممىو باججملة هى كيز العرفان بل 0 المحفوظ لما يلوح فى 
الامكان (نسأ ل الله تعالى ) أن عن عاننا اد أنوارها والاطلاع على يخزونات ابيا رهأ إنه ولى التوفق 


والا دى إلى معالم التحفيق ه 
(؟ - سورة البقرة© 
هذا هوالاسم المشهوروفالصحبح عن ابن مسعود رضىاللهتعالىعنه هذامقام الذىأنزلتعليهسو رةالبقرة 

وهومعارضلاروىهن منعذلك وتعبن رد شال السورة أل نذاترقا البقرةوكذا فى سور القرآن كله ومن مة 
أجازاجهور ذلكمنغير كراهةويمكن أن يوفقبأنه 5انمكروهاف بدءالاسلام لاستهزاءالكفارم بعد سطوع 
نورهلسخ النهىعنه فشاع من غير نكيرووردق الحديث بمانالجوازه وقد تقدم بحض اكلام عل هذار ان ا 
معدان اسممأفسطاط القرانوورد فىح<ديث مم فوع فى مسندالفردوس وذلك لعظمها ولماجمع فيم أمى الا كام 
النىلم تذكر ففغيرها حتى قالبعض الاشياخ :إن فيها ألف أمر و ألف نهى وألفخبر قيل وفيها خمسةعش رملا 
ولهذاأقام ابنعهر رضى الله تعالىعنهم| تمانى سنينعلى تعلبهاووردفى حد يث المستدرك تسميتهاسنام القرآن وسنام 
كلشىءأعلاد وكأنه لذلكأ عد جو م قال: «أى القرآن أفضل فةالواالتهورسوله 
أعل قالسورة البقرةثمقالوأً. أما أفضل الوا الله ورسوله أعلم علم قال]ية الكرسى»وهىمدنية وآياتهامائتان وسبع 
وثمانونغلالمشبوروة.لستوعمانونوفيها ” آخر آةنزاتوهىقوله تعالى:(وا تقوا.وما تر جعو ن فيه إلى الله ) وقد 
ظ نزلت فى حجةالوداع يومالنحرولاتخرج بذ لك عن كو نهامدنية كلا نخفى ,وو جهمناسبتهالسورة الفاة أن الفاتحة 
مشتملة على بان الربوية أولا والعبودية ثانيا وطلب الداية فى المقاصد الدينية والمطالب اليقينية #الثاووكذا 
ظ سورة اليقرة مشةملة على مان معرفة الرب أو لا ]ف (يؤمنون,الغيب)و أمثاله وعلىالعبادات ومايتعلق بهاثانيا 
وعلىطلاب ماحتاج إليه فى العاجل والآجل آخراآً وأيضاً فى اخرالفاحة طلب الحداءة وفىأولالبقرة إعاءإلى 
ذلك بقوله (هدى للمتقين) ولماافتتمحسبحانه الفاتحة بالآمر الظاهر وذان وراءك ل ظاهر باطنافتتتهذه السورة 
بمابطن سره وخفى إلاعلى من شاء الله تعالى أمره فقال سبحانه وتعالى : 

(بسماللهالرحمنالر- بم لم ١‏ )هى وسائر الالفاظالتى يتبجى ما( كيا نا ثا )أسماء مسمياتهاالحرو فالمبسوطة 
التى ركيت منها الكلمة( لصدق حد الاسم المتفق عليه واعتوارخواصهالمجمع عليها علىكلمنباءو>ىعنالخليل 
أنه سألأحكابه كيف تنطقون ف الباءمنضربوالكافهن لكفقالوا-باء كف رم الاسم لاالحرف 


سمدم 


| مبحث والحروف 0 هه 
وأنا ا أقول به كه و ع بنمسءود رضى الله تعالى عنه «قالسمعت رسو لاللّهص كي الله نه الوعليه و سل يول 
من قرأ < رفامن كتاب اله تعالى فله به<سنةو ا+سنة بعش رأمثالمالا أقول( أ 'م)حرفولكن ألف<رف ولامحرف 
و 0-7 ارد الصطم إذهوعر ف جد يديل المعنى اللغوىوهوواحدحروقالماق ث+: ىألف <رف 
5 مسمى ألف وهكذاو لعلدص الله تعالىعليه وسلم سمىذلك حرفاباسم مدلولهفهومعنىحقيقى لدوماقيل أنه سعاه 
حرفامجازاً لكونه اسم الحرف و إطلاقأحدالمتلازمينء ل الأخر 5 مشهور ليس بشىءفان أر يدمن(أ ل) مفتتهم 
سورة ة الفيل يكون المراد أيِضًا منهمسماه وتكو نال+سنات ثلاثين وؤائدة الاو فى دفع توثمأن يكو ن المرادبالحرف 
08 درق الكامةوإنأر بد نحوما هنا فالمراد نفسه و يكو نعدد رادي تسعين وؤائدةالاستئناف 
دفع أن براد بالحرف اجملة المستقلة 6 فىالا, بانة لا نصر عن أبن عبأ س قال: آخر حرف عارض به جبر بل 
رسول اتمصلى. أله تعالى عليه وسه(أ ذلك الكتابلار, بس شه هوم [اختان): والمفى لاقو لان و 
الثلانة حرف بل مسمى قل اهلها حرفي و1عا م يذ كر تلك اروف من حمث أنها أجزاء أن 53 أبل)١‏ ١)ألف‏ 
حرف ولام حرف “9 4 أ امسن فى عدد الحسنات ال اروف المقروأة التى هى المسميات سواء كانت 
أجراء لها أو لكليات أخر لامن حيث أنها أجزاء لتلك الأسماء فيكون عدد الحسنات فى نحو ضرب ثلاثين »* 
والحاصل أنالحرو فال كورة من حيث أنها مسميات تلك الاسماء أجزاء ججميع الكلممفردة بقراءتهاودن 
حيث أنها أجزاء تلك الاسماء لا نكون مفردة إلا عند قراءة تلك الأسماء والمعتير فى عدد الحسنات الاعتبار 
الأول فقون الثان< ر ذلك بعض المقين ثم - راعوا فى هذه النسممة لطيفة حيث 14 | المسع صدر 
قل اسم له 6 قاله ابن جنى وذلكليكون تأديتها بالمسمىأول ما يقرع السمع ألا ترى أنك إذا قات جم فأول 
وان وإذا قلت ألف فأ ول حروفه ألف التىنطقت مبهاهمزة ولالم يمكن ١‏ واضعأن يبتدىء بالالف التى 
هى مدةسا كنة دعمها باللام قبلبا متحركة ليمكن الابتداء بها فقالوا لا 5-لا-5 يقوله المعلمون لام ألف فانه 
خطأ (+) وخص اللام بالدعامة لانهم توصلوا إلىاللام بأختها فىالتعريف فكا"نهم قصدوا ضربا منالمعاوضة 
فالآلفهى أول حرف المعجم صورة الهمزة ف الحةيقة و يضاهى هذافى إرداع اللفظ دلالة على المعنى البسملة 
والهدلةوالموقلة وتسمية التحاة نحتا وحكم أسماء لحرو ف سكون الايجاز مالم نكن معمولة وهل هى معر بةأم 
مبنيةأم لاو لاخلاف مبنى على الاختلافف تفسير المعر ب والمبنى فالخلاف لفظىموللناس فيا يعشقون مذاهب» 
والبحث مستوف فى كتبنا النحوية ع وقد كثر الكلام فى شأن أوائل السور والذى أطبق عليه الا كثر 
وهو مذهب سيبويه وغيره من المتقدمين أنها أسماء لها وسميت بها إشعاراً ؛ بأنها كلمات معروفة التر كيب فلو ل ظ 
تسكن وحيا من الله تعالى لم تنساقط مقدرتهم دون معارضتها وذلك كا سموا بلام و الد حارثة بن لام الطائى 
وبصاد النحاس وبقاف ا+ بل»واستدل علمه أنما لول تسكن مفهمة 5انالخطاب بها الخطاب بالمهمل والتكام 
الزبجى م 0 العرى ول يكن القران بأ بأسره يأنا وهدى وا أمكن التحدى ه وإن كانت مفهمة فامأ أن يراد مأ 
العوو الى هر مكيل على أنها ألقاما بنأء على ذلك الاشعار أو غير ذلك والثاق باطل لأنه إما أ 5 ون اد 
ما وضعت له فى لغة العرب وظاهر أنه ليس كذلك أو غيره وهو باطل لآن القرآن نزل بلسان ء عرنى مبين 
)١(‏ قو له بأن يقابل الخ كذا مخطه وفيه مايحتاج الى التأمل اه مصحده (#) وما قاله بثمار فى وصفف سكران يخط 
فيالطر يت لام أللف ذأرٍ اد بخط معوجا كلام ؛ ومستقما كألف فافهم اه منه 


06 تفسير روح المعانى 

فلا يحم لعل ماليس ف لختهموعو رض بوجوه ,الأول أنا نيحدسمو را كثيرةافتتحت (با ”لم -وحم)والمقصودرفع 
الاشتماه,الثانى لو انتأسعاء لو ردت ولاشتهرت ما والشهرة خلافها كسورة البقرة و 7ل عمران,الثالثأن 
العرب . تتجاوز ما سموأ به مجموع اسعين كيعليك وم شع أحد منهم بمجدوع ثلاث أسواء وأربعة وخمسة 
فالقول,أنما أسماء السور خروج عن لغتهم,الرابع أنهيؤدى إلى اتاد الاسم والسين ؛ الخامس أن هذه| لا لفاظ 
داخلة فى السور وجزء الشىء متقدم على الثىء بالرتبة و سم الثشىء متأخر عنه فيازم أن يكون متقدمامتاخرا 
معا وهو نحالء و أجيب عنالاولمايحاب عن الأاعلام المشترفة هن أنها ليست بوضع واحد, وعن الثانى بأنه 
ورد عنه صل الله تعالى عليه وسلم ديس قلب القرآن ومن قرأ حم حفظ إلى أن يصبح » وفى السئن « أن 
النى صلى الله تعالىعليه وسلم سجد فى(ص)» وإذا ثبت فى البعض ثبت ف ايع إذ لافارق مع أن شهرة أحد 
العلمين لايضر علبية الآخر فك من مسمى لا يعرف اسمه إلا بعد التنقير لاشتهاره بغير هك لى هريرة وذىاليدين 
وعدم اماق بعضهأ لكو نه مشترك فترك لا<ة.اجهإلىض م.مة (5 لم )هناءوعن الثالث با نالتسميه ثلا يه أسواء 
مثلا [ماتمتنع إذا ركيت وجعلتإاو احدا فاما إذائثرتنثر أسماء الاعدا دفلا لا نهامن باب الةسمية بما حقه أن يحكىه 
وقد وردت التسمية بلا نه ألفاظ كشابةرناها , وسر من رأى #ودارأ برد وسوىسيبويه بين النسمية 
بالجملة والبيت من الشعر وطائفة من أسماء حروفالمعجم.وءن الرابع بأنهذهالقسمية من تسمية مؤ لف بمفرد 
والمفردغير الم لففلا اتحاد أ لاترىأنبمجعاوا اسم الحرفءوٌ لفامنهومنغيره( كصاد)فهامتغاي را نذاتاوصفة , 
وعن الخامس بأن تأخر مأهو متقدم اعتدار آخر غير مستحيل والجزء مقدممن حيث ذاته مو خر من حيدث 
وصفه وهو الاسميةفلا>ذور .وقالبعضهم: كو نها أسماء اروف المقطعة أقر ب إلى التحقيق لظهورهوعدمالتجوز 
فنه وسلامته مما يرد على غيره ولانه الام النحقق وأوفق للطائف التنز يل إدلااته على الاعجاز قصدأووةوع 
الاشتراك فى الاعلام من واضع واحد فانه يعودبالنقض على تافو نقهوو التلية كله سوية وغر هلس نهنا 
فها لاحتمالأنهمأرادوا أنهاجارية بجراها-اية و لون-قر أت بأنت سعادو (قلهو التوأحد)أىماأو له ذلكفلماغلاب 
جر يا ئها عل الا لسئةصارت نز لةالاعلام الغالبةذذ كرت فى .اب العل و اثبتت ها أحكامهعل أن ماذكر فى الاءتراض 
الثالك مما لاخيص عنه إذ عدم وجود النسمةبثلاثة أسماء وأربعة وخمسة فىكلام العرب مما لاشك فيهومانةل 
عن سيبو به جرد قياس محتاجللاثبات ذكره السيد السئدءهذاووراء هذينالقواينأقوال أخشىمننقلها الملال 
والذى يغلب على الظن أن تحقيق ذلك عل مستو روم عر يعون الدثاتة :قال اروعاسب عن إدوا له 
وقصرت خمو لالخيا لعن حاقه, ولهذاقالالصديق رضى الله تعالىعنه: لكل كتاب سر وسر القرآن أوائ لالسور» 

وقالالشعى : سر الله تعالى فلا تطلبوه 

بين المحبين سر ليس يفشيه قولولا قل للخلق بحسكيه ظ 

فلا بعرفه بعد رسول الله يبت إلا الآولياء الورثة فهم يعر فونهمن تل كالحضرة وقدتنطق له ءالهروف 
عما فيها 8 كانت تنطق لن سبيح بكفهالحصى وكلمه الضب والظى يلل اصح ذلك منروابةأجدادنا أهلالييت 
رذضى الله تعالى عنهم بلمتى جنى العمد تمرة شجرةقرب النوافل علبهاوغيرها بعلم الله تعالى الذى لا بعز بعن عليه 
مئقالذرة فىالارض ولاف السماء .وماذ كره المستدلسا بقامن أنه لو لمتكنمفهمة كا نالخطاب بماكال+طاببالمهمل 
الخ فهمل من القولو إن جل قائلهلانه إن أراد إفبام جميع الناس فلا نسل أنه موجود فى العاميةوإن أدادإفبام 


هل الحروف ف أوائل السورمعجرة ؟ 6١‏ 
المخاطب يهاوهو هناالر ول يكل فهو ما لارشكفيهمؤمن وإن أراد جملة من الناس فياحيملاإذ أر با بالذوق 
بعر فوتها وهم كثيرون فى المحمد بن ولخد لله ٍ ظ 
بوم ماء كا انتقض كو كب بدا كوكب تأوى اليه كوأ كبه 

وجول أمالنا ,الم اد مئها لايضر فان من الأافعال التىكلفنا مها مالانعرف وجهالحكة فيه كرىىارات 
رٍ السعى بي نالصا والروة والر والاضطباع والطاعة فى مثلهأدلعلى وال الانقياد ونماية التسليم ذلم لابحوزأن 
امنا من لا سمل عا يفعل جل شأنه بم ١‏ نقف على معنأه من الاقوالو يكون الممصود من ذإكظهوروال 
الانقياد من ل مور للامم ونهاءة النسليم والامتثال للحكير لاد ' ظ ش 

لوقالئيبا قفعلى جمرالغضى لوقفت متثلا ولم أتوقف 

على أن فيه فائدة أخرى هى أن الانسانإذا وقف علىالمعنى وأحاط به سمط وقعه عن القاب رإذام قف 
على المقصود منه معالقطع بأنالمتكلم بدحكيم فانه بسقى قلبهمنقلبا اليه أبدا ومتلفتا نحوه سر مداومتفكرافيهوطائرأ 
الى و كرهبةدامىذهته وخوافيهو ,اب التكليف #اشتغالالسر بذ كرالبوب والتفكر فيه وى كلامهفلايبعدأن يمل الله 
تع لى أن ؤبقاء الع.دملتفت | لذهن مش ل الذاطر بذاك بدامصاحة عظيمة ومنةمنهعليه جسيمةر بمايرفى بوأسطتها إلى 
حظائر القد سو معالالأنس وأو لالعشقخيالوهذا لاينافى كو ن القرآنعر بامبينامثلالانه بالنسبة إلى من علمت » 

وأما التحدى فيس بجميع أجرائه وكريق أل المورة ها نيدن أن يكون مما يتحدى به غير مسمءومن 
عائ ىهذهالفو 2 أنهانصف حرو فال معجم ع قولوههى موجودة ف نسم وعشرين سورةعدد الحروف كلها على 
قولءواشتملت عل أنصاف أصنافهامن الموموسةوالغجهورةوالشديدة والمطبقةوالمستعلية والمنتخفضة وحروف 
القلقلةوقد تكلم الشيخ الأ كبر ةدس سرهعلى سرعددحروفها التكرارو عددحروفهابغير تكرار و على حاترا فى السورق 
وا أفر ادها فف(ص)و(ق)و(ن )وتانيتها ف(يس)و(طه) و أخو امناو جمعهامن ثلا ثةفصاحدا ول بلغت خ_مس 
دروف ومأوصل عضهأو قطع بعض؟ قا أ .قدس سرهقةةو حانه أعاد الله تعالى عاء:أ من طرس نف حا نه ماحصله: 
إعم أنميادىالسورا مجهرلةلا.ء/ حقيقتها إلاأهلالصور المعقولة +علهاتبارك وتعالى تسعاو عشرينسورةوهو 
ول الصورة ( والقمرقدرناهمنازل ) والتاسع والعشرون!!اقطبالذىبه قو امالفلك وه علة وجودهوهوسورة 
العمران ١(‏ لم الله)و لولا ذلكماثبتت الدّانية والعشرون وجملتهاعلىتكرارالحر وف مانية وسبعو ن حرفا فالهانية 
حقيقة البضع قال يَريَكَيةٌ «الايمان بعدع وسيعون» وهذه الحروف ثمانية وسبعون فلا يكمل عبدأسرار الايمان 
حتى يعلم حقائق هذه الحروف ففيسورها 5أنه إذاعليها من غير تكرارعل ”نه اللهفيباعلى حقيقةالايحادوةفرد 
القديم سحانه وتعالىيصفاته الازلية فأرسلها فىقرآنه أربءة عشر حرفامفردة مبومة فجعل الها نيةلمعرفةالذات 
والسبع الصفات منا وجعل الار بعة للطبائع المؤلفة خاءت اثنتا عشرةموجودةوهذا هوالانسانمنهذا الفلك 
ومن فلك آخر متركبمن أحدعشر ومن عشرة ومن نسعة ومن مانية حتى يصل إلى فلك الاثنينولا ,تحلل إلى 
الأحديةأبدا فانمامااتفرد بماالحقسبحانه ثم إنه تعالى جعل أو لها الآلف ف الخط والهمزةف الافظ وآخرهاالتون, 
فالآاف لو جودالذات على كاله ناغير مفتقرةإلى حرق والنون لوجودالشطرمن العالم وهوعالم التركيب وذلك 
نصفالدائر ةالظاهرة لنامن الفلك والنصف الآخر التو نالمءقولةعايها الىلوظهرت للحس واناقلتإلىعالمالروح 
لكانت دائر قخيطةو لكن أخن هذه النو نالروحاننة اتى.ما هالالوجود وجعات نقطة النون ا نحسوسة دالةعليها 





٠ 0‏ الفسير روح المعانى 
الال 6 مله م من جميع وجوهها والنون ناقصةفالش.س 5هلةوالقمر تاقص انه عو فصفه ضوئه معارة وهى 
الامانة التتى حملها وءلىقدر يحوةهوسرارةإثشاتهة وظهورهثلاثة للا نه ثلا نه غروب القهرالقلىالافهى ففالحضرة 
الا<دية وثلانة طلوع القمر الى الال مىفى الحضرةالربانية ومايينهماق الخروجوالرجوع قدمأبقدم لاختل 
|[ بد احم جعل. حانه وتعالى د ورف على ممأ : نب منهاموصول 00 ومنه امف ر دو مثنى وبحم وعم نبه 
أزفىكل وصلقطعأوايس ففكل قطع وصل ف فكو صل يدلء فصل وليس كر فصل يدل على وص ل والوس ل والفصل 
فى اجمعوغير المع والفصل وحده فىعين الفر ققاأة فردممنهذا فاشارةإلىفناء رسم العند أزلاأو ماأثقة فاشادة ال 
وجودر»م العبوديةحالا وماجمعهفاشارة إلى الأبد يامو ارد التىلاةناهىوالافراد للبحر الآ زواع للبحرالا بدى 
وآلله وللبرزخ المدىالانسا ى والالف فما تن فيه إِش ارة إلى التوحيدو اليم | 3 ل لا سد واللام 
يناوأ نيط لكو يمار ابطة فانظا ر إلىااسط ر الذىيقع عليه الحخط , 0 الال فإمه ينتبى أصلها 
ود الممرمنه ستدىءك وهأ م لزله اوت لوجم وهو وا ا أسطر إلى أسفل سافان مااي تعر يف الم 
ونزو[الاافإلى السطرهثلةوله«ينزل ريا إلى اأسماءالدنيا» وهو أولعام ااتركيب لانه سما آدم عليه السلام و يليه 
ذلك انار نلذلك نز إلى أولااسطر فانهس.حانه وتعالم لمن مقامالا<دية إلىمقام إبحاد الخليفة نزول تقدس 
و ازيهلا أزول تثل وتشيه و5نت اللام واسطةوهى نائة مناب المكرنوالكونفي القدرةالتىعنها وجد العام 

فأشمبت الألف فالارول إلىأول السطر ؛ ولما كانت ممتزجة من المكون و الكون فانه سبحانه وتعالىلا تتصف 

بالقدرةءلىلفسه و إ»ساهوقادر على خاقهف كان وجهالقدرة مصروفا إلىالخلق فلا .دمن اميا مم ولاانت 
4 .4: ها لاثم الودول الىاأسطرةةكون هىوالااف على م د مةواح<دةطليت حةيهم | البرولحم السطر أوعل 4 
نزل امي قرت ت إلى !يه ادهو تمان أنتنر ل على صورته فكانلا بوجدعما إلااميمة: ولت نصف دائرة <تى بلغت 
الىمالسطرهن غير ا ل+هة التىنز لته ب فأصارت نصف فلك حسوس تطلس نصف فل كمعةقول فكانمنهمافلك دائر 
ذكان العام كلهفستة أياء أجناسا م نأول يوم الاحد إلى آخر بوم اجمعة وبقى يوم السبت للاتتقالمنمقام إلى 
مقام ومن حال إلى يي" لم" فلكا حيطا مزورائه عل الذاتو الصفات والافعال والمفعولاتفمنقرأها 
بهذهالحة.قة <ضر بااكل ماكر .إلى آخرماقال»وذ © ر فى كتابالاسرا 0 ماشيرإلىدقاق 
أفكار فقا باأسرا ر مباية على أعداد الحروفوهى ثلا نه لاف وخسماثة واثنين ثلا ثين(١)د‏ أو لالتفصصل من 
وح إلىأ* شراق يو حم إلى 1 آخر أ ترك 0 زلشها! اي شعد عدده تضريه وتجمعه و#طمنه طرحأ 
وتضعه .دولك تمامالشريعة-تى إلى انمذرا م الطبيعة »وما سنس به لذلكمارو اه العز بن عبدالسلا مأنعليارضى 
الله تعالىعنهأس- تخر جو فعةمعاو مر (خعمق)واستخرج أنه والمكعبدالسلام. نبرجانف تفسيرهفتح بدت ال قدس 
سنة ثلاث وتمانين وخمسهائة مق قله تعالىة 1" لم غليت الروم) وذ الشيخقدس سره كدفية استخراجذلاك 
غير الطر ب قالذى ذكره وهوأنتأخذ عدد(أ !>) , الجرمالصذير فيكو ن ثمانية وتيجمعها إلىئمانية البضع فالاية 
فتكون ستة عثر فيزيل الوأاحد الذى للا “لف للااس فمقى خمسة عشر تويكا عند لك" م تر جع إلى العملق 
ذلك بالمل الكبير وهو الجزم فتضرب ثمانية الرضع فى أحد وسبعين واجعل ذلك كله سنين يرج لك ى 
اضرب خسنائة وثمانية وستونسنة فتضيف اليهاالخنسة عشرالتى مسكتهاعندك قتصير ثلاثة وتمانين وخمسمانه 


(1) قوله واثنين وثلائين كذا بخط ااتراف وامله سي قل منه إذ «قاءهالرفع فيقالر اثنان و ثلاثون أه «صححه 


ماانطوت عليه أوائل السورمن الاسرار ١‏ 
سنة وهو زمان فح بيت المقّدس على قراءة غلمت فت الغين واللام وسغلبون بضم ألماء وفتح اللام انتهى 
وإذا علمت أن هذه الفواتح السر الأعظم والبحر 6 والنور الأأتم 

صفاء 0 ماء ولف ولا هوا ونور ولا نار روح ولا جسم 

( ناعم ) أن كل ماذ ثر الناس فيها رشفة من كار معانيها ومن أدع فى قصرأ فن قصوره أو زعم أنهأى 
بكثير ثن قلة نوره والعارف 5 ارمع ما ذكروه فى صدف فرائدها 0 ماسطروه ق 
طمطام فوائدها فا نشت ذقل 5 | | مشتملة على هاتيك الاسرار يشير كل <رف منها إلى ا» م من أسمائه تعالى 
وإن شئت فقل أى بها هكذا لتكون «الايقاظ وقرع العصا .من تحدى بالقرآن و إن شدّت 0 ابرق كل الك 
ليكون مطلع مايتلى عليهم تقلا يشتوق الذرااءة الأوظها داق الاق هن فنون الأعراة فا التطوا شن . 
الحروف فى تضاعيف الكلام وإن كان على 04 للمام يتناوله الخواص والعوام لكن التلفظ بأسمائها إنما 
يتأق من درس وخط وأما من لم يحم حول ذلك قط ذأ عز من بدض الانوق وأبعد من م: اط العيوق ولاسما 
إذا أن على بمط يجيب وأسلوب عر يب منىء عن سر سرى مبى على لمج عبقرى نحيث يحار فيه أربابالعقول 
ويعجز عنإدرا 5ه ألباب الفحول وان شئّت فقل فيها جلب لاصغاء الاذهانوإلجام كل من يلغو منالكفار 
عند نزول القرآن لآم إذا معءوا مالم بفهموه من هذا العط العجدب تر كوا الاغط وتوفرت دوأعيهم 
للنظر ف الآمر المناسب بين حروف الحجاء التى جاءت مقطعة وبين مايحاورها من الكلم رجاءأنه ربما جاء كلام 
بفشر ذلك الميهم و بوضح ذلك المشكلوفق ذلك رد" عن تين من عنادهم وعتوهم ولغوهمالذىان إذذاك 
يظهر منهم وفى ذلك رحمة منه تعالى للرؤمنين ومنة للمسةبصرينوإن شئْت فقل إن بعض مر كبانها بالمعنى الذى 
يفهمه أهلالله تعالىمنها يصم إطلاقه عليه سبحانه فيجرىمار وىعن عل ىكرماللّهتعالىوجهه أنه قاليا كبيعص 
ويا حمعسق على ظاهره.وإن انيت فلا راد يامنز لما وإنشات فقل غير ذللك حدث عن البحر ولا حرج* 
وعندى فعا تحن فيه لطائف وس,بحانمن لا تتذاهى ا ا كلذمةة ننه شاد سأ نه بمفتتح الفاءئه حيث أق 
به واضحا إلى اسمه الظاهر و بمبدأ سورةالبقرة إلىاسمه الباطنفهو الأول والآخر والظاهر و الباطن وأشاربتةديم 
الأول إلى أن الظاهر مقدم وبه عموم البعثة نحن نحكم باللاهرواةتدال: قزل السرا رواسا ف الأول إقارة 
إلى مقام المع وفى الثانى رمز إلى الفرق بعد المع وأيضا افتتاح هذه السورة بالمبهم ثم تعقيبه بالواضح فيهأتم 
مناسبة لقصة البقرة التى مت السورة بما(و إذ قتلتم نفسا فأدار انم فيها والله مخرجما كنتم تسكتمون)وأيضا 
و الخروف رمز إلى ثلاثة أشياء فالالف إلى الشريعة واللام إلى الطر بق والمم إلى الحقيقة فهناك يكو ن العيد 
والدائرة نهايتها عين بدايتها وهو مقام الفناءنى التهتعالى بالكليةو أيضا الأالفمن أقصى الاق واللام منطرف 

اللسان وهووسط الخارج م الشفةوهو آخرها فرشير مماإلى أ ؤَأول ذكرالعيد ووسطه واخرملا شغى 

إلاللته عر وجلءوأيضا فى ذلك إشارة إلى سر التثاء ث فالالف مشير إلى الله تعالى واللام إلى جبريل والمم 
إلى محمد صلى الله تعالى عليه به وسلم وقد قال جدفر الصادقرضى النهتعالىعنه:فى الالفست صفاتمن 58 
٠‏ الله تعالى الانتداء وألله تعالى هو الاول والاسةوأ ء وألله تعالى هو العدل الذى لايجدور والانفراد وألله تعالى 
هو الفرد وعدمالاتصال حرف وهوسيحانه بائنعن خلقه وحاجة المروف الها مع عدم حاجته|وأثتم الفقراء 
إلى الله والله هوالغنى ومعتاها الألفة وبالته تعالى الائنلاف.و بقيت أسرار وأىأسرار يغارعليها العارف الغيور 


٠.‏ ظ تفسيررو-المعاى 
فين الاغياره ومنالظر اف أن بعض الشيعة أسد 5 هذه الحروف لخلافة الامير على " رم ألله تعالى 55 
فانه إذا حذف منها المكرر يبقى مامكن أن يخرج منه (صراط على دق بمسكد) ولك أيهاالسى أن تستأنس بها 
| أنت عليه فانه بعد الحذف يبة فى هافك أن يخر جمنه مايكون خطابا الشيعى وذ كيرا لهبماوردفى <ق الاحماب 
رضى اللّه تعالى عنهم ٍ وهو (طرقسمعك النصيحة)وهذا ه مثلماذ زوه حرفاحخرفوإن نت قلت (صح 
طريقك مع 6 ولعله أولى وألطف,و باجملة عجائب هذه الفواتم لاتنفد ولا بحصرها العد 
وكل بيدعى وصلا 3 ولبلى لا تقر م بذاك 

وقداختاف الناس فى إعرابها حسما اختلفت أقوالهم فنع اقاة جيلك أهار للندوو هل كان لها عظ من 
الاعراب رفعا ونصبا وجرا فالرفم علىأنها خبر مبتدأ محذو ف أومبتدا خيره محذوف والنصب يتقديرفعل القَسم 
أو فعل يناسب المقام وجاز النصب بتقدير فعل القسم فم وقع بعدهيجرور معالواوتحو (قوالقراك) مع أنه يلزم 
الخالفة بين المتعاطفين فى الاعراب إن جعات الواو للعطف واجماع قسمين على ثثىء واحد إنجعلت للقسم 
وهو مستكره 'اقاله الخليل وسيبو يدلان المعطوف عليه فىنحل يقع فيه المجرورفيكون العطف على انحل ويقدر 
الجوابمنجنس مابعدإن كانت للقسم أولاحاجةللتقدير ويكتفى جواب واحدإذلامانع ودع أحدالتيومين 
هو كداً للا”"خر منغير عطف أويقالهما لمانا مو كدين لشىء واحد وهوالجوابجاز ذلك ولاوجه وجيه 
للاستكراه و إن 5ن للضلالة أبفالتقليد أبوهاو ا+ ر على إذمار<رف القسم وقولابن هشام أنه 0 للا نذلك 
يختص عند أأيصريين أسمم الله سحانه وأنة لاجواب للقسم ف سورةآلية رةو>وهاولايدح جعل مأبعدجوابا 
وحدذفت اللام كحذفها ف قوله : 








ورب السموات العلى وبروجها والارض وما فيها المقدر كان 
لان ذلك على قا: نه خصوص ناس طالَة الهس م وثم لاع على الوليدإذ مذهمنا كوؤوا 5 50 
وكثيراً ماستغنى عن الجواب بما يدل عليه اشر مضودون ما بعده وهو قرينة قريمة ومهذأ صرح فى 

التسهيل وشروحه,وحديث الاستطالة لم س بلازم بل هو اللإغاتب ب 5 صرح نه ابن مالك ه 
م تم ما كن من هذه الفواتم مفرداً هن أ موازناله كم بزئة قبل كان فبه الاعراب لفظا أو محلا أن 
سكن حكاية لاله قبل ويقدر إعرابه وهو غير منصرف للعلسة والتأنيث وما خالفهما و 0 حى 
لاغير وجازتالحكاية فى هذه الاسماء مع أنبامختصة باللاعلام التى نقلت من اجمل كأ بط شرا لرعايةصورها 
المنيئة عن نقلها إلىالعلبية وفى الالفاظ أأتى و قعت أعلاما لانفسها كضرب فعل ماض لكهفظل الجانسة معالمسعى 
فى الاشعار بأنها ل تنقل عن أصلها بالكليه لامها لكثرة استعالهامعدودة موقوفة صارتهذه الالة 65”“ مما أصل 
فلما جءل تأعلاما جازت حكا يتهاعل تل كالحرئة الرأسخة تنبيهاع ل أنفيها مهة من ملاحطة الاصلوهوالهاروف 
المسوطة والمقصد الايقاظ وقرع العصا فتجويز الجكاية الى مهذه اللامعاء أعلاما للسور و إلا ة فلم لجز 
الممكاة كذا فُْ الحو اثى الشريفة الشر يفية ة واطباق , النحاةعلى أ ن المفردات كك بعد من اعد 
وونك ننه كفو م دعنا من 5 تأن مخالف لدعوى الاختصاص الى حكاها 6لا حفن وإن أ بقرت 9 معانيها - 
سبرودة عل مط التعديد ] تعرب لعدم المقتضى والعا ملو كذا إذا جعلت أبحاض ضا على الصحيح ( 14 7 إعرلة 








() وقيل لها محل لنار يلما منزلة ل مأ م ى أبعاض له وغو وأه وان ذهب اليه اع الدر المصون افد هده 


تفسيرذلكالكتاب لاد يب فيه هدىللمتعين_مبحث ف لمط ال<اتاب 02 ١٠١8‏ 





لفصل مثلا دم أن قدت بالمؤلف دهن 00 الحروف كانت ف حير الرفع عل مأ 7 وإن جعات ذقنا مأ 
يكون كل كلمة هنها منصوبا أو محرور| على اللغتين ف الله لافعان وهل ذلكالجموع نوا لم )و(حم)أوللا لف 
والداء مثلاعلى طريق الرمان<لو حامض؟ لاف والظاهر اللاول و+جور لعدهم اأرفع بالاتداء والخبرقسمى 
محذوفا وتصريح الرضى باختصاص ذلك فيا إذا د نالمتدأ صرحا فى القسمية يجعله غير مس تضى, وجعل بعضهم 
النصب قَْ اليعض مخصوصا بمأ إذالم م مأنع ها فُْ رص والقرآن) فمتعين الجر للروم الالفة بس المتعاطفين 
واجتهاع القسمين ححمئتذ وفيه ماتقدم فلا تغفل ووبقيت أقوال مبنيةعلى أقوال لاأظنها 00 عليك إنأحطت 
خيرا بما قدمناه إديك فتدير .وفى كو نهذهالفو اتح آية خلاف فقالالكو فو ن:(ا لم ) آيةأ نا وقعمت وكذلك 
المص و طسم وأخواتم,ماوطه ويس وحمو أخواتها وكبيعص أية وحم عسق [بتانوأما تار وأخواتها الس 
فلدست اب و كذلاك طس وص وق ول 0 وقالالنصر بوك : 56 سشىء من ذلات ايه وق المرشد 9 الفواتم ! 
فى السورظها آياتعند الكوفيين من غير تفرقة وليس بثىء كول بعض أن 1 لم فى [لعمران ليسكبا ية 
(ذ كلك بلار 59 هدي دين 1 4 او نانفة وابتداءكلامأو متعلقة م قلها وفيه اما لات 
أطالوا فيبا و كتاب الله تعالى تحمل على أحسن المحامل وأبعدها من التكلف وأسوغها فى لسان العربوذلك. 
إشارة إلى الكتاب الموعود دصل ألله تعالى عليه وسلم بقوله تعالى: (إناسنلقى عليك قو لا ثقيلا) ها قالالواحدى 
أو على لسان مومى وعسى عليهما اأسلام لقوله تعالى:(وكانوأ من قبل يستفت<ون على الذين كفروا) الاية 
ويؤيده ماروىعن كعبعليك بالق رأنفانه فهم العقل ونور الحكمة وينابيع العم وأحدث الكتب باللهعهدا , 
وقال التو راة باحمدإقىمنز[عليك تورأةحديثهتفتح 5 أعمنا عميأ وإذانا صما وقلو باغلفا قالهغير واعك أواك 
ماين أيديناوالاشار ذلك للتعظم وتنز يل البعدالرتىمدز ةالمعدا لحقيقى تنافىقو لدتعالى: (فذ سكن الذى اتتىفبه) 
م66 اختارهفالمفتاح أو لانه مانزلعن حضرةاأربو د وصار حضيرتنأ بعك ومنأء ىغيرهشيئاً أوأوصله اليه 35 
للاحظ وصوله عبر عنه بذك للانه انفصاله عنك لعدك افق 500 وقد قل | : كل ماليس قَْ يديك لعمك د 

ولام يتأت هذا المعنى فى قوله تعالى( هذا كتا ب أنز لناه)لانه إشارة إلمماعنده سيحانه ل بأت ذلك مع بعد 
الدر جة وهذأ الذكر حروف التبجى فى أللاول وهى تقطع مما الحروف وهولايكون إلا حقنا وعدم 
ذئرها فى الثانى فلذا اختافالمقامانو افترقت الاشارتان 5 قاله السهيلى, وهو عند قوم تحقيقو برش دك إلى مافيه 
عندى نظر دقيقوأ بعد بعضيم فرج لعن القرن لفظ وهو من قبيل الاعراض السيالة الغير القارة فكل 
مأوجد هك أضمحل وتلاشى و صارمنقضيا غائما عن الحسوماهو كذلك فحكم اليعيد,و قي ل لان صرعة اأنع.د 
والقريب قدبتعاقبان كقوله تعالى فقصة عيمىعليه السلام:(ذلك تتلوه عليك) ثم قال تعالى : ( إن هذا #ر 
القص ص المق) وله نظائر فى الكتاب الكرجم ونشله الجرجان عن طائفة وأنشدوأ 0 ْ 

أقول له والري بأطر متنه تأملخفافا إتى أنا ذلكا 

ولس مو لال أنيكون المراد إنتوأنا ذلكالذى كنتتحدث عنه وتسمع به.وقو لالاماما لراذى:إن 
ذلك للمعيد عر ذا لاوضعا مله هنا على مقتضى الوضع اللغوى لاالعرفىةالف لا نفهمه من كت بأرباب العربية 
وذو قكل ذىعم علم وَالتَو لأ تالاشارة إل التو راة والانجمل-ك نقل عن عكرمة إن نقد ورد فيه حديث 
حم قبلناه وتكلفنا لهو إلاضرينا بهالخائط وماهراحتماليليق» وأغربمارأينامفتوجيهالاششارةأنءاإلى الصراط 

زم علج و روح العاى) 


51008 ظ < تفسير روءالمعانى‎ ١5 
المستقم فى الفاتحة 5ا'نهم لما سألو | المداية لذلك قيل لهم ذلك الصراط الذىس الم الهداية اليههو الكتابوهذا‎ 
إن قتلته يلبين بهوجه ارتباط سورة البقرة بسورة امدعلى أتم وجه ودكون الاشارةإلىما سبق ذكرهوالذى تنفتم‎ 
له الآذان أنه إشارةإلىالقرن ووجهالبعدماذ ئرهصاحب المفتاح ونور القر ب يلوحعليهوالمعتير فى أسماء الاشارة‎ . 
هو الاشارةالحسيةالتى لاتصور تعلقها !لا محسو س مش أهد فانأشير ما إلىما يستحيل إحساسهنحو (ذلك التمر ع(‎ 
أو إلى سو سغير مشاهد حو( تل كالجنة)فلتصييره المشاهد وانثن يل الاشارةالعقلية منزلة الحسية وافىالرضى‎ 
فالاشارة هنا لاتخلو عن لطاف»وقولبعضهم أناسم الاثارة إذانانمعه صفة له لم يلزم أن يكون حسوسا-وهم‎ 
- امون الك تاب 5الكتب مصدر كتبو يطلق عل المكتوب اللباس بمعنىاللبوسوالكتب_وقالالراغب_‎ 
ظم أدىم إلىأدم بالخباطة, وف المتعارف م الخرو ف بعضها إلى بعض والاصل ف الكتابة النظم بالخطو قديقال‎ 
ذلك المضموم بعضه إلى بعض ,اللفظ وإذا يستعار كل واحدللا خر ولذا سمى كتاباللّه وإن يكن 5تاباوالكتاب‎ 
هنا إما باق على المصدر به وى به المفعول للمبالغة أو هو معنى المفعو ل و أطلق على المنظوم عبارة قبل أن تنظم‎ 
حروفه التى يتأاف منها فىالخط نسمية بما يو لاليه مع المناسبة وقول الامام_إن اشتقاقالكتابمن كتبت الثىء‎ 
إذا جمعته ومعرت الكسيمة لاجماعها فسدمى الكتاب كتايا لانه كالكتدة على عساوو الشسبات أو لانهاجتمع فيه‎ 
جميع العلو مأو لان الله تعالى 31 : فيه التما ليف على الخلق كلام ملفق لايخ مافيه »وطاق الك :اب لقَر نعل‎ 
اجموع المنزل على النى المرسل يَبكيَةٍ وعلى القدر الشائع بين الكل والجرء ولا .حتاج هنا إلى ماقبل فى دفع‎ 
المغالطةالمعروفةبالجذرالاد ولاأر ى فه بأسا إن احتجته واللامفىالكتاب للحقيقة مثلها فىأنت الرجإ والمعنى‎ 
ذلك هو الكتابالكامل الحقيق بأن بخص به أمم الكتاب لغايةتفوقه عل بقية الافراد ففحيازة والات الجنس‎ 
حتى 5 ن ماعداهمن الكت سِالسماو ي#خارج منه بالنسبةاليه ووقال|بنعصفور :قل لامو قعت بعد أسمم الاقارةواى‎ 
ف النداء وإذا الفجائيةفهى للعهدا لحضو رىدقرىء تنزيل الكتاب, والريسالشك رأصله مصدر رابنى الثثىء إذا‎ 
حصل في كّالرسة وهى قلق الافسومنه ر سالزمان لتواشهفهو ما نشل من القلق الى ماهو شده به و ستممل أيضًا‎ 
لا يختلج فى القلب من أسباب الفيظ .وقول الامام الرازى: إنهذءنقد يرجعان إلى معنى الشمك لا نما يخاف‎ 
من الحوادث تحمل فهو المشكوك وكذلك مااختلج فىالقاب فأنه غير مستيقن مستيةن رده.ةالمذون منالر يب‎ 
أو يشلك فيه ويختلج فى القلب من أسباب الغرظ علىالكفاد مثلا ءا(لار يبفيه) أوفيه ريب وفرق أبو زيد بين‎ 
دابى وأرابى فيقَال دابنىمن فلا نأ إذا كنت مستيقنا منه بالريب وإذا أسأت به الظن ولم تستيةن منهقلت‎ 
ْ اذاي وعليه قول شار . ظ‎ 








ظ أخوك الذى إن ربته قال إنما أراب وإن عاتبته لان جانه 
وبعض فرق بين الريب والشك بأنالريب شك مع تهمة , وقالالراغب:الشك وقوف النفس بينشيئين 
متها بلينحيث لايترججم أحدهاعلى الآخر بأءارة , والمرية الترددفى المتقا بلينوطل الامارة منمرى الضرعأى 
مسحه للدرءوالزيب أن يتوثم فالشىء ثم تكش ف >عما توممفيه.وقالالجولى:يةالالشكلااستوىفيه الاعتقادان 
أو يستويا ولكن لينته أحدهمالدرجة الظهور الذىتنبنىعله اللأمو روالريب لالم بلغ درجةاليقين وإنظهر 
وعظهور ولذا حسنهنا (لارريبفيه) للاشادة إلى أنه لاحصل فيهريب فضلاءن شك ونفى سبحانهالريب فيه 


كثرة المرتايين -لا كثرم لله تعالى-علىمعنى أنه ف علو الش.أن وسطوعالبرهان بحيث لايرتاب العاقل بعد النظر 





مبحثق زلا سفيه هدى) ظ /ا١ ١‏ 





فىكونه وحيا مناللّه تعالىلاأن لايرتاب فيهحتى لا يصعمو حتاج الى قنز يلوجود ألريب عنالبعض منزلة العدم 
لوجودمايزيله»وقيلإنهعل الحذ فكأنهقاللاسيب ريس فيه لا نالا س.اب التى توجبهف الكلام اتليس و التعقيد 
والتناقض والدعاوى العارية عن البرهان وك[ ذلك منتف-_عن كتاب الله نعالى»وقيل معناه النبى وإن 5ن لفظه 
خبر أ أىلاثر تابوا فيه على <د 5 فثولافسوق)و قل معناه لار سفيه للمتةين فالفارفصفة وللمتةينخير 2 
لإ وهدى )حالم ن الضمير المجرور أىلاريس 5ائنافه للمتقين حال كونه هاديا وهىحاللازمة فيفيدا تتفاءالريبف 
جميع الازمنةوالاحو الو يكو نالتقييد الدايل على انتفاء الرر يبو (لا) لنفى اتصاف الاسم بابر لالانى قيدالا»م 
فلاتتو جه اليه ليخد المعنى نعم هوقول قليلالجدوىمعأن الغاالفالظر ف الذى بعد لاهذه كونه خيرأوإعالميةل 
مسحانه لافيه ريبع حد (لافيهاغو ل )لان التقدم يشعر رأ يقد غن المراد وهر أن كما باغيردفيهالر دب قصدق 
الآية تفضيل خمر الجنة على خمور الدنيا بأنها لاتغتال العقول ها تغتالها فليس فيها مافى غيرها من العيب اله 
الزخشرىيو بعضهم لم بفرقبين ليس فى الدار رجل ولي سرج( فى الدار حتى أ نكر أبو حرا ن إفادة تقديم الخبرهنا 
الخصرو هومالا يلتفت اليه.وقرأسليم أبو الشعثاءلاريب فيه بالرفم وهو لكونه نقيضأً لريب فيه وهو محتمللان 
يكون إثمانا لفرد ونفيه يفيد انتفاءه فلايوجب الاستغراق و فىالقراءة المشهورة ولهذاجازلادجلفى الداربل 
رجلاندون لار جل فيها بل رجلان فلالعمو مالنفى لالنفى العموم والوقف على (فيه) هوا اشهور وعليه يكون 
الكتاب نفسههدى وقد تكرر ذلك ف التثز يل وعن نافع وعاصم الوقه على (لاريب)ولار يب فى حذف ابر وذهب 
الزجاج إلىجعل (لار يب) معنى حا فالوقف عليهتام إلاأنه أيضادو ن الاول.وقرأ ابن كسثير فيهى بوصلالهاءياء 
فى اللفظ وكذلك كز هاءكناية قيلهاياءسا كنة ذفان كان قبلهاسا كن غير الياء وصلبا باأواو ووافقهحفصف(فيه 
مهانا) وملاقئه .وسأصله » والياقون لا يشبعون و إذاتحركماقبل الهاءأشبعوهءوقر أالزهرىوابنجندب بضمالطاء 
من الكناراتفى جميع القراآنعل الاصل لاو الهمدى )فى الاصلمصدر هدىأو عو ض عن المصدروظ فى كلامسيبو به 
و بجحىء من المصادر بهذه الزنة إلا قليل كالتقىءو السرىءوالبكى بالقصر فى لغة ولقى ؤاقال الشناطى ولعت 
وقد زعموا حلا لقاك فلم أ مد الذى أعطاك حليا ولاعقلا 

والمراد منه هنا اسم الفاعل بأ حدالوجوه المعروفة فىأمثاله وهو لفظ مو نتعندا بنعطية ومذكرعنداللحيانى 
وبنوأسد يوْون6قال الفراء فهوةاهداية وقدتقدممعناها وفىالكشاف هوالدلالة الموصلة إلىالبغية واستدل 
عأمه اد نه وجوهءالاول وقوعالضلالفىمقابلهفىقولهتعالى:(اعلىهدى أ وفىضلال) والضلالعبارةعن الخيبة 
وعدم الوصول إلى البغية فلولم يعتبر الوصول فى مفهوم الحدى ل يتقابلا الجوازالاجتماع بينهاءوالنا ى أنه يقال 
مهدى فى موظع المدح كمهتد ومن حص[ له الدلالة منغير الاهتداء لايقالله ذلك فعلم أنالايصال معتبرى 
مذهو مه والثالث أن اهتدى مطاوع هدى ولن يكون المطاوع ف خلافت معبى أصله ألا ترى إلى نحو لسره 
فانكسر وفيه حث أما أولا فلان المذكور فى مقاللة الضلالة هو الحدى اللازم بمعنى الاهتداء مجازا أواشتراذ 
ولامنا فى المتعدى ومقابله الاضلالولااستدلال به إذ ربما يفسر بالدلالة علىما لا يوصل ولا يجعله ضالا على 
أنه لو فسرت الهداية بمطاق الدلالة علىمامن أنهالا.يصالأوصلاملا,وفسر الضلال المقابل ها-تقا بل الايحاب 
والسلب ‏ بعدم تلك الدلالة المطلقة لزممنهعدم الوصو للا نسلاب الدلالةالمطلقة ساب للمقيدة إذسلبالاعم 
يستازم سلب الإاخيص فليس في هذا التقابلما يرجم المدعيوو أماثانيافلا نالانسلم أن الضلالة عبادة عن الخيبة 


(١ ٠‏ تفسير روح المعانى 


الخ بل دو العدولءن الطريقالموصل إل البغية فيكون الهدى عبارقعن الدلالة على الطريقالموصل, نعمإن عدم 
الوصول إلى البغية لازم للضلالة و يحوزأن يكون 5007 ثالثا فلا نه لايارم من عدم إطلاق المهدى 
إلاعلى اله دىأن ,يكون الوصوأ نوا فىمفرومالهدى +واز غلية المشتق فىفردمن مفهومالمشتق منه» وأما 
رابعأ فلا“ نا لان أن أهتدى مطا وع هدى : هو منقبيل أ م دفاً” عرف رانب فعل بيغا رالاولفان معنىهداه 
ذاهتدى دله على الطريق الموصلفسلك بدليل أ نه يقال هداه م ممتدعل أن جمعا يعد تدبهمقالوا :لا يازممن وجود 
الفعل ودود مطأ وعهمطلقافى الزتا ر لابجب أن يوافقا اطا وع أصله ويحجبفؤغيره ويؤيدهقولهتعالى (وهانرسل 
بالآيات إلاتخو يفا )مع قولهسبحانه (وتخوفهمفا يز يدهم إلا طغيانا) فقّد وجد التخويف ,دون الخوف ولا قال 
كسرتهفها انكسر والفرق هما مفصل عرس الافراح, وأما خامساً فلاءنماذ كرهمعارض افيه المدايةو ليس 
فيه وصو[ إلى البغية وقدص بعضهوطذا اختلفوا هل هى حقيقة ف الدلالةالمطلقة يجازفى غيرهاأو بالعكس أوهى 
مشتركةبينهما أوموضوءة لقدرمشترك؟ و إلىكل ذه يما ائفة قي ل (١)والمذ‏ كور فىكلام الاشاعرة أن الت رعنده 

. ماذكر فالكشاف وعند المعتزلة ماذئرناه والمشهور هو العكس.والتوفيق بأ نكلام الاشاعرة فالمعنى الشرع 
والمشهور مبنى عل المعنى اللغوى أوالعرفى _يخدشه اختيار صاحب الكشاف مع تصليهف الاعتزالمااختا. 79 
الظاهر فى الم رأذالت ىالشرعى فالاظهر للموفقعكسهنذأ التوفيق»والحق عندأهلالمق أ نالهداية مشترة بين 
المعنيينالمذ ا وبهيندفع 1 ثيرمن القالوالقيل ( والمتةين )جمعه: 0 اسم فاعل منوقاه فاتقى 
اوه واو للارأ , وألوقاية لغة الصمانة ا وشرعا صيانة المرءنفسهعما يضرف الاآخرةوا راتس متعددةاتعدد 
مراتبالضرر فأولاها التوقعن اله م ب ا من الاصرار عل الصغائر_والثالثة ماأشير 
البه بما رواه الترمذى عنه يَيَكَةْ دلا .بلغ العبد أن يكون من المتقينحتى يدع مالابأس به حذرا ما به بأس » 
وف هذه المرتئة يعتبر ثر ك الصا ثرولذا قبل : 





خ ل الذنوب كبيرها وصغيرها فهو التقى 
واصنع كاش فوق أر ض الشوك نحذر مايرى 
لاتجقرنن صغيرة إن الجبال من الحصى 
وفى هذه المرتبة اختلفتعبارات الاكابر,فقيل:التقوى أن لا براك الله حيث نهاك ولايفقدك حثأمرك 
وقبل:التبرى عن الحول والقوة»وقبل :التنزه عن كلم | يشغل السر عن المقءوقهذا المردان ترا كضت ت أدواح 
العاشقين وتفانت أشباح اأسالكين حتى قال قائلهم : 
ظ 0 إرادة علىخاطرى-هواً حكدت بردى 
وهداءة الكتاب المدين شاملة لارباب هذوالمرا تل نب أجمعين فأ نأر بد بكو نه (هدى للمتةين)إرشاده إيامال 
تحصيل المرتبة الاولى والمراد ممم المشارفون مجازاً لاستحالة تحصيل الحاصل وإيثاره على العيارة المءربة عن 
ذلك للابجحازوتصدير السورة الكر بمة راد لماه تعالى وتفخم ث تامهم واعدار 0 إلى زمان 
نسية الحدى فلا يناق حسن التعقيب ب(الذين يؤه: )دن ذلك 5 قبل بالنظر إلىزمان إثءات تلك النسة قا 
يقال قتل قتيلا (0) دفن فى موضع ذا وربما جع لالتقدير ثم الذين نجزاب من التقررن دمل الكل على 
(١ ١‏ قائله الجلإل الدبواني اه مه (؟) قرله قتل قتبلا كذا يخبطه أه مصححه 





ظ مبحث ف التقوى 00 
المشار فَهُ ,باه السرق وقد يقال المتقين از بالمشارفة والصفة ترشميح بلا مشارفة ولا تجوز ذا هو المدهود 
فى أمثالهأونقول هو على حد تيناد صل الله تعالى عليه : سل الشفيع يومالحشر ذلا إشكالر إن أريد بهإرشاده 
إلى تحصيل إحدى المرتبتين الاخيرتين فان عنى بالمتقين أصحاب المرئية الاولى تعرنت الهقيقة وإن عنى مم 
أكداب اخدة الطرف:ين الاخيرتبن نعين لاز إن الوصو لاليهما عا تحمق مهدأ يده المرقة ل وكذا الحال 
فما سن المرثية الثانية والثالثة فان أريد بالهدى الارشاد إلى #صيل ار تية الثالثة فان عنى بالمقين أصداب المرتبة 
الثانية تعينت الحقيقة وإن عنى مم أعهاب المرتنة الثالثة تعين ال#ازيو افظ المداءة حقيقة جميع الصود وآأما 
أن أريد بكونه هدى هم تثبيتهم عل ماثم عليه وإرشادم إلى الو يادة فيه على أن يكون مفهومهأ داخلا ف المعنى ْ 
المستعمل فيه فهو جاز لاحالة و لمظ(المتقين) حقيقةعلى كل حالة كذ حققه مولانامفتّالديار الرومية ومئه بعلم 
اندفاع ماقل أن الهدايةإن فرك بالدلالة الموصلة يقتضى أن يكو ن(هدى للءتقين)دالا على تحصيل الحاصل 
كانه قلدلالةعوصالة إلمااط ب للواصليناليهو إن فسرت ,الدلالة على ما يوصل كانْهناك بحذور ا خرقانالمبتدى 
الىمقصوده يكون دلالته علىما يوصلهاليهلغواً,ووجه الاندفاغ ظاهر لكنحقق بعض المْحققين أن الاظهر أنه 
لاحاجة إلى التجوز هنا لا نه إذأ قل السلاح عصمه للمعتصم و المال عنئى للغنى على معبى سدب غنأه وعصمته ل 
يأزم أن بكرن السلاح والمال مزق عصمه وعى حاد نين عير مأهما فيه ' م من شه عير حتاج للتأون وليس 







فق لكان ى'ثىء إذ المتقى مهتد هذا الهدى حقيقة , وقد اختلف أهل العربية والآصول فى الوصف المشتق 
هل هو حقيقة ف الحال أو الاستقيال وهل المراد زمان النسبة أو التكلم من غير واسطة بينبما؟والذى عليه 
الحققون انه زمان النسية,وقد ذهب السى واليذرفان إلى فق قتل قتيلا فله سلءه <ةرقّةوخطا من قال 
أنه يجاز ولا يقال انه لامفاد لاثيات القتل لقتول به لارب صلل البليخ يمعو نه 8 يئة العقلية أ العمل 
المتصمف,ه صادر عن هذا القاتل دون غيرهفكاءنه قيل ل يشاركة فيه غيره فسلبه له دون غيرهوومن هناجعل 
المعنى فما عن فيه لاهدى للتقين إلا بكتاب الله تعالىالمتلا'لىء نور هدايته الساطعبرهاندلالته وإذا علق حم 
على نسم اللأقثارة الموصو ف نحو عصصرت هذا الخل مثلا فهناك تعلءقان فى المقيمة تعليق الحسكم الداقىدات 
المشاد الله وتعليقالاشارة والمعتير زمان الاشمارة لازمان الحم السابقفاذا صم إطلاق الخل على الشاراايه . 
57 اتصافه باللية مثلا فى زمان الاشارة -مع قطعالنظر دعن الم السابق كان حقيقة و إلافمجاز فافهم وتدبره 

كملا يقدج فكونه هدىمافيهمنالجملوالمتشابه لانه لايستازم كونه هدىهدابته باعتبار كل جزء منهفيجوز 
أن بذ كرفه مافيه اتلاءلنوى الالباب من الفدولما لاتصل اليه الافهام والعقول أو لان ذلك لاينفكءن 
بان اأراد منهكا ذهب اليه الشافعية فهو بعد التبيين دق وو تقيودهة ا تداع تن لأيض فها ذا الدعل 
رأى متوقف عل تقدم الايمان بالله تعالى ورسوله صل الله تعالى عليه وس فقد نص الامام على أنه )١(‏ ذل 
ماءتوقف حعة كون القرآن حجة على صحته لا يذو نالقرآن هدى فبهكعرفة ذاتالله وصفاته ومعرفةالنبوات 
اثلا يلوم الدور إلا أن يكون هدىى :أ كد ما فالعقول والاعتداد به؛ وبعض صمح أن القرآن فى نفسه . 
هدى فى كل شىء حتىمعرفة الله تعالى لمن تأمل فىأدلته العقلية وحججه اليقينية 6 يشعر به ظاهر قوله تعالمى: 


شور رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس)ويكون الاقتصار على المتقين هنا بناء على تفسير نا دا ية 


(1) لملياان ام مجح 





١٠٠‏ تفسير روح المعالى 
ددا م ل 05 سحانه أ انهم الذين | هتدوأ وانتفءوا به م قال تعالى نما أنت ماذر من خشاها' )م ع مدوم 
اتاروم لله تعالى عليه وسلم وهأ ما غير مرفلا (وإذا قرأت القرآن جعانا ينك وبين 0 : 
حجان مب 0 ولايزيدالظااين إلاخسارا رأ ) وأما القول ا 508 والكافرين ‏ خذ فإدلالة 
المتقين على حد (سرابيلتقيحم الحر) مالا ياتفت اليه هذا ولائى مافىهذه امل وال ياحمن التناسق ف( لم" ) 
أششار تإلىه «أأشارت و (ذاك الكتاب)قررت بعض إشارتها بأنه الكتابالكامل الذىلاحقغيرهان يسمى كتابا 
ق<ا سه أى باب [ل- تحدى واكها دوزلاد دساقمه )لتا أكد لاحداارك نمنو (هدى للمتقين) كاتا 0 للركن الآخره 
وخلاصته هو الحق.ق بأنتحدى ه لكل نظمه فى باب البلاغة و كاله فى نفسهوفم| هو المقصودمنه » 
وفيل 0 اف6 نه سكل ما بالهوصار معيجز أ؟ فا جيب 3 كمل به غ أقصى الك لافظأومعنى وهو معنى 
ظ ذلكالكتاب كم سد لعن مقتضى الاختصاص دونه هو الكتابالكا [ فأ 0 لاوم <وله ردس؛ ثملماطولب 
بالدا يلءل! ذلك استدل: بكونه[هدى للمتةين)اظهور اشتماله على المنافع لد بذ. مه والدنوءةوااصا 6 شمةوالمعادبة 
.اث لا , بذكره إلا من بر نفسه وعأند عذَله وحسه ء وقد يقال الاعجاز مستا زمغا به الكالوعاية ة 5الالكلام 
1 بد سعده من ألر وب واأأشيه لظبور حقيته وذلك مة:تض خدابته وإرشاده ذان نظر إلى اتحاد المعالى نحسب 
لما لدان الا هدروأ للاول فلذا ترك اه نظ ر إلىأنالاء ولمقتضلا بعده لازومه بعدالتا مل الصادق 
فالاول لاستازامه مايليه وكونه فى قوته يجعله منزلا منه منزلة يدل الاشتال لا بينهما من المناسبة والملازمة 
فوزانه وزان حسما فى أعباتى الجاربة حسما وترك العططف حيائذ لشدة الاتصالبين هذه امل . وفم ١‏ أيضا 
من النكت الرائقة والمز 0 الفائقة مالاذى جلالة قدره على من ص ماذكرناه على فكره » 


مومه مه ديك 5ه ره 4 


( الذي يؤمنونباك. 0 0 وعنا رزفلهم وت 9 4 صفمه ة للمتقينقءل وفان أر يد ,التقوى 
أولى مرأ تمر | مخصصة أواثا 0 افكاشفة أ 0 ال ا فأدحة 2 شرح المفتاح أأشر ١‏ بإ نح ل11 24 ى عبل معنا اي ظ 

_ أع: الى يشعل الواج.ابويترك ألس .أت فأن ون الم أطب تعفافا” ذلك الى بى كأ نالوصف اشفاً و[ أن 
عالما ون مادحا وإن حمل عل ما يقرب من فَعنأة اللغوى كان #صصاء و استظهر ون الموصول مصلا قصد 
الاخمار عنه مما بعده لا [ :. .أنه أأة له واذفيمضمنآهووإنل بجر علمه والجارىوهذا ةف ؤالارتشا ط ءوالاسةء نأف 
إما نحوى أوويان كأنه قل مايال مين خصوأ بذإك الهدى »والوقف عل المتمين تام على هذا الوجه حصسدن 
على الوجه الاول. واللا عأن ق اللغة التصد ف أىإذعان<م اير وقوله وجهله صادقا وهو هو إفعالم: نالامن كأن 
حقيقة أمن ب4 أمنه التكذيب والخالفة وسعدى باللام م6 قوله تعالى: :) أنوٌ مل كواتبعك الارذلون) وبالياء 
م6 قو له عل كن ١غ‏ :« الاعان أن ” نو من الله »الحديث ( والوأ :واللاول باعتأ ر تلض ميئه -86 بى الاذعانو الما ىباعشار ش 
تطميئله معنى الاعتراف إشارة إلى أن التعيية وشتين مالم شترن به اللاعتراف وقد يطلق ععنى | لود توق من 
حيسث أنالوائق ق صار ذا أمن وهو شه حفمه عر قبه 0 ع م6 قالاشا و فهم داز بته - ظاهر كلام الكشا ف 3 
وأما فى الشرع فهو التصديق ما علم مجىء النى مك8 به ضرورة تفصيلا فواعلم تفصيلاو إجمالا فياعل إجمالا 
وهذا مذهب جمهور امحققين لكنهم اختله وافى أن مناط الاحكام الاخروية جرد هذا المء: ىأم مع الاقرار؟ 
دعب كر ى و اباعملى أن 2 د هذا 0 واف لانه اندي دو الاثر ار إنما يرب وجوده 0 طن 





شرعقك فى الامان ظ لحل 
الجنة لذن ذ كر ابن الهمام أ نأه لهذا القولاتفقوا ع ىأنه يازم أن يعتقدأنه متىطلبمنه الاقرار أنىبه فانطواب 
و شر فهو كفر عناد.وذه ب إ[مامناأيو. حشفةرحمه الله وغالبمنتبعهإلىأنالاقرار ومافىحكمه كاشارةالااخرس 
لايد منه فالمصدق المذكور لابكون مومئا إبمانا بترتب عليه الاحكام الاخروية والمصلىمع الرياء فانهلا تنفعه 
صلاتهولعل هذا لأانه تعالى ذم المعاند ينأ كثر مما ذم الجاهلين المقصرين و للمانع أن حمل الذم للا نكارا للسانى 
ولاشك أنهعلامةالتكذيب أو للا نكار القلى الذىهو ات-كذيبءوحاصل ذإك منع <صولالتصديق للمعاند 
فانه ضد الانكار وإنما الخاصل لهالمعرفة التى هىضدال:كارة والجهالة»وقد اتفةوا على أنتلك المعرفةخارجة ‏ 
عن التصديقاللغوى وهو المءتبر فىالامان نعم اختلفوا فى أنها هله داخلة فى التصور أم ف التصديقالمنطقى 
فالعلامة الثاتى عل الأول وأنه يحوز أن تنكو نالصورةالحاصلة من النسمة الثامة الخبرية تصوراً وأنالتصديق 
المنطقى بعينه التصديق اللغوى ولذا فسره ركُيسهم فى الكتب الفارسية ( بكر ويدن ) وفى العربية بما يخالف 
التكذيب والانكار وهذابعينه المعنىاللغوى ويؤيده ماأورده السيدالسند فىحاشية شر التلخي ص أنالمنطقى 
اما ينين ماهو فىالعرف واللذة إلا أنه يرد أن المعنى المعبر عنه ( بكرو يدن)أمر قطعىوقد نص عليه العلامة فى 
المقاصدوإنا يكبىى اب الايمان التصديق البالغ ول الجزموالاذعان مع أن التصد يق المنطقى يعم الظنى بالا نفاق 
فالهم يقسمون العلم بالمعنى الأاعم تقسما حاصراً إلى التصور والتصديق :وسلا به إلى يبان الحاجة إلى المنطق 
بجميع أجزائه التى منها القياس الجدلىالألف من المشهورات»والمسلمات ومنها القياس الخطانى المنالفمن 
المقبولات والمظنونات.والشعرى المتألف من الخيلات فاو ل يكن التصديق المنطقى عاما لم يثبت الاحتياج 
إلى هذه الاجزاء وهو ظاهر وصدر الشريعة على الإاخير فان الصورة الحاصلة من النسبة التامة الخبرية تصديق 
قطعافان كان حاصلا بالقصد والاختيار بحدث يستازم الاذعان والقبول فهو تصديقلغوى وإنلم يكن كذلك 
من وفم بصره عبلى شىء فعلم أنه جدار ملا فهو معرفة يقينية وليس يتصديق لغوى فالتصديق اللعوى عنده 
أخصمن المنطقى»وذهب الكرامية إلى أن الامانشرعا إقرار اللسان بالشهادتينلاغير,والخوار جوالعلاف 
وعبد الجبار من المعتزلة إلى أن كل طاعة إيمانفرضاً كانت أو نفلا, والجباتى وابنه وأ كثر معتزلة البصرةإلى 
أنه الطاعات المفتر ضةدو ن النواذلمنهاءوالهلانسئ من أهل السئة والنجارمن المعتزلة وهو مذهبأ كثرأهل 
الاثر ‏ إلى أنه المعرفةبالجنان والاقرار باللسان والعمل بالار كآانعقيل:وسر هذا الاختلاف_الاختلاف-فأن 
المكافهوااروح فقط أو البدنفقط أو جموعهماء والح قأنمنشأ ذلمذهب دلي لدعا صاحبهإلى السلوك فيه؛ 
وأوضح المذاهب أنه التصديق ولذا قال عسوب الو منينعلى كرمالله تعالى وجههإن الايمان معرفةوالمعرفة 
تسلم والتسلم تصديق ٠‏ ويؤيد هذا المذهب قوله تعالى : ( أولئك كتب ف قاوبهم الايمان ) وقوله تعالى : 
( ولا يدخل الايمان فى قلو بم ) وقوله تعالى : ( وقلبه مطمئن بالابمان ) وقوله يَكَيْةَ : « اللبم نبت قلى 
على ديئك» حيث ذسه فيها وفى نظائرها الغير الحصورة إلى القاب فدل ذلك على أنه فعل القلب ولي سسوى 
التصديقإذ لم يبين فى الشرع بمعنى آخر فلانقل وإلا لكان الخطاب بالايمان خطابا بما لا يفهم ولانه خلاف 
الاصل فلا يصاراليه بلا دليل واحتمان أن يراد بالنصوص الايمان اللغوى فهو الذى محله القاب لاالايمان 
الشرعى فيجوز أن يكون الافرار أو غيره جزءاً من معناه يدفعه أن الايمان من المنقولات الشرعية بحسب 
خصوص المتعلق ولذا بين صل الله تعالى عليه وس متعلقه دو نمعةاءفقال:«أن تمن بالله وملائكته»الحديث 





١١‏ سير روح المعانى 


ا م ع ات ل الس مستت سين م م ا و و 1 اسع صمم سحم د سا لميشصلته 





فهو فالمعنى | للغوى محازفى كلام الشار ع والأصل فى الاطلاق الحقيقة , وأأيضاً ورد عطف الاعمال على الايمان 
كقوله تعالى:(إن الذين امنوا وعملوا الصالحات)والجزء لا يعطف على كله وتنزل الملائمكة والروح على أحد 
الو جهان دأو ل الخر وج لاعتيان خطانى 3 غخصرصها بالنو افل بناء على خروجها خلااف الظطاهر 0 01 بالظاهر 
حجة,وأيضاً جعل الابمان شرط عة الاععال كوا تعالى : (ومن يعلهن الصالحات)وهو هؤمن مع القطم 
بأنالمشرو ط :لاد خل ف !اشرط لامتناع أشتر اط الشىءلنفسه ادعو القرط شركليوا يضا وذ إثبا تالامان 
من ترك بعض الاعمالفىقوله تعالى(و إن طائفتان من | أو منين اقتتلوا )مع أنه لابتحةق الشثىء بدو نركنه ,وأيضاً 
ماذكرناه أقرب إلى اللأصل إذلافرق ينهما إلا باعتبار خصوص المتعلق 5 لايئ.وقدأو رد الخصم وجوهاً 
قَّ الالزام,الاول أن الاعان لون عبارة عن التصديق للاا+تلف مع 3 إعمانالرسول صلى أللهتعالى عليه وسلم 
لايشبهه إءان العوام بل ولا الخواص الثانى أن الفسوق يناقض الايمان ولا يجامعه ينص (ولكن الله حبب 
اليم الاعان وزينه ف قلو 1 م لم الكفر والفسوق) ولو 5ن معنى التصديق | أمتنع بجامعته الثالث 
أذفه ل الكبيرةما ينافه لقولهتعالى(و كان بالمؤ هنين رحما) مع قولهتعالىف الم تكب (و لاتأخذ ؟مارافة)ولوان 

بمعنى التصديق مانافاه الرابع أن الموّمن غير مخزى لقوله تعالى (يوم لاازى الله الننىو الذين امنو أ معه) وقال 
سبحانه فى قطاع الطر بق (ذلكلم خزىف الدنياولهم فى الآخرة عذابءظم )فوم ليسوا بمو منين مع أ :هم مصدةون ٠‏ 

الخامسمستطيم احج إذا ترك منغير عذر افر لقوله تعالى(ولتهعل الناسحج البيت من استطاء إليه سبيلا 
ومن كفر فانالته غنىعن العالمين)مع أنه مصدق؛السادس من 5 بما أنز ل الله مصدقمم أنه كافر بن ص(ومنم 
يحم ماأنرلالله فأو انكمم الكافرون) السابع أن الزانى كذللك بنص قوله صو الله تعالىعاءه وسلم «لايزى الزاى 
وهومؤمن»و كذاتارك الصلاةعمداً منغير عذر وأمثال ذلك الثامن أن الممتخف بنىمثلا مصدقمع أنهكافر 
بالاجماع .التاسع أن فل الواجباتهو الددين لقوله تعالى (وماأمروا إلاليعبدو الله مخلصينلهالدين حنفاء ويقسموا 
الصلاةويؤتوا الزركاةو ذلكدين القيمة)والدينهو الاسلام لو لدتعالى: (إنالدينعنداللّهالاسلام)والاسلامهو 
الايمانلا نءلودان غيره ماقبل من مبتغيه لقوله سبحانه (ومن يبتغغير الاسلامد ينآفلن يقبلمنه) العاثشر أنه لودان 
هوالتصديقماصحوصف المكلف ب#<قيقة إلاوقت صدورممنهكيا فيسائر الافعالمع 90 الناكمو الغافل بوصفان 
به إجماعاً معأن التصديق غير باق فهماءالحادى عشر أنه يار مأنيةال لمن صدق با طية غير اللهسبحانه مؤمن وهو 
خلااف الاجاعءالثانى عشر أن الله تعالمو صف بعض أو منين بهءز وجل بكو نه مير أ فقَال(و مارو فق 15 م 
لله إلاوثم مشركون) ولوكان هوالتصديق_لامتنعجامعته للشرك ‏ سلما أنه هو ولكنماالمانم أنيكون هو 
التضوديق اللنيان 6 قله الكرامية كيف وأهل اللغة لاايفهمون من التصديقغير التصديق باللسان؟و أ جمس عن 
الأول بأن التصديق الواحد وإنسامنا عدم الزيادة والنقصانفيه من النىوالواحد منا إلا أنهلابمتنع التفاوت بين 
الابمانين بسبب تخال الفعلةوالدوة بي نأعداد الايمان المتجددةوقلة تخللها أو سبب عروض الشبه والتشككات 
٠‏ وعدم عروضهاء وللنى الآ كل الكل صل ال تعالى عليه وسلم » 

وللزنبور والسازى ججيعاً لدى الطيران أجنحة وخفق 
ولكن بين ما يصطاد باز وما يصطاده ألزنور فرق 

وعن الثانى بأن الآية ليس فيرامايدل على أن الفسوق لايجامع الايمان فانه لوقيل حبب اليككالعل وكره ليك 


مبحث ف الايمان اال 
الفسوق يدل على المناقضة ينالعم والفسوقوكون الكفرمةابلا للايمان1يستفد منالآية بلمن خارجولكن 
سالمناد لا لهالا بية على ماذ كر” م إلا أنذلكمعارض بايد ل على عدمه كةو لهتعالى :(الذين/منواولم يليسوا إمانهم :ظلم) 
فانه يدل عل مقارنة الم 0 ن ف بعضءوعن الثالث 31 لا نسم أنفعل الكبيرةمناف للا يمان (ولا” أخذ؟ ممأ 

رأفة فى دينالله) على معنى لاتجملدم الشفقة على إسقاط حدود اللّهتعالى بعدوجو بهاءوعن الرابع افا 

الاتّينليس فه دلالة لان 7 اأنةنفى الذرى إما دلت عل نفيه فىالآخرةعن الوٌ مئينمطا لد ل صلى ألله 0 
عليه وسلم وأ اله اطع دالة على الخزى ف الدنأ ولايازم من منافاة الخرى يوم القيامة للاعمان منافاته للابمان 
ف الدنناءوعن الخامس بأنا لانسلم كفر منترك الحج منغير عذر(وم نكفر) ابتداءكلامأوالمراد منلم .يصدق 
بمناسك الحم وجحدها ولايتصو رمع ذلك التصديق , وع نالسادس بأن معنى (من : يحم ) الااية من لميصدق 
فقن ١‏ حم سىء انز ل ألله أو المرادبذلك! تورأة قر يها سايق 5 وعن السابع أله عكر نل المعنى «لايزف 
الزاى وهو مؤمن» أىآمن من عذاب الله أى إنزف - والعباذ بالله ‏ فليخف عذايه سب انه وال ل اه 
فكرة أو المراد لد و تخالا لداناد وهو عود نأو لاز ىوهو علرصفات الو منمن نأا ناب امحظوراتءوهذا 
التأويل أولى منعخالفة الاوضاعاللغوية لكثرته دونها وكذايقال فى نظائر هذا . وعن الثامن بأنالاننكرمجامعة 
الكيا؛ سوبي ادا إ كفار المستخف فعلينا | انتفاء الك تصدبق_عندوجودالاستخفاف مثلا 
سمعا- وأجمع بينالعمل بوضع اللغة وإجما ع الامة عرالا كفا أولهن ابطال أخلاقها »وعن الناسع أنالآ يه قد 
فرقت بين ويه للعطنفوهو ظاهراً دليل اتناو ملكا إن الدى قن الراه اكوأ نالفو 
الاسلام لكر ن لانسل أ ن الاسلام هو الايمان وليس اراد بغيرالاسلام ىالآية ماهو مدو اه عب ووم 
و إلايازمأ ن لاتقب ل الصلاة والزكاةمثلا بل المغاار له بحس بالصدق خيئذ حتملأن يكو نالاسلام أعم وهذا 6 
إذأ قلتمن يبتغ غير العم لك شرعى قد سبافانك لااتحكم بسهومن| بتغى |[ كلام ' وظاهر أن ذم و ستازم 
ذمالاخصنانقولكغير الح وأنمذموم لج يستلرم أكون لازم أنمذموما , وعنالعاشر يانه مشترك الاأر زأم 
م هوجوابك فهو جو |ايناعلى أنانقو [لالتصديق ف حالة!: نوم والغفلة باق ف القلب والذهول إعما هوعن حصو له 
6 و 0 ءادا علاأنهدمناف لقا «الادراك الخاصحالة البقظة,سلءنا إلاأ نالشارع جعل انحقق الذى 
لايطرأ عليه ما يضاده فى حكمال باق حتى ان المؤمن اما لمن ]من ف الحال أوفالماضى ول يطرأعليه ماهوعلامة 
التكذيب , وعن وكام عثر ,ا ن. عدم تسمية منصدق با طءة غير الله مؤمنا إنما هو الخصوصيةمتعاقالامان 
قرعا قلست ته مؤمنا يصح نظارأ رأ إل الوضع اللغوى ولايصح را إلى الاستعال الفبرض و .ورقق الثاى عدن 

تأ نالاء انضدالشرك الجاع مقرو لامعل 0 مذهب ونس نقول إن الامانهناك لغوىإذ الشرعى 
يعتبر التصديق بحم م ماعل ميمه به ممه 6 تقدم فالمشرك المصدق ببعض لا يكون مؤمناإلاحسب اللغةدون 
اله شرع لاخلاله تو يدوا إشارة ألمه .وقولهم أهل اللغة لابفهمون الخمجرد دعوىلايساعدها البرهان 

عم لاشك أن الممر باللسان وحده سمى مؤمنا لْعْه لقيام دلول الامان الذى هو التصديق القلى فده 6 يطلق 
الغضان والفرحان اسراح لقيام الدلائل الدالة عليها م نالأثار اللازمة للخغضب والفرح ونجرى عليه 
أحكام الابمان ظاهر يه فى ذلك وإما النزاع فى كونه مؤءنا عند الته تعالى والنى #َكةٌ ومن بعدمكم 
انوا يحسكمون بايمانمنتكلميا لشهادتينةنوا يحكمون بكفرالمنافق فدل على أنه لا يكن فالامانفعلاللسان ‏ 
(م 06 سج- ١‏ ريح العان) ‏ 


الحا نفسير روس المعانى 

وهذا مالا ييخ ى أن يتتطم ودكيقان وكأنهلهذا اشترط الرقاثى والقطانمو املأ القاب معالمعرفة ل 
والتضورة المدنسيب 50 الثاانى , وقال الكرامءة:منأضمر الانكار وأظهر الاذعان وإن ان مؤمنا 
لغة وشرعا لتحقق اللفظ الدال الذى وضع لفل الأ مان ناز امه إل أنه ميدق ذه لصن ال1اود :فى انار 7 

تحققمدلول ذلك اللفظ الذى هومقصود مناعتيار دلالتههذا ونءد سبر الاقوالقهذا المقام لمي ةاه رلى بأس 
ذما ذهب اليهالساف الصالح وهو أن !فظ الابمان موضوع للقدرالمشترك بينالتصديق وبين الاعمال فيكون 
إطلاقه على ال#[صد بق فقط وعلى موع التصد بقوالاعمال حقيقة ما أن عقن فى الشجرة المء. 03 ضمي أله قاد 
القدر المشترك بين ساقهاأ و #موع س اقها مع الشحب والاوراق فلا ,يطلق الانعدام عليها ما بق ىالساقةالتصديق 
منزلة أصل الشجرة والأعمال منزلة فروعها وأغصاتها فادامالاصل باقايكو نالامان باقياوقدورد فيالصحيح 
د الايمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لاإله إلاالله وأدناهاإماطةالاذىعن الطريق»وقر يبمنهذاقولمن 
قالإن الاعمال] ثار خارجه عن الاعان مسدةله, وريطلق عليها لفظ الا : عمانمجاز زأ ولامذا لفة ينالةولين إلا بأنإطلاق 
الافظط 3 يب احقيةة عل الاو لجاز على !| ثالىوهو>ث لذظلى والمتادر منالاءانههنا التصد قلاف لا واد يب 
مصدرأة م مقا م الوصف وهو غائب للممالغة بجعله “نه هو وجعله معنى المفعول برده م فى البحر أن الغيب 
تدر 0 وهو لازم لابنىمته اسم موحد انيرا 1ن لان النائيم رشيس لائمة كفم ع عن 

داع أو قعل ين قف يل وميت - وق البحر - لاينيغى 9 لدعى ذلك إلا ؤما يها ومثقلا.وفسره - 
هنا بما لابقع نحت الحواس ولا تقتضيه بداهة العقل , فنه مالم ينصب عليه دليل وتفرد بعله اللطيف الخبير 
سبحأنهو تعالى كعم القدر مثلاوومئه مائصب عليه دليل ادق تعالىوصفاتهالعلا فانه غيب يعلمه من أعطادانته 
تعالىنوراً على حسبذلكالنور فلهذا د الناسمتفاوتينفيه ‏ وللا“ولياء نفعنا الله تعالى م الحظ الاو فرمنه» 
ومن هنا قبل :الغيب مشاهدةالكل بعين الحق فقد يمنح العيد قرب النوافل فيكون الح قسبحانه بصرهالذى 
ببصر نه وسمعه الذى سمع نه ويرق من ذلك إلى قرب الفرائض فيكون نور فهناك يكون الغرب له شهوداً 
07 لكا عندة:موحودا ومع هذا لا أسوغ لمن وصل إلى ذلك لمقام أن يقال فيه أنه بعلم الغنيب 

( قل لا يعلم من فى الس.موات والآرض الغيب إلا الله ) 
وقل لقتل الحب وفيت حقه وللمدعى هههات ماالكحل الكحل 

واختلف الناس فى المراد به هنا على أقوال شتى حتىزعمت الشيعة أنه القَائم وقعدوا عن إقامة الحجةعلى 
ذلك والذى يميل اليه القلب أنه ماأخبر به الرسول صبالله تعالىعليه وسلٍ فحديث جبريل عليه السلام 
وهو اله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره لآن الايمان المطلوب شرعا 
هو ذاك لاسا وقد انذم اليهالوصفان بعده و كون ذلك مستازما لاطلاق الغيب عليه سب<انه ضمناو الغيب 
والغائبمايجوزعليه الحضور والغيية ما لايضر إذ لدس فيه إطلاقه عليه سبحانه بخصوصه فهذا ليسمنقبيل 
النسمية على أنه لانسم أن الغيب لايستعمل إلا فها يحوز عليه الحضور وبعض أهل العلم فرق بين الغيب 
والغائب فيقولون الله تعالى غيب وليس بغائب ويعنون بالغائب فالا الكو لات ادرو بالغريت مال تراه الع 
ولا دق إن يقال بالتغليب ليدخل إعان و الصعاة رذى الله تعالى عنهم ١‏ ه صلى الله تعالى عليه وس إذ لدي 
بغيب بالنسبةاليهم أو يقال الايمان به عليه الصلاة والسلام راجع إلى الايمان برسالته مثلا إذ لامعنى للايمان 





به نفسه معرى عن الحيثرات.ورسالته غس نص علما دلبل ا انا وإنافترقنا بالخبر والمعاينة أوأنهمن 
إسناد ما للبعض إلى الكل مجازا كينو فلان قتلوا فلانا أو المراد أنهم يؤمئون بالغغس 8 بو مئون بالشهادة 
فاستوى عندثم المشاهد وغيره . واختار أبو مسلم الاصفهانى أن المراد أن هؤلاء المتقين يؤمنون بالغيبأى 
حال الغيبة عنكم 5 يؤمنونحالالحضورلا النافقينالذين ( . . إذا لقوا الذين أمنوأ لو فنا اذا اذا ال 
شياطينهمقالوا إنا معكم إنما هن مستهزؤ ن) فهو على حد قوله تعالى : ( ذلك ليعلم أنىلأ 50 ) وحتمل 
أن يقال حال غيبة المؤمن به .فسان الدارى عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أن الحرث بن قيس قال له 
عند الله تسيما سبقتمونا اليه من رق بةرسول الله 8 الله تعالى عليه وسلم فهَالأين مسعود عند الله تنسب 
إيمانم بمحمد صل أنه تعالى عليه وس وم تروه إن أمى عمد صلل الله تعالى عاءه - ان بينا لمن رأه والذى 
لاإله إلا هومامن أحد أفضل من إمان بغيب ثم قرأ( 1 لم ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للءتقين)إلىقوله: 
) المفلحون ) ولا بأزم من تفضيل إعان على آخر من حماية تفضيله لع يار ال اكير تفصيل 
المتصف أحدهما عل المتصف بالأخر فان الافضاءة حتاف سب الاضافات والاء ارات وقد بوجد قف 
المفضول ماليس فالفاضلءو باليثابن مسءودر ذى أللّه تعالى عنه 5000 الحرث عاور دعنه تبَإلِتَر مم ذوعأ 
«نعم قوم يكو نو نبعدم يؤمنونىوليروق»وما اوانيس دالت عما أجاب بهإذ * رج الصحابةرضى الله 
تعالعنيم عن هذأ العموم الذى قهذهالاية وابشعر به قرأءنه لهام تشهد أمهاءو بدقال بع ض أهل العم وأنالاأم [ إلى 
ذلكوقي لالمراد بالغيب القل ب أى يو منونبقلو جملا أن يقو لون ,أفواههم ماليس فقاو مم الباء على الاولللتعدية 
وعلى الثانى والثالث للمصاحبةوعلل الرابع للا له وقر!] ١‏ ألو هقر وعادم روا ِةالأعشىع نأف بكر بترك ال همزةمن 
يؤمنونو كذاعلهمزةسا كنة بل قديتركان كثي رمن المتحر كةمثل (لايئ اخذى )و ( يويدب نصره ) وتفصيل مذه ب أبى 
جعفر طو بل وأما أبوعمرو فيترككلهمزةسا كنة إلا أن يكون سكو نباعلامة للجزممثل (مبىءاكم) (ونبتهم) و(اقرأ 
كتابك)فانه لايتر ك المهزة فهاوروىعنهاً يضأ الهمز ف السا كنةو أمانافع فيتر ككلهمزةسا 5نة ومتحركة إذا كانت 
وأ «الفعل >و (يومنون) و(لايواخذ كم)واخة تلفتقراءة الكسائىو<: زةولكلمذهب يطولذكره ملا ويقيمون » 
من الاقاهة يقال أقت ت الثىءإقامة إذاو فرت حقه قالتعالى (لستم علىثىءحتىتقيمو | التوراةوالابحيل)أىتوفوا 
حقهم| بالعللوالعهلومعنى يقيمو نالصلاة يعدلون أركانما 7 قدوهامستجمعة للفرائض والواجيات أو لامع 

الآداب والسئن من أقام العو دإذا قومه أو و اظبو زعليها ويداومون(١)‏ من قامتالسوق إذائفةقت وأقتها 7 
جعلتها نافقة أو يتشمر ون للدائهابلافترةعنباولاتوان من قوط قام بالا م وأقامهإذا جد فيه أو يؤدوماويفعلونما 
وعبر عن ذلك بالاقامةلآان القيام بع ضأر 5نم ا فهذهأر بعة ة أوجه.وفالكلام عل الآ ولينمنبا استعارةتبعية وعلى 
الآخيرين مجاز مرسلءو بان ذلك ف الأول نيشبه تعدي لالآران بتو ممالعودبازالةاءوجاجهفموقومتشييها 
له بالق *م ”م استعبير الاقامة من تسوب ةالااجسام الوصارت حفيقة التو الما كتعديل أركانااصلاة على 
ماهو حةها,وقيل الاقامة بمعنى النسودة حقيقة فى الاعيانوالمعانى بل بلالقوذ فالمعاق تالدين , والمذهب أكثر 








دائمون 0 إذاتجوز بلفظ عن «عنى 0-0 وؤن عمابا فى الحرف الذى تعديا به مخيلفا يحو ااا 


015 الفسير روح المعالى 


فلا حاجة إلى الاستعارة ولايخفى مافيه ذانالجازية - بهة فيها دراءة ورواية وذاك الاستعال مجاز مشهور 
أوحة. بقّة عرفية وف الثنى بن فاق السوق اتتصاب الشخص ق اه والظهور || تام فاستعمل القيام 
فه والاقامة فى إنفاقها ” 3 استعيرت مزه للمداومة 0 منبما جعل متعلقه رغو,ا متنافسا فيه متوجهاأ إليه 
وهذا معنى لطيف لايقف عليه إلا الخواص إلا 9 فيه ورا من اجاز كا نه لهذا مال الطه ى إلىأنفهذا 
الوجه كناية تلويحية حيث عبر عن الدوام بالاقامة فان أقامة الصلاة الح الول هر كرما مغوبا فها 
وإضاعتها تدل على ايتذالها كالسوق إذاشوهدت قائمة دلت على نه اك ساعتها ونفاقها على توجه الرغبات إليها 
وهو ستدعى الاستدامة خلافها إذا تكن ٠‏ قائمة ‏ وف الثالث ' ن القيام بالامر يدل على الاعتناء بشأنه ويار مه 
التقدمن فأطلق القمأ م على لازمه وقد , هال أن قام بالامر معئأه جلث فيه وج عن عهد انه لاعن ولانقصير 
فك نه قام بنفس4 إذلك وأقامه أى رفعه ل 5 هله بجملته فحينئذ فح أن يكونفه اسدهارة مشلية ارد 4 
أو تصرحية وبجوز أن يكون أضامجازاً مرسلالان من قام لامرعلى أقدامالاقدام ورفعهعلى كاهل الجدفقد 
بذل فيه جهدهووف الرابع بأنالاداء المراد به فعلالصلاة والقيدخارج عبرعنه بالاقامة بعلاقة اللزوء إذيلزممن 
تأداة الصلاة وإجادها 0 ام نيأم وهو الاقامة لآن فعل الشى فعل للاجرائه أوالعلاقةالجر زاشة 5 لان الاقامة جدء 
أوجزئى لطاو ق الفعل ووز أن يكرنفاك استعارة لمشامة الأاداء للاقامة فى أن كلا منهمافعل متعلق بالصلاة» 
وإلى: أرجيح أو لاللاوجه مالجمع للانه أظهروأقرب إلىالحقيقة وأفد وهوالمروىعن ترججمان القراناءن 
عياس رطضى الله تعالى عنبيا 5 أخخر عند أبن جرير وابن أنى حام من طرق عنه ولعلذلك منه عن :وقيف من 
رسول أللّه صلل الله تعالى عامه وس أو هل لكلام أله مسحانه وتعالى على أحسن عامله حدث أنه المناست 
لتر تدب المدى الكاما ل والفلاح التام الشامل وفيه 3 العم والثناء الع بم ولا ؛ بعد أن بقال باسةازامه 4 
فى الاوجه الأاخيرة وتعبن الا خيرك قبل فى حديث «أمرت أن | تلالناس حتى يشبهدوا أنلاإله إلاالله وأ 3 
مدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك فقد عصموا منى دماءتم وأموالهم إلا بحق 
الاسلام » لاضرق أرجحة الاولف الكلام القديم إذ برد أنه لو ديد ذلك قبل يصلون والعدول عن 
الاخصر الآظهر بلا فائدة لايتجه فى كلام بليغ فضلا عنأ, بلغ الكلامولكل مقام مقال فافهمولا الصلاة) 
فالاصل عند بعض يعنى الدعاء ومنه قوله صل الله تعالى عله وس « إذادى أخن إلى طعام فارجب وإن 
كان صاعاً فليصل» وهى عذد أهل الشرع مستعملة ى ذات الآركان للانما دعاء بالالسنة | ا الال والفعل 
والمقال . والمشهورفى أصول الفقه أن المعتزلة على أن هذه وأمثالها حقائق مخترعة شرعية لآنها منقولة عن 
معان لغوية والقاضى أبوبكر منا على أنها بجازات لغوية مشهودة لم تصر حقائق وجماهير الأأصحاب على أنه 
م معان لَغوية . وقال أبوعلى ورجحه السبيلى الصلاة ٠‏ نالصلوين لء رقين ف الظهرلا نأو ل 
مإشاهد من أحوالما تحر بكهما للر كوع وأستحسنه أن جنى وممى الداعى مصلا تشببا له فى شعه ؛ بالرا كم 
الساجد . وقبل أخذت الصلاة من ذاك لآانها جاءت ثانية للابمان فشيهت بالمصلى منالخيل للا تى معصلوى 
السابق وأنكر الامام الاشتقاق منالصلوين مستنداً إلىأنالصلاة م نأشهر الالفاظ فاشتقاقها منغيراأشهور 
فىغاية البعد وأكاد أوافقه وإن قبل إن عدم الاستشهار لايقدح ف النقل وقلى منصليت العصا إذا قومتها 
بالصلىءن فالمصلى كأنه سعي فيتعد بل ظاهره وباطنه مثل ماحاول تعديل الخشبة بعرضها يد وهى فعله 


هل الحرام يسمى رزمًا ؟ ا 

- بفتسم العين- على المشهور وجوز بعضهم سكونها فتكونحرة الءينمنةولة مناللاموقد اتفقت المصا<ف على 
رسم الواومتان الال ف مشكوةىوبحاة, ومناةيوصلاة؛ زآأة.وحاأة حيث كنهوحداتمفرداتحلات باللام 
وعللى رم المضاف منها كصلانى بالالف وحذفت من بعضالمصا-ف العمانة»واتفقوأ على رسم أجموع ممأ 
بالواو على الافظ قال الجعبرى:ووجه كتابة الوأو الدلالة على أن أصلها المنقلبة عنه واو وهو اتباع للتفخيم 
وهذا معنى قول ابن قتيبة بعض العرب مملون الالف إلى الواو وم أختر التعليل به لعدم وقوعه فى القرآن 
العظم ودلامالفصحاء والمراد بالصلاة هنا الصلاة المفروضة وهى الصلو ات المس ‏ قاله مقاتل أو الفرائض 

والنوافل 5 قاله الجمهور والا“ول هو المروى عن ابن عباس رطضى الله تعالى عنوماووادعىالامام أنه هوا هراد 
لانه الذى شع عليه الفلاح لاأنه صلى الله تعالى عليه يه وسهلما بسن للاء رأفصفة الصلاة المفروضة قال« و الله 
لاأزيد عا. اول انقو أفقال عليه الدلاة والسلام أفاح الااعرانى إنصدق» ل والر زق)بالفتح لغة الاعطاء 
لما ينتفع مو ان به . وقيل إنه يعمغير روكالنيا تو بالكس اسم منه ومصدر أيضأ عبلقول ..وقيلأصل الرزق 
الحظ ويستعمل معنى المرز وق المتفم به . ويمعنى املك و 5 الشكر عند أزد ‏ واختافالمتكامونف معناه- 
شرعا فالمعول عليه عند الاشاعرة ماساقه الله تعالى إلى الحروان فانتفع به سواء كان حلالا أو حراماً من 
المطعومات أو المشروبات أو الملبوسات 0 والشووز انه اسم لما يسوقه الله تعالى إلى لحي وان ليتخذىبه 
ويازم عبىالا”ول أنتكو نالءوارى رزقالانما ماساقه وين دوف جعلهار زقابعدحس بالعرف 
والايخىءو يازمأيضا أنيأ وساي بحو از أن ينتفع بها لآخر بالكل إلا أنالاية توافقهإذيحوزأن 
.يكو ن الانتفاع من جهة الانفاق عل الغير بخلاف التعريف الثانى إذ مايتغذىبه لايمكن إنفاقهإلا أنيةالإطلاق 
الرزقعلٍ المنفق مجازلكونه بصدده والمعتزلةفسوه فالمشمور تارة بماًعطاه الله تعالى عبده و مكنه من التصرف 
فنه وتارة بماأعطاه اللّهتعالى لقوامهو بقائهخاصة.وحيث أن الاضافة إلى الله تعالى معتيزة فىمعناهوأنه لارازق 
إلا الله سبحانه وأن ااعبد ستحق الذموالعةاب على أكل الحرام وما يستند إلىالله تعالى عزو جل عندم لايكون 
قبيحا ولامرتكبه مستحدًا ذما وعقابا قالوا إن الرزق هو الحلالوالحرام ليس برزق وإلىذلك ذه بالجصاص 
منا فى كتاب أحكام القرآن وعندنا الكلمنه وبه واليه( قل كلمن عند الله) ولاحولولاقوة إلابالله (و إلى الله 
تصير الامور )وألذم والعقاب لسمواء مماشرة الاساب بالاءتيار لعم األادب مو جين ران مال أْوٌ من فلا يذه غى 
أن ينسباليه سبحانه إلا الافضل فالافضل 5 قال إبراهم. عليه السلام : (وإذا مرضت فهو يشفين) وقالتعالى: 
( أنعمت علبهم غير المغضوب علهم ) فالحرامرزق فى نفس الامر لنكنا تأدب فى نسبته اليه سبحانهوالدليلعل 
مول الرزق له ماأخرجه ان #فاعية وأ 7 نعم والديلى من حديث صفوان أمة الس عرو ين ار :قال 
يارسولالله إن اللدقد كتب عل الشّوةفلا أراتى أرزق إلا من دفىبكق فأذن لى فى الغنى من غيرفاحشةفقَال 
ملعيو لاإذناكولا كرامة ولانعمة كذبتأى عدو اللهلقد رزقكالله تعالى رزقا حلالاطيبافاخترتماحرم 
الله تعالى عليك من ر زقه مكان ماأحل الله لك منحلاله » وحمله على المشاكلة 5القو ل بأنه حتمل قولهعليه الصلاة 
والسلامفاخترت الخ م كونه رزقالن أحل لهفيسقط الاستدلال لقيام الاحجمال خلاف الظاهرجدا ٠‏ ومثلهذا 
الاحهال إن قد فى الاستدلال لايبقى على وجه الارض دليل والطعن قالسند لا يقبل من غيرمستندوهو 
مناط اله فو كي اناك علىهذا لبج وبنير الحرامرزةالميكن المتنذي 





م١ ١‏ تف سير روح المعالى 
بدطولععره هرزوقاوليس كذلكلةوله تعالى (و مامن دابةفي الارض إلاعلى اللّهر زقها) ليس بشىء لان لامعةرلة 
أنلاعخصوا الرزقبالغذاء بل يكتةوا بمطاق الانتفاع دون الانتفاع بالفعل بلالمكن فيه لديم الدليل إلاإذا 
رض أنذلكااشخص لم تفع من وقت وفاته إلى وقت موته بشىءانتفاعا حالا لارضعة من #دىولاشربة من 
ماء مباح ولانظرةإلىحبو بولا وصلةإلىمطلوب بلولا تمسكنمن ذل كصلا والعادةتقضى بعدموجوده ومادة 
النقض لابد من تحققها على أنه لو قدر وجوده لقالوا انذلك ليس محرما بالنسبة اليه ومن اضطر غير باغ 
ولاعاد فلا إنمعليه - وأيضاً لهم أن يعترضوا بمنعاش يوما مثلا مات قبل أن ينناول حلالا ولا حراما 
وما يكون جوابنا لهم يكون جواءبم لنا على أن الآية لم تدل على أن الله تعالى يوصل جميع ما يأتفع به كل 
أحد اليه فان الواقع خلافه بل دلت على أنه سبحانه وتعالى يسوق الرزق ويمكن من الانتفاع به فاذا حصل 
الاعراض من الخلال إلى الحرام لم يقدح فى تحةق رازقيته جل وعلاءوأ يضأ قد يقال: معنى الاية ما من 
دابة متصفة بالمرزوقية فلا تدخل مادة النقض لضر خروجهيها 5 لايدخل اليك فق قوطُم كل دابة 
ك0 بالسكين أى كل دابة تتصف بالذبوحية فالاتصاف أن هذا لايصلم دايلاء والا<سن الاستدلال 
بالاجماع قإلى ظبور المءمزلة على أن ص ا َُ الحرام طول عمره مرزوق طول عمره ذلك الحرام والظواهر 
تشهد بانقسام الرزق إلى طيب وخبيث وهى نكو فى مثل هذه المسألة والآصل الذى بنى عايه التخصيص 
قد تركه أهل السنة قاعا صفصفالإ والانفاق )الا نفاد يقال أنفةت الشثىءوأنفدنه معنى واطمزة للتعدية وأصل 
المادة تدلءلى الخروج والذهاب ومنه نافقوالنافقاء ونفق وإماقدم سحانهو تعالى المعمول اعتناء بما خو لالله 
تعالى العيد أو انه مقدمعلى الانفاق فى الخارج ولتناسي الفواصل وامراد بالرزقهنا الحلال لأنه ىمعرض 
وصف المتقى ولامدح أيضا فى إنفاق الحرام قبل ولايرد قول الفقهاء إذا اجتمع عند أحد مال لا يعرف 
صاحيه شبغى أن «تصدق به فاذا وجد صاحبه دفع قيمته أو مثله الله فيذا الانفاق ما ,ثاب عليه لانه لا فعله 
باذن الشارع استدق المدح لآآنه لما لم يعرف صاححمه كان له التصرف فيه واتتقل بااضمان إلىملكه وتبدلت 
الحرمة إلى ثمنه على أنه قد وقم الخلاف فما لوعمل الخير بمال مخصوب عرف صاحبهما قال ابن القممى بدائع 
الفوائد فذهب ابنعقيل إلى أنه لاثواب للغاصب فيه لآنه ثم ولالرب الاللانه لانية له ولاثواببدوما 
وإما يأخذ من حسنات الغاصب بقدر ماله . وقيل إنه نفع حصل اله وتولد منه ومثله يثاب عايه 5الولدالصاح 
جر به وإن ل يقصده, ويفهم كلام البعض_وهو من الغرأنة 0 الغاصب ها جر إذا صرفها خير 





وإن تعد وأقتص من <سناته بسبب أخذه لانه لوفسق به عوقب مرتين مرة على الغصب ومرةءلىالفسقفاذا 
٠‏ هلبه خيراً يأبغىأن يثابعليه ومن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ومن يعملمثقالذرة شرا يرم و لايرد علوذلك 
قوله صلىاللّهتعالىعليه وسلم ولا بشملالتصدقة منغلول» وقوله «إنالله طيبلايةيل إلاطيباً» لانها لماذ كر 
أن الثواب على نفس العدول من الصرف فالمعصية إلىالصرف فيه|هوطاعة فىنفسه لاعلى نفس الصدقه مثلا 
المالالحرام منحيث إنه حرام والفرق دقيق لايهتدى اليه إلابتوفيق #وقد اختلف فى الانفاق ههنا فقيل 
-و هو الأول صرف المال فى سبل اخيرات أوالبذل من النعم الظاهرة والباطنة وعل لا يقالبه كز لا ينفق منه. 
وعن !بن عباس الزكاةوعنهوعنا بن مسعودنفقةالعبالوعنالضحاك التطوعقبل فضا لزكاة أوالنفقة فىالجهاد . 
ولعل هذه الاقرال مثبل للمنفي لاخلاف فيه)و بعضهم جعلها خلافا ورجم كونها الزذة المفروضة باقترانما 





فبحث فى الالفاق ها 





أختهاالصلاة فى وعدة نا عواجيع مر لق 7 ومن التعضية حائذ ما لاست عدمرها إذ الدكة المدروفنة لانكون 
بجميع ال مال وأما ما إذا كان المراد بالانفاق مطلقه الأاعم مثلا ففائدة إدخالها الاشارة إلى أن إنفاقبعض المال 
ص فاتصاف المنفق الهدأية به والفلاح ولايتوقفء| إنفاق -5 يعالمال وقولمولانا الييض او تدعا لإ خشرى: 
أنه لالكف عن الاسراف المهى عنه بخصوص عَنْلم ,يصير عالقا ويتجرع مرارة الاضافة وإلافقد تصدق 
الصديق رضى الله تعالى عنه بجميع ماله و ينكره عليه صل الله تعالى عليه وس أعلمه بصيره وأطلاعه على ماوةر 
فى صدرهءومن ههنا هاقيل للحسن :سبل لاخير فىالاسراف قاللاإسراف ف الخيرءو قي ل النكتة فىإدخال من 
التبعضية هى أن الرزق أعممنالهلال والحرام فأدخات إيذانا بأن الانفاق المعتد به مايكون من الحلال وهو 
بعض»ن الرزقءولا ما )فى الآية إماهودولةأوهصدرية أوهوصوفة والآولأولىفالعائدحذوفء واستشكل ,أنه 
إن قدر متصلا يازم اتصال ضميرين متحدى الرتية والانفصال فى مثله واجب وإن قدر منفصلا أمتنع حذفه 
إذ قد أوجبوا ذكر المنفص معللاين بأنه لم ينفصل إلا لغرض وإذا حذففاتت الدلالة عليه.وأجيب عل اختيار 

كل . أما الأول فبأنه لما اختلف الضميران جمعاً وإفراداً جاز اتصالما وإن اتحدا رتبة كقوله 
لوجهك قالاحسا نسط ومبجة 5 أنا لماه قفو أحكرم والد 

وأاض ا لأيازم من منع ذلكملفوظا به منعه مقدراً لزوالالقم حا للفغلى, وأما الثانى فأ نالذى يمنع حذ فه ماكان 
منفصلا لغرضمعنوى5الحصر لامطلقا واقال| بن هش ام فى الجامع الصغير,وأش شار اليهدعير واحدو كتب ت(من)متصلة 
عاحذوفة النون لان الجار ورور كشُبىء واحدوقد <ذفت النون لفظأ فذاسب حذفهاق! لط قالهؤى اللبحرو جعل 
سممحأنه صلات (الذين )أ فعا لا مضارعة و بعل الموصول أل فيصله باسم الفاعل لإإن المضارع فماذكرهاليعض 
مشعر بالتجدد والحدوث معمافيه هنا م نالاستمر ارالتجددىوهذه الاو صاف متجددة ف المتقين و سم الفاعل 
عندهم ليس كذلكوورتبتهذا النحو م نالترتيب لآ نالاعمال إماقلبية وأعظمها اعتقاد حقيقة التوحيدوالنبوة 
والمعاد إذلولاه كانت الأعمال كسراب بقيعة حسيه اأظما زماء أوقالبيةوأصلها الصلاةلانها الفارقة بين الكفر 
والاسلام وهى عمود الدين ومعراجالموحدينوالام التىيتشعب منهاسائرالخيرات والمبراتوذاقالص الله 
تعالى عايه و سم «وجعات قرة عينى فى الصلاة» و قدا طلق الله :عالمعليها الاعان كاقالهجمع من| أفسر ين ةو له 
تعالى. (وما كان الله ليضيع [ يانم ) أو مالية وهى الانفاقلوجه الله تعالىو هى التى إذا وجدت علٍ الثبات على الايمان 
وهذه الثلاثة متفاوتة الرةب فرتب سحانه وتعالى ذلك مقدما الهم الام والالزم فالالزم لان الاما ن لازم 

اللكلف فى كل آن والصلاةقأ كثر الاوقات والنفقة فى بعض ال الات فافهم ذاك والله يتولى هداك »م 

داكن يمون ها ارالك ومن اررق تلك رالاعوه ,قورت 64 
عطف على الموصول الاول مفصولا وموصولا والمروى عن أبن عباس ون مسعود رضى الله تعالى عنهم 
أنهم مؤمنوا أهل الكتاب وحيث أن المتبادر منالعطف أن الايمان بكل من المنزلين على طريق الاستقلال 
أاختص ذلك بهم لان إعمان ن غيرهم يمأ أنزل 5 9 إعاهو عل طر د بق الاجمال والتبع للاعمان القران لاسا 
5 المدح,وقد دلت الآريات والإأحاء يث عل أن لاهل الكتاب 202 راسك ذلك وبهذا غابروا من 
وقيل التغار باعتما ارأن الامانالآول بالعقل وهذا بالنقل أ وات ذاك بالغيبوهذا 0 وأنعرفون 

4 نام فأو لتك علهدى حينئذ[شارة إلى الطائمة الأولى لان [عانهم بمحض الحدايةالر بنية زو أولئكم المفلحو ن( 


١ 3‏ تقسمير روح المعانى 
إشارة إلى الثانية لفوزهم بماكانوا ينتظرونه أوبأن أولئك من حيث المجموعذان فيهم شرك ودؤلاء لليشركوا 
وم ينكرواءوقيل التغاير بالعموم والخصوص هثله فى قوله تعالى (تنز ل الملاتكه والروح) والتخصص هنا 2 
بعد التعمم للاشارة إلىالأفضلية منحيثية أنهم يعطون أجرهممرتين وقديوجد فالمفضول ماليس ف الفاضل 
وفؤذلك ترغي اهل الكتابف الدخو لف الاسلام,وقالبعضهم إنهؤلاءثم#الاولونبا عيانهم وتوسيطالعطف 
جارف الاسماء والصفات باعتبارتغايرالمفهومات ويكونبالواووالفاء وتم باعتبارتعاقب الانتقالىالا<و الواجمع 
المستفاد من الوأو هناواقع بسن معأتى الصفات المفهومة من المتعاطفين والاما نالذى 0 أولماإجالى وعقبى ومع 
ثانهاتفصيلى ونقلى و إعادة الموصو [للتيه علىتغاير القبيلين وتيا بنالسبياين وقديعطفم عل المتقين والموصول 
غير مفصوللاياز معلل الوصل الفصل بأجنى بينالمبتدأ وخبرهوالمعطوف والمعظوف عليه والتغاير بين المتعاطفين 
اعتناز أن المر اه بالمتطوق عليه مركىق من الغررت انان لبوا بأهل كثات وبالمتطوف ممق يه:ضل الله 
تعالىعليه وس م نأهل الكتاب وقد رجح بعض المحققين احتمال أن يكو نهثلاء ثمالاولون و توسط الوأوبينالصفات 
بأن الاعان بالمنز لين مشترك بين المومنين قاطبة فلا وجه لتخصيصه ؤمنى أهل الكتاب والافراد بالذ كر 
لابدل على أن الابمان بكل بطريق الاستقلال فقد أفرد الكت بالمازلة من قبلفىةولهتعالى :( قولوا أمنا بالله 
وما أنزلالينا وما أنزل إلى إبراهم ) ولم يقتض الاان بها علىالانفراد وبأن أهل الكتاب لم يكو نوامؤمنين. 
بجميع ما أنزل من قبل لآن اليهود ل يؤمنوا بالانجيل ودينهم منسوخ به وبأ نالصفات السابقة ثابتة لمنآمن 
من أهل الكتاب فالتخصيص عن عدام تحك و جعل اكلام من قبيل عطف الخاص على العام لايلاثم المقام» 
وأجيب أما أولا فبأنالمتبادر من السياق الابمان بالاستقلال لاسي افىمقامالمدحواليه يشيرماجاء أنهم يو تون 
أجر ثم مرتين والخطاب فىالآءة للمسلمين بأنيقولوا دفعة ولميعد فيها الايمان والمؤمن فلا تردنقضاء وأما ثانيا 
فلاآن إعان أهل الكتاب بكلوحى إماهو بالنظر إلى جميعهم فاليهود اشتمل يها نهم على القرآن والتوراة 
والنصارىاشتمل يانه معلى الانجي لأ يضأءوبكئى هذا فىتوجيه المروى عمن شاهدوا نزول ألوحى ولا يرغب 
عنه إذا أمكن توجيهه وكون المفهومالمتبادر ثبوت الحم لكلواحد إن سل لايرده ولا بر د أنالييو د الذن 
آمنوا على عهدنبينا ص الله تعاللعليه و سل لم يؤمنوا قبلذلك بالتوراة وإلا لتنصروا لآذفها نبوة عيسى 6 فمأ 
نبوة رسول الله صلى اللّهتعالىعليهو سإ إذ قد ورد قبا - إن الله جاء م نطو رسيناء وظهر إساعير وعلن بفاران- 
وساعير بت المقدس الذى ظهر فيه عيسى , وفاران جبال مكة التى كانتمظهر المصط ص! الله تعالى عليهو سم 
لأآنا نقولأنهم منوا بالتوراة وتأواوامادل منها على نبوة المسيحعليه السلام فبعض أنكر نبوته رأسأ ورموه 
بما رموه وحاشاه وهم الكثير ون_و بعض العنانة قالوا: إنه من أولياء الله تعالى الخلصين العارفين بأحكام 
التون اق ولس :اتن وهؤلاء قليلون مخالفون لسائر المهود فى السبت والاعياد ويقتتصرون على أعل الطير 
. والظباء والسمك والجراد وهذا الايمانوإنلم يكن نافعا فىالتجاةمن النار إلا أنه يقللالشر بالنسبة إلى الكفر 
بالتوراة وإنكارهابالكلية مع الكفر بعيسى عليه السلام وربما بمدحون ,النظر إلىأصل الابمان بها وإنذموا 
يحيثية أخرى وكأنه ذا يكتفى منهم بالجزية ول بكونواطعمة للسيوف مطلقا والقول بأنهم مدحوا بعد إمانهم 
بالق رآن بالايمان بالتوراة نظراً إلى أسلافهم الذين انوا عليعهد مومىعليه السلام فانهممؤمنون بها مانا ححيحا 
على وجببا 6 أنهم ذموأ بماصنم اباو هم علىعهده على ماينطق به كثير. من الا يات ليس بشىء إذ لاامعنى لايتائهم 


ظ فيحث ف الامان وكيفية تلقى الوحى من أله نعالى ٠١4‏ 
أجرين ح للك والفرق سن المأ سل وأضح ,1 2 النسخ الذى ادعاهالمر جح خلااف ماذكره الشهرستاى وعيره هن 
أن الابجيل ١‏ سبن| <كاما ولا استيطن حلا ل" وحرامأ ولكنه رهموز وأمكا لزه اعظط والاحكامحالةإلىالتورأة 


لوسر ا 


وقد قال المسيعم ماجئت لابطل التوراة بل عت لا كلها وهذا خلاف ماتقتضيه الظواهروس, أت إن شاء الله 
تعالى #قيقه وأماثالثا فلا ءن و هافق هك زفق أهز الكتاب لاضن نا لانمامذ كورةفىالاولصرحاوق 
التاق ال:اماووأما رابعا فلانا لا نسم أن ذلكالعطف لا يلاثم المقام فنكات عطف الخاص عل العام لاتضفى كثرتبا 
على ذوىالافهام فدعمامر وذ ماحلاءوعندى بعدهذا كله أن الاءتراض ذكروالجواب أنىلكن الروايةدعت 
إلى ذلك ولعل أهل مك#أدرى بشعاماوفوق كل ذى على عليم على أنالدراءة قد تساعده كما قيل بناء على أنإعادة 
الموصولوتوصيفه بالايمان بالمنزلين مع اشترالله بين جميع المؤمنين واشتهالالايمان بما أنزل اليكعلى الايمان با 
أنزل من قبلك ,ستدعى أنيراد به من لهم نوعاختصاص بالدلة وهمهؤ منو أهل الكتاب حيث 5نوا مطاابين 
بالاعمان بالقرآن خصوصاقالتعالى ( وامنوا بما أنز لتمصدةا ! مع )مو مئين بالك باستقلالاف اجملة خلاف 
سائر المؤمنين,ثم المتبادد من أهالكتاب أهل التوراة والانجيل وله على أهل الانجيل خاصة وقد آمن»مم 
أربعونواثنان وثلاثونجاءوا معجعفرمن أر ض الحبشة وثمانية من الشام لاتساعدهروأ به ولادراية الايخفى, 
والانوال الا يصالو الا بلاع ولا شتر طأنيكو نمن أعلل خلافامن ادعأه مض ) فاذا تزل بساحتهم)أىوصلوحل 
وانزالالكتب الا هية قد م فى المقدمات ما يطلعكإلىمعارجه:وذك ر أن معنىإنز ال القرآن أن جبر يل سمع كلام 
الله تعالىم .ف شاءالله تعالىفنزلبه أو أظهره فى اللوح كتابة ؤفظه الملكوأداهبأى نوع كانمنالاداء » 

و ذهب بعض السلف إلىأنهمن المتشا بهالذى جزم بهمن غير حث عن كيفيته.و قال اله_كاءإن نفو سا لاندياء عليهم 
السلام قدسيةفتقوى على الاتصالبالملا الأعلى فتتقش فمامن الصور ماينتقل الى القوةالمتخيلة والحس المشترك 
فيرىلمشاهد وهو الوحى وربما يعلو فيسمع كلاما منظوما ويشبه أننزولالكتبمنهذا.وعندى أنهذا قد 
يكون لآر بابالنفوس القدسية والارواح الانسسة إلا أن أم النبوة وراء ذلك وأينااثريا من يد المتناول» 

وفعلا الانزالم.ذان للءفعولوقرأهما النخى و أب و حيوةويز بد بنقطرب مبنيينلافاعل وقرىء شاذاً ‏ بماأتزل 
إليك بتشديد اللام ووجه ذلك أنه أسكن لام أنزل م حدق ههوة [لوتقل كيتيا [لاللاء #التقى المثلان 
فأدغم . وضمير الفاعلق, الله وقيلجبريل عليه السلام.و ف البحر أنفيه اتفاتا لتقدم(. مار زقناهم )فخر ج من 
ضمير المتكلم[للضمير الغنيةولوجرى على الاوللجاء -ماانز لنا إليك وما نز لنامنقبلك_وأفىسبحانه بصلة 9 ما ) 
الاولى فعلا ماضياً معأن المراد بالمئز ل جن.عه لاقتضاء السياق:والسباق له منترتب الهدى والفلاحالكاملين 
عله ولوقوعه فى مقابلة ما أنزل قبل ولاقتضاء يؤمنون المنىء عن الاستمرار واجميع لم ينزل وقت ننزل الآبة 
لام بن. الأول إنه تغليب لماوجد نزوله علىمالايوجد فهومنةبيل إطلاق الجء على الكل والثا تشييه جميع 
المنزل بشىء نزل ى تحمق الوفوع لان نعضه نزل ولعضه سمنزلقطعاأ فنصير إنزال مجموعه مثسبأ باتزال ذلك 
ااشىء الذى نزل قنستعار صيغة الماضىمن إنزاله لانزال| لجموع هذا ماحةقه من يعقد عند ذ كره الخناصر وفيه 
دغدغة كبرى . وأهون منه أن التعمير بالماضى هنا لليشا كلة لوقوع غير المتحقق فىصحة المتحقق,وأهون من 
ذلك كله أنالمراد به حقيقة الماضى ويدلعبى الايمان بالمستقبل بدلالة النص . وماقيلمن أن الايمان بماسينزل 
لبس يواجب إلا أنحمله على اجميع أكل فلذا اقتصر عليه لاوجه له إذ لاشبة فى أنه يلزم المؤمن أن يمن ما 

ظ ظ (م-95اج- (روح المعانى) 


١7‏ تفسير زوم المعانى 

لان كل مأسيتزل حدق وإن لم بحب تفصيله وتعيينه , وقد ذكر العلياء أن الايمان إجالا بالكتب المنزلة 
مطلقاً فرضعين وتفصيلا بالقرآن المتعبد بتفاصيله فرض كفاية إذ لوكانفرض عي نأدى إلىالحرج والمشقة 
والدين يسر لاعسرءوهذا ما لاشهة فيه حتى قالالدوانى:جحب عل الكفاية تفصيل الدلائل الا صولية حيث 
يتمكن معه من إزالة الشبه وإلزام المع ندين وإرشاد المسترشدين ووذكر الفقهاء أنه لابد أن يكون فى كل حد 
منمسافة القصر شخص متصف ذه الصفة ووسمى المنصوب للذب ويحرم على الامام إخلاؤها منذلك 6 
حرم إخلاؤها عن العالم بالأحكام التى يحتاسج الها العامة وقيل لابد من شخص كذاك ف كل إقلبم وقيل يكفى 
وجوده فيجميع البلاد المعمورة الاسلامية ولعلهذا التتزل لنزولالامروقلة علماء الدي نف الدنياهذا العصر 

أمست يبايا وأمسىأهلهااحتملؤا أخنى علما الذى أخنى على لبد ظ 
وإلى الله تعالى المشتى و إليه الملتجى ظ 
إلى الله أشكو إن فى القلب حاجة تمر مما الا“يام وهى ج هيا 
(والآخرة م تأنيشالآخر اسم فاعل من أخر اثللانى معنى تأخر وإ نل يستعمل5 أن الآخر_بفتحالخاء ا 

تفضيلمنه وهىصفة فى الا “صل افق-_الدار الآخرة. وينشىء اانشأة الآخر 5 مغلبت كالدنيا. والوصف الغالب 
قد يوصف به دون الاسم الغالب فلا يقال قبد أده للزوم التكرار فى المفهوم وهو و إن ان من الدهمة إلا 
أنه يستءمله من لاتخطر بباله أصلا فافهم . وقد تضاف الدارلها كقو له تعالى (ولدار الآخرة) أى دار الماة 
الآخرة وقد يقابل الا'ولى كقوله سبحانه وتعالى: ( له امد فىالا”ولى والآخرة ) والمعنى هنا الدار الآخرة 
أو النشأة الآخر ة وابهور على تسكين لام التعريف وإقرار الهمزة التى تكون بعدها القطم.وورش بهذف 
وينم لالخرةةإلىاللام ( والايقان )التحقق للثنىء كسكو نه ووضوحه يقال يقّنالماء إذا سكن وظهر ماتحتهوهو 
واليقين بمعنى خلافا لمنوممفيه.قالالجوهرىاليقين العلم وزوال الشمك يال منه يقنت بالسكسر يقيناً وأأيقنت 
واستيقنت كلها بمعنىىوذهب الواحدى وجاءة إلى أنه مايؤون عن نظر واستدلال فلا يو صف به البدمهى 
ولاعل الله تعالى ه وذعب الامام النسنى وبعض الائمة إلى أنه العلم الذى لابحتمل النقيض ,وعدم وص اللق 
سبحانه وتعالى به لعدم التوقيف,وذهب آخرون إلى أنه العلم بالثىء بعد أن ذان صاحبه شاذا فيه سواء كان 
ضرورياً أو استدلاليا » وذ كر الراغب أن اليقين من صفة العلم فوق المعرفة والدراية وأخواتما يقال عل يقين 
ولاايقال معرفة ريقين وهو سكو نالنفسمع ثا تالمكم و فالاحياء _-والقاب إليه بميل أن اليقينمشترك بين 
معنيين . الاأول عدم الشك فيطلق علىهل مالاشك فيه سواء حصل بنظر أوحس أو غريزة عقل أو بتواتر 
أو دليل وهذا لايتفاوت . الثأنى وهو ماصرم به الفقهاء والصوفية وكثير من العلماء وهو مالا ينظر فيه إلى 
التجويز والشدك بل إلىغلبته على القلب حتى يقال فلان ضسعيف اليقين بالموت وقوى اليقين باثيات الرزق 
فكل ماغلب عل القلب واستول عليه فهو يقينوتفاوتهذا ظاهر» وقرأ امهورلا يوقنون )بواو سا كنة بعد 
الياء وهى مبدلة منها لا”نه من أ يقن وقرأ الغيرىممز ة سا كنة بدل الواو وشاع عندمأنالواو إذا ضمتضمة 
غير عارضة 6 فصل فالعر ب يحوز إبدالها همزة :ا قبل فى وجوه جمع وجه أجوه فلعل الا بدال هنا لمجاورتها 
للنضموم فأعطيت حكره وقد يؤخذ الجار بظل الجار, وغاير سبحانه بينالابمان بالمئد ل والايمان بالاخرة فل 
يقل -وبالآخرةهم يؤمنون -دفعاً لكافة التكرار أو لكثرة غرائبمتعلقات الآخرة وما أعد فيا منالثواب 


مبحث فى اليقين ١‏ 
والعقاب وتفصيل أنواع التنعيم والتعذيب ونشمأة أحاءوما على خلاف النشأة الدنيوية مع إثاتالمعاد انان 
كينها كان إلى غير ذلك مما هو أغرب منالابمان بالكتاب المزل حتىأنكره كثير منالناس وخلا ع نتفاص له 
على مأعندنا التورأة والابجيل فلس والا”ول على ماى شرم الط والع_ذ 0 المعاد الجسمانى وإنما ذكر فى ككتب 1 
حزقيل وشعياء والمذثور فالانجيل إما هو المعاد الروحان فناسب أن يقرن هذا الا مر لمهم الغريب الذى 
حارت عقول الكثرينق إثماته وتبافتوا على إ ذكاره مهافت الفراش على النار بالايقآن وهو هو إظهارا لال 
المدجو إبداء لغايةالثناء ,و تقديم الجر ور للاشارة إلىأن إيقائهم مقصور على حقيةة الآخرة لايتعداها إلى خلاف 
حقيقتها مما بزعمه الهود مثلا حيث قالوا (لن يدخ لالجنة إلا منكان هوداً) (ولنتمسنا النار إلا أيامامعدودة) 
وزعموا 5 تلذذو نبالنسيم والأرواح إذ ليسذلكمن الآخرةفثى. وفىبناء بوقنو نعل 2 إشارة إلىأن 
اعتقادمقابلهم ف الآخر ةجهل خضو نمه مدل فارع و وليسوا من اليقينفىظلولاف 0 ولتكعل هدئمن ر 5 4 
الظاهر أنه جملة مفوعة ة امل على الخيرية فان جعلالموصول الاولمفصولا علأ كثر التقاديرقالثانىو عه 
فصله بحسب الظاهر إذ لايقطع المعطوف عليهدو ن المعطوفةالخبرية له وإنجعل موصولا وأريد بالثانىطائفة 
مماتقدمه وجعل هو مفصولا كان الاخبارعنه وذ كر الخاص بعد العام ا يجوز أن يكون بطريق التشريك 
بينبما الحم الباق أغو هذى للمتقين يحوز أن يكون بطريق إفراده بالك عن العام وحينئذ تكو نالجلة 
المر كبة منالموصول الثانى وجملة الخير معطو فة على جملة هدىلاء 0 يؤمنون بالغيسب- 
واججملة الاولى وإن كانت مسوقة لمدحالكتاب والثانية لمدحالموصوفين بالايعان يجميع ال ب إلاأن مدحهم - 
ليس إلا باعتبار إيمانهم بذلك الكتاب فهما متناسبتان باعتبار إفادة مدحه وفائدةجعل الي مقصودا ,الذات 
52-7 أمنالهم والتعريض على ماقيل بمن ليس على صفتهم والتخصيص المستفاد من المعطوف بالقياس إلى 
من ' تصف بأوصافهم فلا يناق مااستفيد من المعطوف عليه من دوت الهدى لليتةين مطلقاً . نعم ليس هذ! 
الوجه ف البلاغة بمرتبة فصل الموصول الأول فهو أولى»وعليه تكون الملة مشيرة إلى جواب سؤال إماءعن 
الحم أىإنالمتقين هل يستحةو زماأثيتهممن الاختصاص بالحدى أوعن السبب كأنه قبل ماسب باختصاصبم 
أو عن مجموع الأمرين أى هلثم أحقاء بذلك وماالسبب فيه حتى يكونوا كذلك؟فأجيب بأن هؤلاء لأجل 
اتصافهم بالصفات المذكورة متمكنون على الهدى الكامل الذى منحهم إباه رهم تعالى بكتابه وسار أن 
العلة مختصة .م فيكو نون مستحةين للاختصاص . فالجواب مشتمل على 7 المطاوت هن اجون هو جه 
وضم ننيجة ا هدى تقوية 3 للسالغة التى تضمنها #تكير هدى أو تحقماً للحم بالبرهان الآنى أيضا ولذا استغنىعن 
تأ كد النسة أو اجملة الامعية مو كدة . وقد يقال إنه بين الجواب مر تاعله مسيبيه أعنى ال هدى والفلاحلآن 
ذلك أوص ل إلىمعرفة السبب ولاحاجة حنئذ إلىالتاأً كد ظ والا معي التقدير الثالث ظاهر و جعلاجملة مشبرة 
إلى الجواب على احتهال وصل الآول وفصل الثانى مما لاق الفطال عق ساعة القتول :د إذا وضذز الآول 
. وعطف الثانى تكون هذه الملة مستأنفة استئنافا نخويا , والفصل لكال الاتصال إذ هى كالنتيجة للصفات . 
السابقة أو بيانيا والفصل لكونما الماصلة فكأ نسائلا يقول ماللموصوفين مذه الصفات اختصوا بالهدى؟ 
فأجيب أن سيب اختصاصبم أنه سبحانه قدر فى الآزلسعادتهم وهدايتهم فجبلتهم مطبوعة على الهدايةوالسعيد 
مبغيد في لطن أمه لاسما إذا انض إليه الفلاح الاخروى الذي هو أعظر, المطالب,أو يقال إن الجواب بشرح 





: 


١‏ سير رو-المعاق 





اومسر سح 


ماانطوى عله أسعهم إجمالا من نءوت اللكمال وبأن ماتستدعيه من النتيجة ة أىالذين هذه شؤٌ و نهم حا 
هو أعظام من ذلك وهذا المسلك يسللك تارة باعادة مناستؤ نف عنه له بث- 50 المزيد- زيد<ميق 
بالاحسان, واوا باعادة صفته كا اخدلع ال دصد يق كالقدم- أهلاذلكوهذا أباغنا فيه م لم 
لحك وإبرادأ سم الاشا ل ة هنا بمنزلة إعادة الموصوف يصفاته اذ ثورة ة معمافيه م نالاشعار بكال كيزه م 
وانتظامه د ف سالك الأمور المشاهدة مع الاماء إلى بعد منزاته وعلو درجته , هذا وجعل أو لك اث ده 
خير أو (علىهدى) حال بعيد كجعله بدلامن_الذينوالظرف خبراً ,وما كتبوا واو قرأو ولدك)للفرق بينهو بين 
إليك الجار والمجروركا قبل, وقيل إنه لما كان مشاراً به لجمع المذ 5 ر وكآن ميد اونا نآ للشدائع من صيغ ما جموع 
جير فى اجلة بكتاءة حرف ندكون فىاجمع ف عض الآنات :وان المكتووز 0 السائل ولو بظلف محرق ‏ وف 
قوله سبحانه لإ علىهدى) استعارة عشلية تبعية حدث شهت حال أواة ك-وهى ممم من الحدى واستقرا رهم 
علءه وبمسكهم به حالمناء تلى الثشىء ور أبه مأاستعير ل الالتىهى المشسه المتروك كلية الاستعلاء المستعملة 
قالمى: 4 بيه وإلى. ذلك ذه السعدءوأ 9 رالسيداجتماعالعث. لمةوالك بعية لان وما نبعية يقتضى كون كله زالطرفين 
معنى مفرداً لان المعانى الخر ذية مفردة ة وكونها مشلءة يستدعى أنتزاعههم| م نأمور متعددة وهو يستازم تر كيه به 
وألاى الم يدر هالاية تكله أزيعة.. الأول أ. يأ استعارة شبعية مفردة بأن شه سك المتقين ,الهدى 
باستعلاء الرائب علىس كوبه فالقكن والاستقرار فاستعير له الحرف الموضوع الاستعلاء . الثاتى أن يشبه 
هيئة منتزعة هن المتقى والحدى وتمسكه نه الهيئة المنتزعة من الرا كب والمر كوب واعتلاثه عليه فيكون هناك 
استعارة - عمدءلمة 26 ب كل من طرفما ل؟. ن ل صرح من الالفاظ التىبازاء المسية نه الأبكلمة (على )فانم لوا 
هو العمذة فى تلك الطئة وماعداه تابع له مللاحظ فى ضمن ألفاظ منوية وإن 1 تقدر 9 ف نعم فام الكلام وأبس 
قُْ (على) استعادة أصلد بل هى على المأ قل الاستعارة 6 إذا ص صرح تلك اللا “لفاظط اظ كلها , إلغا اأثك أن شه 
الهدى المر كوب على طري قالاستعارة بالك ناية وتبجعل كلية (على) قريئة لها على عكس الو جه الول د 
الخلاف بين الشيخين فى هذه المسألة مما سارت به الركئان وعمّدت له امالس وصنفت فيه الرسائل ع فَأوْل 
ماوقع يينهما ف جلس ندهور- - وكانالحكنع) الخوارزىالممتر ل ل والظاهر أنه لاما للشية السدد 0 
إلى اليم فريقان فذلك ولاءزالون مختلفين شه إلا أن الا "كثرمع السعد .وأجاوا عن شه 9 بدي نانمزاعشىء 
هق أمواوة تعددة يكون على وجوه شىفقد يكون من مجموع تلكالا”موروالو <دة الاعتمارية وقد ؛ يكونمنأم 
الفا س إلى |آخر كلاضافاتوقد يكون إعضه فق أخبن ولعضه م نآخر وعزالا “وآبن لا يقتضى تر | كنية بل تعدد 
فأخذة فجوز حند ل أن يكون المدلولالمرق لكونه أ مأ أ إضافياً والاستعلاء حالة منتزعة م: هوي متعددة 
فلجريائما فالحرف تكو ن تبعية ولكون 5 من الطرفينحالة إضافية منتزعةمن أمورمتعددة مثيليةولعل اختيار 
الوم فى تعريف القثللة لفظ الانتزاع دون التركيب يرشد المنص ف إلمعدم اشتراط التركب قطرقيه وإلا 
لكان الاظهر لفظ التر كيبءوقد أشبعنا القول فى ذلك وذكرنا ماله وماعليه فى كتابنا_الا “جو بةالعراقية عن 
الاسئلة الابراننة_وقهذا القدر 3 كفاية . وف تنكير ( هدى)[ش أرةالىعظمته فلا بعرف<سقتهومقدارهإلا 
اللطف الخبير وإما ذئرالرب مع أن أنالهدى لايكون الامئه سمحأنه كنذا إذل كنا سناده اليه جل كانق وو ذه 
مئاسة واضحة إذ حيث كان رمهم ناسب أن مبىء يا سباب السمعادتين يعن "علهم بمصلحة الدار ينوقد تكون 


مبعدث قَ الحمدى 5-7 





3 صفةه ذوفة 10 هدو حذف|لصفة لفهمالمعى جائز.وقيل >تمل أن كزرالة نوين للافراد 2 
أى على هدى وأحد | لاهدى إلا هدى مأ أل ألء 4 مه صلى, أله الع إلى علمه وسلم أنسخه مأقيله قف (هن) لا 00 
الغارة أو للتبعيض على حذف مضاف 5 من هدى رهم.ومعنى كون ذلك منه يدانه 9 هو الموفق لهم 
والمفيض عل يا نَ من حار أطفه ول مكل و ن توسطات هناك أ أبعاد بة و و سه اط صوريةعلٍ أ ناوسا 
قل 0 ر تفع من الوا في اد ن أذى ع. 0 . وقد قرأ 1 الماء وكذلك سا 
هأ "١‏ ات جمع المذكر وَالْوّنك على الاصل من غير أن أن يراع فه] مدو ا أو ياء وأدغم النون فالراء ا عه 
م 7 »6وذهب كشير م" ن أهل الاداء إلى الادغام ف الغنة ورووه عن نافع وابن كثير وأنىعمرو 
ابن عاص وعا كم دم وأى جعفر وبعهوبا ع و وأخاور النون ابوعرد عن تالور لضام بعهوب , 
وهذه لاوج عدا 4 ا فاون والتكؤننإذا لاقت فت (١1)لام‏ , و أ لَعكَ م ا 6 4 الفلاح الفوز 
والظفر بادراك المغية وأضاه لق والقطع وشار كه فْ معى عمق كاه ف الفاء والعين و 5 0 وفلق 
وفلذ ‏ وى نكر اراعم الاشارة إشارة إلىأن هؤ لاء المتصفين بتلكالصذات يستحقون بذللك الاستقلالبالشكن 
فالهدى والاس. 2 الفلا ح والاختصاص يكلم همأ ولولاه لر مأ فهم اختصاصع م بالجموع فيوهم ‏ حدق 0 
وأحدد م 4م | بالانفر 5 9 ا وأا دخل | العاطفبين الاين لكونهما وافعتين دنال اللا تصالوالانفصال 
اندها وإن ا ل ع تلفانمفهوما ووجودا 5 الهدى 8 لالم ف الاخرة وإثبات كلم نهمامقصودق 
(سي4ه وممبذأ فارقا قوله تعالى ‏ أواءك 6لانعام ل م أضل أولئك ثم الغافلون ( فالدانية 44 مو كدة زلا لإد 
لامعنى للتشبيه إلابالآنعام الممالغة ف الغفلة فلا مجال للعطف بينهماو (ثم )حتمل أن يكو نفصلا أو بدلا فذون 
(المفلدون )خب رأعن أوائك أومبتداوالمفلدون_خبرهواججملة خبرز 6. أولتك ) وهذهاجبلة لا تخلوعن إفادة ا الحصر 
كا لاحن .وقد ذكر غير واحد أناللام فى-المملدون- <رف تعر يف بناء على أن المراد الثيات على الفلا حفهو 
حينئذ مما غلبت عليه الاسمية أو ألحق بالصفة المشببة فهى إما للعهد الخارجى للدلالة على أن المتقين ثم الذين 
بلغك أنهم مفاخون ف العقى وكير الل إها الأضر. أى فرك 17 كدالاسة نالا استبعاد فجرءان القضر 
قلي أو تعيينا بل إفراداً أيضا أو للجنس ‏ فتشير إلى ما يعر فه كل أحدد من هذا المفهوم فان أر يد القصركان 
الفصل لتأ كيد النسة ولتأ كد الاختصا ص يضا وإن أر يد الاتحاد كان ليجرد تأ كيد النسية . وتشيث المءتزلة 
والخو ارج مبذه الابة لخلود تارك الواجب ف العءذاب لآن قصر جنس الفلاح على الموصوفين يقتضىانتفاء 
الفلاح عن تارك الصلاةوالركاة فيكو نخلدافىالعذاب وهذا أوهنمن بيت العنكبوتفلا عد انين لان 
الفلا حعدمالدخو لأو 0 3 ء 5الالفلاح ما مه 5007 ماق»ر الاق لا يمتضى انها 6 مطام ما ولاحاجةإلى ل | 
المتهين على الوتذين درك ]ٍْ مدخل العادى فيهم 90 اللاث ا رة ليست اليهم مط فل« لجدى 1 لد 
ماد<ة كا دعق وها سرديق وهو أنه سبحانه وتعالى لى حك فى ممح كتانه الكرم مد العيد لمار يه 
لسات أحسأ نه أأبه وار شه به كم 0 مدم البارى هنا عد لساب هدامتّه لَه 5 فيه على توافت وأددفسح<انه 
من أ ار أسدى جيلا , وأعط حجن بل وشكر قلللا , فله الفضل بلا عد , وله اد يلا حد ب» 


لكر نه مه معرى برج سا ره 


2 إن الذي تقر واتراء لهم 5-0 مآ 9 تنذرثم لاد منون أ كلام نات اقفن تميزبه حال الكفر هَ 
١)‏ ) قوله إذا لاق نذا خطه. والاولي لاوا ا هري ظاهر أه ميسجججحجم 


١1‏ تقس يرر وحالمعانى 
الغواة المردة العتاة سيق إثر بيان بديع أخوال أضدادم المتصذين بنعوت الكال الفائزين بمطالهم فى الحال 
ؤآلما ل 2 يعطف عل سابقه عطف القصة على القصة لان المقصود من ذلك بان اتصاف الكتاب 
بغاية الكال فى الحداية تقريرا لكونه يقينا لا مجال للشنك فيه ؛ ومن هذا ييا اتصاف الكفار بالاصرار 
على الكفر والضلال حيث لايحدى فيهم الانذاريو القول إنهما مسوقان ليان حال الكتاب وأنه هدى لقوم 
وليس هدى لآخرين لايحدىنفعا لان عدم كونه هدى لم مفهومتبعا لامقصودأصالةعلى أنالانتفاعبه صفة 
6ل له يؤيد ماسبق من تفخم شأنهر إعلاء كانه مخلاف عدم الانتفاع . وقيلان ترك العطف لكونه استئنافا 
آخر كأنه قيلثانيا م|بالغيرهم لم يهتدوا به؟فأجر ب ,أنهم لاعراضهموزوالاستعدادهم لمرنجع فيهمدعوة الكتاب 
إلى الامان وليس بثىء لانه بعد ماتةرر أن تاك الاوصافامختصة هىالمةتضية ل ببق لهذا السؤال وجه.وأغرب 
من هذاتخيلأن الترك لغارةالاتصال زعما أن شرح تمر دالكفاريؤكد كون الكتاب كملا فالهداية نعميمكن 
على بعد أن بوجهالسءٌ ال أن يقال:لو ان الكتاب كملا لكان هدىللكفار أيضا جاب 0 عدم هدأ ينه إياهم 
لقردثم وتعنتهم لالقصور فى الكتاب 

واانجم تل:صخر الابصار رو يته والذنب للطرف لا النجم ف الصغر 

وااعطف فى قوله تعالى (إن الابرار لفىنعم و إن الفجار لفى جحم /لاتحاد الجامع إذ اجملة الاولىمسوقة 
لبيان "واب الاخيار.والثانية لذكر جزاء الاشرار مع مافييما من الترصيموالتقابل وقد عد التضادوشيمهجامعا 
يقتذى العاف لان الوهم ينزل ااتضادين هنزلة المتضايفين فيجتهدق امع بينوما فى الذهن <تىقالوا إنالضد 
أقربخطورا بالبالهم الضدمنالاءثال . وصدرت امملة بان اعتناء بمضمونهاوقدتصدر بها الاجوبة لا نالسائل 
لكونه «ترددا يناسبه التأكيدوتءريف الموصول إما للعهد ()والمراد منشافهبم بَيكية بالانذار فى عهدهرهم 
«صرون على كفرهم أو للجنس 5 فى قوله تعالى ( 'مثل الذى ينعق يما لا سمع ) وكقول الشاعر : 

ويسعى إذا أبى ليهدم صالمى وليس الذى يب ىكر._ شأنه الهدم 

فهو حينئذ عام خصه العقل بغير المصرين,والاخبار بماذكر قرينة عليه أوالخصص عود ضميرخاص عليه 
من ابر لاالخبر نفسه وقد ذكر الاصوليون ثلاثة أقوال فما إذا عاد ضمير خاص على العام فقيل يخصصه 
وقبل لاوقيل بالوقف ومثاوه بقوله تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهنثلاثة قروء ) فان الضمير فى بعولتبن 
للرجعمات فقط.وماذكره ضض أعلة المفسرين أن لخصص هنا لبر اوت عليه إن تعين ال#برعنه مفهوم الخبر 
ينافى ماتقرر من أن ا خبرعنه لا بدأن يكونمتعيناعند الخاطب قبل ورود الخبرفلو توقف تعين امخبرعنهعيلى| لخبر 
لزمالدور. والكفربالضم مقابل الايمان وأهلهالمأخوذمنهالكفر_بالفتتم_مصدر معنى الستريقال كف ريكفرمن 
باب قتل ,وما الصحا من أنه من بابضر ب فالظاهر أ نهغير حي( ١)وإن‏ لم ينبهعليهفى القامو س وشاع استعالدق . 
سثرالنءمة خاصة وفمقابل الابما نلان فيه ستر الم قونءالفيضالمطاق,و قدصعب عل ال كلمين تعر يف الكفر 
الشرعى الغير التبعى واختلفوا فىتعريفه على حسب اختّلافهم فى تعر يف الابما ن إلا أنالذىعو لعليه الشافعية 








اللسسسيسلمم امب سي مسي سنياس ل نم مب لكك كسام ءءء لسلس بسي يم ههصم ممص ممم 
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أنه دن بأبضر بدو الكفر بمعنى الدكز ودر ديح بالفاي وهو غير الكفر الذى هو ضد الامان فانه معن بابنصر أفاده 


شأء حو القامه سر , أه مصحجةه ‏ 


رحمهم الله تعالى أنهإنكار ماءليجىءالر سول تع به مما اشتهر حتى عرفه الواص والعوامفلا يكف رجاحد الجمع 
عليه على الاطلا قبل من جحدجمعاً عليهفيه نصوهومن الامور الظاهرة التى يشتر كمع رفتهاسائر الناس الصلاة 
وتحرسم اذر ومن جحد جمعاً عليه لايعرفه إلا الخواص كاستحقاق بنت الابن السدسمع بنتالصلب فايس 
بكافرومن جحدجمعاً عليهظاهراً لانص فيه فى الحم تكفيره خلاف,وأماساداتنا الحنفية رضىاللهتعالى عنهم فل 
يشترطوافى الاكفار سوىالقطع بوت ذلك الآاه را لذى تعلق بهالانكار لا بلوغ العل بهحدالضرورةوهذا أمرعظيم 
وكأنهلذلكقال ابن الهام: يحب حمله على ماإذا عل انكر شوته قطعا لان مناط التكفير التكذ يب أوالاستخفاف 
ولايرد على أخذ الانكلر فى التعريف أن أهل الشرع حكموا على بعض الافعال والاقوالبأنما كفر ولِيست 
إنكارا من فاعلهاظاهرا لانهم صرحوا بأنماليست كفراً وإنما هى دالة عليه فأقم الدال مقام مدلولهحمايةلحريم 
الدينوصيانة لشريعةسيد المرسلين يِكةٌ وليست بعض النبيات التى تقتضيها الشهوةالنفسانية كذلكفلا(1) 
سطلالطردبغير الكفر من الفسقفليسشعار الكفار مثلاليس فىاهقيقة كفراً 5اقاله مولانا الامام الرازى 
وغيره إلاانهم كفروا بدلكونه علامة ظاهرة عل ىأمى باطن وهو التهذيب لآن الظاهر أزمن يصدقالرسول 
صل الله تعالىعليه وسلم لايأتى به فحيث أت بهد لعل عدم التصد يق وهذا إذالمتقمقر ينةعلى مايناىتلكالدلالةوهذا 
قال بعض المحققين:إن لبس شعار الكفرة سخرية بهم وهزلا ليس بكفر . وقال مولانا الشباب وليس ببعيد 
إذا قامت القريئة وأنا أقول إذا قامت القرينة على غرضآخر غير السخرية والهزل لاكفر به أيضا ها يظنه 
بعض من أدعى العلم اليوم وليس منه فى قبيل ولاديير ولافىالعيرو لاالنفير “مالانكار هنا بمعنى الجحود ولا يرد 
أن منتشككك أو كان خالا عن التصديق والتكذيب ليس مصدق ولا جاحد وأنه قول بالمازلة بين المتزلتين 
وهو باطل عند أهلالسنة لآنه يحوز أن يكون كفر الشماك والخالى لآن تركهما الاقرار مع السعة والا”عمال 
بالكلية دليل 5قاله السالكوتى عل التكذيب 5 أن التلفظ. بكلمة الشهادة دليل على التصديقوقيل هوههنامن 
أنكرت الثىء جهلته فلا ورود أيضا , وفيه أن الانكار معنى الجهل يقابل المعرفة فيلزم أن يكون العارف 
الغ رالمصدق كأحار الوود واسطة فالهذور باقحاله . وعرف فى المواقف الكفر بأنه عدم تصديقالرسول 
صىالته تعالىعليه وس فى بعض ماعل يمه به بالضرورة ولعله أيضا يقول باقامة بعض الا“فعال والاقوال 
مقام عدم ااتصديق واعترض علل أخذ الضرورة بأن ماثبت بالاجماع قد يخرج من الضروريات وكذا 
براءة عائشة رضى الله تعالى عنها ثبتت بالقرآن»وأدلته اللفظية غير موجبة للعلم فتخرج عن الضرور با تأ يضا» 
واعسةان خروجماثبت بالاجماع عن الضرور يا تممنوعو الدلالة اللفغلية تفيدالعلم بانضمام القرائن وهى 
موجودة فى براءة عائشة رضى الله تعالى عنها ولقبد عد أتابنا رضى الله تعالى عنبم فى باب الا كفار أله ياء 
كثيرة لاأراها توجب! كفاراً والاخراج عن الله ص لا بشسمبه شى, فاسغى الاكاد فى هذأ الياب مها أمذن, 
وقول أبناللهام :أرفق بالناس وف أبكار الافكار_فى هذا البحث.مايقضى منه العجب ولا أرغب فى طول بلاطول. 
وفضول بلا فضل . واستدل المعتزلة مهذه الآأية ونحوها على حدوث كلامه سيحانه و تعالى لاستدعاء صدق 
الاخبار بمثل هذا الماضى سابقة الخبر عنه أعنى النسبة بالزمان وكل مسبوق بالزمان حادث,وأجيب بأنسبق 
اير عنه يقتضى تعلق كلامه الث زلى بابر عنه فاللازم مسسق اير عنه على التعلق وحدوثه وهو لا يستازم 
حدوث الكلام وفى علمه تعالى بوقوعالأشياء فانله نعلا حادثا معوعدم حدوثه أو يقال إن ذاته تعالى وصفاته 
لكوي الاق 1113# اتاد اي 110111111111 1 11 لاير000 


(0)ولا يحتاج الى اذ(ين) رز جءعل الشارع بعض المنويات علا مة للك.ذيب فيحكم بكفرمر لكيه أه منه 








١18‏ تفسير روح المعانى 
لمأ ل تكن زمانية ستو ابا جم جميع الازمئة انوا ء جميع اللامكئة فالانواع كل منها حاضر عنده ف ملاثلته 
واختلاف التعيرات بالنظر ر إلى انخاطب الزمانى رعاية للحكمة فى,اب ال: 0 مم يطو ل ذكره 
وقد ذكر نأى الفائدة الرانعة ها قداك 5 ره هنافتذ كر ( وسواء) أسم مصدر ععبى الام ”0 ولا 
مع وقد أسة+ نوأ عن تلايته بلدامة (سى) إلا شذوذا أ وكأنه فى الاصز مصدر فقا ارضىورفع عللىأ نه خبر أن 
ظ ومأبعده مس تفع به على اله فاعلية كأ نقيل إنالذين كفروا مستو ا وعدمه وخر ميدأ يحذوف- 
- الا مانسواء ٠‏ مين ألا مين بوه سحا نه ( أأنذرتهم أم لم درم ) أوخبر لماعده أى إنذارك وعدمه 
يان وهو المشرور على ألسنة الطلبة فى مثله . وأورد عليه أمور . الاأول أن الفعل لا سند إلمه . الثانى أنه 
م بطل لصدارة الاستفهام.الثالك أنالهمزة و(أم) موضوعا أن لاحد الأمرين وكلمايد لع الاستواء لاإسند 
إلا إلى متعدد فلذا يقال استوى وجوده وعدمه ولا قال أن اغدمةه ليان أله على تقدير كونه خيراً يأزم 
ان لا ,بصعم تقدبمه لالتاس الم ندا بالفا أعل وات ينأ الا 17 فأنه 0000 المهجور فيه جانب 
اللفظ الات الت والعرب تم يلقمو أضع من كلامهم مع ا معانى ميلا بينا ومن ذلك -لانا كل السمكو” نشرنت 
اللين أىلايكن منك أكل السمك وشرباللن ون أخرض علىظاهره أزمعطف الاسم المنصوب عل الفعل بل 
المفرد على احجملة لاحل ل . ودعوى الليضاوى ب كان الله تعالى / أو اله أله 1 تعمل فيه الافظ جدء 
معنأه وهو الحدث تجوزاً فلذأ ص م الاخيا رعنه ا وز الاخمار عما براد به جرد لفظه كضربم أض مف وح 
الماء علي مافها لا تتأىفما إذا ن 00 أحد هما يعد هرزة النسو, به_جملة اسعية 6 فى قوله تعالى. (سواء 
عليم أدعو توم أم نم صامة 9 ( ويدخل فى الميل مع المعنى فى مع أنه لايازم عأمه به الخروج عن الحقيقة وقد 
نقلأين جنى عن أى علي (1) أنه قال :اججملةالمر كية م نالتدأ والخبر تقع 0027 المنتصوب بأن إذا أ تصب 
وانصرف الو لبه بوااراف فيه إل ع كد كرا تع لى. (هللكم ما ملكت أعانكم من ثسرناء فمارزقنا م 
فأتتر فيه سواء) و كقوله سبحانه وتعالى ا الغيب فهو يرى) ألا ترى أن الفاء جواب الاستفهام 
وهى تصرف الفعل بعدها إلى الاتتصاب بأن مضمرة والفعل المنصو ب مصدر لاحالة حتى 5“نه قال 0 
عل الغيب فر يتدوهل بينكم شركة فاستوا , وأما عن الثانىوالثالثفبأن الهمزة و(أم)انساخا عنمعنى الاستفهام 
عن أحد اللاص ين وا كنا مستو شن ق عم الم تفهم جعلا مسو بين فى تعلق الل م بكليهماءوهذا قبل جوز 
م أعن معنى الواو العاطفة الدالة على 00 متعاطفيها ف نسية ما من غير ملاحظة ققدم أو تأخرء ثم إن مثل 
هذا المنى وإن كان مراداً إلا أنه لابلاحظ فى عنوان الموضو ع بعد السك كما لا يلاحظ معنى العاطف فلا 
يقال فى الترجمة هنا إلا الانذار وعدمه سواء منغير نظر إلىالنساوى<تيقال إذا كا نتقدير المتدالمتساو يان 
بلغو حمل سواء عليه يه فيدفع بمايدفع,وقد قال لامام الاقفسراى إن أنذرتهم الخ ج انتمل عن أن يكون المقصود 
أحدهمالل أن بك ون المرادظيها وهذا معنى الاستواء الموجود فه.وأماا بالاستواء عدم النفع فصل 
إلامن قوله (سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذره) وذ كر أنه ظفر بمثله عنأفىعل الفارسىىوكلامالمولى الفنارى 
يحوم حول هذا المى,وذهب بعض الحققين إلى أنهما فى الاصل للاستفهام عن أحدالامرين وهما مستوريان 
قُّ فى عم الم 0 ذهب ذلك الاستواء هنا إذ سا خ عنهما الاستفهام وبقى الاستواء ف العلم وهومعبى قول 
من قال 0 ! ميجردتان لعنى الاستواء فيكون الا صا ل فم 0 امنيا وبان 0-0 باق عدم 


سمت ساسم متف سسم تحط لد 














ا سيا 


الجدوى وهذا على ما فيه تكلف مستغنى عنه بما ذ كرناه و مثله ماذكر العاملى من أن تمام معناهما الاستواء 
والاستفهاممعا فجردا عن معنى الاستفهامو صارا لمجرد الاستواءوتكرر الحم بالاستؤاءمعنى واحدحصل 
التأ كيد كأنه قبل سواء الانذار وعدمه سواء وهو بعيد عن ساحة التحقيق 5 لا يى ويوثم قوم بالتجر يد 
أن هناك مجازاً رسلا استعمل فيه الكل فى جرئه » والتحقيق إنه إما استعارة أو مستعمل لازم معناه ثم 
المشهور أنه لابجوز العطف يعدسواء 0 كانهناك همزةالنسوية <تىقال ف المغنى : إنهمن لن الفقهاء,و ف شرح 
الكتاب لاسي رافىيإسواءك إذادخلت بعدها ألف الاستفهاماز مت (أم) كسواء على أقتأمقءدتفاذاءطف بعدها 
أحد اسمين على آخر عطف بالواو لاغير حو سواء عندى زيد وعمرو فاذا كان بعدها فعلان غير استفهام 
عطف أحدهما على الآخر - بأو كقولك سواه علقت أوقعدتفان كان بعدها مصدرانمثل-واء على قيامك 
وقعودك فلك العطف بالواو وبأو . وإنما دخات ف اافعاين بغير استفهام لا فى ذلك هن معنى انجازاة,فتقدير 
المثال إن قت أو قعدت فهما على سواء؛ والظاهر من هذا بيان استعمالات العرب ‏ لسواء ‏ ولم حك فى ثنىء 
ف ذلك شذوذا فقراءة أبن محيصنمن طريق الزعفرانى- سواء عليهم أنذرتهم أو لم تنذرهم - شاذة رواية فقط 
لااستعالا 6 يفبمه كلام ابن هشام فافهم هذا المقام فقّد غلط فيه أقوام بعد أقوام . وأما عن الرابع فيان 
. التحاة قد صر-وا بتخصيص ذلك بالخبر الفعلى دون الصفة نحو زيد قام فلا يقدم لالتباس المبتدأ بالفاعل 
حيئذ فاذا لم يمتنع فى صريح الصففة فعدم امتناعه هنا أولى على ماقيل, وإما عدل سبحانه عن المصدر فلم يات 
به عل اللاصل لوجهين. لفظى وهو حسن دخول الهمزة وأملامما فى اللاصل للاستفهام وهوا بالفعلأولى ؛ 
ومعنوى وهو إيهامالتجدد نظرأً لظاهر الصبغة,وفيه إشارة إلىأنه صلىالله تعالىعليه وس أحدث ذلكو أوجده 
فأدى الامانة وبلغالرسالة وإتمالم يؤمنوا لسبق الششقاء ودرك القضاء لالتقصير منه وحاشمادفهو وإن أفاداليأس 
فيه تسلية له صب الله تعالى عليه وسلْ . وعلل هنا باعتبار أصل معناه للآن الاستواء يتعدى بعلى كقولهتعالى : 
( استوىعلل العرش ) وقيل بمعنى عند_فق المغنى_على تجرد لاظرفية,وعلى ذلك أ كثرالمفسرينوالقول,أنهاهنا 
للبضرة كدعاء عليه ليس بِشى لان (سواء) تستعمل مع عل مطلقا فيقال مودتى دائمة سواءعلىأزرت أم لهتزر - 
(والانذار)التخويفمطلةاأو الابلاغ وأكثزما ستعما فىتخو يف عذابالهتعالىو يتعدىإلىاثنين كةوله تعالى: 
( إنا أنذرنا؟ عذابا قريبا ) ( فقل أذرتم صاعقة) فالمفعول الثانى هنا حذو فأى العذاب ظاهراً ومضمراً 
واستحسن أنلايقدر ليعم . وفالبحر : الانذار الاعلام مع التخويف فى مدة تسع التحفظ منالخوف فان 
تسع فبو إشعار وإخبار لاإنذاروم يذكر سبحانه البشارة لانها تفهم بطر يقدلالة النص لان الانذار أوقع 
فى القلب وأثدتأثيراً فاذا ل ينفع كانت البشارةبعدمالنفع أول . وقمل لاحل للبشارة هنال ن الكافر ليس أهلا 
لما . وقوله عز من قائل ١‏ لا يؤمنون ) يحتمل أن تكو نمفسرة لاجمال ماقبلها مافيه الاستواءوالخكفر وعدم 
نفع الانذار فى الماضى تحسب الظاهر مسكوت فيه عن الاستمرار (ولايؤمنود) دالعليه ومبين لهفلا حاجة إلى 
الول بأنهذا بالنظرإلى مفهوم اللفظ مع قطع النظر عن أنه إخمارعن المصرين وه حيائذ لا لهام نالاعراب 
د أن الجمل المفسرة , وعند الشلوبين لماحللانها عطف ببانعنده ويحتمل أن تكونحالامؤ كدة ماقبلما 
وصاحبالجالضمير علب أو أنذرتهم وليسهذا كزيد أبوك عطوفا لفقد مايشترط(١)فهذا‏ النوع ههناوأن 
قاط 10100134 





(1) هقد اشترط النحاة هيه الوقوع بعد جملة اسمية طرفاها مر قتان جامدان وعاملبا محذوف أبداً اه منه 
(م-/1؟ -ج 9 تفسيرروح المعانى) 


تكون بدلا,إمابدلاشتهال لاشتهال عدم نفع 0 عدم الابمانأويدل كل لان عينه حسب الى “ل أو را 
لعد حير وين فكدا محذوف_أىهم لاة مويو د ا وين إن واجملة قملها اعتراض يوق لفسمم مل: .الاعتراضيه 
هى المفيدة 0 وهى هنا 5العلة للحم إدلالتها على قسوة قأو. مهم وعدم تأثرها الانذار وهو مقتض لعدم 
اللا يمان وحيث أنالموضوع دالعلى عدم الامان فالماضذى رم ا الل قبل أندفع تو ثم عدم 
.الها 000 دعا نيه لع بد و ألعد مية قاروا نالوةف عللى_أمتنذر_والابتدا مهملا بؤومنون- 
على أنه مبتدأ وحوبر بل ينبغى أن لايلتفت إللهىوقرأ الجحدرى(سوأ ) بتخفيف اطْمزة 3 عه فجوزأنه | 
أخلص الواو وجو ز أنه جعلاهمزة بين بين أى بين الهمزة والواو )١(‏ وعن الخليل أ أنه قر قر سود علمهم يضم 
!0 0-7 فهوعدول عل مدى ا َس د 0 0 5 ه انلق إعرايا َ ِ-5 قالبحرى 
5 شما طلا هي فقرأ لكر ان 0 مرو وهشام تح ة الأولى ضير 0 إلا 1 ا مرو 
وقالون وإسماعيل بن جعف ر عن نافع وهشأ : حاون نومأ ألفاً وان كثير لايدخل .وروى حقيقهماءن هشام 
م إدخال ألف بينهما وهى قراءة م أبن عباس وابن ابن أبى إسحاق . وروى عن ورش كبن كثير وكقالون إبدال 
الهمزة الثانة ألها فلتىمىسا كان عبى عير حدها عند البصربين»وزعم الزخشرى أنذلك لحن وخروج عن 
كلام العربمن وجهين لا أحدهما ) المع بينسا كنين على غير حده#الثانى»# أن طريقتخفيف الهمزة المتحرفة . 
المفتوح ماقبلها هو بالتسبيل بين بين لابالقلب ألا لآنه طريق الهمزة السا كنة وماقالوه مذهب البصريين , 
وا أعاروا اجنم على عير الحد الذى أجاز هاليصر «ون» وهذهالمرأ 6 من قبل الاداء :وروايةالمصريين 
عن ورش و أهل بغداد بروون التسهيل ينبين 5 هوالقياس فلايكون الطءن فأ طعنأ فا هومن السبع المتواتر 
ب 0 أساء 0 لمرو احتج 6 الآنة 0 منقال 0 ف 5 كك 
لقان 0 الامان فيلزم ل 5 م ل لمج تمع ا 0 
تعالى كذبا واجماعالضدينحالومايستاز محال حال (و أجيب» .أن إعانمم ليس من التنازع فيه انه أمميمكن 
[ ق نفسمه ويباخماره هم عدأ نه وتعالى 0 الامان لاخرج هن الامكان 2 غأ ننه أنه الصير ريا بالغير وانةلء زام 
وقوعه الكذب أو اجتماع الضدين بالنظر إلى ذلك لآن إخباره تعالى بوقوع الثىء أو عدم وقوعه لاينفى 
3 0 00 من م 0 0 اي و اا فى عدم وقوعه أ وقوعه فيصير متتعأ 
لايؤمنون : 0 55 د لآن التصديق فى الاخمار بأ لاسداره اق 5 ٠‏ يستارم 5 5 
فى ذلك والتكاف بالثىء تكليف بلوازمه , وقوبل بام انع لاسي اللوازم العدمية » وقيللآن تصديقهم أن 
لايصدقوه يستارم أن لا هندةوء وها ستازم امع ليان بأنه يحوز أن يكون ذلك الاستلزام 


سم 
(1) ولامها على هذا واو لاياء وفى المشهورر همزتها منقلبة عن ياء فهو من :باب طو يف هاطلة 





مبحث ف معنى ( السواء ) ام 





لامتناعه بالخير و6 فما نحنفيه , وق للآآن إذءان الشخص يخلاف مايحد فى نفسه ال.واعترض ,أنه يحوز أن 
لاضخاقالله تعالى العلم تصديقه فنصدقه فىأنلا يصدقه نعم إنه خلاف العادة لكنه ليسم نالممتنع بالذات ذا 
قيل , ولايخلو المقام بعد عنثىء وأىشىء , والبحث طويل واستيفاؤه هنا كالتكليف مالا ,طاقوسياتيك إن 
شاء الله تعالى على أتم وجه م ُمفائدة الانذار بعد العلم بأنه لابثمر استخراج سر ماسبق به العلم التابع للب .لوم 
من الطوع والاباء فى المكافين (لثلا يكو ن للناس عل الله حجة بعد الرسل)فاناله تعالى لو أدخل ابتداءكلا داره 
التى سبق العلى بأنها داره لكان شأن المعذب منهم ماوصف الله تعالى بقوله : ( ولو أنا أهل-كناهم بعذاب هن 
قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع باتك منقبلأن نذلوخزى) فأرسلرسلا مبشرينومنذرين 
ليستخرج مافى استعدادهم من الطوع والاباء ‏ فمّلكمنهلكعن بينة ويحيا منحى عن بينة - فان الذكرى تنفع 
المومنين - وتقوم به الاجة علىالآخرين إذ بعد الذ كرى وباي الرسالة تتحرك الدواعى للطوع والاباء تسب 
الاستعداد الآزلى فترتب عليه الفعل أو الترك بالمشيئة السابقة ااتابعة للعلم التابع للمعلوم الثابت الازلى 
فترتب عليه النفع والضر” من الثواب والعةاب وإتما قامتالحجة على اللكافر لآنماامتنع من الاتيان له بعد باوع 
الدعوةوظهورالمعجزةمن الاعان .لو 6نمتنعا لذاته مطلقا لا وقعم نأ حد لكنه قد وقعفءلم أن عدموقوعهمنه 
ذانعن إباء ناشىء من استعد اده الأازلى باخترارهالسىء و إن ذان إباوه لق الله تعالىىه فان فع ل الله تعالى تا بع اشيثته 
التابعة لعلمه التابع للمعلوم والمعلوم من حيث ثيوته الآزلى غير مجعول فتعاق العم به على ماهو عليه فىث.وته 
الغير اجعول ما يقتضيه استعداده الآزلى ثم الارادة تعلقت بتخصيص ماسبق العلم به من مقتضى استعداده 
الآزلى فأبرزته القدرة على طبق الارادة قال تعالى . ( أعطى كل شىء خلقه ) فلهذا قال : ( قل فته الحجة 
البالغة فلوشاء لهداك أجمعين ) لكنه لم رشأ إذ لم يسبق به العلم لكونه اشفا للمعلوم وما فى استعداده الآذلى 
فا معلوم المستعد للهداءة فى نفسه كشفه عماهو عليه منقروله لهاء والمستعد للغواية تعلق به علىماهو عليهمن 
عدم قبوله افلم يشأ إلاماسبق به العلى منمةتتضيات الاستعداد فلم تبر ز القدرة إلاماشاء الله تعالىمفصم أن لله 
الحجة البالغة سرحانه إذا وزع لآ ن الله تعالى(قد أعطى كل ثىء خلقه) ومايقتضيه استعداده وما نق ص منه شيدًا 
ولهذا قال صلى الله تعالى عليه وسلم : ون وجد خيرأ فلمحمد الله» فأن الله متفضل بالاجاد لاواجب عليه ومن 
وجد غير ذلك فلابلومن إلانفسه لآنه ماأبرزقدرته وده ورحمته ممااقتضته الحكمة منالام الذىلاخير فيه 
له إلا لكونه مقتضىاستعداده فالمدلته علىكل حال ونعوذ به من أحوال أهل الزيغ والضلالءوإنما قال سبحانه 
(سو أء علمهم ( 7 ل يقل علمك لان الانذار و عدمهليساسواء لديه صلى اللهتعالى عليه و سل_لفضيلة الانذارالواجب 
عليه - عبلتركه,وإذا أريد بالموصولناس معينون على أنه تعريفعهدى 5امى ؤان فيه معجزةلاخباره بالغيب 
وهو موت أولئكعل الكفرةاان حم اله عل امهم وعل تمعهووعل أبصرم غشوة وم عدا بعظم» 
إشارةإلمبرهان لى للحكم السابق كا أن سواء عليهم الخ على تقدير كونه اعتراضا برهان[نىْ,فالختم والتخشية 
مسبان عن نفس الكفر» واقتراف المعاصى سدبان للاستمرار على عدم الامان أولاستواء الانذار وعدمه 
فالقط "نه سؤال عن سبب الحم والتم الوسم بطابع و“وه والاثر الحاصل؛ويتجوزيذلكتارة فالاستيثاق 
من الشىء والمنع منه اعتباراً بماحصل من المنع لتم على االكتب والابواب» وتارة فى تحصيل أثر عن أثر 
اعتاراً بالنقش الحاصل»ونارة يعتبر معه بلوغ الآخرءومنه ختمت القرآن والغشاوة-عل ماعليه السبعة_يكسرالغين 


للد 000 تفسير روح المءأق 
المجمعة من غشماه إذا غطاهيقالأ بوعلى:ولميسمع منهفعل إلابائىفالواو مبدلةمن الياءعنده أويقاللء لله مادتين . 
وفعالة عندالزجاج لمااشتم على ثىء واللفافة ومنه أسماءالصناعات 5الخياطة لاشته الها عل مافيهاو كذ لكمااستولى 
على 5 ىء الخلافة #وعاد الراغب: هى ل يفعل به الفعل 5 للفق الثفافةفاناستعملت قغيرهفعلى التشبيه, و بعضهم 
فرق 500 التأنث وبين ماليس ف هءةالاول اس دم لمأ يفعل به الثىء كالألة حو حز ام وإمام عوالثانى لما 
يشتم لعل الثىءو حيط به(١)و‏ حمل الظاهر يونا تو التغشميةعل حقيقته,اوفوضوا الكيف ية إلى عله من لا كيفية 
له سبحانهىوروىعن جاه دأنهقال:إذا أذن الى بدذم من القلب هكذ |-وضم الختصر_ثمإذا أذ: نب ذم نوج 
5 وهكذا إلى لابهام مقال :وهذاهوا م والط بعوالرين,وهوعندىغيرمعةول:والذىذهب ال ه امون 

أن الحم أستهيرمن ضر باخام على “و الآوانىلاحداث ه ةف القلب والسمعمانعة من نفو ذ الو قال ما يمنع 

نش الخاتم- تلك سج حايس مأبفها فيكو ن استعارة عبون اندر دعاب عةلىوهو 
الاشتال علىمنع القابلعما منشأنه أن يقبله ‏ م اشتق م نالختم خترءففيه استعارة تصريحية تبعيةى وأما الغشاوة 
فقّد استعبرت من معناها الا صل لخحالة قْ أبصارممقتضية لعدم اجتلاثها 00 
تصر حبة أصلية أو تبعية إذا أ ولت الغشاوة بمشتق أو جعلت اسم آلة على ماقيل»ويجوز أن يكون ف الكلام 
استعارة عمشلة بأن يقال شهت حال قلومهم وأسماعهم وألص واد مع اليئة الحادثة فيها المانعة من الاسةنفا 
مباحال أ أشسا ء معلة للانتفاع بهاق صا مهمة مع المنع من ذلك با لمر التغط ا للمئسة به اللفظ الدالعلى 
المئسه به فيكون مل وأحد من طرفى التشبيه من كبا والجامع م الانتفاع , ما أعد له يسبب عروضمانع يمكن 
فيه والمانع الاصل وهو أم ر عقلى منتزع من تلك العدة م( 1 إن إسناد الحم اليه عز وجل باعشار الخلق 
والذم والتشذيع الذى تشير اليه الاية باعتا كرت ذلك مسيآً عما كس سمه الكفار من المعاصى ؟ يدل عليه 
قوله تعالى : ( بلطيءالله عليها بكفرم )وإلا أشمكل التشنيع والذم على ماليس فعلهم كذا قاله مفسرو أهل السنة 
عن خرثم فيا أعلى والمعتزلة ذا رأوا أن الآية يازممتهاآن يكون سبحانه مانعا عن قبول الحق وسماعهبالتم 
وهو قبيح : دور عأ لى على قاعدتهم النزموا للد" ب تأويلات ذكر الزمخشرى جملة منها <تى قال ٠‏ 
الشيطان ؛هوالخاتم ف الحقيقة 0 الكافر إلا 3 ألله مسحانه وتءالى .ا أن هو الذى أقدوه أو فكت اكد 3 
اليهما يسند إلىالسيب نحو _-بى الامير المدينةءوناقة او يدوا ا أفول :إنماهيات الممكنات معلومة لهس.دانه 
أزلا نهى معميزه ةق أنفسها مير ذاتياً عير بجع ول لتوقف العم ممأ على ذلك العيز وإن لها أستءدادات ذانة 
غير مجعولة أيضا مختلفة الاقتضاآت والعلم الالمى متعلق بها شف لها على ماهى عليه فى أنفسها م ناختلاف 
استعداداتها التههى منمفا تبح الغنب التىلا يعليها إلا هو واخ+_تلافمقتضمات:لكالاستعدادات فاذا نء علق الل 
والخلافة وبالفتح فى غيره فافهم . اه منه )١(‏ وليس للاسناد الىالخاكم والغثى فى هاتين مدخل فى هذا العثيل م 
لامدخل له فىقولكأراك تقدم رجلا وتؤخر أخرىهوه لهذا القثيل يبقى فى الفعل وحده أوفى لفظ مى كب ملدوظ 
بعضه ومنفك فى الارادة؟ارتضى الشريف المرتضى الثاتى وغيره الآول ؛ وعليه! تماصرح بالختم والتفشيةلآانبما الال 
والعمدة فى تلك الحالة المركبة فيلاحظ باقى الاجزاء بألفاظ متخيلة إذ لابد م من د قصدبة متعلقَة 
يلك الإجزاء ولاسبيل إلي ذلك إلا بتخبل ألقاظ بازائها تدبر وافهم اه مزه 





مبحث قّ معى 20 خم الله / ا ١‏ 
الالللى ممأ عل ماهى عليه م بفتضه استعدادها 0 اخشار أ حد الطرفين الخير والشر تعلقت الارادة الالطية 
مذا الذى اختاره العبد مقتضى استعداده فيصير مراده بعد تعلق الارادة الالهية مراداً لله 07 فاخشاره 
الاذلى بمقتضى استعداده متبوع لعل المتبوع للارادة مراعاة للحكمة وأن اختياره فها لايزال تابع للارادة . 
الازلية المتعلقة باخقارءة لا اختاره , فالعياد منساقون إلى أن شعلوا م مأ بصدر عنهم باختيارهم لا بالا كرآه 
والجير وليسوا مجبور ين فى اختيارهم الازلى للانه سا بق الرتبة على تعاق العلى السابقعلى تعلق الارادةوالجبر 
تابع للارادة التابعة ة لعل التابع للمعلوم الذى هو هنا اختيارهم الازلى فيمتنع أونكوق ثاها يا _ وكا خرعنة 
عراتبىيفا من شىء بيرزه الله تعالى مقتضى المكمة ويشيضه على الممكناتإلا وهو مطلوما بلسان استعدادها 
وما حرمها سبحانه شيئاً من ذلك 6 يشير اليه قوله تعالى : ( أعطى كل شىء خلقه ) أى انا الثابت له فى الازل 
ما يقتضيه استعداده الغير امجءولهوإن كانت الصورالوجودية الحادثة مجعولة . وقوله تعالى:( فألهمها لجورها 
وتقواها ) أى الثابتين لها فى نفس الامر والكل من حيث أنه خلقه حسن لكونه بارزاً بمقتضى ا لحكيمة من 

صانع مطلق لاحا 5 عليه ولهذا قالعر شأنه ( أحسن كلثىء خلقه ) و (ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت) 

أىمن حي ثأنه مضاف اليه ومفاض منه وإن تفاوتمنجهة أخرى وافترق عندإضافة بعضه إلى بعضءفءك هذا . 
يكون 5 سمح أنه وتعالى دلملا على سواء أستعدادهم الها بت وعلبه الازلىالغير الجعول بلهذأ لتم الذى 
هو من مقتضات ت الاستعدادل , بكن مز الله تعالى إلا إيحاده و إظبار يقينه طبق ماعليه فيهم أزلا حيث لاجعل 
(وما ظليهم ألله ( تعالىق إظهاره إذ من صفته سبحانه [فاضة الوج ودع القوابل لاسب لقان أت عل ماتقةتضيه 
المسكمة ( ولكن كانوا أنفسهم يظلمون)حيث كانت مستعدة بذاتها لذلك خيتئذ يظبر أن إسناد الختم اليه 
تعالى باعتبار الايحادحقيقةو>سن الذم لهم به منحيثدلالته عللسوء الاستعداد وقبح ماانطوت عليه ذو 7 
ففذاكالناد (فالبلدالطيب خرجنياته باذن ربه والذى خبث لامخرج إلانكداً )وأما ماذاره المفسرونمن أنإسناد 

الختم إليه تعالى باعتبار الخلق فسلم ين نافنه » وأما إن الذم باعتبار كون ذلك مسببا عما كسبه السكفار 
الخ فنقول فيه: إن أرادوابالكسب ماشاع عند الاشاعرة من مقارنة الفعل لقدرة العبد من غير تأثير لا فيه 
أصلا و[ا المؤثر هو الله تعالىفهو مع عذالفته لممنى الكسب و كونه ( كسراب قح عيب الظما هارا 
إذا جاءه لم يحده شيئاً )لايشؤعليلا ولايروى غليلا إذ للخدم أن يقول أى معنى لم العبد بشىء لا مدخل 
لقدرته فيه إلا كدخل اليد الشلاء فما فعلته الايدى السليمة وحيئذ يتأت ماقاله الصاحب بن عباد فى هذا 
الياب : كيف تقر أللّه تعالى العيد بالامان وقد منعه منه ويهامعن الكفر وقد حمله عليه,و كيف بصرفه عن 
الامان ثم يقول( أنى يصرفون) ويخلق فيهمالافك ثم يقول(أفىتؤفكون)وأنشأ فيهمالكفر ثم يقول ( م 
تكفرون) وخلق فيهم لبس الو ق بالباطلتم 0 تليسون الحق بالباطل) وصدثم عناأسبيل عي 
تصدون عن سبيل ألله)وحال ينهم وبين الايمان تمقال (وماذا عليهم لو امنوأ) وذهب بجمعن الرشد ثم 5 

(وأينتذهبون)وأ ضلهم عن الدين 00 م قالرما همعن التذ كرةمعرضين)؟! إفان جايو ا 00 ؛ 
يفعل مايشاء ولايتعرض للاعتراض عليه المعترضو ن(لا يسأل عما يفعل وثم. يسئلون)قلنا طم :هذه طرة حق 
أرريك مها باطل 00 كن لم س لحم منها حاصل للأن كونه تعالى لاسأ ل يس إلا لانه 


حكيم لايفعل ماعنه يسأل وإذا قلتم لاأثر القدرة الحادثة في مقدورها ولا أثر للعلم فى معاومه فوجه مطالبة 





ْ ول لفسيرر و المعالى 
العبد بأفعاله كوجه مطالبته بأن يثبت فى نفسه ألوانا وإدرا كات وهذا خروج عن حد الاعتدال إلى النزام 
الباطل واناليوفيه إبطال الشرائع العظام ورد ماورد عز النبيين عليهمالصلاةوالسلام . وإ نأرادوابالكسب 
فعل العبد أستةلالا ما بريده هو وإن لم برده الله تعالى فبذا مذهب المءنزلة وفيه الخروج عادرج عليه سلف 
الامة واقتحام ورطات الضلال وسلوك مهامه الوبال 
مون افتمن عل الثوان. .لبا أضيون إل بالطادق 

وإن أرادوا به تحصيل العبد بقدرته الحادئة حسب استعداده الازلى المؤثرةلامستقلا بل باذن اللهتعالى 
ما تعلقت به من الافعال الاختدارية «شيئته التابعة لمشيئة الله تعالى على ما أشرنا اليه فنعمت الارادة وحيذا 
السلوك فى هذه الجادة,وسيأتى إن شاء الله تعالى بسطها وإقامة الادلة على متها وإماطة الاذى عن طريةها 
إلا أن أشاعرتنا الوم لايشءرون وأنهم ليحسبون أنهم يحسنون صنعا وابئس ما انوا يصنعون 

مافى الديار أخو وجد نطارحه حديث نيحد ولا خل نجاريه 

وأما ماذكرهالمعتزلة لاساعلامتهم الزخشر ىفليس أولعشواء خبطوهاوفى مهواةمن الاهواء أهبطوها 
ولك نزلوا عن منصة الايمان بالنص إلىحضيض تأويله ابتغاء الفتنة واستيفاء لا كتب عليهم منأنحنة وطالما 
استوخموا من أأسنة المناهل العذاب ووردوا من حم البدعة هوارد العذاب.واأشببة الى تدندنهنا حولاى 
أن أفعال العباد لوكانت عذلوقة لله تعالى لما نعاها على عباده ولا عاقبهم بها ولاقامتحجة الله تعالىعليهم وهى 
أوهى من بيت العنك.و ت وإنه لآوهن ال.وت.وقد علدت جوابها مما قدمناه لكو ليكن عل ذكر منك _على أنا 
فرجع فنقول إن أسندوا الملازمة_وكذلكيفءلون-إلى قاعدة التحسين والتقبيس؛وقالوا:معاقبة الانسانمثلا 
بقحل غيره قيحة |أشاهد لاما إذا وانت من اافاعل فيازمطرد ذلك غائباءق ل و يقبيمف الشاهد أضاأ أن 
يمكن الانسان عبده هنالقبائح وافوا< شم رأى و«سمع ثم يعاقبه على ذلك مع القدرة على ردعه ورده هن 
الاول عنها وأتتم تقولون إن القدرة التى بها يخاقالء.د الفوا<ش لنفسه مخلوقة لله تعالى علىعلم منه عز وجل 
أن العبد يخاق بها لنفسه ذلك فهو مثابة إعطاءسيف باترلفاجر يهل أنه يقطعبه السبيل ويسبىيه الحريم وذلك 
فى ااشاهد قبيح جزم بؤفانةالواثم حكمة | تاثر الله تعالى بعلمها فرقت بي الغائب والشاهد خسن من الغائب 
ذلكالقكين وم >سن فى الشاهد يق قلناءلى سبي[ التنزلوالموافقة لبعض الناس» ما المانع أن تكو ن تلاك الافعال 
مخلوقة لله تعالىو يعاق العبد علها لمصلحة وحكمة اسار بهاكا فرغتم منهالآن حذو القذة بالقذة؟! على أن . 
فىكون الخاتمفى الحقيقة هو الشيطان مما لايقدم عليه حتى الششيطان ألاتسمعه كيف قال (فبعزتك لاغوينهم 
أجمعين)فلا حول ولا قوة إلابالته . ول-كنهذا المقدار 6فيا فىهذا المقام و لشحرور القلم بعدإن شاء اللهتعالى 
على كل بأنة تغريد بأحسنمقام«والقاوب» ‏ جمعقلب - وهو فى الاصل مصدر تعمى به الجسم الصنو برىالمودع 
فى التجويف الايسر منالصدر وهو مشرق اللطيفة الانسانية, ويطاقعلى نفس اللطيفة النورانية الربانيةالعالمة 
لتىهى مهبط الآانوار الالهة الصمدانية و.ها يكون الانسانإنسانا ومها يستعد لا كتساب الاواممواجتناب 
الزواجر وهى خلاصة نولدت من الأروح الرو حأنى ويعبر عنها الحكيم بالنفس الناطقة والكونها هدف 
سهام القهر واللطف وهظهر امال والجلال وماشأ البدط والقبض ومبدأ الحو والصحو ومنبع الآاخلاق 
المرضبة والاحوال الرديةووقلها تستقر على حال وتستمر على منوال ب ميت قلا فهيهتقلبة فيأمره ومنقابة 





سعضث ى ل حكرة تكرار على ف (ختم ألله على فلومهم) الخ ااا 
نا اله وو وقدره . وفى الحديث « إن القلب كريشة بأرض فلاة تقلبها الرياح» وقد قال الشاعر : 
قد معى القاب قلا )01 من تقلبه فاحذرعل القآأبمن 0 و#ويل 
وتسمية الجام المعر فقا إذا أمعنت النظر ليس إلالتقلبهائيكاللطيفة المشرقة عليه لأنه العضو الرئيس 
الذى هو ماش ال رارة الغريزية الممدة للجسد كله ويخنى بصلاحه وفساده عنصلاحهاأ هاتدك اللطيفة وفسادها 
لما بينهما منالتعاق الذى لايل حقيقته إلاالله تعالى وكأنه لهذا قال صل الله تعالىعليه وس : « ألا وإرنف 
فى الجسد مضغة إذا صلحت صلم الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألاوهى القلب » وكثير من الناس 


ذهب إلىأن تلك المضغة هى نحل العلم.وقيل: :إنه فى الدماغ وقبل إنه مشترك بينهما وببىذلك على إثباتالحواس 
الباطنة والكلام فبأ مشرور . ومن رأجع وجد أنه أدرك أن بين الدماغ والقلب رابطة معنوية وم أجعة 





سرية لاينكرهامن كان له قلب أو ألقى السمع وهوشهيد » الكنمعرفة حقيقة ذلك متعززة 5اهىمتعذرةوالاشارة 
إلى كنه ماهنالك عل أر باب الحةائق وأكاب الدقائقمتعسرة » ومنعر ف نفسه فقد عرف ربه, والعجر عن . 
درك الادراك إدراك . والسيع مصدر _سمعسمعاأ وسماعا-و يطلقعلةو ة مودعة فىالعصبالمفرو ش أو المبطل 
فىالاذن تدرك مها الاصواتو يعبر به تآرة عن نس | لذن وأخرىعن الفعل نو ر[نممعن السمعلمعزولون) 6 
والابصار_جمع بدر ‏ وهو ف الآصل بمعنى إدراك العينوإحساسها ثم تجوز به عن القوة المودعة فى ملتقى 
العصبتين الجوفتين الواصلتينمن الدماغ إلى الحدقتين التىمن شأنها إدراك الآلوان و الاشكالبتفصيلمءعروف 
فحله وعن العين التى هىحله , حله , وشاع هذا حتوصار حقيقة فى العرف لتبادره وهو المناسب للغشاوة لتعامها 
بالاعيان ويناسب ال1: 20 ب الغشاوة.وإما قدم مسبحانه الم على القلوب هنا لآن الأية تقرير لعدم 
الامانفتاسب تقديم القلوبلانها >لالا عأن والسمعو الابصار طرق والات له وهذا تخلاف قوله تعالى: 
(وختم على معه وقلبه) فانه مسو لعدم البالاة بالمواعظ ولذا جاءتالفاصلة (أفلا تذكرون) فكانالمناسب 
هناك تقديم السمع.وأعاد جل شأنه الجار لتكون أدل على شدة الم فىالموضمين فان مايوضع فى خزانة إذا 
ختمتخزانته وختمتداره 6 نأقو ى فال منععنه وأظهر ف الاستقلال 9 نإعادة الجار تقتضى ملا -حظة معنى الفعل 
المعدى به حتى كأنه ذ كر ملدينه ولذا قالوا مرت يزيد وعمرو : مرور واحدءوى مرت بزيد ولعمرو: 
مرورأن»والعطف وإنكةن ؤةوة الاعادة لكنه م مثلهافى الافادة لمافه منالا<تهال . وو حد السمع 
مع أنه متعدد ف الواقع ومقتضى الانتظام بالسباق واللحاق أن يحرى على نمطههما للاختصار والتفنن معالاشارة 
إلىنكتة-هىأن مدركاته نوع واحد ومدركتبامختلفة_و كثيراً مايعتير البلغاء مث لذلك.وقبل: إند حدةاللفظ 
ندل عبى وحدة مسمأه - وهو الحاسة ووحدتها تدلعلىقلة مدركتماأ فبادىء النظر فهناك دلالة ترام ويكق 
مثلماذ كر قالازوم عرفا (؟) ومنه يننبه لوجه جمع القاوب كثرة والابصار قلة وإنكان ذلك هو المعروف 
فىاستعال الفقهاء فجميعها على أ نالاسماع قلا قرع المع ومنه قراءة ابن أ ىعبلة فيالشواذ ‏ وع ىأمماعهم, . 
واسنشبد له بقوله: 
(1) وقيل سمى قليا لآنه لب © سمى العقل لبا اه منه 
(؟) وقيل فى توجيه الافراد أن المراد سمع كل واحدوهذا وإنةانحقه الافراد إلاأنحمل الم ععلى كل فرد فرد 
جائز لاواجب 8 قيل فى قوله تعالى: ( مخرجك طفلا ) علىوجه أه منه 


و 


فرق تفسير روح المعانى 
' قالت ول تقصد لقيل الخنا مهلا لقد أبلغت أسماعى 
والقول بأنه وحدة للا”من عن اللسؤ ف قوله : 
كلوا فى بعض بطنم تعفوا فآان زمانم زمن حميص 
وللأنه فىالاصل مصدر والمصادر لاتجمع فروعىذلك ليس بشىء ‏ لا'نماذ كرمصحملامرجحوأدى من 
هذا عندى تقد بر مضاف مثل ‏ وحواس تععهم وقد اتفق القراء على الوقف على عحهم وظاهرهد ليلع أنه ظ 
لاتعلق له بمابعده فهومعطوف على (ء! قلومهم) وهذا أولىسكونه هو وماعطف عليه خيراً مقدما لغشاوة أو 
عأملان فيه على التنازع وإناحتملته الاية لتعين نظيره ىقوله تعالى : (وخم عبىسععه وقلبه) والقرآن بفسر بعضه 
بعضا ولاان السمع قلت يدرك مايدرككه من جميع الجهات فناسب أن شرن معه الخدم الذى بمنع من 
جميعها وإن اختص وقوعه جانب إلاأنه لابتعين , ولما كان إدراك البصرلايكون عادة إلابانحاذاة والمقابلة 
جعل المانع مابمنع منها وهو الغشاوة لا“هافى الغالب كذلك كغاشية السرج؛ ومثلهذا يك فالنكات ولا.يضره 
ستره بيع الجوانب 5الازار .ومافىالكشف: م نأنالوجه أنالغشاوة مشهورة فيأمراض العينفهى أنسب 
بالئيص من غير حاجة لا تكافوه يكشاف عن حاله النظر فى المعنى اللغوى من لاغشاوة على بصره * 
ولعل سبب تقد السمع على البصرمشار كته القلبف التصرف ف الجهات الست مثلهدو ن البصر.ومنهناقيل:إنه 
أفضلمنه.والمق أن كلام نالحواسضرورى فىموضهه . ومن فقد سا فقد علءاًءوتفضيل البعض عل البعض 
تطويل منغيرطائل )١(‏ وقد قرىء بامالة أبصارهم ووجه الامالة ‏ معأن الصاد درف مستعل وهومناف لما 
لاقتضاتما لتسفل الصوت - منأسية الكسرة واعتبرت عل الراء دون غيرها لمناسة الامالة الترقيق والأشهور 
عند أهل العربة أنذلك لقوة الراء لتكرره عل اللسانف النطقبه فانه يرتعد ويظهر ذلك إذا شدد أو وقف عليه 
فكسرته منزلة كسرتين فقوى السبب حت أزال المانع . ولعل مراده أنه متكرر طبعا ها يدركه الوجدان إلا 
أنه يحب المحافظة لثلا بقع التقرير فانه مضرفالا“داء حتى سمت من بعض الشافعية : أن من كرر الراء فىتكبيرة 
الاحرام (تنعقد صلاته والعهدة عل الراوى, واجمهور على أن (عبل أبصارمم)خبرمقدم لغشاوةوالتقد م مصحح 
لجواز الاتداء بالدكرة مع أن فيه مطابقة أجملة قله للانه تقدم الجزء الدكوم به مأ وهذا كذلكءفالاية جملتان 
اخبر ان فعلية دالة على التجدد واسمية دالة علىالثبوت حتى كأن الغشاوة جبلية فهم و كون اجملتين دعائيتين 
لسن ابقاء » وفىتقدم الفعلية إشارة إىأنذلك قد وقع وفرغ منهوو نص بالمفضل وأ بوحيوةوإسماعيل بن هسل 
بوغشاوة»* فقيل هو عب تقد ير جعل 5 رح به فىقوله تعالى : (و خم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة) ٠‏ 
وقبل إنه على ذف الجار هوقا أبوحيان: يحتمل أن يكونمصدراً من معنى خم للأانمعناهغشى وستر كأنه قيل 
تغشية على سديلالتأ كيد فيكون حينئذ قلوهم وسمعهم وأ بصارهم مختوما عللها مغشاة.وقيل:حتملأن يكو نمفعول 
ختمو الظرو ف]حوال أىخم غشاوة كائنة علىهذه الامور لثلا يتصرف ما بالرفع والازالة»وفى كل مالا يخفى ؛ 
فقراءة الرفعأولى » وقرىء أيضابضم الغينور فعه » وبفتحالخين و نصبه ,وقرىء غشوة ‏ بكسرا معجمة ‏ مرفوعا 
وبفتحهامرفوعا ومنصوباء وغشية بالفتح والرفع وغشاوة بفتالمهملةوالرفع»وجوز فيه الكسروالنصبمنالغشا 
)١(‏ وحئ عن الى يوسف عليه الرحمة أنه سل عن اللو ز ينج والفيلو ذج_أحبه| أ<سن؟فقال: لااحكم من دون حضور 
ظ الخصميننأنى .هماو أ نل منهما تقال :كما أردت أن أحكم لاحد هماعلى الآخر أنىالآخر بشاهدينعد لين فيمنمنى من لحك اه منه 








مبحث فمعى ( الغشاوة 0 خرن 





بالفتم والقصر وهو الرقية تبارا لالز زوالس اح سصرون إبصارغفلة لا إبصار عبرأ وأ نهملا يرون أيات الله 
نعالمؤظليات كفرهم ولوزالتأبصروها آٍ وقالالراغب :العشاظلية تعر ض للعين.و عثىعن كذأ عمى قال تعالى: 
و فق بعتن عق د در الو حمن )فا معنى حينءذ ظاهر:و التنوين للاشارةإلىنو عمن الاغطيةغير ماتعار فهالناسو حتمل 
أن يكو ن التعظم 5 غشاوةأى غشاوة»وه رح بعضهم حمله على النوعية و التعظم معا حمل على ااتكثيرو التعظيم 
معافى قوله تعالى:(فقد كذبتر سل) واللامفى (لهم) للاستحقاق فى (لحمف الدنياخر ى)وفالمغنى:لامالاستحقاق 
هى الواقعة بين معنىوذات وهنا كذ|ك إلاأنه قدمالخبر استحسانا لا نالمبتدأنكرةمو صوفة ولو أخر جاز ك(اجل 
مسمىعنده)ويجوز جا قبل :أن يكون قدي التخصيص-فلا يعذبعذابهم أحدولايوثقوثاقهم أحد -(0 )د كون 
اللام للنفع واستعملتهنا مالاو جهله لاما إماتقع له فىمقابلة (على )ف الدعاء ومايقاريه و يقلبه أحد من 
بولق هه هنا و لايقالعليهمالعذاب»و الظاهر أن اجملةمساقة لبيان إصرار م بإنمشاعر مختمتو إن الشقوةعليهم 
خدمت هوه معطوفةء! ماقبلها و ليست استئناذا ولاحالاءوقالالسالكو تى:عطف. على الذين كفروا-والجامع أن 
ماسبق بان حاهمو هذا بمانما ستحقو نه أوعلى خبر إن والجامعالشر كدف المسند اليه مع تناسب مفهومالمسند ين» 
وجعل ذاك لدفع مايتوه ص عدماستحقاقهم العذاب على كفرهملاانه ختم التهتعالىرو تغشيته ليس بوجيه كا لاغى» 
والعذاب قَْ الاصل الاسستمرارثماتسع فيه فسمى بهكل استعرار ألم وا شتقوامنه فقالوا ٠:‏ عذته أىداومت 
عليه الالمقاله أبوحيان,وعنالخليل-و إلدمال كثير_أن أصله المنع يقال عذبالفرس إذا امتنع عن العلفيومنه 
العذب منعهمن العطش ثم توسعةأطلق على ذلمولم شاقمطلقا وإن م يكن ما نعاورادعا لهذا كا نأعم من التكال 
لانه ماكان رادعا كالعقاب » وقيل:العقابماجاز ى بهم فى الآخرة,وشمل البيانعذاب الاطفالو اليهائموغيرهماء 
وخص السجاوندى العذاب بايصال الا إلى الحى مع الموان فايلام الأطفال والهاثم ليس بعذابعنده.وقيل: 
إن العذاب مأخوذ فى الاصل من التعذيب ثم استعمل فالايلام مطلقا. وأصل التعذيب على ماقيل: [ كثار 
الضر ب بعذيةالسوط » وقالالراغب'أصله منالعذب فعذبته أزلتعذب حياته على بناء مرضته وقذيته والتدكير 
فيهالنوعية أىلم فى الآخرةنوع منالعذابغير متعارف فى عذابالدنيا, و حملهعلى التعظم يستدعى حمل مايستفاد 
من الوصف على التأ كيد و لاحاجة اليه , والعظم الكبير»وقيل: فوق|الكمير لا نالكيير يقابله الصغير والعظم 
يقابله الحقير والحقيردونالصغير»فالصغيرو الحقي رخسيسان والحقير أخسبماءوالعظم واالكبير شريفان والعظم 
أشرفهماءقتوص.ف العذاب بهأ كثر فالهويل منتوصيفه «الكرير م ذكرهالكثيرمن شاع فضله إذالعادةجارية 
أن الاخس يقابل بالأشرف والخسيس بالشريف فا يتوه م نأن نقيض الاخص_أعم_ما لا يلتفت اليه هناء 
نعم يشكل على دعوى أن العظم فوقالكير قوله عرشأنه ف الحديثالقدسى :«الكبرياء ردائىوالعظمة إزارى» 
ح جه لسبحانه الكبرياء مقامالرداء والعظمة مقامالاز اروومعاوم أن الرداء أرفع منالازار فيج ب أن يكون 
صفةالكبرأرفع من العظمة؛و يقال. إن الكيرهوالكبير ؤذاتهسواء استكبره غيرهأم لاءوأما العظمةفعبارةعن 
كونه حيث بست ظلمه غيرمءذالصفةالآولى علىهذا ذاتية وأشرف من الثانية وبمك نأن ياب على بعد بأنماذ كروه 
خاص ما إذا استعمل الكبير والعظم فىغيره تعالى أوفيا إذا خلا الكلامعزقر بنة تقتضىالعكسءأو يقال: إنه 
سحانه جعل العظمةوهى أشر فى من الذيرياء إزارآ لقّلةالعازفين بوجلث أنه هذا العنوان,النظر إلى العارفين 
ال ل ل لل ل ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا 0ك 


ظ (1) فاله بهاء الدين الغافقى أه منه 0 
ظ ظ 66ت ج- و سي ررح الاف) 0 


كر ظ تفسير روح المعاى ١‏ 


-نطوانالكن: 1 فالأ ولئك انتإزاراً ولكثرة هؤلاء 5 نترداءاً مدا الكير ارو ذكر الراة اي :إن 
أصل عظم الرجل كبر عظمه ثم استعير لكل كبير وأجرى مجرادمحسوسا ذا نأو معقو لامعنى كان أوعينا والعظيم . 
إذا استعمل ف الاعيان فأصله أن يقال فى الاجزاءالمتصله والكبير يقال فالمنفصلة ,وقد يقال فيها يضاءعظي وهو 
معنى كبير كجيش عظيم ووعظمالعذاب بالفسبة إلى عذا بدو نه يتخاله قتور ومذا التخلل يصمأ ن تفاضل العذابان 
كسوادين أحدهما أشبع من الآخر وقد تخلل الآخر ماليس بسواد ؛ وقد ذهب المسلمون إلىأنه يحسن منالله 
تعالى تعذس الكفار و هذه لابة وأمثالما شوأهد صدق عل ذلك . وقال بعضهم : :لابحسن وذ كروادلائلعقلية 
هبنية على الحسن والقبح العقليين فقالوا:التعذيبضرر خالعن المنفعة لآنه سبحانه منزه عن أنينتفع بشىءوالعبد 
يتضرر به ولو سإ انتفاعه فلته تعالىقادر أن يوصل اليهالنفع منغير عذاب:والضرر الالىعن النفع قبح بديهة, 
وأيضا أن الكافر لايظهر منه إلاالعصيان فتكليفه متى حص ل ترتب علي هالعذابو ما دان مستعقبا للضر رمن غير 
نفع قبيحوفاما أن يقال لا تكليف أو تكليف ولاعذابوأيضا هوالخالقلداعية المعصية فيقبح أن يعاقبعليها, 
وقالوا أيضاً: هب أنا سلمنا العقاب فن أين القولبالدوام؟وأقسى الناسقلباً إذا أخذمن بالغ فى الاساءة اليه و عذبه 
وبالغ فيه وواظب عليه .لامه كل أحد وقيلله إما أن تقتله وتريحه وإما أن تعفو عنه فاذا قبم هذا منإنسان 
يلتذ بالانتعام,فالغنىعن الكل كيف يليق به هذا الدوام؟!وأ يض من تابمن الكفر ولو بعد جين تاب الله تعالى 
عله » أفترى أن هذا الكرم العظيم ذهب فالآخرة أو تساب عقول أولتك المعذبين فلا يتوبون أو حسن 
أن يقول ف الدنيا : ( أدعو فأستجب لم ) وف الآخرة لايحيب دعاءهم إلا ب(اخسئوا فيها ولا درن ن)ه 
بقى السك الدلا 9 اللفظية وهلا تفيد إالمعينفلا تعارض اللادلة العقلية المفيدة له علأنا ندععى أ نأخبار 
الوعيد فى الكفار مشروطة بعدم العفو و إن ل يكن هذا الشرط مذ كوراً صريحا ما قال ذلك فيها من جوز 
العفو عن الفساق على أنه يحتملأن تكون تلك امهل دعائية أوأنها إخبارية لكن الاخبار عن استحقاقالوقوع 
لاعن الوقوع نفسه , وهذا خلاصةما ذكر فىهذا البابيوبسط الامامالرازى الكلام فيه ول يتعقبه بمايشرح 
الْفْوُ ادو يبرد اللا كناد وتلك شنشنة أعرفهامن أخزم ا شه مكنت ف قلوب كثي رم النا س فكأ نت 
لهم الخناس الوسواس نفلعوار بقة النكليف وانحرفوا ع نالدين الحنيف وهى عند المؤمنينالمنمكنين مره 
0 أو كطنين ذبابءفأقول :( وما توفيقى إلا بالله عليه توكلتواليه أنيب ) نق العذاب مطلقا مما ل قله أحد 
من يؤمن بالته تعالى واليومالآخر حتى أن الجوس لا يقولونه مع أنهمالذين بلغوا من الحذ يان أقصاه فان عمّلاءهم 
والعقل بمراحلعنهم ‏ زعموا أن إبليس عليه اللعنة لم يزلف الظلمة بمعزل عن سلطان الله تعالى تمل يزليز حف 
حتى رأى النور فوثب فصار فى سلطان الله تعالى وأدخل معه الآفاتوالشرورنفلق الله تعالى هذا العالمشبكة 
له فوقع فيها فصار لايمكنه الرجوع إلى سلطانه فبقى محبوسا يرى بالآفات فنأحياه الله تعالأماته ومن أصمه 
أمفه رامق أمرة أخوائة وكل بوم «نقص سلطانه فاذا قامت القيامة وزالت قوته.طرحه الله تعالى فى الجو 
وحاسب أهل الاديان وجازاهم على طاعتهم للشيطان وعصيانهم له نعم المشهور عنهم أن ن الالام الدنيوية 
قبيحة إذاتها ولاتمسن بوجه من الوجوه فهى صادرةعن الي دونالنورىوبطلان مذهب هؤلاء أظهر من 
نار على علل,ولئن سلمنا أن أحدا من الناس يقول ذلك فهو مردود ء وغالب الادلة التى تذكر فى هذا الباب 
ا على الحسن والقبح العقليين وقد نفاهما أهل السنة والجماعة وأقاموا الادلة على بطلاهما وشيوع ذلك 





مبحث فى معنى (العذاب) عل 
فى كت يد بجحعل نقله هنا منلغو الكلام علىأنا نقول أن لله تعالى صفتى اطف وقهر ومن الواجب فى 
المكة أن بى يكون الملاك ‏ لاسما ملك الملو ك ‏ كذ ل كإذ كل منبمأ ه نأوصافال كالول قوم أحدهما م م 
الآخر ومن منع ذلك فقد كبر , وقد مدح فى الشاهد ذلك كما قبل : 
يداك بد خيرها يريحى وأخرى لاعداما غائظة 

فلمانظرالتهسبحانه إلىماعليه من الماها تالز لمة والاعمان الثابتةو رأى فيهامن ا ستعد لاخير وطليه بلس أ ناستعداده 
وم نأستعد للشر وطليه كذلاكأفاض على كل مقتضى حكيته مااستعد له وأعطاءماطليه منه ثم لفه ورغنهوره.ه 
[تمام ا للنعمة وإظباراً للحجة إذ لوعذبه وأظهر فيه صفة قهره قب لأن ينذره لربما قال(لولا أرسات إلينا رسو لا 
فتتبع آباتك من قبل أن نذل وتخزى ) فالتعذيب وإن ل يكن فيه نفع له سبحانه بالمعنىالمألوف لكنه منآ ثار 
العبر ووقوع فريق فىطريق القهرضرورى فى حكته تعالى وكل ماتقتضيه حكته تعالىموواله حسنءو إندنت 
فقل:إنصفتاللطف والقهر من مستتبعات ذاته التى هى فى غاية || كمال وا متعاقات فنفس الام مستعدة 
ماف الازل استعدادا غير بجءول . وقد علمبحانه فىالآزل التعلقاتوالمتعلقات فظهرت طبق ماعلمو لوم تظهر 
كذلك لما نقللاب الحقائقوهو حال . واللا يمان والكفرقالحقيقة ليسأ سج حقيقيا وعلةتامة للتنعم وااتعذ, انث 
وإئما هما علامتان لما دعت 2 | الحكمة والرحمة . وهذا معنىماورد ف الصحبح«اعملوا افك لمسرلاخاقله» 
أما منؤان ‏ أىفى ءلم الله منأهل السعادة المتعدة لما ذاته ‏ فسييسر ‏ مقتضى الرحمة ‏ لعمل أهل السعادة 
الآن شأنة تعالى الافاضة على القوابل كسب القابليات ا أمن كان فالازل والعلالقدم منأهل|اشقاوة الى 
تبنت لماهته الغير المجعولة أزلا ‏ فسدسر ممةتضى القهر ‏ لعمل أهل الشقاوةووف ذلك تظهر المنة وتتم م الحجة 
ولايرد قوله تعالى : (فلو شاء المداكم أجمعين) لآن نفى الهداية لنىالمشيئة ولا ش كأنالمشيئة تابعة للعلم والعلم 
تابع شبوت المعلوم فى نفس الام 5 يشير إليه قوله ا اد الثأتؤنفسه :( أم تنيئونه الا ؛ عم 
فالآرض ) وحيث لاثبوت للهداية فنفسم | لاتعلق العم بهاء وحيث لاتعاق لامشيئة , فسيب نفى إيحاد المداية 
نالمشيئة وسبب نؤالمشيئة تقرر عدمالهداية فىنفسها فيُول الآمر إلىأن سبب ننى إيحاد الهداية اتتغاؤها فى 
نفس الامر وعدم تقررها فالعل الآذلى : (ولوعل الله فهمخيراً لاسمعهم)فاذا انتقشهذأ عبى خيفة خاطر كك 5 
فقول قوطم الضرر الخالى عوالقع ف ببح بدمهة ة ليس بشىء لان ذلك الضررمن] ثار م للذا تالاقدس 
ومتىخلا 08 كأنعز شأنه 00 الظالمون- الأ قطع الذى لي سله | إلايد واحدة بلمنأ نصفه عله يعم 
أنالخلو عنصفة القهر يخل بالربوبية ويسلب إزار العظمة وبخط شأن الملكية إذ لايرهب منه حيائذ فيختل 
. النظام وينحل نبذ هذا الانتظام . علىأن هذه الشبهة تستدعى عدم إيلام الحيوان فى هذه النشأة لاسما البهائم 

والاطفال الذين. لا ينالهم من هذه الآلام نفع بالكلية لاعاجلا ولا آجلا مع أنا نشاهد وقوع ذلك أ كثر من 

بجوم السماء اهو جو أبهم عن هذه الالام منه مسمحأنه فىهذه النشأة مع أنه لا نفع له منها بوجه فهو جوابنا عن 
التعذيب فى تا كالنشأة » وقوهم إن الكافر لايظهر منه سود متىحصلترتب عليه العذاب الخ: 
ففيه أن الكافر فى علٍالله تعالى حسب استعداده متعشقللنار تعش الحديد للمغناطيس وإن نفر عنها نافر عن 
الجنة نفور الظلمة عن النور وإن تعشةها فهو إن كلف وإن لم يكف لبد وأن يذب فبا ولكن لليف 
آ لإستخراج مافي استعداده من الاباء لاظهار الحجة وإلكفر جرد علامة (وما ظلمهم الله ولكن ذانوا أنفسم 





م١‏ تفسير روح المعانى 
بظلدون ) » وقوللم هو سبحانه الخالق لداعية المعصية مسم لكنه خلقها وأظهرها طبق مادعا إليه الاستعداد . 
الذاتى الذى لادخل للقدرة إلا فى إيحاده وأىقبح فى إعطاء الشىء ماطلبه بلساناستعداده وإ نأضر به ولايازم 
الله تعالى عقّلا أن ترك مقتطضى كته 5 بطل شأ نر بوبيته مععدم تعلق عليه ذلا ف مااقتضاه ذل كالاستعداد 
وقوطهم هب أنا سلينا العقاب فنأ بن الدوام الخ:قلنا الدوام منخبث الذات وقببح الصفاتالثابتين فمالم يزل 
الظاهرين فما لابزال بالاباء بعد التكليف مع مراعاة الجكمة.وهذا الخبث داتم فنهم مادامت حكمة الله تعالى 
الذاتية وذو انهم يبرشدك إلىذلك_قو له سبحأنه : (ولو ردوا لعادوا ا نبوا عنه) ويدومالمعلو[مادامت علته 
أو يقال العذاب وهو فالحقيقة البعد منالله لازم للكفر والمازوم لاينفكمناللازم, وأ يضاالكفرمعظهور 
البرهان فى الا “نفس والأفاق بمن لاتتناهى كبرياؤه ولاتنحصر عظمته أمر لايحيط نطاق الفكر بقبحه وإن لم 
يتضرر به سبحانه لكنالغيرة الاهية لاترتضيه وإ نأفاضته القدرةالا“زلية حسبالاستعداد مقتضىالمكمة , 
ومثل ذلك يطلب عذابا أبدءا وعقابا سرمديا وشيه الثىء منجذب إليه » ولا يقاس هذا بما ضربه منالثال 
إذأّن ذلة التراب منعزة رب الار بابو ليسمورد المسألتين منهلا واحداً . وقولهم من تابمنااتكفر ولو 
بعد حين تاب الله تعالى عليه » أفترى أن هذا الكرم العظم ذهب ف الآخرة أوتساب عقول أو لك المعذبين 
فلايتوبون الخ:ففيه أن منتاب من الكفرفقّد أبدل القبيح بضده وأظه ر سبحانه مقتضىذاته وماهيته المءاومة 
له حسب عليه فهناك حائذ كف رقبيح زائلو مان حسنثابت » وقد أنضم إليهذا الامان ندم على ذلك الكفر 
فى دار ينفع فها تدارك مافات والندم على الحفوات فيصير الكفر هذا الامان لان لم يكن شيدًا مذكورا إذ 
يقابل القببح بالحسنو يبقى الندم وهو ركن التوبةمكسبا علىأن ظهور الامان بعد الكفر دلي لعل نجابةالذات 
ففنفسها وطهارتها فمعاوميتها والاعمال بالخواتير فلا بدع فىمغفرة الله تعالى له جوداً و كرما ورحمة التهتءالى 
- وإنوسعت كلثىء ببعضاعتبار اها إلا أنها خصت المتقين باعتبار آآخر 6 يشير إليه قوله تعالى ( ورحمتى 
وسعت ول ثبىء فسأ كتها للذين يتقورن ) فهى كعيته سبحانه الغير المكيفة , ألا تسمع قوله تعالى مرة : 
) مايكون من نبجوى ثلاثه إلاهو رأبعهمو لاخمسة إلاهو سادسبم ولاأد ىمن ذلك ولاأ كثر إلاهو معهم) 4 
وتارة (إن الله مع الذين اتقوا والذين مبحسنون) وكرة (إن الله معنا) وطوراً (إنمعى رفدى) ولاينافكون 
الرحمة أوسع دائرة منالغضبؤايرض إليه (الرحمن علىالعرشاستوى) أن الكفار المعذبين؟ كثر منالمؤمنين - 
المنعمين ها يقتضيه قوله تعالى : ( ولكن أ كثر الناس لايؤمنون ) وكذا حديث البعث لا"ن هذه اللكثرة 
بالنسبة إلى بنى آدم ومم قليلون بالنسبة إلى الملاْئ»ة والحور والغدان ( ومايعلم جنود ربك إلاهو ) «وخلق 
مالا تعلبون) فيكون أهلالرحمة أ كثر من أهل الغضب عل أن أهل النار مرحومون فعذاءهم وماعند اللهتعالى 
من كل شىء لايتناهى وبعض الشر أهون من بعض وثم مختلفون فى العذاب , وبين عذاب ول طبقة وطبقة مابين 
السماء والارض وإن ظن كل من أهلها أنه أشد الناسعذابا لكنالكلام فالواقع بلمنهم منهوماتذ بعذابه 
من بعض ال+هات . ومنهم غيرذلك , نعم فهم منعذابه محض لالذة لحم فيه ومع هذا بمقتون أنفسهم لعليهم 
أنها هى التىاستعدت إذلك ففاض علا مافاضمنجانبالمبدأ الفيا ض6 يشير إليه قوله تعالى:(لمةتالله أ كدرمن 
مقتكع أنفسك) ومر. غفل منهمءن ذلك نبهه [بليسعليه اللعنة :6 حك الله عنه بقوله : (فلا تلوموىولوموا 
أنفسم) ولإتنفعهم التوبة هناك هاتنفعهمهنا إذ قد اختلفت الدار ان وامتاز الفريقان وانتهىالامدالمضروب 





مبحث فى معنى ( العذاب ) ١1‏ 
ا + مقتضى الحكمة الاهرة . وقد رأينا فىالشاهد أن لنفع الدواء وكا كهوها إذا تعداء رما يؤثرضرراً ومن 
الحفار 1 بعر ف أنه قد مطنىاأوقت وانقضى ذلك الزمان وأنا توبة إعا كانت فالدار الدنياوهذا (قالرب 
ارجعون لعل ىأعمل صالخا فماتركت) ولا كان هذ! طلب عارف من وجه جاهل من وجه آخر قالالله تعالى فى 
مقابلته ( كلا إنها كلمةهوقائلها) ول يخاظ عليه أغاظ 1 من قال : (ربنا أخر جنامنهافانعد نافاناظالمون ) حيث 
صدر جرعض امهم بقوله( اكوا فيها ولا تكلمون ) فلا اختلف الطلباختلف الجواب وأيسكل 
دعاء ستجاب6م لاخ على أولىالالباب ؛ وقوطم بقى السك بالدلائل اللفظية وهى لا تفيداليقينفلا تعارض 
الادلة العقلية المفيدة له فيقالفيهإن أرادوا إنهذه الادلة العقليةءفيدة للمقين:فةّدعلمت حالها ذانها كيراتب 
بقبعة ولبتها أفادتظبناً وإن أرادو | مطاق الادلة العقلية فهذه ليست منها عل أ ن كون الدلائل اللفظية لاتفيد 
اليقين إما هو مذهب المعتزلة وجمهور الاشاعرة,والحق نيأ قد تفيد اليقّين بقرائن مشاهدة أو متواترة تدل - 
عل اثتفاء الاحتهالات,ومنصدق القائل بعلم عدم المعارض العقلى فانه إذا تعين المعنى وكانممراداً له فلو دان 
هناك معارض ععقَلى لزم كذبه , نعم فىإفادتما اليقين فىالعقليات نظر لان كونما مفيدة لليقينمينىع أنه هل 
نحصل بمجردها والنظرفها ‏ وكونةائلهاصادقا ‏ الجزم بعدمالمعارض العقل وأنه هل للقريئنة ااىتشاهد أوتتقل ‏ 
تواترأمدخلؤ ذلك الجر مو حصو [ذلكالجزم مجردهاومدخلية القرينة فيه-مالايمكن الجرم,أحدطر فيه_الاثيات 
والننى فلا جرم كانت إفادتها اليقين فى العقليات محل نظر وتأمل بإفانقلت» إذا كان صدق القائل مجزوما به 
أزم منه الجحرم ا ا لزممنه ف الشرعيات و إلا احتمل كلامه الكذب فيهافلا فرق بينبما» 
«إقلت#: أجاب بعض الحقةين أنالمراد بالشرعيات أمور يحزم العقل بامكائها يونا واتتفاء ولاطريق الها 
وبالعقلياتماليس كذلك وصائذ جاز زأن كونمن الممتنعات فلا جل هذا الاحهال را ل يحصل الجزم يعدم 
المعارض العقلى للدليل النقلى فى العقليات وإن حصل الجزم به فى الشرعيات وذلك يخلاف الادلة العقلية فى 
العقليات ذانها بمجردها تفيد الجز م بعدمالمعارض لا: نها ص كيرة 1 نمقدماتعل بالبدييةصحتها أوعل: بالبدمهة أزومها 
ماعل صحته بالبدمهة, وحينئذ يستحيل أن يو جدما يعارضهالا ن أحكام البديهة لاتتعارض >سب نفس الام أصلا » 
هذا وقالالفاضل الروى'ههناث:هشبور وهو أن الء: اا العلى فى الشرعيات صدقالقائلوهو 
قائم ف العقليات أيضأو #الايحم امل امكانه ثيونا أوانتفاء لايلزم أن يكو ن منالممتنعات+واز إمكانه الخانى 
من العقل فينبغى أنيحمل لماعل أ 3 نطق به عل هذا لقم لد " كذبه وإبطال قطع العمل بصدقه 
فالحق أن النقلى .يفي دالقطع فى العقليات أأيضا ولا مخلص إلا ,أن ا المراد أن النظر فى الآادلة نف سهاو القرائن 
. فى الشرعياتيفيد الجزم يعدم المعارط ى لاج ل إفادةالارادة من القائل الصادق جزما . وفى العقلياتإفادته الجزم 
بعدمدحل نظر بناء على أن إفادتهالارادة محتملة اتهى . وقدذهب الشيخ الا كبرة قدس ٠‏ «إلى تقديمالدليلالنقل 
على العقلى فقال فى الناب الثاتى والسبعين والأاربعاثة من الفتوحات : 
على السمع عولنا فكنا أولى النهى ولاعلم فها لاد.كون عن السمع 
وقال قدس سره فى الاب الثامن والخؤسين واللابة. 
ححيف لعقل دليل والذى قد باه العققل بالكشف أنهدم 
قجاة النفس فى الشرع قلا تك إنسانا رأي ثم حرم 








| ؟ ١:‏ القسير ردح المعأنى 








وأعتصم الشرعنىااكشف فقد فز بالخير عبيد قد عصم 
اهمل الفكر فلا تحفل به واتركنه مثل لحم فى وضذم 
إن للفكر مقاما ذاعتضد به فيه نك شخصا قد رحم 
كل عسلم شهد الشرع له هو عسمم فبه فلتعته 
وإذا خالفه العقل فقل طورك الزم مالس فيه قدم 
وي يدهذاماروى عن الشافعى رضى اللهتعالىعنه أنه قال: إن للعقل حداً ينتهى اليه 6) أن للرصر حداً ينتهى اليه 
وقال الاهأم الذزالى : ولا استبعد أها المعشّكف فى عالم العقل أن يكون وراء العقل طور آخر يظهر فيه 
مالا يظهر فى العق ل كما لانستعد أن يكون العقل طوراً وراء القييز والاحسا سينكشف فيه عوالم ويجائب 
يقصر عنها الا<حساس والقبيز إلىآخر ماقال ففما ن فيه فى القرآن والسنة المتواترة ما لايحصى ما يدل 
عل الخلرد فى النارووق العذاب دلالة واضحة لاخفاء فها فتأو يلهاكلها بمجرد شبه أضعف منحبالالقمر, 
وااعدول عنها إلى القول بنق العذاب أو الخلود فيه تما لاينبغى لاسما فى مثل هذه الاوقات اأتى فيها الناس 
00 أن هذه التأويلات فى غاية السخافة إذكيف ب,تصور حقيقة الدعاء من رب الارض والسماء أم 
كف يكون التعليق بعد اانظر فى قوله تعالى : ( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) 
أم كيف يقل أن يكون الاخبار عن الاستحقاق دون أأوقوع على مافيه فى مثل قوله تعالى  :‏ كلمأ خبت 
زدناتم سعيراً ) (وكما نضجت جلوده بدلناه جاوداً غيرها) ؟! سبحانكهذا بمتان عظم . وأما ماينقلعن بعض 
السلف الصالم ‏ و كذا عن حضرة مولانا الشيخ اللا كبر ومن حذا حذوه منالسادة الصوفية رضى الله تعالى 
عنهم ‏ من القول بعدم الخلود فذلك مبنى على مشرب آخر ونجل لم ينكشف لاءوالكثير منهمقد بى كلامه 
على اصطلاحات ورهوز وإشارات قد حال بذنا وين فهمها العوائق الدنيوية والعلاثق النفسانية,ولعلقول 
من قال بعدم اللود يمن لم يسلك مسلك أهل الساوك مبنى على عدم خلود طائفة من أهل النار وهم العصاة 
ما دون الكفرو إنوقع إطلاق الكف رعليهم <+لعلى معنىآخر 15 حمل على رأىفى قوله صل الل تعالىعليه وسلٍ: 
« منترك الصلاة فقد كفر» ء على أنالشيخ قدسسره م وم صرح فى كتبه بالخلودفقال فىعقيدته الصغرى 
أول الفتوحات: والتأبيد لأهل النار فى النآر حق , وف البابالرابع والستين فىبحث ذيالموت ونداء النادى 
يأأهل النار خلود ولا خروج مانصه :و يغتم أدل النار أشد الخم لذلك ثم تغلق أبواب النار غلمَا لافتح بعده 
وتنطبق النار على أهلها ويدخل بعضهمف بض ليعظم انضغاطهمفيها ويرجمأعلاها انقايانو انقلا أعلاها 
وى الناس والجن فيها مثل قطم اللحم فى القدر التى تحتها النار الغظيمة تغلى كغلى الحم فتدور ف الخلقعلوا 
وسفلا ركلا خبحزدناهم سعيراً) ٠‏ وذكرالشيخ عبد الكر م الجبلى ف ىكتابه المسعى بالانسان الكبير »و فى شرح 
لباب الأاسرار من الفتوحات:أن مراد الوم بأنأه ل النار يخرجونهنها ثم عصاةالموحدين لاالكفار»وقال: 
ياك أن تحمل كلام الشيخ مح الدي نأو غيرهمن الصوفية_فىةولهم بانتهاءمدة أهلالنار من العصاة ‏ علىالكفار 
ذان ذلك كذب وخطأ وإذا احتمل الكلام وجبا ححاً وجبالمصير اليه انتهىينعمقال قدسسره فى تفسير 
الفاتحة من الفتوحات:فاذا وقع الجدار وانهدم الصور وامتزجت الأانهار والتقى البحران وعدم البرزخصار 
العذاب نعما وجهم, جنة ولاعذاب ولاعاب إلانعيم وأمان بمثماهدةالعبانالخووهذا وأمثاله جمولءلي معني 


مبحث فيمنيخلدون ف النار 1 
حبس بعر فهأهل الذو قلا ينافىماوردت به القواطع.وقصارى مايخطر لأامثالنافيه أنه عمو على مس عصاة هذه 
الآمةمن النارءوفيه : يضع ال+بارقدمه و يتجلىإصفة القهرءلىالنار فتقولقط قط ولاتطيقتليهفتخمدولابعدأن 
تلحق بعد بالجنة و إياكأن:قو لبظاهر ه مع ماأنت عليهو كلا وجدت مثل هذ الا حدمن أهل النّهتعالى فسلمه هم بالمعنى 
الذىأرادو دما لاتعلمهأنت ولاأنا لابالممنى الذى ينةدسفىعقلكالمشوببالاوهامفالا موالله وراء ذلك والاخذ 
. بظلواهر هذهالعبارا تالنافية لاخلودقالءذاب وتأويل النصوص الدالة علا لود ف النأر بأن يقال الخلود فيها 
لايستلرم الخاود فىالعذابجواز التنعم فيباوانقلاب العذاب عذوبة بما حر إلى نف الاحكام الشرعية وتعطيل 
النبواتوقتح بابلا يسد »هو إن سولت نفك للكذللكقلبنا البحث معنك ولنأتينك يحنودمنالادلة لاقبل لك بها 
وما النصر إلا من عند الله وان حقا علمنا نصر المؤّمنين , ولا يوقعءنك ى الوثم ان الخلود مستلزم لتناهى 
التجليات فالله تعالى هو اللّه وكل يوم هو فى شأن ( عفذ ما1نيتك وكن من الشا كرين ) ولا أظنك تجد هذا 
التحقيق من غيرنا والجدلله رب العالمين# وم نالنأس من يول >أمنا بلله بوم الآخ روماه مؤمنين,م/» 

هذه الآية وما بعدها إلى آخر القصة معطو فةعلىقصة (إن الذين كفروا ) وكلمن المتعاطفين مسوق لغرض 
إلا أن فيهما من النعى على أهل الضلال مالا يخنى وقد سيقت هذه الآآية إلى ثلاث عشرة 1 ية لنعى المنافقين 
الذين ستروا الكفر وأظهروا الاسلام فهم بحسب الظاهر أعظمجرمامنسائر الكفارما يشيراليه قوله تعالى: 
( إنالمنافقينف الدرك الأسفلمنالنار) والناس ‏ أصله عند سيبويه » واجمهور- أن سوهو جمع أو اسم جمع 
لانسان»وقد حذفت فاؤه تخفيفا فوزنه فعال.ويشهد لاصله إنسان وإنس وأناسى ونقصهو[تمامه جائزا نإذا 

نكر فاذا عرف بأل فالا كثر نقصه ومن عرف خص بالبلاء ويحوز [تمامه على قلة 5 فى قوله . 

إن المنايا يطلمن عل الاناس الآمنينا 
وهو مأخوذ من الأانس ضد الوحشة لآنسه يحنسه لآنه مدتى,الطبع ومن هنا قيل : 
وما سمى الانسان إلا لأنسه ولا القلب إلا أنه يتقلب 

.أومن 1 نس أ ى أبصرقال2ءالى:( آ نس من جانب الطور ناراً)وجاء بمعنىسمع وعلم ,وس به لانه ظاهرمحسوسء 
وذهب السكا ى إلى أنه سيم نام وعينه واو من نوس إذا درك بدليل تصغيره على نويس فوزنه فعل وى 
الكشا ف أنه منالمصغر الأتى على خلا ف مكبره كأنيسيان ورو>ل:وقيل:من نسى بالقلب لقوله تعالىفى 1 دم 
عليه السلام:(فنمى و لمبجد لدعزما) وهذا م وى عن أبن عباس رضىالله تعالىعنهمافوزنه حيئذ( فلع) ولايستعمل 
في الغالبإلافىبى آدمءوحى ابنخالويه عنناسمنالعرب:أناسمن الجنءقال ابوحيان:وهومجاز وإذاأخذمن 
نوس يكون صدق المفهوم على الجن ظاهراً لاس.ما إذا قلذا إن النوس تذبذب الشىء فى الهواء , وعنسلمة.ن 
عادم أنه جزم بأن كلا من ناس وأناس مادة مستقلة واللامفيه إما للجنس أو العهدالخارجىفان كا نالاولفن 
نكرةموصوفة وإنكان الثانىفهى موصولة مراداً بهاعبدالته نأف وأشياعه ؛ وجوز |بنهشام وجماعةأ نتكون 
موصولة على تقدير الجنس وموصوفة على تقدير العبد لان بع ضالجنس قد يتعين. بوجه ما وبعض المعينين 
قد يحول باعتبار حال من أ-واله كأهل لة محصورين فيهم قاتل لميعرف بعينه كونهقاتلا وإنعرفشخصه 
فلاوجه للتخصيص عند هؤلاء » وقيل إنالتخصيص هوالانسبلآنالمعدرف بلام الجنس لعدم التوقيت فيه 
قريب من الدكارة وبءعضالنكرةنكرة فناسبمنالموصوفةللطبني والاى خلافه فى العهد » وعلىهذا الاسلوب 





كل سب روح القان 3000 
ورذثولة: تعالى. (منالمو منين رجال)(ومنهم الذين يؤذونالنى)لانه أر يدف الاولالجنسء وفى مجع الضمير 
فى الثانى طائفة معينة من المنافقين, و لاكان فى الآرةَ تفصيل معنوىلانه سبحانه ذكرالمؤمنين حم الكافرين ثم 
عقب بالمنافقين فصار 05 التفصما اللفغلىىوفى ؤوة تفص. ا الناس الىممؤمن وكافر ومنافق نضمن الاخمار 
من شول رأث من الناس فائدة 4 وإك أن مله على معى هن يختؤ من المنافقين معلوم لنا ولولا أن السسار من 
الدكرم فضيددته فكونمفيداً أيضا وملوحأ إلى مل يك ف 4 وقل:أ اراد لونم من النا سأنهم لاصمة هم ععيزثم 
سوىالصورةالانسانية, أوالمراد التنبيه ع أن الصفات المذكورة تناف الانسانية فيتعجبمنها ‏ أومناط الفائدة ‏ 
الوجود أى إنهم موجودون فمابنهم أو[نهم من الناس لامن الجن إذ لانفاق فيهمأوالمراد بالناسالمسلمون 
والمعنى أنهم عدون مسلمين أو يعاملون م و لمم وعليهم؛ولايىماق بعص ودهاوجره من اللكلف 
والتكافو لك ساقطة لاقطة , واختار أبو حيانهنا أن:-كون(من)موصلة مدعيا أنها إمانكونم و صوفه إذا 
وفعت فىمكان 52ص بالنكرة فى اللا كثر 5 وف غير ذلك قليل حي أ السك كى على علو كعبه أنكره ولا 
يخفى مافيه.ولا يرد على إرادة العهد أنه كيف يدخل المنافقون مطلقاً فى الكفرة المصرين الحكوم عليهمبا تم 
دإن( ومن الناس ) الآية وقع عديلا لآن الذين كفروابياناللقءم الثالث المذيذب فلا يدخل فيه لآ نالمراد 
بالمنافعين المصممونهنهم اتوم عليهم بالكفر ايد لعليه (- بم عمى فهملا يرجعون)لامطلقالمنافقين ولا ن 
اختصاصبم خلط الداع والاستهزاء معالكفر لاينافىدخوهم>ت الكفرةالمصر بنوومذا الاعتبار صاروا 
قسما مالا فالقسءة ثنائية حسبالحقيقة ثلائية بالاعتبار»وفىقو له تعالى يول وآمنا مراعاة للمظ (من)ومعناها 
ولوراعى الأاولفقط لقال آمنت أو الثانىفقط لقاليقولون ولا روعيا جميعاحسنمراعاة اللفظ أو لا إذ هو 
فى الخارج قبل المعنى والواحد قبلاجمع ولو عكس خَان 1 وزعم اق عطية أنه لا يجوز الرجوع من جمع إلى 
توحيد وبرده قول الشاعر : 00 ظ 000 
لست من يكع أو يستكينو ن إذا افحته خيل الاعادى 

واقتصر منمتعلق الايمان علىالله واليوم الآخر معأنهم كانوا يؤمنون بأفواههم جميع ماجاء به الى صلى 
الله تعالى عليه وسلم لآنما المقصود الاعظم من الاممان إذ من آمن ,الله تعالى ‏ علىما يليق لال ذاته ‏ امن 
بكا يه ورسله وشرائعه » ومن 2 أنه إله المصير تدك لذلك بالاعمال الصا 1ه 6 وفؤذلكإشعار دعو ى حيازة 
الايمان بطرفيه المبدأ والمعاد وما طريةه العقل والسمع ويتضمنذلك الايمان النبوة أوأن تخصيص ذلك الذ كر 
للايذان بانهم يطنون الكفر فا لسوأ ف4 منافهبن فى اجخلة لان الوم والمشعروو انوأ موداً وثم لصون 
فأصل الامان بالته واليومالآخر علىظهم , ومع ذلك انوا ينافتقون فى كيفية الايمان مهما ويرون المؤمنرن 
أن إعانهم مهمامثل [عانهم فكيف فيا يقصدون به النفاق الحض وليسوا مؤمنين به أصلا كنبوة نبينا صلى 
لله تعالىعليه وس والقرآن أو أنهم قصدوا بتخصص الابمان ممما التعرض بعدم الابمان ضخاتم الرسل صلى 
لله تعالى عليه وسلم ومابلغه فؤ ذلك بيان لمزيد خبثهم , وهذا لوقصد حقيقته حينئذ لم يكن [هانا لآنه لا بدمن 
ظ الاقرار مأجاء ب صل أله تعالى عليه وسلم فكيف وهوكذادعة وتلبيس 4 وقيل' نه ل كانغرضهوالمبالغة ى 
خلوص إسلامهم أنهم تر ان ١‏ عقائدم التى انوا علما فى المداً و الما واعترفوا أنهم كانو ا فىضلالخصوا. 





إعانهم بذلك لآنهم انوا قائلين سائر الاصول » وأما النبوة فليس فالامان بها اعتراف بذلك,وأيضأ ترك 


يقث ف( الايمان والخداع ) 0 6 # ١‏ 





الراسش فى القلب مما عليه الاباء بترك الامان به صل الله تعالى عليه وس من المسلدات فكاانهم لم يتعرضوا له 
للاشارة إلىأنه ممالاشمة فىأمهم معتقدونله بعد اعتةادم ماهو أشد منه علمهم-و حمل (باللهو باليومالأخر)على ظ 
القسم مهم على ا لا ممان_سعج بألله » و أسمسي منه عراتب حمله على القسم منه تعالى على عدم مانم تقدير ما أمنوأ 
(وماثم م منين) فيج ب أن يكو نالباء صلة الاممان وكررتممبالغة فى الخديعة والتلبيس باظهار أن [مانهم تفصيلى 
ؤكد قوى )١(‏ » واليوم الآخر يحتم لأ نيراد به الوقت الدائم م نالحشر نحيث لايتناهىأوماعينه الله تعالى 
نه ل ابتار كاه من المؤمنين والكافرين فما أعدله, ومع ىآخراً للأنه آخر الأوقات الحدودة والاشبه هو 
الأول للآن إطلاق اليوم شائع عليه فىالقرآن سواء كان حقيقة أو مجازاً ولآن الامان به يتضمر. الابما 
بالثالدخوله فيه منغير عكسء نعم اناسب للفظ اليوم لغة ‏ هو الثانى لمحدوديته وهوعلىكل تقدير مغاير 
لما عند الناس لان الروم-عر فا-من طاو ع الشمس إلى غروما وشرعا على الصحيح مزطلو ع الفجر الصادق إلى 
الغروب:واصطلاحا من نصف النبار إلى نصف النبار والامى وراء ذلك» وسيأقى لذلكتتمةووف قوله سبحانه: 
ل وماثم ءؤمنين ) حيث قدم الفاعل وأولى حرف النفى رد لدعوى أولئك المنافقين على أبلغ 5-56 
الخراطهم فىسلك المؤمنين منلوازم ثبوت الامانالحقيقى هم وانتفاء اللازم أعدلشاهد علانتفاء المأزوم» 
وقد بولغ فى نفى اللازم بالدلالة علىدوامه المستازم لانتفاء حدوث الملزوم مطلقاءوأ كد ذلك الننى بالباء (0) 
أضا وهذأ سلمب العدول عر. الرد مما امنوأ المطابق لصدر الكلام؛و بعضهم بجرى اكلام عل التخصيص 
وأن الكفار لما رأوا أنفسهم أنهم مثل الم منين فىالاعان الحقيقى وادعوا موافقتهم قبل جوابهم (ومام 
مؤمنين ) على قصر الافراد والذوق سعده ؛ وإطلاق الوصف للاشارة إلى العموم وأمبم ليسوا من الاتمان 
فثىء , وقد يقيد بما قيد به سابقه لا”نه واقم فى جوابه إلاأننؤالمطلق يستازم نو المقيدفهوأ بلغو أوكد » 
وفىهذه الآية دلالةعلى أ نمنم يصدقبقلبه لايكونمؤمناء وأماعل أنمنأقر باسانه وليسفقلبه مايوافقه أو 
ينافه ليس مؤمنفلا لوجود المنافى فالمنافق هنا لا“نه من ال ختومعلقلبهأو لاءن اللهتعالى كذبه و ليس إلا لعدم 
مطابقة التصديق القلى للساتى كذا قيل » ودقق بعضهم مدعيا أنمن بجعل الامانالاقرار الأسائىسواء يشترط 
الخلو عن الانكار والتكذيب أملايشترط أن يكون الاقرار بالشبادتين ولايكعنده نح وأمنت بالله وباليوم 
الآخر لآ نالمدار علىالنظق مهماما ورد فى الصحيححتىاشتر ط بعضهم لفظ اشهديوالامم الخاص به تعالىواسم 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فليس فىالاابة حيئئذ دليل على إبطال مذه الكرأمية يوجه فليتدير » ظ 


تدعون اله الذي >امنوا وَماصْدعونَ إلا" أنفسهم وما يشعرونَ .4 أصل الدع بفتح 
الخاء وكسرها الاخفاءوالايهام.وقيل: بالسكسر نسم مصدر ء ومنئه المخدع (م)للخزانة والاخدعان لعرقين خفيين 
فى مو ضع ا حجمةو خدع الضب إذا تؤارى واختؤوستعملفى إظهارمابوم#السلامة و إبطالما يقتضىالاضرار 
بالغير أو التخلص منه ا قاله الاماميوقالالسيد: هو أن يوم صاحبه خلافمايريد به منالمكروهو تصيبهبه » 
وفى الكش ف التحقي قأن الخدعصفة فعلية قائمة بالنفس عقي باستحضار مقدمات ف الذهنمتوصل بها توصلا 


سار ابه سس سس سم 


)0 لآن إعادة العاءل تَمَتَضى أن متعلقه «المعاد كاقال(س) فى ٠ررت‏ يزيد وبعمرو فيفيد ماذكر وهوظاهر أه منه 
6 فه إشارة إلى أن النفى اعتبر أولا ثم أكد فالكلام ءن تأ كيد النفى لانفى التأكيد اه منه 
)م( المخدع مثاث » والخزانة لاتفتح اه منه 

ظ 0 م9 ج-< تمسير روج لمعاق) 


١6.5‏ تفسيررو-المعانى 
متقعين قرعا ارعفلة أمؤادة إل متدرا رسفم مع دل فدروفك لنفييية أى إصاية. 2 و 09 كايا 
عل الموجه >وهالقصدحيث لا يتأّق ذلك النيل أو الاصابة بدونه أولو تأت ازمفو تغر ض آخ رحسب تصوره 

وعلمه يكون!4رب خدعة )0 از أو لام ىغرابته . والادعة مفاعلة,والمعروف فما أن بشعل م حد بالاخر 
مثل مأيفعله به به فيقتضى هنأ أن يصدرمنكل واحد من الله ومن الو مئين ومن المنافةين فعل , تعلق بالاخر ؛وظاهر 
هذا مشكل لان ألله سبح أنه لا بمخدع ولابخدع,أما عل التحقيق قله نه غنى عن قل نيل وإضااوانت 55 
أنفسهوهو أيضامتعالعل ١‏ تعملواسةتحضار المقدماتو لانهدجلعنأ نومحو لسرادقات جلالهنقض الانفعال 
وخذاءمعاوم ماعليه.و أما علىهاذكرهالسيد فلا”نه جل شأنه نه أجلم ن أن تخ : عله خافة أو, بصيبه مك روه فكيف 
سك ن لامنافقينأن دعوهويو قعوأ ق افون مابريدونمن المكر وهر نص!ي.ونه بدمع أ نهم أنجم لكونهممن أهل 
السكتاب عالمون باستحالة ذلك والعاقل لا يقصد ماتحقق إديهامتناعه » وأما أنه لابخدع فلا”نه وإنجازعندنا أن 
يوقع سبحانه فى أوهامالمنافقين خلاف مايريدهمن المكاره ليغتروا ثم:صيهم به ل-كنيمتنع أن ينس ب إليهلما بوهمه 
من أنه إمما يكون عن ير عن المكاذة وإظهار المسكتوم لانه المعهودمنه فىالاطلاق-كا فىالانتصاف_وإذا 
زيد ف تفسيره مع استشعار خوف ايها من الجاهرةيو 7 | المؤمنونو إن عا: أن بخدعوأ إلاأنه بعد أن 
يقصدوا خدع الما فقت لانه غير مستحسن بلمذموم مستهجن وهى - به شى م الام فاق وثم ف غنىعنه علىان 
الاخداعالمتمد بهو التخادع بمعنى إظهار التأثردونه كر مأ هأ يشير إلءه قو له عل ا 0 ملعي «المؤمنغر أريم» لاالا داع 
الدالعيل البله. ولذا قالستعائششة فيعمررضىاللهتءالى عنما :كان اعقلمن أن يخدع وأفض لمن أن يخدع.ويحاب عن 
ذلك بأنصورة صنيعهم مع النتع الى حيث ظأهرو ن بالا يمان وهم افر ونءوصورةصنيع الله تعالى معهم حي ثأص 
بأجرا أحكام المسلمينعليهم وهم عنده أهلالدرك الاسفل: :وصورة ص نيع ألوؤم: نين معهم حديث امتثلوا أم الله 
تعالى فم وَأ روأ ذلك عليهم” نشبه صورة الوادعة فىالكلامإما استعارةتعيةفى (يخادءع رن )و حده أوتمشليةفى 
أجلة وحمسث أن ابتداء الفعل فى باب المفاعلةمنجان الفاعل دصر > كن المفعول آنا مثل فعلهمد لول علمه 
منع رض الكلام حسن [يراد ذلكفىمعرض الملا أسند اليه الفعل صر حاوكو نمقتضى المقام!: رادحالهمخاصة 
؟ قاله مو لانامفة اله يار الرومية_مالا بخدش هذا الوجهالحسن أو : بحاب-كاقيل_بأن الم ادعذادعة رسو لالله لقعب 
5 الفعل على غير مأيوقع عليه لأملااسة بنهما وه الخلافة فهناك مجاز عقلى ف النسية الايقاعية وهذا 
ظاهر على 57 من يكتق بالملابسة دن ماهو له وغير ماهو له؛واما اما على رأى من يعتبرملابسة الفعل بغير ماهو 
له أ ن كو دمن معمولاته فلاء #علأ نه يبقى من الاشكال أن لاخدع ون الرسول والمؤمنينولايجال لان يكون 
الخدع من أحد الجاننين حققة ومن الآخر مجازاً لاتحاد اللفظ وكأن اليجمب إما قائل بجواز امع بين الحققة 
واللمجازأ وغيرقائل يامتناع صدورالخدع منالرسول واو منين<تى يتأىهم مأبر يدون من إعلاء ٠‏ الدينوهصاح 
المسليين.وقرا أبن مسعودر ذى الله 3 عالىعنه وأنوخرزة قدغو ةوالحو الم هرا جراهام أزم»وقدةأنى 





١ )‏ روى 2 أعداء وضمها مع سكون الدال ٠‏ ولضممما مع م الدال فاللارل مركا 5 الحرب «نقذى أمى هأ 

دعه واحدة 0 ن الخداعأى ا إذا 0 عم واحدة لم يان | زقالة 1 وهو 99 ح الرو اياتوأصحا , ؛ومعى 

الثابى هو الاسم من الخدع . 3 ومعنى الالى أن المرى: دع لضن ولا فى م 0 يقال 7 لعبة وضحة 
للذى 5 الأمب والضدك ل م ولرحفظ. أه ماي 


محث فل (الخداع) ١81‏ 2 
فاعل بمعبى فعل كعافانى الله تعالى وعاقبتاللص فلا بعدفى ل قراءة اوور علىذلكويكونإثارصيغة المفادلة 
لافادةالمبالغةفىالكيفية فان الفعل متىغو لبفيه بولغ به أوفى الكمية 5ف الممارسة والمزاولة فانهمكانوامداومين 
على الخدع (و يخادعون)إمابيان لية ول لا على وج العط فإذلا>رى عطف البيان فى الل عند النحاةو إن أوهمه ذلام 
أهلالمعاتى وإما استئنافبباتى 5أنه قلىل بدعون الايمان 6ذبينو ماذا تفعهم؟فقيلخادءوناات.وهذافى الما "ل 
الاول ولع لالاول أو لى»#وجوز أو حان 0 ن هذه أجملة بدلا من صلة من دل اشتمال أوحالا من الضمير 
المستكن فىيقول أى مخادعين: وأ بوالبقاء أن يكو نحالامنالضمير المستتر ىمو منين»ولعلالنئ متوجه للمةارنة 





لالنفس الحال ‏ ها فى ماجاءتى زيد؛وقد طلعالفجر (وما دزالله ليعذمم وأنت فهم وما ذان الله معذمهموم 
يستغفر ون) على أنه قد يبجع الحال ونحوها فمثلذلك قبداً للنؤلاللمنق؟ قرروه فى - 1 أبالغ حاف التضارة 
ظ تقر يبأىو جع ل املة صفة للءؤ منين منوع لكان النفى والقيد وليست حال الصفة كصفة الحال فلا عجب فى 
بجويز إحداهما ومنعالاخرىم تومه أبو<يانى خرمء نعم التعجب من كون اجملة يان للتعجب من كونهم 
من الناس ها لايذنى . ثم إن الغرض من ذاعة هؤلاء لمن خادعوه والغرض من نفاقهم طق النعل بالنعل فقد 
قصدوا تعظيمهم عند المؤمنين والتطلع على أسرارهم ليفشوها ورفع القتل عنهم أوضرب الجزية علمم والفوز 
بسهم من الغنائم ونحو ذلك وثمرة مخادعة مزخادعوه إياهم إن كانت حى إلهية ومصالح دينية رما يؤودىتركما 
إلى مفاسد لاتحصى ومحاذير لاتستقصى ء وقرأ الهرميان وأبوعمرو : ( ومايخادءون ) , وقرأ باقى السبعة : 
( ومابخدءون ) وقرأ الجارود وأبو طالوت : ( ومانخدءون ) لضم الياء - مبنياً للمفعول . وقرأ بعطدهم : 
(ومايخادءون) ‏ بفتح الدال مبذا للمفءول أيضآ ‏ وقرأ قتادة والعجلى : ( ومابخدعون ) منخدع مضاعفا 
منءا للفاعل, و بعضهم _ بفتح الياء والخاء ونشديل الدال المكسورة ‏ وماعدا القراءتينالاوليين شاذة وعلمهما 
نصب أنفسهم عل المفعو لية الصرفة أو مع الفاعلية معنى , وأما علىقراءة بناء الفعل للمفعول فهو إماعلىإسقاط 
الجار أى فأنفسهم أوعن أنفسهم أو على القميز على رأى الكوفيين أو التشييه بالمفعول على زعم بعضهم أو 
عل أنه مفعول بتضمين الفعل يتنقصون مثلاءولايشكل علىقراءة يخادعون أنه كيف يصمم حصر الخداع على 
أنفسهم , وذلك يقتضى نفيه عنالله تعالى والمؤ منين , وقد أثبت أولاءوإن المخادعة إنما تكون فى الظاهر بين 
اثنين فكيف بخادع أحن نفسه لان تقول المراد أن دائرة الخداع راجعة إلمم وضررها عائد علمهم الخداع 
هناهو الخداع الأول والحصر باعتبار أن ضرره عائد إلى أنفسهم فتكو نالعبارة الدالة عليه مجازاً أوكناية عن 
انحصارضررها فهم أونجعل لفظ الخداع مجازاً مسلا عن ضرره فالمرتبة الثانية , وكونه مجازاً باعتبارالاول 
5 قاله السعد غيرظاهر . وقد يقال :هم خدعوا أنفسهم لماغروها بذلك وخدعتهم حيثحدثتهمبالآمانى اخالية ؛ 
فالمراد بالخداعغير الاول. وامخادعوانخادع متغاير ان بالاعتبارةالخداع علىهذا مجازعن إممامالباطل وتصويره 
بصورة الحق » وحمله علىحقيةته بعيد و كون ذلك منالتجريد كةوله : 
لاخيل عندك تهدما ولامال فليسعد النطق إنلم إسعد الهال 

لايرتضيه الذوق السام 5القول,أ نالكلاممن بابالمبالغة فىاه تناع خداعهملله تعالى و للمؤ منينلانه وا لايخفى 
ٍ خداع الخادع [نفسه فيمتنع خداعه لمأ يمتنع خداع ألله تعالى لعليه والمؤمنو نلاطلاعهم بأعلامه تعالى أو الكناية 
عن أن عخالفتهم ومعاداتهم لله تعالي وأحبابه معاملة مع أنفسهم لأآن الله تعالي والمومنين ينفعونهم كأنفسهم » 


لكل تفسيرر وح المعانى 


و بعضهم بجعل التعبير هنا «امخادعة للءشا كلة مع كون كل من.المشا كل والمشما كلبجازاً 9 يعمل 0 
زو النفس» حقيةة الشىء وعمنه ولا اختصاص لا بالاجسا ملهو له تعالى:( 0-1 ب على نفسه ألر حمة) (وحذر م 
الله نفسه ) وتطلق على الجوهر البخارى اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس والخحركة الارادية وسماها 
الحسكم الروح الحروانية وأول عضو تحله القلب إذ هو أول ما يخاق على المشهور ؛ ومنه تفيض إلى الدماغ 

والكند وسائر الاعضاء و لا يأزممن ذلك أن يكون منبت الاعصابإذ م نالجائز أن يكون العضو المينتفد 
منيتا لالة الاستفادة , وقيل:الدماغ لانه المنبت ول تقمدلالة قطعية على ذلك فى شر القانون للامامالرازى 
وكا ما تطاة ق على الجوهر الججرد ألم تعلق باليدن تعاق التدبير والتصرف وهى الروح الامرية المرادة ف - من 
عرف نفسه فقّد عرف ربه - وتسمى النفس الناطقة وبتنوع صفاتها تختاف أسماؤها وأحنى الاعضاء باشراق 
أنوارها المعتوية القاب أيضاً ولذلك الشرف قل لسم و , ا والظاهر فىالاية عل 
ما قيل : المعنىالآول إذ المقصود بيان أن ضرر مخادعتهم راجع اليهم ولا يتخطاهم إلى غيرهم وليس بالمتعين 
5 لاخ , وتطلق على معان أخر ستسمعها مع تحقيق هذا المبحث إن شاء الله تعالى » 

وحملة وما يشعرون#مستأنفة أ و معطو ذه على (وما خدءون إلاأنفسهم) ومفعول(يشعرون)تحذو ف فأى 
(وما يشعرون) أنهم يخدعوما أو أنَاله بعلم مانو ذوعا تملتون ات إطلاع الله تعالى نبيهصيىالله تعالىعليه ول 
على خداعهم و كذبهم - ؤاروئ ذلك عن انعاس_أو هلا ك أنفسهم وإيقاعراق الشقاء ء الابدى بكفرثمو نفاقهم 
1 روىعن, زيد,أو المراد لابشعرء نبشىء ,ويحتمل-ؤ فالبحر- أنيكون(وما يشعرون)جملة حالية أى (ومأ 
بخدعو ن إلا أنفسهم)غير شاع رين بذلكولو شع روأ لأخادعوا,والشءورالادراك بالخواس الس الظاهرةويكون 
بمعنى العلل » قالالراغب (شعرت كذا إستعمل بوجهين ناخد هن مس الشعر و يعبر به عن اللنس ؛ ومنه 
استعمل لمشاعر للحواس, فاذا قبل : فلان لايشعر فذلك أبلغ فى الذم من أنه لايسمع ولا ييصر لان حس 
اللمس أعم من حس السمع واأغير » وثارة يقال ااا اد قف شيدًا دقيقأ من قوطم شعرنه 
أى أضات شهره حون أذته ورايته - وذان ذلك إشارة إلىةولهم فلانيث قالشعر إذا دق النظرهومنه أخذ 
الشاعر لادراك دقائق المعالىانتبى . والاية نحتمل 6 الشعور بم فى العم ُعنى (لا,شعر ون )لايعلدون كيرا 
ماورد ممذا المعنى » وق اللحاق نوع إش أرة اليه : ويحتمل نفيه معنى الادراك بالخو اس فيجعل متعلق الفعل 
كا سوس الذى لا إلا على فاقد م ذلك نهاية الذم لآن من لايشعربالبدمبى المحسوس ملتيته 
أدنى من متب الببائم فهم 6الانعامبل هم أضل . ولعل هذا أولى لما فيه من التهسكم 8 مع الدلالة على نفى العل 
بالطريقالاولى ٠‏ وهو يضاً أنسب بقولهتعالى «(ختم اله على قلو 1 علىسمعهم وعلى أبصارهمغشاة) والابخفىه 


اا يا "رق 


3 لهم لس و ماو عاب ألم ما ادا مكدرو ٠‏ > المرض بفتم 
الراءكاقراً امهو ؛ وبسكونها 6 قرأ الاصمعىعن أن ىعر وعلى ماذهب اليه أهل اللغة ‏ حالة خا رجةعن الطبع 
ضارة بالفعل » وعند الاطباء ما يقابل الصحة وهى الخالة التى تصدر عنها الافعال سليمة , والمرأد منالافعال 
ماهو متعارف وه إما طبيعية انمو أو حيوانية النفس أو نفسانة كودة الفكر اه 
رض عندثم دون أهل اللغة وقد بطاتي المرض لغة على أثره وهو الال كا قاله جمع من يوق بهم » 
وعللى الظلئة كا في قراه : 








جي يحاض هعم 


محبث فى معى (فى فلوبهم رض ) 5 
فى ليلة رضت من كل ناحية ها بحس ما مجم ولا قر 

وعلى ضعف القلبوفتوره ذا قاله غير واحدويطلق مجازاً على مايعرض ارء ما يخل بكال نفسه البغضاء 
والغفلةوسوء العقيدة والحسد وغير ذلك من مو أنع الكالاتامشامبة لاختلال اليدن المانع عن الملاذو ا أؤدية 
إلىالهلاك الروحانى الذى هو أعظم من الحلا كالجسمانى.والمنقول عن ابن مسعود وابنعباس ومجاهدوقتادة 
وسائر الساف الصاح حمل المرض ف الآية عل المعنى اليجازى . ولا شك أن قالوب المنافقين قانت ملائىمن 
تلك الخبائث التى منعتهم مما منعتهم وأوصاتهم إلى الدرك الاسفل من النار . ولامانع عند بعضهم أن يمل 
المرض أيضأ على حقيقته الذى هو الظلمة ( ومن لم يبحعل الله له نوراً فا له من نور والذين كفروا أوليامم 
الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات ) وكذا على الآل فان فى قلوب أولئك ألما عظما بواسطة شولة 
الاسلام وانتظام أمورثم غاية الانتظام » فالآبة عل هذا حتملة للمعنيين ونصب القرينة المانعة فى لجاز إما 
يشترط فى تعييته دوناحتمالهفاذا تضمن نكتة ساوى المقيقة فيمكن الل عليهما نظراً إلىالاصالة والن-كتة 
إلا أنه يرد هنا أن الال مطلقا ليس حقيقة المرض بل حقيقته الآلملسوء المزاج وهومفةود فى المنافقين والقول 
أن حالهم التى هم عليها تفضى اليه فى غاية الركاكة على أن قلوب أولئك لو كانت مريضة لكانت أجسامهم 
كذلك أو لكان الام عاجلهم ويشهد إذلك الحديث النبوى والقانون الطى ء أما الآول فلقوله يفكي : 
«إت فالجسد مضغة » الحديث » وأما الثاتى فلاءن الحكاء بعد أن بينوا تشريح القلب قالوا إذا حصات 
فه ٠ادة‏ غليظة فان تمكنت منه ومن غلافه أو من أحدهما عاجلت المنية صاحبه وإن لم تتمكن تأخرت 
-الحاة مدة سيرة ولاسيي ل إلى بقاتما مع مرض القاب.ءفالاولمدراءةورواية حمله عل ال معنىال#ازى ‏ ومنه الجبن 
والخور ‏ وقد داخل ذلك قلوب المنافقين حينشاهدوا منرسول الله عَلِتَعَةٍ والمؤمنين مأشاهدوا . والتنون 
للدلالةعلى أنه نوع غير ما يتعارفه الناسمنالأمراضءولم يحمع 6 جمع القاوب لان تعداد الال يدل علىتعداد 
الحال عقلا فاكتق مجمعها عن جمعه . والملة الاولى إما مستأنفة لبيان الموجب لك4داعهمومامفيه من النفاق 
أو هقررةهايفيده (وماه بمؤمنين ) من استمرار عدم إعانهم أو تعليل له كانه قيل:ماباهم لايؤمنون؟فقال: 
(فىقلومهم ص ض) بمنعه أومقّررةلعدم الشعور وإن 5 نسب لقوله:(وما يشعرون) سبي لالاعتراض-علىماقيل- 
وجملةفزادهم الله مرضأ إما دعائة معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه والمعترضة قدتقترن بألفاء 6 فى5وله: 

ظ وأعل فعلم المرء ينفعه أن سو ف ,أن كلا قدرا 

صرح به فى التلويح وغيره نقلاعنالنح<اة أو إخارية معطوفة على الاوللى وءطف الماضى على الاسعية 
لنكتة إن أريد ف الأولىأن ذلك ليزلغضاً طرياً إلى زمنالاخبارءوف الثانية أن ذلك سببلازديادممضهم 
الحقق إذلولا تدنس فطرتهم لازدادوا بما من الله تعالى به على المؤمنين شفاء ولايتكرر هذا مع قوله تعالى : 
( يمدمم فى طغرانهم ) للفرق بينزيلاة المرض وزيادةالطغيان على أنه لامانع من ز يادةالت وكيد مع بعد المسافة, 
. وأيضا الدعاء إن ل يكن جارءا على لسانالعباد أو مراداً به بجردالسب والتنقيص يكو نإيحابا منه سبحانه فيؤول 
إلى ما آل اليه الاخبار وزنادة لله تعالى مرضهم إما بتضعيف حسدثم بزيادة نعم الله تعالىعلى رسوله صل الله 
تعالى عليه وس والمؤمنين أوظلءةقلومم بتجدد كفرهم با ينزله سب<اندشيئا فشيئًا منالآبات والذكرالحكم 


فهم في ظلبات بعضها فوق بعض أو بتركثير خرفهم ورعهم المترتب علبه ترك مجاهرتهم بالكفر بسب | 


ا 





سكت 
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وإيقاد نيران ادوم 

ويكونذلككاليف الله تعالى لحم المتجددةوفعلهم لا مع كفرهم بها و بتدكليف النى معطي لحم يبعض 
الاهو ر وتخلفهمعنه الجالب لمايكرهونه مزلو مرم وسوء الظن مم فغتمونإن فعلواوإنتر كوا ونسية اازيادة 
إلى الله تعالى حقيقةو لوفسرت بالطبعفا نه سبحانهالفاءلالحقيقى بالاسباب و بغيرها ولايقبس منه ثىء ,وبعضهم 
جءل الاسناد مجازاً فىبءض الوجوه ولعله نزغة اعتزالية»وأغرب بعضهم فقال : الاسناد بجازى كيفما كان 
المرض ء, وحمل على أن اهراد أنه ليس هنا من يزيدهم مرضا حقيقة على رأىالشميخ عبد القاهر فىأنه لايازم 
فى الاسناد الجازى أن يكون للفعل فاعل يكون الاسناد اليه حقيقة مثل 

< ظ يزيدك وجهه حسناآً إذا مازدته نظراً 

فتديرء وإما عدى س.حانهالز يأدةاليهم لاإلى القأو ب فلم يقلفز ادها إما ارتكابا لحذفالمضاف_أىفراد 
الله قلومهم مرضا - أو إشارة إلى أنمرض القلبمرض لسائر الجسد أو رمز إلى أنالقاب هو الافس الناطقة 
ولولاها ما 5نالانسان إنسانا وإعادة مرض منتكراً لكونه مغايراً للاول ضرورةأنالمزيد يغاير المزيدعليه , 
وتوهم منزعمأنه من وضعالمظهر موضعالمضمر.والتنكير للتفخميو الألمم فعيل من الال بمعنىمفعل «السميع 
بمعبى مسمع ,وعلى ماذهب اليه اازيخشرى من ألم الثلالى كوجيع من وجع» وإسناده إلى العذاب مجاز على حد 
جد جده »وم شت عنده فعيل معنى مفعل وجعل دينع السموات من باب الصفة الممسهة أى بدبعة معو أنه 


والغم يترم النفوس نحافة ويشيب ناصية الصبى ورم 


وميع ف نيول ظ 
أمن ريحانة الداعى السميع يؤرقتى وأحان هجوع 
معنى سامع أى أمن ريحانة داع منقلى سامع لدعا. داعيها_بدليلمابعده فان أ كثرالقاق والارقإما يكون 
من دواعى النفس وأفكارها فعلى هذا يكون تفسيره بول اسم فاعل بيان لحاصل المعنى, وقد أخر جاب نأنى حاتم 
عن أبن عباس رضى اللّه تعالى عنبا: كل ثىء ف القرآن ألم فهو مو جع وقد جمع المنافين نوعانمن العذاب عظمى 
أل وذلك للتخصيص بالذكر هنا والاندراج مع الكفار هناك ب قيل:وهذهاجملة معترضة لبيانوعيدالنفاق 
والخداعو الماء إماللسببية أو للبدليةو(ما)إمامصدريةمؤولة بمصدر5 ن إن 5 نأو بمصدرمتصيدمن الخبر 5 لكذب 
وإما موصولة»واستظبره أبو البقاء بأن الضمير المقدر عائد علىما أو ردهفالبحر بأنه لابلزم أنيكونممقدر 
بل من قرأ يكذبون بالتخفيفوم الكوفيونةالفعلغيرمتعد ومنقرأ بالتشديد كنافع واب نكثير وأنى مر 
فالمفعولمحذوفلفبمالمعنى والتقدير بكونهم يكذيو نالنىصلى اتهتعالىعليه وسلم فماجاء به.ويحتم ل أن يكون 
. المشدد فىمعنىالخة ف امبالغة فى الف و قالوافى بان الشىء وبين»وصدق وصدق_وقد يكو التضعيف للزيادة 
فى الم كموتت الابل-ويحتمل أن يكون من كذب الوحش إذا جرىووقف لينظر ماوراءه,وتلك حال 
المتحير وهىحالالمنافق فق الكلام <يتئذ استعارة تتبعية تمثيلية أو تبعية أوتمشيلية ويشهد لهذا المعنىقوله: تي 
«مثلالمنافق كمث ل الشاة العائرة بين الغندينتعير إلى هذه ةو إلمىهذهمرة» و الجار والمجرور صفة لعذاب لالا(م 
يا قال أبو البقاء لآن الاصل فيالصفة أن لاتوصفوالكذبهو الاخبارعن الشي.النسبة أوالموضوع على خلاف 


5 عليه فى نفس اللا معندنا وفالاعتةاد عندالنظام ىو فم ماعن دالجاحظ »ول مقصودجموديمكن التواصل 
إليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام لعدم الحاجة إليه فان لل يمكن إلابالكذب فالكذب فيه مباح 
إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحاً وواجب إن كان واجبا, وصرح فى الحديث بجوازه فى ثلاثمواطن ؛ 
فى الحرب, وإصلاحذات البين,وكذبالرجللامرأته ليرضماولا حصروهنذا جاز تلقين الذي نأقروا بالحدود 
الرجوععنالاقرار فيلبعى أنيما لى دين مسدة الكذبوالمفسدة المترتبة عل الصدقفان 5ت المفسدة والصدق 
أشدضرراً فله الكذب وإن كان عكسه أو شك حرم عليه » فما قاله الامامالبيضاو ىعفا الله تعالى عنه من أن 
الكذب حرام كاه وفك أن يكون ما سها فيه . وق الآنة : تحر يض لللءؤمنين على ماثم عليه من الصدق. 
والتصديق فان المؤمن إذا سمع ث رتب العذا ب على الكذبدون النفا قالذى هوهو نخيل فى نفسه تخليظ م 
الكذب وتصور ممعاجته فانزجر عنه أعظمانزجارءوهذا ظاهر عللقراءة التخفيف ويمكن فى د لوها ابسا لاد 
نسبة الصادقإلىالكذب كذب,وكذا 8 وإن كلف فىالمعنى الاخيرىوقيل:إنهمأخوذ من كذبالمتعدى 
كأنه يكذب رأيه فيقف لينظر للكن لما كثر استعاله فى هذا المعنى و وانت حالة المنافق شبيهة مهذا جاز أن 
ستعار منهلها أمكن_عل , بعد بعيد_ذ لكالتحر بضءى لابر دعلى حر مالكذب-فى نض وجوهه 8 وىفى حد مث 
الشفاعة عن إبرأهيم عأيه السلام أنه ول : «لسحطا إلى كذيت ثلاث ك5 ذرات» ‏ وعنى قا فىرواية أحول ‏ 
([فسقيم )و (بلفمله كييرم) ,وقوله للباك فىجواب سؤاله عنامرأته سارة:هى أتى-ينأراد غصبها,وكانمن 
طر ب قالسياسة التعرض إذات الازوا جَ دون غيرهن بدون رضاهن فانها إن كانت من الكذب امحرم فين 
العصمة وهوأيو الانماء؟! دإنم تكن كذلكفقدأخبر بو والقيامة خلا ف الواقع وحاشاهحيث أزالمفهوم من 
ذلك الكلام أنى أذنيت فأستحى أن أشة عووهل ستحى 3 إثم فيه ولقوة هذه الشبهة قطع الراوى كدت 
الرواية صمانة لساحة إبرأهم عليه اأسلام 9 نقول إن ذلك من المعاريضءوفيها مندوحة عن اللكذب. وقد 
صدرت من سيد أولى المصمة مع كةوله ماق حديث أاطجرة » و تسصسته 1-7 على سديل الاستعارة 
للاشتراك فى الصورة فهى من المعاريض الصادقة كا ستراه بأحسن وجه إن شاء الله تعالى فى موضعه 
لسكنها لما كانت مبنية على لين العر بكة معالأعداءوومثله من كفل الله تعالى حهايته ينامسبه المبارزة-فلعدوله 
عن الأول بمقامه ‏ عد ذلك ذلك المقامذنيا وسماه كذبا لكونهءلىصور” وماوقع لنبيناعلهالصلاة و السلام 
منذلك 1 1 المقام حتى يستجى منه فلكل مقام مقالء على أنا نقول إنها لو ذانت كذبا حقيقة 
لاضرر فها ولااستحياء منها » كيف وقد قال صلىالله تعالىعليه وس : « مامتها كذبة إلاجادل با 000 
تعالى فهى من الكذب المباح» (-كن لما ذان مقام الشفاعة هو المقام امحمود انخبوء للحبيب لاالخليل أظهر 
الاستحياء للدفع عنه بما يظن أنه مما يوجب ذلك وهو لايوجبه . وفىذلك من التواضع وإظهار العجز والدفم 
التىهى أ حسن مم لا يخفى فكا نه قال ٠ ٠‏ أن لا ١‏ امن من العتاب على كذب مباح فكيف لى بالشفاعة 5 هذا 
. المقام فليحفظ » ثم إن الانيان بالأافعال المضارعة فى أخبار الأفعال 3 الناقصة أم مستفيض - كأصبح 
يقول كذاءوكادت تزيم قلوب فريق منهم - ومعناه أنه فى الماضى كارت مستمراً متجدداً بتعاقب الأمثال 
والمضى والاستقيال الس لزمان ن الحم وقد عد الاستمرار من معاى( ذآن)فلا | إشكال فى ( : ما انوأ 
ظ يكذبون ( حيث دلت( ن) على اتساب الكذب اليم فاللماذى و يكذ بون على انتسأءه فى الحال والاستقيال ظ 





ال ظ تفسير روح المعاى 
والز مان فهما مختلف ودفعه بأن (آان)دالة علىالاستمرار فىجميع الأزمنة - ويكذيون_دل على الاستمرار 
التجددى الداخل فى جميع الازمنة على علاته يذنى الله تعالى عنه . وأمال حمرة فزادهم فى عشرة أفعال ووافقه 
ان ذ كوان فى إمالة جاء وشاء وزاد هذه » وعنه خلاف فى زاد غبرهاءو الامالة لع والتفخم لالحجاز . وقد 
ذظلم أبو حمان لك العشرة فقال . 
وعثرة ؛فمال تمال لخرة لاء وشاء ضاق ران وحكملا 
زاد وخاب طاب خاف معاوحا ‏ ق زاغ سوى الاحزابمع صادهافلا 

< وَإدا قبل لانهسدوا ف الأرضعَالوا زّمَا تحنمصلحونَ ١١‏ #اختلف هذه اجبلة فقيل معطوفة 
على يكذبون - لأنه أقرب وليفيد تسبيه للعذاب أيضا وليؤذن أن صفة الفساد يحترزمنها 5 يحترز عن 
الكذي . ووجه إفادته لتسبالفساد للعذاب أنه داخل فى<يز صلة الموصو لالواقع سيدا إذ المعنى ىق وهم : 
(إعاكنمصلحون) إذكار لادعام أن مانس بلهومنه صلاح وهوعناد وإصرار على الفساد والاصرار على ذلك 
فساد وإتمىوهذا الذىمال [ليهأ لز مخشرى -وهومينىعل عدم الاحتياج[للضمير فىاجملة 5 بعو د إلى (ما)فانه يغتفر 
ف التابع مالايتفر فىالتبوع وإلايكون التقدير -وطهم عذاب أل - بالذى كانوا إذا قي للم الخ وهو غير منتظم 
وكأن منيجحعل (ما)مصدرية يجعل الوص ل( بكان)حيث لم يعهد وصلها باجملة الشرطية نعميرد أنقوله تعالى  :‏ 
(إنما نحن مصلحون) كذب فول المعنى إلى استحقاق العذاب بالكذب وعطف التفسير ما يأباه الذوق 
والاستعال )01( ومن هنأ قيل:بأن هذا العطف وجبه على قراءة 000 بالتشديد على أحد احتمالانه ليكون 
سيبا لاجمع بين ذمهم بالكذب وااتكذيب . وقول مولانا مفتىالديار الرومية فىالاعتراض : أن هذا النحو 
من التعليل رمه أن يكون بأوصاف ظاهرة العلية فشيلة انوت الموصوف عنيه عن البيان لشهرة الاتصاف 
ماعند السامع أو لسبق الذكر صرحا أو استلزاما » ولاريب فى أن هذه الشرطية غيرمعاومة الانتساببوجه 
حتى تستحق الانتظام سلكالتعلمل ‏ لاخفىمافيه علىمن أمعن النظر , وقبل ؛ معطوفة على يو للسلامته 
ما فى ذلك العطف من الدغدغة وك.كو نالآيات حيتئذ على مط تعديد قبانحهم وإفادتها اتصافهم بكلمن تلك 
اللأوصاف استقلالا وقصداً ودلالتها علىل+وق العذاب سيب كذمهم الذىهو دنأ حو لمم فاظنك بسائر ها؟ 
ولكون هذا الماضى لمكان إذا مستقملا حسنالعطف » وفيه أن ما ل هذه الملة الكذب 5 أشير إليه فلا 
تغاير سابقها ولوس التغاير بالاعتبار وم القيود فهىجزء الصلة أو الصفة وكلاهما يقتضى عدمالاستقلال, 
وأيضا كون ذلك الكذ بأدتى أحوالهم لايقبل عند من له أدنى عقل علىأن تخلل البيانوالاستثناف ونم 
كن جتنا بين أجز اء الصلة أوالصفة لاخلو عناستبجان فالذى أميل إليه وأعول دون هذين الآممين عليه 
مااختاره المدققف اللكشف , وقريب منهكلام أ فى حيان ف البح راتما معطوفة عل قوله : (ومن الناسمنيقول) 
لبيان حالحم فى ادعاء الايمان و كذبممفيه أولا ثم بيان حالهم فيانهما كبمف باطلهم ورؤية القبيححسناوالفساد 
صلاحا ثانيا , وبجعل المعتمد بالعطف بجموع الأحوالو إنازمفيه عطف الفعلية علىالاسمية فهو أرجحبحسب 
السياق ونمط تعديد القباتم » وماقيل عليه إنه ليس مما يعتد به وإن توم كونه أوفى بتأدية هذه المعانى وذلك 
لعدم دلالته على اندراج هذه الصفة ومابعدها فى قصة المافقين وبيان أحواهم إذ لاحسن حينئذ عودالضمائر 








(1) فقد قالوا عطف النفسير بالواو في ابل خلاف الظاهر اه ءنه 


002020200 فضيخث ف معثى الفسأد ظ ا 
افيا [ليت 6رشهد به سلامة الفطرة .إن له أدتى دربة بأساليب الكلام_كلام خارج عن دائرة الانصاف 
والشيد به سلامة الفطرة من داء التعصب والاعنساف فأآن عود الضمائر رابط للصفات بهم وسوق الكلام 
. مناد عليهءو قد رأتىفالقصةالواحدة جملةمستأنفة بغيرعطف فاذا لم ينافه الاستئناف رأسا كيف ينافيه العطف على 
أوله المستأتفءوالعطفإنما يقتضى مغايرة الاحواللامغايرة القصص وأصعاءها.وماأخرجه ابن جر يرعنسلءان 
رضى اللهتء ا لىعنه -من أنأهل هذهالا 4 ل أ توابعد_لوسالمراد به أ خصو 0 بقوم آخر ين 8 بشعر بهالظاهر 
بلإنها لاخقتص من 5ن من المنافةينو إن نز لتفيهم إذ خصوص السيب لايناىعمومالنظم . ْم القائل للمنافقينفى* 
عصر النزولهذا القولإما الى مدن تبليغا عنالله سبحانه الخبر له بنفاقهم أوأنه عليه الصلاة والسلام بلغهعنهم 
ذلك ول يقطع به قتصحهمةأجابوه بما أجا بوهأو بعضٍ ال مو مني نالظانين بم المتفرسيننورالايمان فهه مأو بعض 
من انوا يلقو ن إله الفسأدفلا بقبله منهم لمأ فينقابو اعظاهمقائلا(لا تفسدوا) والفساد التغير عنحالة ‏ 
الاعتدالوالاستقامة ونقيضهالصلاح ٠‏ والمعنىلاتفعلوا مارؤدىإلىالفساد ‏ وهوهن! الكف ركاقالهانعباس ‏ 
أو المعاصى-_ا قاله أبوالعالية ‏ أو النفاقالذىصافوا به الكفار فأطلعوهم على أسرار المممنينفان كل ذلك يودى 
ولو بالوسائط - إلى خرابالآرض وقلة الخير ونزع البرك وتعطلالمنافم »و إذا 5ن القائل بعض من 8 نوا يلقون 
إلله الفساد فلا يقبله من شار هم فيالكفر يبحمل الفساد علىهيج الحروب والفتن امو جب لاتفاء الاستقامة 
ومشغولية الناس بعضهم ببعض فببلك الحرث والنسل . ولعل النهىعن ذلك لور أوتامل فى العاقبة وإراحه 
النفس عمسا ضرره أ كبر من نفعه ما تميل إليه الحذاق . على أن فى أذهان كثير من الكفار إذ ذاك توقم 
مايغنى عن القتال من وقوع مكروه بام منين(ويا الله إلاأن :تم نوره )ع ولاخفىمافى هذا الوجه من التكلف؛ 
والمراد من الا“رض ‏ جنسها أو المدينة المنورة , والم لعل جميع الا“رض ليس بثىء إذتعريفالمفرد يفيد 
استيعاب الافراد لاالا”جزاء , اللهم إلا أن يعتبر كل بقعة أرضا , لكن يبقى أنه لامعنى للحم على الاستغراق 
دار مملودة منجم أسكنكم ممأ وخولم ينعمها 1 ش ظ 
وأقح خلق الله من بات عاصياً لمر. بات فى تعاله يتقلب ظ 

وإنما الحصر وا جرى عليه بعض النحوبين وأهل الا“صولءواختار فىالبحر أنالحصر يفهم مزالسياقوم 
تدلعليه وضعاء وجعلالةولبكو ماص كبة م ن(ما)النافيةد خل عليها ( أن ) الى للاائيات فأفادت الحصرقو لا ركيكا 
صادر عن غير عارف بالتحو , ومعنى ( إنما نحن مصل<ون) مقصورون على الاصلاح الحض الذى لم يشبه 
شىء من وجوه الفساد وقد بلغ فىالوضوح بحدث لا ينيغ ىأن يتاب فيهىو القصر إماقصر إفراد أوقلب وهذا 
إما نأشىء عن جهل مركب ذاعتقدوأ الفساد صلاحا فاصروا واستكيروا استكارا ظ 
يقضى على المرء فى أيام محنته حتى يرى حسنا ماليس بالحسن ظ 
وإما جار علىعادتهم فى الكذب وقولم,أفواههم ماليسفقاومم»وقر أهشام والكسائ(قيل) باثمام الضم. 
لكون دالا على الواو المنقلية , وقول : باخلاص الضذم وسكون الواو لغة لهذيل ول يقرأ ببا* 


ع اجرج اخ8رثرم ره ©» 6ر2 


جا لب هر المفسدون وَلُكن لَايَْمرُونَ 17 » رد لدعوام الحكية على أبلغ وجه حيث سلك فيه 
مسلك الاستئناف المؤدى إلى زيادة تمكن الحم فذمنالسامع مع تأ كيد الحكم وتحقيقه ( بأن » وألا)بناء . 
(م علي سج شير ررح الماق) 0 








6ك ل بعمسير روح المعاق ظ 
على تر كبهامنهمزةالاستفهامالانكار ىالذىهونؤمعنى(ول)النافية فهو نفى نفى فيفيد الاثمات بطر يق برهاق أبلغ 
من غيره_و لاؤادتمها التحقيق. ماقا لناصر الددين : لا يكاد تقع ا جملة بعدهأ إلامصدرة بأ يتلفى به الق, (كان,واللام ١‏ 
وحرفالنفى ) والذىارتضاه الكثير أنها بسيطة لالانما تدخ لع أن المنددة و(/ا)النافية لاتدخلعليها إذ 
قد يقال :نفس بعد التركيب حكمها الآصلى بل لآ نالاصل البساطة » ودعوىلايكاد الخ لاتكاد تسم كيف 
وقد دخلت على ربوحبذا وياالنداء فى ألا رب يوم صالح لك منهما ‏ و ألا حبذا هند وأرض بماهند ‏ 
9 س أله اقوس والضحاك سبرأ _- ودم إلىمذلك تعر ب ف ابر وتوسيرط الفصل وأشار بزلا شعروت) على وجه 
إلى أن كونهم من المفسد ين ول ظ بر ظبور المحسوس بالمشاعر وإأن ل بدر كوه 1 وانسحاة بالاستدراك هنا 
و أت له بعد الادعة لان المادعة هناك لم تقدمها مايتوهم منه اأشعور توهما يقتضى تعقسه بالرفع لاف 
ماهنا فأنهم لما نبوا عما تعاطو دمن الفسادالذى لايخ علىذو ى العقو ل :فاجابوة بادعاء أنهم علىخلافه » وأخبر 
سبحأنه بفسادهم انوا حقيقينبالعلم به مع أنهمليسوا كذلك فكان محلا للاستدراك . وما يقال:من أنه لا ذم”ً 
عل دهن أفسدوم يعم وإنما الذمعلىمن أفسد عن عل , بدفعه أن المقصر ف العلم 5 الشكن ممه مدموم بلاريب 
3 رعا يقال أنه ا عا ل من عير ه. وهذا كله عبل تعد ير أن يون مفعو ل( لا يشعرون) ذوفا تددزا أنهم 
مفننةونروكتمل أن نقذن أن وبال ذلك الفساد برجع اليهمءأو أنا نعلم أنهم مفسدون و يكون( ألا إنهم م 
المفسدون)لافادة لازم فائدة الخير بناء على أ نهم عالمو ن بالخبر جاحدون له 66 هوعادتهم المستمرة, و يبعد هذا 
إذا كان المنافقون أهل كتاب , ويحتمل أن لاينوى محذوف وهو أبلغ فى الذم . وفيه مزيد تسلية له #إللكية 
إذمن 6ن من أهل الجهل لاينبغى للعالم أن يكترث بمخالفته.وف التأو يلات لعل الحدى ‏ إنهذه الآية حجة 
على المعتزلة فى أن التكليف لايتوجه بدو ن العم بالمكاف به وأن الحجة لاتلزم بدون المعرفة فانالله تعالى 
أخبر أن ماصنعوأ من النفاق إفساد منهم مع عدم العلم فلو كان حقيقة العلى شرطا للتكليف ولا علم لحم به لم 
يكن صليعهم إفساداً لان الافساد ارتكاب المنهى عنه فاذا لم يكن النهى قأئما عليهم عن النفاق لم يكن فعلهم 
إفساداً ليث كن إفساداً دل على أن التكليف يعتمد قيام 1لة العلم والقسكن من المعرفة لاحقيقة المعرفة 
فيكون حجة عليهم . وهذه المسألة متفرعة على مسألة مقارنة القدرة للفعل وعدمها , وأنت تعلٍ أنه مع قيام 
الاحتهال يقعد علىالعجز الاستدلال ب وإِذا قبل هم #أمنوا كما وامن الناس © إشارة إلى التحلية 
بالحاء المهملة كا أن لاتفسدوا إشارة إلى التخلية بالخاء المعجمة ‏ وإذا قدم؛وليس هنا ما يد لعل أن الاعمال 
داخلةفى وال الايمان أو فىحقيقته - 6 قيل-لأناعترارترك الفسادادلالته عل التكذيبالمنافى للابمانو حذف 
يحذوف_أى إعانا ما م نالناس-_ وسسسويه لاوز حذف الموصوف وإقامةالصفة مقامه فىهذا الموضع ويجعلها 
منصوبه على الحال من المصدر المضمر المفهوم من الفعل ولم تجعل متعلقة با منوا والظرف لغو بناء على أن 
آمنوا إمانا مشاءها لايمان النأس»و على الكف حمدوأ مانم 6 حمق إعان الناس وذلك أن يكون مقرونا 
. المؤمنينمطلقا ‏ م أخرجه أبن جرير عن انع.اس رضى ألله تعالى عنهما 3 دم لصب عين أولى الغين؛وملتفت 


صحث 2 النفاق 6 ١‏ 


خواطرثم لتأملهممتهم؛و قدص ذكرم أيضاً دخوطم دخولا أوليا فى الذين1منوا فالعهد خا جى,أو خارجى 
ذكرى.أومن آمن م نأبناء جنسهم- كعبد الله بنسلام-ك قاله جماعة من وجوهالصحابة,أو اراد الكاءلون فى 
الانسانة الذن بعد من عداهم عدادالبهاثم فىفقد القييز بين اق والاطلءقاللام إما للج سأوللاستغراق ه 
واستدلبالاية علىأنالاقرار باللساز إيمان و إلالم يفدالتقييد,و ثوله للترغيب يأبادإير ادهم التشبيهف الجواب, 
والجوابعنه بعد إهكانمعارضتهبقو له تعالم(وماهم مو منين )أنه لاخلااف ف جواز إطلاقالايمانء ل التصديق 
اللسانىلكن منحيث أنه ترجمةعما فى القلبأقم مقامه إما النزاع فى كونه مسمى الايمانفىنفسه ووضعالشارع 
إياه له مع قط النظر عما فالضمير علىما بين لك فى له » ولما طلبمنالمنافقالايماند لذالكءلىةبول:وبةاازند.ق 
ظ فانلابكنها أوتكنه فانه أخوها غذته أمه بليانها | 

نعمإن كآنمعروفا بال زندقةداعيا اليها ول ينب قبل اللاخذ قتل كالسا<ر و : تقل تو ته 6 أفتى به جمع من ال مدن 
« الوا انؤْمني »امن السمها ”4 أرادوا لايكون ذلك أصلا فالحمزة للانكار الابطالى ‏ وعنوا 
بالسفهاء إما أوائك الناس المتقدمينأوالجاس (1)بأسر هوأو لك الكرام والعقلاء الفخام داخلون فيه بزعم,م 
الفاسد دخو لا أولياً. وأبعدمن ذه بإلى أن اللام للصفةالغالبة كما فالعيوقلانه ل يغابهذا الوصف على أناس 
يخصوصين إلا أنيدعىغلبته فما بيهم قاتلهماله أنىيؤفكون ‏ والسفه ‏ الخفة والتحرك والاضطراب,وشاع 
فى نقصان العقل والرأى و إنما سفهوهم جهلا منهمحيث اشتغلوا بما لايحدى فى زعمهم ويحتمل أن يكو نذلك 
من باب التجلد حذراً منالشماتة إنفسر ااناس ع نآمن:نهم,والمود قوم بهتيو قد استشك هذه الآبة كثير 
من العلماء بأنه إذان القائل المؤمنين ‏ ها هوالظاهر ‏ والمجيب ا انافقين يازم أن يكو نوامظهرين للكفر إذا لقوا 
المؤمنين فأين النفاق وهو المفهوم م نالسباق والسياق؟ وأ جيب بأنهذا الجواب 5انفما بينهم وحكادالله تعالى 
عنهم ورده عليهم؛و لي سالجواب مايقالمواجهة فقط فد استفاضمنالخل فإطلاق لفظ الجوابعلىرد كلام 
٠‏ السلفمع يعد العبدمن غير كير ,وقيل:(إذا) هنا بمعنى لوتحقيةاً لابطانهمالكفر وأنهم على حال تقتضى أنهم لوقل 
م كذا قالوا كذا كم قبلمثله فىقوله_وإذا مالمته لمته وحدى» وقيل:إنه كان ضرةالمسلمين لكن مساررة ينهم 
وأظهره عا السروالنجوىءوقيل:5انعند من لم يفش سرم من الم منين لقرابة أو مصلحة ماء وذكرمو لا نامفتى 
الديارالرومة أن اق الذى لاحيدعنهأنقولهمهذاو إن صدر بمحضر من الناصحين لا يقتضى كو نهم من الجاهر ينفانه 
ضرب من الكفرأنق وفنف النفاقعر يق لانه كلام محتمل للشر-واذكره فىتفسيره_وللخير بأن يحمل على ادعاء 
الامان 5 بمان الناس و إنكارم|اتهموابه من النفاقعل معنى_أنئومن8 آهن السفهاءو الجانين الذي لااعتداد باعانهم 
لوآمنوا-ولائومن يما نالناس حتى تأمرونا بذلك.وقدخاطوا به الناحدين استهزاء بهم مرائين لارادة المعنى 
الأخير وثم معولون على الاول.والشرع ينظر للظاهر وعند الله تعالىعلم السرائر,و لهذا سكت المؤهنونورد 
الله سبحانهعليهمماةانو ايسرو نءفالكلام كنايةعن5الإيمامهم ولمكن فى قلب7لكالكناية نكاية فهوعلى مشا كلة 
قو هو (اسمع غير مسمع)فىاحتمال الشر والخير ولذلك نهى عنهء وجعل رحمه الله تعالى قوله تعالى فى ال-كاية 
عنهم ( إنما نحن مصلحون ) منهذا القسل أيضاءو إلى ذلك مال مولانا الشهاب الخفاجى وادعى أنه من بنات 
أفكاره؛و عندى أنه تكسن لشو لأن(أنو من)لانكار الفعل قالحالوقو لم) 6 امن )السقهاء يصمغةالماضى صريح 








(1)أيج دس ال فيه علي ماير يد يه بعض الإصو لين من بطلان الجمعبة» أو جذس السفهاء بوصفباجدءرة على »| هوقا نو نالمر بيه اهمه < 


كه١‏ تفسير روح المعانى 





فى نسبتهمالسفاهةإلىالمؤمنين لامانهمفلا توريةولانفاق»ولعله لما رأوصيةة الماضىزاد فيان المعنى لوامنواء 
ولا أدرىمن أين أتى هه ولا يصاح العطار ماأفسد الدهر ه فالاهون بعضهاتيك الوجوه , وقوله : إرنبف 
إبراز ماصدر عن أحد المتحاورين فىالخلاء فمعرض ماجرى يينهما فى مقامالحاورة ما لاعهد به فىالكلام 
- فضلاعماهو فى منصب الامجاز لا مافيه ‏ على من اطلع على >اورات الناس قدياً وحدي ا (واتهيةقولالحقوهو 
مهدىالسييل)2 ألا نمسم م السقها” ” والكن لا مون مز كبرود و كيار حب عير لله نا بالق 

وإعا قال سبحانه هنا : (لايعلمون) وهناك ( لايشعرون ) لان المثيت لهم هناك هو الافساد وهو مما يدرك 

بأد ىتأمل ولايحتاج إلى كثير فكر فا عنهم مايدرك بالمشاعر مبالغة فيتجهياهم , والمثيتهنا السفه والمصدر 

به لاص بالابمان وذلك ما يحتاج إلىمنظر تام يفضى إلى لا يمان والتصديق و ل بشع مهم المأمو ر نه فتاناسن د لك 

أ العلم عنهم؛و لآ نالسفه خفة العقلوالجهل بالامو ر -عللماقيل ‏ فيناسيه أتم منأسية أق العلم » وهذا مببى على 

ماهو الظاهر فالمفءولوعىغير الظاهرغير ظاهرفتدير » ثم اعم اله ذا الققت: شيو نان :لزاون مطيورية 

والثانيةمفتوحة منكلتين نحو السفهاء » ألا فؤذلك أوجه . تحقيق الهمزتين وبذلكقرأ الكوفيون وان عامر 

وحقيق الآ ولى وتخفيف الثانية بابدالهاواواً وبذلكقرأ الحرميان وأبوعمرو . وتسهيلالأولى بجعاهابين اهمرة 

والواو. وتحقيق الثانية وتسهيل!لاولى وإبدالالثانية واوأ,وأجاز قومجعل الهمزتين بين بينومنعه آخرون» 
وإذًا لقو ألذينَ #امنوا قآلو! >امنًا بيان لدأب المنافقين وأنهم إذا استقبلوا المؤمنيند فعوم عن أنفسهم 
بقوهم آمنا استهزاء فلا يتوم أنه مكرر مع أول القصة لأانه إبداء لخبثهم ومكرم وكشف عن إفراطهم فى 
الدعارة وادعاء أنهم مثل المومنين فى الايمان الحقيقى وأنهم أحاطوه منجانبيه على أنه لولم يكنهذا لا يذبغى 
أن يتومم تسكرارأيضا لأ نالمعنى ومن الناسمن يتفوه بالايمان نفاقا للخداع ‏ وذلك التفوه عند لقاء المؤمنين 
وليس هذا منالتكرار بثىء لما فيه من التقييد وزيادة البيارن وأنهم ضموا إلى الخداع الاستهزاء » وأنهم 
لا شمهوهو ندذلك إلاعندالحاجة ٠‏ والهو ل 3 المر أد ب( منا) 3 ا الاخيار عن إحداث الا مانو هناعن إحداث 
إخلااص الامانما أر تضاهالامامو لاأقتدى.ه - و ً دده له 0 الاقرار اللساى كان معلوما منرم غير تاج للبيان 

وما المشكوك الاخلاص القلى_فيجب إرادته ‏ يدفعه النظرمنذىذوقفماحررناه» واللقاء استقيالاشخص 
قريبا منه وهو أحدأربعة عشر )١(‏ مصدراً للقى » وقرأ أب وحنيفة وابنالسميقع لاقوا , وجعله فالبحريمعنى 
الفعل بجر دء وحذف المفعولىآمنا قيل! كتفاء بالتقييد قبل (بالله وباليومالآخر) وقيل:المراد امنابما نتم بهى 

وأبعد من قال أرادوا الامان بمو سى عليه السلام دونغيرء و<ذذوأ دورية منهم و إمهاما . هذا و لصم عندى 
فُسبب نزولهذه الآية شىء ء وأما ماذكره الزمخشرى والبيضاوىومولانا مفتى الديار الروميةوغيرثم فهومن 
طر يق السدى الصغير وه وكذابءوتلك السلسلة سلسلة الكذب لاساسلة الذهب ٠‏ وآثار الوجه لانحة على 
ماذ كروه فلايعولعليه ولا يلتفت بوجه إلبه (( وإذا خاواً المسطينهم )من خاو تيهه إل إذا انفردت معهأو 
من قولهم فالثل:اطلب الآمس وخلاك ذم-أىعداك -ومضى عنك ومنه (قد خلتمنقبلكم سنن) وعلىالثاتى 
المفعول الاولههنا محذوف لعدم تعلق الغرض به أى إذأ خلومم ؛ وتعديته إلىالمفءو [الثانى (إلىالمافالمضىعن 
الثىء معنى الوصو( إلى الآخر واحتمالأن يكون منخلوت به[ ىسخرتمنه,فعنى | لآيةإذا أنهوا السخر به معهم 





)١(‏ وهي لقيا ولقبة ولقاءرلةاة واقاة ولقي ولقى ولقبا ولقيا ولقيانا ولقبانة وتلقاء اه منه 


«بحث فى خلا ومعكم” ظ و١‏ 





وحدثوهم 66 يقال أحمد إليك فلاناً وأذمه إليك مالا ينبغىأن يخرج عليه كلام وف اأغزة إن ده ارط رع 
والسضاوىوغيرهما إذ لم بقع صرحا- خلا معنى سخرفىكلاممن «وثقبه » وقول :خلا فلاناءر ض فلان يبعيث 
به ليس نأ لصريح إذجوز أن يكون خلا على حة. ا ععنى تمسكن منه على ماقيل» والدالعلى السخر بة يعيشبه, 
وزعم النضر بن ثم رات (إلى)ه 0 4 كلقولءأ نبأ معبى ألباء 8 اوعد مونه والخليللا يه و لان بنياية 
000 إنالخلوة واف التاج تستعمل ب(إلىءو الباء.ومع) بمةبى واد يفون كلا الراغبأن 
أصلمعنى الخلو فراغ المكان والحيز عزشاغل وكذا الزمان وليس معنىالمضى.وإذا أر يد به ذلكذن مجاز 
وظاه هر كلام غيرهأ نه حفيقة #رضء مفان يغلمانةو , أده 05 ((شياأ طينهم )من انوا , يأمرونهمبااتكذ 0 
- واقاله أنع.اس- أوكينة تهم وكقاله الضحاك وجماعة_ ومموا يذلك لٌردهو تحسي: 4 القبيح 000 
لآانقر: ناءهم أل 6 بالكهنة ‏ وكآن على عبدهص]! الله تعالى علمه وسل كثيرة :هم ككعب ب نالاشرف 
من : بىقريظة, وأفىيردة من بى أس لم ,وعبدالدار قجهءنة » وعوف:: دعام ف بى أ سد واب نالسوداء ف الشام : 

وحمله على شياطين الجن 5 قله الكل ما لايختلج بقلبى»و الشياطين جمع تكسير وإجراؤه بجرى الصحيح 
-وافى !عض الشواذ ‏ تنزلت به الشساطون لغة غرسة 5 والمفردش.طان وهوفيعالعندالمصربينفنونه أصليةمن 
قطن ائبع البعلده عق امك ان لاس رودل عله قط و لالش لعن اس ال اذى افيظن الاق أصداء 
على أن المعنى فعلفعله خلاف الظاهر , وعند الكوفين وزنه فعلان فئونه زائدة منشاط يشيط إذا هلك أو 
بطل واحترق غضما با والاتى شيطانة وأنشد 6 ألم مدر 

هى اليازل الكوم اء لاثىء غيرها ‏ وش.طانة قد جن منها جفونمها 

وروى عنأبن عباس رضوالله تعالى عنهما «أن الشيطان كلمةمرد من الجن والانس والدواب » 
إكالو ا إنا مس #أى معية معنوية وهىمساواتهم ل فاعتقاد الهودية وهو أمالخبانث » وأنى باجملة الفعلية 
الدالة على مدو ثمعترك التأ كيد فم ألتى عل الؤمنين المنكر ين اهمعليه أو المتمردين,و باجملةالثبواتية مع التأكيد 
فا لد 0 ينهم الذينليسوا كذلك لام فالآو ل بصدد دعوى إحداث الامانوم؛ «نظروا هنا لانكار 
أحد وتردده إماما ا عرتبة لاينبغى أن ,تردد فىإعانهم ليو كدوا لعله أنيتم 44 امهم بذلكى نتمم 
وفىالثانى بصدد إفادة الات دذعا خلج خواطر شياطينيم ٠.‏ من ذالطة المؤمنين وعذاطيتهم بالاعان , وقيل 
إن التأ كيد ؤايكون لازالة الانكار والشسك يكون لصدقالرغبة وتركة ايكون لعدم ذلك يكون (مدم اء 5 ظ 
المتكلمفلار عبه أكدوا ولعدمها تر كوأ ,أولانهملو |قالوا نا إناموٌ منو ن كا نأدعاء لكا لالامانوثما نه 4 وقولا إروج 
عند المؤمنين معماهم عليه منالرزانة وحدة الذاء ولا كذلك شياط. 4 ويه أن ال فهر لول تود 
علىا لاآخير بن قوله تعالى فماحىعنهم : (لشهد أنك رسو لالله) إلا أن سال إنهمأظهر 75 الرعة هزاكوى باللهوا 
عن عدم الرواج لغر ضما من الا”غ راض ولاج ال:+ شي ,والعوارض ؟* ثيرة ولهذاقيل :إنهمللتقية والداع, 
ودعوى أنهوه 03 المؤمنينق الايمان_ليجروا عليهم أحكامهمو يعفوهم عن تحار ية- أكدوا بألداء فا ” تقدم حيث 
قالوأ ( يألله وباليومالآخر) . والقول أن اله فرق بان آبة الشهادة وآبة ة الامارن هنا ظاهر لا”نهم أوقالوا إنا. 
لمؤمنون لكانوا ملتزمين أمرين , رسالتهص الله تعالىعليه وسلم ووجوب إعانهم به مخلاف رية الشهادةفان 
فبها التزام الاول ولايلرم منعدم الرغبة فأمرين عدمها فأحدهها ظاهر الركاةة للمنصفينعلانخفى » وقرأ 


00٠ ١61‏ القسير روس المعانى 





اجمهور ( معك ) بتحرريك العين وقرىء شاذاً بسكونها وهى لغة ربيعة وغ: م ( إماحن 0 21 
الاستهر اء الاستخفاف والسخرية»واستفعل عهنىفءعل تقول هزأت به واستهزأت ععنى ةاستعجب ويحب, 
وذكرحجة الاسلامالغزالىأنالاستهزاء الاستحقار والاستهانةوالتذيه على العيوب والنقائصءلى وجه ,يضحك 
منه , وقد يكو ن ذلك بالمحاكاة فىالفعل والةقولوبالاشارة والابماء؛ وأرادوا مستخفون بالاؤه:ين . وأصل هذه 
المادة الخفة يقال:ناقته تهرأ به أىتسرعوتخف_وقولالرازى:إنه عبارةءن إظهار موافقةمع [بطالمابجرىمجرى 
السوء علوطريق|اسخرية-غيرهوافقللغة والعرف.واج+لةإما استئناف فكأ ناا ياطين قالوالحر- لما قالو الإناسم) 
إنصحذلك_فا بالك : توافقو نا مزمنين_قأجابوا بذلك:أو بدلمنإنامعك .وهل هو بدل شال أوكلء أو بعض؟ 
خلاف ء أما الا'ول فلا“ن هذه اجخلة تفيد ماتفيده الاولى وهو الثبات على اليبودية لا“ن المستهزىء بالنىء 
ضر 9 خلافه وزيادة وهو تعظم السكفر المفيد لدفع شبهة امخالطةوتصابهم ف اللكفر فيكون بدل اشتمال ه 
وأما الثانى» ويه قال السعد:فللتساوى من حيث الصدق ولا يقتضى التساوى من حيث المدلولوأما 
الثالك فلة* ن كونهم عع م عام فى المعية الشاملة للاستهزاء والسخر ية وغير ذلكء أو تأ كيد لماقبله بأن َال 
إنمدعاهم بأنامعكم | نات 0 الكفر وإنما إن مستهزؤ ن ) لاستازامهرد الاسلامونفيهيكون مقرراً للثبات 
عليه إذ رفع تقيض الثىء تأكيد لثباته لثلا يلزم ارتفاع النقيضين, أو يقاليلر م( إنامعكم) إنا نوهم أكداب عند 
صلى الله تعالى عليه وسلى الاممان فيكون الاستخفاف بهم وبدينهم 5 5 باعتار ذلك اللاذم»د أو ل الاوحية 
عند الحققين- الاسةئناف لا مأذ كره ه الشيخ ف دلائلالايجاز من أنهو ضوع (إمما) أن بجبىء ء لخير لاجبله 
ا خاطب و لايد فم صمته فانه يقتضى أن تقد يرالسؤالهنا أمى مر جوح ولعل الام فيه سبل 1 قرىه (مستبؤءون) 


يتخف.ف الهمزة ويقليها , أء وضمومةعوم: هم من ذف ألماء فض م الزاى ع 2 0 م 4 حل أهل 
للدي وطاتتفين أقر اناد بل الاستهزاء منه تعالىعلى حقيقته وإن لم يكن المستهزىء من أسمائه سبحانه ‏ 
وقالوا: إنه التحدير على وجه من شأنه أن من أطلع عليه عيب منه و بضحك ولا استحالة فى وقوع ذلك 
مله عز شأنه ومنعه منقياس الغائئب على الشاهد وذهصاأ كثر النامن إلىأنة لاروصف به جلوعلا ‏ حقيقة 
لمأفيه من تقرير المستهرأ به على الجهلالذى ؤه » ومقتضى ا لحكة والرحمة أن بريه الصوابفان ان عندهأنه 
ليس متصفا بالمستهزأ به فهو لعب لايليق بكبريائه تعالى » فالآية على هذا مؤولة إما بأن راد بالاستهزاء 
جزاؤٌه لما بين الفعل وجزائه من مشامبة فى القدر وملابسة قوية ونوع سلممة مع وجود المشاكة المحسنة 
ههنا , ف الكلام استعارةتبعية أو مجاز مرسلءوإما بأن يراد به إنزال الحقارةوالمحوانفهو مجاز عما هو بمنزلة 
الغأية له فيكون من إطلاق المضب عل الننيب نار إلى التصور وبالعكس نظرأ إلى الوجود, وإه أن يجعل 
ألله - تعالى وتقدس_المستهزىء مهم على سب لالاستعارة المكدة وإشا تالاستهزاء هئ ميلا,وربثى ىء نصح 

تبعا ولا يصح قصدأ وله سبحانه أن يطاق على ذاته المقدسة مايشاء تفهما للعباد,وقد يقال:إن الآآية جاريةعللى 
ل ال 1 اد يعاملهم سبحائه معاملة المستورىء ؛أما ف الدنيا باجراء أحكام الاسلامواستدراجهومن 
حيث لايعلمونوأما فى الآخرة بأن يفتح لاحدهم اب إلى الجنة فيقال : - هل هلم فيجىء بكربه وعمه ذاذأ 
جاء أغلق دونه ثم يفتح له باب] خر فيقال  :‏ هلم هلل فيجى بكربه وعمه فاذا أتاه أغلق دو نهفا بزال كذلك 
حتي أن الرجل ليفتح له باب فبقال: ‏ هلم هلم - فا يأتنه؛ وقد روي (ِإِبُ سند مرسلى جيد الاستاو ق 


مبحث فى معنى الاستثهزاء والمد فى الطغيان ٠١4‏ 
المستهزئين بالناس , وأسند سمحانه الاستهزاء اليد مصدراً الملة بذ كره للتنبيه على أن الاستهزاء بالمنافةين 
هو الاستهزاء الابلغ الذى لااعتدأد معه باستهزاتمهم أصدوره عمن يضمحل عللهم وقدرتمم ف جانب عليه 
وقدرته وأنه تعالى كن عباده المؤمنين وانتقم لهم وما أحوجهم إلى معارضة المنافقين تعظما لشأنهم لأنمم 
مااستوزىء بهم إلافيه ولا أحدأغيرمن التهسبحانه.وترك العطف لانه الأأصل و ليس ف اجملة السابقةما يصحعطف 
هذا القول عليه إلابتكاف وبعد,وقيل :ليكو نإيراد الكلام على جه يكون جوابأءن السؤالعن معاملةاللهتعالى 
معهم فى مقابلة معاملتهم هذه مع المؤمنين:وقولهم(! ما نون مستهزءون) إشعاربأن ماحكى من الشناعة حيث 
يقتضى ظبور غيرة الله تعالى ويسأل كل أحد عن كيفية انتقامه منهمءو بشعر كلام بعض امحققن أنهلووردهذا 
القول بالعطف ولو على محذوف مناسب للمقام- كهم مسسهزءون - با مو من نلآافاد أنذلكفمقابلة استهزامم 
فلا يفيد أن الله تعالى أغنى الم منين عن معار ضتهم مطلقا وأنه تولىيجازاتهم مطلقا بل بوهم تخصيص التولىبهذه 
الجازاة وأ يضاً لكو ناستوزاء التدتعالى. بمكان بعيد مناستهز اهم إلى حيث لامناسبة بينه|-يكو ن العاف كعطف 
أبن غير متناسبين, و بعضهم رتب الفائدتين اللتين ذكرناهما فى الاسناد إليه تعالىعلى الاستئنافمدعيا أنه 
لو عطف_ولوحسب التوهم_على مقدربأن يقال المة منونمستهزءون مبموالته يستهزىء بهم لفاتت الفائدثان 
هذا وو لعلما ذكرناه أسل من القيل والقالوأبعد عنمظان الاستشكال فتديريوعد/سبحانهعن.ألله مسوزىء 
بهم المطابق لقوهم. إلى قوله(اله يستبرىء بهم)لافادته التجدد الاستمرارىوهو أبلغ منالاستمرار الثبوق 
الذى تفده الاثعية لآن الملاء إذا استمر قد يهون وتاألفه النفس ما قيل :)١(‏ 

خلقت ألوفاً لورجعت إلى الصبا لفارقت شبى موجع القلب با كيا 
وقد كانت نكاياتاللّهتعالى فيهم ونزو لالآباتفىشأنهمأمماآً متجدداً مستم رأ( أو لايرو نأنهم يفتنونفكل 
عام مرةأومرتين) (يحذرالمنافقون. نتنزل عليهم سو رة تنبئهم بمافىقلومهم ) (قل استهزءوأ إنالنهمخرج ماتحذروت) 
وهذانوعمنالعذابالآدى(و لعذاب الآخرةأش د لوكانوا يعلمون 'وصر بال ستهزأ به هنا ليذو نالاستهزاء بم 
نصأ وما تركهالمنافقونفما حي عنهم خوفامنوصوله للمؤمنين فأبقوا اللفظ محتهلا ليكونهم يال ىالذب 





إذاحوققوافجم لالهتعالىكلمة الذين كفروا السفل وكلمتههى العليا - « وده فى طفينهسم يعمهونَ ١8‏ 4 

معطوف على قوله سبحانه ونعالى:( ستهوزرىء بم كالسيان له على رأىءوالمد من مد الجيش وأمده معنى أى 
ألحق به مايقويه ويكثرههوقيل:مد زاد من الجنس وأمد زاد منغير الجنس»عوقيل:مد فى الشر وأمد فى الخير 
عكس وعد وأوعدووإذا استعمل أمد فى الشر فلعله من باب فبشرهم بعذاب ألبميوقد ورد استعهال هذءالمادة 
بمعنيين: أحدهماماذكر ناو نانيهما الامهال,ومنه مد العمرءوالواقم هنا منالاول دون ااثانى لوجهين,الاولأنه 
روى عزابن كثيرمن غي رالسبعة(يمدثم) بالضم من ال مزيد وهو لم يسمع فالثانىءوالثاى أنه متعد بنفسهوالآخر 
متعد باللام والحذف والايصال خلاف الاصل فلاي تكب بغيرداع .فعنى ( يمدهمفىطغياتهم )يزيدثمو يقويهم 
. فيه : وإلىذلكذهبالبيضاوىوغيره؛والحق أنالامهال هناحتمل و إليه ذهب الزجاجوابن كيسان والوجهان 

#دوشان.فقد ورده عندمن بعو [عليه من أهل اللغه كلمنهما لاثما ومزيداً ومعدى بلاسةه وباللام وكلاهما 
٠‏ منأصلواحد ومعناهما برجع إلى الزيادة”ما أوكيفاءو فى الصحاح مد الله ففعمره ومده فغنه أمهله وطولله ع 











وروى عن ابن مسهود رضى الله تعالى عنه أن مد الله تعالىفى طغيا نهم الفكبن من العصيان ٠‏ وعن أبن عباس 
الاملاء ونسية المد إلى اللهتعالى_بأىمعنىكان عندأهل المق_حقيقة إذ هوسيحانه وتعالىالموجد للاشياءالمنفرد 
باختراعها على حسيمااقتضته المكمة ورفعت له أكفها الاستعدادات » ونسبته إلى غيره سبحانه وتعالى فى 
قوله عز كانه ١‏ وإخوانهم عدوم فالغى ( نبسة التوق إلى الملك فى قوله تعالى:( يتوفام ملك ا موت ) مع 
قوله جل وعلا ( الله توق الانشس ( وذهمت ا معتزلة 0 الزيادة فى الطغيان والتقوية فيه مما ستحيل نسيته 
إليه تعالى<قيقَة وحملوا الآبة على محامل أخر , وقد قدمنا مايوهنمذههبهم_فلنطو دهناعل هافيه و الطغيان) بيذم 
الطاء على المشهورءوقراً زيد بن على رضى الله تعالى عنهما بكسرها وهما لغتان فيه وقد سمعا فى هصدر اللقاء 
. وقد أماله الكسائى,وأصله تجاوز ال1-كا نالذى وقفت فيه ومن أخل بما عين من المواقفالشرعية والمعارف 
المقلية فل يرعبا فقّد طغى»ومنه طغى الاء أى تجاوز الحد المعروف فيه, وإضافته اليهملانه فعلهم الصادر منهم 
بقدرثم المؤثرة باذ ن الله تعالىؤالاختصاص المشعرةبه الاضافة نما هوبهذا الاعتبار لا باعتار ا حلية والاتصاف 
فانه معلوم لاحاجة فيه إلى الاضافة ولاباعتبار الاجحاد استقلالا من غير توقف على إذن الفعال ا .يريد فانه 
اعتبار عليه غبار يلغا ر ليس له اعتبار فلاتهولنك جعجعةالريخشرى وقعقعته,ويحتمل أن يكو نالاختصاص 
للاشارة إلى أن طغيانغير هر فى جنههم كلا شىء لادعاء اختصاصهمبه وليس بالمنحرف عن سأنالبلاغة (والعمه) 
التردد والتحيرو يستعمل ف الرأى خاصة. والعمى فيه وف البصر_فبينهما عوم وخصوص مطلق فى الاسعتال 
وإن تغايرا فأصل الوضع»واختص العمى بالبصر على ماقبل,وأصله الاصيل عدم الامارات فى الطريق التى 
تنصب لتدلمن حجارة-و تراب و 2و هاوه انارو يةالعمه بعمه - كتعب بتعب_عمهأ وعمهانا فهو عمه وعامه 
وعمهاء )١(‏ فعنى يعمهون علىهذا يترددون ويتحيرونوإلى ذلك ذهب جمع من المفسرين,وقيل:العمه العمى 
عن الرشد » وقال ابن قتيبة : هو أن يكب رأسه فلا يبصر مايأتى» فالمعنى بعمون عن رشدم أو يكبون 
رموسهم فلا يبصرون و5"ن هذا أقرب إلى الصواب لآن الممافقين لم يكونوا مترددين فى الكفر بل كانوأ 
مصرين عليه معتةدين أنه الحق وما سواه باطل إلا أن يقال.التردد والتحير فى أمر 1 خر لافى الكفر, وجملة 
(يعمهون ) 8 مو ضع صب عل الحالإما من الضميرق - مده وإمامن|أضمير ففطغيانهم-لانه مصدرمضاف 
إلىالفاعل:و فطغيانهم_بحتملأن بكو نمتعلقا-يمدهم و 9 بكو ن متعلقا سعمهو ن-وجاز على خلاف (؟) كو نَ 
فى (طفيانهم.ويعمهون)حالين من الضمير فى يمدهم ب اولك الذن أمتروا الصللة بالمدى 4ك إقارة إل 
المنافقين الذن تقدم ذ كرهم الجامعين للاوصاف الذميمة من دعوى الصلاح وه, المفسدو ن»ونسة السفه 
للمؤمنين - وهم السفها. والاستهزاء -وههالمستهزأ .هم_وليعد منزلتهم فالشر وسوء الال أشار اليهم بمايدل 
على البعده والكلام هنا بمكن أن يكون واقعا موقع( أو ل:كعلىهدىمن ربهم )فان السامع بعد سماع ذ كرهم 
وإجراء تلك الأوصاف عليهم كأنه ال ا دخل علىهوٌ لاءهذه الحرئات؟فيجاب أنأو ك1 المستغدين 
إعا جسروا عليها لآانهم(اشتروا الضلالة با هدى) حتى خسرت صفقتهم وفقدوأ الاهتداءالطريقالمستقم ووقعوا 
فى تيه الحيرة والضلالءوقيل:هو فذلك وإجمال لميع ماتقدم من حقيقة حالم أو تعليل لاستحقاقهمالاستهزاء 
الآ بلغ والمد فى الطغيان أو مقرر لله تعالى:(و بمدهم فى طغياتهم يعمهون) وفيه حصرالمسند على المسندإليه 
لكون تعريف الموصول للجنس بمنزلة تعريف اللام الجنسى وهو ادعائى باعتبار والحم فى ذلك الاشتراء , 


0010( قوله وعمبا. ؟.ذا ,خط ااؤلف اه )١(‏ المخالف أبو البقاء قال :العامل لايعمل فى حالين آه منه ‏ 


مبحث اف ( أشتروا , والهدىغ) ‏ . أ 





وإن ذان الكفار الآخرو ن مشا ركينلهم ذلك جفعهمهاتيكالمساوىالشنيعة والخلال الفظيعة,فبذلكالاعتبار 
صم تخصرصع. ذلك والضلالة الجورعن القصدءوالهدىال:وجه إليهىو يطلقان على العدولءعن الصوابفالدين 
والاستقامة عليه , والاشترا, 5الشراء استبدالالسلعة بالمّن ‏ أى أخذها به وبعضهمبجعله من الاضداد لآن 
المتياددين شابعا القن والمثمنفكل من العوضين مشترى من جانبف مبيع من جانب » وويطاق يجازأ على أخحذ 
شىء باعطاء مافى يده عينا كان كلمنهما أو معنىىوهذأ يستدعى بظاهرهأن يكو نماجرى بجر ىالدن_وهوالهدى- 
حاصلا لمؤلاء قبلعولاً ريب أنهم معز لعنه فاما أن يقال إنالاشتراء مجاز عن الاختيار لآن المشترى للثىء 
مختار له فكا'نه نعالى قال:اختاروا الضلالة على المدىوا-كون الاستبدال مل<وظاجىء بالباء على أنه قيل إن 
التوافق معنىلا يقتضى التوافقمتعلةاءولا يرد علىهذا امل كونه ذلا بالترشييح الآتى 6زع.ه مولانامفتى الديار 
الرومة لان الترشبحالمذ كور يكله وجودافظ الاشتراء وإن 5انالمعنى المقصود عير مرشح "نا هو العادة 
فى أمثاله ‏ أو يقال ليس المراد بما فى حيز اله نفس الهدى بل هو القكن التام منه بتعاضد الاسباب ويأخذ 
المقدمات المستشعة له بطريق الاستعارة كأنه نفس الحدى يجامع المشارذة فىاستتباع الجدوى , ولا مرية فى 
أن ذلك كان حاصلا لأواثك المنافقين بما شاهدوه من الآيات الباهرة والمعجزات القاهرة والارشاد العظم 
والنصح والتعلم لكنهم ننذوا ذلك فوقعوا فى مهاوى المهالك,أو يقال : المراد با هدى المدى الجبلى وقد كان 
حاصلا لهم حقيقة - فان كل مولود يولد على الفطرة - وقولمولانا مفق الديار الرومية : إن حمل الهدى على 
الفطرةالاصلية الحاصلة لكل أحد يأباه أنإضاعتها غير مختصة مرؤلاء» ولئن حملتعلى الاضاعة التامةالواصلة 
إلى حد الختم امختصة بهم فليس فى إضاعتها فقط من الشناعة مافى إضاعتها مع مارو يدها من امو يدات النقلية 
والعقلية على "ذلك بفضى إلى كون ‏ مافصل من أو لالسورة إلىهنا ضائعا ‏ كلام ناثىء عن الغفلة عن معى 
الاشارة فانها تقتضى ملاحظتهم بجميع مام من الصفات ع والمعنى أن الموصوفين بالنفاق المذ كور ثم الذين 
ضيعوا الفطرة أشد تضييع بتهويد الآباء ثم بعد ما ظفرو! مها أضاعوها بالنفاق مع تريضهم على اتحافظة 
والنصم شفاها وو ذلك مما لايوجد فىغيرهم 6 شير اله التعريفءأو يقال:هذه ترجمة عنجناية أخرىمن 
جناباتهمءوا اراد بالهدىما انوا عليه من التصديق ببعثته صل الله تءالىمعليه وس وحقية دينه بما وجدوهعندهم 
ففالتوراة ولهذا كانوأ يستفتحون به ويدعون تحرمته وممددونالكفار خروجه(فاما جاءهم ماعرفوا كفروا 
به فلعنة الله على الكافرين)وأما حمل المدى على ما كان عندثم ظاهراً من التلفظ بالشبادة وإقام الصلاةوإيتاء 
الزؤاة والصوم والغرو فها لايرتضيه من هدى إلىسواء السبيل:وماذ كرناه من أن(أولتك)إشارة إلىالمنافقين 
هو الذنىذهب اليه أكثر المفسرين- والمروىعن جاهد» وهو الذى يقتضيهالنظمالكريم - وبه أقول- وروى 
عن قنادة أنهم أهل الكتاب مطلقا , وعن ان عباس وان مسعود رضى الله تعالى عنبم أنهم الكفار مطلقا ؛ 
والكل عندى لعيد ولعل ماد من قال ذلك أن الآية يظاهر مفهومبا تصدق على من أرادوا لا أن الآنة 
نزلت فيهم»وقرأ يحبىين يعمروابنإسحق(اشتروا الضلالة) بالمكسرللانهالاصلفالتقاء السا كنين» وأبوالمماك 
( اشتروا ) بالفتتح اتباغا لا قبل»وأمالحمرة والكسانى (الهدى)وهى لغة بى تمي وعدم الامالة لغة قريش » 

3 نا رحت يريم وما انوأ مهسَّدِينَ 91 #عطف على الصلة »وأقى بالفاءللاشارة إلىتعقب ن الرمح 
الشرا,وأنه بنفسماوقع الشراءتحققعدم الربح»وزعم بعضهم أن الفاء دخلت لما فى الكلاممن معنىالجزاء لمكان - 
ظ (م إل سج- 3 تير روج المعانى) 


000 تفسير روح المعانى 





ا قرو 6 دل 1177 ذإه درثم- -وايس بثىء لانا اوصول 5 7 59 ف اللثال ا 
خير عن (أوائك ك)ومابعد الفاء لمس ذبر بهو معطو ف عل الصلة فمرو صلة ولاجوزأنيكون(أوائك)ه مادا 
و(الذين)مبتداً و(فارتتجا رتم )خبر عن الثالىوهووخبره خبر ع الولعم راط وات نمة و لتحةق 
معنى الصلة, و إذا 65نتالصلة ماضية معنىلم تدخل الفاء فى خبر موصولا ولا أن , بكون( أولئك)ممتداً و(الذين) ‏ 
بدلامنهواججماة خبراً لآ ن الفاء إمما تدخلالخبر لعمومالمودول و المندل مق بي و اذ كرناهع 
00 ليسغير كما ف البحر . و(التج جارة )| :تصرف ف رأس١‏ م الطلا لأر, بجولا 00 ناء ‏ أصلية 
لددهأ جم إلانتج و بجر ورتجوار حيو عا تجامو وهنا أصلها الوأو »و (آلر: قم لاط اسن الاليوقا ع 
فالفضل عليه و(الهتدى)[سم فاعلمنأه ندى مطاوع هدى ولا يكو نافتعلالمطا وعإلامنالمتءدى,وأماقوله : 
ذا قال هيل ل لبس" كقيسلة القارين. ترس الشرد 
فافتعل فيه معنى فعل تقول:شاليشول واشتال يشتال معنى ىوقالا بة 7 ثر شيعح / ممعت من الجاز فم قبلها, 
والمقصد الاصلى تصوير خسارهم يفوت القوائد لتر به على الهدى التى 5 أريم وإضاعة الهدى الذىهو 
- كرأ سالمال - بصورة خسارة التاجر الفا ذت للريعم ألمض. بع لرأسالمال<تى كأ نه هه 00 تعارةالعشلية 
مبالغة ى نخسيرثم ووفوعهم أشنم الخسار الذى يتحاشى عنه أولو الابصار »وإسناد الربح إلى التجارة ‏ وهو 
لآرباءها - بحاز للملابسةيوكنى ففمقامالذم بننى الربح عن الخسران لآن فوت الربحيستازمه فى اجملة ولا أقل 
من قدر مايصرف منالقوة.وفائدةالكنا به التصريسم بانتفاء مقصد التجار مع حصول ضده خلاف مالوقيل 
خسرت جارتهم فلايتوثم إننفى أحد الضدينإتما وجب إثياتالآخر إذا لم يكن هما واسطة وهىموجودة 
هنا فان التاجر قد لاير بح ولاخسرءوقيل:إن ذلك إما يكون إذا ذان انحل قابلا الكل م ف التجارة الحقيقية 
أما إذا ان لايقبل إلا اثنين منها ذنفى أحدهما يكون إثباتا للآ خرء والربح والخسران فى الدين لاواسطة 
بينهما على أنه قد قامت القرينةهنا على الخسران لقوله تءالى: ( وماوانواممتدين ) وقد جعله غير واحد كناية 
عن إضاعةرأس المال فان منلم بهتد بطر قالتجارة تلكثر الآ قات على اهو الشديوا وها ريق الكناءة :كاية 
لهم بتجهيلهم وتسفييهم » وحتمل على بعد أن يكون النفى هنا من بابقوله : على لاحب لابهتدى بمناره , 
أى لامنار فييتدىبه فكأ نه قال. لات أرةولار بم والغلا هر أن (وماذنوامهتد ين ) عطف على مارحت للق رب مع 
التناسب والتفرع باعتبار المعنى الكنانى»و تقدير المتعاق لطر قالطداية يندفعتوهمأن عدم إلاهتداء قدفبمماقيل 
ففكون تكراراً لا مضى وهو إما من باب التكميل والاحتراس كقوله : 
فسقىديارك غير مفسدها صوب الغمام وديمة تهعى 
3 من بأب التتمم كقوله : 00 
اهرون الوصتوسو لكان -وأارسنا الجرع الذى ل يقب 
وقال الشر يف قدس سره :إن العطف (على اشتروا الضلالة بالهدى) ول لان عطفه على (مار: لحت) وجب 
كر ليه على ماقيله بالفا. ء فيلزم تأخره عنه 6 والااص العكس إلا أن يقال ثر نذبه باعتار الح والاخمار» وفمهأنه 
أو 5 نمعطوفا على(اشتروا) كان الظاهر تقدمه لمأ فى التأخير م٠‏ ن الايهام»و- حيائذ كو نالاحسن ترك العف 
احتياطا 6 ذ كر فى نحو قوله : 


تفسيرةولهتعالى ( مثلهم شثل الذى استوقدنارا) اك 
ش وتفان سل أ: 0 ا بأ دلاأراها فى الضلال4يم 0 
ع أن بين معنى (أشتر وا)الخومعنى (وم | كانوا)الشتقار بأ ا لا عيض عفر له الس لممة؛ 
رن ان تكون أجملة حالا ع ولاخؤسوء حاله علىمن حسن 5 لزه وثر أ ابنأ ىعيلة تجار رأتم- على | جمع 
وو<هه أن إٍْ الكل و أحددل تجارة » ووجه الافر أد قر أءة ة اجمهوور 7 المعنى مع الاشما ره الاراتير وت 


فهىمن سوق واأ<دة وثم شرةء فما مله + كل انض ا وقد أرأي جملةمقررةجخملة قصة المنافةين الأسرودة 
إلمهنا فلذا متعطاف على ماقبلها ولا كأ نذلك اا على مافيه م نأس تعارات وتجوزاتجرى الصف ت الكاشفة ظ 
عن حقيقة المنافقين وببانأ<والهم عف.ه سان تصوبر تل كالحم مه ة وإرازهأ فى صورة المشاهد بضرب المدلك 
تثمما للم بان واتاضرت الخ نان لان ونور لايطى 00 'ق وع.ط الاثا م عن .سا 
الدقائق ويبرز المتخيل فىمعرضاليقينو يحءل الغائ بكأنه شاهد , وربما تنكو نالمعاد التويراد 1 
صرفة » فالوهم نازع العقل فى إدرا كها حتى حجمبا 0 ما فىالعقل فيضرب الامثال تبر ز فى معرض 
المحسو س فس اعد الومالعقل فإدرا كها » وهناك تنج غياهب الأوهامويرةة شغ سالخصا م وتلك الامثال 
نضربها للناس لعلهم تفكرون ) وقيل , الأشبه أن تيحعل «وحة لقوله تعالى : ( أولئك الذين اشتروا الخ ) 
ولالعد فيه ع واخملعل الاستئناف لعرك لاسا واللامثال تضرب الكشف ا ثل - بفتحتين - قلمثل 
ع الس فستكوان :نا والمتئل فالاصل النظير والشييه . و التفرقة لا أر تضم ف كاله مأخوة من الثول- وهو 
الاتتصاب ‏ ومنه الحديث «من أحب أن يتمد لله الناسقياما فليتبوأ مقعده من النار » ثم أطلق على الكلامالبليخ 
الشائع الحسنالمشتمل إماعلى 7 شبه بلاشسهءأو استعارة رائقة تمثيلية وغيرهاءأوحكة وموعظة نافعة,أوكناية 
ديعة ع أ و نظومنجوامعاا الكلوالموجز ' ولايشترط فيه أن يكو ناستعارة مىكبة خلافا لمنوثم ‏ بل لايشترط 

أن كون مجازاً » وهذه أمثال/ا عرب أفردتبالتا ايف وكثرت فمأ التصانيف وفما الكثير مستعهلا فمعناه 
الحقيقىو [كونه 0 بدأ قُْ بأله » وقد قصد <كا.2 م يحوذوا تغريره لفوات ألمةدود و تفسيره بالقو لالسائر 
الممثلمضريه بمورده يرد عليه أمثالالقرآن لأنالله تعالى ابتدأها وليسلحامورد منقبل» اللهم الأأن بق لدان 
هذا اصطلاح جد يل أ أن الاغاب فى الل ذلك ؛ >ماأستعير لكل حال أو قصة أوصفة اشن وفبا غراية , 
ومن ذلك ( ولله المثل الاعلى ) و( مثل الجنة الى وعد المتقوف ) وهو المراد هنا فى الثل دون القثيل 
المدلول عليه بالسكاف . والمعنى الهم العجيبة الشأن كال من استوقد نارأ الخ فها سيكشف عن وجهه 
أن شاء الله تعالى 5-607 حرف ”شبه متعلقة محذوف خبر عن المتدأ »وزعم ان عطية أ: 0" سم مشلهأ 
ف قول الإاعتي 

أياتهون ولن ينهى ذوى شطط 5لطعنزيذهب فيه الزيتوالفتل 

وهذا مذهب أبن الحسن , وليس بال سن إلا فى الضرورة والقول الزيادة م فى قوله : فصير وأ مثل 
( كعصف مأ كول )زيادةف الجهل, والذىوضع موضع_ الذين-إن كان ضمير (بنورم)راجعاً إليه وإلافهو باق 
عل ظاهره إذ لاضير فىتشبيه حالاجاعة حالالواحد وجاز هنا وضع المغرد موضع اجمع,وقد منعه اجمرور فلم 
بجوزوا إقامة الدام هام القائمين لانهذا مخالف لغيره لخصوصية اقتضته فانه إبماوضعلء: توصل به إلى وصف 
المعارف با جمل فلما لم بقصد لذاته توسعوا فهو لاانه معصلته كذيء واحدءو علامة اجمع لاتقع حشو ذإذا م 





ياحقوها به ووضعوهاايعم-كن.وماءوالذين_ليس جع أله بهو اسم وضع مز يدأفيه ْو بأدةالمعنى, و قصد التدمريح 
م وإذا ل تعرف بالهروف تغبره على الافصح.ولان استطال بالصلة فاستحدق التخفيف حتى واغفيه لان 
أقتصر على اللام ف نحو اسم الفاعل » قاله القاضى وغيره؛ءولا كلو عن كدر لاسسما الوجه الاخير, وماروىعن 
بءض النحاة منجواز <ذف نون -الذين- ليس بالمرضى عند الحقةين,وائن تنزل بلتزمعود ضمير امع إليهع؟ - 
يارب عيسى لاتبارك فىأحد . فى قاتم منهم ولافيمن قعد إلاالذى قاموا بأطرافالمسد 

وإفراد الضمير ل لسمعه كن ,يوق به ولعله لازالنحذوف ةالملفوظ يفالو جه أن يقالإنه نظر إلىما ق-الذى- 
من معى الجنسية العامة إذ لاشمهة أنه م برد به ب مسا ةوقل مخصوص ولا 2 أفراد المسةتوقدينوالموصول 
والمعر ف باللا ميجرىفيه مأيجرى فيه؛وأسم الجنس و إن 5ان لفظه مف ردأ قد يعمل معاملة اججمع( كعالهم ثاب سدس 
خضر ) وقوهم:الدينار الصفرءوألدرثم البيضء أو يقال: إنه مقدرله موصوفمف2رد اللدظل تموعالمعنى لوج 
والفريق فيحسن النظام,و يلاحظ وضمير_استو قد لفظ الموصوف. وف ضمير (بنورثم)معناه»(واسةوقدوا) 
معنى أو قدواىفقد حو أ بوزيد أوقد واستوقديءنى كأجابواستجاب_وههقالالاخفش- وجعل الاسكيقادمعى 
طاب ألوقودوه و سطوع النارؤافء ل الييضاوى_- وج إلمحذف. والمعبى حمائذ طاموأ ارا واستدعوهافأوقدوها 
) فلبا أخاويك ( لا ن!لاضاءة لا تنسيب عن الطلب عا تسيب عن الا يقاد. والنارجوهر لطيف مضىء يخرق» 
واشتقاقهامننار ينور نوراًإذا نف رلآنفها-علىماتشاهد حركةواضطرابا لطلبالمركز : وكونه منغاط الهس 
كأنه منغلط الحس. نعم أورد عل التعريف أنالاضاءة لاتعتبر فىحقيةتها وليستشاملة-لا ثبت فىالكتب 
الجسكمية أن النار الاصلية حيث الاثيرشفافة لالو نا وكذا يقالفىالاحراقءوالجوا ب أن تخض .ص الامماء 
لاعيان الآاشياء حسما تدرك أو للمعانى الذهنية المأخوذة منها, وأما اعتبار لوازهها وذاتياتها فوظيفة م نأراد 
الوفوف عل حةائقها وذلكخارجعنوسع أ كت الداس و الناس يدر كونهن الثار الى عندهم الاضاءة والاحراق 
زمار نيما خض أو صافها » والتعريف للمتعارف وعدم لاحراق لمانع لا .يضر على أن كو ن النارالتىتحت الفلك 
هادية غير حرقة وإنز عمه بعض الناس أُيطإه الشيخ » واحتراق الأشهب ش باب علل من نكر الاخر اق 4 واغرت 
منهذا نفىالنار التىعند الاثير ؛ وقريب منه القول بأنها ليست غيرالهواء الخار جداً » وقرأ ابنالسميقع- مثل 
الذين- على مع وهى قراءة مشكلة دا ' وقصارى تأرايناة فى توجمهها أن إفراد الضمير على ماعهد ل لعا ا 
العرب من التوثم كأنه نطق كن -الذى- لما لهذا ومعى وأجزم بالذىعلىتوثم من الشرطية فقوله . 

كذاك الذى يبغىع ل الناس ظاءاً تصبه على رغم عواقب ماصنع 
أو أنه ا كتى بالافراد عن امع 6 يكتفى بالمفرد الظاهرعنه فهو كقوله : 
وبالدو منا أسرة يحفظونما سراع إلى الداع عظامكرا كره ' ظ 

أى كرا كرثمىأو أنالفاعل فىاستوقد عائد على اسم الفاعل المفهوم من الفعل 6 فى قوله تعالى : ( م بدا لهم 
هم لع فار أ | الايات) على وجهءو العائد حيائذ محذوف عل خلاف القياس_أى لهم_أولا عائدفى اجملةا لاولى 
اكتفاء بالضمير» نالثانية المعطوفةبالفاء, وف القلب منكلشىء فلا أضأ ءث ماحوله ذهب أله بوره # 
(ا) حرف وجود لوجود,أوٍ وجو بوجوب نص علبه سيبويه,أوظرف معى حين ,أو إذي والاضاءة جعل 


لفسير (ذهب ألله بنورهم) و١‏ 





الشىء مضيئا نيراأ انان فرط الانارة. و أضاء يكو نمتعديا ولازماءفءلىالاولر ما)موصول أو موصوفة 
والظارف صلة أوصفة وهىالمفعول والفاعلضمير النار » وعلى الثانىفها كذلك وهىالفاعل وأنث فعله لتأويله 
0 نث الامكنة والجهات أو الفاعل ضمير النار ومازائدة أوفى بحل نصب عل الظرفية » ولايحب التصريح بفى 
حينئذ واتومم لان الحق أنما الموصولة أو الموصوفة إذا جعلت ظرنا فالمراد ما الامكنة التى#يط بالمستوقد 
وه الجهاتالست_وهىما ينصب عل الظرفيةقيأ سأمطرداف؟ لذأمأعبر به عني أو اقل الوسوهان: نكو ن(أضا عت ) 
متعدبة و (ما)موصولة إذلاحاجة حرائذ إلى امل على المعنى , ولاا رتكا بماقلاستعالهلاسماز يادةماهناتىذكروا 
أما لمتسمعهناءولم يحفظ مكلام العرب جلست-ما-جاساحستأولاقت-ما-يو مامعة . و ياليتشعرى منأين 
أخذذلك اله زمخشرى وكيف تبعه البيضاوى؟!وإذا جءل الفاعرضمير النار والفعل لازم يكون الاسناد إلىالس.بب 
لان النا ر لم ١‏ بوجد <و[السةتوقد ووجد ضوؤها جع لإشر اق وغ عو اد 6نزلة إشراقها نفس ها على ماقل؛وهو 
مببى على أن الظرف إذا تعلق يفع| قاصر له أثرمتعد تك فى تق النسمة الظرفية للاثثر والمؤثرفلا بد فإشراق 
كذا فى كذا من كو ن الاشراق والمشرق فيه وهذا 6إذا تعلق الظرف بفءلةاصر كقام زيد فالدار - فان زيدأ 
والقيام فم اذاتا وتعاد وإدذاك مال الر مخشرى توه الناس من | كت بوجود الار فيه وإن :0 يوجد المؤثر 
شه بذاته كنا فىالافعال المتعدية ُ ضاءت الشمس فى الارض حقيقة على هذا + بجاز ع الاولءوحولظرفمكان 
ملازم الظرفية والاضافة وى و جمع- فيقَالحو لبه وأحواله و<والمله فى على حو الى» ول نظفر بجمعه فم 
حوأنا من الكتب اللغوية ولاتقلحواليه ‏ بكسر اللام _ كا فىالصحاح . ولءلالتئنية والمع_معمايفهم من 
بعض الكتب أن حول و كذا <وال معنى الجوانبوه مستغرقة ‏ ليسا حقيقين,وقيل: باعتيار تقسمالدائرة 
كا أشار إليه المولمعادم افندى فىترجمة القاموس بالرومية وفيه تأمل, وأص لهذا الترئيب موضوع للطواف 
والاحاطة كالول للسنة فانه يدور من فص لأو يوم إلىمثله , وما لزمه الانتقال والتغير استعمل فيه باعتياره 
الاسستحالة والموالة وإنخفىفى نحو_الحول_بعنى القوة.وقيل:أصله تغيرالشىء وانفصالهو(ذهب)الخجواب 
(ا)والسسية ادعائية فانه لما ترتبإذهاب النورعلى الاضاءة بلا دهاة دل كآنه سدب له على أ به يك فالشرط 
بجرد التوقف نحو إن كان لى مال حججت - والاذهاب متوقف على الاضاءة, والضميرف (بنورثم) للذىأو 
لموصوفه وجمعه لما تدم . واختار النور عل النار لانه أعظم منافعها والمناسب للمقامسباقا ولحاقا, وقيل:اجملة 
مستأئفة جوابا عما باهم شبهت حالم بذلك » أو بدل من 1 القثمل للبيان والضمير للمنافقين وجواب(11) 
يحذوف أى خمدت اهم فقوا متحيرين:ومة ثله فلا ذهبوا به) وحذفه الابجاز وأمق الاليا س ولاق مأفيه 
على من له أدلى إنصاف وإن ارتضاه الجم الغفيرءو جل عن مثل هذا الالغاز كلام الله تعالى اللطيف الخير. 
وإسناد الفعل اليه تعالى حقيةة فهو س.حانه الفعال المطلق الذى بيده التصرف ف الامو ر كلها بواسطة وبغير 
بواسطة ‏ ولا يعترض على الحسكيم بشىء » وحمل النارعلى نار لايرضىالله تعالى إيقادها إما مجازية كنار الفتنة 
والعداوة للاسلام أو حةيقية أوقدها الغواة للفساد أو الافساد »فيد يليق بالحكير اطفاؤها وإلا يرتكب 
الجاز لم يدع اليه إلا اعتزال وإيقاد نار الغواية والاضلال »؛ وعدى بالباء دون اللهمزة لا فى المثل السائر أن 
.- بالثىء يفهم منهأنه استصحبه وأمسكه عنالر جوع إلىالحالة الأآولى ولا كذلكأذهبه فالا واللهمزةوإن 
شتر ا في معني التعدية فلا سعد أن ينظر صاحب المعاتي إلى معني الهمزة والباء الاصليين ؛ أعني الازالة 


١ل‏ تفسير روح المعانى 
والمصاحية و 6 قن الآأية لاف لاينكر كيف والفاعل هو الله تعالى القوى العزيز الذى لاراد لما 
أخذه ولامرسل لما أمسكه . وذكر أبو العباس أن ذهبت بزيد يقتضى ذهاب المتكلم مع زيد دون أذهبته , 
ولعله 5و :إن مافى الآيةيجاز عن شدة اللاخذ حيث لابرد أو يجوز أن يكو نالله تعالى وصف نفسه بالذهاب 
على معنى يلق به يا وصف نفسه سبحانه بالمجىء فى ظأ هر قوله تعالى : ( وجاء ربك ) والذى ذهب اليه 
سيدويه إلى أن )١(‏ الباء بمعنى الهمزة فكلاهما جرد التعدية عنده بلا فرق فلذا لابجمع فعا .ل الوويهقا 
الضياءوميدؤه 6 يشير اليه استعال العربحيث أضافوا الضياء اليهي قال ورقة بن نوفل : 
* ويظهر فى اللاد ضياء نور» وقال العباس رطى الله تعالى عنه : 
وانك لاظبرت أفرقت الإن. :ض :وضارف تورك الاذق 
ولهذا أطاق عليه س.حانه النوردون الضياء : وأَنُ ار سبحانه إلى نؤ الضياء الذىهومقتضى الظاهر بن النور 
و إذهابهلآنه أصله وبنق الاصل ينتفى الفرعىوهذا الذىذ كرنا هو 0 والقذون هق أهل الله مومه 
بعلم وجه وصف الشريعة الحمدية بالنورق قوله تعالل : ( قد جأء ؟ من الله أور و5: تاب مبين ) والشربعة 
الموسوية بالضياء فى وله تعالى : ( ولقد ثينا موسى وهرون الفرقان وضيا ف 5 | للدتقين ) وق ذلك 
إشارة إلىمقام ندينا صل الله تعالى عليه وسلم الجامع الفارق ومزيته على أخه مومىعليه السلام الذى لم يأت 
إلا بالفرق ولفرق ما بين الحبيب والكا 
وكلكى أن الرسل الكرام بها فاما اتصلت من نوره بهم 
وكذاو جه وصف الصلاةالاهية عن الفحشاء والمنكر فى حدديث مس1 با! نور والصبر بالضياءبو يع منهذا أنه 
أقوىمن الضياء كذا قيل (0) واعتر ض بأنه قد جاءوصف ماأو نيه نبيناصلى اله تعالى عليهوسل بالضياء اجاء 
وصف ماأوتيه موسى عايه السلام بالنور و إليه يشيركلام الشيخ الآ كبر قدسسره ف الفتوحات قندبرءوذهب 
بعض النا ن إل أن الضاء أقوى من الور لقوله تعالى :(جعل الس ضماء والقمرنوراً)وعلل هذا بكو ن التعمير 
ب(ذهب أله بذورم 0 ألله بضوتهمدفعا لاءتمالإذهابماق الضوء منألز دادة ويقاءما سم درا مع أن 
الغرض إزالة النور رأساً.وذكر بعضهم أن ولا من الضوء والنور يطلقعلىمايطلقعليه الآخرفهما المترادفين 
والفرق إنمانشأ منالاستعال أو الاصطلاح لام نأصل الوذع واللغة.ومنهنا قالالمكاء:إنالضوء مايكون 
للثىء من ذاته, والنورما يكونمنغيره»واستعمل الضو 259 <رارة حفيفه ة الذى فى الشمس,أو يجا زاك لذى 
ذكر فما أوشه مومى عليه السلاممما فيه عورد مووي «الصبر ضماء» ومعلو م أنه سمهو النو رلا ليس 
كذلك 5لذى فى القمروفما جأء به النى يلعي من الشر بعةالسهلة السمحة البيضاء.ومنه «الصلاة نور» ولاشك 
أنها قرة العين وراحة القلب وإلى ذلك يشير « وجعلت قرة عينى فى الصلاة » « وأرحنا يابلال »واستعمل 
التور لما بطرأ فى الظلم 5 ورد « كان الناس فى ظلمة فرش الله تعالى عليهم من :وره » وقول الشاعر : 
رتنا وعمر الليملق غلواثه وأ نور البدرفرع أشط 
والضوء ليس كذإك إلى غير ذلك ممالا على المتتبع.والذى يمل القلب إليه أن الضياءيطاقعل النورالقوى ‏ 


| (١)قوله:‏ إلى أن الاء مكذاغط الأؤلفاه مسصعحيبده4ه 0 فو له : كنأ قل إلى قر له : فتد بر هذا لبس موجودآ فيش خط ٠‏ 
المؤلف بل فى الميضة فقط الي ليست خطه أم مصححه ظ 





م عق قن الضْوء ش لا 


1 شعاع النور المبسط فهو الم بى الاول أقوى وبالمعن الثانى أدقى و[ كل مقام م ال ولكل مم نمةعمارة 
ولاحجر علا ملم 0 فى | 0 اد الااممبنى لعض المقامات 51 ته اعتيرها ومناسة لا<تاها و1 يه الشمس 
لاتد لعل أن ١١‏ ا ماءأقوىمن الور نماوقم -فاللهنور السموات والاارضءولله المثلالاعلى - وشاع إطلاقالتور 
على النوات الجردة دون الضوء ولعل ذلك لان الاق العرضية منه إلى الذهن 7 من انسماقها منالنور 





إلبفقدا :شر أنه عر ضو ثيفية مه ناير للونوالقولبأنه عبارة تعنظهوراللون_أو أنه أجسام صغا ر تنفص لمن 


المضىء فتتصل بالمستضىء مما بين بطلانه فىالكتب المكمية وإن قال بكل بعض من الحكاء , ثم التعبير بالنور 
هنا دونالضوء حتمل أويتكون لعي غير ماانقدحق أذهان الناسوهو ؟ونه أنسب كا [المنافقينالذين<رهوا 
الاتتفا 1 الاضاءة بماجاء منعندالته مماسماه سبحانه نوراً فىقوله تعالى 35 جام منالته نور وكتاب ) فكا ن 
أيله عر اه أنه أمسكعمم النور وحرمهم|لاثتفا 3 4 ولميسمه . بعد معدا نه ضوءأ لحأ قهذهالاشارة_لوقال هناذهمب 
أيله إضوتهم- بل كساه من حال أسعانه وأفاض عليه من انوار 1 لا نه فهوالمظهرالاهم والرداء المعلم . هذا وإضافة 
النور إل بهم لادلى ملابسة لانه للنار فى القيقة لكنلا كنوا يتتفعون به صح [ أضافته إلبهم ' وقرأ أبن السميقع 

وابنأفعة فلا ضاءت_ثلا ثما وتذرجما يعم ماتقدم,وقرأ العائق_أذهب الله نورثم- وذمأ تيد ذهب سيبو به © 


عي مسر سيل سس ار © 


( وركهم فى ظلت 00 ١‏ عش عطف على وله تعالى( ذهب الله بنورثم ) وهو أوفى ا 1 
المرادفستفادمنه التعرير لاتتفاء الور بالكلية نغان شه منذكر الظلية وجمععه اوتنكيرها :و إيراد رلا ييصرون) 
وجعل الواو للعدا ال دتفدبر ول 3 مافه يقتذضى و تالظدة فبلذهاب النور ومعه 14 ولس رالمعنى علمه_وااتر كت 


فى المشهور طررم الثى كامسا من يده أر كلد عيوها نار أذ غيره وإن لم يكن فى يده كترك وطنه 


ودينه » وقال الراغب.ترك المّىء زفطله قصيدا واخشارا أوقهراً واضطراراً . ويفهم من المصباح أنه حقيقةق 
مفارقة المحسوسات ثم استعير فى المعانتى,وفى كون الفعل من التواسخ الناصبة للجز ابن لتضمينه معنى صير أم 
لاخلاف_والكلهنا تمل ل ان وو يا عي واوا ا ببصرون)صقةه لظلمات 
بتقدير فيها أوحال من الضمير المستتر , أو من (هم)و لابحوز أن يكونفظلءات حالاهو(لاببصرون)مفعولا 
اننا ما لآ نالاصل فى الخير أن له و كذا وإنجوزه بعرم رعل لاف ثم) مفعوة ٠و‏ (فظاماتلا بسصرون) 
حالانمترادفانمن المفءول أو متداخلان: فالآو لمن المفعول.والثانىمن الضمير فيه أو(فىظاءات)متعلق ب(تركهم) 
و(لا .يبص رون)حالءوااظلية ف المشمور عدم الضوءءه امن شأنه أن يكو ن مستضيئاءةالتقابل يينهاوبينالضوءتقابل 
العدموالملكة, واعتر ض :أن الظلمة كيفية حسوسة ولاثىء منالعدم كذلك و بأنها مجعولة وايقتضيهقولهتعالى: 
( وجعل الظلمات والنور ) والمجعوللايكون إلاموجوداً ٠وأجيب‏ عن الآول منع الصغرى فانا إذا غرضنأ 
العين لانشاهد شثاأ 3 كذلك اذا 0 العين فى الظلبة ؛ ' وعن لثانى 3 أينا ؤأن 000 بعل 


تقابل انعا رارض ا مب 9 حالمن ف الغار ارو منهوفالخارج ل 
إلا أن يقال المراد أنها كيفية مانعة منإبصار مافبا فيندفع الاعتراضعنه , وربمابر جعليه بأنه قديصدق على 


| الظلمة الاصلمة السابقة على و جود العام دونه وك قبل قبل ٠‏ وقيل: التقايل سنالنور والظلءة تقابل الابجاب والسلب 


وجمع الظلبات إما لتعددها فالواقع سواءرجع ضمير ابجمع إلى المستوقد ين أوالمنافقين أولا نما الحقيقة ‏ وإن 


114 تفسير روح المعانى 
ذانتظللة واحدة لكنها لشدتها استعير لاصيغة اجمع ممالغة كا قيرب واحد يعد لألفا_أولانه لمان لكل 
واحدظلية تخصهجمعت بذلكالاعتبار كذاقالوا بإومن اللطائف»# أن الظالية حيّاوقعت ف القرآنوقعتمجموعة 
والنور حينما وقع وقع مفرداً: ولع ل السببهو أن الظلية وإنقلت تستكثر والنور وإن كثر يستقلمالم يضر ء 
وأيضا كثيراً مايشار ما إلى نحو الدكفر والاعان والقليلمن الكفر كشر والكئيرمن الايمانقليل فلا يذبغى 
الركون إلى قليل منذاك ولاالا كتفاء بكثير من هذاووأيضا معدن الظلية بهذا المعنى قلوب الكفار (وتحسبهم 
جميعاً وقاو مهم شتى) ومشرق النور بذلك المعنىقاوب المؤمنين.وهى كقلب رجل واحدءوأيضا النورالمفاض 
هو الوجودالمضافوهوواحد لاتعددفيه ابرشدك إليه قوله تعالى. (اللهنور السموات والارض) وفالظلمة 
لارى مثل هذاءوأيضا الظلمة يدور أصمعناها على المنع فلذا أخذت من قولهم_ماظلم كأنتفعل كذا ‏ أى 
مامنعك ىو فى مثلثات ابنالسيد_الظل بفتح الظاء شخص كلثىء يسد بصر الناظر يقاللقيتهأولذىظل_أىأول 
شخص يسد بصرى_وزرتهوالليلظ/ -أىمانعمن الز بارة-فكا “نباسميت ظامة لآانه تسد ف المشهوروتمنع الرق به ؛ 
شاعتيار تعدد الأو انع جمعت و ل يعتبر مثل هذاق أص ل معنى الور ذم جمع إلى غير ذلك وإمانكرتظألمات هناو ١‏ 
تضف المضميرهم 6أض.ف النور اختصاراً للفظ وا كتفاءمما دلعليهالمدنى؛والظرفيةمجازية كيفهافسرت الظلمة 
على بعض الآراء؛و(لا بيصرون )مز لمنزلةاللازم_لطر-المفعو ل-نسيآمنسيا, ولعدمالقصذإلىمفءولدونمفعول 
فيفيد العموم؛وقراً الجمبور(ففظلمات)بضم اللام؛و الحسن وأبوالسماك بسكو نهاءوقوم بفتحهاءو الكل جمعظللة» 

وزعمقوم أن (ظلمات)بالفتحجمعظل_جمعظلءة_فهى جمع امع والعدول إلى الفتح تخفيفامم سماعه فى أمثاله سول 
من ادعاء جع المع إذليس بقياسى و لاد ليل قطعى عليه وق راًالوانىفىظلءةىوفى الا يةإشارة إلى تشبيهإجراء كلمة الشبادة 
على ألسنة من ذكر_والتحلى بحلية المؤمنينو نحو ذلكمايمنع منقتلومو يعود علهم بالنفع الدنيو ىمن نحوالامن 
والمغائم » وعدم إخلاصهم لماأظهر وه بالنفاق الضار ف الدين بايقاد نارمضيئة للانتفاع مها أطف اهالت تعالىفهبت 
عليهم الرياح والامطار وصيرتموقدهافىظامة وحسرة»وبحتم لأ نهم لما وصفوا بأنهم (اشتروا الضلالة بالهدى) 
عق ذلك بهذا الغثيل لنشسه هداهم الذى باعوهبالنار المضيئةما<و [المستوقد:والضلالةالتىاشتروهاوطبعاللهتعالى 
بها على قلومهم بذهاب التدتعالىبنورهم وتركه إياهمفى الظلمات:والتفسير المأثور عن ابنعباس رضى اللهتعالى 
عنهما-6ا أخرجه ابن جرير عنه - أنذلكمثل للابمان الذى أظهروه لاجتناء ثمراته بنارساطعة الآانوار موقدة 
للاتتفاعو الاستصارو لذها بأ ثر مو الطياسن نورهباهلا لهمو إفشاء حالهم باطفاء اله تعالى إإيأها و إذهابنو اف ' 
و مل التشبيهوجوها أخر جوم نالبطو نالقرآنية التى ذكرها ساداتنا الصوفية نفعناالله تعالى بهم* أن الاية 
مثل من دخل طريقة الاولياء بااتقليد لا بالتحقيق فعمل عمل الظاهر وماوجد حلاوةالباطن فترك الاعمالبعد 
فقدان الا<وال,أومثلمن استوقد نيرانالدعوىوليسعندهحقيقة المعنى فأضاءت ظواهره بالصيت والقبول 
فأفثى الله تعالى نفاقه بين الخلق حتى نبذوه فى الآخر ولا بحد مناصاً من الفضيحة يوم تبلى السرائر » وقال 
أبوالحسن الوراق:هذا مثل ضربه الله تعالى كن لم يصحح أ<والالارادة فارتقىمن تل كالاحوالبالدعاوى إلى 
#<والالاذير فكان يضىء عليه أحوال إرادته لو دحها بملازمة آدامها فلما مزجها بالدعاوى أذهبالله تعالى 
عنه تلك الأانوار وبقى فىظلءات دعاويه لا يبصر طريقالخروج منهاء نسأل الله تعالىالعفو والعافية ونعوذ به 


انر وى روس عاره ساسة 


من المور بعد الكور ( صم بم عم نهم لأيرجعوت 98 ) الأوصاف جموع كثرةعلى وذن. 





فبحث : الصمم والبكم والعمى | ١4‏ 
فعل وهو قياس فىجمع فعلاء وأفدل الوصفينسواءتقابلا 5 ”حمر وحمراء - أمانفردا لمانع ف اللقة كغرلورتق- 
فان نان الوصف مشتركا ولكن لم يستعملا على نظام أحمرو حخراء كرجل ألىّ , وامرأة يجزاء -فالوزن فيه 
سماعى:والصمم داء فىالاذن ينع السمع , وقال الاطباء:هو أن يخلق الصماخ بدونويف يشتمل على الحواء 
الرا كد الذى يسمع الصوت بتمو جه فيه أوبتجويف لكن العصب لايؤدى قوة الحسفان أدى بكلفة 'عى 
عندهم طرشاءوأصله من الصلابة أو السدىومنهق وهم قناة صماءوصم مت القارورة.والبكم الخرسوزناومعنى 
وهو داء قاللسان بمنع منالكلام_وقيل:الابجم هو الذى بود أخرسءوقيل:الذىلا يفهم شد ولا يهتدى 
إلى الصواب فيكو نإذ ذاك داء فالفؤاد لافىاللسان,والعمىعدم البصر عما من شانه أن يكون بصير | ,وقيل: 
ظلمة فى العين تمنع من إدراك المصراتءويطلق على عدمالبصيرة باز عند بءوض وحقيقة عند آخرين؛وهى 
أخمار لمتداً حذوفهو ضمير المنافقين أوخبر واحد وتو [إلىعدمقبو ماق وهمو إن نوا سمعاء الاذان 
فصحاء اللألسن بصراء الاعين إلا أنهم لما لم يصيخوا للحق - وأبت أنتنطق بسائره ألسنتهم ولم يتلمحوا أدلة 
المهدى المنصوية فى الآفاق والاتفس ‏ وصفوا بما وصفوا به من الصمم والبك والعمى على حد قوله : 
أحمى إذا ماجارق برزت حتى بوارىجارى الخدر ٌْ 
و أدم عما كان بينهما أذنى ومافى سمعها وقفر 
وهذامن النشييه البليغ عندالحققين إن كر الطرفين حك ,وذكرهما قصداً حكا أوحقيقة مانععنالاستعارة 

عندثم,وذهب بعضهم إلىأنهاستعارة» وآخرونإلىجواز الامرين:وهذا أم مفروغ عنه ليس لتقريرههنا كثير 
جدوىءغير أنهم ذكروا هنا نحثا وهو أنه لانزاع أنالتقدير ثم(صم)الخ لكولس المكمان لةخيتن مذ كور 
لانه لبيان أحوال مشاعر المنافقين لاذواتهم؛ فو هذه الصفات استعارةتبعية مصرحة إلا أن يقالتشبيه ذوات 
المنافقين بذوات الاشخاص الصم متفرع عل ىتشبيه حالهم بالصمم,فالقصد إلى إثباتهذا الفرعأقوىو أبلغءو كأن 
المشاءبة بينالحالين تعد ت إلى الذاتين ملت الآية علىهذا التشبيه برعايةالمبالغة,أويقال_ولعله أولى-إنثم_المقدر 
راجع للمنافقين الابقا هم وصفاتهم و تشهيرهم ما حتوصاروا مثلا فكاءنه قيلهؤلاء المتصفونبا ترى(صم) ‏ 
على أن المستعار له ماتضمنه الضمير الذىجعلعبارةعن المتصفين بما مى »والمستعار ماتضمن الهم وأخويه من 
قوله (دم) الخ فقد انكش ف المغطى وليسهذا باليعيد جداً . والاية فذلكة ماتقدم وننيجته إذ قدعم منقوله 
سبحانه ( لايشعر ون )و (لايبصر ون )أنهم دم فى )وم نكونهم يكذبو نأنهملاينطقون بالحقفهم-ىالبم-ومن 
كونهم غير مهتدينأنهم (لا يرجعون)وقدمالصمملأنه إذا كا نخلقيا يستلزمالبكم وأخر العمى ‏ لآنه 6 قيل: 
شامل لعمى القلب الحاصل منطرق المبصرات والحواس الظاهرةىوهومذا المعنى متاخر لأنه معقول صرف 
ولو توسط ‏ حل بينااعصا ولحائها-ولوقدم-_لاوهم تعلقه بإلا ببصرون)-أو الترتيبعلىوفقحالالممثل له لانه 
يسمع أولادعوة الحق ثم بيب ويعترف ثم يتأمل ويتبصر . ومثلهذه اججملة وردتتارة بالفاء 5] فىقوله تعالى : 
) وواعدناموسىثلائينليلة وأتممناهابعشر فت ميقاتربه أربعين ليلة ) وأخرى بدونها كافى قولهتعالى:(فصيام 
ثلاثة أيام فىالحج وسبعة إذارجعتم تلك عشرة 5املة ) لان استلزام ماقبلها وتضمنه لها بالقوة منزلمتزلة المتحد 
معه فترك العطف ومغايرتها له وترتبهاعليه ترتب النتاج,واتفرع على أصله يقتضى الاقتران بالفاء وهو الشائع 

المعروف, وبعض الناس يجعل الآأية من تتمة القثيل فلا يحتاج حينئذ إلى التجوز ويكق فيه الفرض وأن 
(م؟؟ سج - 3( تفسيرروحالمعانى) 





و ا سس سس 





أعلام بأقو ت نشر رد علرما مأحمنز بر جد 

فيفر ضهنا حصو [الصم موالبم. 'والعمى أن وقع وها: تك الظلية القديدةالمطيقة؛و قبل : لا سعد فقد المواس 
يمن وقع فى ظلمات مخوفة هائلة إذ رما .يؤدى ذلك إلى الموت فضلا عن ذلك. وي يد كونها تتمته قرأ ءة أبن 
مسعو دو حقصه ة أم المؤمنئينرضى الله تعالىمء: نهم-صم| وه بكاوعسا بالتصسيفان!لاوصاف افد 2ق[ أن تكورق 
مفعولا ثانيا لترك و : ظلءات متعلقا به أو ىمو ضع ا حال و (لا,ببصرون)- الا أو منصو به على الهالمن مفعول 

آر كهم متعديأ لاثنين أ و لوأاحدد أو ف نصوبة بفعل يحذوف 6 أعنى » والّول أنه م :صوبه على الحال من 

ا د جول بالحال,»وقريس مله فالذم من لصب على أ لذم إذذاك إعا > بحسن حيرث 1 رألاء 
السابق ءام ما جعل هذه اجملة على القراءة المشهورة دعائية وفيها إشارة إلى مأ بقع فى الأخرة من قوله تعالى : 
) وحشرهميومالقيامة عل 0 و ب وصما)فنسألالله تعالى العفو والعافية منار: كاب مثله ونعوذ به 
منعى قائله وجهله.ومثله - بلأدهىوأ م"_القوليأن جملة ل بي كذلكومتعاق_لا برجعون_#ذوف 
أى لا يعودون إلى الهدى بعدأن باعوه أو عن الضلالة بعدأناشتروها ؛ وقدلا يقدر ثىء ويترك عل الاطلاقه 

والوجهان الاولان مبنيان على أن وجهالتشييه فى العثيلمستشط من (أولتكالذيناشتروا) | اخ والاخير على 
تقدير أن يكون م ن(ذهب الله بنورثم ) الخ , أن يراد به أنهم غب الاضاءة 00 أفى حيرة, 
ظ فالاراد هنا أنهم ممنزلة المتحيرين الذين بهوا اندي بسكا الي لور سون ولا شرون اكقدمونة أميتأخرون, 
وكيف يرجعون إلى حيث ابتدوًا منه,والاعى لابنظر طربة بها وأبم لأسا ل عنها وام م لاسمع صوتا من 
صوب مملجعه فيهتدى به ؟و الفاء للدلالة على أن اتصافهم با ما تقدم سيب لتحيرثم واحتبا سهم كيف مأ كانوام 

رز وس البطاون 2 دوت إذان 3 أرواح-همعن أصواتالوصله وحدمائق إلا 5 القربة بم عن تعر رف 
عال واطنهم عند أطياء القلأوب يرا ى - عنروؤ به ة أنوار جمال الحق فىسسماء أوليائة : وقال سيدى الشد 
قلس سره سام تسيا وا عن عبارة ماعرفوا وعموا عن البصيرة فما اليه دعوا » 


رز . يار السماك”ء 40 شروع ف تمثيل الهم كر تمثيل وييان لكل دقيق منها وجليل فبم أئمة 
الكفر الذين تفننوا فيه وتفيؤا ظلال الضلال بعد أن طاروا اليه بقداى النفاق وخواففيه قيق ان تضرب 
فى ببداء بيان أ<واهمالوخيمة خيمة اللأمثال وتمد أطناب الاطناب فى شر ح أفعاهم ليكون أفى لهم ونكالا 

بعد نكال ل وكل كلام له حظ من الملاغة وقسط هم الخوالة والبراعة لايد أن وق شه <ق كل من مقاى 
الاطناب والاجاز مأ ذأ عسى أن قال فا ب م الذروة العلا يأ من اليللاغة والتزاعة واللاعما 8 5 ولفد لعى سيحأنه 
عليهم فىهذا القثيل تفاصيل جنايا: العا الثيلوهو معطوف على (الذى استوقد ناراً )ويكون النظمكثل 
ذوى صيب )١(‏ فبظهر مرجع ضمير لجع فيا بدد وتعصل املامة طوف عله والمشيه , وأو علد دذوى 
التحضيق ل حد الامرين ويتولد منه فوالخبر الشكوالابهام والتتفصيل على حسب اعتبارات المتكلمءوفالانشاء 


ولا تقدير » ونقل عن راي ا ساسا باس 
لاسها إذا رجحه قرب الممطوف عليه فتأمل وتدير 1ه منه 


5 
مبحث ف أو » والسماء والمطر ااا 
الاباحة والتخمير كذلاك 4 وححمائذ لايازم الاشتراك ولا الحةيةة والمجاز ظ وبعضهم يقول:إناءاعشار اللاأصل ظ 
موضوعة النساوىى|اشك وحمل ع أنه فرد م نأفراد المعنىالحقيقى شم اتسع فهأ جاءت النساوى منغير شك 
1 33 5 فيا كن قمه ِ- على رأ ىإذ ا معنىمة] با ى القص:ةين شت فهمأ سو أء واقنين ولاراس لو ملت 56 جميءاو إن 
6ن التشييهالثالى أباغ لدلالته على فرط الحيرة وشدة الام وفظاعته ولذا أخرليتدرج منالاهون إلى الاهول, 
رزعم بعضهم أن (أو) هنا معنى الواو وما فى الايتين تمثيل واحد »وقبل : ععنى بلع وقبل: للامام والاكل 
لسن شو ع نعم اختا رأ بوحيان نما للتفصيلو كأ نمن نظر إلى داهم منهم من شمهه حال المسّو فديو منهم من 
و4 تحالذوى صيب مدعيأ دالا حيو لمأ التخيير _لا نكو نانإلا ؤىالامر أو ف معنأه انتهى ا خمى 
علىمن نار فومعنأه وحققمامعناه أن مان 7 داخل ف الشق الانف على أن دعوى الاختصاص م م بجمع عليه 
الخواصيفقد ذكر ان مال كأنأ كثرورود(أو)للاباحةف التشبيه نحو(نهى كالحجارةأو أشد قسوة) وااتقدير 
نحو ( فكانقاب قوسي نأو أدنى) ‏ والصيب_فالمشهورالمطر مزصاب يصوب إذا نزلوهوالمروىهناعنابن 
عباس وان مسعود وجاهد وقتادة وعطاء وعيرثم رذى الله تغالى عهم 5 ويطلق على أأسحاب أضا م وله : 





حى عفاها صيب و دقه داو النو أحى مسيل هاطل 
ووز نهفعل_بكسر العين_عند البصر بين وهو من الاوزان|#تصة بالمعتل العين إلاماشد من صرقل ‏ بسر 
القاف -ء لا مأةءوالغداديون بفةت<و ن العدنوهوقو ل نسد اللأذنعنه؛وقريس منه قول الكوفيين:إن أصله 
فعيل كطويل فقلب.وهل هو اسم جين أوضفة عع نازل أومنزل؟قو لا نأشهرهما الاولءوأ كثر نظائره 
ف الوزنمنالثان»وقرىء - أو كفنا اندوقت أبلغ منه. والتنكير فيه للتنو بع والتعظمءوالسماء ملماعلاك من 
سقف ونحوه والمعروفة عند خواص أهل الارض والمرئية عند عوامبم , وأصلها الواو من السمو وهى 

مؤثة )١(‏ وقد تذكر كنا فى قوله : ظ 

فلو رفم السماء إليه قوما لقنا بالسماء مع السحاب 
وتاحقهاهاء التأنيث فتصح الواو حيائذ ه قاله أبوحرا ن لانم بيت علا الكلمة فبةالماوة وتجمع على هموات 
وأسمية وسمائق”,والكل واف البحر ‏ شاذ لامها ادم جنس وقياسه أن لامع وجمعه بالالف والتاء خالعن شرط 
ما مع هما قاساً, وجمعه عل أفعلة ليس ماينقاس ف الم نثووعلىفعائل لا ينقاس ففعال . والمراد بالسماء هنا 
الآفق والتعر يف الاستغراق لاللعهد الذهنى 5ا ينساق لبعض الآاذهان فيفيد أنالغام آخذ بالافاق كلها فيشعر 
بقوة المصيبة مع مافيه فق مهيذ الظالة ولهذا الصف :ذ كردا وغندى أن الذكن عم ر أن يكون أيضا لترويل 
والاشارة إلىأن مايؤذيهم جاء منفوق رءوسهم وذلك أبلغ ف الايذاء 5 ,شير إليه قوله تعالى : (يصبمن فوق - 
رءوسهم الجم ) وكثيرا مانجد أنالمرء يعتتى حفظ رأسه أ كثر مايعتنى حفظ سائر أطرافه <تىأن المستطيع من 
الناس يخذ طلساناً لذلك.والعيانوالو جدانأقو ىّ شاهد عل ماقانا 0 (من)لابتداء الغابةووقيل: كه انكر 1 
للتنعيض عل حدف فعضاك أن هن انظار” السهاء وليس بشىء » وزعم بعضهم أن الآية تبطلماقيل:إن المطرمن 
أمخرة متصاعدة من السفل_-وهومنأبخرةالجهل- إذ ليس فالآية سوى أن المطر مزهذه الجهة وهوغير مناف 
لماذكر , كيف والمشاهدة تقضى به فقد حدثنىمن بلغ مملغالتواتر أنبمشاهدوا_وممفوقالجبال الشاعخة ‏ سحاباً 


0( واتأ يدث لاهل الحجاز والنذٍ 5 للتمرميين وأدل جد ركذأ شأهم 6 الجن س الذى يز وأحده ناءتؤنثه أهمنه 


ك١‏ تفسير رو حال معانى 
يمطر أسفلهم وشاهدوا تارات أخخرة تتصاعد مننحو الجبال فتنعقد سحاباً فيمطر , فاياك أن تلتفت لبرقكلام - 
خلبولاتظن أن ذلكعلالجهلمنه أصوب , ثم حمل-الصيب- هنا على ال<ابو إن 5 نتملا غير أنه بعيدبعد . 


١‏ ووس إل ساس ىن كم ساسرة 


الغهام وكذا حمل السماء عليه ب فيه ظلمت ورعد وَبَرّق 6 أىمعهذلك كافى قوله تعالى : (ادخلوا فىأمم) وإذا . 
حملت (فى)عل الظرفية- قاهو الشائع فكلامالمفسر بن احتدسج إلى حمل الملابسة التى تقتضما الظرفيةعلىءطاقا الاسة . 
الشاملة للسبسة والنجاورة وغيرهما ففيه ذلك العبىظلءات ثلاث ٠‏ ظلبة تكاثفه بتتابعه . وظلية عمامه مع ظلية 
اللبلالتى ستشعرها الذوق منةوله تعالى : ( كلما أضاء لهم مشو فيه) وكذأ فيه رعد وبرق لانهما فى منشئه ‏ 
وحل بنصبمنه , وقيل: فيه - وهو كاقال الشهاب وثم نشمأ منعدم التدبرىو إن وانالمراد_بالصيب_السحاب 
فأ م الظرفة أظهر »والظلمات حيئئذ ظلمة السحمة والتطبي قمع ظلمة اللبل وجمعالظلمات عل التقديرينمضىء » ول . 
يجمع ألر عد والبرق وإن انا قد جمعءا فى لسان العرب وبه تزداد المالعة وتحصل الطابقة مع الظلماتو الصواءق 
لآّ+مامصدران ف الاصل » وإنأريدهما العينان هنا جاه والظاهر , والأاصلفالمصد رأ لايجمع على أنه لو جمعا 
لدلظاهراً على تعدد الانواع تمافىالمعطوف عليه , وكلمن الرعد والبرق نوع واحد . وذثر الشهاب مدعيا أنه 
ما لحت به بوارق الهداية فى ظليات الخواطر نكتة سرية فى إفرادهما هنا وهى أن الرعد_ كا ورد فىالحديث 
وجرت به العادة ‏ يسو ق السحاب منمكان لآخر فاو تعدد لميكن السحاب مطبةًا فتزولشدة ظلمته وكذا اابرق 
لو كثر لمعانه لوتطبق الظلمة قا يشير إليه قوله تعالى : ( ا أضاء لهممشوا فيه ) فافرادهما متعين هنا . وعندى 
- وهو من أنوار العناية المشرقة على فاق اللاسرار أن النور لما لم يجمع فى آبة من القرآن ا تقدم- لم يجمع 
البرق إذ ليسهو بالبعيد عنه كمايرشدك إليه ( كلاأضاء لهم) والرعد مصاحبله فانعكست أشعته عليه 
أو ماترى الجلد المقير مقبلا ,الغ ر لما صار جار المصحف 

وارتفاع ظلمات إماعل الفاعلية الغارف المعتمد على الموصوف أوعلل الا بتدائية والظر ف خيره_وجع ل الفارف 
حالا منالنكرة الخصصة وظلءاتفاعله ‏ لايخاوءنظاءةالبعد الا . وللناسفالرعد واليرقأقوال:والذى 
عولعليه أ الأول صوت زجر الملك الموكل بالسحاب, والثانى لمعان ار يقه التى هىمن نار. والذى اشتهر 
عند الحكاء أنالشمس إذا أشرقت على الارض اليابسة حللت منها أجراء نارية مخالطها أجزاء أرضية فير كب 
منهومأ دخان وختاط بالبخار وهو الحادث سا الرارة السماوية إذا 5 قالملة وتصاعدان معا إلى الطيقّة 
الناردة و يتعقد مة سحاب وحتقن الدخان فيه ويطلب الصعود إن بقى عل طبعه الخار والنزول إن قل ورد 
وثيف كان مزق السحاب بعنفه فيحدثمنه الرعد , وقد تشتعلمنه _لشدة حر كته ومحاكته نار لامعة وهى - 
البرقإن لطفت والصاعقة إنغاظت ؛ وربما ذن البرق سيأ لارعدفان الدخانالمشتعل ينطءف السحاب فيسمع 
لانطفائه صوت "كا إذا أطفأنا النار بين أيدينا , والرعد والبرق يكو نان معا إلا أن البرق برى ف الحال لآ 
الابصار لايحتاج إلا إلى انحاذاة منغي ر حجاب , والرعد يسمع بعد لأ نالسماع إنما حصل بوصولتمو الحواء 
إلىالقوة السامعة وذلك يستدعى زمانا كذا قالوه ؛ ورمأ مختلج ؤذهنك قرب هذأ ولاتدرى ماذأ تصنع بم 

ورد عنحضرة متأسرى به ليلا - بلارعد و لابرق -علىظهرالبراقوعرج[لذىالمعارج حيث لازمان ولامكان 
فرجع وهو أعل خاقالله على الاطلاق صل الله تعالىعليه وسلم فأنا ول منعز حوله وتوفيق منغمرثى فضله 


أوفقلك ما يزيل الغين عن العين و يظهر سر جوامعالكلم التى أوتهها سيد الكونين صلالله تعالى عليه وسل ه 


مببحث فى تككوين البخار وتفسير معنى ( يحعاون أصأ بعهم) رذن 

قأقول:قد ص عند أساطينالحكمة والنبوة ‏ مما شاهدو وفى أرصادهمالر وحانية قخلواتهمو رياضاتهموكذا 
عند سائر المتأهينالر بانيينمن حكاء الاسلام والفرس وغيرهم- أن لسكل نوع جسماتىمنالآفلاك والكوائب 
والسائط العنصرية ومركاتما ربا هو نور مجرد عزالادة قاثم بنفسه مدير له حافظ إبأه وهو المنمى والغاذى 
والمولد فالنءات والحموان والانسان لامتنا ع صدور هذه الافءال الختافةىالنات والدوان عنقوة سيطة 
لاشعو رطا وفناعن أنفسنا وإلا لكان لناشعور مها , لجميعهذه الأفعالمنالارباب و إلىتلك الار با بأشار 
صاحب الرسالة العظمى صل الله تعالى عليه وسلم بقوله : دوإن لكلشىء هلكا » حتى قال : «إنكلقطرة من 
القطرات ينزل معها ملك » وقال : « أتانى ملك الجبال ومللك البحار » وحكى أفلاطون عن نفسه أنه خلع 
الظلمات النفسانية والتعلقات البدنية وشاهدها , وذ كرمولانا الشيخصدر الدينالةو:وىقدس سره فى تفسيره 
الفاتحة أنه مام صورة إلا وها روح » وأطالأهلالله تعالى الكلامفىذلك » فاذا علمت هذا فلابعد أن يقال: 
أراد صلىالته تعالعل,ه وسلم بالمللك المو كل بالسحاب_ف با نالرعد هوهذا الرب المدبر الحافظ وبزجرهتدبيره 
له حس ب استعداده وقابليته » وأراد بصوت ذلكالزجر ماتحدث عندالشق بالاخرة الذىيةتضيه ذلك التد يبر 
وأراد بانخار يق فى ,يان البرق وهى جمع خراقوهوف الآ صلثو ب ياف وتضرب به الصبيان بعضهم بعضاالالة 
التى حصل بواسطتها الشق » ولاشك أنها قر رنامن نار ا شعلتها شدة الحرة والمحاذة نظهرت 5اترى » وحيث 
فتحنا لك هذا الباب قدرت عل ىتأو بل كثير مما ورد منهذا القبيل حتىقوطهم : إن الرعد نطق الملك والبرق 
ضح » وإنكان بحسب الظاهر مايضحك منه ؛ ول أر أحداً وفق فوفق وتحقق مق والله تعالى الموفق وهو 
دووف ار كاير دان اساي نمم من الصوعق حدر ألمت 6 الضمائرعائدة على الحهذوف 
المعلومفماقبل وكثير أ مايلتفت إليه كنافىةوله تعالى : (وة منقرية أهلكناها خاءها بأسنا بيات أومقائلون )م 
واججملة استئناف لاحل لهام ن الاعراب مينى على سؤال نشمأ منالكلام كأنه قيلعند بان أ-والهوالهائلة فاذا 
يصنعون قتضاع.ف :تلك الشدة فقال : (بجعلون) الخ وجوزوا وجوها اخ ككرنا فى ل جر صفةللمودر 
وجو زفها وفى يكاد كونها صفة صيب تأويل نحو _لايطيقونه ‏ أو فى >لنصب على الحال من ضمير فيه , 
والعائد يحذوف أواللام ثأئية عنه أىصواعقه,والجعل والاصل الوضع . والاصابع جمع [صبع وفيهتسع لغات 
حاصلة م نضرب أ-وال الممزة الثلاث فى أ-وال الباء كذلك , وحكوا عاشرة وهى أصبوع بضمها مع واو 
وهى مؤئئة وكذا سائر أسمائم! إلا الامهام فبعض بنى أسد يذكرها والتأنيث أجود , وفىالآية مبالغة فى فرط 
دهشتهم وال حيرتهم 5 الفرائد من وجوه ©« أحدها نسبة الجعل ىكل الاصابع وهومنسوب إلى لعضهأ 
وهو الانامل بو ثأنباي» من حيث الامهامفى الا صابعوالمعهود إدخا [السياية فكأ نهم من فرط دهشتهميد خلون 
أى أصبعكانت ولايسلكون المسللك المعهود ل وثالتها )4 فىذكر الجعل موضع الادخال فانجءلشىء فى ثىء 
أدلعلى إحاطة الثانى بالآول من إدخاله فيههوهلهذا مر. الجاز اللغوى لنسمية الكل با-م جرائه أو تدوز 
ف الجعل؟أو هومن الجاز العقلى بأنينسب الجعل للا صابع وهو للا“نامل فيه خلاف والمشهور دو الأآول 
وعليه اجمهور . وابنمالك وجماعةعل الأاخير ظناً مه أن المبالغة قالا<تراز عن استماع الصاعقة إعايكون عليه 
ولم يكتفوا فها بتبادر الذهم إلىأن الكل أدخل فى الآذن قبلالنظر للقرينة » وقيل : لامجاز هنا أصلا 
لآ نسبة بعض الإإفعال إلىذى أجر اء تنقسم يك فيه تلبسه يبع ض أجزائه هيقال : وخلت البلدوجئت لبلة الخيس | 


ا تفسير روح المعانى 

ومسحت االمنديلفان ذلك حقيقة مع أنالدخولءو الجىء.والمسم فىبعض- اللد,والليلة,والمنديل ‏ و لايق أن 
كون ن مثل ذلك ححقيقة ليسع إطلاقه , والفرق بينه وين مانن فيه ظاهر . و( من) تعليلية تغنى غنأ غناء اللام 

فالمفعوللهوتدخل عل الباعثالمتقدم والغرض الأخروهى متعلقة ب( .جعلون) وتعلةها بال موت بع دا عا 

من أجل الصوأ عق وه بحي ماما ولاشذوذ, والظاه و أنه فىالاصل صفة هن الصءق وهوااصراخ وتاوها 
لتأنث إنقدرتصفه أوؤنث أوللسالغة إن تقدر كراوية- أولنة لم نالوصفيةإلىا لاسعية 3 حققة ع ويل 
إنها مصدر كالعافةو العاقبة وه ىأسم ل كل هائل مسموع أو مشاهدءوااشهور أنها الرعد الشديل معه قطعةمن 
نارلامر ذثىء إلاأ: نت عليه » وقد يكو نمعه جرمحجرى أو تحذيدى ع وسنك الاذأن 00-١‏ الال 
وقد يراد المعنىالثانى ويكون فال كلام إشارة إلىمبالغة أخرى فرط م حيث يظنون مالاينفعنافعاً » 
وقرأ الحسنه العتوااع ومن لعه ىعم وا فى قوله : 





1 كرد أرب الجر مين ا م صواقع لالهن فول الصواقع 
وليس من بات القاأب على الاصمح إذ علامته كون أحد المناء مسن اما للك خر سعض وجوه التصريف 
والبنا أن هنا مستويآن فى التصرف . و( <ذر الموت ) نصب على العلة [(يجعلون) وإن كان من الصواعق 
فى المعنى مفءولا له كان هناك نوعان منصوب ومجرور » وازوم العطف فى مث له غير مسلم خلافا أن زحمه 
ولا مانم من أن يكون علة له مع علته 5 أن من الصواعق علة له نفسه , وورد بجىء المفعول له معرفة وإن 
ون قاملا 6 ف قوله : 
وأغفر عوراء الكريم ادخاره وأعر ض عن تم الثم تكرما 
وجعله مفعو لامطلةأ ذو فأى>ذرون_حذر الموت بعيد وقرأ قتادة 8 حاك واب نأ ىليل- حذار ل 
وهو كح<ذر شدة الخرف . والموت قالأشرور زوالألحياة عماتصف ما بالفع لو إطلاقه على العدم السارق ق 
قوله سمحانه : (و كلتم أمواتافاأح 0 اول قوله تعالى. : (خاو قالموت) إذ الخاقفه ععنى التقديرو تعرين 
المقدار بوجه ما وهو مابودف به الموجود والمعدوم لآ نالعدم والوجود له مدة ومقدار معين عنده تعالى » 
وقدل : المراد خا قالموت!<داث 5 .أنه ؛ وقيل : إنه العدممطاةا و اذ ل اوها إلاأن دا لكات ذلوقة 
لمافيا ه نشائه التحهق يمعنى أن استعداد 0 تبر فىهفهومهأ وهو أم وجودى شجوز أن يعتر تعلق ' 
الخلق والاجحاد باعتأ ر ذلك,و حم محققو أهل السنة أنالموت صفة وجود, خاتت مدا للحماة » ولهذا يظهر 
فىالحديث « َّ تتجسد المعانى - واقالأه الله تفالدضورة كقراء ملح» ويصيرعدما محضا إذ يذ عداية 
الحياة التولايتهى أمدها به والله حيط بالكفرينَ ١9.‏ # أى لايفوتونهكا لايفوت الماط الحيط فاحاطته 
تعالى بهم مجاز تشمدها لحال قدرته الكاملة التى لايفوتها المقدور أصلا باحاطة المحيط بالمخاط حيث لايفوته 
فكون قالاحاطة استعارة تبعية و إن * شه حاله تعالى وله المثلالاعلى- - معهم تحال حيط مع الداط 5 لشسه 
هرئة مندزعة من عدة أمور تمثلبا كان هناك استعارة تمشلية لاتصرف ف مفرداتها إلا أله صر بالعمدة منها 
وقدر الباق فافهم ه وجوز أبوعلى ف( محيط) أنيكون بمعنى مبلك كا فقوله تعالى: ( وأحاطت به خطيئته ) 
أو عالمءلم #ازاة قا ففقوله تعالى:(وأحاط ما لديهم) وكل هذامن ااظاهر, و لهل الشهود كلام-منورائه حرط - 
والوأو اعتراضية لإعاطنية و لإحاليةو الملة معترضة بين جملتين من قصة وأحدة وفيها تامم للمقصود من العثيل 


مبخث فى معنى محيط ع 





مما تفيده من المبالخة لآن السكافرين وضعموضعالضميروعبر بهإشعاراً باستحقاقذوى الصيب ذا كالعذاب 
لكفرمم فيكون الكلام على حد قوله تعالى:( مثل ماينفقون فى هذه الحياة الدنيا كثل ريح فيها ص أصابت 
حرث قوم ظلوا أنفسهم فأهاكته ) فان التشبيه يحرث قوم كذلك لايخ حسنه لان الاهلاك عن سخط 
أشد وأبلغ وفيه تنبيه على أن ماصنعوه من سد الآذان بالاصابع لايغنى عنهم شيئاً وقد أحاط بهم الحلاك 
ولايدفم الحذر القدر. وماذا يصنع مع القضاء تديير البشر .وجعل الاعتراض من جملة أحوال المشبه على أن 
المراد (باللكافرين)المنافقون ولا يحي ص طم عن عذابالدأرينووسط ون أ خوال اميه به لاظهار كالالعنا :2 


بشأن المشبه والتنبيه على شدة الاتصال مما يأباه الذوق السلمم « بكاء البق خطف أَبِصرَهم # استئئاف 
آخر يانى كأنه قيل:فكيف -الهومع ذلك البرق؟فقال (يكاد) الخ .وف البحر حتمل أن يكون فى موضع جر 
لذوى الحذوفة فما تقدم_ويكاد_مضارع 5د من أفعالالمةاربة وتدلعلىقر ب وقوعالخبر وأنه لم يقع والاول 
لوجودأسبابهوالثاى انع أوفقدشرط علٍ ما تقضى العادةبه, والمشهو رأنها إن نفيت أثبتت و إن أثبةت نفت وألغزوا 
بذلك, ولم يرتض هذا أبوحيانوححأنها كسائر الآ فعال أن نفيها نى وإثباتها إثياب, واللام ف البرق للعهد 
إشارةإلىماتقدم ‏ نكرة؛ وقيل , إشارةإلى البرق الذى مع الصواءقأى برقها وهو 5 ترى.وإسنادالخطاف وهوق 
الآصلالاخذ بسرعةأو الاستلاباليهمن باب إسناد الاحراق إلى النار وسيأت إن شاء الله تعالىتحقيقه قريباء 
والشائع فىخبر -كاد- أن يكو نفعلا مضارعاغيرمقترن ,أن المصدرية الاستق.الية أما المضارع ذلدلالته على الحال 


المناسب للقرب حتى كأنهلشدةقربه وقع وأما أنه غير مقترن _بأن- فلمنافاتها لما قصدوا ونحو ‏ وأبت إلى فهم 
وما كدت إبناءوةد الفقرأن يكون كفرأً) وقد كاد منطول البلى أن بمحصا ‏ قليل , وقرأ بجاهد وعللى بن 
الحسين ويح ى بن و ثاب ( يخطف ) بكسرالطاء والفتحأفصح . وعنأءن مسعود يختطف_وعن ا حسن-يخطف- بفتح 
الناء والخاء وأصله يختططف فأدغم التاء ف الطاء . وعرعادم وقتادة والحسن أيضاً_مخطف-_ يفت الياء وكسرالخاء 
والطاء المشددة . وعنالحسنأيضا والاعش -خطف بكسر الثلاثةوالتشديد.وعن زيد - خطف ‏ يضم الياء 
وقتمماللناء وكمر الطاءالمشددةوهو:كثير مسالغة لانعدية . وكسر الطاء فى الماضىلغة قريشءوهى اللغة الجيدة ٠‏ 
( كما أضَا نهم مششوافيه وإذًا أظلّ عليهم قَاموا 4 استئناف ثالث كأنه لما قيل أنهم مبتلون 
ا ار تحددخطف الآ بصار فهم منهأمْم مشغو لون بفءلمايحتاج إلىالابصار ساعة فساعة وإلالغطوها دوا 
الآذان , فسئلوقيل: ما يفعلون فىحالتىوميض البرق وعدمه؟فأجيب ب,أنهم حراص عل المثى- كلما أضاء لهم- . 
اغتنموه-ومشوا وإذا أظل عليهم-توقفوامترصدين . (و علما) فىهذهالآءةوأمثالها منصوبة على الظرفية وناصبها 
(ما)هو جواب معنى . و(ما) حرف مصدرى أواءم نكرة بمعنىوقتفالملة بعدها صلة أو صفة وجعلت شرزطا 
لما فيها منمعناه وهى لتقدر مابعدها بنكرةتفيد عموما بدليا ولذا أفادت-كاماالتكرار صرح به الاصوليون 
وذهب اليه بعض النحاة واللغويين واستفادة التكرارمن ( إذا ) وغيرها من آدوات الشرط من القرائن 
الخارجية على الصحيح,ومن ذلك قوله : . 
إذاوجدتأوارالحبمن كبدى أقبلتنحو سقاء القوم أبتره - 
وزعم أبوحيا نأن التكرارالذىذكره الآصو ليون وغيرثم فى( كلما) إنما جاء منعموم كل لامنوضمهاوهو 
مخالف المنقولوالمعقول»وقد استعملت هنا فى لازممعناها كناية أومجازاً وهو الحرصوالحبة لما دخلتعليه 





1/5 تفسير ردح المعانى 
ولذا قالمع الاضاءة ( كأما)ومعالاظلام (إذا)وقو لأ فىحيان:إن التكرار متىفهممن ( كلما)هنا لزممنه التكرار 
ف(إذا)إذ الام داثر بين إضاءةالبرق والاظلامومتىوجد(ذا) فد ذأ فلزم من تكرأر وجود (ذا) تكرارعدم 
ذا غفلة عما أرادوه من هذا المعنى الكناتى والجازى ٠‏ وأضاء إما متعدك فى قوله . 
أعد نظراً ياعيد قيس لعلبا أضاءت لك النار الخار المقيدا 

والمفعول حذو ف أى ( كل اأضاء لهم)مشى (مشوافيه) وسلكومووإما لاذمو تدوس ةمك انان داع قا لم لمم 
مشوا فى مطرحضوثهو لا دمن التقدير إذ ليسالمثى فى !ابرق بلفىحله وموضع إشراق كود وكون(فى)التعليل 
والمعى مشو الاج ل الاضاءة فيهيتوقف فيه من له ذوق فالعربية»ويؤيد اللزوم قراءة أبن أنى عيلة ضاء ثلا ثياء 
وفىمصحف|بنمسعوديدل_مشوافيه-مضوافيه,وللاشارةإلمضعءعفةو مخز يل خو فهمو دهش ملم راك شييحانة 
بما يدل عل السرعةءولماحذف مفعول أضاء وكانتالنكرة أصلا أشار إلى أمهم لفرط الحيرة 5انوا يخبطون خبط 
عشواء وبمثدون كل مشى.ومعنى (أظلم عليهم ) اختىعنهم,والمشهو راستعمالأظل لازماءوذكرالازهرى وناهيك 
به فى التهذيب أن كل واحد من أوصاف الظلم يكون لازما ومتعدياءو على احتمالالتعدى هنا و بيده قراءة 
زيد بن قطيسب والضحاك رأظم) بالمناء للمفع ولمع اتفاق النحأة علىأن المطرد بناء المجبول مزالمتعدى بنفسه 
٠‏ كون المفعول >ذوفا أى.إذا أظم - البرق .سبي خفائه معاينة الطريق(قاموا) أىوقفوا عن المثى ويتجوز به 
ع كماد ؤمنه فاته الندوق ق#وق ضنه كلتقت الخال يلل واو 2113 للب سيد واضره > 
عطاف على بجموع اجمل الاستئنافه و جعلوها معطوفة على الاؤرب ومن تامته لخروجها عن امثيل وعدم 
صلاحتها للجواب»وءطف ماليس يحواب عل الجواب ليس بصواب وجوزه بعض الْمَقَين إذ لاباس بان 
يزاد فى الجواب مايناسبه و إن بكزله دخزفيه بل ود يستحسن ذلك إذا اقتضاه المقام 5 فى( وماتلكيمينك 
ياموسى )الآية وكونها اءتراضية أوحالية منضمير رقاموا) بتقدير المبتدأ أو معطوفةعلى اججملة الأولممع تخالل 
الفواصل اللفظية,والمقدرة فضول عند ذوى الفضلءوالقول بأنه أنى ها لتوبيخ المنافقين حيث لم ينتهوا لان 
من فدرعلى إبجادقصف الرعدووميضهو إعدامهما قادر عل إذْهاب جمعهم و بصارثم أفلاير جعو ن عن ضلالهم ظ 
محل للدوبيخإذ لا.يصمحعطف ال مثل له على حال الممثلبهوومفعول شاء هنا حذوف و كثيراً مايحذف ١(‏ )مفعوها 
إذا وقدت فى <يزالشرط ولميكنمستغر با والمعبىولو أراد اللهإذهاب سمعهم بقصيف الرعدوأ بصارثم بوميض 
البرق لذهبءولتقدمما يدل عل التقييدمن( بجعلون ‏ ويكاد) قوىدلالة السياقعليه وأخرجهمن الغرابةءولك 
أن لاتقيد ذلك المفعول وتقيد الجواب 6 صنعه الزمخشرى أو لاتقيد أصلاءو يكونالمعنىلو أراد الله إذهاب 
ظ هاتيك الهوى أذهها من غير سبب فلا يغنيهم مأصنحوه ؛ والمشيئة عند ال لمتكامين الارادة عواء ُ وقيل . 
أصل المشيئة إيحاد الثى وإصابته وإن استعمل عرفا ففموضع الارادة.و قرأ نأ عبلة-لأذهسالله بأسماعهم ‏ 
وهى عمولة عل زيادة الباء لتأ كيد التعدية أو على أن أذهب ‏ لازم بمعنى ذهب ها قيل بنحوه فى ( تنبت 
بالدهن ) ( ولاتلقوا بأيديكم ) إذ امع ين أداتى تعدية لابحوز ء وبعضهم يقدر له مفعولا - أى لآذهبهم - 
فيهون الآم(؟) وظمة ( لو)لتعليق حصو ل أمر ماض هو الجزاء صو لأمر مرو ض هو الشرط ل بينهما من 

)01( ومثل شاء أراد اه منه (؟) وقريب *ن هدا المعنى .أقيل فى القراءة المثهوورة:إن معنى_ذهب الله سمعهم 
وأبصارهم ‏ أهلكبم لان فى إهلا كهم ذهاب ذَلِك وهو معنى قريب بعيد أه منه 


ظ مبحث فى (أو ) //وا ‏ 
الدورانحقيقة أو ادعاء ومنقضية مفروضة الشرط دلالتها على اتتفائه قطعا والمنازع فيه مكابر هوأما دلالتها 
على اتتفاء الجراء فقد قل وقيل:وال+ق أنه إن كان مابينهما من الدورآن قد ببى الحم على اعتباره فنهى دالة 
عليه بو اسطة مدلولها ضرورة استازام انتفاء العلة لاثتفاءالمعلول . أما فى الدوران الكلى كالذى ففقوله تعالى: 
شأنه ( ولو شاءطدا م ) وقولك لوجئتولآا كرمتك فظاهر » ثم إنه قد ساق الكلام لتعليل انتفاء الجزاء بانتفاء 
الشرط 6 ف المثالين؛و هو الاستعالالشمائع ف (لو)ولذا قبل: نبالا متناع الثانىلامتناع الولو قد يساق للاستدلال 
باتفاء الثانى لكونه ظاهراً أو مسلءما على انتفاء الآول لكونه بعكسه ما فى قوله تعالى : ( لو كانفيهما 1 طَهإلا 
. الله لفسدتا ) و( لو ان خيراً ماسبقونا اليه ) والازوم فى الأول حقيقى وف الثاتى ادعانى , وكذا اثتفاء 
المازومين وليس هذا بطري قالسببية الخارجية بل بطر بق الدلالة العقلية الراجعة إلسببية العلم بانتفاء الثانى للعلم 
باتتفاء الآول . ومن لم يننبه زعم أنه لاثتفاء الأاول لاتفاء الثانى . وأما فىمادة الدوران الجزنى 5 فى قولك : 
لوطلءت الشمس لوجد الضو ,فلاءن الجراء المنوط بالشرط ليس وجود أى ضوء بل وجود الضوء الخاص 
الناثىء من الطلوع ولاريب ف انتفائه باتتفائه هذا إذا بنى الك على اعتبار الدوران وإن ببى عل عدمه فاما 
أن يعتي رتحققمدار آخر له أو لاءفا ناعتبر فالدلالةتابعة ل+الذلكالمدار فانكان بينه وبين الانتفاء الآولمنافاة 
تعينالدلالة ؟] إذا قلت :لو لم تطلع الشمس لوجد الضوء فان وجو د الضوء معاق فى الحقيقة بسبب ]خرهو 

المدار ووضع عدمالطلوع موضعه لكونه ؤاشعاً عنهفكا نه قبل : لو لم تطلعالشمس لوجدالضوء بالقمرمثلا ه 

ولاريب ف أن هذا الجراء منتف عند انتفاء الشرط لاستحالة إلضوء القدرى عند طلوع الشمس , 

وإن ميكن بينهما منافاةتعين عدم الدلالة كحديث «لو لم نكن ربيبتى فحجرى ماحلت لىإنما لابنة أخى(١)‏ 
من الرضاعة » فانالمدار المعتير فضمن الشرط - أعنى كونما ابنة الاخ غير مناف لاتتفائه الذى هو كونبا 
ريببته بل مجامع لهءومن ضرورته بجامعة أثرمهما أعنى الرمة ااناشئة منهذا » وهذا وإن لم يعتبر تحقق مدار 
أ بل ببى الحم على إعتيار عدمهفلا دلالة لها عل ذلك أصلا ٠‏ ومساق الكلام حيائك لبيان ثبو تالجزاء على 
كل حال بتمليقه بما ينافيه ليعلم ثبوته عند وقوع مالا ينافيه بالآولى؟ا فى قوله تعالى :()( قل لو أتم ملكون 
خرائن رحمة رف إذاّ لامسكم ) فان الجزاء قد نيط مما ينافيه إيذانا بأنه فى نفسه نحيث يجب ثبوته مع فرض 
اتتفاء سببه أو تحقق سبب اتتفائه فكيف إذا لم يكن كذلك علىطريقة (لو) الوصلية « ونعم العبد صبيب لو 
م بخف الله لم بعصه » إن حمل عل تعليق عدم العصيان فى ضمن عدم الخوف بمدار1خر كالحياء ما يجامع 
الخذوف كان من قبيل حديث الربية»وإن حمل على يان استحالة عصيانه مبالغة دان من هذا القبيل » والاية 
الكرعة وأردة على الاستعال الشائع مفمدة لفظاعة حاطهم وهول مأ دضمهم وأنه قل بلغ ا لاص إلى حسث لو 
تعلقت مشيئّة الله تعالى بازالة قواهم لزالت لتحّق مايقتضيه اقتضاء تاماً . وقيل: كلمة (لو)فيها - لربط جزاهما 
بشرطبا مجردة عن الدلالة على انتفاء أحدهما لانتفاء الآخر ‏ منزلة ان » ذ كر جميع ذلك مولانا مفتى الديار 
الرومية وأظنه قد أصاب الغرض إلا أنكلاممولانا الساليكوتى يشعر باختيار أن (لو)موضوعة نجرد تعليق 
حصول أم ف الماضى حصول أمر آخر فنه من غير دلالة على انتفاء الأول أو الثانى أو على استمرارالجزاء 





(١)هبنت‏ أنى سلءة اه منه (؟) ومثله قرله صالله تعالى عليه وم : و لوؤن الامان بالثريا لنالهرجال منفارس»» 
وقول على كرم الله تعالى وجبه : لو كشف لى الغطاء ما ازددت يقينا أه هنه ظ 
ظ مس تفسير روح المعات ) 


١‏ . لفسير روح المعأى 
بل جميع هذه الآمور خارجة عن مفهومها مستفادة بمعونة القرائن كيلا يازم القول بالاشتراك أو الحقيقة 
والجاز من غير ضرورة:وبه قال بعضهميوما ذهب اليه ابن الحاجب من أنها للدلالة على انتفاء الأول لانتفاء 
الثانى من لوازم هذا المفبوم وكونه لازما لايستلزم الارادة فى جميع الموارد فان الدلالة غير الارادة . وذكر . 
أن ماقالوهمن أنها لتعليق حصول أمر فى الماضى تحصول أمر [ خر فرضا مع القطع بانتفائهفيلزم لاج لانتفائه 
انتفاءماعلق به فيفيدآن انتفاء الثانى فى الخارج إما هو بسببانتفاء الآول فيه مع توقفه على كو نائتفاء الول 
بوذا فىمدخوطاءوقدعرفت أنه يستلزم خلا الاصل برد عليه أن المستفاد من التعليق عل أمرمفروض 
الحصول إبداء الماع من حصول المعلق فى الماضى وأنه لم خرج من العدم الأصلى إلى حد الوجود وبقى على 
حاله لارتباط وجوده بأمر معدوم»وأما إن انتفاءه سبب لانتفائه فىالخارج فكلا كيف والشرط النحوى قد 
يكونمسببا مضافا للجزاء ؟ ذمم أن هذا مقتضى الشرط الاصطلاحى؛وما استدل به العلامة التفتازانىعل إفادتها 
السيبية الخارجية منقول الخماسى: ظ 
ولو طار ذو حافر قبلها لطارت ولكنه لم يطر 

لآن استثناء المقدم لاينتجوففيه أناللازممما ذ كرأن لاتكون مستعملة للاستدلال باتتفاء الأول عل اتتفاء 
الثانى ولا يازم منه أن لا تكون مستعملة تجرد التعليق لافادة إبداء لمانع مع قيام المةتضى كيف ولو كان 
معتاها إفادة سؤسية الاتفاء للانتفاء كن الاستدناء نأ كردأ وإعادة خلا فماإذا أن معناها جر دالتعليقفانه يكون 
إفادة وتأسيساً , وهذ! صل ماقالوه رداً وقبولا . وزيدة ماذكروه إجمالا وتفصيلا. ومعظم مفتى أه ل العربية 
أقوا بما قاله مفتى الديار الرومية . ولا أوجب عليك التقليد فالأقوال بين يديك فاختر مها مار بد ه 
ف إن الله على كل شىء قدي 45٠‏ #التعليل للشرطية والتقريرلمضمونما الناطق بقدرته تعالىعل إذهابماة كر 
لآ نالقادر على الكلقادر عل البعض . والثىء لغة مأإيصح أن يعم ويخبر عنه 5 نص عليه سيبويه ؛ وهو شامل 
للمعدوم والموجود الواجبوالممكن وختاف إطالاقاته ع ويعالالمراد منه بالقرائن فيطلق نارة , وبراد يه جميع 
أفر أده كقولهتعالى : (والله بكلثىء عليم) بقرينة إحاطه العلل الالحى بالواجب والممكنالمعدوم والموجودوانحال 
اللملحوظ بعنوانماء و يطلقويراد به الممكنمطلةا 6 فىالآية الكريمة بقرينة القدرة التىلا تتعلق إلا بالممئن, وقد 
يطلقويرادبهالممكنالخار جىالموجو دف الذهن ةف قوله تعالى: (و لاتقو ان لثىء[فىفاعل ذل كغد ا إلا أن يشاء ألله) 
شرينة كو نه .متضووا ففناً فعله غداً ؛ وقد يطلق ويراد به الممكن المعدوم الثابت ف نفس الا موا فقوله تعالى: 
(إما قولنا لثىء إذا أردناه أن نقوللهكنفيكون) بقرينة [رادةالتكوين الى تختص المعدوم , وقد يطلق وبراد به 
الموجود الخارجىافىقوله تعالى: (وقد خلقتك منقبلو2تك شيئاً) أىمو جودأ خارجياً لامتناع أن يراد نفى 
كوانة شيا بالمعنى اللغوى الاعم الشامل للمعدوم الثابتفنفس الام لان كل خاوق فهو ف الآزلثىء -أىمعدوم- 
ابت فى نفس الآمس وإطلاق النئىء عليه قد قرر , والاصل فى الاطلاق الحقيقة ولايعدل عنه إلا لصارف 
ولاصارف . وشيوع استعاله فالموجود لاينتهيض صارنا إذذاك إبماهو ألسكون تعلق الغرض فالحاورات 
بأو ال الموجودات | كثر لالاختصاصه به لغة » وماذكره مولانا البيضاوى مناختصاطه بالموجود ‏ لإانه 
ف الاصلمصدر شاء أطلقمعنىشماءتارة ؛ وحينئذ يننا ول البارى تعالىو بمعنىمشىء أخرىأى مشىء وجوده الخ 
ففيه دمع مأفيه- أنه يأزمه قوله تعالى: (والله بكلثىءعلم ) استّعالالمشتر ك فمعنييهلانه إذا كان بمعنى ااشانى 





مبحث فى مشيثله تعالى ‏ لا 
ايشم نحو الجمادات عنده , وإذا كان معتى المثىء , وجوده لا بشم ل الواجب تعالى شأنه ع وفىاستعالالمدترك 
فمعنييه خلاف )١(‏ ولاخلاف ف الاستدلال بالآية على إحاطة عليه تعالى . وأما ماذكر فى شر حىالمواتف 
ابو الماك ةبيينة ولا آرس علس اولعف ولا أرى اانا قتدا م .رقف كا ناغز نه الاظالة وده موالانا 
الكوراتق قدسمرهء والتزاع فىهذا وإنكان لفظيا والبحثفيه منوظيفة أصحاب اللغة إلاأنه ,يبتتى على النزاع 
فأ نالمعدوم الممكن ثأبت أو لا وهذا ححث طالما يرت فيه أقوام وزلتشه أقدام »و ال+قالذىعليهالعارفو ن 











الأوللان المعدوم الممكن_أىما يصدقعليه هذا المفهوم_بتصور ويراد بعضه دونبءض , وول ماهو كذلك. 
فهومتميز فنفسه منغير فر ض|الذهن , وىلماهو كذلك فهوثابتومتةرر ففخار جأذهاننا منفكاعنالوجود 
الخارجىفاهو إلافنفس الام . والمراد به 2 تعالى باعتبار عدم مغايرته للذات الاقدس فان عل الاق 
تعالى اعتبارين بإأحدهما» أنه ليس غيراً #والثاف»ه أنه ليس عينا » ولايقال بالاعتبار الآول_العلم 0 

لآن الدعية نسية تقتضى متهايزين ولو اعتاراً ؛ ولاتمايز عند عدم المغايرة » ويقال ذلك بالاعتبار الثاق تمان 
النسى المصحح التبعية ع والمعلومالذى بتبعةه العلّهوذات الحق تعالى جميع شئونه ونسبه واعتماراته , ومنهنا 
قالوا : عامه تعالى بالآشراء أزلا عينعليه بنفسهلآنىلثىء مننسبعلمه بالاعتبار الأولفاذا علم الذات جميع 
نسيها فقد علم كلشىء منعين علمه بنفسه , وحيث ليك نالشر يك من نسب العم بالاعتبار الاو لإذ لاثبوت له 
ف نمه منغيرفرض إذ الثابت كذإك هو أنه تعالى لاشر يكله فلا يتعلق به الل بالاعتارالثاتى ابتداء » ومتى 
كآن تعلق العلم بالاشياء أزليا لم تكن أعداما صرفة إذ لا,يصح حائذ أن تكون طرفا إذ لاتمابن , فاذا للها تحقق 
بوجه مأ اذل إأزلية العلم , فلذا لرتكنالماهيات بذواتها جمولة لان الجعل تابع للا رادةالتابعة للعل التابع 
للمعلوم الثابت , فالثبوت متقدمع ل الجعل مراتبفلاتكون منحيث الثبوتأثرأ للجعل وإلا لدأرء وإتما 1 
بجعولة فو جودهاء لا نالعال حادث وكل.حادث تجعول واس رالوجود 5 حتى لا تتعلق به الهدرة : وبأزم 
أن لايكون البارى تعالى موجداً للدمكنات ولاقادراً علها لانه قد حقق أن الوجود بمءنىما ‏ بانضمامه إلى 
المأهاتالممكنة ‏ يترتب علم أ آثارها ال نصة مهأ موخوة اما أو لافلا نكل مفهوممغايرللوجود وأنه زعا كوان 
موجوداً بأم ينم | إله وهو الوجود» فهوموجود بنفسه لابأم زائد وإلا لنسلسلءواءجازه عما عداه بأن 
وجوده ليسزاءئدآ عللذا : له , دافا ثانا فلاانه لو ١‏ كن فوووا ١‏ بوجد شبىء أضلة لان الماهة الممكنة قبل 
انضمام الوجود متصفة بالعدم الخار جى فلو كا نالوجو دمعدوما كأنمثلها محتاجا لما تحتاجه فلا .بيترتب عل الماهية 
بضمه] ثارها لآنه على تقدير كونه معدوما ليس فيه بعد العدمإلاافتقاره إلىالوجود . وه ذا بعينه متحقق 
فى الماهية قبل الضم فلا بحدث ا بالضم وصف لم تكن عليه؛فاو ذان هذا الوجوداافتةرمفيدا_لترتب الآثار - 
كانت الماهية مستغنية عن الوجود حالافتقارها إليهواللازم باطل لاستحالة اجتماع التقيضين فلا بد أنيكون 
الوجود موجوداً بوجود هو نفسه وإلالتسلسل أو انتهى إلىوجود موجود بنفسه . والاول باطل » والثانى. 
قاض بالمطلوب . الى الويتود عي ا لوجود. بةحاللا”نه صفة اعتبارية ليست بعرض ولاسلب , ومعهذا يتعلق 
٠‏ به الجعل لكن لاا بتداء إل بم حصة منالوجود الموجود إلىالماهية فيتر تب علىذلك اتصا ف الاهية بالموجوديية 
وظا هرأنه لا يأزم من عدم ا بالوجود مع ى الموجودية ابتداء افلاضاة به بو جه آخرء وإذا تين 


وص س1 
00( والإمام الغزالى لابقول باستعمالالمشهترك فيمعنبيه واستدلي قراعد العةائد بالابة علي عمومعلءهتء الي اه ميه 





أنالماهيات مجعولة ففوجودها فلابد أنيكون وجود كلثىء عينحقيةته , معنى أن ماصدق عليه حقيقهالثىء 
من الامور الخارجية هو بعينه ماصدق عليه وجوده؛ وليس لما هويتان متهابزتان في الخارج «السواد وال 

إذ الوجود إن قام بالمأهة معدومه ة أزم التناقض , وهوجودة ة أزم وجودان معالدور أوالتساسل »والقول أن 
اله وجود بنذم [ إلىالماهية من حيث هى لاتحشيق فيه »إذ تحقّق فى حله أنالماهية قبلعروض الو جود متصفة فى نفس 
الام بالعدمقطعاً لاستحالة خلوهاءنالنقيضين فيهىغاية الام أنا إذا لنعتبرمعها العدم لايمكن أن كم علبها 
بأنها معدومة » وعدم اعتبارنا العدم معهأ حين عروص الوجود لابجعلها منفكد عنه ف نهس | لاص 50 
يجعلها منفكة عنه باعتبارنا وضم الوجود أمى حصل لما باعتيار نفس الا“مى لامن حيث اعتبارنا , تفلوها 
عن العدم باعتبارنا لا,يصحح اتصافها بالوجود من حيث ههىهى فى فى نفس الام سالمأا عن الحذور فاذاً لدسن 
هناك هو مان تقوم إحداهما بالاخرى بل عبن الشخص فى الخارج عبن تعين الماهية فيه وهو عين الماهية 
فيضا إذ ليس التعين أمراً وجودياً مغابراً بالذات الشخص منضما للماهية فى الخارج متازاً عنهمافيه مكبامنها 
وه القرد بللاوجود وفالخار- ج إلاللاشخاص » وهى عبن تعمد: :أت الماهمة وعين الماهمة فالخارج لاتحا دهمافيه, < 
وعلقهة فلاشلكفى مقدورية ة المكن أذ جعله بجعل حصته من |أو جودالمطلق الموجودفىالخارجمةترنةبأعراض 

وها" تِ يقتضمبا استعداد حصته من اللماهية ة اأنوعية بكو شخصا وإبحاد الشخص منالماهية ‏ عل الوجه 
المذكور_عين[جحاد الماهية لاما عدوي ل 0 ماد ان قالذهزفةط , وهذا 2ه. دق قوم : 
الجحمولهو الوجودالخاصيولا. سك معدوم[ در وضره إلا إذا أن له ثبو تفونفس الام إذ مالاو تله - وهو 
المنق_لااقتضاء فيه لعروضالوجود بوجه , و إلالمكان المحال مكنا واللازم باطل» فالثبوتالازلىلاهية الممكن 
هو المصححلعروض الامكانالمصحم للءقدورية لاأنهالمانع 5 توهموه,هذا والبحشطويل والمطل بجليل:وقد 
أكنهنا الكلام عليه 8 فى الاجوية العراقة عن الاسثلة الايرانة 9 على وجه رددنا فبه كلام المعترضين اذا لفين م 
تبعنا فيه ساداتنا الصوفية قدساللّه تعالى أسرارهم » وهذه نبذة يسيرة تنفعك فى تفسير الآية الكرعمة فاحفظها 
فلاأظنك تجحدها فىتفسير » وحدث ]ان الشىء عاما لغة واصطلاحا عند أهلالله تعالى, وإنذهب إليه المءتزلة 
< أضا فلا بد فى مل مأنحن فيه من صرصه يدليل العقّل بالممكن »* والقدرة عند الاشاعرة صفة ذاتية ذات 
إضافة تقتضى الشكن من الايحاد والاعدام والابقاء لانفسالقكن لأانه أمر اعتبارى ولانؤ العجز عنه تعالى 
لانه من الصفات السلءية » ولعلمناختارذلك اختاره تقليلا للصفات الذادة افا به يوالقا در#هو الذى ‏ 
إن شاء فعل و إن م شأ ' يفعل , ولكون الأمشيئة عندنا صفة مرجحة ة للاحد طرفى المقدور. وعند الكاء 
العناية الآزلية ‏ ساغ لنا أن نعرفه ما ذ كر دوهمخلافا لمن وثم فيه والقدير - هو الفعال] يشاء عل قدر 
ما تقتضيه الحكمة ؛ وقلماوصف به غيره تعالى » والمقتدر إنأس:ة عمل فيه تعالى- معنأ (القد ير)أوفى اليشرقعناه 
المتكاف والمكتسب للقدرة»واشتقاق القدرة من القدر بمعنىالتحديد والتعيين.وفالاية دليلءلى ان الممكن 
الحادث حال بقائّه مقدور لآنه ثىء و كل ثىء مقدور له تعالى»ومعنى كونه مقدوراً أنالفاءل إن شاء أعدمه 
وإن شاء ل يعدمه واحتياجالممكن حاليقائه إلى المؤر ما أجمع عليه من قال انعلة الحاجة هى الامكان ضرورة 
أن الامكان لازم له حال البقاء وأما من قال إن علة الحاجة الحدوث وحدهأومع الامكان قال باستغناته إذ 
لاحدوث -ينئذ وتمسك ف ذلك ببقاء البناءبعد فناء البناءء وما رأى بعضهمشناءة ذلكقالوا : إن الجواهر لاخلو 
عن الأعراض وهي لاتبقي زمانين فلا يتصورالاستغناء عن القادر سبحانه حال وهذا مما ذه بإليه الاشعرى 


مبحث فى حرف (يأ) ٠‏ 41 
ولا فيه من مكابر : الحس ظاهر 5 أنكر 5 أل الظاهر »نعم سليه العارفو نمنأه ل الشبو د_و ناهيك همحق 
إنهم زادوا على ذلك فقالوا:إن الجواه رلاتبقى زمانين أيضا والناس في لبس من خلق جديدءوأنا أسلم ماقالوا. 
وأفوض أمرى إلى الله الذى لابتقيد بشأن وقد كان ولاشثىء معه وهو الآن علىماعليه ان , مالمراد منهذا 
القثيل تشبيه حالالمنافقين فالشدة ولباسإبمانهم المبطن بالكفر المطرز بالخداع حذر القتل بحال ذوى مطر 
شديد فيهمافيهيرقعون خروق 1 ذا نهم أصا بعهم حذر الهلا ك إلى اخرماعلم أو صافهم,ووجه الشبه وجدان 
ما نفع ظاهره وفى باطنه بلاء عظم,وقيل:شبه سبحانه المنافقين باب الصيبءو إيمانهم المشوب بصيب فيه 
ماتل من ححرث أنه وإن كآن افا ق نه للكنة 1] وججد كذا عاد تقعة ضرا ونفاقهم حدر عن النكاية بجعل ‏ 
الاصابع ف الآذانمادها حذرالموت من حيث أنه لايرد من القدر شيئاً وتحيرهم لششدةماعنى وجهلهم بما يأتون 
ويذرون أنهم كلما صادفوا من البرق خفقة انمز وهافرصة مع غوف أن بخطف أبصارم تشقطوأ روا “م إذا ظ 
خؤ بةوامتقيدين لاحراك لمم » وقل:جعل الاسلام_الذىهو سبب المنافع فىالدارين 5الصيب الذىهوسبب 
المنفعة ومافى الاسلام من الشدائد والحدود منزلة الظلمات والرعد ومافيه من الغنيمة والمنافم منزلة البرق 
فهمقد جعلوا أصابعهم 8 آذانهم منسماع شدائده وإذا لمع م برق غنيمة هشوا فيه(و إذا أظلم عليهم ) بالشدائد 
(قاموا) متحيرينءو قبل :غير ذلك , وعاتقتضه جزالة التنزيل وتستدعءه نخامة شأنه الجليلغير خؤعليك إذا 
لمعت بوارق العناية لدديك يو من البطون»* تشبيه من ذكر فى التشبيه الاول بذوى صيب فيكون قوله تعالى: 
( كلما أضاء ) الخ إشارة إلى أنهم كلما وجدوأ منطأ عتهم <لاوة وعرضا عادلد (مشوافيه) وإذا حبس عليهم 
طريق الكرامات تركوا الطاعاتوقالالحسين: إذا أضاء لهم مرادثم من الدنيا فى الددين | كثروا من تحصيلة 
(وإذا أظل عليهم قاموا)متحير ين جه اها الئاس اعبدواً ربكم ا بين سبدانه فرق المكافين وقسمهم إلى 
مو منين وكفار ومذبذيين , وقالف الطائفة الاولى: ( الذين يؤمنون ) وف الثانية ( سواء عليوم ) وف الثالثة 
( مخادعون الله ) وشرح ماترجع إإايه أحوالهم دنا وأخرى فقال سبحانه فى الاولى: ( أولك على هدى من 
رمهم وأولئك #المفلحون ) وف الثانية ( ختم الله على قلوسهم ) ( ولم بعذاب عظم ) وف الثالثة ( فى قلوهم 
مرض ) ( ولم عذاب إل بما كانوا يكذبون ) أقبل عر شأنه عليهم بالخطاب على نمسم الالتفات هزاً لهم إلى 
الاصغاء وتوجما لقلومم و التلقى وجبرأ لما فى العبادة من الكاءة بلنيذ المخاطية ويكنى للنكتة الوجود 
فى البعض؟؛و(ءا) حرف لاأمم فعل على الصجييح وضع لنداء البعيد,وقيل: لمطاق النداء أومشترك بنأقسامه, 
وعل الأول ينادىمما القريب لتغزيله منزلةغيره إما لعلو مرتبة المنادىأوالمنادىيوقد ينزل غفلة السامع وسوء 
فهمهمئزلة بعده , وقديكون ذلك للاعتناء بأمر المدعوله والحث عليه لان نداء البعيد وتكليفه الحضورلامر 
يقتضى الاعتناء والحث , فاستعمل فى لازم معناه على أنه بجاز مرسل أواستعارة تبعية فى الحرف أو مكنية 
وتخمبلية-وهو معالمنادىالمنصو ب لفظا أوتقديراً به لنيابته عن نحو ناديتالانشائى أو بناديث اللازم الاضمار 
لظهور معناه مع قصد الانشءاء -كلام تحسن السكوت عليه كا يحسن فى نو (لاءونعم) و -أى طامعانشهيرة 
والواقعة فالنداء نكرة موضوعة لبعض من ذل ءثم تعر فت باأنداء وتوصل ما لنداء مافيه_أل_لأن (يا)لا يدخل , 
عليها فغيرالته إلاشذوذا لتعذر اجمع ببن حرف التعر يف فانم ما كثلين وهما لايجتمعان إلا فيا شد من نحو 

فلا والله لا يلنى لها بى ولا للما بهم أبداً دواء ض 


1 تفسير روح الحعاى 
وأعطيت حك المنادىوجعر المقصود بالنداء وصفآطا والتزمفيه هذهالرةة الخاصةالمسماة بالضمة خلانا 

لدازتى فانه أجاز : نصبه وليس له ذلك ساف ولاخلف خالفته للسموع و[ما التذم ذلك إشعاراً بأنه المقصود 
بالنداء ولا بناق ات الوصف تأبعأ غير م#صود بالنسية لشو ع4 لان ذلك مسدب الوضع الاصلىحى عدث 
م بطر عليه مايحعله مقصوداً فى حد ذاته ككونه مفسراً امهم ومنهنا لم يشترطوا فىهذا الوصف الاشتقاق 
مم أن النحوربين إلا النذر كاب نالحاجب اشترطوا ذلكف النءوت علىمابين فىمحله, و(ها)التنيهية زائدةلازمة 
لتأ كيد والتءويض عما تستدق من الحضاف إليه أو مافىح-كمهم نالتنوين ه فى( أي ماتدعو ) وإنيستعمل 
هنا عضافذا أصلا وكثر النداء فى الكتاب الجيد على هذه الطريقة ا فيها من التأ كيد الذى كثيراً مايقتضيه 
المقام بتكرر الن © ر والا.يضاح عدالاءامواتا كيد حرف التنسيه واجتماع التعريفين .هذا ذاذهت الها مون 
وقطع الاخفش_لضعف نظره_بأن(أ يا)الواقعة والنداء موصولة حذفصدر صلتها وجوبا لناس.ة التخفيف 
للنادى_وأ بد بكثرة وقودهأ فى كلامبم-هو صولة,وندرة وقوعها موصوفة,واعتذر عن عدم تصمهأ حمنلك مع 
أ نا ضارعة للمضاف بأنه إذاحذف صدر صلتها دان الاغلب فيهالبناء على الضم, غرف النداء علهذا يكون 
داخلا على مبنىعلى الضى و مد يغيره.وإن كا نمضارعا للاضافءويؤ يد الاو 7 عدم الاحتيا إلى الحذف وصدق 
تعر نف النعت والموافقة مع هذا ونأ ب لجاز أ ن توصل ملة فعلية وض فرة ة إلى غيرذلك ما 
بقطع المخصف مف بأر جحه مذهب أجموور نعم رةه عا شك تسمه بعض من سلف من علماء العر بية 
وقال:إنه لاجواب له - وهوأنماادعو ١‏ كونه تابعا .معرب بالرفم وكل حركةإعراببة إنما تحدث بعامل و لاعامل 
يقتضى الرفع هناك لانمتبوعه مبنى لفظأ ومنصو بحلا فلا وجه لرفعه » وأقول: إنهذا من الا اث الواقعة 
بين إن أف زأر وابن الشمجرىءو ذلك 0 وفم سؤال عنضمة هذا التابع لكنين أبونوان أ نبأ ضمة بناء و ليست 
ضمة إعراب لانضمة الاعراب لايد لما من عامل يوجها ولاعامل هذا بوجب هذه الضمة. و كتبالشيخ 
نون مواطوي ون أحند نا 06 راب ولابجحوزأن نكو نضمة بناء» ومنقال ذلك فقد غفلعنالصواب, 
وذلك لان الواقع عله الزداء أ ى المنى على الضم أو قوعه مو قع الحرفر الاسم ١‏ واقع بعد وإن دان هيودا 
النداء إلا أنه ضّعة 5 فدال أن بنى أ بضالانه مر فوع رفعءا كدحا وطهذا جاده به المازتى النتصب د وضع 
6 يجوز ف(يا)زيدااظريف . وعلةالرفم أنه لما استمر التضم فك ال ماأسئد إلبه الفعل فأجردت 
دفتهعل اللفظ فرفدت.وأجاب ا نالشجرى بم أعناتن نه الشيخ وك ب أنها ضمة إعراب لان ضمة المنادى 
المفر دلا باطر ادها _منزلة بين من لتين فليسست تعبت هاعر مطردة لعدماطراد العلة الت ىأو جبتاو لا كضمة 
زيدؤنحو_خرج زيد-_لانهاحدثت بعامل لفظى ولمااطردت الضمة فىنحو_يازيدياعمرو _وكذلكاطرد تف نحو 
-يارجل ياغلام- إلى مالايحصى نزلالاطرادفيها منزلة العامل المعنوىالواقم للمبتدأمن حيشاطردت الرفعة فى كل 
أسم اتدىء به يردا عزعا هل لفظى وجىء له بر - كعمرو منطاق.وزيدذاهس_إلى غير ذلكفلما استمرتضمة 
المنادى فى معذا م الاسماءها استمرت ف الامعاء المعر بة الضمة_الحادثة عن الابتداء. شبهتها العرب بضمةالمتدا 
فأتشعها ضمة 2000 المنادىق>و( بأزيدالطويل) 0 أنضاا نالاطراد مععى أن الابتداء 
كذزك 0 -. أن كم الك عل الشىء مع حصولأ دلىمناسسة بدنهمأ حتى أنهم قل حلوا أ شما . على 
عل ألاترى أنهم أ تبعو احر #5 الاعر اب حركةالبناءفىقراءةمن قرأ اديه يضم اللامو كذإك تيمو احر#البناء 





حرثة الاعراب نحو يازيد بنعهرو - فىقولمن فتحم الدالمنز يد؟انتهىملخصاءوقدذ كرذلكابناأشجرى 
فى أماليه وأكثر فى الحط على ابن نزار وبين ماوقع بينه وبينه مشافهة ؛ ولولا مزيد الاطالة إن كرته بعجره 
وبحره»وأنت تعل ماف ذلك كله من الوهن؛وهذا قال بعضامحققين: إن الحق أنها حركة اتباع ومناسبة لضمة 
المنادى ككسر المبم من غلامى_وحيذ يندفع الاشكال ولاخ على ذوى الكالهبقى الكلام فىاللامالداخلة 
علىهذا النعتهلهوللتعريف أم لا؟والذىعله المهور_وهوالمشهور_أنها للتعريف 5 تقدمت الاشارة اليه ؛ 
ولما سدلعن ذلك أو نزار قال:إنها هناك ليست للتعر يف لأا نالتعريف لايكو ن إلا بين اثنينفى ثالث واللام فيا 
نحن فيه داخلة فىاء, الخاطبءثم قال:والصحيح إنها دخات بدلامن-ياءوأى-و إن ةن منادى إلا أن نداءهلفظى» 
والمنادىعل الحقيقةهوالمةرون_بأل_ولماقصدوا تأ كيد التنبيه -وقدروا تكرير حرف الندام كرهوا التكرير 
فعوضوا عن<ر ف النداء ثانيا-ها_وثالثا_أل_وتعقيه اب نالشجرىقائلا:إنهذا قولةاسد بلاللامهناك لتعريف 
الحضور تالتءريف فى قولك جاء هذا الرجل مثلا وللكنها لما دخلتعلل ام انخاطب صار الحم الخطاب 
منحيث ذان قولنا ياأيها الرجل معناه يارجلءولما كان الرجلهو الخاطب ف المعنى غلب حم الخطابفا كتى 
باثنين لان أسماء الخطاب لاتفتقر فى تعر يفها إلى حضور ثالثءألا ترى أن قولك خرجت ,اهذا وانطلةت 
وأكرمتك لآعاجة به إىثالك؟ وليس ول وجوه التعرنف يقتضى أن يكون بين إثنين فى ثالث فان امير 
المتكلمف_أناخرجت-معر فة إجماعا ولا يتوقف تعريفه علىحضور #الث.وأيضاً ماقص من حديث التعويض 
يستدعى بظاهره أن يكو نأصل ياأيها الرجلمثلا(يا أى ييا رجل) وأنهمعوضوا من-يا الثانية-ها-ومنالثالثة 
الألفواللام:وأنت تعلم أن هذامع خالفته لقول الماعة خلف من الوليمجه السمع وينكره الطبعفايةهمه 
ل( والناس )ام, جمععلىما حققه جمع 3 واللموع وأسماق ها الخلاة_بال_للعموم حيث لاعهد خارجىكا بد ل عليه 
وقوعالاستثناء والآصل فيهالاتصالوهو يقتضىالدخوليقينا ولايتتصورإلابالعموم . ونحو-ضربت زيداً إلا 
رأسه وصمترهضان إلاعشره الآخير ‏ عام تأويلاء وكذا التأ كيد بما يفيد العمومإذ او لى يكنهناك عموم 
كان التأ كيدتأسيسأ والاتفاق على خلافه, وشيوع استدلالالصحابةرضى الله تعالى عنهم بالعموم وافى حديث 
السقيفة وهم أثمة الهدى . م هذا الخطاب فى نحو (اأيها الناس) يسمى بالخطا بالشفاهى عند الاصولبينقالوا: 
وليسعاما لمن بعدالموجودين فيزم ن الوح ىأو لمنبعد الحاضرينمهابط الوحى . والاولهو الوجه وإتمايثبت 
حك دلهمبدليل آخر مننص أو قياس أو إجماع » وأما بمجرد الصيغة فلا : وقالت الحنابلة :بلهوعاملمن يعدم 
إلىيومالقيامة, واستدلالاولونيأنا نعلم أنه لايقال للمعدو مين نحو( يأأيها الناس)قالالعضد:وإنكار «مكابرةو بأنه 
امتنع خطاب الصى والجنون بنحوه وإذا لم نوجهه وهم معو جودثم لقصورثم عن الخطابةالمعدوما جدر أنيمنع 
لآن تناوله أبعدء واستدل الآخرون بأنه لو لم يكن الرسول يلي مخاطباً به لمن بعدهم لم يكن مسلا اليبم 
اللازم منتف و بأنه لميز ل العلماء يحتجون عل أهل الاعصار من بعدالصحابة بمثلذلك,وهو إجماع عل العموم هم ٠‏ 
وأجيب : أما عن الآول فبأنالرسالة [نماتستدع التبليغ ففاجملة وهو لايتوقف على المشافهة بل يك فيه 
حصوله للبعضشفاهاً وللبعض ينصب الدلائل والامارات عب لأن حكهم حك الذينشافههم , وأماعن الثانى 
فبأنه لايتعين أن يكو نذلك لتناوله للحم بل قد يكو نلآنبمعلموا أنحككه ثابتعلبهم بدليلآخرقاله غير وأحد ه 
وى شرح العلامة الثانى الشرحالعضدى أن القول بعموم الشفاهى وإن نسب إلىالحنابلة ليس ببعيد , وقالبءض 


1 فيزوج الاق 

لأخلة الحققين: انه المشهور حتى قالوأ [واحق أن العموم معلوم بالضرورة منالدين المحمدى وهو الآاقرب » 
وقو[العضد:إن إنكاره مكابرة ح<قلوكان الخطاب للمعدومين خاصة , أما إذا كان للموجودين والمعدومينعل 
طريقالتغليب فلا , ومثله فصيح شائع وكلمااستدل به على خلافه ضءيف التهى , وإلىالعمومذهب كثيرمن 
الشافعية على أنه عندهم عام حاق لففله ومنطوقه منغير احتياج إلىدلي لخر , وقد قيل : إنه منقبيل الخطاب 
العام الذى أجرى على غير ظاهره 5 فى قوله : 

< إذا أنت أ كرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت الل تمردا ظ 
٠‏ هذا وعلكل حالماروى عن ابن منود وكلقية من أن فونه لااقنة رراأيها الناض ) فى وزيااعا 
الذين امنوا) مدلى نصح و يؤول لابو | 000 هذأ العام بوجه بالكفار بل ثم أيضأ دأخلون فيه 
ومأمورون بأداء العبادةةالاعتقاد.والامس بالشىء أمى عالايتم إلابه وكون الابما ن أص ل العبادات » ولو وجب 
بوجوما انقلب الاصل نيعا مردود بأن الاصالة بحسب الصحة لاتنافى التبعية فى الوجوب على أنه واجب 
استقلالا أيضا » والعجب كيف خب على مشايخ سمرقند ؟! وهذا ماذهب إليه العراقيون واأشافعية . ويؤيله 
ظواهر الآبات كةوله تعالى : (وويل للبشر فن الذين لايؤتون الركاة ) وقوله سيحانه : (ماس لكك ف سقر 
قالوا لى نك من المصلينولم نك نط المسكين) وذهب البخار يون[ كام مكافون فىحقالاعتقاد فقط,وأبوحنيفة 
رضى اللّهتءالى عنه ل ينصظاهراً علىثىء ف المسألة لذن ف كلام صاحبه الثانى مايد علا ولعلذلكمن الامام 
لانه لاثمرة للخلاف فالدنيا للاتفاق على أنهم ماداموا كفاراً يمتنع منهم الاقدام علا ولا يؤمرون با وإذا 
أسلبوا لى بحب قضاؤها علمم » وإنما ثمرته فىالآخرة وهو أنهم يعديو نعلتر كها وايعذيون علىترك الايمان 
عند من قال بوجومما علمهمووءلى ترك الامان فقط عند من لم بقلء وهذا فى غيرالعةقوبات والمعاملات , أما 
هىفتفق على خطامم مهاءوالامر العمادة هنا للطوائف الثلاث باعتبا رأ نالمراد مما الشامل لايحاد أصلها والزيادة 
والشات -فاعبدوا- يدل عل طلب ف الحا للعيادة مستقلة وهىمنالكفار ايتداء عيادة ومن بع ضالْو منين زيادة 
ومن اخريق .مواظة , وليسالابتداء والزيادة والمواظبة داخلا فىالمفهوم وضعا فلا محذور فى ثىء أصلا 
خلافا لمنتو همه فكلف فى دفعه وذكر_سبحانه _الرب ليشير إلىأن الموجب القريب للعبادة هى نعمة التربية ؛ 
وإن انت عبادة الكاملن إذاته تعالى من غير واسطة أصلا سوى أنه هو هو فسبحانه من إله ماأعظمه ومن 
ربماأ كرمههط أ ذى لفك وأ أذين من قبل بي الموصول صفة مادحة للربءوفها أيضا تعليل العبادة أو 
الربوبية عل ماقيل فان وان الطاب فى ربم شاملا للفرق الثلاث فذاك وإنخص المشر كوو أرق الرب 
ماتعورف بينهم منإطلاقه على غيره تعالى احتمل أن تكون مقيدة إن حملت الاضافة على الجنس ومو ضة 
إنحمات عل العهد , ولايبعد على هذا أن تكون مادحة لاأن المطلق يتبادر منه رب الارباب إلا أن جعلها 
التقبيدوالتوضيح أظهر بناء على ماكانو! فيه وتعريضا بما كانوا عليه ولانه الاصل فلا يترك إلا بدليل»و الاق 
الاختراع بلا مثال ويكون بمعنى التقدير وعلى الاول لارتصف به سوأه سبحانه » وعلى الثانى قد يتصف ءه 
غيره ومنه ( فتبار كاله أحسن الخالقين) (وإذ تخلق من الطين ) وقول زهير : 

2000 ولانت تفرى ماخلقت وبه ض القوم يخلق ثم لايفرى 
. ومن العجبأن أبا عبدالهالبصرى- أستاذ القاضى عبد الجبار قال:إطلاقاخالقعليه تعالم حال لآن التقدير 





مبحثفى(من ولعل) ١4.6‏ 


يستدعى الفكروالحسيان وهىمسألة خلافيةبينه وين اله تعالى القائل:( هو الخالق البارىء ) وبقولالله تعالى 
أقولهوالموصول الثااىعطف على المنصوب 6 (خلةك ).و-قبل-ظرف زمان بكثرةومكان بقلة ويتجوز ماعن 
التقدم بالشرف والرتبة,والخطاب إن شمل المومنينوغيدثم فالمراد - بالذينقبلهم من تقدمهم فىالوجودومن 
هو موجود وهو أعلى منزلة منهم وق هذأ ند كير (_ كال جلال الله تعالىور بو باتهوفيه من نأ كيد أمرالعبادة 
مالامذئوقدم سبحانهالتنبيه على_خلقهم-و إن كانه ةأخراً بالزمانلا نعل الانسان بأحوالنفسه أظهر ولانهم 
المواجهون بالامر بالعبادة فتذيههم أولا على أنفسهم 1 كد وأميو أتى_بالخلق_صلة والصلات لابد من كونها 
معاومة الاتنساب عند الخاطب هولذا نعرف الموصولعنده بما فيها من العهد واشترطت خبريتها إشارةإلى أنه 
ليس فال اطينمن ينكر كون الخالقهو الله تعالى( واتنساًلتهم من خلقهم) أو (منخلق السموات والارض 
ليقولنالله ) وانفهام ذلك من الوصف_بناء علىماقالوا ‏ الاخبار بعد العلم مها أوصاف والاوصاف قبل العم 
مها أخبار مما قاله بعض الْدَقَين وإن كانهناك من لا يعم أن الله تعالى خالقه وخالق من قبله احتيج إلى ادعاء 
التغليب أو نيز يل غيرالعالم منزلةالعالم لوضوح البراهين فتخرجاجملة مخرج المءلوم على خلاف مقتضىالظاهرء 
وقرأ أبن السميقع - وخلق من قبل وزيد بن على رضى الله تعالى عنهما - والذدت عن قبلم ‏ فت ألميمء 
وأستشكللتوالى موصو لبن والصلة وأحدة وخرجت عل جعل - من - تأ كيدا للذينفلايحتاج[للصلة نحو قوله : 
من النفر اللائى الذين إذا ثم تهاب اللثام حلقة الاب قعقعوأ ظ 

واعترض بأن الحرف لا,ؤكد بدون إعادة ما اتصل به فالموصول أولى بذلك إذ يكاد أن يكون تأ كيده 
كتأ كيد بعض الاسم افن كد فوضولة أوهو صوفة و خبر مبتدأ مقدر وما بعدها صلة أو صفة وهى 
0 المقدر صلة الموصول الاول ويكون على أحد الاحمالين نظير ه فقلت وأنكرت الوجوه ثم ثم ه وريج 
البيت على نحو هذا , وقبل : ( مر ) زائدة , وقد أجاز بعض النحاة زيادة الاسماء م والكسانفى زيادة 
( من ) الموصولة » و جعل - مزذلك ‏ 

و ك بنا فضلا على من غيرنا حب النى محمد إيانا 

وبعضهماستشكل القر اءة المشهورة أيضا بأن_الذين_أعيانو (منقبلك) ناقص ليس ف الاخباريه عنهافائدة, 
فكذاك الوصل مه إلا على تأويلوتأويله أنظر ف الزمان إذا وصف لفظا أو تقديراً مع القرينة صحالاخبار 
والوصل به تقول ن:فىيوم طيب»ء و -ما-هنا فىتقدير _والذين- كانوا من زمان قبل زمانحم.و قدر أبواابقاء 


والذين خلقهم ‏ من قبل خلفكم خذفالفءلالذىهو صلة وأقي متعلقه مقامه فتدبر «9 لعل تَنقُونَ 5١‏ # 
املف المشهوره وضوعة للترجى وهوالطمع فى حصو لأ بحبو بمكن الوقوع والاشفاقوهوتوقعمخوفمكن» 
والظاهرالتقابل فتكونمشتركة:وذ كر الرضئ إنها للترجىوهو ار تقاب شىء لاوثوق بحصوله فيدخل في هالطمع 
والاشفاقىوالذىبمل إليهالقلب ماذ كردبعض لمحققين إنها لانشاءتوقعأمرمترددبين الوقوع وعدمهمع رجحان 
الاول ؛ [ماحبوبفيسمى رجاء أومكروه فيسمى إشفاقا وذلك قد يعتبر نحققه بالفعل إما من جبةالمنكلم-وهو 
الشائع-لانمعاق الانشا آتقامة به . وإما منجهة المخاطب تنز يلالههنزلةال كلم فى التليس التام با لكلامالجارى 
يينهماءومنه( لعله يتذك رأويخشى) وقد يعتبرتحققهبا لقوة بضربمن التجوز إيذانا بأنذلكالامرف نفسه مثنةلتوقم 
متصف حيئية مصححة له من غير أن يعتبر هناك توقع بالفعل من متو قع أصلا . فؤالآية الكريمة-إنجعلت الجملةحالا 
7 ع" سج ( تفسير ررح المعانى ) 


كما تفسير روح المعانى 
من مفعول خل فكو ماعطف عليه بطر يق تغليب ا مخاطبين عبل الغا ثبي ن لانهم المأمورون بالعبادة امتنع حمل_لعل 
على حقيةتهالا بالنظر إلىالنكلم لاستحالةالترجى على عالم الغيب والشهاةالفاعل يشاء » ولا بالنظرإلى الخاطبين 
لأنهم حين الخلق لم يكونوا عالمين فكييف يتصور الرجاء منهم ؟! ولايحوز جعلها حالا مقدرة لان المقدرحال 
الخلق التقو ى لارجازها فلا بدأن يمل على المعنى الجازى بأن يشبه طلب التقوى منهم بعد اجتماع أسبابه 
ودواعيه بالترجى فى أن متعلق كل واحد منهما مخير بين أن يفعل وأن لايفعل مع رجحان مايحانب الفعل 
فيستعمل كلمة لعل الموضوع له فيه فيكون استعارة تبعية أو تشبه صورة. منتزعة منحال خالقهم بالقياس 
اليهم بعد أن مكنهم على التقوى وتركها مع رجحانها منهم بحا المرتحى بالقياس إلى المرتجى منه القادر على 
المريحى ؛ وتركه مع رجحان وجوده فيكون استعارة تمثيلية إلا أنه ذكر من المشبه به ما هو العمدة فيه أعنى 
كامة _لعل- أو تشبه ذواتهم يمن يرجى دنه التققوئفيديت له بعض لوازمة أعنىالرجاء فكو ناستعارةبالكنابة؛ 
وجعل المشبه إرادته تعالى فى الاستعارة والقثيل نزغة اعتزالية مؤسسة عل القاعدة القائلة يحواز تخلفالمراد 
عن إرادته تعالى شأنه وبعضهم )١(‏ قال بالترجى هنا إلا أنه ليس من المسكلم ولامن المخاطب بل من غير هما 
8 فى قوله تعالى : ( فلعلك تارك بعض مابوحىإليك ) لآآنه لما ولد كل مولود على الفطرة ذان حيث أن تأمله 
متأم[ توقع منه رجاء أن يكون متقياً وليس بالبعيد.و إنجعلت حالا مزفاعل(خلقك؟) امتنعت الحقيقةأيضاً 
ونعيلت لإعض الو جوه و إن جعات حال من صضمير (أعبدوا) جاز إبقاء الترجى عبل حفيقته مصروا إلىا نخاطبين 
-أىراجينالتقو ى- والمراد بها حينئذ منتهىدرجات السالكينوهو طرح الموىونبذ السوىوالفوز,انحبوب 
الأعلى وفذلك غاية الممتغى والعروج فوق سدرة اأنتهى . وقد شاع ذلك عند الاقصى والادى وبذلك يصح 
الترغيب ويندفع ماقيل إن اللائق بالبلاغة القرنية أن يعتبر م نأو الام غابة عبادتهم وماهو لذة لهم_أعنى 
الثواب-لامايشق عليهم وهو التقوى وإن كان مفضيا اليه ووجه الدفع ظاهروماقاله المولى التفتازانىم ن أن 

تقييد العبادة بترجى التقوىليس له كثير معنى إنما المناسب تقييدها بالتقوى أو اقترانها برجاء ثوا-ها_يدفعهأن 
ظ فالترجى تننيها على أن العابد ينبغىأن لايفتر فى عبادته ويكون ذا خوف ورجاءونعم قالوا:الحال قيدلعاملها 
وهو هنا الام , فان قاتا:إنه أعم من الوجوب فلا إشكال:وإن قلنا:إنه حقيقة فى الوجوب اقتضى وجوب 
الرجاء المقيد به العبادة المأمور با ولعله ليس يواجب والقول بأنه يقتضى وجوب المقيد دون القيد فيه كلام 
فى الاصول لايخ على ذويه ٠‏ وما أورد من أنه يازم على هذا الوجه التوسط بين العصا ولخائها , فان الذى 
جع للم الار ض موصو بربم صفة له - يحابعنه أن القطع يبون الفصل وإن8انهناك اتصالمعنوىءوإن 
جعل (الذى جمل) مبتدأ -خبره لابجعلوا- 5اد يزول الاشكال ويرتفع المقالءومع هذا لاشك فى جوحية 
هذا الوجه وإن أشعر لام مولانا الييضاوى بأر جحيته."م لايبعد أن يقال:إن المعنى فى الآيةعلل التعليل إما 
لان - لعل - بحىء بمعنى ى ها ذهب اليه ابن الانبارى وغيره (؟) واشتشهدوا بقوله : ظ 

فقام لنا حكفوا الحروب لعلنا نكف ووثةتم(م) لنا كل موئق 
أو لانها تجىء للاطاع فيكنى به بقرينةالمقام عن تحقق مابعدها على عادة الكبراء ثم يتجوز بهعن ول متحقق 








يي ب لل ل لت تتكت تك 2-110 
(1) اى ابن عطية أه منه (؟) قطرب وابن كيسان اه منه (م) فان قوله: وثقتم الم يقنضى عدم القردد فى الوقوع 
؟] فى الترجى ومهذا يتعين أنها بمعنى فى فليفوم أه منه 


مببحث فى ( لعل . وفراشاً ) اما 
كتحةق العلة سوأء ون معه إطاع أم لاعلى ماقيل ولا يرد أن تعليل ا لخاق وهو فعله تعالى مما لم ب>وزه أ كثر 
الأشاعرة حيثمنعوا تعليل أفعاله سبحانه بالاغراض ثلثلا يازم استكاله عر شأنه- بالغير وهو ال لانانةول 
الم قالذى لاخيص عنه أن أفعاله تعألىمعالة بعصا العباد مع أندسيحا نه لادب عليه الأصاح»و م نأ دكر تعليل 
بعض الأافعال_لاسم| الاحكامالشرعية والحدود فقدكد أن نكر الن.وةك قاله مو لاناصدرااشريعة؛والوقوف 
على ذلك فىكل عل مما لا يلزم, علي أنبعضهم يجحعل الخلاف فالمسألة لفظياً لآ ن العلة إنفسرت مايتوقفعايه 
ويستكمل به الفاعل أمتنع ذلك قحهه سمحانه.وإن فسرت بالحكة المش:ضية للفء ل ظاهراً مع الغنى الذاى قلا 
شهةف و قوعهاو لا ينك ر ذلك إلاجهول أو معاندىو [بما لم يةلى سبحانه فى النظم تعبدون لاجل_اعبدوا أواتةوا 
لأجل تنقون ليتجاوب طرفادمع اشتماله على صنعة' بدبعة منردالعجز على الصدر لآ نالنَوىةصارى أ العابد 
فيكو ن الكلامأ بعث على العبادة وأشد إلزاما كذاقيل.و ف القلبمنهشىء وسبب حدف مفعول(تنةون)ما لاى, 
وأبنعبياسرضى اللهتعالىعنه يقدره _الشر ك ‏ والضحاك _ااتار_وأظ نك لاتقدر شيئاءو اص سحانه المكلفين 
بعبادة الربالواجد لهم - ووصفه بما وصفه ؛ ومعلوم أنالصفة آله لقييزالموصو ف عباعداه و أن تعلق الم 
بالوصفمشعر بالعلية_أشعرت الآية أنطر يقمعر فته تعالىوالعلم بو حدانيته واستحقاقه العيادة النظر فى صنعه, 
ولماذان التربية والخلق اللذان نيط بها العبادة سابقين عل طلها فهمأن الع.دلايست<قثوابا حي ثأ نعم عليه قبل 
العيادة عالاحصى مأ لات الطاقة الدشر بةلشكره ولاتقاومعبادته عت رعقرة واستدلالانه من زعم أن التكليف 
باخالواقع حيث أمى سبحانه بعبادته من آمنيه ومن كفر بعد إخبارءعنهم أنمم لايؤمنونوأنهم عزضلالتهم 
لاي رجعونء وقد تقدم الكلامفذلكفارجع إليه « الى جع للم الارض فر ما و ابيا .با ١‏ » الموضول[ف 
منصوبع ,أنه نعت_ربك__أوبدلمنه أومقطوع بتقديرأخ ص أوأمدحوكونه مفعولتتقون-كاقاله أبو البقاء ‏ 
إعرابغث ينزه القرآنعنههوكونه ذعت الأول بردعليه أن النع تلا ينعتءنداجمهور إلافىمثل باأمها الفارس 
ذو اجمةىوفيه أيضاغير>مع عليه»و إما مرفوع عل أنه خبرمبتدأ محذو ف أومبتدأخبره جملة (فلاتجعلوا)والفاء قد 
تدخل فىخير الموصولالماضى كدو له تعالى: (إنالذين فتنوا المؤمنين)لىقولهتعالى: (فلهم عذاب جهم)و الاسم 
الظاهر يقَوممقام الرابط عند الاخفش والانشاء يقعخبرا بالتأويلالمشهور,ومعهذا كله الاولىترك ماأوجه 
وأبردمن قول من زعم نه مبتدأخبره(رزقالكم) بتقدير يرزق,و (جعل) معنىصير والمنصو بأنبعدهمفع ولاه 
وقبل: بمعنى أ وجدوا تتصاب الثانى عل الحالية أى أوجد الارض حالة كونمامفتر شة لك فلاتحتاجو ن لاسعى فى جعاها 
كذلك,ومعبنىتصييرها (فراشا) أى 5الفراش فىصعة القعود والنومعليها أنه سبحانه جءل بعضها بارزاً عن الماء 
مع أنمةتضى طبعها أن يكون الماممحيطا بأعلاهالثقلها وجعلها متوسطة بي نالصلابة واللينليتيسر الشكن عليها. 
بلا مزيد كلفة,فالتصمير باعتبار أنه .1ا كانت قابلة لماعدا ذلك فكا"نه نقلت منه.وإنصح مانقل عنابن عباس 
:رضى الله تعالى غنيما-أن الارض خلقت قل خلق ااسياء غير مدحوةفدحت بعدخلقها ومدت: فأمرالتصير 
حيائذظاهر إلا أنول الناس غيرعا مين به,وااصفة بحب أن تكو نمعاومةللاخاطب والذهاب إلىالطوفان»واعتبار 
التصبير بالقياسإليه مناضطراب أمواج الجهل ولاينافى كرويتها كونها(فراشا)لانالكرةإذاعظمت انكل 
قطعة منها والسطح فىافتراشه والاينى . وعبر سبحانه هنا-يجعل وفما تقدم_ضخاق_لاختلاف المقام أو تفننا 
فيالتعبير ها فيقوله تعالي : (خاق السموات والأارض وجعلالظلبات والنور) وتقدي المفعول الغير الصريح 


١884‏ تفسير روح المعاق 
لتعجيلالمسرة بببان كون مايعقبه منمنافع الخاطين أو للتشويق إلى مايأتى بعده لاسا بعد الاشعار منفعته 
فتمكن عند وروده فضلتمكنءأو 1 فااؤخر وماعططاف عليه من نوع طو ل فلو قدم لفات تجاوب الاطراف» 
واختار سبحأنه لول دالسداف على السهمواتموافقة تلظ كه الأرض- و ليس ؤالتصريح بتعددهأ ونا كثي ر نفع ) 
ومعهذا كنول أن برا مهأ جموعالسموات 4 وطيقة وجهة ممأ 4 والمناء ففالاصل مصدر أطاق على الى 
يتأكان )١(‏ أوقبة أوخباء أوطرافاء وهنه بنىبأهله أوعل أهله خلافا للحريرىلانهمكانوا إذا تزوجوا ضربوا 
خباء جديداً ليدخلوا على العروس فيه,والمراد بكون(السماء بناء) أنها كالقبة المضروبةأو أنها السقف للا ءرض» 
ويقال لسقف البيت بناء »وروى هذا عن ابنعباس رد الله تعالى عنبها ؛ وقدم سبحانه حا لالارض لما أن 
احتياجهم إلبها وانتفاعهم بها أ كثر وأظهر , أولانه تعالى ماذكرخلقهم ناس ب أن يعقبه بذكر أول مايحتاجونه 
بعده وهو المستقر أو ليحصل العروج من الادبى إلى الاعلى ؛ أو لان خلق الارض متعدم على خلق السماء م6 
يدل عليه ظواهر كثيرمن الآبات_-أو لآ نالآارض لكونها مسكن النبينومنها خلةوا أفضلهن السماءو ف ذلك 
خلا فمشهور 1 وقرأ بزيد الشاى ساطا 6 وطاحة مهاداً وهى نظائر / وأدغم أ بوعمرو لام-جعل_- فى لام ل.- 
زر وار لض النا” 0 فأخرج 555 أدمرّات روا ل 4 عطف على 5 جعل - و(من )الآ ولى للابتداء 
متعلقة بأل أو بمحذوف وقع حالا من المفعول وقدم عليه للتشويق عبل الأول مع مافيه من مزيد الانتظام 

مابعد ‏ أو لأ نالسماء أصله ومبدؤه ولتتأتى الحالية عل ىالثانىإذ لوقدمالمفءول_وهونكرة_صارااظرفصفة» 
وذكر فالبحر أن(من)علىهذا التبعيض أى من مياه السنياء وهوياترى . والمراد دن ألأسماء جهه الغاد اء السحات 
وإرادة الفلك الخصوص باء على الظواهر غير بعيدة نظراً إلىقدرةا مل كّالقادر جل جلاله وسم تعن مدارك 
العقلأفعاله » إلاأن الشائع أن الشمس إذا سامتت بعض البحار والبرارى أثارت من البحار خاراً رطبا ومن 
البرارى يأبسا , فاذا صعد البخار إلى طبقة الحواء الثالثة تكائف فان لم يكن البرد قويا اجتمع وتقاطر لثقله 
بالتكائف , فالمجتمع سحاب والمتقاطر مطر » وإن5ن قويا 5انثلجا وبرداً , وقد لاينعقد ويسمىضبابا 

ْ وف كل شىء له آنة ٠‏ تدل على أنه واحد 

وعللى هذا راد بالتزول من السماء نشووٌه من اناف سعاو بة ونأ نتزالتك النرابة فهىميداً مجازى له , على أن 
منانجحاب عزعين بصيرته سحاب الجهل رأى أن كلما فىهذا العالم السفلى نازل عرش الارادة وسماء القدرة 
حسم تقتضيه الحكة بوأسطة أو لعير وأسطة وألشير إلمه قله تعالى : (وأنمنثى.ء إلا عند ناخ زا ئنه ومأنلزله 
إلابقدر معلوم) بلمنعلٍ أنالله سبحاءه فىالسماء -عل المعنى الذى أراده و بالوصف الذى يلي قبهمعالتنزيه اللائق 
بحلالذاته تعالى - صعرله أن يقول : إن ماف العالمين من تلك السماء , ونسبة تزوله إلىغيرها أحبانا لاعتبارات 
ظاهرة وهى راجعة إليه فالآخرة ‏ والماء - معروفءوعرفه بعضوم أنه جوهرسيال له قوأم الحموانووزنةه 
فعل و ألفه منقلية عن واووضرنه بدلمن هاءها يدلعليه مويه فياه وأموآهو شوينة للمعضية,وخصه سمحأنه 
ظ بالنزول من أأسماء فى كثير من الآيات تنوماً شأنه لكثرة منفعته ومز بد ركته »و (من) الثانية أما للتدعيض 
إذك منثمرة لم تخرج بعد - فرزقا ‏ حينئذ بالمعنىالمصدرىمفعو لله لأخرج - و(لكم)ظرف لغو مفعول به 
و م 

(1) فى الكشف الأول منالشعرءوالثانى من اءنءوالثالثك من وبر أوصوفء والرابع من ادم .وف الثانى نظروإن 


ظ مبحث فى الرزق هرا 
لأرزق أىأخرج شيا (من المرات )أى بعضها لجل أنه رزقم : وجو و أن بكرن بعض الغرات مفعو ل أخرج, 
ورزقا بمعنى مزوقا حالا من المفعول أو نصبا على أ لمصدر لاخر ج » وإما للتبيين_-فرزق_بعنى مرزوق مفعول 
لاخر ج و( كى( صفته , وقد ذآن(منالعرات)صفته أيضا إلاأنه لا قدم صار حالا على القاعدة فيأمثاله» وفى 
تقد البيا نعل المبين خلاف, خوزه الزمخشرى والسكثيروون؛ ومنعه صاحبالدر المصون وغيره ؛ واحتمال 
جغليا اخدانة ع تقدومن 1 الغْرات أو تفسيرالمّرات بالبذر ‏ تعسف لاثمرةفيه.وألف(الهرات)إما للجنس 
أو للاستغراق وجعلها له » (ومن)زائدة ليس بشىء لانزيادة (من)فالايحاب_وقبل ‏ معرفة مما لميقل به إلا 
الإخفش ٠.‏ ويازم مزذلك أيضا أن يكون جميع (القُرات )التىأخرجترزقا لنا.وؤ شجرة أغر مالا مك نأن 
يكون رقا )١(‏ وأتى جمعالقلة مع أن الموضمموضمالكثرة فكانالناسب لذلك منالهار للايماء إلىأنمابرز 
ففرياض الوجوديفيض ماه الجود 6القليليل أقلقلل بالنسية لعار الجنة,ولما ادخر فى مال كالغي بأو للاشارة إلى 
أن أجناسبا من حي ث أن بعضها بو كل كله وبعضهاظاهرهفقط وبعضبا باطنهفقط . المشير ذلك إلى ما يشير قليلة لم 
تبلوحد الكثرةىوماذكر الامامالبيضاوىوغيره منأنه ساغهذا الم هنا لا“نه أرادبالفر اتجمعثمرة أر يد ما 
الكثرة ؤلثار مثلها فى قولك : أدركت ثمرة بستانك,وليست التاء للوحدة الحقيقية بل للوحدة الاعتبارية ع 
ويؤيده قراءة ان السميقع من المرة أو لاءن المموع يتعاور بعضها موقع بعض كقوله تعالى : (؟ ترككوا من 
جنات) و (إثلاثة قرو. ) أولامها لم كانت حلاة باللام خرجت عن حد القَلة لابخلو صفاؤه عن كدر ها يسفر 
عنه كلام الشهاب » و إذا قبل : بأنجمعالسلامة المؤنثوالمذكر موضوع للكثرة أومشترك - والمقام مخصصه 
مها - أندفعالسؤالوارتفع المقال إلا أنذللك لم يذه بإليه من الناس إلا قليلووالباء من(به) للسببية » والمشهور 
عند الاشاعرة أنها سبية عادية فىأمثال هذا الو ضع فلا تأثير للماء عنده أصلا ففالاخراج بل ولا فغيره وإما 
المؤثر هو الله تعالى عند الأاسباب لاما لحديث الاستكال بالغير » قالوا : وم ناعتقد أن الله تعالى أودع قوة 
الرى فى الماء مثلا فهو فاسق وفى كفره قولان » وجمع على كفره كن قال: إنه مؤثر بنفسه فيجب عندهم أن 
شه المكلفت أن ارق جد دهان مدا النداضى لا واشكلة ووصاوق عله شوب المادلفق غين أن بكرن 
للناء دخل فى ذلك نوجه من الوجوه سوى الموافقة الصوريةوالفقير لاأفول بذلك ولكنى أقول : إن اله 
سياه زيط اللاسات عشياتها قرعا وقدرا #:.وسول الأسنات 2ل حكتة فى أغزة الدى الشر وآمره 
الكو القدرى و>لملكه وتصرفه » فانكار الاسباب والقوى جحد للضروريات وقد ف العقل والفطر 
ومكابرة للحس وجحد للشرع والجزاء؛ فقد جعلالله-تءالىشأنه ‏ مصال العباد فمعاشهم ومعادهم, والثواب 
والعقاب والحدود والكفارات والاواص والنواهى والحل والحرمة 5زذلك مرنيطا بالاسباب قائما مما بل 
الفد نيه وص تدرو أقاله يدوب 1 هبر عدر الثر ]و فاو مي نباك الاسات رار قهنا عاقين شامق 
القرآن والسنة لزاد علىعشرة 7 لاف موضع حقيقة لامبالغة , ورالله تعالى العجب إذا ذان الله خالق السبب 
واسيب وهوالذى جعلهذا سيبا لهذا » والاسباب والمسدياتطو ع مشيئته وقدرته منقادة , أأىقدح بو جب ظ 





)0( وقد صر على إقادة اجمع السالالمذكر واو نك أأعلة أبن الدباح هال 
بأفسعل وبأفمال وأذفعلة وفعلة بعر ف الاد فى من العدد 


وال المع يض داخل معبا رذلكالحكناحفظهار لاتزد ‏ آم منه 


١‏ تفسير رو >المعأئى ظ 

ذلكؤالتوح-يد وأوشرك ,ترتب عله ؟! نستغفر اللهتعالىمابةولونءفالله عزوجل يفعل بالاسبابالتىاقتضتها 
الحكمة همغناه عنها ها صمحم أن يفعلعندها لاما ء وحديث الاستكال يرده أن الاستكل إمايازملو بوقف 
الفعل على ذلاك السبب حقيقة واللازم باطللةوله تعالى : ( نما أمره إذا أراد شيئًا أن بةولله كن 0 ن( 
فالاسباب مؤثرة بقوى 5-07 الله تعالىفها ولكن باذنه وإذالى يبأذن و حال بينها وبينالتأثيرم:ؤثركا يرشدك 
إليذلك قوله تعالى : (وماهم بضارين به م نأحد إلا باذنالله) ولو لم يكن فىهذه الاسباب قوى أودعهاالعزيز 
الحكيم لاقال سي.حانه : (يانار كونى برداً وسلاماً على بر أهم) إذ ماالفائدة فىالةولوهى ليس فما قوةالاحراق 
وإنماالاحراقمنه تءالى بلا واسطة وأو 5ن الام ر كاذ كروا لكان انار أن تقول : إلهىما أودعتنىشيئا ولامنحتنى 
قوةوماأناإلا كيدشلاء حبتها يدصححة تعمل الاءءال وتدولو تجو لفىمم.دان الافعال! فيال لايد الشلاءلا تفعللى 
وؤذللك المبدان لاتنزلىو لا يقال ذلك للد الفعالة وه الحري بلك المقالة » ولا أظن الاشاعرة ستطيعو ن لذلك 
جواباولا أراهم يبدوذفيه خطاباء وهذا الذىذ كرناه هوماذهب إليه السلف !لصاوتلا أه ل اللّهتءالى,القبول ؛ 
ولابوقعنك فش كمنه نسبته المعتزلة فانهم يق و لون أيضا لاإله إلااله أفنشك فبا لمهم قالوها معاذ الله تعالى 

من التعصب فالمكمة ضالة المؤمن والق أحق بالاتباع والله تعالى يقول الحق وهو بهدى السبيل ٠‏ 
0 قلا تجعلوا لله أتداذا ) نبىمعطوف عبل ‏ اعبدوا ‏ مترتب عليه فكائنه قبل : إذا وجب علكم عبادة 
فلاتيجعلوا لله ندا وأفردوه بالعمادة إذلار بلك سواه وإيقاع الاسم الجايل موقع الضمير لتعيين المعبود 
5 بعد تعدينه بالصفات و تعليل الحم بوصف الالوهية أأتى عليها بدور أشن الو احكانة واستحالة الشركة 
والايذا نباستتباعها لسائر الصفات ؛وقيل:لفظ الرب مستعمل فى المفهوم الكلى . والله علم للجزئى الحقيقى 
الواجب الوجود تهالى شأنه فلا يكون هن وضع المظهر موضع المضمرءوحيائذ يظهر الفرق بين هذه الآية 
الكريمة - حيث عاق العيادة بصفة الربو بية فالمناسب الفاء ‏ وبينةوله تعالى:( اعبدوا الله ولاتشركوا به شيئا ) 
حدث علق العبادة وعدم الشرك بذاته تعالىفالمناسبالواوء فلا يرد أنالمناسب على هذا الواو 5 فى الآية الثانية 
أونمنصوب باضمار -أن_جواب للامرة قاله مولانا ابيضاوى:واعترض ,أنه يأباه إن ذلك فما يكون الاول 
سببا للثانى .ولار يب فىأن العبادة لانكون ميا للتوحد الذىهو أصلبا ومنشؤهاء و أجيب بأن عبادته تعالى 
أساسها التوحيد وعدم الاشراك به؛وأما عبادة الرب فلي سأصلها عدمالاشراك بذاته تعالى بل منمتفرعاته » 
والحق أن الآية تضمنت عدادة رب موصوف عأ عله والمشاهد من خاقه لهم و لادوطم وإبداعالكائنات 
العظيمة والتفضل بافاضة النعم الجسيمة فدلتعليه دلالة عرفتهم به, فحصلها اعبدوا الله تعالىالذى عرفتموه 
معرفة لامرية فيهاء ولا شلك فى أن العبادة والمعرفة سيب لعدم الاشراك إذ من عرف الله تعالى لايسوى به 
سوآهيفالذنىسول للمعتر ض|انظر للعمادة وقطع الاظر عن المعرفة . وتحتمل 5 كون متعلقاً بلعل قننصس الفعل 
نصب (فأطلم) عل قراءة جعفر من ( لعأ بلغ الاسباب) الخ على رأى )١(‏ الحاقا بالاشياء الستة لانما غير موجبة 
لحصول ما يتضمنها فتكون 5الشرط فعدمالتحةقووالقولبالالحاق لحابايت_تنز يلا للمرجو منزلةالمتمنى عدم 
الوقوع- يؤولإلىهذا إنأر يد بعدمالوقوع عدمهفحال الحكم لااستحالته,والمعنى خلقم لتتقواوتخافواعقابه 
ماسمسببيبب 77س 1ك 








(1) فاته قيل:بعطف أطلع على معو ( (لعلى أبلغ ) ) لانه بمعنى أن أبلغ » ويحتمل أنه عطف على الاسباب على حد 
و ولبس عماءة وكقر م أم منه . 


فبحث فى معنى(الند) ظ .ةا 
فلا تشبهوه خلقه فافهم وحتمل أن تكون الفاء زائدة مشعرة بالسيبية وجملة النهى_بتأو يل القول- خبر عن 
الذى على جعله مبتدأ“وقيل: اجملةمتعلقة بالذى » وإلفاء جزاء شرط مذو ف والمعنىهوالذى (جعل ل5) ماذكرمن 
النعمالمتكاثرة:وإذا كآن كذلك(فلا بجعلوا)الخ:والجعلهنا بمعنى التصبير وهو 6 يكو ن بالفعل نحو - صيررات 
الحد يد سيفأء ومنهما تدم عبى و جه 0000 القولوالعقد ‏ والانداد - جمع نل -كعدل وأعدال أو نديد - كبيتيم 
وأيتام -والند مثل الشىء الذى يضاده ويخالفه فىأمورهو ينافرمو يتباعد عنه وليس من الاضدادعلىالاصحءوأصله 
مز ند ندوداً إذا نفرءوقيل:الندالمشارك ف الجوهرية فقطوااشك ل المشارك ف القدر والمساحة , والشيهالمشارك 
ف الكيفية فقط يوالمساوى فى الكبية فقَطيو الل عامفىجميع ذلك,وفتسمية مايعيده المشر كون من دو :الله 
(أنداداً) والحال أنهممازعموا أنها تماثله فىذاته تعالموصفاته ولاتخالفه فىأفهاله . وإتماعيدوها ‏ لتقرهمإليه 
سبحانه زلق_إشارة إلىاستعارة تهكميةحيث استحير النظير المصادر للمناسبالمقرب ‏ استعير التبشير للانذار 
والاسد للجبان» إن أريد بالند النظير مطلقا لم يكنهناك تضاد وإتما هو مناستعارة أحد المتشابوين للا خر , 
فانالمشر كين جعلوا الاصنام_ بحسب أفعالهم وأحوالهم - تما'لة له تعالى فى العبادةيوهى خطة شنعاء وصفة حمقاء 
فيذكرها مايستلزم تحميةهمو التهكم بهم ؛ ولع ل الاو لأولىووف الاتيان المع تشنيع عليهم حيث جعلوا (أندادً) 
لمن يستحيل أن يكون له ند واحديولتهدر موحدالفترة زيد بنعمر بن نفيل رضى الله تعالمعنه حيث يق ولف ذلك. 
أريأ واخييذدا أم ألف رب أدق. إذا تقسمت الامور 


تركت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصير 


رز واتم تعلدون 9" 4 حال منضمير (لاتجعلوا) والمفعول مطروح-أىوحالم أنكومنأهل العل والمعرفة 
والنظروإصايةالرأى_فاذا تأمللم أدنى تأمل عليترو جودصانع سن توحيده ذاه بومماثة لا لقان سدصواه: 
أو مقدر حسما يقتضيه المقام ويسد مسد مفعولىالعل «أى ( تعلمون)!نهسبحانه لايمائلهشىء :أو أنهالاتماثلهولاتقدر 
على مث ما يفعله.وأ لحال على الوجه الاولالتوبيخأو التمسد إذ العم مناط التكليفولا:كليف عند عدم الاهلية 5 
وعلى الوجه الثانى للتو بيخ لاغير لا نقيد لحك تعليق العلل بالمفعول, ومناط التكليف العل فقط والتوبيخ_باعتباربعض 
أفراد الخاطبين بالنبى بناء علىعموم الطاب حسما مى فى الامر ‏ فلا يستدعى تخصيص الخطاب بالكفرة على 
أنه لاباس بالتخصيص بهم أمراً ونيا بل قيل:إنه أولى للخلاص من التكلف وحسن الانتظام إذ لا خيصفى 
ظاهر أية التحدى من تجريد الخطاب وتخصيصهباللكفرة مع مافيه من رباء حل المؤمنين ورفم شأنهم عن حين 
الانتظامفى سك إلكفرة الام والايذان بأ مهم مستمرو نعل الطاعة والعبادةمستغنو نف ذلك عن الامر والنهىفتأمله 

وقد تضمنت هذه الآيات من بدائع الصنعة ودقائق الحكمة وظهور البراهين ما اقتضى أنه تعالى المنفرد 
بالابحاد المستحق للعبادةدون غيره من الاندادالتى لاتخلق ولاترز قو ليسلا نفع ولاضر (ألاللهالخلق والامر) 
ومن باب الاشارة أنه تعالى مث ل البد نبالارضءوالنفس بالسماء » والعقل,الماء » وما أفاض تل القوابلم نالفضائل 
العلمية والعملية الحصلة بواسطة استعال العقل وال سىوازدواجالةوىالنفسانية والبدنية بالمراتالمتولدة من 
أزدو اجالقو ىالسماويةالفاعلة والار ضية المنفعلة باذن الفاع ل المختار “وقد يقال:إنه تعالىلم امتنعليهم بأنه سحأ نه 
خلقهم والذينمن قبلهم_ذ 01 مايرث دم إلىمعر فة كيفة خلةهم لعل الارض التىهى فراش مثل الامالتى يفترشها 
الرجل.وهى أيضا تسمى ف راشاءىوشبه السماء التىعلت عل لالارض بالاب الذى يعلو على الام ويغشاها» وضرب 





4 شير رع الماق 00( 000 
الماء النازل من السماء مثلا للنطفة التى تنزل من صاب الا بوضرب ماخر جَ من الارض من العرات مثلا للولد 
الذنى يخرج من الآام؛كل ذلك ليؤنس عةوطم و برشدهاإلى معرفة كيفية التخدق ويعرفبا أنه الخالق لهذا الولد 
والمخرج له من : ن أمهوا أنه الخالق لمرات وخرجها من بطو ن أشجارها وخر جأشجارهامن بط نالارضففاذا 
رضح ذلك هم أ د 5 وحضوه بالعيادة الات َّ الهداءة : 

0 0 شاخصات على 7 ذهب سيك 

على قضب الزبرجد شاهدات أن ألله ليس له شر 7 بك 


سس جح الاين صاتروه 


و إن كم فرسها دكا عل عدا قار | بسورة من مله # لا قرر مبحاته أمر رده احييق 
أسلو ب عقبه بمايدل على تصديق رسولهصلى الله تعالى عليه وسلٍ «والتو<ندوالتصديق :وأمان لاينفكأحدههما 
عن الآخرفالاية وإن سيقت لبان الاياز إلا أن الغرض منه إثبات النبوة؛وفالتعقيب إشارة إلى الردعلى 
التعليمية الذن جعلوا معرفة الله تعالى مستفادة من معرفة الرسول. والحشوية القائلين بعدم حصول معرفته 
سبحانه إلا من القرآن ويم 0 تعالى : ( اعيدوا رب )أ و عل( لاتجعلوا )وتوجيه 
الربط بأنه ا أوجب سيحانه وتعالىالعبادةونق الشرك ‏ بازاءتلك الآرات والانقياد لها لايمكن بدو نالتصديق 
بأليامن عندة نيا نهد ان شدم ما يوج بهذا العلل :ولذا ل درج كانه جواثت كنترة فريس من رسالة عيدنا_غير 
وجيةإذ يتصيرعلله البرهانالعةلى سمهاولو أريدذلك لك أعبدواء و لا'نشر 8 - مندونةفص. ] الادلةالانفسية 2 
والأفاقية » والظاهر أنالخطابهنا لالكفار وهوالمروىعنالحسنءوق ل لليهود: إل أن سب النزول- أروىعن 
ان عباسر ضىاللّه تعالى عنهما -أنهم الو | هذا الذىيأتينا به “مدص الله تعالىعليه وسلٍ لايشبه الوحى(وإنا لفى 
شلكمنه ) وفيل: ,هوعل حو الخطاب 0 إما للتوبيخ على الارتياب وتصوير أنه ممأ لا ينبغى 
أن اشيت إلاعلى سبيل الفرض لاشتهالالمقام على مايز يله أو لتغليب-_من لا-قطع بأر تيامهمعلى منسو اهم أولان 
البعض لا كان مرا بأ والمعض غير مس أب جهل ريع 5-7 نه لاقطع بأر تيأيهم ولابعدمه ‏ وجعلها بمعنى إذ ]ادعاه 
بعض المفسر ين- خلافمذهس ال#قةين ‏ وإبراد كأمة_ ان لايقاء مء 0 فانها ل#حضها للء زمان لاتقلها 2 
إلىمعنى الاستقبال- جا ذهباليهالمبرد وموافقوه -والجبور عل أنها كسائ رالا فعالالاضية» وقدر بعضهم ينهاو بين 
إنيكنءأوتبينمثلا. ولابميل اليهالفؤاد, و تشكير الريب للاشعار بأنحقهإنان-أن يكو نضعيفا قايلالسطوع 
مأ بد فعه وقوة مايزيله»وجعله ظرفا -بتنزيلالمعاتىمنزلة الاجرام واستقرارثم فيه وإحاطته بهم-لاينافى اعتبار 
ضعفه وقلته لما أذها: بشتضيه ذلك هو دوام ملاستهم به لاقوته وكثر ته و(من)ابتدا ثيةقصفة (ريب )ولا جوذ 
٠‏ أن تكو نالتبعيض وحملهاءلىالسدبية ربما بوهم كون المنزل محلا لل ريب وحاشاه.و(ما)موصولة كانت أوموصوفة 
عبارة عن الكتاب 6 وقبل : ت6- ن القدر المشترك بدلة و بسن أنداضه ٠‏ ومعنى كو نهم در يبمنه - ارتياهم 4 
كونهوحا مزالله تعالى شأنه,والتضء يف ف (نزلنا) لانقلوهو المرداف للهمرة؛وييد ذلك قراءة زيد نقطيب 
-أنزلنا- وليس التضعيف هنا دالا على:نزوله منجما ليكون إيثاره على الاءزال لتذ كير منشأ ار: تامهم فقد قالوا: 
و نزل عليه القرآن ن جملة واحدة ) ونناء التحدى عليه إرخاء لامنان 5] ذهب متهم اد بعقّد عند 











)0( الزعةشرى ١‏ واليضاوى » وأبو السعود » وغيرهم اه له مله 


فبخث ف (انزل) ظ لد 





ذ كرهمالخناصر لان ذلك قولب,دلالة التضعيف على التكثير وهو إتما يكون غالبا (١1)فى‏ الافعال التىتكون 
قل التضعيفمتعدية نحو فتحت وقطعت_و.تزلنا- لم دكن معتديا قبلهو ا يضاً التضعيف الذىيراد .ه التكثير 

إنما يدل على كثرة وقوع الفعل وأما على أنه حمل اللاذم متعديا فلاء والفعل هنا كان لازما فكون التعدى 
ميتفادا مك التضعيت دليل كل أنه للنقل لاللدكثئير , وأيضا لو كان نزل مفيداً للتنجم لاحتاج قوله تعالى : 
١‏ إولا نزل عليه القرآنجملة واحدة )إلى تاويل لمنافاةالعجز الصدر .وكذا مثل (لولانزلعليه آية) (ولنزلنا 
عليهم من السماء ملكا ر ولا )وقد قر ى* بالوجهينفى كثير. ما لايمكن فيه التنجيم والتكثير وجعل هذاغير 
اتكثير المذكور فى النحو وهو التدريج بمعى الاتمان بالشىء قليلا قليلا 6 ذ كرود تسللوأ حدث فسروه 
نهم ينسللونقليلا قليلا قالو|.ونظيره تدرج وتدخلونحوه رانبه- أ ىأ به رتبة رنبة وم يوجد غيرذلك؛ 
خُتئذ تكون صيغة فعل بءد كوا للنقل دالة على هذا المعى إما مجازاً أواشتراك فلا يأزم اطراده بعيد لاسما 
مع خفاء القريئةووفى تعدى-نزل- بعلى إشارة إلىاستعلاء المنزل على المنر ل عليه وتمكنه منه وأنه صار كاللابس 
له بخلاف إلى إذ لادلالة لها على أكثر من الانتهاء والوصول . وفى ذكره صلى الله تعالى عليه وسلم - بعنوآن 
العبودية مع الاضافةإل ضمبر الجلالة ‏ تنبيه على عظمقدر ه وإختصاصه نه وانقياده لأوامهىوف ذلك غاية 
التشريف والتنويه بقدره صل الله تعالى عليه وس/م 0 

ظ لا تدعنى إلا با عبدها فانه أشرف أسمانى 

وقرىء ‏ عبادنا ‏ فيحتمل أنه أريد بذلك رسول الله صل الله تعالى عليه وس وأمته لان جدوى المنزل 
| والهدا ِةالحاصلة به لاتختص بل يشترك فيها المتبوع والتابع ؤمل كأنه نزل عليبم,ويحتمل أنه أريد بهالنييون 

الذين أنزل عليه الوحىوالرسول صلالنته تعالىعليه وسلم أول مقصود وأسيق داخللأانه الذىطلب معاندوه 
بالتحدىفى كتابه » وفيه إيذان بان الارتياب فيه ارثياب فيا أنزل من قبله لكونه مصدقا له ومهيمنا عليه , 
وبعضهم (؟) جعل الخطاب على هذا ل-كرىالنبوات الذين حك الله تعالى عنهم بقوله:( وما قدروا الله حق 
قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشرمن ثىء ) وفى الا بة النفات من الغائب إلى ضمير المتكلم وإلالةالسبحانه 
ما نز لعل عبده .. لكنه عد لسبحانه إلىذلك تفخيا للينزل؟و المنزلعليه لاسما وقد أنى-بنا-المشعرةبالتعظم 
النام وتفخم الاممرعاية لر فمةشأنه علهالصلاةوالسلام:والفاء من (فأتو |)جوابيةوأمس السببية ظاهر؛والاص 
من باب التعجيز و إلقام الحجر فى قولدتعالى: (فأت ا من المغرب) وهومنالاتيان بمعنى المجىءبسهولة كينها كان» 
ويقالفالخيروالشر والاعيانوالاعراض,مصار معن الفعل والتعامطى اكلا يأتون الصلاةإلاوهمكسالى) وأصل 
(فأتوا)ةأنيوا تأعل الا علال المشهور, وأ شذوذا حذف الفاءفقيل(ت وتوا)والانو بنؤسورةالتدكيرأى اثنوا 
بسو رة ماوهى القطعة من القرآنالتى أقلهائلاث آياتووفيه من التبكيت والتخجيل هم فىالارتءابمالاخؤه 

و( منمثله) إما أن يكونظرفا مستقراً صفةلسورة والضميرراجع إما لا التىهىعبارة عنالمنز لأ وللعبد 

وعللى الاول حتمل أن تكون م التدحميض أو للتدين» والأكيتن جوز زءادتها فَْ مثلهءوالمعى اسدورة مادلة 
للقرآن فالبلاغة والاساوب المعجر وهذا على الآخيرين ظاهر » وإما على التبعيض فلا نه لم يرد بالكل مثل 
حقق معين للقرآن بل مابمائله فرضاً (م©) قبل : فى مثا كلاجهل ولاشك أن بعضيتها الهاثل الفرضى لازمه 





( قلنا ذلك ردهت الابل (م) هو أبر حان اه منه (م) وبعضهم يقول على التبعيض المراد اثنوا 
ظ (مه؟ تفسير روح المعانى )2 


١‏ تفسير روح المعانى ظ 
. لماثلتها للقرآنفذكراللازم وأريد المأزوم سلوذا لطريقالكناية معمافلفظ (من)التبعيضية الدالة عل القلة من 
المبالغة الناسبة لمقام التحدى , وبهذا رجح بعضهم التبعيض عل التييين مع ماف التبيين من التصري بماعل ضمناً 
حمث أن الما ثلة للقرآن تفهممن التعبير بالسورة إلاأنه مؤيد بما يأتى»و عل الثانى يتعي نأ ن نكو ن(من )للابتداء مثلها 
ف(إنه دن سهان ) وبمتنع التبعيض و التبيينو الزيادة امتناع الابتداء فىالوجهالأاول.وإماأن تكو نصلة(فأتوا)» 

والشائع أنه يتعين حينئذ عود الضمير للعبد لآن (من)لاتسكون بيانية إذ لاممهم, ولسكونه مستقراً أبداً 
لاتتفاق الا لدوآ ولا تبعيضية و إلا لكان الفعلواقعأ عليه حقيقة ه) فى-_أخذتمن الدرام ‏ ولامعنىلاتيان 
البعض بل المقصد الاتيان بالبعضءولامجال لتقدير الباء مع وجود(من)ولانه يلزم أن يكون(بسورة)ضا نع 
فتعين أن تنكون ابتدائية » وحينئذ بجحب كون الضميرللعمد ل الءنزل, وجعل المتكلم مدأ عرفا للا نيان بالكلام 
منه - معنى حسن مقبول بخلاف جعل الكل مبدأ للاتيان ببعضمنه فانه لايرتضيه ذوفطرة سليمة و أيضاً المعتبر 
فى مبدأ الفعلهو المبدأ الفاعلىءأو المادىءأو الغانى» أوجهة يتلبس بها وليس الكل بالنسية إلى الجزء شيئاً من 
ذلكىوعليه يكو ناعتبار ممائلةالمأتى به للق رآنفالبلاغة مستفادأمن لفظ السورة . وهساقالكلام بمعونةالمقام م 

واعترض أن معنى ) من ) لا شحص فا ذكر فقد.نبجىء للبدل نحو ) أرضة بالحاة الدنا من الأخرة) 
(وجعلنا منحم ملائكة) وللمجاوزة كعذت منه ؛ فعلى هذا_لوعلق (من مثله ) ب(نفأنوا) وحمل (من) عل البدل 
أو أمجاوزة و-مثل-علٍالمقحم ورجع الضمير إلى (ماأنزلنا) على معنى (فأتو )١‏ بدل ذلك الكتاب العظى شأنه 
الواضح برهانه أوبجاوز بن منهذا الكتابمعنفامة أثره وجلالة قدره بسورةفذة لكا نأ بلغ التحدى وأظهر 
والاعجا زع على أن عدم كدة ثىء ما اعتبر فالمداً منوع فأناللملابسة بيناللدكل والبعض أقوى منها بين المكان 
والمتمكن » فكما يحوز جعلالمكان مبدأ الفعل المتمكن بحوز أن يحعل الكل مبدأ للانيان بالبعض » ولعلمن 
قالذلك ا يطرق سمعه قول سيبويه : وبمازلة المكان ماليس بمكان ولازمان نحو_قرأت من أول السورة إلى 
آخرهاءواءطتك مندرثم إلمديئار - وأيضآً فالاتيان ببعض الدىء تفريقه منه , ولايستراب أن الكل مدأ 
تقويق الس ةوسك ان يقالدوهو الذى اختاره مولانا الشهاب_أنالمراد منالآية التحدى وتعجيز بلغاء 
العربالمر تابين فيه عن الانيان بمايضاهيه » فقتضى المقام أن يقال لهم : معاشرالفصحاء الم تابين فىأنالقرآن 
منعند الله ائتوا بمقدار أقصرسو رة منكلام البشر علاة بطراز الايخاز ونظمه , وماذكر يدلعل لهذا إذا كان 
موك لةاضقة سور ةنمو اه ذا ن السمتر يا أو -العبد- لآنمعناهائنوا بمقدارسورة تمائله فىالبلاغة 5ائنة مكلام 
أ<دىمثل هذا العبد فى البشرية فبو معجز للبشر عن الاتيانمثله أو ائتوا بمقدارسورة من كلام هومثل هذا 
مزل ومثل الشىء غيره فهو منكلام البشر أيضاءفاذا تعلق ورجع الضمير للعبد فعناه أأيضأ-ائتوا من مثلهذا 
العبد فى البشرية ممقدارسورة تماثله-فيفيد ماذكر | ء ولو رجع على هذا لما كانمعناهائتوا-منمثل هذا المأزل 
بسورة , ولاشك أن (من) ليست ببانية لآنها لانكون لغوآ ولاتبعيضية لآنالمعنى ليس عليه فهى ابتدائية 
والمدأ ليس فاعليا بلماديا, فِيدذ الل الذىالسو رة بعضمنه م يؤم بالاتيان بهءفلايخاو منأن يدعى وجوده 
وهوخلاف الواقع وابتناؤه علىالزعم أوالفرض تعسف بلامقتض أولا ولايليق بالتتزيل » وكيف يأتون 
ببعض من ثىء لاو جود له ؟! والحقعندى أن رجوعالضمير إلى لمن العبد»و(ما) على تقديرى اللغوو الاستقرار 


مقدار بعض ما من القرآن مال 4ف البلا غةولا إشكال فيه اهمنه. 





مبحث فى ( الاتيأن » ودون ) ل 
أمرممكن » ودائرة التأويل واسعة والاستحسان مفوض إل الذو ق السام زوالذى درك ذو3قدولااز سد 
أنه على تقدير التعلق يكون رجوع الضمير إلى اأعبد أحلى » وألبحث فى هذه الآية مشهور , وقد جرى فيه بين . 
العضد والجار.ردى ماأدى إلى تأليف الرسائل فى الانتصار لكل . وقد وفقت للوقوف على كثير منها وامد 
لله » ونقلت نبذة منها فى - الاجوبة العراقية ‏ ثم أولى الوجوه هنا علىالاطلاق جعل الارف صفة للسورة 
والضمير لل.بزل و(من) بيانية أما أولا فلا نه الموافق لنظائره منتبات التحدىكةوله تعالى : (فأنوا بسورة 
مثله ) لآن الماثلة فما صفة للبأتى به » وأما ثانيا فلا'ن الكلام فى المنزل لاالمنزل عليه وذكره إمما وقع تبعا ولو 
عاد الضمير إليه ترك التصريح بمائلة السورة وهوعمدة التحدى وإنفهم » وأماثالثا فلاءنأص الج الغفير- لان 
يأنوا منمثل ماأتى به وا<د من جنسهم_أ بلغ من مص م أن بدو | أحداً يأتى مثلماأتى به رجل آخر » وأمارابعا 
فلا”نه لورجع الضمير للعبد لوم أن[يجازه لكونه تمن لم يدرس وم يكتب لا أنه فنفسه معجز معأنالواقم 
هذا , وبعضهمر جح رد الضمير إلى العبد صلى الله تعالىعليه وسل باشتّاله علىمعنى مستبدع مستجد وبا ن اكلام 
مسوق للمنز[علبه إذ التوحيد والتصديق بالنبوة توأمان , فالمقصود إثباتالنبوة والحجة ذريعة فلا يأزم من 
الافتتاح بذكر -مانزلنا- أنيكون الكلاممسوقا له وبأنالتحدى على ذلك بلغ هللآ نالمدنىاجتمعوا كلكم وانظروا 
هل ,تبسر 5 الاتيان سورة من ١‏ عمارس الكتب وم بيدارس العلوم؟!وضم بنات أفكار بعصهم إلى بعض 
معارض ببذه الحجة بلهىأقوى ف الالخام إذ لاسعد أنيعارضوه بمايصدر عن بعض علءائهم م اشتمل على 
قصص الام الخالية المنقولة من السكتب الماضية وإن ان يإنهما بون إذ الغر بق يتشبث بالحشيش؛وأماإذا تحدى 
ور فنأعة كذا وكذا مق للعوارض حال , هذأ ولاق أنه صرح كرد وتحاسمموهء و ظاهر السياق يؤيد 
ماقلنا ويلائمه ظاهراً واسنيينه بمنه تعالى , قولهتعالى : « وأدعوا شبداة] 00 0 صَدقين م 6ج 

الدعاء النداء والاستعانةو و لعل الثانى مجاز أو كناية مبنية عل النداء لآن الشخص إنما ينادى ليستعآن بهومنه 
رأغير الله تدعون)وااشهداء جمع شهيدأوشاهد.و الشهد قال الراغب: كلمن يعتد حضوره تمن لهالحل والعقد» 
ولذا سموا غيره مخلفا وجاء بمعنى الحاضر ٠‏ والقاءم بالشهادة ؛ والناصر » والامامأيضا . و(دون)ظرف مكان 
لإشصرف ويستعمل - يمن ن كتياء وبالباء - قليلا وحخصه فالبحر يمن ( دونها) ورفعه فى قوله . 

أمئريا أنى حميت حقيقتى 2 وباشرتحد الموت والموت(دوما) 

نادر لايقاس عليه ومعناها أقربمكان من الثىء فهو_كعند_إلاأنها تنىء عن ديو كثير واتحطاط يسيرءومنه 
دونك أءم فعل لاندوين الكتب خلافا للبيضاوى_ؤاقيل- لآانه منالديوان الدفتر وحلهءوهىفارسىمعرب من 
قولكسرى إذ رأى سرعة الكتاب فى كتابتهم وحسابهم ديوانه . وقد يقاللابعد فواذكره البيضاوىوديوان 
مما اشتر كت فيه اللغتان »وقد استعمل فى انحطاط محسوس لافىظرف_ كدون زيد ف القامة ‏ “ماستعير للتفاوت 
فالمراتب المعنوية تشبمابالمراتب الحسية ‏ كدونعمرو شرفا ‏ ولشيوع ذلك اتسعى هذا المستعار فاستعمل 
فى كلتجاوز حد إلى حد ولو مندونتفاوت وانحطاط :وهو بهذا المعنىقريبمنغير فكا نه أداة استثناء .ومن 
الشائع دون بمعنى خسيس فيخرج عن الظرفية ويعرف بأل ويقطع عن الاضافةم فقوله : 

إذا ماعلا المرء رام العلا ويقنع(بالدون) منكان دونا 
وما في القاموس من أنه يقال رجل من دورب » ولا بقال دو نمخالف للدراية والرواية , ولي سعندي 
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وجه وجيه فى توجبه » والمشهور أنه ايس لهذا فصل , وقيل يقال : دان يدين منه واستعاله بمعنى فضا 
وعليه حمل قول أنى تمام : 
الودللقردىو ول كن عرفه للابعدالاوطان(دون)الاقرب 

ا سه أرياب التنقير نعم قالوا:.يكون معنىوراء ‏ كأمامو معنى فوق ونقيضاً له. و(من) لابتداء الغاية متعلقة 
بادعوا » ودون تستعمل معىالتجاوز فى محل النصب على الحال.والمعنى ادعوا إلىالمعارضة من يحضرك أومن 
ينصرة بزعمكم متجاو زينالله تعالى فىالدعاء بأن لاتدعوه.والاممللتعجيز والارشاد.أو ادءوا مندونالله من 
قم لكر الشهادة بأن ماأتيتم به مائله انهم لا يشهدو نء ولا تدعوا الله تعالى للشهادة واوا الله تعالى شاهد 
وعالم أنه مثله فأ ن ذلك علامة العجز والانقطاع عن إقامة المينة والااص امك للتسكدت 5 وأأشهمد 8 على الاول 
يمعنى الخاضر , وعلى الثانى بمعنى الناصر , وعلى الثالث ممعنى القائم بالشهادة , قبل : ولا يحوزارن يكون 
معنى الامام بأنيكو نالمراد بالشهداء الالحة الباطلة لآنالامى بدعاء الأصناملا .يكو ن إلا تمكما,و لوقيل:ادعوا 
الآصنام ولا ندعوا الله تعالرولااتستظوروا به لانقلبالآمر منالتبكإلىالامتحانإذ لادخل لاخراجالله تعالى 
عن الدعاء فالتهكر.وفيه أ نأى” تبكم وتحميق أقوىمن أن يقاللم استعينوا بالجماد ولاتلتفتوا نحو رب العباد؟ 
و لابجو زحمائذ أن تجعلدو ن معنى القدام إذلامعنىلآن يقالادعوها بين يدىالله تعالىأى ف القيامة للاستظهار بها 
ف المعارضةالتىف الدنياءو جو زوا أنتتعلقمن ب(شهداءم) وهى للابتداءأيضاءو(دون) معنى التجاوزفىعل النتصب 
على الحالو العامل فيه معنى الفء ل المستفادمنإضافة ‏ الشهداء ‏ أعنى الاتخاذ والمعنى ادعوا الذيناتخذتمومأولياء 
(مندونالله ) تعالى ؛ وزعتم أنهاتشهد لك يوم القيامة , وبحتم ل أن يكون(دون) معن أمام حقيقة أومستماراً من 
معناه الحقيقى | لذى ينا سبه أعنى بهأدقى مكان من الثىءوهوظر ف لغومعمول_لشهداء_و بكفيهرانحة الفعل فلاحاجة 
إلى الاعتهاد ولا إلى تقدير ليشهدوا ءو زمن) للتبعيض ؤ قالوا ف (منءين يديه ومن خلفه)لا نالفعل بقع فىبعض 
الجهتين,وظاهر كلام الدمامينى قشر حالتسهيل :أنبازائدة ٠وهوهذهب|ننمالك,واججمبور‏ عل انها ابتدائية؛والمعنى 
'دعوأ الذين يشهدون لم بين يدى الله عزو جل عل زعمكمووالامر لتبكم؛وف التعبيرع ز الاصنام بالشهداءترشيسله 
بنذ 0 مااعتقدو ومن أمهامن الله تعالى يمك ن »و أنها تنفعبم بشهادتهم كا دقل :هو لا,عد تو ملاذم فادعو هم هذه 
العظمة النازلة م فلا عطر بعدعر و سءوماوراءعبادان قرية_ولتجعل (دون) بمعنى التجاو ز لانم ملا يزعمون 
شر كته تعالى مع الأصنام فى الشهادةفلاوجه للاخراجءوقيل:ي>و زأن تكو ن(من)للابتداءوالظارف حالويحذفمن 
الكلام مضاف,والمعنى_ادعو اشهداء ك-من فصحاءالعر بوم أولياء الأصنام متجاوزين ف ذلك أو لياء للهليش,دوا 
لكأن أتيتم مثله» والمقصود بالآمرحينئذإرخاءالعنان والاستدراجإلىغاية التبكي تكأنهقيل :"تركنا|لزامككبشهداء 
الحق إلمشهدائى المعرو فين بالذب عنكفانهم أ يضاًلا يشهدون لك, حذا رمن اللا ئمة وأنفة من الشمهادة البتة البطلان» 
كيف لا وأمر الاعجاز قدبلغ من الظهور إلرحيث لم يبق إلى إنكاره سييل؟ و إخراج الله تعالمعلى عض الوجوه 
5 كبدتناو لالمستثتى منه يجميع مأعد اهلا اسان استيدادهمتعالى .القدر على مأ كلفو ولامهامهإنهم لو دعوه تعالى لاجابهم 
إليه وعلى بعض للتصريح م نأو لالامر ببراءتهممنهتعالمى وكونهم فىعروةالحادةوالمشاقة له قاصر يناستظهارهم 
علىماسواه؛ وألالتفاتإما لادخالالروعوترية الميابة أو للايذان بجا لسخافة عق وهم حيش] روا على عبادة 
من لهألا أو هية الجامعةعادةمن لإأ<قرمنه- و الصدق-مطابقةالو اقعوالمذاهبفيهمشبورة»وجواب (إن) حذوف 


مبحثف ( الال , إن لْ) لل 
لدلالة الاو لعلة ولضى فوجو | الاو كذامتعاق الصدقأى (إ نكت صادقين) زعمكم ف أنه كلام البشر أوفأتم 
تقدرون عل معارضته -فأتواىوادعوا_فقد با: لغالسيل الزنى؛ وهذا والتكرير للتحدىوالتا” كددله؛وإزاترك العطاف 
وجعل المتعلق الارتئاب لتقدمه ممالا 0 قَْ د لان الارتئناب من قبل التصور الذى لابجرى فيه 
صدقولا كذبءوالقول بأن المراد(إن كنت صادقين)ف احتما ل أنه كذامع مافيه من التكلف لايحدى نفعا لا 
الاحتهال شلك أيضاً ؛ ومن الدكلف مكان قول الشهاب:إن المراد ه نالنظم الكرم الترق فى إلزا الجة. 
وتوضيح الحجةىفالمعنى إن ارتبتم نأنوا نظيره ليزول ريبكم ويظهر أ: نكم أصبتم فها خطر على او 
واو أنه مفترى فأظهروها ولا تخافوا هذاءوو جه ملائمة الآية لا قلناه فىالآية - 5 

سبحا نه وتعالى أم رهم بالاستعانة إما حقيقة أو تبك بكل مأيعينهم بالامداد فىالاتيان فى الل أو بالشهادة 
علأن المأتى به مثل - ولا ش كأ ذلك [ما يلاثم إذا كانوا مأمور ب نبالاتيان بالمثل بخلاف م |إذا ذانا أمور 
واحداً مهم فانهم باعثون له على الاتيان فالملام حيلدد نسمة الشهداء اليه لانم شهداء له .و إن صح لست بتهالهم 
- باعشار مشاركتهم إناه فى تلك الدعرى, التدحريك والحث والقول 1 نهم مشار كون للمأّق مله ى دعوى 
المماثلة - ليس بثىء لانه شهادة عل الممائلة > م ترجيح رجوع الضمير فك يقتتضى ترجيح كو ن الظرفصفة 
لالسورة أيضأءوقد أورد ههنا أمور طويلة لاطائل تحتها ه ظ 

« فانم كار رن داو فالاوا الدار الى وودها الناس والحجارة # فذلحة لاتقدم فلذا أنى بالفاء 
ع إذابذلتم الى غاية المجهود - وجاوزثم قالمد ول حد معهود متشلثين بالذبول رأ كين مئن ول صعب 
وذلول ويجزجم عن الانيان مثله وما يداينه فوأساوبه وفضله ظهر أنه معجز والتصديق به لازم - فا منوا 
واتقوا النارءوأق_بان_والمقام_لاذا- لاستمرار العجز_وهوسبحانه وتعالى اللطيف الخبير تمك مهم 6 يقول 
الوائق بالغابة لخصمه إن غلبتكلأ بق عليك:وتحميقا لهم لكب ف المتيةن الشد يدالوضوحعف الآ يةاستعارةتمكدية 
تبعية حرفيةأوحقيقة وكناية كسائر ماجاء على خلاف مقتضى الظاهرءوقد يةالعبر بذلكنظراً لهالا لخاطبين 
أن العجن ز كانقيلالتا مل كلمشخذوك فيدلديهم لاتكالهم علىفصاحتهمو(تفعلوا) و بلم ولاتنازع ينمأ وبين 
(إن) » وإن تخيل,وقد صرح أبن هشام بأنه لايكون بين الحروف لاما لادلالة لها على الحدث حتى نطاب 
لمعمو لا ت إلا أنابنالعلجأجازهاستدلالا بمذه الآية » ورد” بأن(إن) تطلب مثبتاءو (م)منفياء وشرط التنازع 
الاتحاد فق المعنى - فان_هنا داخلة على ابجموع ع هدق يله كأنه قال:فان ثر 5 تم الفعل,فيف د الكلام امهو ان 
عدم الا تيان المحقق الما ضىومبذا باع اجباعهها وإلافينمةتضاههما ال تناف»: »نعم قبل فى ذ[ك 
ار ار مم فى اليل وهو ان أل إن أن للفعءل وحده لم تو ارد عاملين فى و إن م 
.يشمن -و إن كان للجملة يرد أنهي ل يعدوها ما للها حل أو للمحل مع الفعل فلا نظير له فلعلهم يتصيدون فعلا 
مأ بعدها وز مونه ممأ وهو 5 :رى.وعبر سبحأنه عن الفعل الخاأص حيثت 5 نالظاهر ‏ فان ' تأتوا لسدورة 
منمثله بالفعلالمطلق العام ظاهراً لايحاز القصرءوفيه إيذا نبأ نالمقصو دبالتكليف إيقاع. تين القدا المأمون 
به لاظهار يرهم عنه لاتحصيل المفعولضرورة اسستحالته , و إنمناط الجو اب فى الشرطية- أعنى الام بالاتقاء - 
هو يرم عن إيقاعه لاؤوت حصول المقدودىوقيل :أمطاة ق الفعل وَأرعك ه الانبان مع مايتعلق به على طريقَة 
ذكر اللازم وإرادة الملزوم لما ببنهما منالتلازم المصحح للانتقال بمعونة قرائن الحال:أو على طر يةّةالتعبير 





ا ظ لفسير روح المعالى 
عن الاسماء الظاهرة بالضمائر الراجعة اليبا حذراً من الدكرير, والظاهر أن فما عبر به إيحازاً وكناية وإيهام 
نىالاتيان بالمثل وما يدانيه بلوغيرهوو إن لم يكن ماد أ(وان) كلا فىنف المستقبل وإن فارقتها بالاختصاص ‏ 
المضارع » وعم ل التصب إلا فها شذ من الجزم ها فى قوله : ظ 

(لن) يخ بالآنمنرجاك ومن حرك من دون بابك الحلقة . 

ولا تقتضى الانى على الت بيد وإن أفادت الأ كد والتشديد ولاطول مدة أوقلتها خلاما لبعضهم وا لسن 
أصلها -لا أن واروىعن الخلءل::فذفت الهمزة لكثرتها وسقطت الالف للسا كنينو غير الحكوصار (ان) 
تضرب كلامأ تاما دون أن ومص<وبا » وقيل : به لقوله : ظ ظ 

يرجىالمرءما(لاأن)يلاقيه ويعرضدونأقربهالخطوب ظ 

واك ال اذة أن يوهنالاحةتجاج و لالا اعند الفراء قأبدلت ألفه لون إذ لاداعى إلمذلكوهوخلاف 
اللأصل ء والخملة اعتراض بين جر الشرطية ظاهراً مقرر لمضمون مقدءها وهؤكد لايحاب العمل بتالا ؛ 
وهذه معجزة باأهرة حيث أخين بالغي بالخاص عليه 3 سبحانه وقد وقعالام كذلك » كفلا ولوعارضوه 
بشىء يدانه لتناقله الرواة لتوفر الدواعى ؟ وما آنى به و مسياية الكذاب ما تضحكك منه التكلى لم بقصد به 
المعارضةو إنما ادعاه وحياً . وقوله سبحانه : (فاتقوا) جواب للشرط على أناتقاء الناركناية عنظهور إعجازه 
المقتضى للتصديق والابمان به أوعنالايمان نفسه , و بهذا يندفم مايتوهم م نأن اتقاء النار لازم منغير توقف 
على هذا الشرط فامعنى التعل.ق وأ يضاً الشرط سب بأوملزوم للجزاء . وليسعدمالفعلسيباً للاتقاء ولامازوماً 
لَه قفذدف وقع جزاء له » ولعضهم قدر لذلك جواءا » والتزمه جملة خيرية لإان الانشائمة لا تع جزاء 6 لا تمع 
خبراً إلا بتأويل ‏ والزعخشرى لابو جب ذلك فبها لعدم امل المقتضى له » و-الوقود بالفتح 8 قرأ به اججهور 
مايوقد به النار : وكذا كلما كانعنى فعو لاسم لما يفعل به ف المشهورءوقديكونمصدراعندبءض»وحكواولوعاء 
وقبولا» ووضوماً » وطهوراً » ووزوعا هو لغوب.وق رأعبيد, نعمير_وقيدهاوعيسىبنعمرو وغيره(وقودها) 
بالضى.فان كان اسما لمايوقد به المفتوح فذاك وإنكانمصدراؤقيل ؤسائر ما كان علىفعول ‏ مله علىالنار 
للسالغةأوللتجوز فه أو ف التشبه أو بتقد.رمضاف أولا كذو وقودها أوثاناً -احتراق_وهو نفسه خار جاغيره 
مفهوماً وذاك مصداقالجل . وحكى إنمنالعرب من يعل المفتوح مصدراً والمضموم اسما فينعكس الحال 
فما نحن فيه (والحجارة) كجار جمع لجرو جمع القلةأحجار وجمع فعل_بفتحتين-على فعالشاذءوابنمالك 
ف التسهمل يقول : إنه أسم جمع لغلة وزنه والمفردات وهو الظاهرءوالمراد بأ على ماصح عل ان ناس 
وأنمسعودرضى الله تعالىعنهمء و لل ذلك - الرفع حجدارة الكبر بت »وفما-من شدة الحر وككرة الالباب 
وسرعة الايقاد ومزيدل الالتصاق بالابدان وإعداد أهل النار أن يكو نواحطبا مع نكن رحو كثرة دخانووفور. 
كثافة (؟)- مانعوذ بالله منهوو فى ذلك تهويل لششأن النار وتنفير عما حر إلا بماهومعلوم فى ااشاهد,و إن كان 
الأمى وراء ذلك فالعالم وراء هذا العالم وعيلم قدرة الجبار سبحانه وتعالى يضمحل فيه هذا العرلم » وقيل:المراد 
بها الأصنام ااتى ينحتونها وقرنها مهمف الآخرة زيادة لتحسرهم حيث بدا م نقيض ماانوا يتوقءون : وهناك 
يتلم نوعانمن العذابر وحاى حسما ٠‏ وبؤيد هذأةوله تعالى: (إنكم ومانعبدونمن دونالله حصب جهم) 





() كا قال سبحانه : (سراييلهم من قطران) آم منه 


فيحث فى معى | <رأقٌ الحجارة و أعدت) كك ١46‏ 





وحملها عل الذهب والفضة انما يسميان حجراً ‏ 6 فى القاموس ‏ دون هذين القولين » الاصح أوله) عند 
الحدثينءوثانمهما عند الرعخشرى ؛ و يشير إليه كلام الشيخ الآ كبر قدسسره. وألفها ‏ علىكل - ليست للعموم؛ 
وذهب بعض أهل العلل إلى أنها له , ويكون المءنى أن النار التى وعدوا بها صالحة لآن تحرق ماألقى فا من 
هذن الجنسين ؛ فعبر عن صلاحيتها واستعدادها بالآس المحقق , وذكر (الناسوالحجارة)تعظما لشأن جهنم 
وتنيما على شدة وقودهأ ليقع ذلك من النفوس أعظم موقع وحصل ه من التخويف مالايحصل بغيره وليمس 
المراد الحقيقة وهو خلاف الظاهر والمتيادر من الايات , وبوشك أن يكون سوء ظن بالقدرة ولا يتوثم 
من الاقتصار علىهذ ين ا+نسين أنلا يكون فالنار غيرهما بدليل ماذكرفى غير موضعمن كون الجن والشياطين 
فها أيضا , نع قال سيدى الشيخ الآ كبر قدس سره : أنهم لما وأولئك جمرها » وبدأ سبحانه بالناس لامهم 
الذين يدر كون الآلام أو لكوهم أكثر إيقاداً من اماد لما فم من الجاود واللحوم والشحوم ولآنف 
ذلك مز بد التخويفءوإتما عرف النار وجعل املة صلة وأنها يحب أن تكون قصة معلومة لآن المنكر فى 
11 التحريم نزل أولا فسمعوه يصفته فليا نزل هذا بعد جاء معهوداً فعرف وجعات صفته صلة وكون 
الصفة كذلك ‏ الخطب فيه هين لما أر_ المخاطب هناك المؤمنون » وظاهر أنهم سمعوا ذلك من رسولالله 
صل الله تعالى عليه وس إلا أن فى كون سورة التحريم نولت أولا مقالا فتأمل 9 أعدث للكفرين +5 
ابتداءكلام قطع عماقبله معأن مقتضى الظاهر أن يعطف عل الصلة السابقة اعتناء بشأنه بجحعله مقصوداً بالذات 
بالافادة مبالغة فالوعيد » وجعلة استئنافا سانا بان كدر لمن عدت أو م أن وقودها كذا وكذاع مع عدم 
«ساعدة عطف- بشر الآتى على البناء للدفءو عليه لانه لاايصلم للجواب إلاأنيقال المعطوف على الاستئناف 
لابحي أن يكون استثنافا يأنى عنه الذوق» أما الأول فلاءن السياق لا يقتضيه » وأما الثانى فلا'ن المقصد 
من الصلة التهويل»فالسؤ الب" كانشأن النار كذا ما لامعنى له »والجوابغير واف به وجعله حالا منالنار 
-باضهار قد والخبر م نأجزاء الصلة إذىالحاللامنضمير (وقودها) للجمود أو لوقوع الفصل بالخبر الأاجنى 
حمنئذ ‏ ليس بشىء إذ لايحسن التقبيد هذه الخال إلا أن يقال إنها لازمة منزلة الصفة فيفيد المعنىالذى تفيده 
الصلة.ولذا قبل : إنها صلة بعد صلة وتعدد الصلات 5الصفات والاخبار كثير بعاطف وندونه 8 نص عليه 
الامام المرزوق وإن لم يظفر به السعدءأومعطوف >ذفالحرف اصرح به أبنمالكوجعله صلة . و(وقودها 
الناس) إما معترضة للا كيد أو حال ما لاينبغى أن رج عليه التنزيل» ومعنى( أعدت)هيئت » وقرأ عبد الله 
-اعتدت_من العتاد بمعى العدةوواب نأ عبلة ‏ أعدها الله للكافرين ‏ والمراد إما جنسهموامخاطبونداخاون 
فهم دخولا أوايا أو هم خاصة ووضعالظاهر موضع ضميرثم حينئذ اذمهم وتعليل الحكم بكفرمو كو نالاعداد 
للكافرين لا ينافى دخول غيرهم فبا على جهة التطفل فلا حاجة إلى القول بأن نار العصاة غير نار الكفار . 
ثم مايتبادر من الآية الكريمة أن النار مخلوقة الآن والله تعالى أعل مكامها فى واسع ملكه , وجعلا ستقبل 
لتحققه ماضيا- كنفشف الصور. والاعداد مثله فى(أعد الله لهم مغفر ةوأجرأ) ؤايةولالمعتزلة خلاف الظاهر,. ‏ 
والذى ذهب أهل الكشف إليه أنها مخلوقة غير أنها لم تتم وهى الآن عندثم دار حرروها هواء محترق لاجمر 
لها البتة ومن فيها من الزبانية فى رحمة منعمون يسبحون الله تعالى لايفترون وتحدث فبها الآلام محدوث 
أعمال الانس والجن الذين يدخلوباءولذا يختاف عذاب داخلها وحدها بعد الفراغ من الحساب ودخول 


أهل الجاة الجنة من مفعر فك الثواءرت إل ا السافلين 1 فهذأ كله بزاد إلى ماهو الآن 3 ولذا ون شول 
عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما : إذا رأى البحر يا حر متى تعود نار , وكاف. يكره الوضوء ماله 
ويقول:التيمم أحب إلى منه وقال تعالى : ( وإذا البحار سجرت ) أى أججت ‏ وليس للكفار اليوم مكث 
فأ وإبما بعر ضون عليها كما قال تعالى '(بكرة وعثسا) وهى:ارأن حدسسية مسلطة على ظاهر الجسم ءوالاحساس 
والحموا نية؛ومعنويةوهى (التىتطلع على الافئدة) ومبأ يعذباأروح المدبر للهبكل الذى أم فعصىء و اخا لفة وهى 
عين الجول عن |أاستكبر عليه أشد العذاب: وقد أطالوا الكلام ذلك وأتوا بالعجب العجاب 4 وحقيقةا لاص 
عندى لايعليها إلاالله تعالىو لاثئىء أحسن من التسليم لماجاء به الننى صل الله تعالىعليه وسلٍفكيفية مافى تلك 
النشأة الآخروية مما لمكن أن تعلم كا ينبغى لمنغرق فى كار العلائق الدنيوية ‏ وماذا على إذا آمنت عاجاء م| 
أخبر به الصادقمن الامور السمعية مما لايستحي على ماجاء وفوضت الامر إلى خالق الارض والسماء أسأل 
الله تعالى أن يثبت قلو بنا على دينه ب« وبشر الذن 6و رماوا الصلحث > لما ذكر سبحانه وتعالى فماتقدم _ 
الكفار ‏ وما يؤول اليه حالهم فالآخرة وان فىذلك أ بلغ التخو بف والانذار-عقب ,الم منين ومالهم جر يأعلى 
السنة الالحية من شفع الترغيب بالترهيب والوعد بالوعيد لآن من الناس من لايحديه التخويف ولا يحديه 
ونشفعه الألاف» ومنهم عكس ذلك ذ_كاءن هذا ومازعده معطوف عللما بقه عطف القصة على القصه والتناسسب 
ينهم باعتيار أنه بيان لجال الفر يقين المتباينين و كشف ع نالوصفين المتقابلين » وهل هو معطوف على (وإن 
كم ( ال(أعدت)أو على (فان 1 تفعلوا) الآآبة قولان؟اختار السيد أولما, وادعى بهضهم أنه أقضى لق البلاغة, 
وأدعى لتلاثم النظملان()ا أما النا ساعيدوا) خطابعاميثش م لالفريقين(وإن كنت ) الومختص باخا لف ومضمونه 
الانذار(, بشر) الخ مختص بالموافقوهمضمونه الشارة كا نه تعالى أ وحى إلى نبيه صبلى ألله تعالىعليه وس اندعو 
الناس إلى عبادته»ثم أمر أن ,نذر من عاند ويبشر من صدق ., والسعد اختار ثانيهما لآن السوق لبيان حال 
الكفارووصفعقاءم.وقيل عطف عل (فاتقوا) وتغاير انخاطبين لا يضر “يوس ف أعرض عن هذاواستخفرى) 
وترنبه على اشر طحم العطف باعتبار أن-اتقوا-إنذار وو يف لللكفار ( وبثر) نبشير للمؤ منين: وكل منهم|مثر دب 
على عد مالمعارضة نعدم التحدى لاا نعدم المعار ضة يستازم ظهور إتجازهوهو يستلزم_-استيجابمدكره_العقاب, 
ومصدقه الثواب لآ نالحجة تمت والدعوةكلتء واستيجاهما إباهما يقتضى الانذار والتبشير,فتر تب اججملةالثانية 
عل ااشرط ترتب الاولى عليه بلا فرقووقد يقال إنالجزاء (ذآا منوا) محذوفا والمذ ثور قاءم مقامهيفالمعنى إن لم 
تأتوا بكذا فامنوا( وبشر الذينآمنوا) أىفليوجدإيا نمنهم وبشارة منكووضع الظاهر موضعالضمير؛وفيه 
حث لم على الامانولعله أقلمزؤنة . واختار صاب الا يضاحعطفه على-أنذر - مقدراً بعدجملةرأعدت)وقيل: 
عطف على-قل- قبل( وإن ل تفعلو ١)وتقديرهقبل(‏ ياأيها الناس) يحو جإلىإجراء ( مما نزلناعلعبدنا) عللىطر يقة 
كلام العظاء» أو تقدير قال الله بعد قل » والبشارة-بالكسروالضم_اسم من بشر بشرأ وبشورأ -وتفتح الباء- 
فتكون معتى امال ٠‏ وف الفعل لغتانءالتشديد وهىالعليا, والتخفيفوهىلغة أهلتهامة “وقرىء بم.اف المضارع 
فى مو أضع والتكثير فالمشدد بالنسبة إلى المفعولوفانواحداً 5انفعل فيهمغنياعنفعل » وفسروهافقالمشهور, 
وحم بالخبر السار الذىليس عند المخبر عل به»واشترط بعضهم أنيكونصدقاءوعنسيبويه [نماخبر يؤثرق 
البشرةحزنا أوسروراً وكثر استعاله فىالخير ؛ و محه ف البحر (وبشرم بعذاب أام) ظاه عليه ومن باب التيهم 





مبحث ف التبشير » والجنة ظ 01 
عل الاول والمأمور بالتبشير البشير النذير صلى الله تعالى عليه وسلءوقيل:كلمن يتأى منه ذلك فى قو لهصلى 
الله تعالى عليه وسلم و بشر المشائين إلى المساجد» الحديث فيه رمز إلى أن الامى لعظمته حقيق بأنيتولى 
التبشير به كل من يقدر عليه ويكونهناك يجازإن كا نالضميرموضوعالجزئى بوضع كلىوإلا ف الحقيقة وأنجاز 
كلام فى محله,وليخاطب الممرمنو نكاخوطب الكفرة تفخما لشأنهم وإيذانا تاما بأنهم أحقاء بأ ن يبشروا ويهتتوا 
بما أعد لهم»وقيل: تير للاسلوب لتخبيل كال التباين بين حال الفريةين, وعندى أنه سبحانه لما كسى رسوله 
صل الله تعالى عليه وسلم حلة عبوديته فى قوله : (ما نزلناعلى عبدنا) ناسب أن يطرزها بطراز التكليف عايز يد 
حب أحبابه له فيزدادوا إيانا إلى إيمانبم»وفى ذلك من اللطف به صلى الله تعالى عليه وسلم وبهم مالاذىه 

وقر؟ زيد بن علوبشر مبنيا لليفعولوهومعطوفع! (أعدت) 5ااشتهرىوقيل.إنه خيربممعنى الام قتوافق 
القراءتان معنى وعطفاءو تعليقالتبشير با موصول للاشعار بأنه معلل بما فحيز ااصلة من الايمان والعم ل الصالح 
لكن لالذاتهما بل بجع لالشار ع ومقتتضى و عدهىو جع ل صلته فعلا مفيداً للحدوث بعد إبرادالكفار بصيغة الفاعل 
لحث المخاطين بالاتقاء على إحداث الامانو تحذيرهم من الاستمرار على الكفر » ثم لا ينى أن كون مناط 
الشارة بجموع الامزين لاشتضى انتفاء الشارة عنداتفائه فلا يلزممن ذلك أن لايدخل بالايمان المججرد الجنة 
هو رأّى المعتزلة على أن مفهوم المخالفة ظنى لايعارض النصوص الدالة على أن الجنة جزاء مجرد الايعانء 
ومتعلق( آمنوا) مالا ءىءو فدره لعضهم هنا بأنه منزل من عند الله عر وجل:و(الصالحات) جمع صا حة وهى 
فى الاصل مو نث الصالح اسم فاعل من صل حصاوحا وصلاحاأ خلاف فسدت,مغلبت على ماسوغه الشرع وحسنه» 
وأجربت مجرى الاسماء الجامدة يعدم جريها على الموصوف وغيرهءوتأنيتها على تقدير الخلة وللغابة ترك , 
ولم تجحعل التاء للنقل لعدم صيرورتهاإسما و-أل- فبها للجنس لكن لامن حيث تحققه فى الافراد إذ ليس ذلك 
فوسع المكلف ولو أريد التوزيع يلزم كفاية عمل واحد بل فى البعض الذى يبقى مع إرادته معناه الاصلى 
الجنسية مع الجعمة وهو الثلاثة أوالاثنان,والخصص حال المؤمن فايستطيع منالاعمال الصالحة بعدحصول 
شرائطه هوا مرادىذا مؤمن الذى لم يعمل أصلا أوعمل عملا واحدأً غير داخل فى الآءة»ومعرفة كونه مبشرآ 
منمواقع أخرءو بعضهمجعل فيها شائبة التوذيع أن يعمل كز ما حب من الصالحاتإن وجبقليلا كان أوكثيراً, 
وأدخل من أسل ومات قبل أن يحب عليه شىء أووجب شىء واحد . وليسهذا توزيعا فالمدهور- كركب 
القومدواءهم- إذ قديطاقأ يضاعلىمقا لتأشاء بأشياء أخذل منها مايخصه سواءالواحد الواحد ‏ كالثال_أواجمع 
الواحد ‏ كدخلالرجالمساجد محلاتهم_أو العكس- كلبس الةومثياهم- ومنه ( واغسلوا وجوهك وأيديكم) ' 
والسيديسمىهذا شائبةالتوزيع هر 95 54 نت تجرى من تحتها انمسر 4 أراد سبحانه(بأنهم) الخلتعدى 
البشارة بالياء خذف لاطراد حذف الجار مع-أنّ,وأن_بغير عوض اطولما بالصلة,ومع غيرهما فيه خلاف 
مشهورءوف انحل يعدالحذف قولانءالنصب بنزع الخافض ع موالمعروف فىأمثاله:والجرلا نالجاربعدالحذف 
قدببقى أثرهولام الجر للاستحقاق وكيفيته مستفادة من خارجولااستحقاق بالذات فهو بمقتضى وعدالشارع 
. الذى لا بخلفه فضلاوكرما لكن بشرط الموت على الايمان,و_الجنة- ف الآصلالمرة من الجن_بالفتتح_مصدر جنه 
إذا سترهوومدار التر كيب عل الستركم عمى ممأ البستا نالذى سترت أشجارهأرضه أوكل أرض فبباشجر ونخل 

0 (م - 4" سج (تنفسير روح المعاى ) ا 





5 تمسير روح المعانى 
فآن كم ففردوس », القت على الاشجار نفسها ووردت ؤشعر الأعدى )01 معنى النخل خاصة ْم نقات 
وصارت حقيقة شرعمة ؤدارالثواب إذ فهامن النعيم «مالاءولا»ما هو مغرب الأن عناووجمعت جم عقلة والمشهور 
لقلتها عدداً كقلة أنواع العبادات ولكن فى كل واحدة منها مراتب شتى ودرجاتمتفاوتة على حسب تفاوت 
الاعمال والعمال » وما نقل عن أبن عباس رض الله تعالى عنهما أنها سبع لم يقف على ثبوته الحفاظ » وتنوينها. 
إما التنو بع أوللتعظمءوتقديم الخبر لقرب مرجع الضمير وهو أسر للسامع, والشائع التقديم إذا ذانالاء.رنكرة 
ك(إنلنا لآجراً) وتحت_ظرف مكان لا يتصرف فيه بغير (من)6 نص عليه أبو الحسن»وااضمير للجناتفانأر بد 
الاشجار فذاك مع مافدقر يب فىاجملة وإنأر #دالارضقيل ‏ من تحت أشجارها ‏ أو عادعليها باعتدار الاشجار 
استخداما ونحوه ؛ وقيل : إن(تحت) معنىجانب كدارىتحتدار فلان - وضعف والقول ‏ منتحت أوامر 
أهلها - وقيل : منازها , وإن أريد بموع الارض والاشجار فاعتبار التحترة ‏ ؤاقيل_بالنظر إلى الجرء الظاهر 
المصحح لاطلاق الجنة على الكل وإلوارد فىالاثر الصحيح عنمسروق إنأنهار الجنة تحرى فغير أخدود , 
وهذا فى أرض حصراوؤٌها الدر والماقوت أبلغ فى النزهة وأحل فى المنظر و مج النفس 

وتحدث الماء الزلال مع الحصى فجرى النسيم عليه يسمع ماجرى 

والامار جمع نهر بفتسالطاء وسكونماوالفتح أفصح.وأصلهالشق والتركيب للسعةولومعنوية- كاه رالسائل- 
ناء عبل أنه الزجر اابليغ فأطلق على مادون البحر وفوق الجدول, وهل هو نفس مجرى الماء أوالماء فى الجرى 
المنسع؟قو لان:أشهرهما الاول.وعليهفالمرادمياهها أوماؤهاءو:أنيث(تجرى)رعاية للمضا فإللهأو الفظ المع .وى 
الكلاممجاز ف النق صأو فالطر ف (أولاءولا) والاسناد مجازى,وآل- للعهد الذهنى قيل: أو الخارجى لتقده 
ذكر الانهار فىقوله تعالى:( فيها أنهار من ماء ) الآية فانها مكية على الاصح:وذى مدنية نزلت بعدها واستبعده 
السيد والسسعدىوقيل:عوض عن المضا فإله ‏ أى أنهارها - وهو مذهب كوف وحملهاعلالاستغراق عل معنى 
حرى تخت الاشجار جميع أنهار الجنة فهو وص فكدار الثواب بأن أشجارها على شواطيء الانمار وأنهارها 
تحت ظلال الاشجار أبرد من الثاج؛ ولا يخنى الكلام على جمع القلة . 

( كلما رذقوا مها من ثمرة رذ ُو هذا اذى ذقنا منْ قبل ) صفةثانيةلجنات أخرتعن الاولى 

لان جر يا نالانهار ‏ من متها - وصف لا باعتيار ذاتها » وهذا باعتبار سكانها أوخبرمبتداً محذوف_أى م 
والقرينة ذكره فالسابقة واللاحقة , وكون الكلام مسوقا لبيان أحوال المؤمنين ووفائدة حذف هذا المتدأ 
عمق التناسب بين امل الثلاثة صورة لاسميتها , ومعنى لسكونها جوابسؤال ‏ كأنه قبل : ماحالهم فىتلك 
الجنات ؟ ‏ فأجيب ,أ نهم فيها تماراً لن.ذة يسة وأز واجا نظيفة(وم فبها خالدون)وتقدير المبتدأ هو أو هى 
- للشأن أو القصة ‏ ليس بشىء بناء على أنه لايحوز حذفهذا الضميرء وإذا لم تدخله النواسخ لابد أنيكون 
مفسره جملة اسمية م نعم جاز تقدير هى للجنات واجملة خبر إلا أن التناسب أنسب أو جملة مستأنفة ‏ كأنه لما 
وصف الجنات با ذ كر وقع فى الذهن أن ثمارها كيار جنات الدننا أو لا فيينحاطا (وهم فها أز واج) زيادة 
فى الجواب ولو قدر السوؤال حو ألم فى الجنات إذات فى هذه الدار أم تم ادنك ؟- كأن أصح وأوضح؛ 

(١)وهوقوله‏ :0 5 نعبوفغربى(»)ءقئلة من النواضح تسقى جنة سحقا ء أي نخلا طوالا اه منه 

() أى النافة النى كثر استعالها حتى سبل اقيادها اه مننه ظ 


مبحث قُْ نعم الجنة ورزثها الل 
وأخاز انو انوا 0 حالاهن (الد: بن )أومن (جنات)لوصذها وهى حا تزعالمتدر نو لامر فالا الاضات َّ 
والقول؛بأنها صفة مقطوعة دعوىموصولة بالجهل بشرط القطم وهو علم السامع باتصافالمنعوت بذ لك النعت 
وألا لا<تاج أليه ولا قطع مع الحاجة, و( كلا) نصب عل ألفار في إ(قالُوا): :و(رزقا)مفءول.ان -لرزقوا- كرزقهما 3 
أى أغطاة ع 2 مفعولا مطلعا مؤكداً لعامله لآنه بمعنى المرزوق أعرف »والتأسيس خير من التأ كيد مع 
اققتضاء ظاهر مابعدهله و تتكيره للتنو , عأو التعظم أى نوعا لذيذاً غير ماتعرفونه,و(من) الاولى و الثانية للا بتداء 
قصد مهمأ يحرد كون المجرور . ما انفصل عنه أأشىء “ولذا لاحسن فمقابلتها نحو -إلى.وهما ظرفان 
مسدّقران واقعانحالا على التداخل , وصاحب الاو لى(رزقا) وااثانيةضميره المستكن فى الحال:والمعنى كل <ين 
رذقوا -مرزوقا مبتدأ منالجنات مبتدأ من ثمرة,والشائع كو :هما لذواً,والرز ققد ابتدأ منالجنات:والرزق 
من الجناتقد ابتدأ من كرةٌ وجعل عنزلة أنتقول:أعطاقفلان:فيقال:م نأ بن؟فتقول:من بستانه,فيةول:هنأى 
ثمرة؟فتقول:من الرمان , و تحريره أن(رزةوا) جعل مطلقا مبتدأ منااجنات ثمجعل مقيداً بالابتداء منذلك 
مبتدأمن مرة,وعلى القولين لابرد أنهم منعوا تعاق حر فى جر متحدى اللفظ والمعنى بعاملواحد والايةتخالفه. 
أما على الأول فظاهر , وأما عل الثانى فلا"ن ذاك إذا تعلقا به من جهة واحدة ابتداء من غير تعية .وما نحن 
. فيه ليس كذإك للاطلاق والتقيبد والمراد من القرة على هذا النوع ‏ الفاح والرمان ‏ لا الفرد لآن ابتداء 
الرزق منالبستان منفرد يقتتضى أن >كون المرزوق قطعة منه لاجمعيه وهو ركيك جدأء وتم لأننكون 
الثانة مينةللمرزوق والظرف الأول لخو والثانى مستقر خلافالمنو م فيه وقع حالا من الدكرة اتقدمه عايها 
ولتقدمها تقديراً جاز تقديم ا بين على الميهم 1 والغرة ةيجوز حمابا على النوع وعلى الجنأة الواحدة وم لفت 
0 إلى جعل الثازية تنعيضية مو قع المفعول,و(رزةا) مدصدر هد كذ أو فيموقم الخال من (رزقا)لبعده 
أنالاصل التبيين والابتداء فلا يعدل عنهما إلا لداع على أن هدلول البضة أن يكون ما ق لها أومابعدها 
3 جرأ مجرورها لاجزائيا فتأنىالرك ذه ههناهو جمع سبحانه انبا ومن كرة ا من مرهابدل ذلك لآن 
تماق (منها) يفيد أن سكانها لاتحتاج لغيرها للأازفيها كل ماتشتهى الانفس؛وتعاق(من مرة) يفيد أن المرادييان 
المأ كول على وجه يشمل جميع 7 ات دون بقية اللذاتالمعلومة من السابق واللاحق .وهذا إشارة إلى نوع 
ما رزقواويكؤإحساس أفراده وهذا كةولك مشيراً إلى نمرجار هذا الماء لاينقطع أو إلمشخصه ؛ والاخبار 
عنه ب(الذى) الخ على جعله عينه مبالغة أو تقدير مثل الذى رذقناه من قبل أى فى الدذا » والجمكمة فى التشابه 

71 ن النفس تميل إلى مايستطاب وتطلب ز بادته 
. أعد ذكر نعان لنا إن ذ ؟" ره هو المسك ما ثررته يتضوع ظ 

وهذاءختلفحسب الا-وال والمقامات:أولتسين المزيةو كنهالنعمة فمارزقوه هنا كإذ لو تان جنسال يعهذ 
ظن أنه لايكون إلا كذلك أوفالجنة»والتشابه ففالصورة [مامع الاختلافف الطعم ارو ىعن الحسن«إن 
أحدمم يؤتى بالصحفة فيأكل منها ثم يوت بأخرى فيراها مثل الأولى فيقول ذلك؟فيةولالالك: كل فاللونواحد 
والطعم يختلف» أو مع التشابه فالطعم أيضا كا يشير إليه قوله صل اله تعاللىعليه وسل: «والذى نفس حمدييده 
إن الرجل من أهل الجنة ليتناول الغرة ليأكلها فا هى واصلة إلىفيه حتى يبدل اللهتعالى مكانما مثلها» فلعلهمإذا 
رأوهاعل الهيئةالا ولىقالواذلك»والباعرلهمهذا القولفرط استغرا مهم و تبجحهم بما جد وامن التفاوتالعظيية 
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والمشهور أن كون المراد بالقبلية فى الدنيا أولى مما يقدم فى الآخرة لآن (كلا) تفيد العموم ولا يتصور 
تولم ةل فأ ولاقدم مودقل" و نالمراد مبافى الآخرةأولىلثلا يلزمتحصار مار الجنة فالانواعالموجودة 
فالدنيا معأنفيها مأعلمت ومالم تعل »على أنفبه توفية بمعنى حديث تشابه تمار الجنةوموافقته لمتشاءها بعدفانه 
ففرزق الجنة أظهر » وإعادة الضمير إلى المرز وق ف الدارين تنكل ف وستسمعه منهتعالى وف الاية حمل آخريميل . 
اليه القاب بأنيكون مارزقوه قبل هو الطاعات والمعارف الى بسداإذها أصحاب الفطرةوالعقولالسلءة.وهذا 
جزاء مشابههمافماذ ذكرمن اللذةكالجراء النىؤ ضدهدف قولهتعالى:(ذو قواما كنم تعملون)أى جزاءه_فالذى رزقناه- 
مجاز م سل عن جزائه باطلاقاسم المسببعلل السبب ولايضر فىذلكأن الجنة ومافيهامن فنون الكراماتمن 
الجزا._كالا. بى-أُوهو استعارة بتشييهالقار والفو اكه بالطاعات والمعار ف فماذكر وقيل: أد ض الجن قيعان يظور فيا 
. أعمال الدنياوا يشير إليهبعض الآثار فثمرة النعيم ماغرسوه ف الدنيا قندبر ©« 0 أنه ا 4 تذبيل للكلام 
السابق_وتأ كيدله ما يشتمل على معنام لاح لله منالاء راب»:و حتمل الاستثناف والخالية تقدير |قد)وهوشا ع 
7 ا بهوهوظاهراً أ الخدم والولدان كمايشير إليدقراءةهرو ن والعتكى (وأتوا) عل الفاعلو فيهاإضهار 
لدلالةالمحبى عليه وقد أظهر ذلك فى قولهتعالى: :زو يطو ف عليهم ولدان مخلدون)!لىقولهسبحانه (وفا كهةما يتخيرون) 
والضمير امجرور إما على تقديرأن يراد-من قبل فالدنيا فراجعإلىالمفهو م الواحدالذىتضمنهاللفظان (هذا-و 
الذىرزقنامنقبل) وهو المرزوقفالدار بن-أى أوتوا عرز ق الدار دن متش ابا بعضه بالرعض-و يسمى هذا الطرريق 
بالكناية الايمائية ولو ر جع إلىالملفوظ لقيلجاء وعبرعما بعضه مأض و بعضه مستقبل بالماضى لتحةّقوةوعه, 
وفالكشف أن المراد منالمرزوق فى الدنياوالآخر لجنس الصالح التناوللكلمنهءالاالمقيد بهماءوإما على 
تقدير أن يراد ف الجنة فراجع [إالرز قأى أوتوا بالمرزوق ف الجنة متشابه الافراد.قالأبوحيان:والظاهرهذا 
لان مرزوقهم فالآخرة هو انحدث عنه والمشبه بالنى رزقوه منقبل_ولان هذه اججملة نما جاءت محدثاً مب 
عن الجنة وأحوالها وكونه يخبرعن المرزوق فالدننا والآخرة- أنه متشابه ليس من حد يثااجنة إلا ,تكلفء. 
ولايعكر -على دعوى متشابه مافىالدارين-ماأخرجه البيهقىوغيرهعن! بن عباس رضى الله تعاللىعنهما أنه قال: 
« ليس ف الجنة من أطعمة الدنيا إلاالاسماء» لانه لايشترط في هأن يكو من جميع الوجوه وهو حاصل فى الصورة 
ع الاسم وإنلم يكن فىالمقدار والطعم, وتحريرهأن إطلاقالاسماء عليبا لكونها علىالاستعارةيقتضى 
شتراك فماهومناطها وهو الصورة,وبذلك يتحةق النشابه بينهمافالمستثى فى الاثر ا لاسماء ومأهومناطبا بدلالة 
0 «ولمم فها” أزواح ه مطهرة وم فيبأ دون 6 * صفة ثالثة ورابعة للجنات وأوردتالأوليتان 
بالجملة الفعلية لافادة التجدد,وهاتان بالاسمية لافادة الدوامءوترك العاطف فالبعض_معإير ادهف البعض-قيل: 
للتنبيه على جواز الامرين فى الصفات , واختص كل ما اختص به لمناسبة لاتفى 0 المقاء إلىأن 
هاتين امتلين مستانفتان؛و جوز أن تكو ن الثانة حالاا” منضمير امع فى (لحم) و والعامفيها معنى الاستقرار 
- اد - جمع قلة وجمعالكثرة زوجه- ة- كعود وعودة-ولم بكثر استعاله فىالكلامءقيل :وهذا استغنى 
القلة توسعا » وقد ورد فى الآثارمايدل على كثرة ة الازواج فى الجنة من الحور وغيرهن»ويقال: ظ 

1 5 للذ ئروالاثى»ويكونلاحدالمزدوجينولطهامءأو, بقال: للا”نتى زوجة فىلغة بمبم, و كثير من قيسءوالمراد 

هئانالاذ . ١‏ النساء اللا تختص , بال جا لا شر كه فنهاغيره, وليس فالمفهوم اعتبار التوالد الذى هومداريقاء 


مبحث فى الازواج 6.” 


النوخحتىلا .يصح إطلاقه على أز واج ااجنة ل+لودممفيها واستغنائهم عن الا ولاد.على أن بعضهم سم التوالد فيها 
وروى] ثارأ فذلك لكر على وجه يليقبذلكالمقام.وذكر بعضهم أن الآولاد روحانيون والله قادر على مايشاء . 
ومعى كونها (مطهرة)أن الله سيحأبه زههنعز مل مايشينهن.فان كن من الحور-كاروىعن عبدالله - فم التطهر 
خلمهن على الطهارة لم يعلق +ندنس ذانى ولاخارجى:وإن كزمن بى آدم ‏ ا روىعن الحسن  ٠‏ من جائزم 
الرمص الغمض يصر نشواب»ةالمراد إذهاب كل شين عنهن مز العيو بالذاتية وغيرها. والتطهير 8 قالالراغب- 
يقال فى الاجسام والاخلاق والافعال جمعاً 6 فيكو نعاماً هنا بقر بنة مقام المدح لامطلقاً منصرفا إلى الك مل» 
وؤال التطهير إما يمحصل بالقسمين ها قبل » فان المعهود من إرادة الكامل إرادة أعلى أفر اده لاجميع » وقرأ 
زيد بنعلى - مطهرات - بناء على طهرن لاطهرت - 5 فالأ ولى_واعلها أولى استع,الاءوإن 5ن الكل فصيحاً 
لانهم الوأ : جمع مالا يعقل إما أن يكون جمعقلة أوكثرة,فان كان جم مكثرة فجى. الضمير على حد ضميرالواحدة 
أولىمن مجيئه عل حد ضمير الغائباتيو إن ان جمع قلة فالعكس :و كذ لك إذا كان ضميراً عائداً على جمع العاقلاات 
الأ ولىفيهاانوندوزالتاء ( كبلغ نأجلهن) و(يرضعن أولادهن) ولم يفرقوا ىهذا بينجممالقلة والكثرة,وبجىء 
هذه الصفة مبينة للمفعول.ولم تأ تطاهر :وصف منطهر- بالفتس على الأفصحءأو طهر بالذم » وعل الاول 
فياسهو عل الثافشاذ للتفخملانه أفهم أن لا مطهراً ولي سسوى أنه تعالى ٠‏ وكيف يصف الواصفون منطهره 
الرب سبحانه ؟! وقرأ عبيد بنعمير (مطهرة) وأصله متطهرة فأدغم . ولا ذكر سبحانه وتعالى مسكز المومنين 
ومطعههم ومنكحهم , وكانت هذه الملاذ لا تبلغ درجة الكال مع خوف الزوال ولذلك قيل : 
أهش د الترغتدى فق سرور “تقنعنه هاحه انقالة ' ٠‏ 

أعقب ذلك بما يزيل ماينغص إنعامه منذكر الخلود فى دار الكرامة , والخلود عند المءتزلة البقاء الدائم 
الذى لاينقطع » وعندنا البقاء الطويل انقطم أو لم ينقطع , واستعاله فيالكث الدائم من حي ث أنه مكثشطويل 
لامن حديثخصوصه حقيقّة وهو المراد هتا,وقد شهدت له الآيات والستن » والجومة زعمو نأنالجنة وأهلها ظ 
يفنيان و كذا النار و أواما )و الذىدعامم إلىهذا أنه تعالى وصف نفسه تأنه الاولوالآخرءوالاولية تقدمه 
على ججميع الخلوقات: والآخرية تأخره ولايكون إلا بفناء السوى » ولو بقيت الجنة وأهلها كانفيه بيه لمن 
لاشيبه له سبحانه وهو حال » ولآنه إن لم بعل أنفاس أهل الجنة كانجاءلا تعالى عن ذلك » وإ نعل ازم الانتهاء 
وهو بعد الفناء » ولناالنصوص الدالة على الأ بيد والعقلمعهالانها دارسلام وقدس لاخوف ولاحزن . والمرء 
لايبنأ بعيش يخاف زواله بلقيل : البؤ سخير مننعيم زائل , والكفر جريمة خالصة لخزاؤها عقوبة خالصة 
لارشوبها نقص ء ومعنى (الاولوالآخر) ليس فى الشاهد يل بمعنى لاابتداء ولااتتهاء له فىذاتهمن غير استنادلغيره 
فهو الواجب القدم المستحيل العدم , والخاق ليسوا كذلكءفأين الشبه والعل لايتناهى فيتعلق بالا يتناهى , 
وما أنفاس أهل الجنة إلا قراتب الاعداد ؟! أفقال : إذالله سبحانه لا يعليها أو يشال[نها متناهة عت للجهوم.ة 
ماأجهلهم؛و أجهلمنهم منقال إن الابدانمؤلفة من اللاجزاء المتضادة فىالكيفية معرضة للاستحالات المؤدية 
إلى الاتحلال والانفكاك فكيف يمكن التأبيد » وذلك لآن مدار هذا على قياسهاتيك النشأة عل هذه النشأة, 
وهسبات ههات كيف يقاس ذلك العالمالكاملءلعالم الكون والفساد ؟! علىأنه إذا ثوتكونه تعالىقاد را تاراً 
ولافاعل ف الوجود إلاهو فلم لايحوز أن يعيد الابدانٍ بحبث لاتتحالءأوٍ إنتحلات فل لايحوز أن يخلتق بدل 





ماتحلل دائما أبدكو سبحان القادر الحكم الذىلايعجزدثىء ل( إن أنه امتح أن يطرب مثلا ما بءوضة ) 
قالابن عماس ر ضىالله تعالىء:هماوغيره:نزلت فى اأمو دلماض ب الله تعالى ا لامثا لف كتابه(بالعنكو ت.والذ.اب) 
وغير ذلك مما يستحقر قالوا : إنالله تعالىأعر وأعظم من أن يضرب الآمثال بمثل هذه انحقرات فرد الله تعالى 
عاميم مبذدالاية . ووجه ريطها بما تقدم علىهذا وكانالمناسب عليه أن توضع فيسورة العنكبوت مثلا- أنها 
جواب عنشيبة تورد عل إقامة الحجة علىحقية القرآن بأنه معجز فهىمنالر يب الذىهو ؤغاية الاضمحلال 
فكان ذكرها هنا أنسب , وقالجاهد وغيره: نزلت فالمنافقين,قالوا ‏ لماضرب الله سبحانه الل( بالمستوقد » 
والصيب) - الله تعالىأ على وأعظامم نأن يضر ب اللأمثال مث هذه الاشياء التىلابالهافرد الله تعالىعامهم و وجه 
الربط عليه ظاهر فائها للذب عن القثيلات ااسابقة على أحسن وجه وأبلغه , وقيل : إنها متصلة بقوله تعالى : 
(فلا تح لوا لله أنداداً) أى زلا يستحى أن يضربمثلا) لمذه الأنداد » وقمل : هذا مثل ضرب للدنيا وأهلها فان 
البعوضة يا ماجاعت وإذا شيعت مانت » كذلك أهل الدننا إذا امتاؤا منبا هلكوا » أومثل لأاعمال العباد وأنه 
لايتنم أن يذكر منهاءاقل أوكثر يجازى عليه ثوابا وعقابا, وعلهذين للةولين لاارتباط للا اية بما قبلهابل 
هىابتداء كلاه:وهذا وإذجاز لاأقول به إذ المناسب بكلآبة ال ماقيلها وفىالابة إشارةإإلى<س العثيل 
كاف والله سيدانه مع عظامته وبال حكتته لم ترك ولس تومه » وما انفكت الأمثال فىالناس سائره » والحياء 
قال الراغب- انةياض النفس عن القبا ىو هوم كسمن +بنوعفة,وليسهوالخجل بلذاك حير ةالنفس لفرط 
الحباء فهما متغايران وإن تلازما , وقال بعضهم : الاجل لايكون إلابعد صدور أم زائد لايريده القاثم به 
خلا ف المباء فانه قد يكون مما لم يع فيترك لاجله » وما ف القاموس خجلاستحى تسا , وهومشتق م ناحبياة 
لأنهيؤثر فى القوة انختصة بالم.وان وهىةوة الهس والمرة ع والآية تشعر نصحة نسبة الحاء إليه تعالى لآآنه 
فالعرف لايساب الحياء إلاءمن هو أنه » على أن الانى داخل على كلام فيه قبد فيرجع إلى القبد فيفيد ثروت 
أصل الفعل أو إمكانه لاأقل , وأما فىالاحاديث فقّد صرح النسة ‏ وللناس فذلك مذهبان ‏ فبعض يدول 
التأويل إذ الانقياض النفسانى ما لايحوم حول حظائر قدسه سبحانه , فالمراد بالحياء عنده الترك اللازم 
للانقباض:وجو"ز جعل ماهنا #خصوصه من باب المقابلة لماوقع فى كلام السكفر ة بناء على ماروى أنهم قالوا : 
ماستحى رب محمد أن يضرب الامثال بالذباب,والعنكبوت ء وبعض_وأنا والمدشهمنهم لا شرن ادنك 
7 هذا وأمثاله_ما جاءعنه سحانه فىالآ..ات والاحاد .ث-_عل ماجاءت و يككل علمها بعد التنز يه عمافى الشاهدإلىعالم 
. الغيبوالشهادةعوقرأ الجمهور يستحبياء ين والماضى استحباءوجاء استفعل هنا للاغناء عن الثلاثى اجر دةاستأثرى 
وقرأ اب نكثير فر واية-وقليلون-بياء واحدة وهى لغةبى تم وهل الحذوف اللاءفالوزنيستفع بأوالعك الوزن 
ستفل؟قولان: أشهرهما الثاتى,وهذا الفعل ما يكون متعدياً بنفسه وبالحرف فيقال:استحيته وأستحيت منه» 
والآبة #تملهما . والضرب إيقاعثىء علىشىء » وضرب المثلمن ضرب الدرام وهو ذكرثىء يظو رأثرهفغيرهم - 
فعى يضر بهنا يذ كرءوقيل: سين»وقيل: يضعمن (ضر بت علمبمالذلة) و(ما)اسم معنىثىء يوصف به النكرة لزيد 
الاجام ويسد طرق التقييد»وقديفيدالتحةير أيضا كاعطه شيئا(ما) والتعظم كلا'مى (ما) جدع قصيرأنفه ‏ 
والتنويع- 6اضربه ضر بآ(ما)- و قدتجعل سيف خطيبووالقرآ ن أجلم نأن ياغى فيه شى.,و بعوضة إماصفة_ما-أو 
بدلمنيا ا وعطف مان إنقيل بجوازه فيالنكرات أو بدلمن(مثلا)أوعطف بان له إن قبل (ما)زائدة»أومفعول 


نخدا ور ماو والعرمة) لأ 


و(مثلا)حالوهىالمقصودة؛أومنصوب عل نزع الخافض أى (ما)من بعوضة(فا فوقها) 65 نقلعن الفراء . والفاء 
بمعنى إلى ءأومفعو لثان ؛ أو أول بناء على تضم نالضرب معنى الجعلءولابرد على إرادة العموم أن مثالا لمنىعلى 
المشبورأن الله لارترك أىمثل كان فيقتضى أن جميع الامثال مضروبة فىكلامه فأينهى لأنالمننى ليس مطلق 
الترك بلالترك ليا “جل الاستحاء؟فالمه نىلايترك ( مثلاما)استحياء وإن ترك للا ماخراراده.وقرأ ابنأ ىعبلة» 
وجاءة: بعوضة بالرفع والشائع عل أنه خبر . واختلفوافم| يكونعنهخبراً ؛ فقيل'مبتدأحذوف-أىهى,أو هو 
عو ضة:و اجملةصلة(ما)على جعلها موصولة»وهوتخر 4 كوفى ل+ذفصدر الصلة من غير طو لوقيل :(ما) بناءعلى 
أنما استفهاميةمبتدأواختار فىالبحر أن تكو ن(ما)صلة أو صفة وه( بعوضة) جملة كالتفسيرلما انطوى عليه 
الكلام. وقيل: (بعوضة)مبتدأيو (ما)نافية والخبرحذوف-أىمتروذة-إدلالة (لايستحى) عليه » 

#إوالبعوضة» واحدالبعوض,وهوطائرمعروفء وفيهمندقيق الصنع وعجيب الابداعما يعجز الانسانأن يحيط ظ 
بوصفه ولا ينكرذللك إلاتمرود . وهو فى الاصلصفةعل فعول القطوعءوإذا معىفىلغةهذيل_خموش.فغلبت » 
واشتقاقه من البءض معنىالقطع ل فا قوقها )الفاء عاطفة تر تيبية.و(ما)عطف على (بعوضة) أو (ما) إن جعلاسما 
والتفصيل وما فيه غير خنى . والمراد بالفوقية إما الزيادة فى حجم الممثل به فهو ترق من الصغير للكبير  .»‏ 
وبه قال ان ع.اس » أو الزيادة فى المعنى الذى وقع القثيل فيه وهو الصغر والحقارة فهو تنزل من الحقير 
للاحقر ؛ وهذان الوجهان على القراءة المشهورة وأما على قراءة الرفع فقد قالوا : إن جعلت (ما) موصولة 
ففيه الوجهان » وإن جعلت استفهامية تعين الاول لآن العظم مبتد؟ من البعوضة إذ ذاك . وقيل : أراد 
- مافوتها وها حرا فا كن بأأحد شعن الاعر عل جه ربراول تقيك الحر ) ذافهم » 

اما الي #امنوا فيعامونانه اللحسق من رمهم ‏ تفصيل لما أشار اليه قوله تعالى : ( إن الله لاايستحى) 

الخ من أنه وقع فيه ار تياب بين التحقيق والار تياب أو لمايتر بعل ضرباللمن الحم إثر تحقيق حقية صدوره 
عنه سبحانه» والفاء للدلالة علىت رتبمابعدهاعلىمايشير اليه ماقبلها.ؤةا'نه قبل ها قبل فيض ريه (فأما الذين) الخء 
وتقديم بيان حالالمؤ منين لشر فه؛ و أماعلى ماعليه انحققون حر ف متضمنةلمعنى الشرط وإذا لزمتهاالفاء غالباءو تفيد 
مع هذا تأ كد مادخات عليه يه من الك ؛ و تكون لتفصيل بجمل تقدمها صرحا أو دلالة.أو يتقدم لكنه حاضر 
فى الذهن ولو تقديرأءوما كانهذا خلافالظاهر فى كثير منموارد استعالهاجعله الرضى والمرتضى-منالققين- 
أغلسا ؛ وفسر سيبويه -أما زيد فذاهب_بهما يكرمنثىء فزيد ذاهب وليسالمرادبه أنهامادفة لذلكالاسر» 

والفعل إذلانظير له بلالمراد امال اأفادت التأ دوم الوقوع فالمستقبل انما" لالممنىذلك. ولا أشعرت بالشرطية 
قدر شرط يد لعل 2: م الوقوع وهو وجود مانا إذ لانخلو عنه ماعل قعليه يحقق؛و حيث 5ن المعنى 
كاد 1 سقوية وهنا 2 والاسمية لازمة له:ويكن فعلشرط والفاء لازمة تليه غالباءوقامت_أماذلك المقام ‏ 
لزمها الفاء ء ولصو الام إقامة لللازم مقام الملزومو|بقاء لاثره فىاججملة وكا نالاصل دخو لالفاء على اجملة اذك 
لآنها الجزاء لكن كرهوا إيلاءهاحرف الشرط فأدخلوا الخبر وعوضوا المبتدأع نالشر ط افظاء وقد يقدمعلى 
الفاء ‏ ا فالرضى- منأجرا «الجزاءالمفعو ليه والظر فو الحالإلىغير ذلك مما عدوه عل مافيه » وفى تصديراجملتين 
مها من الاحماد والذم” مالايخق ٠‏ والمرادبالموصول فريقالموْمنينالمعهودين 5 أن المراد بالموصول الآنىفريق ‏ 
ابكفرة الطاغين لامن يؤمن بضر ب المثل ومن يكفر به لاختلال المعنى, والضمير فى (أنه) للمثلوهو أ قرب, 





24" ظ نفسير روحالمعانى < 
أولضربه المفهوممن أن يضربءوقيل:لترك الاستحياء المنقدح ما مسءوقيل:للقرآنء بؤوالحق» خلا ف الباطل» 
وهو فيالاصلمصدر<قحقمن با وضربو قت إذا وج بأوئبتءوقالالراغب:أصلهالمطابقة والموافقة؛ويكون 
بمعنى الموجد لجسب الحسكمةوا موجدعلى وذقبا والاعتقاد المطابق لاواقع.وقيل: إنه الحم المطابقءو يطاقعل 
الاقوال والعقائد والاديان والمذاهب باعتبار اشتهاله على ذلك:ولم يفر ق فالمشهور بينه وبين الصدق إلاأنه 
شاع فى العقد المطابق»والصدقفى القول كذلك.وقد يفرق بينهما بأن المطابقة تعتبر فى الحق من جانبالواقع 
وف الصدق منجانبا لحك ؛ وتعريفه هنا إماللقصر الادعا ا يقال هذا هو الحق_أو لدعوىالاتحاد و يكون 
الكو معليه مس الاتصاف:و(منرهم)إما خبر بعد خبر أوحالمنضمير الحقعو( من /لابتداء الغايةامجازية, 
واتعرض لعنوان الربوية للاشارة إلىأنم يعترفون تحقيةالقرآن وما أنعم اله تعالى به عايهم من النعم التى 
من أجابا ززولهنأ الكتابوهوالاسس لهو لهسبحانه (نزلنا علىعبدنا)وأما الكفرةالاكر ون لجلالهالمتخذون 
غيره من الار ,اب فالله عرز أسعه هو المناسب لجالهم (و حذر ْ الله نفسه )وقيل فى ذلك-مع الاضافة إلى الضمير- 
تش ريفو إيذان بأنضربالمل تربية لهم وإرشاد إلىمايوصلهم إلى اله اللاثق بهمءواجملة ساذة مسد مفعول 
يعلمون ‏ عند النهور, ومسد الاول والثانى #ذوف عند الاخفش أى (فيعلءون) حقيته ثابتة « 

( وأما الذي كفر واقيقولون ماد1 اراد الله بهذا مَنَا ) لم يق لسبحانه -وأما الذين كفروافلا يعليون- 
ليقابل سا بقه ل فى هذا هنالمبالغة فىذمهم والتنبيه بأحسنوجه على ال جهلهم لان الاستفهام إما لعدم العم 
أو للانكار وكل منهما ,يدل على الجهل دلالة واضحة 

ظ ومن قالللسسك أبن الشذا يكذيه رحة الطب 

قبل: وليق ل سبحانه هناك _وأماالذين آمنوا فيقولون- الخإشارةإىأنالتؤمنين! كتفوأ بالاضوع والطاعةمن 
غير حاجة إلى التكام والكافرون + يهم وعنادملا يطيقو نالآسرار لانه كاخفاءا لجر فىالحلفاء,وقيل:[ن-يقولون- 
لايدل صريحا على العم وهو المقصود والكافرونمنهم الجاهل والمعاند(فيةولون)الخ أثملوأجمع . و(ماذا) 
لما ستة أوجه فى اسه للهم.الاو لأ ن نكو ن(ما)استفهاميةفي هوضع رفم بالابتداء؛و_ذا-_معنىالذى خبره, وأخبر 
عن المعرفة بالنكرةهنابناء على مذهب سيبو يه فجوازهفى أسماء الاستفهام. وغير ميمه النكرة خب رأعنالموصول. 
الثانى أن تكو ن (ماذا) كلها استفهامامفعو لا_لأراد_وهذ!نالوجهان فصيحاناعتبرهماسائر المفسرينوالمعر بين 
ف الآية. و الاستفهاميحتمل الاستغرابوالاستبعادو الاستهزاء (ظلءات بعضها فوقبعض) ء الثاكأنيجعل-ما 
استفهامية ه و_ذا صلةلاإشارةولاموصولةءالرابع أن بجعلا معا موصو لا كقوله » دعى (ماذا)علمتسأتقيه ه 
الخام سأن يجعلا نكرةموصوفة وقدجوز فالمثال»الساد سأن تكون-ما-استفرامية , و_ذا- اسم إشارةخبر له ه 
ظ ْ ١‏ والارادة» 5 قاله الراغب: منقولة من راد يرود إذا سعىفى طلب شىء وهى فى الاصل قوة م كبة من 
شهوة وخاطروأمل؛وجعلاسمالازوغ النفس إلى الشىء مع الحم فنه بأنه ينبغىأن يفعل أو لا يفعل) م ستعمل 
مرةفالمبدأوهونزوغ النفس إلى الشىء وتارة فى المنتبى وهو الهم فيه بأنه ينبغى الخ وإرادة المعنىمن اللفظ 
يجردالقصدوهواستعال آخر ولسنا بصددهء بين الارادة والشهوة عموممن وجه لانها قد تنعلق بنفسها بخلاف 
الشهوة فانها إنما تنعلق «اللذات»والانسان قد يريد الدواء البشع ولايشتبيه ويشتهىاللذيذ ولابريده إذا علفيه 
هلاه وقد يشتهى و يريد , ولامتكامين -أهرا لحقوغير م فى تفسيرهأ مذاهب:فالكلى والنتجار وغير ماعلل 








لمخثك فى (الارادة والاضلال) 0 8 0 م 


أن إرادته سبحانه لافعاله أنه يفعلهاعالما مها وبمافيهامن المصلحة,ولافعال غيره أنه أم مها وطليهاءفالمعاصىإذاً 
ليست بارادته جل ش أنه ؛ ونحوماشاء الله كانومالم يشأ لم يكنوارد عليهم ؛ والجاحظ وبعض المعتزلة والحكاء 
على أنإرادته تعالىثأنهعده يجميع الموجودات من الازل إلى الابد وبأنه كيف ينبغى أن ييكون نظام الوجود 
-تى يكون على الوجه الال » ويكفيه صدوره عنه حتى يكون الموجود على وفق المعلوم على أحسن النظام 
من غير قصد وطلب شوقويسمون هذا العلل عناية ؛ وذهب الكرامية وأو على وأبوهاشم إلىأنماصفة زائدة 
على العل إلاأنها حادثة قائمة باته عر شأنه عند الكرامية » وموجودة لافى > [عندالاًبوين,والمذهبالحق أنها 
ذاقية قديمة وجودية زائدة على العم ومغايرة له وللقدرةء#صصة لا<د طرفالمقدور بالوقوع.وكونها لفن 
الترجيحالذى هو من صفات الافعال كا قالالبيضاوى عفا الله تعالىعنه - لم يذه بإليه أحد . وفىكلمة ‏ هذا 
استحقار للمشار إليه مثلبا فى( أهذا الذى بعشالله رسولا ) وقد تكون للتعظي, بحسب اقتضاء المقام » و(مثلا) 
نصبعل القبيز عننسبة الاستغراب ونحوه إلى المشمار إليه . وقد ذكر الرضى -والعهدة عليه - أنالضمير واسم 
الاشارة إذا كاناميمين يحىء القبيز عنهما والعامل هما لقاميهما بنفسهما حيث يمتنع إضافتهماء و إذا كانا معلومين 
فالقييز عن النسبة»وحتمل أن يكون حالا من اسم الله تعالى أو من (هذا) أى مثلا أو مثلا به أو بضريه ه 
( يضلٌ به تكثيرا ويَْدى به مكثيراً 4 جلتا نجار يتان مجرىالبيان»والتفسير للجملتين المصدرتين ‏ بأما - 
إذ يشتملان عللان طلا الفريقين موصو ف بالكثرةو على أن العلم بكونه حقامنالحدى الذىبزدادبهالمو منوننوراً 
إلى نور والجهل بموقعهمن الضلالةالتىيزدادبها الجهال خبطا ظلتهم,وهاتانيز يدانماتضمنتاه وضوحا أوأنهما 
جواب إدفع مايزعمونه منعدمالفائدة ففضربالآامثال بالحقرات بببان أنه مشتمل على حكدة جلملة وغاية جملة 
هى كونه وسيلة إلى هداية المستعدين للهداية وإضلال المذهمكين ف الغواية,وصرح بعضهم بأنهها جواب - لماذا- 
ووضع الفعلان موضعالمصدر للاشعار بالاستمرار التجددى والمضارع يستعمل له كثيراً , ف التعبير به هنا 
إشارة إلى أن الاضلال والهداية لاءزالان يتجددان ماتجدد الزمان , قبل : ووضعهما موضع الفعل الواقع 
فى الاستفبام مبالغة فى الدلالة على تحمَقبما فان إرادتهما دون وقوعهما بالفعل وتجافيأ عن نظم الاضلال مع 
الهداءة فى سلك الارادة لامبامه تساو هما فى التعلق وليس كذلك » فان المراد بالذنات من ضرب المثل هو 
التذكير والاهتداءما يشير إليه قوله تعالى : ( وتلك الأمثال نضريها للناسلعلهم يتفكرون ) وأما الاضلال 
فعارض مترتب عل سوء الاختيار , وقدم فى النظم الاضلال عل الهداية مع سبق الرحمة على الغضبءوتقدمها 
بالرتبة والشرف لآن قوطهم ناثىء من الضلال مع أن كون ماف القرآن سيآ له أحوج للبيان لآن سببيته 
للهدىؤغاية الظهورءفالاهتتام ببيانه أولى» ووصف كلمن القبيلتين بالكثرة بالنظر إىأنفسهم وإلاهالمبتدون 


قليلون بالنسية إلىأهل الضلالوبعيد حمل كثرة المهتدين على الكثرة المعنوية يحعل كثرة الخصائص اللطيفة . 


بمنزلة كثرة الذوات الشريفة كما قيل :. 
ول أر أمثال الرجال تفاوتت إدى امجد <تىعد ألفبواحد ظ 
لاسا وقد ذكر معها الكثرة الجقيقية » هذاوجوز بعضهم أن يكو نقوله تعالى:( يضل به كثيراً) الخفى 
موضع الصفة -للثل فهومن كلام الكفار,ولعله من باب الماشاة مع اللمومنينإذ ه#ليسوا بمعترفين بأنهذا المثل 
-يضل الله به كثيراً ويهدى به كثيراً - وأغرب منهذا تجوز ابنعطية أن يكون (يضل به كثيراً) من كلام 
ظ زم -/اما سج ١‏ تير روج المانى ) 


ا 











الكفار ومابعده من لام الله تعالى وهو إلباس ف التركيب وعدول عن الظاهرمنغيردلل:وإساد الاضلال 
إلله تعالى حقيقى وقد تقدم وجهه فلا التفات إلى مافى الكشاف لانه أزغة اعتزالية ؛ والضمير فى( به) للمْل 
أو لضربه الموضعين , وقمل . فالاول للتكذيب » وف الثانى للتصديق ودل علىذلك قوة السكلا مءولاخق 
ضعفهووترأ زيد بنعلى ( يضل ) هنا وفما يأف و(هدى) بالبناء للمفدولوا. بنأدع, له فى_الثلاثة باليناء للفاعل, 


ورفعاالفاسةين_خفضهم الله تعالى ‏ : 1 0 به ك9 مدقن تذ اد اعتراض فى آخر الكلام 
بناء على قول من جو زه»ء وقبل : حال ؛ ؛ ومنع الس سالحوق عطفه على م ما قله قائلا لانه لا,يصح أونه جوابا 
وسانا , وأجازه بعضهم تلكملة للجواب وزيادة تعيين لمر._ أ ريد إضلاهم ببيان صفاتهم القبيحة المستتبعة 
لفو اخارة الا ذلك ليس إضلالا ابتدائيا بل هو تثبيت على ما انوا من فلون الضلال وزبادة 
فيه , ورالفاسقين) جمع فأسقمن الفسق. وهو شرعاخروج العقللاء عن الطاعة كدر لك لغر ودونه من الكييرة 
والصهيرة . واختص فى العرف والاستعال بار_كاب ب الكبيرة فلا يطلق على ارتكاب الآخرين إلا نادراً 
قرينة » وهو من قولهم : فسق الرطب إذا خرج من قثمره » قال ابن الآعرانى : ولم وسمع الفسق وصفا 
للانسان فى كلام العرب , ولعله أراد ىْ كلام الجاهلة 3 صرح به ابن الانبارى » وألا فك قآل رو ءة , 
وقواق افر على ييتدل كالاليه.: 
ذهين فى بجد وغور أغائر أ (فو سكا ) عن قصدهوا جوائرا 

على أنه يمكن أن يقال ان الفسق فى البيت عن الوضع لآانه وضما خروج الاجرام وبروذ 
الاجسام من غير العقلاء وما شه خروج الابل وص لاتعقل . والمراد بالفاسقين هنا اذا أرجون عرزن 
حدود الامان وتنخصيص الاض لال م متبا على صفة الفسق وما أجرى علوم من الهما؟ انح للاذان 
بأن ذلك هو الذى أعدم للاض لال وأدى يا إلى الضلال فان كفرهم وعدوط م عن الحق وإصر أرثم على 
الناطل صرفت وجوه أنظارهم عن التدير والتامل حتى رسخت 5 د ضلالتهم فأنكروا 
وقالوا مأقالوا » ونصب (الفاسةين) على أنه مفعول يضل أي على الاسثثناء والمفعول #ذوف أى أحداً» 
ولا تفريغ 01 0 


ا سالم والنفس منه لشدة اي 


جر سم © سل 


ومنع ذلك أو البقاء ولعله محجو- ج بالبيت 5 الذن. متصون عهد اله ف لعل 1 4 تمل النصب 
والرفع » والآولإما على الاتباع أو لقعم - أى أذم - والثانى [ما على الثانى مناحمالى الآول أو على الابتداء» 
والخبر جملة ( أولك ثم الخاسرون ) وعلى هذا :-كون ا ملة 6”نها هلام مستأنف لا تعلق لها إلاعلى بعد . 
و النقض_فىء الت ركيبءوأصله يكون فالحملونقشضه الا برام وقالخحائط ونحوهءونةيضهالدناء . وشاع استعال 
النقفض فاسان العهد ‏ م قال الزخشرى من حدث نسميتهم العهد نال بل علىسبيل الاستعارة لما فيه من ثيات 
الوصلة بينالمتعاهدين؛وهذا م نأسرار الملاغة ولطائفها مكاعد كر الثىء المستعار ثم برمزوا بذ كر 
شىء من روآادفه فينهوأ تلك الرمزرة على مكانه تحوقو لك : عالم لغترف منه النأس, وشجاع يفترس أقرانه ه 

والحاصل أن فىالاية استعارة بالسكناية, والنقض استعارة تحقيقية تصرحية حثشيه إبطالالعهد بابطال 


مبحث ف ( ينضون العهد ؛ ويشطعون ) 6١‏ 


تألف الج 27 أطلقاء م امشبه نه عل المشيه لكنبااعا ارات وحسنت لعد اعبار تشديه العهد 0 فهذا 
3 سارت قرينة ع استعارة الحبل للعهد , ومنهنا يظه رأ نالاستعارة المكنية قدتو جد بدو الاخبيلية 
وأن قريتتها قد نكون #قيقية , و#قيق الحث يطلب من عله,والعهد امو ؛ق؛وعهد إليه فى كذا إذا أوصاه 
ووكثه علهعو ابتتديددفلة اذا اشحرظ عله او انتوق متهو اماد ببالعهة دهدا إما الدهد اللأخوذ ادق ل وهو 
الحجة القائمة علعباده تعالىالدالة علىوجوده ووحدته و م الله تعالى عليهم وسل, وفىنقضها هم 
ها لاذنى من الذم لآنهمنقضوا ماأبرمه الله تعالى من الآدلة ااتى كررها علوم الأنقس وا الآفاق وبعث الاندا 
علهمالصلاة والسلام وأْزل الكت مق كداً لحا والناقضو نعلىهذا جميع الكفار . وأما المأخوذ منجهة ال 9 
عزالاه 5 بأنهم إذا بع ثإلمهم رسولمصدق بالمعجزاتصدقوه واتبعوه ولميكتموا أمره . وذكره ف الكتب 
المتقدمة ولم يخالفوا حكمه . والناقضونحيئذ 2 الكتاب والمنافقونهنهمحيث نبذوا كلذلكوراء ظهورهم 
وددلوا تبديلا, والنقضع! هذا عند بعضهم أ نع منه ا و دوقن : «الآمانة 
التى حملها الانسان بعد إباء السموات والارض عن أن نحملا » وقيل : هوما أخذ على بى إسرائيل من أن 
لا سفكوأ دماءثم ولا خرجوا أنفسهم من ديارثم : إلى غير ذلك من الأاقوال وهى مينية على الاختلاف فى 
سبب النزول والظاهرالعموم . و(من) للأتداء و كرن الخرو ريا موضعاً اتفصل عنه الشىء وخرج ؛ وتدل 
عل أن النقض حصل عقيب توق العهد من غير فصل » وفيه إرشاد إلى عدم | كتراثهم بالعهد - فاثر 
ما استوئق الله تعالى منهم نقضوه ‏ وقيل . صلة وهو بعد والمثاق مفعال وهو فى الصفات كثير كتحار 
ويكون مصدراً عند أنى البقاء والزخشرى - كميعاد - بمعنى الوعد , وأنكره جماعة وقالوا : هو اسم فى 
هو ضع المصدر 6 فى قوله : 
أكفراً بعدردالموتءنى وبعد(عطائك) المائة الرتاعا 
ويكوناسمالة تحراث-ولم يشعهذا وليس بالبعيد. والمراد به ماو قاللهتعالريه عهددمن الآيات والكتب. 

أو ماوئقوه به من القبول والالتزام . والضمير للعهد لانه الحدث عنه . ووز عوده إلى الله تعالى ولم بجوزه . 
الساليكوتى لان المعنى لايتم بدون اعتبار العهد فهو أثم من ذكر الفاعل» ولا نالرجوع إلى المضاف خلاف 
اللأصل » و أفهم كلام ألى البقاء أن الميثاق هنا مصدر بمعنى التوثقة , وفى الضمير الاحتهالان فان عاد إلى اسم 
اللدتعالىك]ن المصدر مضافا [لىالفاعل,وإن إلى العبد ان «ضافا إلىالمفعول . وحديث الرجوع د 
يعض المحققين بن فى غير الاضافة الفظية » وأما ها فطرد كثير ‏ ومانحن فيه كذلك لآنه «صدر أو مؤل مشتق 
فُكون كةواك أيحبنىضربزيد وهوقائم : ؛ والوجه أنها فيئية الاتفصالهو يَعطعونَ ماأم أله به أن بوصلٌي 
(ما)المقطوعةموصولة» ُْ ونكرة ٠وصوفة‏ ة عندأ فى البقا ٠و‏ ق اراد ما أقوال : : الأول )رسولالتهصي ابتهتعالى 
عليه وسلم قطعوه بالتكذيب والعصيان ‏ قاله الحسن - وفيه استال (ما) لمن يعقل بل سيد العقلاء بل العقل 
(الثانى )القو لفانه تعالى أم- أن يوصل - بالعمل فلم يصلوه ولم يعماو ا وظافرهذا آنا ندلك ف اناهن 
( الثالث ) التصديق بالا نبياء ٠‏ أمروا بوصله فقطعوه بتكذ يب بعض وتصديق بءض لا الرابع ) الرحموالقرابة قاله 
قتادة»وظاهره أنه أراد كفار قريش وأشباههم «الخامس» الأأمالشامل لماذكر ممايوجب قطعه قطع الوصلة 
-بين اله تعالىو ينالعبد-المقصودة بالذات منكل وصل و فصلءولعلهذا هوالآرجهلاذفبه حمل اللظ علي مد لوله 


زلف تفسير بد دوح المعافى 

من العموم ولادليلواضح على ا لخصوص . ورجح بعضهم ماقبله بأنالظاهر_أنهذا توصيف للفاسةين بأنهم 
يضيعون ح قالخلق بعدو صفهم بتضبيع حق اق بحأنه, و تضييع حقه بنقض عودهوحق خلقه بتقطيع 1 
وليس بالقوى . والآمس القولالطالب للفعلمع علو عند المعتزلة أو استعلاء عند أىالحسينو يفسدهماظاهر 
قولهتعال حكا بةعنفرعون: (ماذا تأرون) و م التكلم, بالصيغة وعلى نفسهاءوفى مو جهاخلاف.وهذا هو 
الأ م الطلى . وقدنقل إلى الم الذى يصدرعن الشخص لآنه يصدرعزداعية آشبهالا رفكأ مأهوربه أو لا نه 
من شمأ نه أن ؤم به ؤاسعى الخطب والهالالعظيمة ظيمة ثكأناً :وهو مصدر ف الاصل بمعنى القصدوسعى به ذلك لانمن 
شأنه أنيقصد . وذهب الفقهاء إلىأن الام هشترك بينالقول والفعل لا“نه يطلق عليه مثل (وماأممفرعون 
برشيد) و(أن يوصل) يحتملاتصب والخف ضع أنه بدلمن (ما) أومنضميره » و الثانىأو لىالقرب ولا'ن 
-قطع ماأمى الله تعالى بوصله_أ باغ منقطع وص ل مام الله تعالى به نفسهعواحتمالالرفع بتقدير هو أو النصب 
.بالبدلية منمحل المجرور أو بنزعالخاف ضأو أنه مفعوللاجله ‏ أى لآن-أوكراهية -أنليس بثىء كا لايى» 
( ويفسدون ف الأآرض أولككَ ثم الح سرون 17؟) إفسادهم باستدعائهم إلى الكفر والترغيب فيه وحمل 
عليه أو باخاقهم السبل وقطعهم الطرق علىمن يريد الهجرة إلىالله تعالى ورسوله صلىاللهتعالعليه وسلم 
-أو أنهم ير تكبون كل معصية يتعدىضررها ويطير ف الافاقشررها- ولعلهذا أولى. وذكرف(الارض)إشارة 
إلىأنالمرادفساد يتعدى دو نما يقف علمهم . و(أولتك)إشارةإلى (الفاسقين) باعتبار ماف لمن صفاتهمالقبيحة, 
وفيه رمز إلمأنجمفالمر ةالبعيدةمن لذ وبصبر -الخاسرين_-علموم باعتبار لهم الحسرانحيء أغملرا العمل 
عن النظر وم يقتنصوا المعر فةالمةيدة للحياة الا بدرية والمسرةالسرمدية,واشتروا اانقض ب,الوفاء, والفساد بالصلاح» 
والقطبعة بالصلة , والثواببالعقابفضاع منهم الطلبتان - رأس الملل والريح - وحصلهم الضرر الجسم وهذا 

هو الخسران العظيم . وفى الاية ترشيعح )١(‏ للاستعارة المقدرة التى تتضمنها الآيات السأنقة ذافهم » 

2 كف تكفرون لله ب التفات إلى خطاب أو لتك بعد أن عدد قبانحهمالمستدعرة لمزيد سححظه تعالل علهم 
والاسكار إذا وجه إلى انخاطى نأ بلغ من توجببه إلىالغائب وأرذع له لجواز أنلايصله . و( كيف) اسمإما 
ظرف_وعزى[ ل سيبويه 3 نصب دائهماً , أوغيرظرف- وعزى إلى الاخفش- «فحلها رقعممالبتدا وتصب 
معغيره » وأدعى ابنمالك أ ن أحدام يقل بظرفيتها إذ ليست زماناً ولاهكاناً لكن لكونما نفسر بقولك على 
أى حال أطلق اسم الظرف علا بجازاً » واستحسنه ابن هشام ودخول الجر علما شاذ . وأ كثر ماتستعمل 
استفهاما والشرط 9 قليل والجزمغير مسموع ؛ وأجازه..قاسا_الكوفون وقطربء والدلفئها أو الجواب ' 
إذا كانت 3 فعل مسئعن منصوب ومع ما لاستغنى عم فوع إن ان مبتدأ ومنصوب إن 5ن ناسخا . ولذعم 
اانموهب أنها تأق عاطفة و ليس بثىء؛ وهىهنا للاستخبار منضما إليه الانكار والتعجيب لكفرثم بانكار 
الحال الذى له مزيد اختصاص ببا وهى العل بالصانعوالجهل ' نه 6 ألابرىأنه لقم م باعتبارهمافيقال :كفر معانل 
وكافر جاهل ؟ فالمعنى أفى حال العلم تتكفرون أمفحال الجهل وأنتم عالمون 5 القصة ؟ وهو يستلزم العلم 


)١(‏ لآن الخسران من لوازم التجارة : و الآءات تتضمن استيدال لاخر المدحكوررة بنقائضها المستعار له 


0 البيع والشر اء أه مزه 


مبحث فى معنى ( الكفر ؛ والموت ) ! ذف 
“0 
بصانع موصوف بصفات الكال منزه ع نالنقصان,وه و صارف قوى عنالكفر وصدور الفعل عن القادر 
معالصارف القوى مظنة تعجيب وتوبيخءوفيه إيذان بأن كفرمم عزعناد وهو أبلغ فىالذم . وفيه منالبالغة 
أيضاً ماليس فى (أتكفرون) لآن الانكار الذىهو ننى قد توجه للحالالتىلاتنفك, ويلزممن نفها نفىصاحيها 
بطري قالبرهان؛وإن شئْتعممت الحال . وإنكار أن يكون لكفرهم حال يوجد علبها معأن كلموجود يحب 
أن يكون وجوده عب حال دن الاحوال لستدعى إنكاروجود الكفر بذلك الطريقء و لابرد أن الاستخيار 
حالعلى_اللطيف الخبير عز شأنه ‏ لآنه إما أن يكون بمعنىطلب الخبر فلانسلم ا نحالية إذ قديكو ن لتنبيه اخاطب 
وتوسحه ولايشقتضى جه المستخير ولايلزم من ذم أ لانكار والتعجي ب إليه - وهمامن المعانى اجازيةللاستفهام- 
المع بين الحقيقة والمجاز إن كان الاستخبار حقيقة للصيغة , وبينمعنيين مجازيين إن كان مجازأ لآن الانفهام 
بطري قالاستتباع واللزوم لامن حاق الوسط ء أو أنه تجوز عبىنجو"ز لشمرةالاستفهام فىمعنىالاستخبار<تى 
كأنه حقيقة فيه » وإما أن يكون بعنى الاستفهام فنقول : لاقدح فى صدوره من يعلالمستفهم عنه لآآنه 8 
فى الاتقان طلب الفهم . اما فبم المستفهم ‏ وهو حالعليه تعالى - أو وقوع فهمه تمن لايفهم ائناً من كان 
ولا استحالة فيه منه تعالى» و كذا لااستحالة فى وقوع التعجيب منه تعالى بل قالوا : إذا ورد التعجب من الله 
جلوعلا ١‏ بأزممحذور إذيصر ف إلى الخاطب أو براد غا هأو يرجع إلىمذهب السلفء وأ سبحانه يتكفرون- 
و أت بالماضى و إن كان الكفر قد وقع منهم- لآن الذىأنكر الدوام والمضارع هو المشعر به ولثلا يكون 
فى الكلام توبيخ لمنو قم منه اللكفر من آمن كأ كثر الصحابة رضى الله تعالى عنهم ه 
و كلتم أموانا فأحيخ ثم يتخ م يحييكم ثم إليه ترجعون 58 # ماقبل( ثم )حالمن ضمير (تكفرون) 
تقدير قد لامحالة خلاوا من وهم فيه . والمعى( كيف تكفرون) وقدخلقك, فعبرعن الخلقبذلك,ولماان- مس كوزا 
فى الطباع ومخلوقا فى العقول-أن لاخالق إالاالله كانت حالا تقتضى أنلاتجامع الكفر , وال بعد مستانفة 
لاتعلق لها بالحال ولذا غايرت ماقبلها بالحرف والصيغة » ولك أن تجعل جميع الجمل مندرجة فى الحال وهو 
ففالحقيقة العلم بالقصة كأنه قيل:( كيفةكفرون)وأتتم عالمونمذهالقصة وبأولها وآخرها , فلا يضراشتهالها 
على ماض ومستقبلءوكلاهما لا يصح أن بيقع حالا ٠‏ ورجح هذا جمع ققون , والحياة قوة تتبع الاعتدال 
النوع ويشسض هنبا ساثر القوى.وقيل : القوة الحساسة والعضوالمفلوج حى و إلالنسارع إلبه الفسأد , وعدم 
الاحساس بالفع ل لايدل على عدمالقوة لجواز فقدانالآثر لمانع.و كأنهم أرادوا منذلكقوة اللمس لآنمغايرة 
١‏ الحياة لأعداه منالحواس ظاهرة اهأ ختصةه لعءضو دون عضو ؛ وأنها مفعودة فبعض أبواعالحيوانات:وأنه 
يلزمتعدد الحياة بالنوع ف شخص واحد إنقيل بكو نالحياة ل واحد منها.وتركها فىالخارج إنأريدجمرعها ْ 
وتطاق محازاً على القوة النامية لامها من طلائعها ومقدماتهاء وعلى مايخص الانسان منالفضائل والعقل والعلم 
والابمان من حيث أنها والها وغايتها ؛ و-الموت-مةابلنها فى كل مرتبة والكل )١(‏ فى كتابالله تعالىوحياته 
سبحانه و تعالىحة اتصافه جل شأ نه بالعم والقدرة أو معنى قاثم بذاته تعالى يقتضىذلك,وأين التراب من رب 
الارباب . ثم إن للناس ف المراد بما فى الآية الكريمة أقوالا شتى »والمروى عن أبنعباس» وأبن مسعود, 


(١)قال‏ الشيخ: أو ل الوأس الذى يصير نه الخدوان حيواناً هر اللمس فاه كا أن للنبات قوة غاذية يجوز أنيفقد . 
سائرالقوي دونبا و حكذلك حال اللامسة للانسان ام 


١‏ 000 لفسير روم المعانى 

ومجاهد رذى الله تعالى عنهم أن المراد بألموت اللاول العدم السابق, والاحما با الا“ول الخاق والموت الثانى 
المدهوة أل الدان النذانا عواطاة الثائة التعيف للقامة ع واحتاره. سن 20 وادعى أن قوله تعالى : 
اوتعاياة) وإسناده آخر الاءاتة إليه تعالى ما يقَويه » واختارآخرون أن كونهم أمواتا هو من وقت 
استقرا رثم نطفا فيال رحام إلى يه ار بعدها . وأن ن الحياة )١(‏ الاولى نفخ الروح بعد تلك الاطوار , 

والاماتة-هىالمعهودةوالاحياء بعدها_ه و البعث_يوم ينفش فى الصور ولعله 5 إطلاقالاموات 
على :الك الكهييا م يحاز وي يه عمن اتصف به » وححدقيقة إن فسر بعدمالحيأة عي فق قالع 
اله السالكوم فى ويفهم كلام بعضهم أنه علىمعنى الاموات على التفسير الثانى وإنفسر بعدم الحياة مطلقا 
ان حقيقة وض المشهور وأبعد ااال عندى حمل الموت الاول عل المعهود بعد انقضاء الاجل, والاحباء 
اللاول على مأ يون للمسألة قالغبر فكون قل وضع الماضى موظعالمستقبل لتحقق الوقوع م ثم لادليل فى الابة 
على الختار لنى عذاب القير إذ نهاية مافيها عدم ذكرالاحياء المصححله ؛ و نحن لانستدل لا بذلك الوجه عليه 
ولنا -واحمداللهتعالى-فى ذلك المطلب أدلة شتى وكذا لادليل للمجسمة القائلين با نه تع الى فىمكا ن فى (وإليهترجعون) 
لانالمراد بالرجوع إليه المع فى الحشر حي ثلابتولىالحكم سواه والآهر يومئذلله , ووراء هذا منالمقال مالا 
ين على العارفينءوف قولهتعالى (ترجءون) على أأبناء المفءولدون ‏ يرجعم_المناسب للسياقهراعاةلتناسب 
رءوس الاى مع وجود التناسب المعنوى لامساقءوطذا قبل إزقراءة اجمهور أفصعمن قر اءة بعقوب ومجاهد» 
و عار جعو ن)هبأء | للفاعل» ولايردأنالآية إذا كانت خطاباللكفار-ومدنى الع ملاحظ فيها-امتنع خطا هم 

ما بعد ثم و 00 الفعلين لام لايعلءونذاكلآانمك:هممن العلم لوضو الادلة]فاقية وأ نفسية - وسطوع 
أ ارها عقاة ونةلية ٠بزلهنزل‏ العلوفى إزاحة العذر “ومذا يلدفع أضا مايل :فشا كون فى أسبة ماتقدم إليه 
تعالى فك فب 56 ذلك الطاب به و>تمل واقيل: أن يكون الخطاب فالاآية للمؤمن والكافر فانه سبحانه لما 
7 دلا ل التوحيد أيضا من قوله سيحانه: (ياأيها الناس) إلى (فلا تجعلوا) ودلا” لالبوة 0 إلى 
(إن كنم .)وأو عد بإفان 5 ولنتفعلوا) الأنةيووعد :(وشرالذين آمنوا) الخ كد ذلك بأن عددعليهم 
النعم اءة من قوله (و؟ م فو أهواتنا) إلى ( ممفيبا خالدون) والخاصة من (يابنى إسر 0 به 0 
صدور اللكفر مع تلك النعم منهم ‏ توبيخا للكافر وتقريراً لليؤمن وعد الاماتة نعمة لامها وصلة إلىالحياة 
الابدية واجتماع الحب باله.يب :وقد يقال:إن المعدود عليهم كذلك هو المعنى المتزع من القصة بأسرها م 

« ومن الاشارة» قولابنعطاء (و (وكتأ مواتا) بالظاهر (فأحيا؟) مكاشفة الاسرارر ثمعيتكم) عن أو صاف 
العبودية ( ثم يحييكم ) بأ وصاف الربوية » وقال فارس (وكتم أمواتا ) بشواهد؟ ( فأحياة ) بشواهده 
رم مم م نادم ام عم شخ الدراع الواترجدوم عن جميع مالك فتكونون له » 

رز هو اأذى خلق 3 ذال رض 2 ) معطو ف على ةولهتعالى:( وكتم )وترك الحرف إمالكونه 
النشجة له أوللتنسه على الاستقلال فى إفادة ماأفادهيوذ كر أنه بان تعد أ خرىمترتبة على ألاولى»و أر يدبترتها 
أن الاثتفا ع بها يتوقف عليها فان النعمةإمما تسمى نعمة من حيث الانتفاع بها:و (هو) لغير المتكلم وامخاطب» 














(1) قال الله تعالى: (قل الله محييك ثم عبتكم ) وقال سبحانه : (إن الله يحى الأرض بعد موتها) وقالعر شأنه: 
أو ني كان مبتأ فأحيناه وجعلنا له نوراً بمني ا 


فبخث فى ( هو , والاستواء ) ظ 58" 








وفيه لغات : #فيف الواو مفتوحة وحذفها فى الشعرءوتشد.دهالطهمدان»وتسكينها لآأسد وقيس » و(هو)عند 
أه لاله تعالى اسم من أسمائه تتعالى 0 عن كنه حقيقته المخصوصة المبرأة عن جميع جهات اللخكثرة؛و(هو) أهم 
مى كبمن حر فينالهاء والواو,و_الهاء - أصلءو-الواو-زائدة بدليلسةوطها ف التثنيهواجمع فليسفالحقيقة إلا 
حرف وأحد دال علىالوأحد المرد الذنى لاموجود سوأه وكلثىء هالكإلاوجهه : وز يذمافه من الاسرار 
اتخذه الا جلةمداراً لذكر مم وسراجا لسرهم, وهو جار مع الانفاس “ومسهاه غائبعن الحدس والقياس»وى(جعل) 
الضمير مبتدأ والموصول خبراً من الدلالة على الجلالة مالاخؤ,وتقديم الظرف على المفءول الصريح لتعجيل 
المبية و لام التعليل والانتفاع ‏ أى خاق لاجلكم جميع مافىالأرض - لتاتفعوا به فىأمو ر دنيام بالذاتأو 
بالواسطةو قأمور دنم بالاستدلالوالاعتبار.واستدل كثير من أه ل السنة الحنفمة : والشافعية - بالاية على 
إباحة الاشياءالنافعةقبل ور ودالشرع ,وعليه أ كثر المعتزلة » واختارهالامام فى الحصولءوالبيضاوىف الهاج 
واعترض بأناللام تجىء لغيرالنفع كإنأ سأتمفلها ) و أجمب ب,أنها مجاز لاتفا قأئمةاللغة . نبا للملكو 0 ظ 
الاختصاص النافع؛ وبأ نالمراد النفع بالاستدلال, وأجيب بأن التخصيص خلاف الظاهر مع أن ذلك حاصل 
لكل مكلف مننفسه فيحمل على غيره»وذهب قوم إلى أ ن الاصل ق الاشياء قبلالحظر وقال فوم بالوقف 
لتعارض الادلة عندثم » واستدات الاباحية بالآبة على مدعا قائلين إنها تدل على أن مافىالأارض جميعا خلق 
الكل فلا يكون لاحد اختصاص بثىء أصلا ,ويرده أنها تدل على أن الكل لا-كل» و لاينافى | ختصاص البعض 
بالبعض لموجبءفهناك شبه التوز يع, والتعيين يستفاد من دليل منفصل,ولايلزم اختصاص كل شخص بشىء 
واحد 6 ظنه الساليكوت » و(ما) الوا وا زذ لابكونالشىء ظرفا لنفسه إلاأنءرادماجبة 
السف لك يراد بالسماء جهةالعلو ويك فى التحدر العرشامحيط .أو تجعل الجهة اعتبارية » نعم قيل: تعم كلجزء 
من أجزاء الارض- فأنه من جملة ضروراتها ‏ مافها ضرورة ة وجوداجزء الكل والمغايرة اعتيارية والقول: 
أن الكلام على تقد يرمعطوف -أى خلق ماف الآرض والارض-لاأرضى به ؛ وبعضع ل يتكافشياً منذإك ٠»‏ 
واستغنى بتقدم الامتنان بالأرضفيقوله تعالى:( وجعل!-م الارضفراشاً ) و(جميعا) حالم ؤكدةمنكامة 
(ما)ولا دلالة لما 6 ذكره ه البعض على ا لاجتماع الزماىوهذا مخلاف معاً, وجعله عانا منضمير ( لم ) ضعفه 
السياق لانهلتعداد النعم دون المنعمعليه مع أن مقام الامتنان يناسبه المبالغة فى كثرة النعم,ولاعتبار المبالغةل . 
يحعلوه حا لامن! لارض أيسار م استوى” إل السَمَاآء ) أى علا اليها وارتفع من غير تكييف ولاتمثيل 
ولاتحد يد- قاله الربيع دأ وقصد اليها بارادته قصداً سويا بلا صارف بلويه ولاعاطف ديه يه من قو لم :(استوى إلمه 
- 5السهمالمرس| 100 قصده قصداً مستويا همنغير أن بلوىعلشىء ‏ قاله الفراء -وقيل:استولىوملك 5 فقوله: 
ظ فليا (علونا واستوينا عليهم) تر كنائم صرعى لنسر واسر 
وهو خلاف الظاه رلاقتضا له كون (إلى) معنى على»؛و أيضأً الاستلاءموٌ خر عن وجود المستولى عليه فيحتاج 
إلى القول بأن المراد استولىعلفى إبجاد السماء فلا يقتضى تقد مالوجود ولاحخق مافيه . والمراد بالسماء الاجرام 
العاويةأوجهة العاو.ومقيل :للتراخى فى الوقتءوقيل: لتفاوت مابين الخلقين, وفض ل خالق السما.على ب 
والناس لفون فى خلق السما 500 الارض ومافيها باعتبار التقدم والتأخرلتعارض الظواهر فذلك:فذهب 
بعض إلى تقدم خاق السموات لقوله تعالى'( أم السماء بناها رفع “مكيبا فسواها واغطش إيلها و أخرب اها 


00 : تفسير ردح المعانى 0 ظ 
. والارض بعدذلكدحاها أخرجمنها ماءها ومرعاهاوالجبال أرساها )وذهب آخرونإلىتقدمخاقالارضلقوله 
تعالى:( أن لتكفرون بالذى خا قالارضفق يومين ) إلى قوله سبحانه:( وجعل فيبا روامى منفوقها وبارك 
فيها وقدر فيهاأقواتهافى أربعة أيامسواءالسائلين”ماس:و ى إلى السهاءوهى دخان فالا وللا”رضاثتياطوعاأوكرها 
قالنا أتينا طائعين فقضاهن سبع مموات فى بوهين وأوحى ىكل معاء أمرها) وجمع بعضهم فقَال : أن ) أخرج 
منها ماءها ) بدل أوعطف بان ( لدحاها) أى بسطهامبين للمراد منه فيكون تأخرها ليس معنىتأخرذاتها بل 
معنى تأخر_خلقمافما-وتكيله وترتيبه بل خلق القتع والانتفاع به فان البعدية ا تكون باعتبار نفس الثىء 
نكون باعتا رجز ثه الاخير . وقيده المذكون كالى قلت؛: لعشت إليكرسولا 3 كنت بعت فلانأ لينظر مأسلغه 1 
فبعث ااثانىءو إن تقدملكن مابعث لاجلهمتأخر لعل نفسه متأخر آ. وءارواه الحاى والبيبقى_-بسندصحيح عن 
ابن عباس رضى الله تعالىعنهم|فى التو فيق بين الا يتين يشير إلىهذاءولايعار ضه ماروأه ابنجر بر وغيره و سمحوه 
عنهأ يضأ - «إنالمو دأنت النىصلى لَه تعالى عليه وسلم فسألته عن خلقالسموات والأارض فقال : خاق الله تعالى 
الارض يوم الاحد والاثنين , وخاق الجبال وما فبن من المنافم يوم الثلاثاء وخلق يوم الاربعاء الجر 
والماء والمدائن والعمران والخراب » فهذه أر بعة فقال تعالى : (أثنكم لتكفرون) إلى (سواء للسائلين) وخاق 
يوم انيس السماء .وخلقيومالمعة النجوم والشمس والقمروالملائكة» ‏ لجواز أنيحملءل أنه خلقمادة ذلك 
وأصوله إذ لاتصورالمدائن والعمران والخراب قبل » فعطفه عليه قريئة لذلك , واستشكال الامام الرازى 
تأخر التدحية عن خلق السماء بأن الارض جدم عظيم فامتنع انفكاك خلقها عن التدحية فاذا كانت التدحية 
متأخرة كان خلقها أيضا متأخرأ مببى كما قبل:على ااخفلة لآن من يقول بتأخر دحوها عنخلقها لايق ولبعظمها 
ابتداءاً بل يقول :إنها فى أول الخلق كانت كهيئةالفهر م دحيت؛فيتحقق الانفكاك ويصح تأخر دحوها عن 
خلقها,وقوله قدس سره : إن خاق الاشياء فىالارض-_لايمكن إلا إذا كانت مدحوة لايخ دفعه بناء على أن 
المراد بذلك خلقالمواد والاصول لاخاق الاشياء فما كنا هو أليوم ٠‏ وقال بعض الحقققين : اختلف المفسرون 
فى أن خاق ااسماء مقدم على اق الارض أو مؤخر ؟ نقل الامام الواحدى عن مقاتل الاول ‏ واختاره 
الحققون ‏ ول يختلفوا أن جميع مافىالارض مما ترىمؤخر عن خلقالسموات السبع بلاتفةوا عليه » لخيئئذ 
يحعل ‏ الخلق - فى الآدية الكريمة بمعنى التقدير لاالايحاد أو مناه ويقدر الارادة - ويكون المعنىأراد خاق 
مافىالارض جميعا - لك علىرحد (إذا قت إلىالصلاة) و (إذا قرأت القرآن)ولا يخالفه (والارض بعد ذلك 
دحاها) فان المتقدم على خلق السماء نما هو تقدير الارض وجميع مافبا أو إرادة إيحادها والمتأخرعن خلق 
السماء إيحاد الارض وجميع مافيها فلا [شكال , وأما قوله سبحانه وتعالى : ( خلق الارض فى ومين ) فعلى 
ا بر الارادة , والمعنى أراد خلق الارض ٠»‏ وكذا (و جعلفها روامى) يتبغى أنيكون ععنى أراد أن يجعل» 
ويؤيد ذلك قوله تعالى : ( فقال لما وللارض اثنيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ) فان الظاهر أن المراد 
. امنيا فى الوجود , ولو كانت الارض موجودة سابقة الما صسهذا فكثنه سبحانه قال : أئنك لتكفرو نبالذى 
أراد إيحاد الارض وما فيها من الرواسى والاقوات فى أربعة أيام “م قصد إلى السما, فتعلقت إرادته بايحاد 
السماء والارض فأطاعا بأمى التكوين ؤأوجد سبع سموات فى بومين وأوجد الارض وما فيها فأربعة أيام» 
( بقيههنا) بيان النكتة فى تغبير الاساوب حيثقدمفى الظاهر ههنا وفى (حم)السجدة خلقالارضومافيها ‏ 
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على خاق السءوات ؤعكس فى_النازعات- ولعل ذلك لان المقام فى الاولين مقام الامتنان فقتضآه تقديم 
ماهو نعمة نظراً إلى المخاطين فكأنه قالسيحانه وتعالى : هو الذى دبر أمخ قبل خلقالسماء كم خلق السماءع 
والمقام فى الثالثة مقام ببان كال القدرة فقتضاه تقدم ماهو أدل على ولا . هذا والذى يفهم مرى بعض 
عبارات القوم قدسالله تعالىأسرارثمأنالحدد ويقالله سماء أأيضا - مخلوق قبلالارض وما فيهاء وأ نالارض 
نفسها خلقت بعد , ثم بعد خلقها خاقت السموات السبع , ثم بعد السبع خلق مافى الارضمن معادن ونبات, 
ثم ظهر عالم الحيوان, ثم عالم الانسانءفعنى( خلق لم مافى الارض )حينئذ قدره أو أراد إيحاده أو أوجد 
موأده , ومعنى( وجعل فيها روأسى ) الخ فى الأية الاخرى على حو هذا (وخلق الارض فيها) عل ظاهره ٠.‏ 
ولايأباءقوله سبحانه : ( فقال لها وللارض اثنيا ) الخ لجواز حمله على معنى اثنيا بما خلقت فيكم من التأثير 
والتأثر وإبراز ما أودعتكما من الاوضاع الختلفة والكائنات المتنوعة » أو إتبان السماء حدوثها وإتيان 
الارض أن تصير مدحوة أو ليأت ول منكا الاخرى فى حدوث هأ نك توليده منكا » وبعد هذا كله لا خلو 
البحث من صعوبة , ولازال الناس يستصعبونه من عبد الصحابة رضىالله تعالى عنهم إلى الآنىولنا فيه إن 





شاء الله تعالىعودة بعد عودة»ونسأل الله تعالىالتوفيق و فسويهن سبع مهوت ) الضمير للسماء إن فسرت 
بالاجرام؛ وجاز أن يرجع إليها بناء على أنها جمع أومؤلة بهع و إلا فيهم يفسرممابعدهعلى حد ‏ نعر رجلا-وفيه 
من التفخيم والتشويق والفسكين فالنفسمالا يخق » وفنص ب (سبع)خمسة أوجه : البدل من الميهم,أو العائد 
إلىالسماء, أومفعول ب4 سورك منهنء أو حال مقدرةءأوتمسزءأومفعولثان لسوىنناء علأنما معن صير - و 
ثبت - والبدلية أرجعلعدم الاشتقاق وبعدها الحالية 6 فى البحر وأر يد(بسواهن)أتمهن وقومهن وخلقهن 
أّداء مصونات عن العوج والفطور لاأنه سحانه وتعالى سوأهن بعد إن يكن كذلك فبو على حد قوطهم: 
ضيق فم البئُر ووسع الدار» وفى مقارنة النسوية والاستواء حسن لاخ 9 لا يقال 4 إن أرباب الارصاد 
أثبتوا تسعة أفلاك » وهل هىإلاسموات5لأنا نقول ثم شاكون إلى الآن فى النقصان والزيادة فان مأوجدوه 
من الحرنات يمكن ضبطهانئانية وسبعة بل.واحد؛وبعضهم أثبتوابين فل كالثوابت والاطلس كرة لضبط الميل 
الكلى , وقال بعض محقةيهم:ل يتبين لى إلى الآن أن كرة الثوابت كرة واحدة أو كرات منطوية بعضبا على 
بعضءو أطال الامام الرازىالكلام فيذلك وأجاد,على أنه إنصح ماشاعفليس فالاية مايد على نفىالزوائد 
بناء على مااختاره الامام من أن مفهوم العدد ليس نحجة , وكلام البيضاوى فى تفسيره يشير اليه خلافا لمانى 
منهاجه الموافق لماعليه الامام الشافعى ونقله عنه الغزالى فى المنخول,وذ كر الساليكوتى أن الحق أن تخصيص 
العدد بالذ كر لا.يدل على نف الزائد_و ا لخلاف فوذلك مشهور - وإذاقلنابكروية العرش والكرسى لم يبق كلام ه 
0 ( وهو بكلّ تىء علم إ8» ) تذييل مقرر لا قبله من خلق السموات والآرض ومافيهاعلى هذا الفط 

العجيب و الام لوب الغريب(ماترى ف خلقالر حمنمنثفاوتقار جع البصرهل ترى من فطور مار جع البصر ل نين 
ينقلبإليك البصرخاسئا وهوحسير)وفى (علي ) منالمبالغة ماليس فى عالم ولي س ذلك اجعاً إلى نفسالصفة لآن 
. علبه تعالىواحد لاتكثر فيه لكن لاتعلق بالكلى والجزئىوالموجود والمعدوموالمتناهى وغيرالمتناهى وصف 

نفسه سحأ نه مادل علق المبا لغة-و الثىء_هناعام باق على عمو مهلا لخصرص 4.3 بو جه خلا فال من ضل عن سو 1 السيل : 

والجار والجرورمتعلق ب(هلبم)و! ماتعدى بالباءمع أنه من علم وهومتعد بنفسه, والتقويةتكونباللاملآ نأمثلةالمبالغة 
(م -8؟ سج ١‏ تفسير روح المانى ) 


/ 35 "تمسير روح المعانى ظ 
واقالوا : خالف تأذء المال نهاأشبوت أفمل التفضيللمافيهامن الدلالة على الزيادةفأعطيت حكنهفى ف التعد يتوه أنهإن 
ان عله مهد يأفان أ فهمعلءا . ا رجهلا عدس الاء 5 عل نه وأجهل وعلم بدوجهوليه_وأعلممن يض علالتاويل 
والاتعدى لاوم -اضرب أن زيد(وفعاللا ١‏ بريد )- وإلاتعدى بمأ يتعدى .به فعله 1 النار6وص. بور على 
كذا-ولعل ذلك أغلى إذ 000 فافهم ب وإذمَالَ رَبك املك إن جَاعلٌ فى الارض خليفة يد لماامين 
سحأ نه عا رهق 0 مأ تقدم! تبع ذلك شعمة 3 عامة وكرامة أمة واللاحمأ ن [ىالاصلإحسانىالفرع والولد 
عر أبيه (وإذ) ظ ظذرف زمأن للماضى ممنى لشمبه بالحرف وفنا و افتقارا ويكونماأبعدها جملة فعلية و أمعية . 
ويستفاد الزمان منها بأن ييكون ثانى جزأيم! فعلا أويكون «ضمونها مشهوراً بالوقوع فالزمانالمعين,وإذا 
دخات على المضارع فلمته , الماضىىوهى ملازمة للظرفمة ة إلا أن يضاف إليها زمان؛وف وقوعها مفءولا به 
أو حرفتعليل أومفاجاة أو ظرف مكا نأو زائدةخلاف » وف البحر إنها لاتقع»وإذا استفيد ثىء منذلك 
فنالمقام» واختلف المع ربو نفها هنا فقيل :زائدة و بمعنىقد؛وفىموضعرفع أىابتداء خلقك إذ وفىموضع نصب 
عمقدر اكد خلقم 7 أحياكم أذ- ويبعتير وقتأعتداً لا<ينالقول,و يقال بعدهاومممول خلقك_المتقدم 
والوأو زائدة والفصل ما كاد أن 5000000 بأذ قت ويكفىق > ةالظرفيةظر فِةالمفعول_ كرمءدت 
الصيدق! لرم- -وهذه. عدة أقوالبعضهاغير كيح والبعض فيه تكلف “فاللائ ق أن بجع ل منصوبة -بقالوا الأتى 
ويينهما تناسب ظاهر واججملةبما فيها عطف عل ماقبلها عطف القصة على القصة كذا قيلء و أنتتعل أن المششبور 
القول الاخير ولعله الاول تدراو ان أطفالربهنا مضافا المضميره وَل بطري قالخطابو ةانق تنو بعه 
والخروج من عامه إلى خاصه رمز أ إلى أ لمعيل عله بالخطاب لهال ظالاعظم والفه ,الاوة رمن املةا تخبرما فرو 
صل التدتعالى عليه وسل على الحقيقة الخليفةالاعظم ف الخليقة والامام المقدم فالارض والعموات اننا بو لولاة 
ماخلق دم بل ( ولا ولا ) ولله تعالى در سيدى أبن الفارض حيث يول عن لسان الحقيقة المحمدية : 
وإفوإن كنثابن]دمصورة فلى فيه مع شأهد باون 
واللام الجارة للتبليغ و (الملا-ك) جمع مائك على وزن شمائل وثمأل وهو مةلوبمالك صفة مشبهةعند 
الكسانى, وهو تار الجهور من الآااوكةو هى ا لرسالة ؛ فهم رس ل إلى الناسووالرسل اليهم,وقيل :لاقلبقابن كيسان 
إلىأنه فعالمن الملكبز ياد ةاهمزة لانه مالك ماجعلدالته تعالىإليه أولةوته فان( م ل ك ) يدور مع القوةوالشدة 
يقال : ملكت العجين شددت نه » وهو اشتقاقبعيد,وفعالقليل,وأبو عبيدة إلىأنه مفعل منلاك إذا أرسل 
ظ مصدر ميمى بمعنى المفعو ل ؛ أو اسم مكان علىالمبالغة . وهو اشتقاقبعيدأيضاء ولم شتير لا كوو قثن و الا تفال 
الكنىإليه ‏ أى كنلىرسولا ‏ ولميجىء سوى هذهالصيغةفاعتبرهمهموز العين,و إن أصله ألا كنى يو بعض جعله 
أجوفمنلاك يلو ك » والتا التأنيث ابجع »وقيل: للمبالغة ولميمل لتأ نيث اللفظ «الظلمة لاعتبارث التأنيث المعنوى 
فى دل جمع حي شقالوا: كل جمع «ؤنث بتأويلاماعة وقد وردبعير تاء فىقوله * أبا خالد صلتعليكالملانك » 
واختلف | ايت بعد اتنفأة 000 نبأ موجودة سوا أو عمّلا , فذهب "كر اولي ال أنها 
أجسام نورانية » وقيل:هوائية قادرة على اك والظهور بأشكال عختلفة باذن الله تعالى»وقالت النصارى:إنها 
الانفس الناطقةالمفارقة لابدانها الصافية الخيرة, والخبيثة عندهمشياطينووقالعبدة الاوثان:إنها هذه الكواكب 
السعد م:ها ملا تك ال حمة؛والنحس ملائيكه العذاب . والفلاسمة يقولون:إنها جواهر بجردة خأ لفة لانفوس 
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الناطقة الحققة 3 وصح بعضهم أنها العقول الءشرة والنفؤوس الذلكة ألقى ترك الأنلاك » وهى ع 3 
منقسمة إلىقسمين . ٠‏ قم شأنهم الاستغراق فومعرفة اأق والانزه عن الاشتغال لغيره اس حون الليل وا ار 
لا يفترونءومالعليو نواملا تح المقربون 3 يدير الا مهن السماء ا سبق به القضاء وجرى 
به القلم (لايعدون أللّه مام شمو يفعلون م مامص ون )وم (المدبرات أمراً) فم" معاوبة وهنم أزضدة 3 ولايعم 
عددثم إلاألله . وى اهبر و خا السماء و<وَها أن وطح مافمأ مو ضع قدم 3 كاعد اننا كه 
وم مختلفون فالات متفاوتون والعظم ٠‏ لايراهم على ماهمعا. ه إلا أرراب النةفوس القّدسية . وتد يظهرون 
بأبدان شترك فى رؤيا الخاص والعام وهم على ماهم عاأيه » حتى قبل : إن جير يلعلءه ١١‏ سلاام فوقتظهوره 
فى صورة دحية الكلى بين يدى المصطنى صلىالله تعالى عليه وسلم لم يفارق سدرة المتتهى + ومئله يق لكر 
منالآولياء.وهذا ماوراء طور العقّل ‏ وأنا به منالمؤمنين ‏ وقد ذكر أهلاللّه ‏ قد الله تعالى أ مرارمم - أن 
أول مظهر للحق جل شأنه العاء ولما انصبغ بالنور فتح فيه صور الملا لك المهيمينالذين مفوق عالم اا 
الطبيعية ولاعرش ولاعخلوق تقدمهم . فليا أوجدم لهم باسمه اجميلفهاموا فيجلال جاله » فهم لايفيقون» 
فلما شاء أنيخاق عالم التدوين والنسطير عين واحداً منهؤلاء - وهو أولءإكظهر عزهلا ذلك النور ل 
سواه العقل وألقلم ٠‏ ونجلله فى مل التعاء الوهى بما بريد اده من خلقه لاإلى غاءة > فه. 9 يانه حم مايكونء 
وما للحق من الإأسماء الالمة الطالية صدور هذا العالم الخلقى » فاشتق منهذا العقل مأ» سعاه الأوح ( وأمس اقلم 
أن يتدلى إليه ويودع فيه ام ا لاغير ل لهذا العلم اله وة وس هن له قبا ومن 
كونهعقلائالةوستينتجلاً أ و رقيقة كل سن أو رقبقة نفترقهن تلمأنة وس ين صنة أه نالعلومالاجا اليه فيفصاها 
في اللوح » وأول عل <صل فيه عل الطيعة فكانت دون النفس ‏ وهذا كله فى عالم النور الخااص , ثم أوجد 
سبحانه الظلية الحضة التىهىفى مقابلة هذا النور بمنزلة العدم المطاق المقابل/اوجود المطاق فأفاض علما النور. 
0-7 ذاتية بمساعدة الطبيعة , فلا م شعثها ذلك النور فظاهر العرش » فاستوى عليه سمأ رمن بالاسمالظاهدر 
أول ماظهر من عال الخلق » وخلق من ذلك النور المهتزج الملائكة الحافين » وليس لهم شغل إلا كو' ١‏ 

1 ماين منحول العرش يسبحون حمده ‏ ثم أوجد الكرمى فجوفهذا العرش , وجعل فيه ملالكة من 
جنس طبيعته » فكل فلك أصل لما خلق فيه من عماره , العناصر فما خلق فبها من عمارها , وقسم فى هذا ظ 
الكرسى الكامة إلىخبر وحم ء وهما القدمان اللتان تدلتا له منالعرش 8 ورد فىالبر عي 
الكرمى اللافلاك » فلكا جوف فلك , وخلق ؤكل فلكعالما منه تعورولة ؛ وزيتها بالكو اكب( وأوحى 
فى كل سماء أمرها ) إلى أن خاق صور المولدات , وتجللى لكل صنف منها بحسب ماهى عليه ؛ فتكون من ذلك 
أرواح الصور وأعرها بتدبيرها وجعلها غير منقسمة بل ذاتا واحدة ؛ وهيز بعضها عن بعض فتهيزت وكان 
تميزها سب قول الصور من ذلك التجلى : ٠‏ وهذه الصورراق الحفقة والمظاهر تلك الأرواح " “م كك 
سبحانه الصور الجسدية الخيالية بتجل آخر » وجعل لكل منالارواح والصور غذاء يناسبه » ولايزا لاق 
سبحانه يخلق من أنفاس العالمملائت»: ماداموا متنفسين » وسبحان من يول الثىء كزفيكون « 

إذا علمت ذلك اعم أنهم اختلفوا فالملائكة المقول هم , فقيل : كلهم لعموماللفظ وعدم الخصص,فشمل 
المهيمينوغيرموو قبل :ملا تك اللأرض بقر بنة أن الكلام فى خلافة الآر ض؛وقيل: | بليس ومن وان معهفى حار ب ةلجن 


عض تفسير روح المعأنى 

الن بن أسكنوا الآأرض دهراً طويلا ففسدوا فبعث الله تعالى علهم جنداً من الملامكة يقال هم الجن أيضا 
وثم خزان الجنة - اشتق لهم ادم منها - فطردوثمإلمشعو بالجبال والجزائر , والذىعليه السادة الصوفية قدس 
| الله تعالى أسرارم , أنهم ٠اعدا‏ العالمين من ان مودعا شيئاً من أسماء الله تعالى وصفاته , وأن العالمين غير 
داخلينف الخطاب ولامأمو رين بالسجودلاستغراقهم وعدم شعورهمبسوىالذات » وقولهتعالى: (أستكبرت 
أم كنت من العالين) يشير إلىذلك عندم » وجعلوا م نأولئك املك المسمى بالروح و بالقل الأعلى وبالعقل 
الأول وهو المرأة لذاته تعالى , فلا يظبر بذاته إلافى هذا الملك , وظهوره فجميع الخاوقات إنما هو بصفاته 
فهوقطب العالم الدنيوى والاخروى وقطب أهل الجنة والناروأهل الكثيب واللاءراف » وما من ثىء إلا 
ولهذا الملك فيه وجه يدور ذلك المخلوق على وجهه فبو قطبه , وهو قد كان عالماً يخلق آدم ورتبته , فانه الذى 
سطر فىاللوح مأذان ومايكون ‏ واللوح قد علرعلم ذوق ماخطه القلوفيه » وقد ظهرهذا الملك بكاله ف الحةيقة 
اتحمدية 5 يشير إليه قوله تعالى . (وكذلك أوحينا إليك روحا م نأممنا) ولهذا كان صل الله تعالىعايه وسلم 
أفضل خلق الله تعالى على الاطلاق » بلهو الخليفة على الحقيقة ف السبع الطباق , وليس هذا بالبعيد فليفهم ه 
ولإرجاعل) امم فاء لمن الجعل بمعنى التصبير فيتعدى لاثنين, و الأ ولهنا خليفة»والثانى( ف الارض/)أو بمعنى 
الخلق فيتعدى لواحد ؛ ف( ىالارض)متعلق خليفة , وقدمالنشويقوعم لالوصف لانه معنىالاستقبالومعتمد 
علىمسند إليه ورجح فالبحر ثونه بمعنى الخلق لا فى المقابل » ويلزم-على كونه بمعنى التصبير_ذكر خليفة أو 
تقديره فيه . والمراد منالآارض إما كلها وهو الظاهرءوبه قال اجمهورءأو أرض مك , وروى هذا مرفوعا 
والظاهر أنه لم يصح , وإلالم يعدل عنه ؛ وخ ص سبحانه الأآرض للانها منعال التغيير والاستحالات , فيظهر 
حم الخلافة فها حم جميع اللاسماء الالمية الترطلب الحقظهوره مها بخلاف العا الاعلى ؛ و_الخليفة- من يخلف 
. غيره وينوب عنه » واطاء للبالغة , ولهذا يطاق على المذكر , والمشهور أن المراد به ]دم عليه السلام وهو 
الموافق للرواية ولافراد اللفظ ولا فى السياق » ونسبة سفك الدم والفساد إليه حيئذ بطريق التسبب أو 
المراد-بمن يفسد_ال منفيهقوة ذلك.ومعنىكونه (خليفة) أنه خليفة الله تعالىفى أرضه , وكذا لنىاستخلفهم 
فعمارة الآرضوسياسة الناسو تكميل نفوسهموتنفيذ أمره فههم لالحاجةبه تعالى ؛ ولكن لقصور المستخاف 
عليه لما أنهفى غاية الكدورة والظلءة الجسمانية » وذاته تعالى فىغاية التقدس , والمامنبة شرط فقبو لالفرض 
على ماجرت به العادة الاللهية فلايد من متوسط ذى جهتى تجرد وتعاق ليستفيض منجهة ويفيض بأخرى . 
وقيل : هووذريته عليه السلام , ويؤيده ظاهر قول الملائكة » فالزامهم حيائذ باظهار فضل آدم عامهم لكونه 
الآصل المستتبع من عداه » وهذا ها يستغنى بذكر ألى القبيلة عنهم, إلا أن ذكر الاب بالعلم وماهنا بالوصف»ء 
ومعنى كونهم خلفاء أنهم مخلفون م نقبلهم من الجن بنى الجان أومن[ بليس ومنمعه من الملائْئكة المبعوثين لحرب 
أولتك على مانطقت به الآثارء أوأنه يخلف بعضهم بعضا . وعد أهلالله تعالى المراد بالخليفة آدم وهو عله 
السلام خليفة الله تعالى وأبوالخلفاء وامجلى له سبحانه وتعالى » والجامع لصفتى جماله وجلاله » ولهذا جمعت له 
0 اليدان وكلتاهما عمين ؛ وليسؤالموجودات هن وسع الحقؤسواه » ومن هنا قالالذليفة الاعظم صل الله تعالى 
'وسلٍ : « إن الله تعالى خلق آدم على دورته أو -على- صورة ال رحمن » وبه جمعت اللأضداد وكلت النشأة ' 
وظهر الحق ع و تزل تلك الخلافة فى الانسان الكامل إلى قيام الساعة وساعة القيام » بل متى فارق هذا 





تفسير ( قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفنك الدما. ) 0 ؟"" 
الاننان العالم مات العالم لاانه الروح الذى به قوامه ؛ فهو العاد المعتوى للسماء ‏ والدار الدنيا 
جارحة من جوأرح جسد العالم الذنى الانسان روحه . ولما كآان هذا الاسم الجامع قايل الحضرتين 
بذاته حت له الخلافة وتدبير العالم والله سبحانه الفعال لما يريد . ولا فاعل على الحقيقة سواه وف المقام 
ضيق » والمنكرون كثيرون و لامستعا نإلاباللهعز وجل . وفائدة قوله تعالى هذا للملائئكة تعل المشاورةلان 
هذهالمعاملة تشبهها أو تعظمم ان لخدو لو اظهار فضله ويحتمل أنه سحأ نه أراد بذك تعر يف آدم عليه السلام 

ليعرفواقدره لانه باطنعن الصورة الكونية بماعنده منالصورة الالهية ومابعرفه لبطونه منالملا” الاعلى 
إلا اللوحوالةلم»يوكان هذا الةولعلىماذكره الشيخ الا كبرقدس سره ففدولة السنيلة بعد مضىسبعةعش رأ لف 
سنة من عمر الدنيا ومن عمر الآخرة التى )١(‏ لانماية له فىالدوام ثمانية لاف سنة » ومن عمر العالم الطبيعى 
المقيدبالزمان الحصوربال-كان إحدىوسيعون ألف سنة من السنين المعروفة الحاصلة أيامها مندورةالفلك 
الاول وهو يوم وخمسا يوم من أيام ذىالمعارج وله تعالىالامس من قل ومن بعد.وقرأ ز يد بن على-خليقة 
بالقافوالمنىواضح ( فَالوًا اتجمل فها من يفسد فيا ويسفك الدْسَااء ) استتكشافعنالمككة الخفية 
وعما يزيل الشببة ولي ساستفهاما عن نفس الجعل والاستخلاف لام قد علموه قبل » فالمسول عنه هو الجعل 
ولكن لاباعتبارذاته يل باعتبار حكته ومزيلشبهته » أو تعجب من أن ستخاف لعمارة الارض وإصلاحبا 
من ,يفسد فيهاءأو يستخلف مكان أهل الفساد مثلهم أو مكان أهل الطاعة أهل المعصية,وقيل استفهام يحض 
حذف فيه المعادل ‏ أى ( أتجعل فيها من يفسد)أم تجعلمنلايفسد ‏ وجعله بعضهممن اجملة الحالية ‏ أى (أنيجعل 
فها - كذا-ونحن سم بحمدك )أم تتغير - واختار ذلكشيخنا علاء الدينالموص روح الله تعالرروحه:والادب 
بسكتى عنه؛وعلى كل تقدير ليست الهمزة للانكار © زعمته الحشوية مستدلين بالاآبة على عدمعصمة!1ل125 
لاعتراضهم علل الله تعالى وطعنهم فىبى آدموومن العجيب أن مولانا الشعرانى ‏ وهو من أكبر أهلالسنة بل 
من مشايخ أهل اللدتعالى - نقلعن شيخه الخوا ص أنه خص العصمة بملاائةالسماء معالا له بأنهمعقول محردة 
بلا منازع ولاشهوةءوقال:إن الملا الارضيةغير معصو مين و إذإِك وقع [بليس فيا وفع إذ ون من ملا ب 
الارضالسا كنين جيل الياقوت بالمشرق عند خبط الاستواء فعليه لا بعد الاعتراض تمن كان فىالارض والعماذ 
الله تعالى » سمأ نس له يما ورد فبعض الاخبار أن القائلين كانوا عشرة ]لاف نزلت عليهم نار تأحرقتهم » 
وعندى أن ذلك غير صميسووقيل :إن القائل إبليس وقد كان إذ ذاك معدوداً فى عداد الملائكة ويكون نسبة 
القول إلهم علرحد ‏ بنو فلان ةتلوا فلان والقاتلواحد منهم, والوجه ماقررنا ونكرارالظرف للدلالة على . 
الافراط ف الفسادولم يكررهبعدللا كتفاء مع ماف التكر ارما لايذنى. ولا السفك)الصبوالاراقة ولايستعمل 
إلافى الدم أو فيه وفى الدمع والعطف_منعطف الخاص على العام للاشارة إلى عظم هذه المعصية لانهمها تتلاثى 
الهياكل الجسمانية .و (الدماء) جم دملامه ناه أوواف و قضيرة و تضعيفه مسموعان»وأصله فعل أوفعلءوالمراد مها 
الحرمة بقرينة المقام؛وقيل:الاستغراقفيتضمنجميع أنواعها من انحظور وغيزه والمقصود عدمتمييزهيينها.وقرأ 
ابنأ فعبلة سفك_بضم الفاء.و يسففك منأسفك وبالتضعيف منسفلكءوقرأ ابنهر مز بنصب الكا ف وخرج 
عل النصب جو اب الاستفهام,وقرىءعلى البناء للمجهو ل؛ و الراجم إلى من حينئذ سواء جعل موصو لا أو موصرفا 
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يفف تفسير روح المعانى 
يحذوف- أى فيهم_وحك الملائئكة بالافساد والسفك على الانسانبناء على بعضهاتيك الوجوه ليسم نادعاءعلم 
الغيب أو الح بالظن والتخمينولكن باخبار م ناللهتعالى ولم يقص عاينا فماحى عنهم! كتفاء بدلالة الجواب 
عليه للايجاز كاهو عادة القران:و يوُبد ذلك ماروى ف بعض الاثارأنه لا قال الله تعالىذلك قالوأ:ومايكون من 
ذلكالخلمفة؟قال: نكو ن له ذرية يفسدون فالارض ويقتل بعضهم بعضا فعند ذلك قالوا:ر ينا (أتجعل فيبهامن 
سد فيهاو يسفك الدماء)وقيل:عرفوا ذلك من اللوح وسعده عدم عَم الجواب؛ويحتاج الجوا بإلى تكلف» 
وقيل:عرفوه استناطا عماركر فى عق ركم من عدم عصمة غيرثم المفضى إلى العلم بصدور المعصية عمن عداهم 
المفضى إلى التنازع والتشاجر إذ من لا بر حم نفسه لاير حمغيره ٠وذلاك‏ شضى إلىالفسادوسف كالدماء ٠‏ وقل: 
قياسا لاحد الثقلين على الآخر يجامع اشترا كهما فى عدم العصمة ولا يذ مافى القولين»ويحتهل أنهم علءوا 
ذلك من نسميته خليفة لآن الخلافةتقتضى الاصلاح وقهر المستخلف عايه وهو يستلزم أن يصدر من فساد 
إما فىذاته بمقتضىااشهوة أوفى غيره من السفك أولآا:هاجل الجلال 5أنها بل الجمال,و لكل ثارءو_الافساد 
والسففك - من آثار الجلال وسكتوا عن 5 ثار امال إذلاغرابة فيها وهم على كلتقدير ماقدر وا الله تعالرحق 
قدره ولايذل ذلك بهم ففوق كل ذى عل عليم « وحن تسبح يحمدك ونقدس لَك » حال من ضمير الفاعل 
فى (أتجعل)وفيهاتقريرلجهة الاشكالوالمعنى تستخافمن ذكرو نحن المعصومو نو ليسسالمقصودإلاالاستفسار 
عن المرجمم لاالعجب والتفاخر حتى يضر بعصمتهم 5 زعمت الحشوية؛وازوم الضمير؛ وترك الواو فاجملة 
الاسمية إذاوقعت حالا م كدة غير ملم ها فى شر النسهيل وصيغة المضارع للاستمرار»و تقد المسند إليه 
على المسندالفعلى للاختصاص . ومن الغريب جعل املة استفبامية حذف منها الاداة:و كذا المعادل والسبيح 
فىالاصلمطلق التبعيد » والمراد به تبعيد الله تعالىعن السوء وهو متعد بنفسه ويعدىباللام إشعاراً بأنإيقاع 
الفعل لاجل الله تعالى وخالصا لوجهه سبحانه فالمفعول المقدر ههنا يمكنأن يكون باللام علىوفق قرينهءوأن 
يكون بدونه 5 هو أصلهءو(حمدك) فموضعالحال والاء لاستدامة الصحمة والمعيةوإضافة امد إماإلىالفاعل 
والمراد لازمه مجازاً من التوفيق والهداية,أو[ لىالمفعءول أى متلبسين مدنا لك علىماوفقتنا لتسبيحك , وى 
ذلك نف مايوهمه الاسناد منالعجب:وقيل:المراد به تسببعم خاصوهو ‏ سبحانذىالملك والملكوت سبحان 
ذىالعظمة والجبروت سبحا ن الحى أأذى لايموت ودعرفهذأا سبح الملا كك أو-سبحانالله وحمده- وق 
حديث عن عبادة بن الصامت عن أنى ذر « أن النى صلى الله تعالى عليه وسلم سئل أى الكلام أفضل؟قال 
مااصطن الله تعالى ملا كته أولعباده سبحان اللهوحمده» أى وحمده نسبحءو_التقديس_فالمشهور التسبيح 
معنى؛وا-تاجوا إدفع الدكرار إلى أن أحدهماباعتبار الطاعات والآخرباعتبار الاعتقاداتووقيل:النسييحتنز يبه 
تعالىعمالا بابق ه' والتقديس :نز ممهفؤذاته عمالايراه لانقا بنفسه فهو بام و بشهد له أنه حيث جمع بيبا اخ رحو 
سبو قدو س - ويحتمل أن يكون مهن التطهير ؛ والراد تسبح كونطه رأ نفسنامن الادناس أو أفعالنامنالمعاصى 
فلا نفعل فعلهم من الافساد والسفك أو نطهر قاو بناعن الالتفاتإلىغيرك .ولام( لك)إما للعلة متعلق_بنقدس- 
واخمل عل التنازعيمافيه تنازع أو معد ية للفععلفى_سجدت له ته الى- أو لليان قافى_سفهالك(١)-فتعلقباحيائذ‏ خبر 
مبتدأ حذوف أوزائدة والمفعول هوامجرور ,*مالظاهر أنقائل هذهاجلة هو قائل اجملة الآولى؛ وأغر بالشيخ 
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صؤالدينالخررجىفى كتابه- فك الازرار ‏ لعل القائل تلفاً » وبين ذلك بأن الملائبخة انوا حين ورود 
الخطاب عليهم جملين وكن إبليس مندرجا ى جماتهم فورد الجواب مهم بحملا , فلما انفصل إبايس عن جملتهم 
بأنائه انفصل الجواب إلىنوعين ٠‏ فنوع الاءتراضمنه » ونوع الس ببح والتقدرس منعداآه » فانقسم الجواب 
إلى قسمين 6انقسام الجنس إلىجنسين ؛ وناسب ول جوابمنظهر عنه » فال كلامشبيه بقوله تعالى : (وقالوا 
نوا هوداً أو ضار تبتدوأ) وهو 9 لا تفسير 0 وال إلى عم ملا تعلمون ٠‏ 4 أى أعل من الحكى 
ذلك ماأتتم بمعزلعنه , وقيل : أراد بذلك علمه بمعصية إبلسوطاعة دم » وقيل:بأنه سيكونمنذلك الخليفة 
أنبياء وصالحون , وقبل : الأحسن أن يفسر هذا المبهم ما أخير به تعالى عنه بقوله سبحانه : (إفى أعم غيب 
السموات والارض) و يفهممنكلام القوم قدسالله تعالىأسرارهم » أنالمراد منالآية بيانالمكمة فىالخلافة 
ع لأدق وجه وأكله » فكأنه قالجل شأنه - أريد الظهور بأسماتى وصفاق ولم يكمل ذلك يخلقكم ‏ فانى أعلم 
مالاتعلمونه لقصور استعدادة ونقصان قابليتكم » فلاتصلحون لظهور جميعالأسماء والصفات فيك , فلاتمبم 
معرفق ولايظبر عليكم كتزى ء فلابد من إظهار من استعداده: وكات قابليته ليكون مج لىومرآة لأسمانى 
وصفافومظهراً للمتقابلات فى , ومظهراً لماخ عندى؛ وى سمع وفىيبصر وىوف , وبعد ذاكيرقالزجاج 
واخخر ء و إلىألله عد شأنه ير جنع | لأامس : و(أعل) فعل مضارع ظ و اختر ا انه أفعل تفض. ل مالا ينغى أن يخرج عليه 
كتابالته سبحانه هالايخفى 9 عل “أدم اللاسماء ها . عطف على (قال) , وفيه تحقيقلمضمو نماتقدم » وظاهر 
الابتداء حكاية التعلم يدل عل أن مام من المقاولة إنما جرت بعد خلقه عليه السلام بمحضرمنه بأن قبل اثر 
تفخ الروح فيه : إنى جاعل إنأه خليفة , فقيلماقيل » وقبل : إنه معطوف عل نحذوف 1 أى نفلق وعم 1 5 
تفلقه وسواه ونفخ فيه الروح وعل ؛ أوجعل فالارض خليفة وعل ؛ وإبراز اسمه عليه السلامالتنصيص عليه 
والتنويه بذ كره و( آدم ( بر الجواليقى وكثيرون أنه عرق ووزنه أفعل من الادمة كم فسكون ‏ 
السمرة وياما أحيلاها فعض ٠‏ وفسرها أناس بالبياض أو الادمة ‏ بفتحتين - الأسوةوالقدوة أومن أدم 
الأرض ماظهر منها . وقد أخرج أحمد والترمذى وصححه غيرواحد ء أنه تعالىيقيض قبضة منجميعالأارض 
سهلها وحزنها , خلق منها دم فلذ لك تف بنوهأخيافا(١)‏ 5 أو من الادمأوالادمة الموأفقة والا“لفة وأضاه 
أأدم ‏ >مزتين - فأبدلت الثانية ألفاً لسكونها بعد فتحة » ومنع صرفه للعلمية ووزن الفعل , وقيل: أججمى 
ووزنه فاعل ‏ بفتح العين - ويكثر هذا فى الأسماء ‏ ك؟شالخ وآزر- ويشهد له جمعه على أوادم ‏ بالواو - 
لا- أ]دم ‏ بالهمزة , وكذا تصغيره على - أويدم ‏ لا-أؤيدم واعتذرعنه الجوهرى بأنه ليس للهمزة أصل 
ف البناء معروف » عل الغالب علا -الواو- ولم يسلموه له » وحينئذ لابحرىالاشقاق فيه للآنه من نلك اللغة 
لانعله ومنغيرها لايصح , والتوافقبيناللغات بعيد » وإن ذكرفيه فذاك للاشارة إلىأنه بعدالتعريبٍملحق 
بكلامهم , وهو اشتقاق تقديرى اعتبروه لمعرفة الوز نو اازائد فيه منغيره » وم نأجراه فيه حقيقة كن جمع 
بي نالضب والنون , ولعلهذا أقر ب [لىالصواب . و(الأسماء) جمع اسم وهو باعتبار الاشتقاقما يكو علامة 
. للثىء ودليلا يرفعه إلى الذهنمنالالفاظ الموضوعةيجميعاللغات والصفات والافعال, واستعملعرفافىالموضوع 
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)١(‏ أى مختلفين أه منه 


ف تفسير روحالمعانى 
لمعنى مفرداً كان أو مركا عخبراً عنه أو خبراً أو رابطة بينها , وكلا المعنيين حتمل . والعلم بالالفاظ المفردة 
والمركبة تركيياً خبرياً أو إنشائيا يستلزمالعلم بالمعانى التصورية والتصديقية . وإرادة المعنى المصطلحمالا يصلح 
لحجدوثه اعد القرآن ١‏ وقالالامام : المراد بالامعاء صفات الاشساء ونعوتها وخواصبا 6 لا“ م,اعلاماتدالة على 
ماهاتها , فجاز أن يعبرعنبا بالاسماء , وفيه و قالالشباب نظر إذلم يعبد إطلاق الاسم على هثله <تى يفسر به 
النظم ٠‏ وقيل : المر اد مها أسماء ما كان وما يكون إلى يوم القيامة » وعزى إلىابنعباس رطى الله تعالىعنه) » 
وقيل : اللغات » وقيل : أسماء الملائئكة ؛ وقيل : أسماء النجوم , وقال الجكم الترمذى : أسماؤه تعالى » وقيل 
وقبلوقيل . والحقعندىماعليه أهل الله تعالى وهو الذى يقتضيه منص بالخلافة الذىعلءت ؛ وهو انما أسماء 
الاشياء علويةأوسفلية جوهرية أوعرضية ؛ ويقالها أسماء الله تعالىعنده باعتا ردلالتها عليه » وظهوره فا 
غير متقيد مهأ . ولهذا قالوا: إن أسماء الله تعالىغي رمتناهية ؛ إذ مامنثىء يبر زللوجود منخبايا الجود , إلاوهو 
مم منأسمائه تعالىوشأنمنشئونه عر شأنه » وهو الاولوالآخر والظاهروالباطن . ومنهنا قالقدسسره : 

ظ إنالوجود وإنتعددظاهراً وحياتم ماففه إلا أتتم 

لكن للفرق مقام وللجمع مقام ولكلمقاممقال,ولولاالمراتب لتعطلت الاسماء والصفات » وتعليمهاله عليه 
السلامعلىهذا ظهور الحق جل وعلا فيه منزها عن الحلول والاتحاد والتشبيه يجميع أسمائه وصفاته المتقابلة 
حس باستعداده الجامع حيث عل وجه الحق فىتلكالاشياء » وعم ماانطوت عليه وفهمماأشار تإليه ؛» ريخف 
عله منها خافية ول سق م نأسرارها باقية . فيالته هذا الجرم الصذير كيف حوى هذا العم الغزير ٠‏ واختاف 
الرسميون بينهم فى كيفية التعلبم بعد أن فس ,أنه فعل يترتب عليه المإغاليا 306 حصو [مايتو قف عليه منجهة 
المتعلكاستعداده لقب لالفيض وتلقيه منجهة المعلم لاتخلف. فل بأن خلقفيه_عليه السلام بموج باستعدادم 
علا ضرورياً تفصيايا بتك الاسماء ومدلولاتها و بدلالتهاو وجهدلالتها,وقيل: بأن خلقه م نأجزاء مختلفة وقوى 
متبايئة مستعداً لادراك أنواع المدر5اتءوأ مهمع رفةذواتالاشياء وأسمائها وخواصهاومعارفها وأصولالعل 
وفوا نين الصناغاتو تفاصل آلاتما وكيفيات استعالاتها فيكو نما ممنالمقاولة قبل خلقهعليهالسلام.والقول: 
بأن التعاء علىظاهره- وكان.و اسطة ملكغيرداخلفعمومالخطاب ب(أنبؤونى)-مالا أ رتضيهء اللهم إلا إنصح 
خير فىذلك, ومعهذا أقرل: للخبر #لغيرمايتبادر ما لا يخن على من له ذوقعوقيل : غيرذلك . م إنهذا التعلم 
لايقتضىتقدملغة اصطلاحية واز عمه أبوهاةم واحتجعليه بو جوه ردت فالتفسيرالكير » إذ لوافتق رلنسلسل 
الام أودارء والامامالاشعر ىيستدل مبذه الآ.ية على أنالواضعللخات كلها هوالته نعالى بتداء ويحوز حدوث 
. بعض الاوضاعمن اليش ركا يضعالرجل علابنه . والمعتزلة يقولون : الواضع من البشرآدم اوه سو كذافن 
الاصطلاح. وقيل : وضعالله تعالى بعضها ووضعالباق!ابشر وهومذهب التوزيعو به قالالاستاذ » والمسألة 
مفصلة بأدلتها ومالهاوماعلها فىأصولالفقه . وقرأ العانى( وعم )ذا للمفعول؛ وف البح رأنالتضعيف للتعدية . 
وهى به سماعية,وفيل : قياسية,والحريرى-فشرح لمحته - يزعم أن-عل-المتعدىلاثنين يتعدى به إلى ثلاثه » 
وقد وم فذلك « ثم رصع لَالكَة 4 أى المسمياتالمفهومة من الكلام وتذكير الضمير على بعض الوجوه 
التغليبمااشتملتعليه من العقلاء؛ والتعظم بتغزيلهامئزلتهم فر أى على البعضالآخر . وقيل : الضمير للا سماء 
. باعتبار أنها المسميات مجازاً عللىرطريق الاستخدام . ومن قال : الامم عين المسمىقال : الاسماء هى المسميات 
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والضمير لها بلا تنكلف - وإليه ذهب مك والمبدوى ‏ ويرد عليه أن (أنكوى بأسماء هؤلاء ) يدل على أن 
العرض للسوال ع نأسماء المعروضات - لاعن نفسها وإلالقيل : أنيئوق مؤلاء, فلا بد أن يكو نالمعروض 
فين المع ل عنه فلايكون نفس الاسماء ع ومعنىعرضالمسميات تصويرها لقلوبالملائئكة: أو إظهارها لهم 
كالذر ء أو إخيارهم ما سيو جده من العقلاء وغيرهم إجمالا » وسو اللمرعما لابد لهممنه منالعلومو الصتائعالتى بم 
نظام معاشهم ومعادهم إجالا أيضاً , وإلافالتفصيل لايمكن علمه لغير الاطيف الخبير » فكأنه سبحانه قال : 
سأوجد كذا وكذا فأخبرونى الهم وما علمم , وما أسماء تلك الانواع من قوم : عرضت أمرى عبل فلان 
فقال لى كذا , فلاءر د أنالمسماتعند بء ضأعيان ومعان , وكيف تع رض المعانى والسرور والحزن والجول 
والعلم , وعندى أن عرض المسميات علهم يحتمل أن يكون عبازة عن اطلاعهم عل الصور العدية والاعيان 
الثابتة التوقد يطلع علبها فهذه النشأة بض عاد الله تعالماجردين,أو إظهار ذلك لهمفعالم تتجسد فيه المعانى 
- وهذا غيرمتنع عل الله تعالى - بل إنّالمعانىالآنمتشكلة عام الملكوت>يشيراهامنيراهاء ومن أحاط خبراً 
بعالم المثاللم يستبعد ذلك , وقيل : [نهم شهدوا تلكالمسميات ف]دم عليه السلام » وهو المراد بعرضها 
وترعم أنك جرم صغير 2 وفيك انطوىالعالم الا كبر 

ؤقرأ أ (تمعرضما) وعمدألله (عرضهن) والمعنىءرض مها ا ا رن ؛ وقبل : لا تعدير »* 

تالا فى ينما هو 7ه.) تعجبزهم, وليسمنالتكليف الابطاق ‏ علىماومم - وفيه إشارةإلى 
أن أمص الخلافة والتصرف واتديير وإقامة المعدلة بغير وقوف على مراتب الاستعدادات ومقادير الحةوق 
مما لاكاد مكن , فكيف يروم الخلافة من لا بعرف ذلك , أومن لايعرف الآالفاظ أنفسبا ؟! هبات ‏ ذلك 
أبعد من السوقءوأعز من يض الانوق - وعندى أنالمراد إظهار جزثم وفصور أستعدادهم عنرتمة الخلافة 
الجامعة للظاهر والباطن بأمرثم بالانباء بتلك الأسماء على الوجه الذى أريد منها » والعاجزعن نفس الانباء يمر 
عن التحل المطلوب ففذلك المنصب اروب 

كف الوصول[ةسعادودونها قلل الجبال ودونهن حتوف 
الرجل حافية ومالى مركب2 والكفصفر والطر يقوف 

والانناءفى اللا صل مطلق الاخار ‏ وهوالظاهر هنا و يطلقعلالاخبار ما فيه فائدة عظيمة ويحصل به 

أو غلبة ظن ؛ وقالبعضهم : إنه إخبار فيه إعلام , ولذلكيحرىبجرى كلمنهما , واختاره هنا-علىماقيل- 
للايذان برفعة شأن الأمعاء وعظم خطر ها ؛ وهذا مينىعء ل أن النبأ إما يطلق على الخبر الخطير والآممالعظم » 
وؤاستعال مات فم تقدم والفاء ‏ هنا مالاكقى من الاعتناء بشأن أدمعليه السلام وعدمه ق شانهم 5 
وقرأ الأعمش (أنبئونى) بذيرهم ل إن كنم صدقين وم 6 أىفيا اختلجفخواطرؤمنأنىلا أخلق خلقاً إلا 
أتر أعلمنه وأفضل_وهذا هو التفسير المأثور_فةدأخرج انجرير عن ابن عباس رضىالله عنهما أنالملا: 
قالوا : لن يخلق الله تعالى خلقاً أكرم عليه منا ولا أعلٍ ؛وفىالكلام دلالة عليه , فان (ونحن نسبح) الح يدل 
أفضليتهم وتنزيه الله تعالى وتقديسه أو 'نقديسهم أنفسهم ‏ يدل على 5ل العلم أيضأ . وقبل : إن المعنى 
(إ نكت صادقين) ففزعمم نك أحق,الاستخلا ف أو ف أن استخلافهم لا يليق فأثبتوهببيان مافيم من الشرائط . 
السابقة - وليسهذا منالمعصية فى ثىء - للأنه شسبة اختائجت , وسألوا عما يزيحها وليس باختيارى, ولايرد 
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نط 4 ظ تفسير روح المعانى ظ 
أنالصدق والكذب إما يتعلق الخبر وهم استخبر وا و تخبروا ‏ لانا نقول : هما يتطرقان إلىالانشا ات 
بالقصد الثانى , ومنحيث مايازم مدلوطا » وإنلم يتطرقا إلها بالقصد الا“ول ومنحيث منطوقهاء وجواب 
(إن) ومثل هذا الموضع محذدوف عند سيبويه وجمهور البيصريين بدل عليه السايق » وهوهنا (أندونى) وعند 
الكوفيينوأ وزيد والمبرد أنالجوابهو المتقدم » وهذا هوالنق ل الصحيمءمنذكرف ال سألة » ووثم البعض 
فمكسالآمر » ومن زعم أن (إن) هنا بمعنى إذا الظرفية ‏ فلاتحتاج إلىجواب ‏ فقد وهم , وكأنه لما رأى 
عصعة الملائحة وظنمزنالاية مابخل ما , ولم يحدها #لامع إبقا, (إن) علىظاهرها افتقر إلىذلك , وامدالته 
تعالى عل ماأغنانا منفضله ول يحوجنا إلىهذا ولاإلىالقو لبأ نالغرض من الشرطة الت وكيد لما نبهم عليه من 
القصور والعجز » اص [المعنىحينئذ أخبرونى ولاتقولوا إلاحقا ‏ 5قال الامام - * 

( ثالوا سبحتك لاعلم لنآ إلا ماعلّسناً ) استئنافواقع موقع الجواب كأنه قيل:فاذا ؟ (قالوا) إذ ذاك: 
هلخرجوا عنعهدة ما كلفوهأولا ؟فقيل:(قالوا) : الخ . وذكر غير واحد أناج+لالمفتتحة بالقول_إذا ذانت 
عن بعضها على بعضفالمعنى - فالافصح أنلايؤتى فها حرف! كتفاء بالترتيب المعنوى , وقدجاء فسورة 
الششعراء منذلك كثير » بل القرآن تملوء منهىو زسبحان) قيل:إنه مصدرىوفعله-سبح-مخففاً بمعنى نزه » ولايكاد 
يستعمل إلامضافا » إماللافعو ل أوالفاعل منصو با باضمار فعل وجوبا, وقوله : 

سبحانه “مسبحانا نعوذ به وقبلناسبمالجودىواجمد 

شاذ كقوله : » سبحانك اللهمذا السبحان »* ومجيئه منادى بمازعمه الكسانى ‏ ولاحجة له وذه ب جماعة 
إلأنهعل النسبيح - بمعنى التنز يه - لامصدر سبح - معنىقال : سيحانالله - لتلايلزم الدور )١(‏ ولانمدلول 
ذلك لفظ ‏ ومدلول هذا معنى ‏ واستدل عللذلك بقوله : ظ 

قد قلت لما جاءنى ره سبحان منعلقمة الفاخر 

إذلولا أنه تل" وجب صرفه . لان الالفوالنون ف غير الصفات إماتمنع معالعلمية, وأجي ب بأن-سبحان - 
فيه على حذف المضاف إليه أى - سبحان الله - وهو ماد للعل به » وأبقى المضاف عل حاله مراعاة لا أغلب 
أن اله - وهوالتجرد عن التنوين - وقيل : (من) زائدة والاضافة لما بعدها على النهكع والاستهزاء به , ومن 
الغريب قول بعض : إن معنى (سبحانك ) تنزيه لك بعد تثزيه » 6 قالوا فى لبيك إجابة بعد إجابة » ويلزم 
علىهذا ظاهراً أنيكو نمثتى ومفرده - سبحا وأنلايكونمنصوبا_بلممفوع- وأنه لمتسقط النون للاضافة 
وإما التزم فتحها , و.ياسبحان الله تعالى لمن يةولذلك » والغرض منهذا الجواب الاعتراف بالعجرعنأمر ‏ 
الخلافة , والقصورعن معرفة الاسماء على أبلغ وجه كأنهم قالوا : لاع لنا إلاماعليتنا ‏ ولم تعلدنا الاسماء ‏ 
نكيف نعلمها ؟ وفيه إشعار بأنْسوٌ الهم لم يكن إلااستفساراً ؛ إذلاعل لهم إلامنطر يق التعلم » ومنجملته علمهم 
حكمة الاستخلاف عاتقدم فهو بطريق التعليم أيضا ‏ ذالسؤال المترتب هوعليه سؤال مستفسر لامعترض 2 
وثناء عليه تعالى بماأفاض عليهم معغاية التواضع ومراعاة الا“دب وترك الدعوى » ولهذا كله لميقولوا ‏ لاعلم 
لنا بالاسماء ‏ مع أنه ذان مقتضى الظاهرذاك,و من زعم عدم العصمة جع لهذا توبة » والانصا ف أنه يشبهها ولكن 

)١(‏ لآن التسبيح بمعنى أن يقال : سبحان الله فرع على سبحان الله فيكون فرعا له وااعلم بعد الجنس - وهل 


هذا إلا دور 5 أه منه 


ممم 





ظ معدث و إسبحان ؛ و مأ 4 وأنبنهم) ْ /1 5 


سيا 





لاعن ذنسكل بالعصهة بلعنتر ك أو لى بالاسيةإلمعلو شأمو ل فعةم امهم إذ اللائقبحاهم على العلات أن يتركوا 
الاستفسارويقفوا مترصدين لأ نيظهرحةيقة|ل1ال.و(ما)ءنداجمهورمودولة<ذفعائدها وهى إما يموضع 
رفع عل البدلأو نصب على الاستثناء . وح ابن عطيةعن الزهراوىأنمافىم وضع نص ب ب(عاءتنا) ويتكاف لتوجبهه 
أن لاستثناءمنقظع,ذ( إلا ) بمعنى لكن. و (ما)شرطية والجوابحذوف كأنهمنفوا أ ولاسائرالعلوم ماستدر كوا 
أنه ف المستقب ل أىثىءعلمهم علموه و يكو نذل كأ بلؤفترك الدعوى ها لايخ( إِنَكَ أنت العلم اكيم :م > 
تذييل بو كدمضمو ناجملة السابقة,ومانفوا الع عن أنفسهم أنبتوهلتهتعالى على أ 5 لأوصافهوأردفوه بالوصف 
بالحكمة لما قبين لهم ماتبين- وأصلالحكة_المنع ومنه حكمة الدابة لامها تمنعها عن الاعوجاجءو تقال للعلم لآنه 
بمنع عن اركاب الباطل؛ و لانقان الفعللعهعن طرق الفساد والاعتراض-وهو اراد هبنا-لثلا يلزمالتكرار, 
فُعنى الحكيم ذو الجكمةيوقيل: المحم لمبدعاته .قال فيالبحر:وهو على الاول دفة ذات» وعلىالثاوصفة فعل, 
والمهور أنهإنأريدبه(العلمم ) - قانمنصفات الذات أوالفاعل ا _لااعتراض عليه كازمنصفات الفعلفافهم د 
وقدم سبحانه الوصف بالعلم علىالوصف باله_كمة لمناسية ماتقدممن (أنؤى) و(لاعم لنا) ولا نالحكمة 
لاتبعد عن العلم وليكون آخر مقالهميخا لفاً لما يتوه من أولها ‏ و(أنت) يحتم ل أن يكون فصلا -لاحلله على 
المشهور يفيد تأكد ال »والقصر المستفاد من تعر يفالمسند.وقيل: هو تأ كيد لتقرير المسندإليهىو يسوعغ 
فى التابع مالا سوغ فى المتبوع . وقيل : مبتداً خيره مابعده , و (الحكيم )إما خبر بعد خبر أونمتإهوحذف 
متعلةهما لافادة العموم ؛ وقد خصهما بعض فقال :(العلمم) بما آمات ونهدت (الحكم) فما تضدت وقدرت 
والعموم أولى ه ظ 


ب« قال ادم أنبتهم بامعائهم # تأدى سبحانه ادم بأسمه العم كاهو عاد ته جل شأ نه مع أنسائهماعدا نينأ 
يلكي حيث اداه ب(يأأيها النى) و (ياأيها الرسول) لعاو مقامه ورفعة شأنه إذ هو الخليفة الاعظي»و الس فى 
إيحاد ]دم , ول يقل سبحانه أنبى كا وقم فى أم الملائئكة مع حصول المراد معه أيضاءوهو ظهور فضل آدم . 
إنانة لمابين الرتبتين من التفاوت»وإنباء للملا:_كة بأن علمهعليه السلام واضحلاحتاجإلىمايحرى مجرىالامتحان 
وأنه حقيقأن يعم غيره أو لتكونله عليه السلاممنة التعاب كاملة حيأقبم مقامالمفيد وأقيموامقام المستفيدينمنه : 
أو لثلا نستولىعليه الحيبة فان إنباء العالم ليس ذانباء غيره.والمراد بالانباء هنا الاعلاملا جرد الاخبار وانقدمه 

وفنه دليل لمن قال:إن علوم املامك وفالاتهم تقبل الزيادة » ومنع قوم ذلك فى الطرقة العليا منهمء وحمل 
عليه زو مامنا إلا له مام معلو )و أفهم كلام البعض منع <«صول العلم ا مرق فم فلعل ماحصل عم قال:لاحال 
والفر قظاهر من لهذوق ٠‏ وقرأ ابن عباس (أنبئهم) بالحمز وكسرااء ‏ وأنيهم- بقلب الهمز قباء.وقر أ الحسن- أنبهم- 
6 عطهم ؛ والمراد بالاسماء مايخروا عن علبهاواءترفوا بالقصورعن باوغمتبتهاهوالضميرعائدعلىالمءروضين 
. علىءاتقدم( قلا نام بنتمائهم ) عطف ع جلة محذوفةوالتقدير -فانبأم مها (فلما أنبأم) امن وحذفت لفهم 
المعنى » وإظهار الاسماء فى موقم الاضمار لاظهار كال العناية بشأنها مع الاشارة إلىأنه عليه السلام_أنبأمبها- 
على وجه التفصيل دون الاجمال . وعلمهم بصدقه من القرائن الموجبة له والا مم أظهرمن أن يخفى؛ ولايبعد 
إن عرفهم سبحانه الدليل على ذلك واحهال أن يكون لكل صنفهتهم لغة أومعرفة بشيء م حضرجميعمم ‏ 


للد تفسير روح المعانى 
فعرف دل صنف إصابته فى تلك اللنة أوذلك الثىء بعيد » 








مره سمس 6 لغرار 


0 قال 1 أقل 1 3 5 328 عت ااسدواضر الار ض وا عل ماتبدون 5 2 لَكتمون‎ (١ 
ولاق‎ ٠ جواب ((ما) وتقرير مام منالجواب الاجمالى واستحضار لهعلى وجه أسط 0 أشرح‎ 
ما الآية منالابحاز , إذ كان الظاهر ( أعلم غيب السموات والآرض ) وشهادتهما ( وأعلم كنت تبدون‎ 
وما كتتم تكتمون) وماستبدون وتكتمون » إلا أنه سبحانه اقتصر على (غيب السموات والارض) لانه‎ 
عل منه شمادتهم بالأولى » واقتصره ن الماضى على ال-كتوم لآانه يعلم منه الباد ئكذلك _وع ل المدأ منالمستقيل-‎ 
امم غيره من خفماته وتغبير الآسلوب حيث لم يل ورد‎ 
لعله لافادة استمرار الكتتهان . فالمعنى < أعلم ماتبدون قبل أن تيدوه وأعلم م ماتستمرون على كانه , وذ كر‎ 
الساليكوق أن كلبة كان صلة غير مفيدة لشىء إلامضرالتأ كيد اناس للكتمهان م الظاهر من الابة‎ 
- ومع ذاك (مالاتعلءون) أء م مفهوماً لشموله - غي. سالغيس - الشامل إذات الله تعالىموصفاته - وخصمها قوم‎ 
: ُنقائل . (غيب السموات) أ آدم وحواء منالشجرة » وغيب (الآرض) قتل قابيل هابيل . ومن قائل‎ 
(الأول» ماقضاه من أمور خلقه ب«والثانى» مافعلوه فا بعد القضاء » ومن قائل : © الاول *: ماغاب عن‎ 
المقربين مما استاثر به 0 الأعلى ودانار * ماغاب عن أصفيائه من أسرار املك الأأدتى‎ 
وأمور الآخرة ؛ والآولى - وما أبدوه - قبل قولهم ( 0 كتموه, قولهم : لن يخاق الله تعالى‎ 

أكرم عليه منا» وقيل : ماأظهرو ه بعد من الامتثال . وقيل : ماأسره إبليس من الكبروإسناد الكت إلى اجميع 
حائذ من ,اب - بوفلان قتلوأ فلاناً والمًا تل واحد مهم - ومعنى الك تم علىكل بعال عدم إظهار " ماق !أ: - 
لأحد من كان فىاجمم وليسالمراد أنهم كتموا الله تعالى شيئاً بزعمهم ‏ فان ذلك لايكون حتى من إبليس - 
وأبدىسيحانه العامل فى (ماتبدون) الخ اهتماما بالاخيار بذلكالمرهب لهم والظاهر عطفه علىالأول - فهو 
داخل معه تحت ذلك القول, ويحتمل 0 بكون عطفاً علىجلة (أل أقل) فلا يدخل حيائذ نحته م 

(١‏ و إذ قلا لتك أسجدوا لآدم) الظرفمتعلق بمقدر دل عليه الكلام ‏ كانقادوا وأطاعوا ‏ والعطف 
منعطف القصة عب القصة وفى ولتعداد النعمة ‏ مع أن الاول تحقيق للفضل وهذا اعتراف به - ولا يصح 
عطف الظرف عل الظرف بناءاً علىاللائق الذى قدمناه لاختلا ف الوقتين , وجوز على أن نص السابق بمقدرء 
والسجود ف الاصلتذلل مع تخفاض بانحناء وغيره » وف الشرع وضع ال+يبة على تصد العيادة ‏ وفى المعنىالمأمور 
له هنا خلاف - فقيل : المعنى الشرعى»والمسجود له ف الحقيقة هو اللّهتعاللي - وآدم إماقبلة أوسبب -واعترض 

بأنلوكان كذلك ماامتنع إبايس , وبأنه لايدل على تفضيله عليه السلام عايهم . وقوله تعالى له راد أيتك هذا 
الذى كرسع هل ) يدل علقي الاترى أن الكية اسم ا كم #تسجد 58 - وأجيب بالتباس الام على 
إبلس ع أن التكريم بجعله جهة لهذه العمادة دونهم ولا مافيه من اإدلالة علىءامة الشأن 6 ىجعل 
الكعبة قبلة من بين سائر الأما كن ومن الناس من جوز كون المسجود له آدم عليه السلام حقيقة مدعياً 
أنالسجود للمخلوق ‏ إمامنع فى شرعنا - وفيه أن السجود الشرعى عبادة ؛ وعبادة غيره سبحانه شرك محرم 
فجميع الأدبان والازمان ‏ ولاأراها حلت فيعصر منّالا“عصار . وقيل : المعني اللغوى-ولم يكن فيه وضع 


مبحث فى السجود لدم , ولفظة إبليس وهلهو منالجن أوالملائة؟ 222 »٠-8,‏ 
الجباه-بل 5ن جرد تذلل وأنقياد , فاللام إماباقية على ظاهر ها, وإمامعنى_إلى_مثلها ىقو لعداة رضى أللّهعنه : 
أليس أول من صلى ( لفباتكم )»2 وأعرف الناس بالقرآن والسنن 
أو للسيبية؛مثلها فى قوله تعالى : (أقم الصلاة لدلوك الشمس) وحكمة الا“مى بالسجود إظهار الاعتراف 
بفضله عليه السلام ب والاعتذار عماقالوا فيه معالاشارة إلى أن حق الا“ستاذ على منعلله حق عظم , وغير 
سبحانه الا “سلوب حيث قالأولا : (وإذ قالربك) وهنا (وإذ قلنا) ‏ بضمير العظمة ‏ لان فى الا”'ول خلق 
آدمواستخلافه , فناسب ذكر الربو بية مضافا إلى أحب خلفائه إليه ‏ وهنا المقاممقام إيراد أمم يناس بالعظمة- 
وأيضا فى السجود تعظم , » فلما أمس بفعله لغيره أشار إلى كبر يائه الغنية عن التعظهم ؛ وقرأ أبو جعفر يضم ناء 
(الملا, كة) اتباعا اذ الج » وهى لغة أزدث:وأة وهىلغة غريبة عربية ‏ وليست غفطأ.6 ظنالفارسى ‏ فقد 
فق أنافر اث وات ا ها مع رجل » فقاات - أفى السوأتتتنه ‏ ترىدأفالسوأة أثتنه » 





(تسجدوا إل 1 ليس الفاء لافادة مسار عتهم قالامتثال وعدم حعوم ؛ و(إبليس) ادم أجهى منوع 
من الصرف للعلسة والعجمة . ووزنه ‏ فعليل - قاله الزجاج . وقال أو عبيدة وغيره ! أنه عرلى مشّق من 
الابلاسوهو الابعاد من اير أوالاً س من رحمة الله تعألى » ووزنه علىهذا مفعيل » ومئعه من|أصرف حينئد 
لسكونه لاذظيرله فى الاسماء ‏ واعترض بأنذلك لم يعد منمو انع الصرف معأنله نظائر_كا ليلو[ كليل وفيه 
أظأر» وقيل : لا" نه شييه بالاسعاء الاعّمية إذ ذ ليسم به د فق العرانيه' او لدمن لكوء » وا+تلف النأنس فيه 
ملهو من الملا تكد أم منالجن ؟ ؤذهب إلىالثا ىجماعة مستد لين بقوله تءالى : (إلاإبليس كان من الجن )و ,أن 
الملائكة لايستكيرون وهو قد استكير , وبأن الملائكة -كاروى مسلم عنعانُشة رضى الله تعالىعنها - خلقوا 

من الور » وخخلق الجن( منمارج من نار) وهوقد خلق ماخلق الجن م يدل عليه قوله ذءالى حكاءة عنه : (أنا 
خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين ) وعد تركه السجود ‏ إباءاً واستكباراً حيلذ ‏ إما لا”نه كان ناشم 
سن الملامكة مغموراً بالا“لوف منهم فغلبوا عليه وتناوله الامر ولم تا 50 نالجىأيضا انوا مأمور.ن 
مع الملانك ؛ لكنه استغنى ذكرم ار يدشر فهم عن ذكر الجن ,أو لا*نه - عليه اللعنة داذا وا عويواً ضرعا لا 
ضمنا م يشير إليه ظاهر ةو لهتعالى:(إذ أمرتك) وضمير ( فسجدرا) راجع للمأمورن بالسجود وذه م ججمهور 
العلماء من الصحابة والتابعين إلىالاولهستد لين بظاهر الاستثناء - وتصحيحه بماذكر تكلف - لا“ نه وإن ان 
واحدأمنهم ملكنةن رئيسهمورأسهم .نطقت به الأثار_ ذ فلم يكن دور ينهم ولا “ن صرف الضمير إلى« طلق 
المأموررن ن معأن ف غاية اليعد ل رشدث »أذ ربنق لأ الجن سجدوا لادم سوى إبأيس , و ذونه مأموراً صر كا 
الآة غيرصريحة فيه ودون إثاته خرط القتاد ‏ واقتضاء ماذكر من الاآية كونه من جنس الجن منوع لجواز 
أن يراد كونه منهمفعلاموقو ولهتعالى“(ففسق) والبيان له , ووز أيضا أنيكون(5ان) بمعنوصار ‏ وار وى أنه 
مسيم بسب هذه المعصية - فصار جاءا ا مس خ الوود فصاروا قردة وخنازير - سنا , لكن لامنافاة بين 
كونه جنا وكونه ملكا . فان الجن 6 يطلق على مايقابل الملك ‏ يقال على نوع منه على ماروى عن إن 
عباس رضى الله تءالى عنهما_وكانوا خزنةالجنة أو صاغة حلم .وقمل: .صنف من الملا,_ كلا ترأاهم الملائ_كدمثلتاء 
أو أنه يقال لبلائكة جن أيضا - 5 قاله ابن إسحاق ‏ لاجتنانهم وامبتتارهم عن أعبن انامس وبذلك 


كرف تفسير روح المعانى 

فسر بعضهم قوله تعالى : ( وجعلوا يينه وبين الجنة نسبأ ) وورد مثله فىكلام العرب , فقد قال الا'عشى فى 
و سحر من جن المللامك تسعة قيامأ لد به يعملون بلا أجر 

وكون الملا لايستكيرون_وهو قد استكير لايضر ء إما لآنمنالملائئة من ليس بمعصوم ‏ وإنكان 
الغا أب شيم العصمة على ألء نوها وؤعقيدة فى المعين النسىما يويد ذلك . قم أمأ لان إبليس سليه أللّه تعالى 
الصفات الملكة وألسه تياب الصفات الفسيطانية قعدى عند ذلك والملك 0 ملكا لايعصى 5 
+ ومئذا الذى بابى لادغير » و نه مذلوقا من أر وهم مخلو فونمننور غير ضار أيضاً را د 
لان النار والون ولخدا المادة بالجنسواختلافهم) ' اله وارض؛عل أن ما ىأثر عائشة رضى الله تعالىعنهأ من خاق 
الملامكة م نالور جار مجرىالغالب ‏ وإلاخالفه كثير منظواهر الآثار إذ فا أنالله تعال خا قملائكة من 
نار وملائك من اج وملائكيه من هذأ وهذه 4 وورد أن#ت العرش 1 إذا أغتسل فيه جبر يل عليه السلام 
وأن تقض علق ٠‏ د نهل قطرة منه ملك 6 وأفهم كلام البعض أنه د أن ل ضر من الملائك لاغالف الشماطين 
بالذات - وإعا يخالفهم بالعوارض والصفات لبر ره ة واأقسمة فنألا نس وال ناشماههما- ون [بايسمن 
هذاالص:ف فعد هماش نت من-ه لك.وجنءو بعد شسطان- 6 وبذلكيحصل المع بين لاقو الوالتهتعا للأعل حقيقة11 أل» 

>مالمشوور أن الاسة* 3 متصل أن وأن مم ن لخاد , 0 6 ومتقطع أن يكن مه ممهم وقك علمت تكلفهم لا تصاله 
معق وهم الثألى : وقد اع عند النحأة واللاصولين أن المنقطع هو المستثى من عير جاسه 5 والمتصلهو المسنئى 
منجنسه » قال القرافى ف العقد المنظوم:وهوغاط فبما ء فان قوله تعالى : (لاتأ كلوا أموالك بينكم بالباطل 
إلاأن تكون تجارة) ( : لايذوقون فا الموت إلا الموتة الأولى ) (وماكان لمؤمنأن أن يقتلمؤمناً إلا خطأ ) 
اللاساناء فيه منقطع مع نَْ أن امسق من جلس ماقيله فيطل الحدان 6 الى أ أن المتصل ماحم فيه على جنس 
ما تت عليه أو لا 3 فض ما حكمت به - و لايد من هد بن العيدين- ف تى أخرم أحرهها فهو منقطع بأن كن عير 
الجنس سواء حكم عله نتكة أ لان زور أت القوم إلافرسا , فالمنقطع نوعان . والمتصل نوع واحدء 
ويكونالمنقطم كنة يض المتصل » فاننقيض اركب بعدم أجرائه , فقولهتعالى : (لايذوقون) الجمنقطع شرت 
الحم لغير |[ ص 6 لان نشيضه ذاقوه بأ ولس كذ[ك 5 كنإك (إلاأن تكون بجحارة ( انما لاتؤخل 
بالباطل عل دق وكذلك (إلا خطأ) للانه أيس لَه 0 هطلما - و إلا لكان ماح فتنوعالمنقطع حينئذ إلى 
اثلائةء الحم على الجنس بغير النفيض 5 الحم على غيره به أو لشيرة والمتصلبوع واحد _فهذا هوالضايط ‏ 

ش وقيل : العيرة بالاتصال والانفصال الدظخول فى الم وعدمة لاف دشيفةه ة اللفظط وعدمة » فتأهىترشد ” 

وأفهم كلام القوم- تفعنأ الله تعالىيهم-أن ٠‏ م8 جممع الخلوقات علويها وسفلها سعيدهاوشقها مخلوقمن الحقيقة 
المحمدية ضلى الله تعال عليه وسلم 6 شير إلمه قول النابكم ى قدس سره دافعأ مابرد على الظاهر :. 

ا ا مل الخليقة ثم لو ترك القطا 

وفى الآثار مايؤيد ذلك : إلا أن الملائكة العاويين خلقوا منه عليه الصلاة والسلام. من ححيث امال 
وإبليس من حيث ك الجلال ‏ وريؤلهذا بالآخرة 1 ن [بليس مظهر جلال الله سبحانه وتعالى » ولهذا كان منه 
ظ م ون ول يجزع وم حدم ا يطاب المغفرة هلبه أ ن ألله تعالى يفعل مأبر بده وأن مايريده سبحانة هو الذي 








فرحث فم أ واستكبر) "72١‏ 
تفتضيه الحقائق 6 فلاسبيل إلى تغميرهأ وتديلها ) واستشعر ذلك من نلأنه بابليس و يكن أسره من قبل - بل 
كان امعه عزازيلء أ ا والحر ثبو كنيته أدامرة 5 ووراء ذلكم 5 الى مكن كشفه - وألله تعالى( 0 
السبيل ) وى قوله تعالى : ( أ واستكير وان من || 5506 ك2 بوع إشارة إلى بعص ماذكرع واجملة 
استئناف جواب أن قال مافعل 14 وقيل : إن الفعلين الاولين فى موضع نصب عل الخال أىآبا ستكرا (ون 
من الكافرين) مستّأنف أو فى موضع و ؛ وقيل اجمل الثلاث تذييل بعد تذييل » والاباء الامتناعمعالانفة 
واتمكن منالفعل » وطذا كانقولك - أن زيد الظلم أبلغ من لم يظلم ‏ ولافادة الفعل الابوصح بعده الاستثناء 
المفرع كام أفى اله إلاأن لم نوره) وقول ا 

أى ألله إلا عدله ووذا كن 000 





والفعلمنه -أى- بالفتحءو عليهلا يكون بأ فقياسيا 7 عم-أبى 5 رضىفالمضارع حيئذ قيامىوالمفعول 
هنا محذوف أى السجو 3 انان الور وهو ما جاء ف.هاستفعل معنى تفعل »وقيل :التكب رأ نيرى الشخص 
نفسه أ كبر من غيره وهو مذموم وإ كات أ كير فى الواقع.والاستكبار طلب ذلك بالتشبع,وقدمالاباء عليه 

وإن ذان متأخراعنه فى الرتبة لأنه من الاحوالالظاهرة خلاف الاستكرار فانهنفسانى.أولآنالمقصود الاخبار 
عنه بأنه خالف حاله حال الملائكة فناسب أن يبدأ أولا يتأ كيد ماحك بدعليه فى الاستثناء أو بانشاء الاخبار 
عنه بالمخالفة فبد .ذلك على أبلغ وجه-وكا نعل بابها- والمعنى كان فىعلم اللّهتعالىمن الكافرين أو ان م نالوم 
الكافرينالذن 5انوافىالارض قبل خلق أدمءو قبل: معنى صار وهو مما أثبته بعض النحاةقالابنفورك : وترده 
الادول ولانه كان الظاهر حينئذ فكان بالفاء ثم أن كفره ليس لترك الواجب ه زعم الخوارج متمسكين 
بهذه الاية لانه لاوج بذلك قُْ ملتنا على مادات عليه القواطعءو إيحابه قبل ذلك غير مقطوع به بل باستشباحه 
أمى الله تعالى بالسجود لمن يعتقد أنه خير منهوأفضل- و يدلعليه الاباء والاستكبار وقالأبو العالية:معنى(من 
الكافرين) من العاصين ثم الظاهر أن كفرهنانعن جهل بأن اسسترد سبحانه منهماأعاره من العلل النىكانمر تديا 
به حين وان طاوس الملا: ‏ وأظافير القضاء إذا حكت أدمت , وقمى القدر إذا رمت أصمت - 
وكان سراج الوصل أزهر يننا فهبت به ريحم من البين فانطق 

وقيل : عن عناد حملهعليه حب الرياسة والايجاب بما أوتى من النفاسة 7 ول در سكين إنهلوامتثل ار تفع 

قدره وسما بين الملا” اللأسمى عفره ولكن 
إذا لى يكن عون من الله للفى فأول مأبجى عله اجتهاده 

وكم أ قت هذه القصة جفونا . وأراقت من العيون عبونا فان إبليس ان مدقفى دلال طاعته يختال فىرداء 

مرافقته م صار إلى ماترى وجرى مابه القلى جرى 
و كناوليلق صعودمن 3 فلا توافينا ثبت وزات 

ومنهنا قال الشافعية والاشعرية -وبقوههم أقول- فى هذَه المسالة: :إن العبرة بالاممان الذى يوافى العيد عليه 
وبأتى متصفا به فىآخر -. اواو ل هتازل اخرته يونا يصم أنا مؤمن إن شاء ء ألله تعالى بااشك,ولكن لسن 
ف الامان الناجز بل فى الامان الحقيقى المعتير عند الموت وختم الاعمال وقد صح عن ألى هريرة رطى ألله 
انعا لىعنه_كا أؤوذة الزرقاى-إن من تمام إبمان العبد أن لسلثى فى إذ عواقب الإكودب عندم زوه والقامر فوق 


شف ظ تفسير زوح المعاى | 
عباده ) وفى الصحيح عن جار « كان تلك يكثرمن قوله يامقلب القلوب ثبت قلوبنا علىدينك » وخبرهمن 
قال أنا مؤمن إن شاء الله تعالى فليس له من الاسلام نصيب » موضوع اتفاق الحدثين,وأنا مؤمن بغيره إن 
شماء الله تعالى هذ اواعلم أنالذى تقتضههذهالآيةالكريمة وكذا التىفىالاعرافءو بىإسرائيل,والكوفءوطه 
أنسجود الملا_كةت تبعل الامرالتنجيزىالواردبعد خلقهونةالروح فيه» وهو الذى يشهد له اانقلوالمقل 
إلا أنمافى_الحجر-منقوله تعالى: ( وإذقال ربك للملا_كة إنى خالق بشراً مز صاصالمنأمسنو نفاذاسويته 
و نفخت فيه من روحى فمّءو الساجدين فسجدا ملا: كلهم أ جمعو ن )و كذا مافىص._تستدعىظاهرا ترتبهعلى 
مافيها من الام التعل.قىمن غير أن بتوسطيننهماثىءغير الاق وتوابعهءوبه قالبعضهم: وحملمافتلكالاياتمن 
الام على كا ةا لامر التعليقى لعد تق المعاقيهإجما لافانه حينئذ يكو ن فى حم التنجيز ًش و(م)ف آية-الاعراف- 
التراخى الرتىءأو التراخى فى الأاخارىأو يقال:إن الام التعليقى ا كانقبلتحةق المعاق به مزل ةالعدم فى عدم إيجاب 
المأمو ر به جعل كأنه [نماحدث بعدتققه,4ى على صورة التنجيز 'ولما رأىبعضهمأنهذامؤ د إلىأنماجرى 
شأ نالخلافة_وماقالوا؛ وماسمعوا إنما جرى بعد السجودالمسبوق بمعر فة جلالة قدره عليه السلاء»وخروج 
إبليس من البين باللعن , و بعد مشاهدتمم لكل ذلك وهوخرق لقضية النقل يل خرقف العقلاضطر إلىالةول 
نأ السجود كان هتين . وهسبات لايصاح العطار ماأفسد الدهر, الم قالحقيق مادلت عليه هانيك الآيات» 
وما استدل به الخالف لاينتيض دليلا لان الشرط إن كانقيداً للجزاء 5انمعناه علىتقدير صدق_إذا سويته - 
أطلب بناء على أن الشرط قيد للطلب عبل ما صرح ه العلامة التفتازانى من أن معنى قو لنا : إن جاءك ز بد 
فأ كرمه »أى على تقدير صدق [إنجاءك ز يد أطاب منك! كرامه.وإن كان الحم بن الشرط والجزاء فالجزاء 
الطلى لابد من تأويلهبالخبر أى يستحق أن يقالفىحقه أ كرمه.وعلٍ التقديرين كا نمدلول (فقعوا لهساجدين) 
طلبا استقبالياً لاحاليا فلاياز م تحةق الامى بالسجود قبل النسوية,نعم لوكان الشرط قيداً للبطلوب لاللطلب 
يكون المعنى الطلب فى الحال للسجود وقت النسوية فيفيد تدم الام على النسوية , وقول مولانا الراذى 
قدس سره: إن الآآية 6 تدل على تقدم الامى بالسجود عل التسوية تفيد أن التعلم والانباء كان بعد السجود 
لامها تدل على أن دم عليه السلام اصار حيا صار مسجوداً للملائكة لا نالفاء فى (فقعوا) للتعقيب لايق 
مافيه لآن الفاء للسبية لاللعطف » وهو لايقتضى التعقمس ‏ فى قوله تعالى : (إذا نودى للصلاة منيوماجمعة 
فاسعوا) » وقوله سبحانه : (فتلقىآدم من ريه كلهات) ؛ ومن الناس من حمل نفخ الروح فى الاية على التعايم 
انان العم حياة والجهل موت » وأنت فى غى عنه » وألله الموفق ه 
« وقلما ادم أسكن أنت وَرَوجكَ انه 4 عطف على إذ قلنا بتقدير إذأو بدونهأوعلى_قانا-والزمان 
ممتد واسع للق ولين, وتصدير الكلام بالنداء لتنبيه المأمور لما يلقى إليه من الامى وتحريكه لمابخاطب به إذ هو 
من الامور التى ينبغى أن يتوجه إلمباء و(اسكن) أمى منالسكنى معنى اتخاذ المسكن لامن السكونتركالحركة 
إذ ينافيه ظاهراً (حيثشئّم|) وذكرمتعلقه بدون فوليس بمكان مهمو (أنت) توكيد للمستسكن فى (اسكن) » 
والمقصد منه بالنات دة العطف إذ لولاه لزم العطاف على الضمير المتصل بلا فصل وهومتتع فى الفصيح على 
الصحيحم و إفادة تقر يرالمتبوع مقصودةتبعاء وصحالعطف مع أنالمعطوف لايباشره فعل الأامملانه وقعتابعا, 
ويغتفر فيه مالايغتفرى المتبوع,وقيل:هناك تغليبان تغليب الخاطب على الغامبوالمذكر على المونث.رلكرن 





مبحث فى(مكان الجنة التوسكنها دمعو خاق <واء) 1 
التغليسيجازاً ومعنىالسكون والامرموجوداً فيماحقيقة خؤ الامءفاماأن يلتزم أنالتخليبقديكونجازأغير 
لغوىبأن يكون التجوز فى الاسنادءأو يقالإنه لذوىلآن صيغة الام هنا للمخاطب وقداستعملتف الاعم» 
والتخلص عن ذلكقيل:إنه معطوف ,تقد ير فليسكن, وفيهأ نه حيةذ يكو ن من عطف اججملةعلى اجملة فلاو جهللتأ كيدء 
والامر يحتمل أن يكون للا باحة_5صطادوا-و أن يكو ن للوجوب5 أن النهى فم بعدللتحرم:و إيثارمعللى_اسكنكت ' 
للتنبيه على )نه عليه الس لام الم صد بالكم فجميع الاوامروهى تبعله5أنها فىالخلقة كذ لكءو لهذاقالبعض امحققين: 


ظ لاص إيراد -زوجك- بدون العططف 9 كو ن منصو باعي لأنه مفعو لمعه 5 و_الجنة_قالمشهور دار الثواب 








لليؤمنين بوم القيامة لاما المندادرةعندالاطلاق ولسيق ذكرهاالسورة.وفىظواهرالاثار مايد[عليه؛و منهاماق 
الصحيح من بحاجة آدم وموس عليهم| السلامفهى إذن فى السماء حيث شاء الله تعالىمنهاءوذهبالمعتزلة. وأ بومسم 
الاصفهانى . وأناس إلى أمباجنة أخرى خلقها التهتعالىامتحانا لآدمعليهالسلاموةانتبستانا فى الارض بينفارس 
وكرمان وو قيل:بأرض عدن :وقيل: بفلسطينكورة بالشام ول تكن الجنة المعروفة,وحماوا المبوط على الا ثقالمن 
بقعة إلى بقعة ئافى (اهبطوا مصراً) أو على ظاهره,و يو زأن تكونفمكان مر تفع قالوا: لانه لانزاعفى أنه تعالى 
خلق آدمف الارضولم يذكر ف القصةأنه نقله إلىالسماءولوكان نقله اليها لكا نأولىبالذكر ولانه سبحانه قالفى 
شأنتلك الجنة وأهلها (لا سمعون فيا لغواً ولاتأثما إلاقبلا سلاماسلاماً) و(لالغو فيهاولاتأثم) (وماهم 
منها :مخر جين ) وقدلغا إبليس فيا وكذب و أخرج منها آدمو<واء معإدخالما فيها علىوجهالسكنىلا كادخا ل النى 
' صل الله تعالى عليه وسل ليلة المعراج ٠‏ ولان جنة الخلد دار للنعيم وراحة وليست بدار تكليف»وقدظل فآدم 
أن لا يأف من الشجرة ولان إبليس انمن الكافرينوقد دخلها للوسوسة ولوةانتدارالخلدمادخلبا ولاكاد 
لانالاكبر صر-وا بأنه لوجىءبالكافر إلى بابالجنة قوم .خلها لانه ظلبة وهىنور ودخوله مستترا_فى 
الجنة على مافيه- لايفيد»ولانم! محل تطهير فكيف يحسن أن يمع فيها العصيان واخالفة ويل بباغير المطهرين 
ولا ن أولحملحواءكان ف الجنةءإ مافى بعض الآثار ولم يردأ نذلكالطعام اللطيف يواد منه نطفة هذا الجسد 
الكثيف,والتزامالجواب عنذلك كه لا خلو عن تكلف.و ااتزاممالا يازم_ومافى سيز ا نحاجة مكن حمله على هذه 
الجنةو كون حملهاعلى ماذكرحرى بحرىالملاعبة بالددن والمراغمة لاجماع المسلمين_غي رمس لم,وقيل: كانت ف السماء 
وليسحدار الثوابيل هى جنة الخلد , وقيل:نانت غيرهما ويرد ذلك أنه لويصح أن ف السماءبساتينغير بساتين 
الجنة المعروفةوواحتمالأنماخلقت إذذاك ثم اضمحلتما لايقدم عليه منصفىوقيل :الكل ممكن و الله تعالىعلى 
مايشاء قدير . والادلة متعارضةءفالا<وط والاسلهوالكفعن تعبينهاوالقطبهءواليهمالصاحبالتأويلات. 
والذى ذهب إليه بعض ساداتنا الصوفيةقدس الله تعالى أسرارهم أنها ف الأارض عند جب لالياقرت تحت خط 
الاستواء ‏ وسسمونهاجنة البرزخ - وهىالانموجودة وإنالعارفينيدخاو نما اليوم,أرواحهم لا بأجسامهم ولو 
قالوا : إنهاجنة المأوى_ظهرت حي ثشاء الله تعالىو كيف شاء وظورت لنبينا ييح على هأ ورد فيالصحبحق عرض 
حائط المسجد_لم ببعدعلى مشر بهمولو أنقائلاقالبهذا لقلح به لكن للنفرد فىمثلهذه المطالب آفات.و6 اختلف 
قهذهالجتنة اختلفق وقت خخلق زوجه عليه الس.لامىفذ 08 السدىعن أن مسعو د.و | ععباس.و نأس من الصحاية ظ 
رضى الله تعالى عنهم أناللهتعالى لما أخرج! بليس من الجنة وأسكها دم بقى فيها وحدهوماكانمعه من يستأنس 
به فألقى ان تعالىعليه النوم ثم أخذضلعأمنجانبهالايسر ووضعمكانه لا وخاق حواء منه فلااستيقظوجدها ‏ 

(م #٠.‏ اج ١‏ تفسير روح المعانى ) -: 


اطالن تفسير روح المعانى 
عند رأسهقاعدةفسأطامنأنت؟قاات : أمر أققال ومخلةقت؟قالت:لنسكن إلى" ذقالت املا ئكاتجر لعلنه :منهذه؟ 
قال:امرأة قالوأ:لم معرت ام رأة؟قال:للانها خلقتمنالمراء فالوا:ما أسمها؟قال:-واء قالوا:لمسعيتحو اءكقال: للانها 
خلقت من شىء حى . وقال كثبرون - ولعلىأقول بةوهم-إنها خاقتقبلالدخول ودخلا معا , وظاهر الاءة 
الكرعة يشير البهو إلا :وجها لامر إلى معدومو إن 5ن فعاءه تعالىمو جودأًء وأيضا فىتقديم (زوجك)عل (الجنة) 
زوع إشارةاليه وفالمثل , الرفيقةبل الطريق . وأيضا هى مسكن القمب؛وااجنةمسكن البدن»ومنالجركمة تقدم 
الاول على الثانىوأثر السدى ‏ على مافيه ما لايذى عليك ‏ معارض مما روى عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنما قال : بعث النهجند أمن الملا 00 ادم 000 على سير من ذهب ع ا ولماسهماالنورحتى 
أدخلوهم |الجنة فانهواترىيد ل على خلقما قبلدخولالجنة 7 حك 0 رعداء حرثك 2 0 4 الضمير المجرور 
للجنة على ذف مضا ف أى من مطاعم رامن ثمار و غير هاف بغار عايهماشيئا إلاماس ىو أصل( 8 )أأولا ممزتين 
الاولى للوصل»والثانية فاءالكامة خذفت الثانية لاجتماع المثلين حذ ف شذوذو أ نبعث ,الأ ولىلفوات الغرض؛ وقيل: 
حذفا معا لكثرة الاستعال - والرغد بفتح القيق. وفرا انس يكوا -الحسى” الذىلاعناء فهأو الواسع , 
يقال :رغدعيش القوم,ورغد - بكس رالغينوضمها- انوأ فرنقوا ّ ال وأغة القومأخصيوا وضادوا 
رغد من الءديش » ونصيه على أنه نفك أصود خذو ف أ اط رغد . وقال أ. لات إنه حال اا 
رأغدينم فهين » و(حيث) ظرف مكان ميم لازم للأرفئة م وإعراما لغة بى فعس و لااذ و ظر ف زمان 
خلافا للا”“خفش » ولايحزم ما دون(ما) خلافا للفراء » ولاتضاف للمفرد خلافا للكسانى؛ ولايقال : زيد 
حيث عمرو ‏ خلافا للكوفيين ‏ ويعتقب علىآخرها الحركات الثلاث ‏ مع الياء والواو والالف - ويقال : 
حايث علىقلة - وهىهنا متعلقة بتكل والمراد مها العموم لقريئة المقام وعدم المرجح أىأى مكانمن الجنة 
0-0 باح لا الأكل كذلك إزاحة للعذر فى التناول مما حظر ؛ ول تجءل متعلقة ب(اسكر._), لآنعموم 
اللأمكنة مستفاد 0 الجنةسمفع ولا به له , مع أنالتكر صف الأكلمن كلمايريد منها لافىعدمتعيينالسكى 
ولآن قوله تعالى ىآ أخرض ْ) و كل فى عرف نا ) يعض ناد كاعر كذاقرله سكانه: 


حسن. .سن 6 حمل سين صن 


ر ولا ا 0 العسجرة 52 57 الظَلمينَ م 4 ؛ ظاهر هذأ لخن التحريم , والمنبى عزه الاك من 
اأشجرة ع إلاأنه سداأنه نه ىعن قر انها مبالغة , ولجذا جع لجل شأنه العصمان ألمرتب على الكل م نبأ عليه 
ظ وعدلعن فتأئما إلى التعمير بالظل الذى يطلقعلى الكبائر, و كتف بأ اول : ظالمين , بلقال : (م منالظالمين) 
بناء على ماذ كروا أنقولك : زيد من العالمين : أبلغ من ز يد عالم لجعله غريقا فى العم أن عن جد » وإزقلنا بأن 

(نكونا) دالة على الدوام ازدادت المالغة » ومنال:اس منقال . لاتةرب - - بفتاأر أء - نهىعن التليس بالشىء 
- وبيضمها - بمعنى لاتدن منه » وقالالجوهرى : قرب - بالضم - يقرب قربا دنا وقربته -بالكسر قربانا دنوت 
منه . والتاء فى ( الشجرة ) للوحدة الشخصية ‏ وهو اللائق بمقام الازاحة ‏ وجاز أن يراد النوع » وعلى 

التهديرين -اللام- للج دنس ا قالكشف - ووقع خللاف ف هذه الشجرة , فقيل : الختطة: » وقيل 00 0 
وقيل : شجرة الكافور ‏ ونسب إلىعلى كرمالله تعالى وجهه - وقيل : التين , وقيل : الحنظل » وقيل : شجرة 
البة»وقيل:شجرة الطبيعة واللهوى ( وقيلوقيل .... ) ٠‏ والأولمعدمالقطع والتعيين - مأن الله تعالى لم يعينها 


مبحث فى ( ولا تقربا هذه الشجرة تكو نا ) 5 "5 


بأسمها فىالاية ولاأرى * غرة فى 'عمين هذه الشجرة - ويقال : فا شجرة -_بكسرالثين- وشيرة - ١‏ انال -_ 
5 وأ مفتوحة مع قتح ال هأ - و ككل قرأ 00 أ ىعمرو أنه كر ه-شيرة ‏ قائلا : إن برابر 25 
وسودانها يقرءون ما - ولاذؤمافيه , والشجر ماله ساق أوكل ماتفرعله أغصان وعيدان» أو أعممنذلك 
لقولهتعالى : (شجرة من يةطين) وقوله تعالى : (قتكو / إماجزروم - ذف انون -معطو اعلى ( تقر با)فيكون 
منبيا عنه وكان ١‏ أصل معناها , أو منصوب على أنه جواب لانهى كةوله سبحانه : (ولا تطوا فيه فيحل) 
والنصب ,اضمار ( (أن) عنداليصربين - وبالفاء نفسبا_عند اأجرمى, وبالخلاف عند الكوفيين - وكان - حيددذ 
انم وان م كان من تفهم سيية ماتقدم لكوم )0 نالظامين)أى الذينظلدوا أنفسهم بارتكاب المعصية 
أو تدهوا حفاوظهم مياشره ماخل بالكرامة وال نعم أو تعدوا حدود الله تعالى ع ولعل ار بأنالمهى عنه الذى 
يكون سيم ب للظم التخل بالعصمة هو مالايكون هص-وبا بعذر ‏ «لنسيان هنا مثلا - اأشار إليه دوه تعالى : 
(فنسى و بعد له عزماً) فلا ستدعى ح [النبى عل |! تحر مءو_الظم المقو ل بالنشى يكم به عدم 
عصمة آدم عليه السلام بال16 المقزون بالشمان- وإن ترتت عله عاتر تنيت لظرا إلى أن يتحستات الابزار. 
سياات المقربين - وللسيد أ.. ن يخاطب ع.ده ماشاء العم لو كا نذلك غيرمةرون بعذر كاناركابه حينتد خلا 
- ودون إثنات هذا خرط القتاد ‏ فاذاً لادليل ف هذه القصه على عدم العصمة » و لاحاجة إلى لقولان م أوقع 
آن قب لالدوة لابعدها ‏ ا بدعءه المعتزلة ‏ القائلون باهو 8 بالاسعاء ء معجزة على أو : نه إذذاك , 
وصدور الذنب قبلها ع 1 كثر الأحاب ‏ وهوقول أنىهذيل وأفعلى من المعتزلة - ولاإلىحمل النبى 
عل التنزيه اللا عر كين حم مثلا - والتزمهغيروا<د ‏ وقرىء(تقربا )-بكسرا! تأ وهى لغة الحجاز بسن» وقرأ 


أن مح 50 (هذى) بالماء ارم الشسيطن عنما ) أ جلها على ا لزلة 7 سما ل و كفم +44 أصدر زاتما ع بأ وعن 
هذه مثلها فى قوله تعالى : (وماكان استغفا ر إبرأهم لاه إلاعن موعدة) 7 علىهذا لاشجرة » وقيل : 

أزلما أى أذههماءو ؛ دده 2415 عرو واد اللا وهنا نتقار نان فى« المع عي أن اذل يقتضى عثرة مع الزوال 
والضمير ح.نئد للجنة وءودهإلىالشجرة 0000 50 ر مضاف_-أىحلها أ وإلىالطاعةالمفرومة من اكلام 
بعيد » و إز لاله -عليهاللعنة-إياهما-عليه) السلام_كان بكذيه عليهم| ومقاسمتهعلى ماقص الله تعالىفى كتابه » وفى 
كفة توسله إلى ذلك أقوالء, فقيل:دخل الجنة ابتلاء لآدم وحواء.وقيل:قامعند الباب فناداهماءوأفسد حاطماء 
وقل: تمثل بصورة دأية فدخل ولم بعرفه الخزنةيوقيل ؛ أدضل بعض أتباعه إلمها.وقيل: بيماهما يتفرجان فى 
الجنة إذ راعه.ا طاوس > لى لما على سور الجنة فدنت -واء منه يم وتيعها آدم فوسوس لأ من وراء ااجدار , 
وقبل : توسل نحية تسورت الجنة-وهشهور حكاية الحية- وهذانالاخيران يشير أولما عندساداتنا الصوفية 
ظ إلى توسله من قبل الشهوة خارج الجئة»وثانيبا إلى توسله الغضب وتسور جدار ااجنة عندثم إشارة إلى أن 
الغضب أقرب إلى الآفق الروحانى والحيز القلى من الشهوة؛وقيل : توسله [لىماتوس ل إليه إذ ذاك مثلتوسله 
اليوم إلى إذلالمن شاء الله تعالى وإضلاله له ذلك إلاالهواجس واواطر التىتفضى إلىماتفضىء 
ولاجزم عند كثير فى دخول الشيطان فالقاب بللايعةاونه, لهذا قالوا: خبر إن الشيطان- بجرىمنبى ادم 
مجرىا لدم #ولعلى الكناية ءعنهزيد سلطانه عليهم وانقيادهله»وكاً فى بك ذذتار هذا القول»وقال ألومتضون: 

ليس لنا البحث عن كيفية ذلك » ولا نقطع القول بلا دليل » وهذا من الانصاف بمكان » وقرأ اين مسعود 


مشر تفسير روح المعانى 
رضىاللّه تعالى عنه (فوسو سلما الشيطانعنها) والضمير فىهذه القراءة ‏ للشجرة ‏ لاغيرءوءوده إلى_الجنة- 
تضمين الاذهابو حو ه لعيد (فأخرجه) ما كان فيه ) أى من النعيم والكرامةأو من الجنة ٠‏ او اللاو ل جار 
على تقدير رجوع ضمير (عنها) إلى الشجرة ‏ أو _الجنة- بإوالثاق# صوص بالتقدير الأول ثلا يسقط 
الكلام . وقيل : أخرجههما من لباسبا لذى 3 فيه) لانبمالما أكلة تبافت عنهما » وفى الكلام من التفخم 
مالايخق ( وقلنا اهبطوا بض لبحض عدو ) - ابوط الفزول»وعين المضارع تكس وتضم,وقالالمفضل : 
هو الخروج منالبلد » والدخولفها م نالأضداد - ويقال فى اطاط المنزلة - والبعض ف الأضل مصدر بمعنى 
القطم ويطلقعيالجزء » وهو 1 ملازم للاضافة 0 نية - ولاتدخلعليه اللام » ويعود علي هالضمير 
مفرداً وجموعا- إذا أريد به جمع- والعدو من العداوة. مجاوزة الحد أوالتباعدأوالظلم , ويطلق على الواحد 
المذكر ومن عداه بلفظ واحد, وقد يقال  :‏ أعداء وعدوة . والخطاب لادم وحواء , لشوله تعالى : 
(قلنا اهيطا ا جنيع أ والقصة واحدة » وجمع الضمير لتتزيلهما متزلة البشر كلهم ولمأ كان فى الام بالم.روط 
اطاط رتية المأمو دم يفتتحه بالنداء ‏ 5 افتتسمالام بالسكنى_واختار الفراء أنالخاطب_هماوذر يتهما-وفيه 
خطاب المعدومءو المأثور عن ا.نعباسرضى اللهئعالىعنهما.و اهدو كثير منالسلف_أنههماوإبليس_واعترض 
روجه قيلمما و أجنتءا نالاخمار عماقال هم مفرا -عل أنه لاماة نع من المعية_و قيل: :هم والحية» وأعترض بعدم 
تكليفها, و أجيب بأن الام تكوينى , والجلة الاسمية منصوية 0 الحال المقدرة,والحكم باعتبار الذرية ‏ 
وإذا دخل إبليس والحية ‏ وان الا مأظهرء و لابرد أنه كيف يقيد الام بالتعادى_وهومنهوعنه ‏ للانا نقول : 
صرف توجه النظا ر ع نالقيد كو نالعداوة طبيعية والامورااط. معمة ة غير مكلف ما- وإن كلف فبالنظر ل 
أشانا 2 وإذا جعل الاص تكوينياً زال الاشكال . إلا أنفه ندا - و بعضرم بعل اخملة مستأنفة على تقدير 
السوؤال فراراً عنهذا السؤال_ مع مافى الا كتفاء بالضمير دون الواوق الملة الامممة الخالية من المقال, 
حتى ذهب الفراء إلى شذوذه , وإن كان التحقيق ماذكره بعضامحقةين أن الخلة الحالة لاتذلو هن أن تكون 
من سيب ذىالحالأو أجنبة و انعد طن عدنة أرهها العاتدو لزاون قحا بذ أ منطلق ‏ إلا ماشذ 
من نحو كلبته - فوه- إلى -ف- وإن أجنبية ة ازمتها -الواو- نائءة عن العائد ٠‏ وقد مع بينهمأ -كقدم بشر و مرو 
قادم إليه ‏ وقد جاءت ‏ بلا ولا كدوله : 
“مانتصينا جمالالصغد معرضة ‏ عن السار وعن أعاننا جدد 00 
وقد تدكون صفة ذى الحال ؟(توليتم إلا قليلا منكم و نم معرضون ) وهذه >وز فما الوجهان باطراد ؛ 
ومانحن فيهمنهذا القبيل: فتدر » وإفراد العدو [ماللنظر[إىلفظ البعضءوإمالآنوزانهوزانالمصدركالقبول, 
وبه تعلقماقبله واللام-كاف البحر-مقوية » وقرأ أبوحيوة (اهبطوا) ‏ بذم الباء - وهو لغة فيه , ومذا الام 
نسخ الام والنهىالسابقان ل( و 4 فالأأرض 0 م إلوحين .471 أراد بالأرض عل الاهباط , 
وليس المراد شخصه الذىهو لادمعليه السلام -موضع>, لسر نديب- ولحواء موضع بحدة, ولابليسموضع 
بالابلة, ولصاحيته موضع بنصيبين أو أصمهان أو سحيتانن والمشتفرت أن مكان أومصدر ميغعى » وحتمل 
على بعد 1ه م مفعو ل بمغتي مااستقر ملك علبه وتصرفم فيه وأيعدمئه اعقال كرنة اسم زمان؛ 


00 ممحث و (فتلقى كات ظ قتاب عليه به) أذدف 


وهو مد تدأ خيره ( كم وفةه متعلق | تعاق به و المذاع 8 اللغة ٠‏ م اعد من م م نا إذا تفع - ويطاق 
علىالانتفاع الممتد وقته -ولاةتص بالحقير- والحين مقدار منالزمان ‏ قصيراً أ 4« ويلا والمراد هنا إلى 
وقت الموت - وهو القيامة الصغرى ‏ وقيل : إلى يوم القيامة الكبرى » و 0 5 السكنى فى تمنعاً 
فالأرض ء أو يجعل الخطاب شاملا لابليس - و يراد الكلايجموعى - والجار متعلق بمتاع » قيل : أو به » 
وفنتةر غل اتاد ع اد بمقدار صفة لمتاع ‏ وهذه اجملة الى قتلها استئنانا وحالة  #*»‏ 
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١‏ فتام 50-0 ريه كلدت ) » المراد- بتلقى- الكلماتاستقياها بالأخذ والقبول 7 العمل اع فهو ستعار 
: اماه أل !: ع س٠‏ س بعص الاحة اذا م بعد طول الغبية 0 لايدعون ٠‏ 3 هن ليسي رأم إلا فعلوه 6 
30 ام الكليات الواردة منال+#ضرة اله 2ل والقدول والعمل م 4 اج وق التعيس: - بالتلفى ا إلا ن أدمعاء 4 
السلام أن وذلك الوقت فى مهام أم اليعد و(منريه) حالمن ( كلما تل مقدم علء اشر اوقل : قم تعلق (تلقى) وص 
من تلهأه ميك معنى تلفنه 4 وأولا 0 م خير أ فالاولم ن اللطافة نا 2 علش يول 6 وقرأ أن ؟ 5 انصسب ْ ادم( 
ورفع ( كلمات تت( علىمعنى - استقياته فكأ: ها مكرمة له لكوم اس سس العفو عنه 9 قد جع لالاستقيال يازا ع 
البلوع بعلا قه اسن مةعو المخونف ف المشووو من ان عباس رضى ألله '»ء الع سهها ) اذ هذه أ كايات هى (دنا للينا 
انفيكا وأن متغفر | نأ) الآية ً( وعنأءنمسءود 1 نمأ سبحانك اللهم وبحمدك م الم تاركاميعك 4 ولع الىمجدك 
لااله إلاأنثك 4 ظليت تمسى ذاغف رلى ع فأنه لا بغفر لانت الاانت 5 وقمل : رأ وتيا على م أق العرش 4 
عمد رسو الله فنشهع نه و[ اذا أطلةت الكلمة على عيسى عليه || سام ع فاتطاة ق الكلات على الروحالاعظم 
والحبي بالا كرمص يه الله الع ألى عليه وسلمء” ماعسى, | لوماهوسى ل ) ومأ. . ومأ 57 ٠‏ )الابعضمزظهو رانواره, 
وزهره هزر ناض أنواره 4 وروىعير ذلك ل( فاب عله نه وال 38 الرحم / 2 التوية أصلها الرجوع 
وإذا أسندت إلى اله يلك انث واف الا حماء 3-3 مأرة عن: جموعأمور بلا .نه 0 وهو معر 7 ضرر الذنب 6 واولة 
سوعج ابأ عنك >. دوانب 4 وحال شمره ذلك العم 4 وهو 1 القأب 57 ؤو] أت المحروب 4 ولسمية اننا . وعمل 
يمره الخال. - وهوالتر ك والتدار 3 وألء. زم عبمعدم العود, ٠‏ كك يرأ ماتطاق على الندم وحجذه لخو نه لازمآ 
للع مستازم ماللحدة . و قال+د, ث «الندم تو به »وطر بق لخص. مأهأ 0 0 الاعاننا أدوالالآخرة وضرر المعاصى 
فأ » وإذأ أسئندت إليه سسمحأنه كنت عمارة عزقيول التوية والعفو عن الذنب و“#وهع 1 والتوؤق وَهها والتيسير 
لاسنياسا مايظهر للنا” مين هن أبانه 6 ويطلعهم عل مهمن مو 4“ فاته 7 <تى ستشعروأ الخوففيرجءوا إلءه 4 و ترجع 
ف الاخزة لمعن لنفضل والعطف, ولهذا عديت بعلى- وأتى سبحانه بالفاء لآن تاقى الكلماتعين التوبةء 
ظ | أو مستلزم لما 6 وللاشك أن الفيول وثر اب عله » فهؤى إذا يرد السيمة 2 وقد 2 هال ٠‏ آ نالو ؛ ك 4 مادام علها 
002 التعقيب - 5 عتما ر إآخرهأ أذ لافاصل امامل - وعلى كل تمدير اناق هذا مأر وى عنأ بن عباس رك ى الله 
تعالىىعنهما 0 اتيها يكبأ مانت سنه عل ماؤاتمما و يها جل شأنة - فتا بعلمما _ لا نالذساء تبع يغنى علونذ كر 
المتبوع , ولذا طوى ذكرهنفىكثير هن اللكتاب والسنة, وفىاجملة الاسمية مايقوى رجاء المذئبين, ويجبر كسر 
قلوب الخاطئين حءدث افتتحها ب(أن) وات اضماير الفصل وعرف اليد وان به من صيع المنالغة إشارة أل 
قبوله التوبة كلبا تاب العبد , و حتمل أنذلك لكثرة من بتوب علهم , وجمع بين وني كونه تواباً وكونه رحها 


51 تفسير زوح المعالى 
إشارة إلىعز بد الفضل » و قدم (التواب) اظهور مناسبته لماقيله , وقيل فىذكر (الر 6 ) بعده . إشارة إلى ' 
| أ قبول الدذوية ليس على سيل الوجوب كاز عءت المعتز لة 5 بلعلىس بل ااترحم والتفضل 5 وأنه الذىسيدت 
رحمته غضبه ؛ فير م عبده فىعين غضيه - كا جءل هرو ط دم سي سار تفاعه » وبعده سيب قربه ‏ فسبحأنه من 
تواب ماأ كرمه » ودن رحيم ماأعظمه » وإذا فسر التواب بالرجاع إلى المغفرة ‏ كان الكلام تذييلا ‏ لقوله 
تعالى 9 (فتاب عايه) أو بالذى يكثر الاعانة عل التوية كن دسلا - لدَوَلْه تعالى 4 ) فتلقى أدم ) الخ 6 وقرأ 
توفل (أنه) يفتاه زة على تقدير _لانه- ( قلنا أهبطوا منها جميعا ) كرر للتأ كيد , فالفصل لكال الاتصال 
-والفاء فى (فتلقى) للاعتراض , إذ لاوز تقدمالمعطوفعلِالتأ كيد » وفائدته الاشارة إلىمز يد الاهتمام 
بشأن التوية وأنه 5 المبادرة إلبا - ولا مهل فانه ذنب آخر مع مافى ذلك من إظهار الرغمة بصلاح حاله 
عليه السلاموفراغ اله 0 وإذالة مأعمى يتشيث به الملاتحة علوم اأسلام 01 وقد فضل علمم وأممواأ بالسجود ظ 
له 1 أو كرر لمتهلق علبه معنى |آخر غير اللاول » إذ ذكر إهباطهم «أولا» للتحادى وعدمالخلود 1 واللامرشيه 
: كوينى لإوثانياً4 لبتدىدن بهتدى » وإضلمن يضل ؛ والامفيه تكليى » ويسمىهذا الاسلوب فالبديع 
ااترديد فالفصل حئذ للانقطاع لنباين|لغرضين , وقيل : إن إنزال القصص للاعتبار أخو ال السابقين؛ فى 
تكر بر الام نميه على أن الخذوف الخاصل من 'اصور إهباط آدم عليه اأسلام الممترن بأحد هذين الا مبن من 
التعادى والتكليف كاف أن له 0 1 وخخلا عن عدر أن تعوقه عن عالفة ع1 تعالى 3 فكف الخالفة الحاصلة 
من تصضور الاه.اط المكترن م 0 ولو ' بعال الام لعطف افأما يأتيم) على الآول» فلا يههم إلا إهياط 
ترزنب عليه جويمع هده الادور 1 وحتمل مس على يعد أن 3 ون قايدة التكرار التاميه عل أنه تعالى هو الذى 
أراد ذلك ؛ ولو لا إرادته لما كانماكان ء ولذلك أسند الاهباط إلىنفسه مجرداً عن التعليق بالسيب بعدإستاد 
إخراجه إلىالشيطان , فهوقر يب من قوله عز شأنه : (وما رميت إذ رميت ولخن الله رى) وقال الجبانى : 
إن «الاول» من الجنة إلى السماء و( الثالى» منها إلىالأرض »؛ واضعفهذكر (و 5 فىالارضهستقر ) عقيب 
اللاول و(جميءاً) حال مز فاعل (أهيطوا) أى #سمدين 1 سواء كن 8 زمان وأحد أو لاء وقد يعهم الاماد 


م 8 سم عم سوس ور م 
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1- ودج لاوم فع# 


محذوف أى هبوطاً جميعا ل[ فاها ياتنم 000 ع 9 لوف عامم ولام زنون/9؟) 
لا يدخل فى الخطاب غير المكاف , وأدرج الكثيرون ( إبليس ) لا*نه مخاطب بالايمان ‏ والفاء س ' 
. لترتيب مابعدها على الهبوط المفهوم من الام و ( إما ) مركبة من إن الششرطية و( ما ) الزائدة للتأ كيد 
وكثر تأ كبد الفعل بعدها بالنونء ولم يحب ه يدل عليه قول سيبويه : إن شت لتقحم النون , ه أنكإن 
شئت لم تجىء ( بما ) وقد ورد ذلك فى قوله : 900 ظ 
< بأصاح أما تجدنى غيرذىجدة2 ا التخبلىعنالخلانمن شيمعى 
وقوله : 2 . إماأققت وإما كنت مرحلا لله حفظ ماتبقى وما تذر ظ 
وحمل ذلك من قال بالوجوب على الضرورة وهو مما لاضرورة إليه»والقول بأنه يلزم حينئذ مزية التابع 
اإذيهو حرف اشرط عليالمتتوع وهوالفعل- يدفعه أنالتابع وم ؤكدهتابع فلامز ية “أو أن(ما) لتأكيدالفعل 


فح ثفى (فاما اتيم منىهدى , لاخو ف عليه مولا ثم>زنون) فم ,ا 
فىأوله وا أن النون إذا كانت تأ كيدا له فى]خره وجىء بحر ف الشك إذلا قطع بالوقوع فانه تعالى لايحب عليه 

ثىء بل إن شاء هدىوإن شاء ترك , وقيل. بالقطم واستعمال(إن)فىمقامه لايخلو عن نكةة كتنزيل العالممئزلة 
غيره بعدم جر به على مو جب العلم »» حسنه ساق مأسيق وقوعه من دم,وقيل:[ن زيادة(ما)والتو كيد بالتهملة 
لاتقاعد فى إفادة القطع عن إذاو نعم لاءنظر فيه إلى الزمان بل إلىأنه ةق الوقوع أهم وقته » وأنت تعلمأن 
ما اخترناه أسلم وأبعد عن التكلف ما ذكر ‏ وإن جل قائله فتد بر-و(منى) متعلق بماقبلهىوفيه شبه الالتفات- 
6 ابعر وأنى,الضمير الخاصهنا للرمز إلىأناللائق-من_هدى التو حيد الصف رعدمالالتفاتإلىالكثرة» 
ونكر ا هدى-لانالمقصود هوالمطلق ول يسبق فيه عهد فيعرفءرفالمراد به هنا أقوال .فقيل الكتب المازلة» 
< وقيل: الرسل » وقيل: #د صل الله تعالى عليه وم . ولعل المراد هديه الذىجاء به نوابه علهمالصلاةوالسلام» 
والفاء فى(فن )للر بط و (ما) بعد جملة شرطية وقعتجوابا الشرط الأول على حد_إن جئّتنىفان قدرت أ<سنت 
إلك-وقال السجاوندى. جوابه محذوف أى فاتبعوه, واختار أبوحيان كون (من) هذه موصولة لما فيالمقابل 
منالموصول , ودخلت الفاء فى خبرها لتضمنها معنى الشرط .ووضع المظهر موضع المضمر فى هداى إشارة 
للعلية للآن الهدى بالنظر إلى ذاته واجب الاتباع , وبالنظر إلى أنه أضيف إليه تعالى إضافة تشريف أحرى 
وأحق أن يتبع .وقيل:لم بأت به ضميراً لانه أعم من الاول لشموله .ا حصل بالاستدلال والعقل»ولم يقل 
المدى لملا تثيادر العينيه أيضا لان النكرة فى الغالب إذا أعيدت معر فه كانت عين الاول مح مافى الاضافة 
. إلى نفسه تعالى من التعظم مالايكون لو أنى به معرفا باللام,والخوف الفزع فى المستقبل والحرنضدالسرور 
مأخوذ من الحزن _ وهو ماغاظ من الارض _ فكاءنه ماغلظ من الهم" » ولا يكون إلا فى الآمس الماضى 
على المشهور » ويل حيئئذ نحو ( إلى ليحزتى أن تذهيوا به ) بعلم ذلك الواقع , وقيل : [ نه والخوف 
كلاهما فى المستقبل لكن الخوف استشعارثم لفقد مطلوب.والحزن استشعار غم لفوت محبوب؛ وجعل هنا 
نىالخوف كناية عن نفى العقابونفى الزن كناية عن نق الثواب وهىأبلغمن الصريحو كد لانها كدعوى 
الثىء ببينة:والمعنى -لاخوف عليهم_-فضلا عنأن يحل بهم مكروه؛ولا هم يفوت علهمحبوب فيحزنوا عليه , 
فالمنفى عن الاولياء خوف حلول المكروه والحزن فى الآخرة , وفيه إشارة إلى أنه يدخلهم الجنة التى هى 
دار السرور والآمن لاخوف فيها ولا حزن , وحيتذ يظهر التقابل بين الصنفين فى الآينين . وقال بعض 
الكبراء : خوف المكروه منفى عنهم مطلقا . وأما خوف الجلال ففى غاية الكال والمخلصون على خطر 
عظى ؛ وقيل:المعنى_لاخوفعليهم- من الضلالة فى الدنياى و لاحزن من الشقاوة فى العى,وقدم انتفاء الحوف 
للآن اتتفاء الخوف فما هوات أكثرمن انتفاء الحزن على مافات . ولهذا صدر بالدكرة التى هى أدخل فى 
النفىوقدم الضمير إشارة إلى اختصاصهم بانتفاء الحزنوأن غيرهم يحزن . والمراد بيان دوام الانتفاء لابيان 
اتتفاء الدوام جا يتومم من كون الخير فى اججملة الثانية مضارعا لما تقرر فى محله أن النفى وإن دخل على نفس 
المضارع يفيد الدوام والاستمرار بحسب المقام؛وذكر بعض الناس أن العدول عن لا خوف لهم أوعند 

إلى-لاخوف عليهم_للاشارة إلى أنهم قد بلغت حالهم إلى حيث لا ينبغى أن يخاف أحد عليهم . وفىالبحر أنه 
سبحانه كتى بعليهم عن الاستيلاء والاحاطة إشارة إلى أن الخوف لاينتفى بالكلية ألا ترى انصراف النفى 
على كونية الخوف عليهم » ولا يازم من نفى كونية استيلاء الحوف اتتفاؤه فى كل حال » فلا دليل فى الاية 





ا تفسير روحالمعانى 





على نفى أهوال القيامة وخوفها عن المطيعين»وأنت تعل أن فما أشرنا اليه كناية غنية عن مثله و كذا عماقيل 
إن نفى الاستيلاء للتعريض بالكفار, والاشارة إلى أن الخوف مستول عليهم . هذا وقرأ الاعرج (هداى) 
بسكون الياء » وفيه المع بين سا كنين وذلك منإجراء الوصل مجرىالوقف . وقرأ الجحدرىوغيره(هدى) 
بقلب الالف ياء وإدغامها فىالياء على لغة هذيل . وقرأ الزهرى و غيره ( فلاظوف) بالفتح . وابن محيصن 
باختلاف عنه بالر فم من غير تنو ون كانه حذف أنمة الاضافة,أو لبكقة الكستعالة أء لملاحظة اللام ى 
الهم -على ماق البحر - [يحصل التعادلق كون لادخلت على المعرفة ى كل ا+لاين وهو على قرأءة ألمهور 
مبتدأ ؛ و(عليوم) حيره 1 أن لآ( عأملة عمل ليس فا قال ابن عطية والاول أولى 3 

«والذين كفروا و كبوا باينا أولئكَ أصحب الثَار م فيا ححلدونَ وم عطف على (فنتبع) قسمم 
له 5اأنه قال:ومن ل يتبعه.وإنما أوثر عليه ماذ كر تعظما لحال الضلالة وإظهاراً لكال قبحها أولان من لميتبع 
شامل .ان لم تبلغه الدعوة ولم يكن من الم-كلفين فعدل عن ذلك لاخراجهموللانه اما للقاسق نناف2 1 أن 
المراد بالمتابعة المتابعة الكاملة ليترتب عليه عدم الخوف والهزن فلو قال سبحانه ذلك ازم منه خلوده قى 
النار وما قال ماقال لم يازم ذلك بل خرج الفاسق من الصنفين. و عل بالفحوى إن عليه خوفا و حزن على قدر 
عدم المتابعة - ولوجعل قوله تعالى:: ( ولا وف عليهم ) حئئذ لنفى استمرار الخوف والحزنءوار يديمتابعة 
الهدى الايمان به تعالى ‏ كان داخلا فى ( فن تبع ) هداى إلا أن أولياء كتاب الله تعالى لايرضون ذلك 
ولا يشبلون - واولئك لاخوف علهم ولا هم يحزنون - وإيراد الموصول بصيغة الهم للاشارة إلى كثرة 
الكفرة» والمتيادر من الكفر الكفر بالله تعالى » وتحتمل أن يكون كفروا وكذبوا متوجهين إلى الجار 
واقورون راف التكفر بالآنات زتكازها بالقاب ع وزاتكنيي إكارها باللناق. . زالاة فى الااسل 
العلامةالظاهرة بالقياس إلى ذى العلامة ع ومنه إية القرأن لا”نها علامة لانقطاع الككلام الذى بعدها والذى 
قلها أو لدنم علامة على معناهأ واحكانها وقمل : ميث |لة لا“نالاية تطاق عل اجماعة أضا 1 قال أبوعمرو 
يقال ارج الوم | ينهم أى جاعم » وهى جاعة من القرآن وطائفة من الحروف » وذئر بعضهم إنما 
سمرت بذلك لا“نها يب يتعجب من إ#دازه , وآ يقال : فلان /ية من الآيات ع وفى أصلها ووزتما أقوال : 
ذهب سيبويه . والخليل أن أصلها أبية ‏ بفتحات - قلبتالياء الارلى أ لفا لتحركها وانمتاح ماقبلهاعلى خلاف 
القياس ‏ كغاية وراية - إذ المطرد عند اجتماع حرف علة إعلال الآخر لا”نه >ل التغيير ؛ ومذهب الكساى 
أن أصلها آبية - كفاعلة - وان القيا سأن تدغم كدابة , إلاأنه ترك ذلكتحخفيًا لخذفوا عينهاء ومذه ب الفراء 
أن وزتها فءلة - بسكو نالعين ‏ منتأى القومإذا اجتمعواءوقالوا فى المع: آباء كأفعالفظهرت الياءءواطمزة 
الا“خيرة بدلياءوالآ لف الثانية بدلمن منهمزةهىفاء الكامة.ول و كانعينها واوا لقالوا فى اجمع آواى ثم نم 
قلبوا الياء السا كنة ألفا على غير القياس لعدم تحركها وانفتاحماقبلها.و مذه الكو فيينأن وزنبها -أبية_كنيقة 
أعلت وهو فالشذوذ كالاول» وقيل : وزنها فعلة بم العين »وقيل :أصلها أياة فقدمت اللاموآخرت العين 
-وهوضعيف_ وك ل الاقوالفبالاتخلو عن شذوذيولابدعفهىكية,والمرادبالآ باتهنا الى:بالمتزلةأو الانبياء, 
أو القرتن ؛ أو الدوال عله سبجانه من كتبه ومصنوعاته » وينزل المعقول مئزلة الملفوظ ليتأتى التذخذيب » 
وأتى سبحانه بنون العظمة لتربية المهابة وإدخال الروعة , وأضاف تعالى الآ يات إلما لاظهار كالقبسالتكذيب 


فى مهم 


مبحث ف( آبة وأصماب» و بىإسرائيل) ‏ ظ 54١‏ 
ماء وأشار ب(أولئك) إلىالموصو ل باعتبار | تصافه ما فحي: الصلة للاشعار بتميز (أوائك) بذاك الوصف؛يذا 


ضعحا للأقارة أطبيه مع الايذان سعد منزلتهم فه وهو مبّد] خبره أعماب وهو جمع صأحب »و جمع 
فاع لعل أفعال شاذ )١(‏ 5 فى البحر , ومعنى الصحيه الاقتران,الشىء , والغالبفىالعر ف أن تطلقعلىالملازمة, 
وهذه الخملة خبر عن الذينع:وحتمل أن يكون اس الاشارة بدلا منه أو عطف بيان , والا “عاب خيره , 
والجملة الاممية بعد فى يز النصب عل الحالية لورود التصريح فيقوله تعالى : ( أ لتك أصعاب النارخالدينفنها) 
وجو زكونمها حالا منالنار لاشتّالها على طمووها بز العافل فق الاضافة أو اللام المقدرة » أو فحيز الرفم 
على أنها خير آخر _لا“ولئنك- على رأى من برى ذلك ء قال أبوحيان : ويحتمل أن تكون مفسرة لمأ أبمم 
ف (أصعاب النار )مبينة أن هذه الصحيه لابراد منمأ مطلق الاقتراآن بلالخلود ع فلا يكون لم إذ ذاك بحل من 
الاعراب , والخلود هنا الدوامعما|تعقد عليه الاجاع » ومن البديع ماذ كره بعضهم أن فالا بين نوعا منه ؛ 
يقالله الاحتياك ع وياحبذاه لولا الكناية المغنية عما هناك » 

١‏ باب إمرَائيلَ أذكرُوا نعمى ألّى ألمت علخ 4 خطاب لطائفة خاصة من الكفرة المعاصرين للنى 
صل الله تعالىعليه وسٍم بعد الخطاب العام » وإقامة دلائلالتوحدد والنبوة والمعاد والتذكير بصنوف الانغام, 
وجعله سبحانه بعد قصة آدم , لا“ن هو لاء بعد ما أوتوا من البان الواضح والدليل اللانح يعوو اف موا 
وحرضوأ على اتباع_النى الاثى” الذى بجحدونه مكتو باعندهم- ظهر منرم ضد ذإكء تذرجوأ عن جنة الامان 
الر فبعة , وهبطوا إلى أرض الظبيعة وتعرضتلى الكلات ‏ إلاأنهم لرتلقو ها بالقبول _ ففات منبممافات , 
وأقبلعلهم بالنداء ليحر كهم لسماع مايرد من الأوامر والنواهى . (وبى) جمع ابن شبيه بجمع التكسير لتغير 
مفردهع وإذا ألحق فى فعله تاء التأنيث _كقالت بنوعامر _ وهو مختص بالا“ولاد الذكور ء وإذا اضيف عم 
فالعرف - الذكور والاناث ‏ فكون بعنىالاولاد _ وهو المراد هنا وذ كر السالكوىأنه حقيقة فى الابناء 
الصلمية بين فى الاصول - واستعاله ف العام مجاز ء وهومحذوف اللام وفى كونها -ياء أو واوا خلاف , 
فذهب إلالاول ابن درستو به وجعله من البناء , لآ نالابن فرع الاب ومبنى عليه , ولهذا ينسب المصنوع إلى 
صانعه , فيال للقصيدةملا : بنت الفكر » وقد أطاقفىث,_يعة من قبلنا على بعض امخلوقين أ بنا, الله تعالى ‏ بهذأ 
المعنى , لكنلماتصور منهذا الجهلة الأغبياء ‏ معنى الو لادة ‏ حظر ذلك حتوصارالتفوه به كفرأ» وذهب 
إلى الثا نىالاخفش » وأيده بأنهم قالوا : البنوة » وبأن حذف -الواو أ كثر » وقد حذفت :فى أب وأخ- وبه 
قال الجوهرى : ولعل الأول أصحمء ولادلالة ف البنوة ٠‏ لأنهمقالو ا أيضاً : الفتو'ة, ولا خلاف فى أنها من 
ذوات ‏ الياء ‏ وأمرالا كثريةسبل , وعلىالتقدير بن فىوزن ابن هل هوفعل أوفعل؟ خلا فيو (إسرائيل) 
اسم أيمى , وقد ذكروا أنه م كبمن-إيل- اسم من أسمائهتعالى, و(إسرا) وهوالعيد ء أوالصفوةأوالانسان 
أو المهاجر ‏ وهولقسٍسيدنا يعقوبعليه السلام وللعربفيه تصرفات » فقد قالوا : (إسرائيل) بهمزة بعد 
الالف وياء بعدها - وبه قرأ اجمهور وإسراسل_بباءين بعد الأآلف ‏ ويه قرأ أبو جعفر وغيره وإسرائل- 
همزة ولام وهو مروى عن ورش - وإسرأل - ممزة مفتوحة ومكسورة بعد الراء؛ ولام وإسرأل - 
ألف عالة - بعدها لام خفيفة ‏ وبها ولا إمالة ‏ وهى رواية عن نافع وقراءة الحسن وغيره ( وإسرائين ) 





)01( والصحة والصحاية وألصحا 5 أععاء ع 5 وكذا 5-5-5 على الاصح خولا ما للا ”خفش أه منه 
ظ (م ا -ج ١‏ “سير روح اللمعانى ) 


| :»> تفسير روح المعانى 
بنون بدل اللام , 6 فى قوله : )١(‏ 

تقول أه ل السوء لماجينا هذا ورب البيت (إسرائينا) ظ 

وأضاف سبحانه هؤلاء امخاطبين!لىهذا اللقب ‏ تأ كيدا لتحريكهم إلمطاعته ‏ فانفى (إسرائيل) ماليس 

فاسمه السكر بم - يعقوب - وقولك : يااب نالصا أطع لله تعالى , أحدث للمأمور منقولك : ينزيد _مثلا- 

أطم 01 لآ نالطبائع تميل إلى أقتفاء 0 الآباء -ى إن يكن #وداً- فكيف إذا أن 0 و ستعمل مل هذا ف مقأم 

الترعيب والتره.بس 3 بناء على أن ا +سنة نفسما <س:ة - وه من بدت الذموة أحسن 5 والسئة فنفسماأ سدلة_ 


وهىمن بدت النبوة أسوأ » و(اذئروا) أم منالذكر -بكسر الذال وضمها يمعنىواحد؛ ويكونان باللسان 
والجنان , وقالالكسانى : هو ,الكسر_للسان_ و بالضى -القاب- وضد الآول الصمت , وضد التاق النسمانء 

( وعلى العموم ) فاما أنيكون مشتركا بينهما, أو موضوعا لمعنىعام شامل لما «والظاهر» هو الأول 
والمقصود من الام بذلك _الشكر على النعمة والقيام بحقوقها ‏ لامجرد الاخطار بالجنان , أوالتفوه باللسان؛ 


وإضافه الزعية المضميره تعالى لتشريفها 4 وإبجاب نخصيص شكرها به سيححأ نه 5 وقد قالدعض اللحققين 9 إن ظ 


كيد الامخفر ابن إذ اعرد - ولمناسبته بمقام الدعوة إلى الايمان , فهى شاملة لانعر العامة والخاصة ,المخاطبين , 
وفائدة التمييد بكونها علهمأمها -من هذه الحشة أدعى الشكر_ وان الانسان<سود غ.ورء وقالةتادة : يل مم 
مأنعم به علىآنائهم ‏ مماقصهس بحانه فى كتابه - وعلمهممنفنون النعمة التى أجلها - إدراك زمن أشر ف الأانباء ‏ 
وجعلهم منجملة أمة الدعوة له ؛ ويحتاج تصحيح الطاب حيئئذ إلىاعتيار التغليب ؛ أو جعل ذعم الآباء تعمهم؛ 
فلا جمع بين الق.مة واليجاز_ 6 وم - ويحوز ف الماء من (لعمتى) الاسكان وألفتح »والقراء السعة متفقون 
على الفتح ع و(أنعمت) صلة (التى) والعائد محذوف. والتقدير_أنعمتها وقرىء -اد كروا_,الدالالمهملةالمشددة 
علىوزن افتعلوا ( وأوفوابعه-دى اوف د يقال: أوف زوف ديفا ومشدداً - بمعنى , وقال أن قتددة: 
يقال : أوفيت العهد ووفيت به ١‏ وأوفيت الكيل لاغير , وجاء -أوف-بمعنىار تفع كقوله : 
رما (أوفيت)فعلم ترفعن ثونى شهالات 

ل( والعهد) يضاف !إلى لمن يتولى أ <دطرفيه والظاهرهنا أن الاو لمضاف إلى الفاعل , والثانى إلى المفءول 
فانه تعالى أمريم با لايمان والعمل . وعهد الهم بما نصب من الحجج العقلية والنقلية الآمرة ذلك , ووعدم 
سن الثواب على حسناتهم والمعنى (أو فوا بعهدى) بالايمان والطاعة (أو فبعهد؟) بحسن الاثابة , ولتوسط 
الامر صح طلب الوواء منوم و أندقم مأقالالعلامة التفتازاق على ماشه أنه لامعى لوفاء غير الفاعل بالعهد, 
وقبل : - وهو المفهرممن هلامقتادة ومجاهد ‏ أن كلهما مضا ف إلىالفعول.والمنى ‏ أوفوا ما عاهدمو من 
الامان () والتزام الطاءة أو ف عأ عأعدتجم من سن الاثابة , وتفصيل المهدين قوله تعالى : (ولقد أ خذتنا 


ميثاق ببى إسرائيل) إلىقوله سيحانه . (ولأدخلنم) الخ ء و>وجهذا الاعتاران عهد الا رأء عهد الآ بناء لتنا سيوم 


العهد تكون الاضافة إلى افعو[ ف الو ضءين ظ وإنضسر عراعاته 5 ول اللاضافة الآولىلافاعلوالثانة للمفعول 


ف الدين 14 وإلا والاط.ون (أوفوا) مأعوهدوا بالعهد امد قار ف الآنة 5 وقبل : أن 0 - الايغاء 5 باعام 


1 )01( كذا 1 ال مؤافوامثك,ور قالث. و وتكؤزخلة فطمنا هذأ لعمر أنه إسراقنا 5 وسكيدة | ا 


محث قَُ (أوف 5 فارهبون) عم 
وفه تأمل » ولاق أن للوفاء عرضاً عر يضا » فأول المراتب الظاهرة منا الاتيان بكامتىالشهادة » ومنهتعالى 
حمّن الدماء والمال وآخرها من الفناء حتوعن الفناء, ومنه تعالى التحلية بأنوار الصفات والآأسماء ها روى 
من الاثار على | ختلاف أسانيدها مة وضعفاف بأ نالوفاء بالعهدين » فالنظرإلىالراتبالمتوسطة » وهى لعمرى 
كثيرة ‏ ولك أن تقول : (أول) المراتب منا :وحيد الأفعال» ل وأوسطها) توحيد الصفات » 

02 وآخرها ) توحيد الذات » ومنه تعالى مايفيضه على السالك فى كل مرتة مما تقتضيه تلك أأرتية من 
المعارفت والاخلاق 5 وقرأ الزهرى (أوف) بالتشءد يد » فأن انموافقاً للاجرد فذاك 4 وإنأرند به التكثير 
-والقلب إليه ميل فهو إشارةإلمعظم كرمه وإحساأ نع ومز يد امتئائه» حيث أخبر وهو الصادق » أنه يعمطى 
الكثير فىمقابلة القليل, وهوصرح بذلك فقوله سبحانه : (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالما) وانجزام الفعل 
لوقوعه فىجوابالآمرء والجزم إمابه نفسه أو بشرط مقدر ء وهو اختيار الفارسىء نص سيبويه » 

0 كروت »ء ع ) الرهبة الخو فءطلقاء وقيل : معت#رز ء وبه فارق الاتقاء » لآنه مع حرم 
لهذا كان الا“ول للعامة » والثاتى للائمة » والا شبه مواقم الاستمال أن الاتقاء التحفظ عن المذوف » وأن 
عل نفسه فى وقايةمنه » والرهيةنف سالهوف, وفىالاءمر مهاوعيد بالغ , و ليس ذلك للتهد يدوالتهو يلكا ف(اعماوا 
ماشام ) 8 و نهذ مطلوب وذاكغير مطلوب والاخق (وإياى)ضميرمنفصلمنصوب لحل بمحذوفيفسره 
المذكور ءوالفاء عند بعضهم جز ائمةز حلقتهن الجزاءا لذو ف إلى مفسره ليكو ندليلاء ل تقديرالشرطء ويحتمل 
أنتكو ن مفسرة للفاء الجزائية المحذوفة مع الجراء » وم نأطاق الجزائية عليها فقد توسع ولاتجوز أننكون 
عاطفة لثلا يجتمع عاطفان , واختار صاحب المفتاح أنها للعطف على الفعل الحذوف » فان أريد التعقيب 
الزمانى أفادت طلب استمرار الرهية فجميع الازمنة بلا تخلل فاصل وإن أر يد الرتىكان مفادها طاب الترف 
من رهبة إلى رهبة أعلى ولا يقدح فى ذلك اجتماعها مع واو العطف مثلا لامها لعطف المحذورف على ماقبله 
وهذه الفاء لعطف ال مذ كور على الخذوف و كو نفارهيو نمفسراً لليحذوف لايق:ضى اتحادهبه منجميع الوجوه 
وأن لايفيد معنى سوى التفسير حتى لايصح جعلها عاطفة؛واستحسن هذا بعض المتأخر ينلاشتاله على معنى 
ديع خلت عنه الجزائية ع وقالبعضهم متو سط فى المسألة:إنها عاطفة بحسب الاصل .وبعد الحذف زحلقت 
وجعلت جزائية وعلى كل تهدير ذالآية الكر بمة ] كد فى إفادة التخصيص من (إناك تعيد) وعد من وجوه 
التأكيد تقد الضمير المنفصل وتأخير المتصل والفاء الموجبة معطوفا عليه ومعطوذا أحدهما مظبر والآخر 
مضم ر تقد ره إناىارهيوأ (فارهبوث) وما ذلك من تكربر الرهية وما فيه من معنى|اشرط بدلالة الفاءوالمعى 
إن كتتر متصفين بالرهبة تفصوف بالرهبة , وحذف متعاق الرهبة للعموم أى ارهبوف فى جميع ماتأتون 
وتذرونءوقنل: ارهبون فق نقض العهد ؛ ولعل ااتخصيص .به مستفاد من ذ كر الامى بالرهبة معه م الخوف 
خوفان . خوف العقاب وهو لصيب أهل الظاهريوخوف إجلال وهو نصيب أهلالةقأوب .وماروىعن 
ان عباس رضى الله تعالى عنبما - أن المعنى ارهبون أن أنزل بكم ما أنزات بن كان قبلكم من | بائكم من 

النقهات التى قد عرقتم من المسسخ وغيره ‏ ظاهر فى قسم أهل الظاهر وهو المناسب نحاله و لاء امخاطبين-الذين 
يعلمون ظاهراً هن الحياة الدنيا وثم عن الآخرة م غافلون- وحذفتياء الضمير من أرهبو نلأانها فاصلةءوقرأ 
ش < أبن أنى إسحق بالماء علي الاصل | 2 0 ات 597 5 7« , 4 عناف على مأقيله ظ وظاهره أنه 





علماء الهود ورؤسائهم فهو أم لمم وأفرد 
سحانه الابمان بعد اندراجهف(أوفوا بعهدى) مجموع الام : والحشعليه المستفاد من قوله تعالى :(مصدقا 
ا معكم ) للاشارة إلىأنه المقصود.,والعمدة للوفاء بالعوود,و(ما)موصولة,و(أنزلت)صلتهوالعائد محذو فأى 
أنزلته ومصدةا حال إمامن الموصول أو منضميره انحذوف . واللامفى(لا)مقويةىوأاراد مما أنزلتالقرآان, 
وف التعمير عنه بذلك تعظيم لشانه والمراد مأمعم التورأة والتعمير عابا بذلك للا بذان بعلموم بتصد يه لمافان 
ال معية مئنة لتكرار المراجعة الهها والوقوف على تضاعيفها المؤدى إلى العم دكو نه مصدقا لحاءومعنى تصد يقدلا 
أنه نازل حسما نعت فبباءأو مطابق لها فىأصل الدين والملة أو لالم ينسخ والقصص والمواعظ و بعض الحرمات 
-كالكذبءوالزناوالربا ‏ أو جميع ما فرها والخالفة فىبعض جز ئيات الاحكامااتىهى للامراض القَلبية والادوية 
الطبية للامراض البدنية الختلفة بحسب الازمان والاشخاص ليست عخالفة فى الحفقة بل هى موافةة لها 
من حيث أن كلا منها -دق فى عصره متضمن الحكرة التى دور عليهافلك النشريم » وليس فالتوراة ماايدل 
على أبدية أحكامها المنسوخة حتى خالفها ما ينسخها بل إن نطقها بصحة القرآ نالناسخ لها نطق بنسخها وانتهاء 
وقنها الذنى شرعت للمصلحة فيه ولي سهذامن البداء فىثىء 5 يتوصمونءفاذنامخالفة فى تلك الاحكامالمنسوخة 
نما هو اختلاف العصر حتى لو تآخر نزول المتقدم لنزل على وفق المتقدم : ولو تقدم نزول المتأخر لوافق 
المتقدم, و إلى ذلك يشير ماأخر جه الامام أحمد وغيره عن جار أنه صلى الله تعالىعليه وسلم قال حين قرأ بين 
يديه عمر رضى الله تعالىعنه شيئامن التورأة:«لو كنمو سىحما ا وسعه إلا اتباعى»وقرواية الدارمى«والذى 
نفس محمد يبده لو بدا لك مومى فاتبعتموه وتر كتمونى لضللتمعن سواء السييل ولو ان حياً وأدرك نبوق 
لاتبعنى» و تقييد المنزل بكونه -مصدقالما معهم_لتأ كيد وجو بالامتثالفان إيمانهم بما معهم يقتتضى الايمان مما 
يصدقه قطعأىومن الناس من فسر الميز ل بالكتاب ‏ والرسول صو الله تعالى علره وسلم ‏ وما معهم بالتوراة 
والانحيل.وليس فيه كثير بعد إلا أن البعيد من وجه جعل_مصدةا-حالا من الضمير المرفوع والأابعد جعل 
(ما)مصدر به » ومصدقا حال من _ ما _ الثانية,وأبعد منه جعله حالا من المصدر المقدر» 
ولا 00 وَل ذافر به 4 أى لاتسارعوا إلى الكذر به فان وظيفةتم أن تكونوا اول من 1 من به 
. نم تعرفون حفيقة الام وحقيته . وقد كنتم منقبل تقولون إنا نكون أول من يتبعه فلا تضعواموضع 
مايتوقع فم ٠‏ وبحب من مأببعدصدوره عنم ويحرمعليم من كرنم أول كافر ه.و(أول) فالمشهورأفءل 
لقولهم:هذا أو ل منك ولا فعل له لآنفاءه وعينه واو . وقد دل الاستقراء على انتفاءالفعل لا هو كذلكوإن 
وجد فنادر. وما قالشافة من أن هن وول أن للفع لالمقدر . وؤمل : أصله ‏ أوأل- منوأل وأولا إذاجأم 
خفف بابدال الهمزة واوا ثم الادغام وهو تخفيف غير قياسى , والمناسبة الاشتقاقية أ نالاولالحقيقى ‏ أعنى 
ذاته تعالى- ماجاً للكلءو إن قلنا وأل بمعنى نبادر فالمناسبة أنالتبادر سبب الأاولية وو قيل :أو ألمن ]ل بمعنى 
رجع ؛ والمناسية الاشتقاقية على قباس ماذحكر سابقاً وإما لم بجمع ع ىأواو ل لاستثقالهم اجتماع الواوين 
بينهما ألف المع . وقال الدريدى : هو فوعل فلبت الواو الآ ولى #مزة ٠‏ وأدغمت واو فوعل فى عين الفعل , 
وسطله ظاهراً منع الصرف وهو خبر عن ضمير امع ؛ ولا بد هنا عند اجمهور من تأ يل المفضل عليه بجعله 
مفرداً للفظ جمع المعني أى (أدل) فريقمثلا أوتأو يل المفضل أىلا يكن كل واحد منكم ,والمراد ع.وم السلب 


مس سس سوس ميسج ماجست ديه اننا اسان مان باجاته وان الات سوسوي و ان د 1و ا حم مسو عي جم كس لوجي جر و حي جو بل مي 1 اده جع ع مام سمب بجي ب و مم مماجدج وبوب م معد جاوايدج واو ما محا ب واو مصا عم طون .2 
« 


مبحث ف ( أول كافر لانشتروا » أتقون ) ّغظثًِِظ» 


6 فى(" تطع م حلاف) 379 عض الناس_لايو جب فى م ثلهذا المطابفة شن الذكرة الى ا إ/ | أفعل التفضيل 
وماجرى هو عليه بل جوز الوجبان عنده كا فى قوله . : 
وإذا ثم طعموا فألأم طاعم وإذا هم جاعوا فشر جياع 








ومن أوجب أول البدت 5لآية نهم عن التقدم فى الكفر به مع أن مشرق العرب أقدم منهم لما أن 
المرادالتعريض-_ةأول-الكافرينغيرمأو(ولاتكونوا أولكافر) من أهل الكتابءو الخطاب للموجود ينف زمانه 
7 النّهتعالى عله 7 بل للعلماء منهم , وقد يقال الضمير راجع إلىمامعكم والمرادمن_لاتكونوا أول 6فر- 
-لاتكونوا أولكفر -ممن كلفر عامعه_و مشر كو هون س. حر لكي ور اح ا سير 
ّ -كفر به وهو مستلزم لذلك لكن ليسوا من كفر مما معه . والفرق بين لزوم الكفر والتزامه غير بين إلا 
أنه خدش هذا الوجهءإن هذا واقم قم ابلة( "١‏ آمنوا »> | أنذات) فيقتضى اتحاد متعاق الكفر والامان , وقيل: 
يقدر فا كلام ه مثل:وقيل. بقدر -ولا تكونوا أول كآفر- وآخره.وقيل: (أول) زائدة,والكل بعيد, وحمل 
التعريض عل سيل الكناية ,ظبروجه التقميد الأاولة 6 وقيل: : إنها مشا كأة لقوكم ناكو أولمن د معه : 
وقد يقال : إنها بمعنى السبق » وعدم التخلف , فافهم بل ولا تشتروا يكاءتى ‏ نا قليلآ 4 الاشتراء مجاز عن 
الاستعدال لاختصاصه بالاعيان إما باستعال المقمد فالمطلق ‏ والمرسن فى الانف- أرتشيه الاستددالالمذ كور 
فى كونه ممغوبا فيه بالاشتراء القيقى,والكلام على الحذفت -_أى لا تستبدلوا بالاجمان بأياتى والاتباع لا 
حظوظ الدنيا الفانية القليلة المسترذلة بالنسبة إلى حظؤظ الآخرة وما أعد الله تعالى للمؤمنين من النعيم 0 
الادىء و التعبير عنذاك را عند 3 ونه مشترى لامشترى به للد لالة على " ونه لعن فق الاسترذالوالامتمان, 
قفره تقر بع » وتجهيل قوى حدث أنهم فأ.وا المض ة وجعلوا المتصود 1 لة والالةمقصودةو إغراب لطيفحيث 
جءل المشترى تمن باطلاق ال نعليه نم جعل | لدن ن مشترى بأ بقاعه بدلا ألجداه كنا أدخالالياء عليه (فانة بل ): 
الاشتراء بمعنى الاةبدال بالايمان بالآيات إنما يصمم إذا كانوا مؤمنين مما ثم تركوا ذلك للحظوظ الدنيوية 
وهم بمعزل عن الابمان.أجيب بأن مبنى ذلك على أن الايمان بالتوراة الذىيزعمونه إيمان بالاآيات6 أنالكفر 
بالأيات كفر التوراة فيتحقق الا 00000 من جل الآآيات كناية عن الأواس والنواهى التى 
وقذوا علبا فى أس النى ننى يبع من التوراة والكتب الالهية أو ماعلموه من نعته الجليل وخلقه العظم عليه 
الصلاة والسلام , وقد كانوا بأخذون كل عام شيئًا معلوما من زروع أتباعهم وضروعبم ونقودهمتخافوا إن 
بينوا ذلك لهم وتابسوه يللي أن يفوتهم ذلك فضلوا وأضلوا » وقيل : كان ملوكهم يدر”ون عليهم الأموال 
ليكتموا ويحرفواءوقيل : غير ذلك , وقد استدل بعض أهل العلل الاي علىمنع جواز أخذ جر ة على تعايم 
كتاب الله تعالمىو العم » وروىفذلك أيضأ أحاد.ث لا: لصعمو قدص حم أنهمتالو «:١‏ بارسو لاله أنأخذعلى اتعار 
أجرا؟فقال: إن خير ماأخذتم عليه أجراً كتاب اه تع لى» وقد تظافرت أقوال العلداء على جواز ذلك وإنا 
نقل عن بعضهم الكراهة , ولادليل فى الاية ل ماادعاه هذا الذاهب ؤلا يح والمسألة مبينة فى الفروع '٠‏ 
) القرت؛ بالابمان واتباع المقوالاعراض عن الاشتراء با لقتال الث القدو الفرطن 
الزائل » وإنماذكر فى الآءة الاولى (فارهبون) وهنا لا لان الرهة دون التقوى نيا خاطب ب 
عالمهم م على ذكر النعمه التي يشتر كو نفيها أم ثم بالر هه التي تورث التقوى و بقع فيهأ الاشتر 


541 ظ تفسير زوح المعائق 








ولذا قل المشية مالك الا كله , وحيئها أراد بالخطاب فيا بعد_العلياء نهم » وحمهم على الايمان وه مراعاة 
الآيات_أمرثم بالتةقوىااتىأوهاترك الحظورات وآخرها التبرىمماسوىغاية الغايات,وليسوراء عبادانقريةه 
( ولا تلبوا اك بألببطل » هذا النبى مع مابعده معطوف عل مجموع الآية التى قبله وهى قوله تعالى: 
(وآمنوا) الخ؛و هذا 6 قالوا فقوله تعالى:(هو الآولوالآخر والظاهر والباطن)إنجموع الوصفينالاخيدين 
بعد اعتيار التعاطف معطوف على بجموع الاولين كذلك:وبجوز ااعطف على جلة واحدة من اجمل السابقة 
إلا أن المناسيةعلى الأول أشدوا ملاءمة أثم . واللبس )١(‏ بفتتم اللام الخاطيوفءله ليسهن با بضرب ويكون 
معن الاشتياه إما,الاشتراك أو الحقيقة و الجاز : والباء إما للتعدية أو للاستعانة واللامفى-_الحقوالباطل_العهد 
أى لاتخاطوا الحق المنزل فى التورأة بال اطل الذى 555 وكتتموه أولا تجعلوا ذلك ملتيسامشةهاغير 
وأضمم لابدركه الناس يسيب الباطل وذكرهوو لعل الاول أرجم لانه أظهر وأ كثر لالآن جعلوجود الباطل 
سيا لالتياس اق اليس أولى من العكس لا أنه لما كان المذموم هو التياس الهق بالباطل- وإن لزمه العخس 
وكان هذا طارئا على ذلك-اس:<قالاولوية التىنفيت ور ومَكدوا لق 4 زوم بالعطفعلى (تابسوا)فالهى 
عن كل واحد من الفعاين, و جوزوا أن يكونمنصوبا على إضمار -أن-وهو عند البصر يبن عطف على مصدر 
توهم .وروىالجرى إن النصب بنفس ألواو - وهىعندهم بمعنى مع وتسمىوأو الجع وواو ااصرف لانم أ 
مصروف بها الفعل عن العطف .والمراد لايسكن منكم لبس اق على من سمعه وكتهان المق وإخفاؤه عمن 
١‏ العفو الدقداة نع علي سو وفع اهم الذىهو اجمع بن أمرين كل مهما مستقل بالة. بح وو جوب الانتباء 
و ليقن اس إلىالاضلال و الاغواء.وحيث ان التلبيس بالنسبة إلى من سمع,والكتمان إلى من لم يسمع اندفم 
السؤال بأ 0 عواع ان شيئين! ما رتحةق إذا أ 0 نافتراقهما فى الملة وليس_اب ساق بالباطلمع كلمان 
الل 3 كلل عضرورة أن من الحق با لاطل كتهان لهوو كرر التق إما لان اراد بالاخير ليس عبن الاولبل 
هو نعت النى َعَم خاصةءو إما لزيادة نه. محم الممئ غنه إذ فى أل تصر إكم لاض ها احم ار أان 
مسعود رضىاللهتعالىءنه و تكتهون_وخرجتعلىأناخلةفىموضع الكالداعوا نم تكتون أو دوق 
جواز اقزاة الخال السيورة بالمضا رع بالواو قو لو لشن ألم مانع دلل بعد تمد عليه وهذها لكا لعند يعض الحقةان 
لازمة والتقييد لافادة التعليل 6 فى-لاتضرب زيداً وهو أخوك ‏ وعليهيكو نالمراد بكتهان الق مايلزم هن 
لبس الو بالباطل لاإخفا نه عمن لا يسمع » وجوز أنتكون 0 ف ل جلة النبىعلى هذهب من يرىجواز 
ذلك_وهوسيبويهوجماعة_ولا,شترط التناسب فى د طف امل .« وآ تعونَ ‏ جملة حالية ومفعول(تعلاون). 
دوف اقتصاراً -أىداام من ذوى العلم-ولا . 55 دن كآن عالما أ تصف الم ل الذى نتم عا بيهولا تعدآن 
بكو نالحذف الاختصار _أى وأنتم تعلو ن أن لابسو نكاتمون-أوتعاموندفته يل أوالبعث والجزاء,والمقدود 
من تقد النهى بالعلم ز يادة تقبس حاطهملان الاقدامعلى هاتيك الآشياء القبيحة مع العلم بماذ كر أخش من الاقدام 
علما مع الجهل-وليس من يلم كن لايهلم-وجوزا بن دطأمة أن تكون هذه اجخلة ا وإن 5نت ثبوتية على 
و من جملة النهىىو إن ١‏ بكندناسة فق الاخاراوهى عنده شهادة ع 2 بعلم حدق صوص فى أص الني 


/ ١)د‏ آنا اس طم اللام وفعله من أب عم ومعناه بوشددن جأ مه م ىْ التاج ويفهم ذلك من الداع أه ميك 


مبحشف (الصلاة» والزكاة, والركوع ) 2 511/١‏ 


0 له تعالى ل وسم وليستشاهدة بالعل على الاطلاق إذهم بمراحل عنه:واستدل بالآية على أن العالم,الحق 
يحب عليه إظهاره ويحرم عليه كتمانه بالشروط المعروفة لدى العلياء ل( موا ل لم 
المراد مهما سواء كانت اللامللعهد أو للجنش-صلاةامسلمينوز كتهملان غير هماما نسخه القرآنملتحق بالعدم, 
والزكة فى الاصل الغاء والطهارةءونةلتشرعا لاخراج معروفءفان نقلت من الاول فلا”نما تزيديركة المال 
وتفيد النفس فضيلة األكرم أولانما تكون فى الال الناى وإن نقلت من الثانى فلانها تطهر المألمن الث 
والنفس من البخل . واستدل بالآية حيث كانت خطابا ليود من قال:إنالكفار مذاطبون بالفروعواحتمال 
أن بكونالام فها بق.ول الصلاة المعروفةواازكاة والامان بمماءأو أنيكون أمراً للمسلمين -كا قاله الشيخ 
أبو منصور_خلا ف الظاهر فلا يناف الاستدلال بالظاهرموقدم الأمس بالصلاة لشم ولوجو ماو افيهامنالاخلاص 
ول تضرع للحضرةيوهى أفضل العيادات اليدنية ور بالزكاة لامأ أفضل العيادات الالء يلم منقال: لاجوز 
جين يان ن الجمل عن وقت الطاب قال:اتماجاءهذا بعد أنبسن يكير أركان ذلكوشرائطه»ومن قالجوازه 
قالجواز أن يكو ن الام لقصد أن يوطن السامع نفسه كا يقولالسيدلعبده إنى أريد أن آمرك بثىء فلابد 
أن ثقغله 0 0 ا 2 مع الر كعين 18 4 اع اذا مع المصلين وعبر بالركوع عن الصلاة احترادا عن 
صلاة الهود فانها لار فيان قد ذلك بكو نه معالرأ .ا لاناليوودانوا يصلونو<دأنا فأمروابالصلاة 
جماعة لما فما من الفواثدمافيها » واستدل به لعضهم على وجومأءومن ل يقل به حمل الام على الندب أوالمعية 
على ألم وأفقه وإن م يكرنوأ معهم, وقيل: -الرتوع ابره والانضاد لا يلزمهم من الشرعقالالاضبط السعدى: 
لاتذل الفقير علك أن (تر كع) يوماوالدهر قل رفعه 
ولعل الامس به حينئذ بعد الام بالزكة لما أنها مظنةترفم فأمروا بالخضوع لينتهوا عن ذلك إلا أنالأصل 
فى إطلاق الشرعالمعانى!! شرعية : وفى المراد بالرا كعينقولان : فقيل ب النى يلع وأحتابه » و 7 5207 
وهو الظاهر ل ومن با-الاشارة > فى قوله تعالى:( ولاتلبسوا الحق ) الخ أىلاتقطعوا على أنفسكم طريق 
الوصول إلى الحق بالباطل الذى هو تعلق القلب بالسوى-فان أصدق كلمة 35 شاعر- كأمة ليد » 
ألا كل ثىء ماخلا الله باطل ( ولانكتموا الحق) بالتفاتك إلىغيره سبحانه(وأترتعل.ون) أنه ليس 
لغيره وجودحقيقى»أولا تخلطواصفاته تعالىالثابتة الحقةبالباطلالذىهو صفاتنفوس5.و لاتكتموها بحجاب 
صفات النفس (وأتتم ين من عل توحيد الآفءالأن مصدر الفعلهو الصفةفك لم تسندوا الفعلإلىغيره 
ام اصفتهلغيره(وأ قيموا الصلاة) مراقبةالقلوب (وآ توا الراة)أى بالغوافىتز كي ةالنفس عن الصفات الذميمة 
لتحصللم التحلة بعد التخلة.أو أدوا زكاة امم فان لها زكاة كركاة النعم بل إن سكل شىء زكاة 6 قيل: 
فلثىء له( زكاة) توّدى و-زكة-ا#الرحمة شل 
لو اركموا) أى اخضعوا للا يفعل كال بوب,فال1ضوع علامةالرضاالذىهوميراث تل الصفات العمل 5 
وحاصله ارضوا بقضائى عند مطالعة صفاتى فان لى أحبابا لسان حال كل منهم يول : 
وتعذيكعذبإدى وجور كم على بمايقضى الحوى 317 عدل. 
ثم أنه تعالى ا مهم بفعل الخير يكرا 1 خصهم به من النعم حرضهم على ذلكمن واد آخر بقولهسبحانه: ظ 





1 تفسير روح المعأنى 


١‏ اتامرو نَ الناس بالبر وتنسون أنفسكم ) والهمزة فيه للتقرير مع توبيخ وتعجيب.والبر-سعة المعروف 
والخير . ومنه البروالبرية للسعة,ويتناول كلخيرء والنسيان6 فالبحر- السمو الحادث بعد العلم . والمراد به 
هنا الترك لان أحداً لاينسى نفسه بل حرمها ويتر كهاكما يترك الشىء المنسى مبالغة فى عدم المبالاة والغفلة ‏ 
فما ينيغى أن يفعله, وقد نزات هذهالآية-علماروىعن ابنعاس رضى الله تعالى عنهما فىأحبارالمدينة كانوأ 
يأمرو نس رمن نصحوهباتباع عمد يَلكيَوَ ولا شعونه وقيل. نم انوأ بأمرون بالصدقة ولاتصدةون. فالمراد 
البرهنا إمأ الاممان أو الاحسانءوتركهبعضهمعلمظاهره متنا ولا ذل خير على ماقالالسدى:إنهم كانوا 4 و 
الناس بطاعة الله تعالى و ينهونمم عن معصيته وهم كنوا , بد أو ن الطاعة ويقدمون علىالمدصية.والتو بيبخ ليس 


يمرن عاوئر سا 


على م الناس (البر) ع بلللةا رلته بالنسيانالمذ كور 2 وَأثم لون الكسَ 6أىالتوراةواجملة حالمن 


فاعل( أ تأمرون) , والمراد التبكيت وزيادة التقبيح «« قلا تعقاود ن :4 > أصلىهذا اكلام ونحوهعنداجمهور 
أن بتقَديم درف الءطف عل الحمزة ل عاد للهمزة صدر الكلام قدمت عل حرف العطف,ي, بعضهم 
ذهب إلىأنه لاتقدم ولا تأخير ويقدر بينالهمزة وحرف العطف مايصم العطف عليه,و-العقل فى الاصل 
المنع والامساك؛ ومنه_عقالالبعير-”عى به انور الرو<اتىالذى به تدر النفوس العلوم الضرور: نه والنظربة 
لانه حبس عن أنه الى مايقبح ويعقل علىمايحسنءوالفعل يحتملأن يكو نمطلقا أجرىجرىاللازم»وحتملأن 
يكون متعد يامقدراً لفعولءوالمعنى_أفلا عقللم ينع عما تعلمونسوء خاتمتهووخامةعاقبته_أو (أة فلا تعقلون) 
قبح صنيعكش علخ الفة ما تتلونهفى التوراة,وعقلا لكونهجمعأبينالمتنافيينءفان المقصودمن الآا م( بالبر)الاحسان 
والامتثال,والزجرعن المعصية, ونسيانهم أ نفسهم ينافى كل هذه الأغراضء و لانزاع فى كو نقبم المع بينذلك عقلا 
بمعى كو نه باطلافعلم هذا لاحجة للمعتزلة فى الآية على القبح العقل الذى يزعمونه بل قد ادعى بعض امحققين 
أنها دليل على خلاف ما ذهيوا اليه لانه س 5-5 رتب التوبيخ على ماصدر منهم بعد تلاوة الكتاب وكذا 
لاحجة فا لمن زعم أزه لشرةه للعاأصى أ 1 مروف وينهىعزالمنكر لان التود يخ على جمع الامررن النظر 
الثالىفةط لامع الفا سق عن الوعظ فأن 7 عو انكر لازم ولو لمر نكيه فان 57 النبين ذنيوار تكاودن 
آخرءو إخلاله بأحد هما للا الا , مإنهذا التودق بنهواا تقر لع - مان كان خطا ءال إميوا 505 
إلاأنه عام منحيث المعنى - لكل واعظ يأمس ولابأمر » ويزجر ولايتزجر» ينادى الناس البدار البدارء ظ 
ويرضى لنفسه التخلف والبوارى ويدعو الخلق[إلالحق , و ينفرعنه , و بطالب العوام بالحقائق ‏ ولايشمريحع 
. منه . وهذا هو الذى يبدأ بعذابه قبلعبدة الآوثان , ويعظم مايلقى اوة فورتقصيره يوملاحا ك | اي 
وعنحمد بن واسع قال : بلغنى أن أناساً منأهل الجنة مر على ناس من أهلالنار » فقالوا لهم:قد كتتم 
تأ موننا بأشاء عملناها فدخلنا الجنة , قالوا : كنا أمك م اء وتخالف إلى غيرها . هذا ومن الناس 0 
هذأ الخطاب للمؤمنين , وحمل الكتاب على القرآن فيكون ذلك منتلوين الخطاب -كاى - (يوسف أعرض 
عنهذا واستغفرى) والظاهر يبعده ل( راسيو | بالصير الصاو 4 ما أمهم سبحانه بترك الضلالوالاضلال 
والتزام الشرائع , وكان ذلك شاقاً علهم ‏ لما فيه من فوات بوهم وذهاب ملم - عابم مرضهم بهذا 
الخط ابعو (الصير) حبس |( :فس على مأ دكره» رفسع اهدده 9 تكمل| لابه - أولمناسبته حال امخاطبين, ظ 


مبحث ف (استعيئوأ بالصبر وألصلاة وإنها لكبيرة ) الخ 4 
أو قن ه-كاقيل - فىإزالة مالا ينبغى , و و الصلاة فىحصول ماينيغى , ودرء المفاسدمقدم على جاب 
المصالم ‏ واللام فنه للجنس » ويجحو ز أن يراد بالصبر نوع منه _ وهوالصوم _ بقريئة ذكره مع الصلاة , 
والاستعانة بالصبر علىالمدنى الأول لا يازمهمن اتتظار الفرجوالاجح توقلا علىمن لا يخي ب الم وكلين عليه 
ولذا قبل : الصبر مفتاح الفرج » وبه ‏ على المعنى الثاتى ‏ لما فيه من كسر الشبوة وتصفية النفس ا موجبين 
للانقطاع إلىالته تعالى ‏ الموجب لاجابة الدعاء - وأما الاستعانة ب(الصلاة) فلا فا م نأنواعالعبادة.ما يقرب 
إلىالته تعالى قرباً يقتضىالفوز بالمطلوب والعروج إلىاحيوب ء وناهيك منعبادة تكرر فىاايوموالليلة خمس 
مات يناجى فبا العبد علامالغيوب» ويغسل بها العاصىدرن العيوب » وقد روى حذيفة أنه صلالله تعالى 
عليه وسلم إذا حزنه أمرصل , وروى أحمد أنه إذا حزنه أمرفزع إلىالصلاة, وحمل لصلاةعلى الدعاء فى الاية 
وكذاف الحدرث لاضخلو عن بعد وأبعد منه كون المراد بالصير الصبر على الصلاة ١‏ 


نت سل اس لم 
- 
ع 


2 نا لَكَيرَة إل عَرَالْشْعينَ مع ) الضمير لاصلاة ‏ 5 يقتضيه الظاهر , وتخصيصها ‏ برد الضمير 
إلها - لعظمشأنها واستجاعها ضر و بأمن الصبر , ومعنى -كيرها ثقلها وصعوبتها علومن يفعلها » على <د قوله 
تعالى : ( كبر على المشركين ماتدعوهم إليه) والاستثناء مفرع أى ( كبيرة) علىعل أحد (الاعلى الخاشعين) وثم 
المتواضعون المستكينون , وأصل الخشوع_الاخبات ومنه الخشعة ‏ بفتحات ‏ الرملالتطامن » و[نما لم 
تثق ل علهم لانهمعارفون مأ يحصل هم فها متوقعون ماادخرمنثوابها فتبون علوم » ولذلكقيل : منعرف 
مايطلى » هان عليه مايبذل . وم نأيقن بالخلف , جاد بالعطية , وجوتز رجوع الضمير إلى -الاستعانة-على 
حد (إعدلو اهو أقرب للتقوى) ورجح بالشدمول, وما يقال : إن الاستعانة ليست ب(كبيرة) لاطائل نحته , 
فا نالاستعانة ب(الصلاة) أخصمنفعل الصلاة لأانها أداؤها على وجه الاستعانة مها على الحوانج أوعللىسائر 
الطاعات لاستجرارها ذلك » وقيل : يو زأن,كون م نأساوب(والله ورسوله أحقأن يرضوه) وقوله : 

إنشرخالشباب وااشعر الا ود مالم يعاص كن جنوا ‏ 

والتأنيث مثله فىقوله تعالىعلى رأى : (والذين يكنرون الذهب والفضة ولاينفةونما) أو المراد كلخصلة 
منها» وقيل : الضمير راجع إلىالمذكورات اللمأمور مما والمبىعنها » ومشقتها علهمظاهر ةع وهوأقرب ماقاله 
الاخفش من رجوعه إلى إجابة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم » والتعيد بل الابعد عوده إلى الكعية 
القورسامنة 1[ العلاة. <١‏ اين طون الى ملكا ده وَأمهم إليه رجعون > ) الظن فى الأصل 
الحسان _واللقاء وصولأحد الجسمين إلىالآخر تحيث بماسه , والمراد من ملاقاة الرب سبحانه ع إما ملافأة . 
ثوابه أو الرؤية عند من يحو"زها , وكل منهما مظنون متوقع لآنه وإن علم الخاشع أنه لابد من ثواب للعمل 
الصالح وتحق قأنالمؤمن برى ريه يوم الاب - لكنمنأين بعل مايختم به عمله ‏ فق وصف أو لتك بالظن ' 
إشارة إلىخوفهم ‏ وعدم أمنهم مكر ربهم (ولا يأمن مكر الله إلاالقوم الكافرون) . وفىتعقيبالخاشعين به 
حيائذ لطف لايخق»إلا أن عطف (...أنهم إليه راجءون) علىماقبله ‏ بمنعحملالظن علىماذكر - لآن الرجوع 
إلله تعالى ‏ المفسر بالنشور أو المصير إلى الجزاء مطلقا , مالايك فيه الظن والتوقع بل يحب القطعبه - اللهم 
إلا أن يقدر له عامل أ ويعلدون - أو يقال : إنالظنمتعاق بامجموع من ححيث هو موع , وهو كذلك 

9م« اج ١‏ ع تفسير روح المعانى ( 


ا اه 

غير مقطوع به - وإنكةان أحد جز ئه مقطوعا أو ل : إذالرجوع إلىالرب هنا اه إلى - جز أنه الا اص 4 
اع 1 0 السلام 1 والحلول جواره جل شأنه وال كل خلاف الظاهر 8 ولهذا أخدير تفسير الظان بالمعين 
تان | واف و ع ون ء أللّه تعالى بمعنى 7085 شر إليه ؛ والرجوع معنى الجازات ا" 





أوعقاياً فك نه عز شأنه 9 لاود أهم شر ون [أمه فجاز م متوقعين لذلكع وكأن النؤية قاب تال 
الظن المبالغة فى إهام أن من ظن ذلك لايشق عليه ما تقدم ‏ فكيف من تيقنه - والتعرض لعنوان الردوبة 
شعاد بعلية الرروبية 000 للحم دير (أن) فالموضعين اسم للدلالة على حةق اللقاء والرجوع 
وتقررهها عنده . وقر أ 0 ألله تعالى عنه ( يعلدون) وه :و بد هذا التفسير » < 

ومن بأب الاشارة 2 (أنا مرون النأس بالبر) الذىهو الفع ل أجميل الموجب لصفاء القاب وزكء النفس 
زولاتفعاون) ماترتقون به منمقام تجلى الافعال إلى تب الصفات ت (وأتم تتلون كتاب) فطرتكم الدع اه 
بالدين السالك ب سم بل التو حيد (أفلا تعةلون) فتقيدون مطلقات ناك الذميمة بعقال ماأف نض لخي من 
الانو ارالقديمة , واطليوا المدد والعونمنله القّدرة الحقية (بالصير) على مايفعل بكم » لكى تصلوا إلىمقام 
الرضا (والصلاة) التى هى المراقية وحضور القلب لتلقى تجلءاتالربءوإن المراقبة لشأقة بإلاغل: المكيرة 
فلو هم » اللمئة 5 لقمول أوان التجايات اللطيفة ء واستملاء سطوامما القهرية فهم الذن شقنون أنهم 

بحضرة ريم ( وأ مهم إليه داجعون ُ 0 فى صفاته ؛ فلا يحدون ف الدار إلا شئون المإك 

اللطرف القهار 2 را بل أذ كوا عالت لحت 4 كور التذ كير للنأ كمد والايذان بكال غفلةهم 
عن القيام تحفوق النعمة 6 وليربط مأبعده م ن الوعد الشنديد به لحم الدعوة بالترغيب والترهيس ٠‏ فكا'نه 
قال سبحانه : إن : تطيعونى لاجلسوابق نعمتى , فأطردوز ى الخوف من لواق عقانى » ولتذ كير التفضيلالذى 
هو أجل النعم . فانه اذلك 00 ار به التذ كير بخنصوصه مع اليه عل أجلت تكرير التعمة الت هو 


فرد منأفرادها 02 ى قضلتكم عل آل 3 ) عطاف على نعمتى منعطف الخاص عل العام , وهو يما 
أنفردت به اواو ف المبحر ' وسمىهذا النحو من العطف ‏ بالتجريد كأ أنه جرد اير من أجملة, 

وأفرد بالذكر اعتنا 1 نه ع وال -كلام على حذ ف مضاف 55 فضلت آباء 1 - وثمالذينكانوأ قبل التغيير أناعتاد 
أن نعمة الاباء نعمة علمهم , قال الزجاج : والدليل علىذلكقوله تعالى : (وإذ تجينام ) الخ » وانخاطبون لم يروأ 
فرعون ولا آله , ولكنه تقال أذ رثم أنه لم يزلمنع) علبيم , والمراد (العالين ) سار الموجودين فى وقت 
التفضيل وتفضيلهم بما منحهم من النعم المشما ر إلها بقوله تعالى : ( وإذ قالمومى لقومه ,اقوم اذكروا نعمة 
لله عليكم | ذ جعل فيكم أنبيا 3 لكم ملو ) فلا يلزم من الآية تفضيلهم على النى صلىالله تعالى عليه وسلم 
ولاعلىأمته , الذينمم (خير أمة أ خرجت للناس) وكذا لايصح الاستدلال مها على أفضلية البشر عل الملائكد 
منجميع الوجوه - ولو صح ذلك يازم تفضيل عوامهم علىرخواص اللا نكة , ولاقائل به » 

ومن اللطائف * أن الله سبحانه وتعالى أَشبد , فى إسرائيل فض لأنفسهم فقال : ( وأتى فضلتكم ) الخ , 

وأشهد المسلدين فضل نفسه فقَال : ( قل بفض[الله وبر حمته فيذ لك فلمفرحوا ) فشتان من مشووده فضل ريه ع 
ومنمش,ووده فضل :هسه «نالاول» يقتضى الغ: 1 ٠‏ والثان» يقتضى أ لاعاب » واد لله الذىفضلنا على كثير 





مبحث فى ( اتقوا يوما لابجرى » والشفاعة » والعدل ) أن>" 


- لس سس مه 


من خاق تفضيلا ل( وأثقوا بوما لأيحرى نفس عَنْ نفس مْئًا ‏ اليوم الوقت » وانتصابه إما على الظارف 
والمتقويحذوف - أى واتةوا العذاب (بوهأ) - وإمامفءوليه ‏ واتقاؤه - معنى ‏ اتقاء مافيه ‏ إمامجازاً >»لل 
الظرف عء.ارة عنالمظرو ف أو كنابة عنه للزومه له » وإلا ‏ فالاتقاء - من نفس-اليوم- ما لايكن , لانه ات 
لامحالة » ولابد أن , يراه أهلالجنة والنار جميعاً » والممكنالمقدور _اتقام مافيه بالعمللصالح » و(تجزى)ءن ‏ 

جزى عءنىآضى » وهومتعدبافسه افعو لهالآولءو يعن للثاى - وقد نز لهدزلة اللازماك. مألْغة والمعبىلانةذى 
بوم الق.امة نفس عن نفس شيثاً) م وجب علم أء - عنها ولاتحتملما | أصا. 5 أ ولاتقذى عنها ث؛ ئ 
00 اء, قنصب (ثيئاً) إماعلى 55 ه أوعلأنه ‏ مفعولءطاق ‏ قائم مقامالمصدر , أى جزاء م!. 
وقرأ أبو السماك (ولا تحرىء) من أجزأ عنه إذا أغنى » فهو لازم ٠و(‏ شيناً) مفعول مطاق لاغيرء والمعى 
لانن لإنفس عن نفس شيدًا) من الاغناء ‏ ولا دما نفعا - واتنكير الأسماء ٠‏ للتعديم قُْ الشفيع والمأشفوع ْ 
ومافه الشفاعة , وفيه من التهويل والايذان بانقطاع المطامع مالاضقى 6 شير إليه قوله تعالى : ( .يوم بغر 
اروف أحمة وأمه وأبه وصاحيته وبنه لكل أمرىء منهم يومد شأن يغنيه ) واجملة فى اأشهبور صفة 
ظ (يوم) والرابط يحذوف » أى ( لاتجزى فيه ) ولم بجوزا! 1000 حذف اج#رور إذا م سّعين » فلا تقول : 
57 رجلا أرقت ؛ وأنثت تريد أرغب فيه ع ومذههه فى هذا التدريج »؛ وهو أن حذف حرف الجر 
أولا حتى يتصل الضمير بالفعل ‏ فيصير منصوبا ‏ فيصح حذفه 6 فى قوله : 

فيا ادر أن م تناء وطول العهد أومالأصايوا 
بريد أصابوه , وقد وز - على رأى الكوفيين ‏ أن لا تمكون اجملة صفة , بل مضاف إلما ( يوم ) 
محذوف - لدلالة ماقبله عليه فلا نتحتاج إلى ضميرء ويكون ذلك ا ل#ذوف - بدلا من المذ كور ومن ذلك 
ماحكاه الكسائى ‏ أطعمونا لما سمينا » شاة ذنحوها ‏ بجر شاة ‏ على تقدير ‏ لحم شاة - وحى الفراء مثل 
ذلك » ومنه قوله : 
رحم ألله أعظا دقنو ها سجستانطلحة الطلحات 
فى رواية منخفض طلحة ال لاجوازون حذف المضاف , وترك المضاف إليه على خفضه 2 


ويدولون شدوذ مأورد منذلك » وقرا أبوسرار (لانجزى نسمة عن أسمة) وهى معتى النفس م 
ع صل ره 


( ولاابه نيقي 0 َابوْحَد مه دل ) الشفاعة ‏ 8 فالبحر ‏ ذم غيره آل ترسلتة دوف من 
الشفع ضد الوتر _ لان الشفيع بنذم إل الطالل قى تحصيل ‏ مابطاب ‏ قصير شفعا بعد أن كن فرداً - 
و(العدل) الفدية » قاله ابن ل 95 0 تقال عن رووص غنه | كاك ادلب اع وجل مكان وجل 
وأصل (العدل) ‏ يفتعم العين مايساوى الشىء - قيمة وقدراً ‏ وإن لم يكن منجنسه و بكسرها المساوى 
فى الجنس والجرم ؛ وهن العرب من يكسر ‏ العين ‏ من معنى الفدية , وذكر الوا<دى أن ( عدل ) الثى 
- بالفتتم والكسر ‏ مثله» وأنشد قول كعب بن مالك : ظ 
صبرنا لانرىلله (عدلا)» على مانابنا متو كلينا 
وقالٍ تعلب:العدلالكفيل والرشوة_وليؤثر ف الآبة وااضميران الجروران-بمن- إما راجعانإلىالنفس 


؟” تفسير زوح المأنى 

الثائة لإانيا اق نمك كر جور افقنه لد له تعالى :1 ولاثرينصرون ) ولاه المتبادر من 0 لاد عن 
عدل) ومعنى عدم قبول اأضفاعة حيلل م إن جاءت اشفاعة شة. يع لم 2 قبل منها وإمأ إلى الاولى لامها الحدث 
عنهاءوالثانية فضلة ولا نالمتبادر من نىقبول الشفاءة أنها لوشفعت لم تقبل شفاعتها, وحيائذ معنى عدم_أخذ 
العدل_من الاولى أنه لوأعطى عدلا من الثانية ل وؤخذء وكأن ؤالاية على هذا نوعا منااترق ارتك_هنا 
وإن ل يرتكب ى مقام آخر 5'نه قيل :إنالء نفس أالاولى لاتقدر على استخللاص صاح. من أضاء الواجيات 
وتدارك التعات لانها مشذولة عنها بشأنماءثم | ن قدرت على أفى مأآن (شفاعة لايقبل همأو إن زادت عليه 
بأنضمت الفدا عفلا بو خذمنها,و إن حاولت الخلا ص بالقبر والغلة-وأةلماذلك ك- فلا تتوكنم:ه واختارال الكوا ! 3 
جعل الضمير الاو[ للنفسالاولى.والثانية لعا لفاو الشر لأ فيه م نإجراء اجماتين على المعنى الظأهرمنهماء 
ويهون أمى التفكيكالاتضاحءوقرا ابن كثير.وأبو عمرو -ولاتةبل-بالتاء ووسفيان(ية.ل) بفتالياء,و نصب 
(شفاعة) على 0 0 التفاأت من ضمير ١١‏ تكلم ف( نعمتى)اأح المضمير الغالب ويناوه ' للمفءو لأ بلغ 


َس سس ره 


0 ولام مروت ١‏ * النصر فى الاصل المعونةيوهنه أرض منصورة بمدودة بالمطر,وااراد به هنا 
مايكو نيدفعالضررأى ولاهم يمنءونمنعذابالله عز وجل-_والضهير راجع إما إلىمادلتعايه النفس اثانية 
المنكرة الواقعة فى سياق الننى من النفوس الكثيرة فيكون من قبيل ماتقدم ذكره معنى بدلالة لفظ آخرىوإما 
إلى النفس المنكرة من حيث كونها لعمومها بالأئى فى معنى االكثرة 6 ة 5 تعالىى . (شامنكمه ن أحد 
ا عنه حاجزين ) وأ ف به هلآ لتأو بل النقوس العبادو الا نأسوعوفه تبه عل أ ن تلكالنفوسءبيدمةهورون 
مذللون تحت سلطانه تعالى» وأنهم ناس كسائر الناس فى هذا الآمسىوعوده إلى النفسين بناء على أن التثنية جمع 
ليس بشىءوجعل النق- منسحماأ با على جملة أمعة التوى نورقم ره اعلا ددا ء وأخلة بعدمخيره,و جعلهمفءو للا 
لام لمم م فاعله والفءل بعده مفسر فتوافق اجمل- لاأوافقء ل اختيارهو إن ذه ب إليهبءعض الاجلة-و كالمعتزلة 
ظ بعموم الآيشيعل نفى الشفاعة لاه لالكيائر_و كو نالذطاب للكفاروالابة نازلة فيهم_لايدفع العموم المستفاد 
من اللفظ , و أأجدب التخصيص دن وجهبن,الاول سب الملا نواازمان فان٠واتف‏ القيامةومقدار زمانها 
فيها سعة وطولوولعل هذه الحالة فى ابتداء وقوعها وشدته ثم يأذن بالشفاعة , وقدقيل : مثل ذلك فى المع 
بسن قوله تعالى ؛ ( فلا أنساب ينهم يو مثذولايتسا .لون) وقوله تعالى : ) وأقبل بعضهم على لعض ننسأ علون) 
وكون مقأم الوعيد بأى عنه غير ملم والثانى سب الاششخاص إذ لبد هم من التخص.ص ف غير العصاة 
مزل الدرجات ةأد يس العام اق بأ على عمومه عندم موالا اقتضى نفى زرادة المنافموهم لايم ولون به ون خصص 
ف العصاة الاحاد نثُ ث الصحيحة المالغة حد التوائر وحيث قتسم أب التخص. سرد ورل!: ضأ ذلك النفى خصص 
با قبلالاذن , لقوله تعالى : ( لاتنفع الشفاعةعنده إلا لمن أذن ) وهو تخصيص له دليل»و تخصيصهم لا يظهر 

يل على أن الشفاعة بزيادة المنافع يكاد أنلانكون شفاعة وإلالكنا شفعاء الرسول ,َي عندالصلاة 
مع أن الاجماع وقع مناومنهمعلى أنه هو الشفيع » وأيضا فيقولهتعالى: (واستغفر لذنبك وللؤمنين)ما يشير 

إلى 00 التى ندعيها-و بحث عل التخصي.ص الذى نذهب إليه_رزقنا اللهتعالىالشفاعة وحشرنا فىزمرة أهل 
السنة واجماعة.ولا قدم سبحانه ذكر نعمه إجمالا أراد أنيفصل ليكون أباغ فى التذ كير وأعظم فالحجة فقال: 


2 © سرتوة سام )0 ليع © ىر سعموس 


نا وإذ 1 6 وال فرعونَّ ا العذزاب * وهوعلىالشا تع عطف على ( نعمتى) بتقدير(اذكروا) 





مبحث ق ( ل ؛وفرعون, وأيجحنا؟ 2 م؛ والسومو نك سوء العذاب) اه ١‏ 





كيلا يلزم الفصل بين المعطو فين بأج جنى وهو (اتقوا) وقدتقدمقبلها ينفعكهناءوقر :. -أيينا مىو أنجيتم-و سات 
الاولى للنخعى , والال قبل : معنى الآهل وإن ألفه بدل عزهاء.وإن تصغيره أهيل» و بعضهم ذه ب إلى أن :ألفه 
يبدل من همزة سأ كنة وتلك الههزة بدلمن ن هاء » وقيل : لد عن ع الاهل ا الاه ل القراءة والألمن,ءٌ ول 
الك فى قرابة أو 8 أومذهب:فألفه بدل من واوءو ذلك قال يونس ف تصغيره:أويلءونقله الكسافونصاً 
عن العرب,رروى عن ألى عر _-غلام ثعلب-إن الأهلالقرابة كان ها تابع أولاءوالآل القرابة يتابعها فهو 
أخص من الأآهلءوقد خصوه أيضاً بالاضافة إلى أولى الخطر فلا يضاف إلى غير العقلاء ولا إلىمن لاخطر 
له منهمءفلا يقال 1 لالكوفة.ولا-1 لالحجام ‏ وزادبعضهم!شتراط التذكيرفلا؛ال أ لفاطمة- ولعلهلذلك 
أ كثرى وإلافقدوردءلى خلا ف ذلك 6 لاعوج_أ مم فرس :وآ لالمدينة. وآ لنعم رآ لالصليب.وآ لكو يستعمل 
غير مضاف 9 -م خير | النع بجمع- كأهل -فقال | لون: وفرءون لهس أن ماك العمالةة ككسرق للك الفرس:ة 
وقيصر لملك الروم»وخاقان ملك الترك,وتبع ملك الكن,والنجاشى ملك الحدشة ‏ وقال السهيللى:هو ام كل 
من مالك القيط وهصرءوهو غير منصر ف لعلبية والعجمةءوقد اشتق منه باعتبار مايلزمهفقيل:تفر ع نالرجل 
إذا تحبر وعتا . واسم فرعو نهذا ااوليد بنمصعبةالدابناسحقءرأ كثرالمفسرين ‏ وقيل:أبوه مصعببنريان 
حكاه ابن جر يرع قبل :قنطوس حكاهمقاتل وذ زوهب بنمنيه أنأهل الكتابين قالوا إن اسمه قادوس,و كنيته 
أبو مرة وكان من القبط ع وقل : من بنى عمليق أوعملاق بن لاوز بن ارم بن سام بننوح عليه السلام.وثم 
أمم تفرقوا فى البلاد.وروى أنه هن أهلاصطخر ورد إلى مصر فصار بها ملكاءوقل: كان عطاراً بأصفهان 
ركبته الديون فدخلهصير وآل أممء إلى ما آل - وحكاية البطيخشهيرة-و قد نقلهامو لانا مفتىالديار الرومية فى 
تفسيره,والصحممأ له عر ارعون بود فعا به |أسلام» وكأناسمه_عل المشهور_الريانين ن ألو لمد.وقد اق سنو سف 
ومات فىحياته وهو من أجدادفرعون المذكورعلةولءويؤيد الغيرية أن بين دول بوسف ودخول مومى 
عليهما ١١‏ و ب سنة؛والمراد ب(1 لفرعون) هنا أهلهصر أو أهلبيته خاصة أو أتباعهءلىدينه, 
و برأ نجيناكر) أيجمنا آناء ؟ م :وكذا نظائره فلا حجة فها لتناسخى »وهذا فى كلام العرب شائع ك دول حسان: 
و تحن قتلناكم يدر فأصبحت2 عسائرة ف الهالكين (تيجول) 
و(إيسومو نم من السوم ؛ و 78 الذهاب للطاب » وستّعم| للذها ب وحدهتارة , ومنه السائمة » والطلب. 
أخرىءومنه السوم فالبيع » ويقال: سامه كلفه العمل الشماق؛ و_السوء ‏ «صدر ساء يسوء ء ويراد به المىء, 
ويستعمل فىولماية,مم- كأعوذ اكه تعالى من سسوء , الخلق و(سوءالعذاب)أفظلعه وأشده بالنسبة إلىسائره » 
زاغو فصوت ل المفعولية لإيسومونكم) با مقاط حرق ان أويتؤثة ع واطة كيل أن تكون ستائفة : 
وهى حكاية خالماضة وول أن تكن فهو ضع الخال منضمير (أنجيناكى) أو (من 1ل فرعون) , وهو 
الأقرب » والمعنى يولونكم أويكلةو نكم الاعمال الشاقة , والأامور الفظيعة أو يرسلونكم إليهاويصرفونكم 
فيها أو بغونكم سوء العذاب المفسر مابعده وقد حكى أنفرعون جعل نى إسرائيل خدما وخو لا وصنفهم 
فى الاعمال ‏ فصنف يبئون م وصئف نحرثون » وصئف بخدمون ‏ ومن لم دكن منهم فى عمل وضع عليه 
الجزية يؤدمها كل يوم » ومن غربت عليه الثدمس قبل أن .يؤديها غلت يده إلى عنقه شهرأ , وجعل النساء 


0 


يغزلن الكتتاني و ينسجن « دون أبناءم جملة حالية أو استثنافية كأنه قيل:ماالني ساموم إياه م فقال : 


َك" تفسير روح المعانى 

(يذحون) الخ . و>وزأ ن ترج على إبدال الفعل من الفعل؟ فى قوله تعالى: د أثام يضاعفهه العذاب), 
وقيل: بالعطفو<ذف ح<رفه لاية براه , وامحقةون عل لىالفرق»؛ وحملوا( سوء العذاب)ؤفيها على التكاليف 
الشاقة ة غيرألذبح » وعطف للتغا برءواعتيرهناك لاهن عورأمما حدق( ود كن ميأيامالته) »)وهو شتضىالتعداد 
وليس هنا مايقتضيه , والابناء الاطفال الذكور » وقيل إن مالرجال هذاومموا أبناء باعتبار مأانوا قبل» وفى 
عن الاخمار أنه قتل أر بعين ألف دى وحك أنه كان يِقَتل الرجال الذين مخاف منهم الخروج ؛ والتجمع 
لافساد أمره: ورد حمل الابناء على اللآول» وهو المناسب المتبادر» وفى سبب ذلك أقوال 00 
عدافة ومعظمها يدلعلىأ نْه رعونخافمزذهمأ اب ملك على يد مو لود من ببى[ أ سرأثمل منزنانها زرانا 0 ألله 


قدراً مقدر رأ)وقر أ الزهرى 00 يصن (يذبحون )متف »و عمد الله( يه قتلون )مشدداً و يستحيونٌ ل نساء كمي 
دطف على (يذحون)أى يستبةون نا ادلم ويتر كونهن حياتءوقيل: : يفتشون فحيا ين ن ,ينارو نهل مم نحمل 
والحياء الفرج- لآنه يستحى من كشفه » والنساء جمعالمرأة , وف البحر إنه جمع تكسير لنسوة على وزن فعلة 
جمع قلة , وزعم ابن السراج أنه اسيم جمع وعلى القولين لم يلفظ له بواحد من لفظه » وهىفى الآصل البالغات 
دون الصغائر , فهى على الو جه 7 ل مجاز باعتمار الآول للاشارة إلىأن استبقاءتم كان ل جل الس 
لخدمتهم ؛ وعلى الثاى فيه تغليب اليالغات على 3 ثرء وعلى الثالث حقيقة » وقدم الذبح لانه أصعب 
الامور وأَشقَها عند لابن وإن كان ذلك الاستحياء أعظم من القتل لدى الغيور ه 


م اسار 


7 ذلك ا ثم عظم 5 1 إشارة إلى التذبيح والاستحياء, أو إلى الانجاءى وجمع الضمير 
للمخاطبين , وجوز أن يشار ب(ذلكم) إلىاملة وأصل الءلاء الاختمار» و إذا نسب إليه تعالى يراد منه ما>جرى 
بجراه مع العباد عل المششهو ر» وهوتارة يكون بالمسار ليشكرواءوتارة بالمضار ليصيرواءوتارة بم ماليرغبواويرهبوأ 
-فانحمات الاشارة علىالمعنى اللاول- فالمراد بالملاء المحنة يو إنء على الثابى فالمراديه النعمة.و إن على الثالثفالحراد 
به القدر المشترك كالامتحان الشائع بينهماءه يرجح الأول التيأدر, والثانى أنه فىمع رض الامتنانوالثالث لططاف 

جمع الترغيب والترهيب؛ومعني (من ربكم) من جهته تعالى إما بنسليطهم عليكم أو ببعث موسى عليه السلام 
وتو فيقه اننا ص 5 جميعاً 5 و(عظم) صفة بلاء وتذكيرهمأ لخم" ظ والعظم بالنسية للاخاطب:والسامع 
لابالنسبة إليه تعالى لانه العظم الذى لايستعظم شيثاً (( ومن بابالاشارة ) والتأويل(وإذنجينا كم)منقوى 
فرعو نالنفس الامارة الجر به بأنانتها:و النظر إلىنفسها المستعلية على إهلاك الوجود,و(مصر)مدينة البدن 
المستعبدة » وهى وقواها من الوهم والخيال والغضب » والشههوة القوى الروحانية التى هى أبناء صفوة الله 
500 ال وح؛والةوى الطبيعية البدنية من الهواس الظاهرة والقوىالثبائية أولتك يكافونكمالمتاعب 
الصعمة » والاعمال ااشاقة من جمع المأل: والحرص وترتيب الاقواتوالملااس وغير ذلك,ويستعبدو نكم 
بالتفكر فيا والاهتهام مها 5 لكم إذة هى فى القيقة عذاب وذلة لانها تمنعكم عن مشاهدة الانوار , 
والقتع بدار القرار( يذبحو ن أبناءكم) الى هى القوىالروحانية من القوىالنظرية التى هى العين العنى للقاب» 
والعملية التى هىالعين البسرىلديرالفيم الذى هو سمعه , والسر الذىهو قله (و برو 3 الطبيعية 
ليستخدموهاو يمنعوها عن أفعاا اللائقة ما.وفىذلك_الانجاء - نعمةعظيمة مر بك والمرقلكم من مقامإلىمقام 
ومشبد إليمشهد حتي تصلوا إليه وتحطوا 30 بين يديه , أوفى جموع ذلك امتحان لكم وظرورآ "أ ر الاسماء 





مبحث فى ( فرقنا بكم » وأنجيناكم) 6 

الختلفة عليكم فاشكروا واصبروا فالكل منه وكل مافعل انحبوب محبوب » 

< وإذ قرقنا بكم البحر ) عطف عل ماقبل,والفرق-الفصل بين الشيئين.وتعديته إلى البحر بتضمين معنى 
الشق ؛ أى فلقناه وفصلنا بينبعضه وبعض للاجلك . وبسبب إنجائكم . والماء للسبة الباعثة بمنزلة اللام - إذا. 
قلنا بتعليل أفعاله تعالى ‏ وللسبية الشيبة مها فالترتيب عل الفعل » وكونه مقصوداً منه ‏ إنم نقل به - وما 
قال سبحانه : (بكم) دون [كم .لآن العرب - على مانقله الدامغانى ‏ تقول : غضبت لزيد إذا غضبتمن 
أجله وهو حى - وغضبت يزيد إذا غضبت من أجله وهو ميت - ففيه تلويح إلى أن الفرق كان من أجل 
أسلاف امخاطين , ويحتمل أن تكون للاستعانة على معنى ‏ بسلوككم ويكون هناك استعارة تبعية بأن 
يشبه سلوكهم بالآلة فكونه واسطة فى حصول الفرق من الله تعالى » ويستعملالباء. وقول الامام الرازى 
قدسسره 5 نم كنوا سلكون » وشفرقألاء عند سلوكهم فكأنه فرق مهم - إبرد عليه أن تفر قالماء أن 
سابقا على سا وكهم على ماتدلعله القصة , وقوله تعالى : (أناضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق 5 لطود 
العظم) وما قبل : إن الالة هى العصا ‏ 6 تفهمه الآية - غير ملم . والمفهوم كوتما1لة الضرب - لا الفرق - 
ولو سلم يحوزكون الجموع آله » على أن 1 لية الساوك على التجوزء وقد يقال : إن الباء للملابسة , والجار 
والبجرور ظرف مستقر واقع موقع الحالمن الفاعل , وملابسته تعالى معهم حين الفرق ملاسة عقلية , وهو 
كونه ناصراً وحافظاً لهم » وهىماأشار إليه موسى عليه السلام بقوله تعالى : ( كلا إن معى رفىسيهدين ) ومن 
النأسمنجعله حالا من (البحر) مقدما - وليس بثىء - لان الفرقمقدم على ملا إستهم (البحر) اللهم إلاعلى 
التوسع يواختلفوا فىهذا البحرء فقيل: القازم ‏ وذن بينطرفيه أربعةفراسخ ‏ وقيل:النيل؛ والعرب تسمىالماء 
المل والعذب بحرا إذا كثر . ومنه (مرجالبحرين باتقيان) وأصله اأسعة » وقيل:الشق.ومن الأول البحرة 
الللدة , ومنالثانى البحيرة ااتوشةت أذنها » وفى كيفية الانفلاق قولان طفالمشبور» كونه خطياء وى بعض 
الآثار ما يشتضى كونه قوسياً ؛ إذ فيه أنالخروج من الجان ب الذىدخلوا منه ؛ واحتهالالرجوعفطري قالدخول 
يكاد يكون باطلا لآن الاعداء فى أثرهم » وسيأتى إن شاء الله تعالى تحقيق مايتعلق ببذا المبحث ٠ه‏ 


سو 8س وس أ وم س 


تانيكم وأعرَفناال فرعونَ» ف الككلام حذف يدلعليه المعنى والتقدير (وإذ فرقنا بكمالبحر) وتبعكم 
فرعون وجنودهىتقحمه (فأنجيناق) أىمنالغرق,أومن إدراك فرعون وآ لهلكم, أومانكرهون , وكنى سبحانه 
بال فرعون عنفرعون وآله 5 يقال:بى هاشم .وقوله تعالى :( ولقد كرمناببى آدم) يعنىهذا الجنس الشامل 

ظ لآدمءأو اقتصر على ذكرالآل لانهم إذاعذ بوابالاغراق كان بدأ العناد و رأسالضلال أولى بذإك » وقد ذكر 
تعالمغرق فرعون فى آبات أخرمن كتابه كةوله سبحانه ( فأغرقناه ومنمعه جميعاأ فاخذ نامو جنوده فد نأه 
فاليم ) وحمل الآل على الشخصحيثإنه نبت لغة 5 فى الصحاح-ر كيك غير مناسب للمقاموو ما المناسب 
له التعميم » وناسب نجاتهم-بالقائهم ف البحر وخر وجهممنهسالمين- نحأة نيهم مو سى عل نبيناوعليه أفضل الصلاة 
٠‏ والسلام من الذمح بالقائه وهو طفل فى البحر وخروجه منه سالماً.ولكل أمة نصيب من نبيها وناسب هلاك 
ظ ظ فرعون_وقومه بالغرق_هلاك بنى اسرائيل على أ يديهم بالذبح لا نالذبم فه تعجيلألمو تبأنهار الدم,والغرقفيه ظ 
0 فيه إبطاء الموت ولا دم خارج وكان ماءه الحياة. وهو الماء 66 يشير إليه قوله تعالى : ( وجعلنا من الماءكل 


اه 5 تفسمير روح المعانى 
شىء حى ( 5 بأ لاعدامهم من ا مه إشارة إلى تق 0 واتمكاس 3 6 0 
إلى الماء سعى من يبغص بلقمة (إلىأ بن)إسعى من لغخص بماء ظ 
ولا كان الغرق من أعسر الموتات وأعظمها شدة ‏ وهذا 5 نالغريقالم-لم تيد عله اال كلك 

' ادعى الربوبية وقال أنا ربكم الاعلى وعلى قدر الذنب يكون العقاب , ويناسب دعوى الربوبية , والاعتلاء 
اتحطاط المدعىوتغييبه فى قءر الماء , ولك أنتةول لا افتخر فرعو ن,الماءم! يشير إلبه قوله تعالىحكاية عنه : 
(ألس ملك مصر وهذه الانهار تجحرىمنتحتى) جع ل الله تعالىهلاه بالماء:وللتابع حظ وافر من المتبوع_وكان 
ذلك الغرقوالانجلى والاغراقيومءاشوراء ‏ والكلامفيهشهور « وأنتم تنظرونٌ ٠ق‏ » جملة حاليةوفيها 
تجوز أى وأباؤكم ينظرونءو,المفءول حذوف أى جميع ماس فان أريد الاحكامفالنظر معنى العلم_وعليه ابن 
عباس رخى الله مال عنه - وإن نفس الافعال من الغرق , والاجاء . والاغراق فهو ممعنى المشاهدة_وعليه 
الجمهور والجال سٍ هذا من الفأعل وهو معمول بجميع الافعال السابفة على ااتذازع وفائدته تقرير النعمة 
عليهم أنه قبل : و تم أن لاتشكون فمأء وجوز أنَيَقَد و المفغول خاصا أىغرتهم ؛ » وإطباقالبجر عليهم فالحال 
متعلق بالقريب , وهو (أغر قنا) وفائدته تمي التعمة زان هلك العدو تومه ؛ ومغافناته نعمة أخرى ينرق 
قدصن الكمان أرق زمر اقل موق روا الجر وقفوا ترون إل الصو وضود ف عونو جاماون كفت 
بشعلونءأو انفلاق البحر فيكون الحالمتعلقا بالآصلف الذكرءوهو(فرقنا) وفائدتهإحضار النعمة ليتعجبوامن 
عظم شأنهاءو يتعرفوا إازهاءأوذلكالآل 7 اا لمن تعرز ل(أغرقنا) متعاق به والفائدة تحقيقالاغراق 
وتلبيته » وقيل: اراد ينظر بعكم بعضأ و وأنتم سائرون فالء<ر ء وذلك ألة نقل أن بعض قوم موسى قالوأ له: 
أين أصكابنا؟فقال : سيروا فانهم علىطريق مثل ص يقكم,قالوا:لانرضى حتىنراثمفأو حىاللّه تعالىأن قل بعصاك 
هكذا فقال مها علىالحيطان د اأوا وسمعوا كلام بعضهم بعضأ فالحال متعلق ب(فرقنا) وفائدنه 
تتم النعمة فان كونهم مسةأنسين برى بعضهم- حالبعض آخر نعمة أخرىىو بءض النا سيجحعل الفعل على 
هذا الوجهمرلا منزلة اللازم اا جعل النظر هنا يازا ع نالقرب أى و أنتم بالقرب ممم 
أى حاللو نظرتم اليهم ارأيتموثم كقوطم- أنت منى : عست أىقريبمنى تحيث أراك وأسمعك:وكذا 
اجعله بمعنى الاعتبار أى و أنتم تعتبرون بمصرعهموتتعظون بمواقع النقمة التى أرسات عليهم . هذا وقد حكوا 
فى كيضة خروج بنى إسرا ثيل و لي 0 يم ب سمو سير مس1 
مطولة جداً لم يذل القرآن ولاالحديث الصحيح عليها والله تعالى أعل شأنهالا والاشارة )ف الآية أنالبحرهو 
الدنا وفاءة هد انها ولذاتهاىوموسىهو القأب:وقومهصفات القلب؛وفرعونهوالنفس الا ه«أرةءوقومهاصفات ‏ 
النفس»و م أعداء مو سى» و فو مه يطلبونهم ليفتلو ثمءوم سائرون إلىالله تعالى ؛ والعدو من خلفهم ؛ وبحر الدنيا 
أمامهم»و| لابد لهم فى السير 1 الله تعالى منعبوره ولو يخوضونه بلا ضرب عصا لاإله إلا الله يدمومى_القاب 
فآن لَه بد سضاءقهذا الشان- لغرقوا اغرق فرعو ن وقومه؛ولوةنتهذه العصا فى يد فرعون النفس ل ينفاق 
فا أن يدمو سى القاب شرط فالانفلاق كذلكعصا الذكر شرط فهعفاذا حص لاله رطان : ٠‏ وضر ب موسى 
بعصا الذكر مرة بعدأخرىينفاق باذن الله بحرالدنيا بالنؤوينشيك ماء الشهوات بمينا وشمالاءويرس ل الله تعالى 

رخ العناية هو شمس اد اية على قعر ذلك البحر فيصير بابسأ من ماء الث.ووات فيخرج موسى وقومه بعناية التوحيد 





فبحث فى ( واعدنا مومسى اربعين ليله ) /ا ١9‏ 








إلمسالالنجاة (وإن إلى ربك المنتبى) و يقاللفرءونو قومهإذا غرقوا وأدخلوا ناراً: (ألابعداً للقومالظالمين)» 
0 وإذ وعد 0 أربعين لطي لماجاوز بنو إسرائيلالبحر سأ لوأموسى عليه السلا مأن بأنيهم بكتاب 
من عند الله فوعده سبحانه أن يعطيه التوراة وقبل مومى ذلك,وضرب له ميةاتا ذا القعدة وعشر ذىالحجة 
أو ذا الحجة وعشرامحرمفالمفاعلة على بابهاءوهىمنطرففعل », ومن آخر قبوله مثل-عالجتالمريض- وإنكار 
جواز ذلك لا.سمع مع وروده فى لامالعربوتصري الائمة به وارتضائهم لهىء جوز أن يكو ن(واعد:ا)من 
بأب الموافاة وليس من الوعد 6 شىء و إيما هو من قولكموعدك بوم كذا وموضع كذاءويحتهل أكون 
معنى وعدنا.وبه قرأ أبوعمروء أويقدر الملاقاة » أو يقال بالتفكيك إلى فعلينفيقدر الوحىفى أحدهمابوالجىء فى 
الأخر ولا محذورق شلىء م حقّةهالدامغان ع وقول أبىعبيدة:المواعدةلاتكون إلامناأبشر غير مس 5 وقول 
أىحاتم : أكثر مانكو ن من المخلوقينالمتكافثين على تقدي ر تسليمه لا.يضرناءو (أر بعين)مفعو ليه حذفالمضاف 
أدنىملابسة أى إعطاءأر يعي نأى عندانقضائهاءأو فى العشر الآ خير منها أو ىكلها, أو ف أولماعل اختلاف الروايات» 
أوظرف مستقر وقم دفَةافعول حذوف-_لواعدناا أى واعدناموسى أمراً اثناىأربعين » وقيل:مفءولمطلق 
أى واعدنا موسى مواعدة أربعين للة »> 
ومن الناس من ذهب إلى أن الأولى أن لايقدر مفءوللان المقصود بيان من وعد لا ماوعد ‏ و ينصب 
. الأربعين على الاجراء يجرى المفعول به توسعاءوفيه مبالغة بحعل ميقات الوعد موعوداً وجعل الآربءينظرفا 
لواعد نا على حدجاء زيد يومالفيس_ليس بشىء 5 لايخى»و(مومى )اسم أعمى لا ينص رف لل لمية والعجمةىو يقال: 
هضوا ص كبمن (مو)وهوالماء(وشى) وهوالشجرو غسرإلى(سى) بالمهملة وك “نمنماه به أراد ماء البحروالتاوت 
الذنىقذف فيه وخاض إحضهم فى وزنه ‏ فعنسيبويه إنوزنه مفعل )١(‏ وقيل:إنه فعلىوهو مشتقمنماس 
بميس فأبدلت الياء واوا لضم ماقبلها 6 قالواطونى.وهى منذواتالاء لامها مزطاب يطيبءويبعده أن الاجماع 
على صرفه نكرة ولوكان فعلى ل ينصرف لان ألف التأنث وحدها نع الصف ف المعرفة والنكرة على أن 
زيادة الم أولا أكثر من زبادة الآلف آخراً , وعبر سبحانه وتعالى عن ذلك الوقت بالليالى دون الايام لآن 
افتتاح الحقات ذان دن الليل؛والليالى غرر شهور العربلانها وضعت على سير القمرءوالهلال [ما يهل بالليل 
أو لإآنالظلمة أقدم من الضوء بدليل (وآية لحم الليلنساخ منه النهار) أو إشارة إلى مواصلة الصوم ليلا ونهارا 
ولو 5انالتفسير باليوم أمكن أن يعتةد أنه كان يفطر بالليل فليا نص على الليالى فهم منقوة الكلام أنه واصل 
أربعين للةبأيامها؛ والقولبأنذ كر الليلة - كان للاشعار بأن وعد هوسىعليه السلام تان بقيامالليل-ليس بثثىءلان 
المروى أنامأمور به ذا نالصيام لاالقيام؛و قد يقالمنطر يقالاشارة:إن ذكر الليلة للرمن إلىأنهذهالمواعدة 
ذانت بعد تمامالسير إلىالله تعالىومجاوزة بحر العوائق والعلائق؛وهناك ييكون السير فالله تعالىالذىلاتدرك 
حقيقته ع ولا تعلم هو ته ولابرى ف بسداءجبروتهإلا الدهشةوالحيرة.وهذا السيرمتفاوت باعتبار الاشخاص 


8 1 أت ملسن بر م وهس همه مرووره مار سس 1 
والازمانولىمعألله تعالروقت يشير إلىذلك , م نخدم العجل من بعده وأنم ظللون ١ه‏ ( الاتخاذجىء 





ظ )0( وهوسى:الحديدة المعلومة 0 لاغير عدد الامدى.و قال الفراء : هى فعيل و ونث ووف البحر [ :»ؤم نشعر لى٠شتق‏ 
من أسوت الثىء أصلحته ووزنه مفعل وأصله الهمز »وقل: سمه وه دون أوسيتث حلقت ولاأصل للواو والهمز أه ونه 
مام سج ١‏ تفسير روح المعانى ) 


58 لفسير روح لمعا 


هه عبن خو_اخذت زيدآ صد يها والا مان حتملان ف الاية»والمفعولالثافيعل الاحت,الالثا ذو ف اشتاءته 
أى (اتخذتمالعجل)النىصنعه السامرىإطاءوالدم”فيه ظاهر لانهم كلهم عبدوهإلاهرو نمع النىعشر لفاءأو إلا 
هرون والسبعين الذن انوأ ف دوسى عله السلام, و على الا<تمالالاوللاحاجة إلى المفءو [الثانى و رو بدموعدم 
التصريح به فهو ضع من آبأت هده القصة ع والذم” حدنئد 0 ترتقب على الا تخاذمن العبادة أو على نفس الا تخاذ 
لذلك,والءربتذم 0 مد القبيلة يم صدر عن بعضهاأءو (العجل) ولد المهدرة الصغير وجعله الصوفية إشارة إلى 
يل النفس الناقصة وشهواتم! وكون مااتخذوه يجلا ظاهر فى أنه صار خا ودما فيكون يحلا حقيقة ويكون 
نسبة الخوار إليه فما يأتى حقيقة أيضا وهو الذى ذه بإليه الحسن , وقيل , أراد سبحانه بالعجلمايشبه فى 
الصور د والشكل ٠و‏ اسدمة ة الخوؤار[ لبه ع ر ز وهو ألذى ذهب إلمه اخيوارووس ماه يله تعالى ال كلام على ذلك ه 
ومن الغريب إن هذا إتما سمى لا لانهم لوا به قبل قدوم موسى فاتخذوه إلا » أو لقصر مدته 





1 لعد الرجوع من الميقات <رقه ونسفه الم نينا » والضمير فلعده راجع إل 
موسى » أى (بعد) مارأ يتم منه 5-5 والتتزيه وامل عليه والكف عما ينافه » وذ كر الظرف 1 
بمزيد شناعة فعلهم ٠‏ و 58 تضى أن يكون (مومى) متخذاً إلا كم وهم للأنمفهوم الكلام أن يكو نالاتخاذ 

ب لعد - موسى ومنأن يفهم اتخاذ دومى سيأ ف هذا المقام ؟و+#وز أت يكون ف الكلام حدذف , وأقرب 
ما حذف مصدر يدلعليه (واعدنا) أىمن بعد م وأعدته ب وقيل : المهحذوف الذهاب المدلو ل عليه - بالمواعدة - 
لاما تقتضيه . واججملة الاممة ف موضع الحال» ومتعلق ( الظل ) ) الاشراك » ووضع العمادة فى غير موضعها ؛ 
وقيل: الكف ل ا لكر الساممرى وعدمالانكار عليه - وفائدة التقبيد بالحال ‏ الاشعار بكون 
الاتخاذ ‏ ظلماً زعيهم أيضاآً لو راجعءوا عقوطم أ دنىتاً مل؛وقيل: :اجملة غير حال بل مجرد[خبار أن سجيه ينهم الظم 
وإعا راج فعل الساصرى عندثم لغاية دهم وتساط الشسطان علوم - 6 ندل على ذلك سار أفعالهم والخاذ 
السامرىطم (العجل ) دون سائرالحيوانات , قبل ؛ لام مم وا علىقوم يعكفون على أصناملهم على صو رالبقر 
فقالوا ( أجعل لنا إفأم هم أة ) فهجس نفس الساممرى أنفتتهم من هذه الهة ع وان لم مذلك ٠‏ وقيل : 
إنه انهو من قوم يعسدون اللقر - وكآان منافماً - فاخذ يحلا من جذس مايعيده » 


27 سه سا مه حي عم ري 


: م عفونا عنم من بعد ذلك عل كرود 5 1م) لتفاوت مأنين ذملهم القبءم , ولطفه تعالى 
فك أنهموفلا يكون(م ن لعد .ذلك) تكراراً . و(عفا) بمعى درس بتعدى و لا بتعدى -كعفت عالدارعو عفاهااارييم- ظ 
والاراد بالعفو هنايو الجر بمة بالتوية- وذلك ا مو ضع (ذلم) والاشارة ‏ للاتخاذ هوالظاهص, 
وإثارها لجالالعنابة تمانهي 5 نه يحعل ظلمهم مشاهداً لهم - وصيغة البعيد معقر به لنعظيمه ليتوسل .ذلك 
إلىجلالة قدر (العفو) واأراد,الترجى م ل و اموق هنا كونه يازا عن طاب الشكر على (العفو)وءن 
قدر الارادة من هل السنة -أراد مطل قالطلب- وليس ذلك منالاعتزال » إذ إذ لانزاع فأنالله تعالىقد يطلب 
من العماد مالا يقع (والشكر) عند الجنيد هوالعجز عن الشكرءو عند الشيلى - التواضع تحت رؤية المنة - وقال 
ذو الثورن : لاد أن فوقك بالطاعة » ولنظيرك بالمكافا ت » ومن دونك بالاحسان م 


لل عمل عرص يي رم صر © 


9 ود الوم ) 553 والفرقان للم دون هه 4 ( الكتاب) التوراة - باجماع المفسرين ‏ 


202 مبحث فى (الفرقان,القوم, البأرىء) لل 
وفالفرقان أقوال بالاو ل إنه هوالتو رأة أيضا , والعطف منقبيلءطه الصفات للاشار ة إلىاستقلا لل 
ممأ 4 ذانااتورأة لماصفتان بقالان بالتشكيك ا كمايا جأ معأ ا ١‏ جع 4 هذ سوق القر ات 67 كونمأ 
(فرقانا) أى حيجة تفرق سنالمق والماطل قالّه الزجاج 5 و دو بك هدأ قوله تعالى 6 ( ولقد آينا مومدى وهرولد 
القرقان:وغناءا وذكرا) إاثاى) أنه الشرع الفارق بينالحلال والهرام » فالءطفمثله فى ( تيز ل الملا بكه 
والروح) قالهأءن بحر (انثا لث ) أنه المعجرات اأفارقة بين اق والباطل --ّ من العصا واليد وغيرهما_قالهيجاهده ظ 

ل الرابع ) إنه النصر النىفرق بينالعدو والولىيوةن آية لموسى عليه السلام » ومنه قيل ليوم بدر : .بوم 
الفرقان » قاله ان عباس رى الله تعالى عنيما » وقبل : إنه القرآن , ومعن إتيانه لمومى عليه السلام زول 
3 ره له حتى امن به حكاه ابن الانيارى وهو لعل - وأبعد ميك 6 ماح عن الفراء وقطرب ا القران- 
والكلام على حذف مفعول ‏ أى و مدا الفرقان - وناسب ذكر الاهتداء إثر ذكر إتيان ( موسى اكاب 
والفرقان) لانهما يترتب علببما ذلك (لمنألقى السمع وهوشهيد) ٠‏ ظ 

2 وآد ل 0-6 إن طم أنفسك 5 ادر 4 ذعمه أخروية 6 دق المه:و لين دن 
بى إسراثيل ح.ث الوأ درجةه الشوداء 0 أن العفو لعمه دندويه فى حدق الذاقين 6 واما قصل بينهما به وله ٠‏ (وإذ 
كتدنا) الخ ٠:‏ لان المقصود تعداد النعم 9 فلو أتصلا لصارا لعمه وأحدة 5 وقيل : هده الآية ومأ بعدهأ منقطعة 
عما تقد ممن التذ كير بالنغم ‏ وليس بشىء 535 واللام ف (لقومه) للب ليخ 7 وفائدة د كرهالتذ.يه عل أن خطاب (موسى 
لقومه)كان مشافهة لاتوسط من يتأفى منه -5الخطابات المذكورة ع م لببىإسرائيل-والقوماسم جمع لا واحدله 
من لفظه 6 وإتماوأاحده أرىء - وقأسه أن لامع 2 وشذجمعهعلى_أقاوجم والمشهبور اخ+تصاصه بالرجال لةوله 
تعالى: (لاسخر فوم من فوم) مع قوله . (ولانساء من نساء) وقالزهير : 
اأدرى وسوف أخال أدرى أ (فوم) أ ل حصن أم (نساء) 
وقبل : لااختصاص له مهم » بل يطاقعلى النساء أيضا لقولة تعالى : ( إنا أرسلنا نوحا إلى قومه ) والاول 
أصوبءواندراج النساء علىسييل الاستتباع 5 والتغليسوانجاز خيرم نالاشتراك ظ وسعمى الرجال(قوما) لانم 
يقومون ما ليدوم به النساءع وفى إقبال (موسى) علهم بالنداءع ونداؤه لهم ب(ياقوم) إيذان بالتحنزعايهم 
وأنه هنهم وهم هنه ع وهزا لهم لقبوطهمالآمبالتوبة بعد تقر يعهم بأنهم (ظلدوا أنفسهم) والباء فى (باتخاذم) سيية 
وف - الاتخاذ_ هنا الاحتمالانالسابقانهناك (( قتوبوَ! إِلَ بأرسكم ) الغاء للسيبية ‏ لآن الظلم سبب للتوبة - 
وقد عطفت مابعدهاعلى (إنكم ظلءتم) والتوافقفالخبرية والانشائية إمايشترط فالعطف -بالواو- ونشءر 
عارات يعض النأاس أنيا السيسة دونأ ١‏ لغطف 5 والتحفيق أنبا ل كا 1 و(البارىء) هو الذى خاق الخلق و 
من التفاوت_وعدم تناسب اللاعضاء وتلاتمالاجزاء أن تكو نإحدى اليدينؤغاية الصغر واألرقة »والاخرى 
خلا فه ؛ ومتميزاً بعضه عن بعض بالخواص والاشكال والحسن والشبح - فهو أخص من الذالق ‏ وأصل 
التركيب لخلوص|اشىء وانفصاله عنغيره إماعلى سب التفصى كبرء المريض ‏ أو الانشماء كبر التهتعاللآدم- 
ظ أى خلقه ابتداءاً متميزاً عنلوث الطين ؛ وفذكره فىهذا المقام تقريع بما كانمنهم من ترك عبادة العالم الحكيم . 
الذي رأف بلطيف حكرته حتى عرضوأ أنفسهم لسخط الله تعاللي وتزول أمره بأن فك مار لبه من خلةهم ؛ 





: ااا لاس ووو سما سس سر اس سه انان اسه ا اط 1 الس فا د 
وشثر مانظم من صورمم وأشحالهم حين لم 5-1 روأ الاعمة فذلك وعمطوها بعمأدة من لا يقد رعل ثىء مهأ وهو 
مدل والغماوة والئلادة 5 وقرأ أو مرو (بارتكم) بالاختلاس » وروىعنه -السكون أايضا وهو من إجراء 
التصلمنكءتين يحرى المنفصل منكلية , و للناس فى تخربحه وجوه لاتذاو عن شذوذ ه 


( تاقتلوا أنفسكم ) !| الفا التدقيس و واكسائر من (القتل) القتلالمعروف م نإزهاق الروح - وعليه جمم 

من المفسرين ‏ والفعل معطوف على سابقه ؛ ذان هأنت تو بهم م هو (القتل )إما فى حقهم خاصة أوتونة المت 
مطلقًا فىثر بعة موسىعليه السلام , فالمراد بقوله تعالى : (فتوبوا) اعزهوا علىالتوبة ‏ ليصمم العطف ‏ وإن 
كنت م ى الندم و(القدل) منمتماتها كارو ج عن المظالم يا فهو عل معنآه ولاإشكال, وقد يقال : إن 
التوبة جعلتؤلاء عين (القتل) ولاحاجة إلى:أ ويل ( توبوا ) باعزموا , بل تجعل -الفا.. للنفسير ‏ واتجعل 
الواوله ‏ وقد قبل به وله تعالى 0 منوم َأ رقنامم فالم) وظاهر 2 أنهم مأمورون بأن ماين 
قل قتل نفسه , و فى بعض الآثار نمأم وا أن 0 عضوم بعضأ , فعنى (اقتلوا أنفسك نفسكم) حينئذ ؛ ليقتل بعضكم 
بعضاء وافىةوله 2 : (ولاتقتلوا أنفسكر) (ولاتلازوا أنفس؟ م) والؤمنون كفس واحدة 00 
دنم العذد (العجل ( أن يقتلمن عنده ؛ والمعنى عليه أستسليوا أنفسك للمتل © وميم ىالاسنسلام للمتل قلا على 
سيل الاز » والقاتل إماغير معين , أ و الذين اعتزلوا مم هرون عليه السلام » والذين انوا مع موسى عليه 
السلام » وفى كيفية ية (القتل) أخبار لانطا| لبذ كرها ' 00 الترسبعون انآ وتهامهائزاتالتوبة وسةقطت 
الشفار امود وأنكر القاضى عند الجا راث يكون الله تعالى أم ببى سرائيل ‏ بقتل أنفسبم وقال : 
لابجحوزذلك عقلا ‏ إذ الآ ملمصاحة لكلف - وليس بعد القتل حال 3 ليكون فنه مصاحة , و بدر 
هذا القاضى بأن لنفوسنا خالقا ‏ بأمره نستبقها ء وبأمره نفادها ‏ وأنها بعد هذه الحياة التى هىاءب وطو, 
حياة سرمدية ومهجة أبدية ٠‏ وأنالدار الآخرة لمىالحدوان » ون قتلها بأمره بوصلها إلىحياة خيرهنما » ومن 
1 الانسان هذه الدنا ‏ قجامد أقم فى : تغر يحرسه , ووال فى بلد بسوسه ‏ وأنه مها استرد فلا فرق 

بين أ اعدة الملك خروجه بنفسه» أو ا اعراجة وهذآ . وأاضح أن تصور حالتّالدننا والآخرة» 
وعرف قدر الحساتين والممتتين شهمأ »ومن الناس من جوز ذلك - إلا أنه امستبعد وقوعه ‏ فقّال : معنى 
( اقتلوا أنفسكم ) ذللوا» ومن ذلك قوله : 

إن التى عاطيتنى فرددتها كلتقت ( فهاتما ام (تمتل) 

ولولا أن الروايات علىخلاف ذلك لقلت به تفسيراً . ونقل عزقتادة أنه قرأ ( فأقلوا أنفسم ) والمعنى 
أن (أنفسم) قد تورطت فى عذاب الله تعالى بهذا الفعل العظم الذى تعاطيتموه , وقد هلكت - فأقيلوها ‏ 
بالتوبة والتزام الطاعة ‏ وأزيلوا آثار تلك المعاصى باظهار الطاعات ٠‏ 


2م سول سس ثره هوس 


م ذل خير ل5عند بارت 14 حملة معترضة ة التحريضع, التوية أومعللة: والاشارةإلىالمصدر المفهوم 
ماتقدم » و(إخير) أفعل تفضيل حدذفتهمزته . ونطقوا بها الشعرقالالراجز: م بلالخيرالناس واب نالاخيره 
وقد تأنى ‏ ولاتفضيل - والمعنى أن (ذلكم خير لك ) من العصيان والاصرار على الذنب ‏ أو خير من ثمرة 
العصيان » وهر الحلاك الدائم , والكلام ‏ على حد العسل ‏ أحلى من الخل أو خير من الخيور قن لك . 


والعندبة مأ ازع لاق اليا رىء بأفظط الظاهر اءةنا انعا يف ث على القسليم َه فى كل حال هْ وتلعى مأبرد هن م 
بالقب ولو الامتثالفانه ارأى الاثشاء راجحا فأنشاً رأى الاعدام راجحا فص به وهوالعلي الحكي * 


سي سي ١‏ حلي حلاصل 


وكات عل ) جواب شرط #ذوف تقدير ‏ قد - إن أن من كلام مومىعليه السلام في لقدير» 
أن فعلم ماع تم به فد ( تأب عليم ) ومعطوف علىحذوف - إن كان خطايا من الله تعالى هم , كأنه قال : 
ففعلتم ممم (فتاب عليكم بار ثكم ( وشه التفات ت لتقدم التعمير ععهم فى كلام موسى عل 4 اأسلام بلفظ الوم 
وشو هن قبل الفسةن أو هن 0 إلى الغيبة فى (قتاب) حيث ل يقل : فتبناء ورجح العطف لسلامته من 
حدذف اللادا م ة والشر طَّْ وإبقاء الجواب 14 وق نوت ذلك عن العر ب مقّال 7 وظاهر الله كونيا إخارا عن 
المأمؤويت الفتل الممتثلين ذلك . وقال أن عطية : جعل أيله الع أل _القتر_ 9 بقلب شبادة و أب ( عون 


الباقين و(عفا) عنهم , شعنى (عليك م) عنده » على باق مر إنه هو ال لواب اارحم وه 6 تذييل لقوله تعالى : 
) توبوا) فان ‏ التو بة الفثل 0 كنت شافة 0 3 س هوانها سمحانه 7 هو الذى يوفق إلما وسسمملها 
وسالغ فى الانعام عله نأقى ا »أو تسمل لقوله تعالى ) تاب عليه عور اترة 1ه تعالى حمنئذ 
بالقبول لتوبة المذنيين ‏ وأ الت كذ أسيقالملوح ا للاعتناء بمضمه 2318 » والضمير المنصوب إن 5ن ضمير 
الشأن ‏ فالضمير المرفو عمبتدأ وهو الأنسب إدلالته عللؤل الاعتنا, بمضمون الجلة » وإن كان راجعا إلى 
البارىء سبحانه فالضمير المرفوع إمافصل أو متدأ, هذا وحظ العارف منهذه القصة أن يعرف أ: ن هواه 
ممتزلة يحل بى إ- رائيل - فلا تخذه إلا - أفر 5-3 من اتخذ إله هواه ؛ وَأ ' الله سمحانه قد خاق نفسه ففأصل 





الفطرة مستعدة لقيول فيض الله تعالى والدينالةوجم ؛ ومتويثة 3 الى[ المهجالمستقم » والترف إلى جناب القدس 
وحضرة اللأنس ؛ وهذا هو الكتاب الدى أوئيه مومى القلبءوالفرقان الذى مبتدى بوره 3 الاوك 
إلىحضرة الرب , فتىأخلدت النفس إلاللارض واتهميهز اما يوا تفشيرانا مزهو لماع أعررت تايا 
5 عات مشتساتها لصحملا القاء بعد الفناء, والصدو بعد اغخو, وليست التوبة الحقيقية سوى 
محو البشرية نا نبأت الالوهية , وهذا هو الجهاد الا كبر والموت الاحمر ه 
ليس من مأت ت فاستراح عت إنماالميت ميت الاحياء 
وهذأ صعب لا تسر إلالم وا صالهق . ورجالالصدق.ء إله الاشادة ةبزءوتوا) قبل أن وتوا وشل: 
أولقدم ف العبو دية إتلاف النفسوقتلها ,ترك الشروات » وقطعها عن ا الاذ » فكيف الوصول إلىشىء من 
منازل الصديقين ومعارج المقربين ‏ هههات ههات ‏ ذاك بمعزل عنا , ومناط اليا منا 
م لقم مأتما للهموم فانالحزين يواسىالحزينا 


رز وإذ قا م يسمومى [ : 006 ٠‏ آك ( القائل مالسبعون الذين اختارثم موسى عليه أأسلام لمات التوراة, 
قبل : قالوه بعد الرجوع ) وقتل عيدة العجل » و ريق ق يجلهم وايفهم هن بعضالاثار أنالقائلأهل الميقات 
الثانى الذى ضريه الله تعالى للاءتذار عنعددة العجل ‏ وكانو أ س معينأ , بضاء وقيل : القائل عشرة ة آلاف من 
قومه 6 وقبل : الضمير لسائر نى إسرائيل ‏ اإلامن عصمه الله ال سان إن شاء الله تعالى فى الاعراف 
مايتفعك هنا واللام - من (لك) إما - لام الإاجل أو التعدية بتضمينمع: يالاقرار علي أن (موسي) مقر له 


5 نفسير روحالمعاى 





والمقر به تحذوف » وهو أنالله تعالىأدطاه التوراة ع أو أناللّهتعالى كليه فأمره ونهاه, وقدكانهؤ لاءمؤ منين ‏ 
عافن قلح وه ل لام , إلا بم فوا هذا الامانالمءيزوالاةرار الخاص . وقبل : أرادوا نؤالككال 
ى أى لايكمل إعاننا لك , قلف قوله صلى الله تعالىعا.ه وسلم: «لاءؤهن ء أحد حى يح سلاخيه الوم 9 
لنفسه» والقول إنهم لم يكونوا هؤمنين أصلا ل نره لأحد منأة التفسير ه 


ع عر صل © سل لتك 


( حت ار ارى ألله جهرة 4 (<تى) هنا حرف غاب “و الجهرة ) فى الاصل مصدر جهرت بالقر أءة _ إذا 
رقدحت صو نكم دقاف ديرت المعا ؛ 00 بحام و أأتا م . وقالالراغب ل الجهر - يقال لظهورالى ء بأفراط 
ا أأء مر أ وحاسة ل 0 مر نحو (رأيته ته جهارا) «وأما 2 9 إن ؟#هر بالَول فأنه 
يعم الضين خف وانتصاما دعل أنها مصدر _ هو كل مزيز لاحتّالأن ك1 ون ألرؤٌ , رك ة منأما أو علمأ بالقأب 4 
وقل : ع أما حال على تقديرذوى - جهرة - أو بجاه مجاهر ين , فءلىالآول - الجهرة - منصفات الرؤية ٠‏ وعلى 
الثان منصفات ت الرائبن 6 وم 0 الث 3 وهو أن أن تكون رأجعة 1 نىالقول أو القائلين ت قله و نالعى نت 
(وإذ فلم ) كل قو لا (جهرة) أو جاهر ين يذل كالقول غبرهك.تر "بن ولا مبالين 6 وهو ا مروى عن ابن عباس 
ركى أله تعالى عنهما و | وألىعب ل 6 قشر ةا 1 بن شيعم 56 وعبره (جهرة) بفتسماطاء َ وهى إأمأمصدر - والغلية- 
ومعناها معى (المسكنة), وإعراما إء 1 عرأ 5 أو جمع 5 جأهر - كفاسقوفسقة ع وانتصا مأ على الجاله 


لوس رن رار 


( فأخذت؟ م المعقة أى استولت عليكم و أحاطت بكم , وأصل ‏ الأخذ ‏ القبضباليد , و(الصاعقة) 
هنا أر من أأسماء أ رقم 4 أ وحيد عاوى 0 حاممع قابوا 4 أوصيدة معاوبة خروأ ليأ صعهين ممتين وما 
وللة 6 واختلاف ف («وسى) هل أصابه ماأصابهم؟ والصحيح لاد أنه صعق ول امك لظاهر ّم أفاق 8 دمه « 


و( شم بعثناع) الخ فحقهمء وقرأ عمر . وعلى رضىالته تعالىعنهما ( لصمقة) (وأتم َظرونَ 6ه ) جملة حالية 
ومتعاق النظر ماحل بهم ه نالصاعقة أو أثرها الباق فىأجسامهم بعد البعث » أو إحياء كل منرم - ها وقع فى 
قصة العزير ء قالوا : ١‏ ما عضواً بعد دضو : والمعنى (و أ تم) تعلدون نأنها تأخذكم,ء أو و (أتم) يقابل بعضكم 
بعضا ء قال ق البحر ؛ ولو ذه ذاهب إلأن ن المععى (وأتم تنظرون) إجابة الو ال فصول ارو به ة لكمان 
وجها منةولهم : ذظرتالرجل - أى اننظرته ‏ واقال : 

انك إنف ) تنه راف) ساعة من الدهر تنفعنى لدى أم جندب 


وري مامد اثر ها 6 سم شاه 


لكنهذا الوجهغير منةول فلا أجسر علىالقول به.وإن 5ن الافظ مله رز 3 بعشنسكم من د تك 
سيب الصاعقة » ون ذلك بدعاء دوسى عليه يه أأسلام ومه:اشدتة ريه بعد أ ن أفاق ( وى بعض الآثار أنهم 
مآنوا لم يزل موسى يناشد ربه فى إحيائهم ويقول: يأرب إن بنى سر ايل امي ا 
تعالى جميعا رجلا بعد رجل ينظر بعضهم إلىبعض كف حسون , والموت هناظاه ر ففمفارقة الروح الجسد, 
وقمد البيعث به لآنه قد يكون ء عن نوم 5 هو شأ ن أصعاب الكيفءوقد يون يعنى إرسال الشخص_وهو 
فالقرآن كثير- ومنالناس هنقال : كان هذا الموت غشانا وهموداً لامونا حقيقة 6 فىقوله تعالى 5 
الموت من كل » مكان وماهو بميت) وهنهم من حمل الموت على الجهل مجازاً م فىقوله تءإلى: (أو من كان مينا 
ديم وقد شاع ذلك نثرأ ونظاءومنه قوله : 





مبحث ف (م بعثنا كم من بعد الموت وأتم تنظرون؛الن ) ظ اط 
أخو ( العم حى ) خالد بعد موته وأوصاله تحت التراب رمم ظ 
وذو الجهلميت)رهوماش عل الثرى يظنمن الاحياء وهو عديم 

ومعنى البعث على هذا التعلم 0 أى ثم عابنا كم بعد جه ا تشسكرون 05 4 أى نعمة ألله تعالى 

عليكم ؛ الأاء فد مرت أو تفرتة ما مدنا 1 رتموها إذرأ يتم بأس س الله تعالىفى رميكم بالصاعقة و إذاقتكم 
الموت وتكليف من أعيد بعد الموت ما ذهب إليه جماعة لثلا يذلو بالغ عاقل من تعبد فىهذه الدار بعد بعثة 
المرسلين, ومن جعل البعث بعد الموت مجازاً عن التعليم بعد الجهل جعل متعلق الشكر ذلكووى بعض الاثار 
أنه لا أحياهم الله تعالى سألوا أن يبعتهم أنبياء ففعل»فتعلقالشكر حيائذعلى ماقيل:هذا البععث وهو بعيد, رأ بعد 
منه جعل متعلقه إنزال التورأة التى فها ذكر تو بتهعليهم وتفصيلشرائعهم بعد إنلى يكنطهم شرائع:وقداستدل 
المعتزلة وطوائف من المتدعة هذه الآية على استحالة رؤبة البازرى سبحانه وتعالى لانها لو نت ممكنه لا 
أخذتهم الصاءقة بطلبهاءوالجواب أن أخذ الصاعقةلهم لي سنجرد الطاب ولكن لا انض إليه منالتعنت وفرط 
العناد 6 يدل عليه مساق الكلام حيث علةوأ الامان م الوصو ز اها أن يكون ذلك اللاخذ لكفرثم بأعطاء 
الله تال التوراة لمومى عليه السلام وكلامه إياه أو نبوته لالطببم » وقد يقال: نهم لمالم يكونوا متأهلين 

ؤبة الحق فى هذه النشأة وان طلم لحا ظلا فعوقوأ مأ عوقبوا , وليس فى ذلك دليل على امتناعها مطاما 
فى الدنيا والآخرة , وسيأقى إنشاء الله تعالى تحقيقهذه الاسألة به جه لاغبار عليه ( وَظَلا كم العمام ) 
عطف على يعشنا م ٠‏ وقيل : على فلم خش والاول أظهر للقرب والاشتراك فا أسند إليه مع القن كتانق ايند 
فى كون كل منهما نعمة خلا ف (قاتم)فانه تمهيد لها » و إفادته تأخير التظليل والانزال عنواقعة طبهم الرؤية ‏ 
وعلى التقديرين لابد لترك كلمة (! إذ) ههنا من نكتة » ولعلها الا كتفاء بالدلالة العقلية على كون كل منهما نعمة 
مستقلة مع التحرز عن تكرارها فى 0-5 »وأنزلنا).و (اغام) اسيم جنس كامة وحمام » وهو السحاب ؛ 
وقلى : ماادض منه , وقال مجاهد : هو أبرد من السحاب ا غماما لانه غم وجه المنماء ويسترة. 
ومنه الغم والغمم . وهل كان غَماما حقيقة أو شيئا يشيهه وسعىبه؟قولان:والمشهور الأ ولوهومفعول(ظللنا) 
على إسقاط حرف الجر اتقول: ظللت عل فلا نباارداء أ وبلا إسقاط , والمعنى جعلنا الغهامعليكمظلة, والظاهر 
أن الخبطات جميعهم . فقَد روى أنهم ١‏ أ وابقتال الجبار ين وامتنعواوقالوا( اذهب أنتور بك فةّ انلام 
الله تعالى با ليه بي نالشام ومصر أر بعينسنة وشكوا حر الشمس فلطف الله تعالى همباظلالالغام - وإنزالاان” 
والسلوى -وقيل:لماخرجوا هن البحروقءوابأرض بيضاء عفراء ليس فهاماء ولاظل فشكوا الرفوقوا به »وقيل: 
الن بن ظلاوأ بالغام بعض نىإسرائيل وقن الله تعالىقد أ جرى العادة فيهم أن من عبد ثلاثينس:ة لاحدث فيواذنيا أظلته 
الهامة دكانفهم جاعة سمون أكما 00 للدتعالىعليهم لكونهمفيهم منلههذه الكرامة الظاهرةوالنعمة 
الباهرة( و ( وَألاعب؟ المن والسلو ى )المن” اهم جنس لأوا جك لدهن لفظه:و المتتوورى أله الثر بين وهو كيه 
يشبه الصمغ حلو مع ثىء من ا موضة وان لعي 5الطل من طلوع الفجر إلى طلوع الث.مس فى كل يوم 
إلايوم السبت وكان ولشخص مأموراً بأن يأخذ قدر صاع ول يوم أو مايكفيه يوما وليلة ولايدخر إلايوم 
الجمعة ذان ادخار حصة الست كان مباحا فيه ٠‏ وعن وهب إنهالخبز الرقاق ' وقبل : المراد به جميع مأمن مأمن الله تعالى 


علي 00 وجاءثم عذوأً نلا تعباىر إليه ذهب الرجا و بؤيله قوله صلى الله تعالى | عليه 5 : 5 7 دمن 
ن الذىمن الله تعالى به على ب إسرائيل» و(السلوى )امم جن سأ يضاً واحدها سلواةم قاله الخليل. وليست 
م فيها للتأنيث والالما أنثت بالهاء فى قوله مما نتفض اللو ات من بلل القطرهوقال : الكسافى(السلوى) 
واحدة وجمعها سلاوى؛وعند -000 والواحدبلفظ واحد , وقبل “جع 0 وهو طار 
لشسة السمانى أ, وهو السهافن بعدتهأ وكانت 0 نمم من جج4ه ة السهاء بكر موه نيا ا 2 اح وافختار, ونْم-م ها اأسمين 
ويتركون هما امهزيل» وقبل : إن دي الجدوبتسوقها ايمويختارون نها حاجتهم ويذهب الباقءوفرواية 
كانت تنزل ع عليهم مطيو خة ومشويه- 9 ب .حنمن بدو ل للشى ٠‏ كن فك ولن- وذاكر 5 وأنااساوىهو العسل 
باغة كنانة ويؤيده ؛ قو [الهذلى : 
وقاسمتها الله جهراً لانم ألذ من (الساوى)إذا مانشورها 
وقول أبن ن عطية -إنه غاط - غلط , واشتقاقها من السلوةلانما لطر ا تي |وعطفها على لعض وجوه 
الم" هن عط فا لخاص على العاماعتناء لشأنه نه يج كاو أ هن طريتة ركم 6 حم 01( إباحة ع1 ى إرادة الول 
أووقنا أونا ثلين:و-الطمبات_المستلذات وذكرها للء علي) والحلالاتذهو للنبىوعن الادخار بو (من) للك حساك مم مص »' 
وأنعد من جعلها للجاس أو للبدليومثله من زعم أن هذأ على ولف مضأة فاه من عواص طبيات قائلا إن 
أبنه سمأ نه عرصهم عن عي مأ كلهم المستلذةمنقبل-بالمن” والسلوى_فكانا بذلا من الطممأ تءو(ما)موصولة 
والعائد محذوف-_أىرزقنا كوه أو مصدرية والمصدر ععنىالمفءولءواستنط بعضهم من الآية أنه لا يدكفى 
وضع المالك الطءام بين يدى الانسان فى إباحة الامل بل لايحوزالتصرف فيه إلا باذن المالك (؟) وهو أحد 
أقوال فى المسألة ( وَمَظَلمُونَا 4 عطفع ل محذوف أىفعصوا ولميقابلوا النعم بالشكر أو فظلموا بأن كفروا 
هذه العوزوماظدو نا) بذلك»و بجوز_ا قالبحر- أن لا بشدر حذو ف لاا نه فا+صدر منبمارتكابقبائحمن أتخاذ 
العجل إلا أ.وسؤال رؤيته تعالى ظلداً وغيرذلك خْاء قوله تعالى ؛ (وماظلِونا ) بجمله منفية تدلعلأ نماوقع 
مهم من تك الميأ نح ١‏ صل الينا منهأ نقص و لااضرر 5 و فىهذاد ايل على 5 لمس م من شرط 57 ىالش دكن الشيء 
إمكان وقوعه لا نظ الاانسانتهتعالىلايمذن وقوعه البتة « ولخن كانوا انفسهم يِظدونَ (81 © بالكفران 
أو عم فعلو أ إذلا تخطام ضرزه 6 و تعديم المفعول للدلالة عل القصر الذى 3 نضيةه أل 4 ى السابقووفيه صرب 
3 مهم ء ولمع بين صيغتى الماضىءوالمستقبل للدلالة على ماديهم ف الظلم واستمر امم 0 فذكر (أنفسهم) 
جمع ألدَلة تحقير فم وتقايل , والنفس العاصة أقل من كل قليل ب« و إذ 55 ا اد انا هذة الشرة #امتضوة 
على الفارفة عل علط ذو يه 1 والمفعو لمة عيد إلا خفش » والظاهر أن الام بالدخو على لسانموسى عليه يه السلام 
ال واص السابقة واللاحقة . _والقرية_ بفتتح القاف_رالكس لغةأهل العن_المد بنة منقر يت إذا 0 
ذلك لانماتجمع الناس على طريقة المسا كنة , وقيل: إنقلوا قيللها: قرية » وإن كثروا قيللها مدينة,وأنهى 
ةا ا “القلة إلىثلاثة, واجمع القرىع ىغير قياس ل املك فانى اعقاله فعال كظيةوة ظاء و المراد و اعداكا سق 


(1)وف البحر ان هن ذهب إلى أن الاصل فى الاشياء الاباحة آل لاد داودرا دير افعاه 
١‏ ( ؟) انها أنه ملك بالوضع فط و الهم أ بالاخذواة ناو انها لاملك ال بل 0 ع 4 وهو علىملك المالكاه دك 








مبحث فى (نبه بىإسرائيل . والحطة) 8 
والمشهورعن ابنعباس.وأين»سعود. و قتادة. والسدى.وا لر ببع. وغيرثم -و إلبه ذه سالمرور-أنمها بي تالمقدس, 
وقد انهذا الام بعدالتيهوالتحيروهوأمإباحة يدل عليه عطف ( فكلوا) الوهوغيرالآممالمذكوربةولهتعالى: 
(ياقوم ادخلوا الأرض المقدسة ااتى كتب الله لم ولاترتدواع ل أدباركم فتنةلبواخاسرين) لانه كآن قبلذلك 
وهواص تكليف كابد ل عله عطف اأنهىعومهمهن زعماتحادهما:وجعلهذا الامرا ها للتكلرف. وحمل تبديل 
الامى على عدم امتثاله بناء علىأ نهم ليد خلو | القدس فحياةمومىعليهالسلامىوهنهممنادعى ا ختلافهمالكنهزعم ‏ 
أنماهتامن بعدالتيه على لسان بوشع لاءلى أس ا نهوسى عليه السلام لانهو أخأه هرو نمانا فاأتيهوفتح بو شعمم 
بىإسرثئي ل أرض الشام بعدمو تهعليهالسلامثلاثة أشهر,ومنهم مز قال الام فالتيه بالدخول بعدالخروج عنهولا 
مخ مافى كل.فالاظهر ماذكر نا وقدروى أن:وسىعليهالسلام سار بعدالخروجمنالتيه بمن بقىمنبى إسرائي ل إلى 
أرحاء -وهى بأرض القدس- وان وشع ن نون على مقدمتهففتحماوأقام مهام شاءاللهتعالىث قبضء وكأنهم أمروأ 
بعد الفتعم بالدخو لعلى وجهالاقامةوالسكنى و يشير إليه قولهتعالى : ( فكوا ) الخ » وقولهتعالى ىالاعراف : 
( اسكنوا هذه القرية ) ويؤيد كونه بعدالفتتح الاشارة بلفظ القر يبءوالقول -بأتها نزلتمنزلة القريبترويحاً 
للام- بعمدءولاينافى هذا مامى من أنه مات فالتيه لان المراد به المفازة لاالتيه مصدرتاه ينيه تيها بالكسر 


رو ولع ا هنر 


والفتتس وتيبانا إذاذهب متحيراً فليفهم فكوا مما حيث ثم رَعَدَا # أى واسعا هنيئا ونصبه علالمصدرية 
أو الحالية من ضمير الخاطبين»وفى اكلام إشارة إلى حل جميع مواضعهاهم أو الاذن بنقلحاصلها إلى أى 
موضع شاءوا مع دلالة(ر غدا)عللى أنه مس خصو ن بالافل منها -واسعا وليسعايهمالقناعة لسد الجوءة,وحتمل 
أن يكونوعداً لهم كثرة الحصولات وعدم الغلاءوأخر هذا المنصوبهنا مع تقديمهفى ]يه آدم علي هالسلام 
قبل لمناسبة الفاصلةفى قوله تعالى : (ر دلوا البَابَ سجدًا ) والخلافف نصب(الباب) الخلاف نصب 
(هذه القرية) والمراد مها على المشهور أحد أ.واب بيت القدسءوتدعىالآن بابحطة قالهاين عباس.وقيل: 
الباب الثامن م نأ بوابهىو بدعى الآن بابالتو بة-و عليه مجاهد_و زعم بعضهم أنها باب القبةالتى كانت لموسى وهرون 
علمهما السلام يتعبدان فا ؛ وجعلت قبلة لبنى اسرائيل فالتيه » وفيوصفها أمور غريبة فىالقصص لايعلها 
إلا الله تهالى . (و سجد ا ) حالم نضمير (ادخلو ١)والمرادخضعامتو‏ اضعين لا ناللائق حال المذنب التائبوالمطيع 
الموافق الخشوع والمسكنة » ووز حمل السجود عل المعنىالشرعى , والمال مقارتة أو مقدرةبو يود الثانى 
. ماروى عن وهب فمعتىالابة إذا دخلتموه فاسسجدوا شكراً له أىعلى ماأنعم عليم حيث أخرجك امن النيه 
ونص ركم على هن كنم منهتخافون وأعادكمإلىماتحو ن - وقولالزةشرى- أمروا بالسجو دعندالاتتهاءإلىالباب 
شكراً لله تعالى وتواضعا-لم نقف على مابدلعليه من كتاب وسنة»وفسراءزعباس السجودهنا بالر كوع,و بعضم 
بالتطامن والانحناء قالوا: وأمروا بذلك لان الباب ذان صغيرأ ضيقاً يحتاج الداخلفيهإلىانحناء, و فالصحيح 
عن ألى هريرة أنه قال : « قال رسو لاله لفكت قللبنى اسرائيل : (ادخلوا الب بسجداً) فدخلوا يزحفون 
عل أستاههم» 9 وفولوا حطة ) أىمسالتناءأو شأنك ياربنا أنتحط عناذنو بنا, وهىفعلة من_الحط.- كالجلسة» 
وذكر أبان إنها بمعنى التوبة وأنشد : 0 
ظ فاز( بالحطة ) التى جعلاللهبه بها ذنب عبدهمةفوراً 
زم عم سج وان تفسير روح المعانى ) 


امح تفسير رؤح المعانى 

والحق أن تفسيرهابذلك تفسير باللازم, ومن البعيدقو لأىمسم :إنالمعنى أم ناحطة_أى أن نحط فىهذهالقرية - 
ونم بها لعدم ظهور تعاق الغفرآن به وترتب التبديل عليه إلا أن يقال كانوا مأمورين هذا القول عندالحط 
فى القرية نجرد التعبد.وحين ليعرفواوجه الح-كمةبداو هوقرأ ابن أعبلة بالنصب بمعى حط عنا ذنو بنا(حطة ) 
أونسألكذلكو بجحو ز أن يكون النصب عل المفعولية -لقولوا أى قولوا هذه الكلمة بعنها-وهو المروىعن 
ابن عباس وهففعول القول عند أهل اللغة يكون مفرداً إذا أر بد به لفظه ولاعبرة بما فى البحر من المنع إلا 
أنه بعد هذا إن هذه اللفظة عر ببة وثم ما كانوا يتكلمون بهاء ولان الظاهر أنهم أمروا أن يقولوا قولا دالا 
على التوبة والندم حتى لوقالوا اللهم إنا نستغفرك ونتوب اليك لكان المقصود حاصلاولاتتوقف التوبة على 
ذكر افظة بعينهاءو هذا قيل : الاوجهفى كونها مفءولا-لقولوا أنير اد قولوا آم أحاطألذنوبكومنالاستغفار, 
وحمائد يزولعن هذا الو جهالغ.ار 5 ثم هذه الأفظة عبلى جميع التقادير عربة معلومة الاشتقاقيو المعنىو هو الظاهر 
المسموعءو قال الادم :هىم نأ لفاظ أهل السكتاب لانع رف معناهافى العربية. وذكر عكر مة إن معناها لاإله| لااللهوهو 
من الغرابة بمكان ب« تغفر لم خط ) بدخولكم الباب سجدآوةولكمحطة . والخطايا أصلهاخطابىء 
ياء بعد ألف ثمهمزة فأبد لت الياء -عندسيبويه_الزائدةهمزة لوقوعها بعد الالف واجتمعت هم تان وأبدلت 
الثانيةياء ثم قليت ألفا, وانتالهمزة بين ألفينةأبدات ياءموعند الخليلقدمتالهمزة على الياء ثم فعل بها ماذكر, 
وقرأ نافع ( يغفر ) - بالياء - وابن عاص - بالتاء ‏ على البناء للمجهول» والباقون ‏ بالنون ‏ والبناء للمعلوم 
- وهو الجارى على نظام ماقبله ومابعده ‏ ولم يقرأ أحد من السبعة إلابافظ ( خطاياة ) وأمالها الكسانى , وقرأ 
الجحدرى.وقنادة (تغفر) بضمالتاء » وأفرد ‏ الخطيئة - وقرأ اججمهور باظهار ‏ الراء - من (يغفر) عند_اللام 
| وأدنمها قوم.قالوا : وهوضعيف « وستزيد أَلْمحَسنينَ ,لو 4 معطوف عل جلة ( قولوا حطة ) وذكر أنه 
عطف على الجواب », ول ينجزم لآن السين - تمنع الجزاء عن قبول الجزم , وفى إبرازه فىتلك الصورة دون 
تردد دليلء يل أن احسن يفعل ذلك البتة » وف اكلام صفة امع معالتفررقعفان (قولوا حطة) جمع » و(نغفر 
لم وسنزيد) تفريق , والمفعولحذوف » أى ثوابا ( دل الذينَ دوا ولا عير اذى قَِهُم) أى بدل 
(الذينظاءوا) بالقول(الذىقيل م ) قولاغيره (فبدل) يتعدىلمفعولين بوأحدهمايه بنفسه يإوالآخر» بالياء؛ 
ويدخل على المتروك ‏ فالذم متوجه - و جوز أبوالبقاء أن يكون ‏ بدل- مولا على المعنى , أى فمّال (الذين 
ظلدوا قولا) ال » والقول بأن (غير) منصوب بنزع الخافض , كأنه قيل : فخيروا قولا بغيره غير مرضى من - 
القول وصرح سبحانه ‏ بالمغايرة معاستحالة تحةق التبديل بدونها تحقيقاً لخالفتهم وتنصيصاً على_المغايرة- 
من كلوجه ؛ وظاهر الاية انقسام من هناك إلى- ظالمين ‏ وغير ‏ ظالمين- وأن ‏ الظالمين ثم الذين دلوا - 
وإنكةن ‏ اليدل الكل انوضع ذلك من وضع الظاهرم وضع الضمير - للاشعار ,العلة ‏ واختلفف _القول 
الذى بدلوه ‏ فق الصحيحين أنهم قالوا : حبة ففشعيرة ؛ وروى الاك (حنطة) بدل (حطة) وف المعال [نهم . 
قالوا بلسانهم ‏ حطأ سعقاثاً ‏ أى حنطة حمراء» قالوا ذلك استهزاء منهم بماقيللهم , والروايات ؤذلك كثيرة » 
وإذا حت يمل اختلاف الآلفاظ عل ىاختلاف القائلين » والقول أنه لم يكن منهم -تبديل ومعنى ‏ فبدلوا 
م يفعلوا ماأمروا به. لاأنهمأتو | بيدل له غيره-لم - وإن قاله أبومسلم ‏ وظاهرالآية , والأحاديث تكذيه 


دسلا اعت ا د جزمن الياء) 0 لايم 


4 اع الذي وار رجرأ و احا مأ ا 0 ْ8 4 - مظنم رهوضعالضمير ممالعة 6 


ميس م 





5 بح أمم عاد ا كردق 3 وإضرارثم أنفسهم بترك مايوجب 0 تها ع أو وضعهم غير المأمؤر به 
موضعه 55 لازال الرجز - وهوألءذاب ‏ وتححمر راؤه م 5 والضملغة ببى الصعدات - ويه قر أ 
انحيصن - والمراد به هنادوار وىعنابنعباس ‏ ظلة وهوت » يروىأنه ماتههم قماغ آرسة وعقروة 
ألفاًع وقالوهب : طاعو نغدوا به أربعين للة 4 توأ بعد ذلك, وقال أن جبير : : لج ولك به به منهم عدون 
ألفا ‏ فانفس بالشاج - كان كونه (منالسماء) ظاهراً ‏ وإن بغيره ‏ فهو إشارة إلى 0 الويكون هنا القضاء 
أو مبالغة فلو" بالقهروالاستيلاء , وذكر بءضالمحققي نأ نالجار والجرور ظرف مسر وقعصفة [زرجزاً) 
و( ماكانوا يفسقون) متعاق به.لنيابته عن العاملعلة له , وكلمة (ما) مصدرية , والمعنى (أنزلناعلىالذينظاموا) 
لظليهم عذاءا 50-7 لبجب كو نهم مسة تمرين على الفسق ‏ ف الزمان المساضى ةا اول من جعل الجار 
0 ر ظرفا لذو متعلقا (أنز لنا) لظووره على سائر الاقوال , ولثلا يحتاج فى تعليل - الانزال بالفسى - 
بعد التعليل المستفاد من التعليق بالظلم إلى القول بأن الفسق ‏ عبن - الم - وكرر للتأ كيد , أو أن - الظلم 
أعم - والفسق - لابد أنيكون من الكبائر ؛ فبعد وصفهم ‏ بالظلم ‏ وصفوا ‏ بالفسق ‏ للايذان بكونه من 
الكبائر , فان الأول )١(‏ بضاعة العاجز هه والثانى» لايدفع ركاف التعليل , وماقيل : إنه تعليل ‏ لاظلم - 
فيكون إنزالالعذاب هسببا عن الظلم- المسبب عن_الفسق- ليس بشثىء , إذ -_ظلمهم- المذ كور سابقا ‏ الذى 
هو سبب الانزال لايحتاج إلىالعلة , وقد احتتج بعض الناس بقوله تعالى : (فبدل) ال إوترتي البذام 
التبديل, عىأن ماورد به التوقسيف منالاقوال لاجو ز أخميره ولا سديله بلفظ آخر خ وقالةوم : بجو ز ذلك 
إذا كانت الكامة الثانية تسد الاولى 0( » وعلىهذا جرىالخلاف - اق البحر- فىقراءة الق رأ ن,المعنى ورواية 
الحديث بهء وجرى فىتكبيرة الاحرام , وفى تويز التكاح بلفظ الهبة واابيع والعليك ؛ والبحث مفصل فى 
حله هذا . وقد ذكر مولانا الامامالرازى رحمه الله تعالىأن هذهالابة ذ رتف الاعرافمع مخالفة من وجوه 
لنكات . #الاول» قالهنا : (وإذ قلنا ( لمأقدمذ كر النعم ؛ فلابد مزذ كر المنعم » وهناك (وإذاةء ل) 1 إذلا [مبام 
بعد تقد م التصر يح 4 5 قالهنا : (أدخلوا) وهناك (اسكنوا ( اول مقدم » ولذأ قدم وضعا 
٠. 0‏ عوالنا لث # قالهنا : (خطا باكم) - مع الكثرزة لا أضاف ذلك القَول إلى نفسه , »واللاثق ##وده 
غفران الذنوب الكثيرة , وهناك (خطيئاتكم) د بالق - إذلم يصرم بالفاعل «الرابع» قالهنا : (رغداً) 
دون هناك لاسناد الفعل إلى نفسه هنأ » فتأاسب ذكر ألانء امالاعظم 7 الاستاد هناك د 
هو الخامس »* قالهنا : (ادخلوا الات سهدا وقولوا حطة) وهنا ك بالعكسن ء لان د الواودناطاة ق امع : 
وأيضا الخاطون هران يكون بعضرم مذنين ؛ والبعضالاخر ماانوا كذلك ؛ فالمذنب لابد وأن 0 ظ 
اشتغاله حط الذنب مقدما عل اشتغاله بالعبادة » 0 ان تكليف هؤلاء أنيقولوا : (حطة) ثم_يدخلوا 
وأما الذىلا يننا » فالا ولىبه أن يشتغل ««أولا» بالعبادة م يذكر التوبة جؤثا نياج ؛ للهضم وإزالة العجب 
فهؤلاء يحب أن يدخلوا ثم يمم ,لوا - فلب احتمل كون أوئك مخاطبين من 0 ين إلى ذين القسمين ' لاجرم ظ 


بي , معيي عيو ا سس ل سيم بوم اميا ع عا يل ليسي لعي سيو سيا لعمب و محم سيوس عا 








سه 


() الأول لأنى مسلم » والثا للرارئيدو اثالث لجل اعامئة 
(م) قوله : تسد الاولي كذ خط مؤلفه » ولعل فيه سقط دن قله ؛ والاصل اف فيك الاولى أده 
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د كرحكوولواحد منيمافي سورة أ خرى السادس #قالهنا : (وسيزيد) بالواو ‏ وهناك بدونه, إذجء! هنا 
- المغفرة ‏ مع الزيادةجزاءا واحدألجموعالفعلين, وأما هناك فالمغفرةجزاء قو ل (حطة)والزيادةجزاء الدخخول 
فترك -الواو- يفيد توزع كلمن الجز اءينءلىكل من الشرطين يالسابعي قالهناك : (الذينظلءوامنهم) وهنالم 
بذ كر (منهم ) لآ نأو لالقصة هناك مبنىعلى التخصيص ب(من) حيث قال:(ومن قوم موسىأمة مدو ن بالحق) نخص 
فى آخر الكلام ليطابق أوإه ؛ ولماليذكر فىالآيات التىقبل (فبدل) هنا تميزاً وتخصيصا لم يذكر فى آخر 
القصة ذلك . ( الثامن) قالهنا : (فأنرلنا) وهناك (فأرسلنا) لآنالانزاليفيدحدوثهقأول الاس:والارسال 
يفيد تسليطه علهم واستتصاله هم » وذلك يكون بالآخرة . ١‏ التاسع م قال هنا : (فكلوا) ‏ بالفاء ‏ وهناك 
بالواو ‏ لام ى (فكلة منهأ رغداً) وهوأن 5ل فعل عطف عليه ثىء - و5 زالفعل ميزلة الشرط . وذلك 
الثىء بمدزلة الجزاء - عطف الثانىعل الأول بالفاء ‏ دون_الواو فلءاتعلق الكل بالدخولة .ل فؤسورةالبقرة: 
(فكلوا) ولا ل يتعاق - الال بالسكون الاءعراف ؛ قيل : (وكاوا) ( العاشر ) قالهنا : ( يشسقون ) 
وهناك (يظلءون)لانه أ بن هنأ كو نالفسقظليا | كتئ بلفظ -الغالم هناك انتبى. ولايؤ مافىهذها لاجو بك من 
النظر » أما فى الآول . والثانى . والثامن . والعاشر فلا”نها إنما تصمم إذا كانت سورة البقرة متقدمة على سورة 
اللأعراف:زولا م أنها متقدمة علها ترتييا- وليس كذلك , فانسورة البقرة كلها مدنية : وسورةاللاءراف 
كأها مكية إلا تمان آبيات منقوله تعالى (و اسأطمعن القر :ه) إلمقوله تعالى : (وإذ :ةنا الجبل) وقوله تعالى: 
(اسكنوا هذه القرية) داخل فالآ وات المكية , خينئذ لاتصح الآأجوبة المذكورة ٠‏ وأما ماذكر ف التاسعفيرد 
عله منع عدم تعلق الكل بالسكون ‏ لانم إذا سكنوا القرية , تتسبب سكناه - للا'كل - منها 88 ذكر 
الرخشرى » فقد جمعر| فالوجود بين سكناها والامل منهأ ؛ يذ لافرق بين (كلوا )و ) فكلاوا ) فللا نم 
الجواب » وأما الثالث فلا“نه تعالى - وإن قال فى الأاعراف : ( وإذ قيل ) - لكنه قال فىالسورتين : (نغفر 
) وأضاف - الغفران ‏ إلى نفسه » فبحكم تلك اللياقة ينبغى أن يذكر فى السورتين ‏ جمع الكثرة ‏ بل 
لاك أن رعاية ( تغفر لحم ) أو لى من رعاية ( وإذ قل لهم ) لتعلق - الغفران بالخطايا ‏ والاعل العارف 
نامر ايا.و أماالر بع فلا“نه تعالى - وأن ل سند الفعل إلى نفسه الى [-كزه مسند إليه نفس الام ء فينيغى 
أن يذكر الانعام الأعظم ف السورتين . وأما الخامس فلاءن القصة واحدة, وكون بعضبممذنبين وبعضهم 
غير مذنبين حقق - فعلىمقتضى ماذكر ‏ يفبغى أن يذ كر (وةولوا حطة) مقدماً فى السورتين . وأما السادس 
فلا" نالقصة واحدة , وأن الواو ‏ لمطلقاجمع , وقوله تعالى (ذغفر) فى مقابلة (قولوا) سواء قدم أو أخر 
وقوله تعالى : (وسنزيد) فى مقابلة (وادخلوا) سواء ذكر ‏ الواو ‏ أو ترك ؛ وأما السابع فلا“نه تعالرقد ذكر 
هنأ قبل ( فبدل ) مايدل على التخصيص والهييزء حيث قال سبحانه : ( وظللنا عليكم الغام وأنزلنا عليم المن 
والسلوى كلو | من ظيبات مارزقنام ) الخ بكافات الخطاب وصيغته ‏ فاللائق حينئذ ‏ أن يذكر لفظ (منهم) 
أيضا » والجواب الصحبس عنجميع هذه السؤالات وماحاذاها ‏ ماذكره الزيخشرى - منأنه لابأس باتلااف 
العبارتين إذا لم يكنهناك تناقض » ولا تناقض بين قوله تعالى : (اسكنوا هذه القرية) وقوله : (وكلوا) لانم 
إذا سكنوا القرية فقتسبب سك ناهم للا كل منها, فقد جمعوا فىالوجود بينسكناها والأمل منهاء وسواء قدموا 
(الحطة) على - دخو [الباب - أو أخروها , فهم جامءون فالايحاد بينهما ‏ وترك ذ كر الرغد ‏ لا يناقض 


معودث فى ( يسسمةون) 11 
إثباته , وقوله تعالى : ( نغفر لك خطا يا سنزيد امحسنين ) موعد بشيئين ‏ بالغفران والزيادة» وطرح 
- الواو - لابخللانه استئناف ملت على تقدير قول القائل : ماذا بعد الغفران؟ فقيل له : (سيزيد المحسنين) 
وكذلك زيادة (منهم) زيادة بيان (وأرسلنا) و (أنزلنا) و (يظلدون) و (يفسةون) مندار واحد, اتبى ه 

وباجملة التفنن ف التعبير ل يزل دأبالبلذاء , وفيه من الدلالة على رفعة شأن المتكارمالايخن.والقركن الكريم 
ملوء من ذلك » ومن رأم يان سر لكل ماوقع فيه مله فقد رام هالاسيل إلنه إلا بالكشف الصحيح والعل 
اللدبى , واللّه قاقشنا فزق كناد اق سحدان من لاط بأ سرار كتابه إلا هر » 

0 ومن باب الاشارة فى الايات 14 - و إذ قلتم لمومى - القلب ( أن نؤمن) الايمان الع 1 إلى 
الام والعسان دافأكل صا عقّة الموت ‏ الذىهو الهناء ف التجلى الذانى - وأنتم تراقبون أو تشاهدون- 
م إعسنالم بالحياة الحقيقية واليقاء بعد الفناء لكى تشكروا نعمة التوحيد والوصول بالسلوك فالله عز وجل 
- وظللنا عليم يمام تجلى الصفات ‏ لكونها حجب شمس الذات المحرقة سبحات وجهه ماانتهى إليه بصره . 
(وأنز لنا عليكم ) منالاآ<وال والمقامات الذوقية الجامعة بين الحلاوة وإذهاب رذائ ل أخلاق النفس ‏ كالتوكل 
والرضا وسلوى الحكم والمعارف والعلوم الحقيقية التى يحشرها عليكم ريم الرحمة , والنفحات الال ية فى تيه 
الصفات عند سلوككم يها ء فتسلون بذلك (السلوى) وتنسونمن لذائذ الدنيا ولمايشتهى ( كلو : أئ تناولوا 
وتلقوا هذه الطيبات التىرزقتموها حسب أس استعدادم و أغط: مق هأ على ماو عد لس م (وماظدو ا) أىمانقصوا 
حقوقنا وصفاتنا باحتجامم يصفات أنفسبم » ولكى نوا الحريط راحين ” حرماها وخسراتها , وهذا 
هو الخسران المبين . ( وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية ) أى امهل المقدس الذى هو مقام المشاهدة ( وادخلوا 
البان ) الذى.هو الرضا بالقضاء + فوو ناب الله تعال 7 (سجداً) 535 ناشين لما يرد عليكم من 
التجليات : واطلدءوا أذ ن مط الله تعالى ء 3 م ذنوب ضفات؟ وأغلت؟ م وأفعالكم , ن فعلتم ذلك ) تعفر 
لكم خطايا كم م ) «فن تقرب إلى كيرا فريك له 0 . وه نتقرب 0 ذراعا , تقربت إليه باعا . ومن 
تاكن ره هرولة » ( وسنزيد المحسنين ) أى المشاهدين «مالاعين رأت : 9 نعدث .ولا خطر 
على قاب بشر» وهل ذلك إلا اكقشف التأم عن ألإذات الاقدس ادك الذين ظلوا) أنفسهم وأضاءوها 
ظ ووضعوها ف غير موضهها اللائق ما ( قولا غير الذى قبل هم ) , نغاءا ا للحظوظ الفانة والشروات الدننة , 
( فأنرلنا ( على الظالمين خاصة , عذاءاً وظلمة وضيماً فى سجن الطيعة وال أعراً فى وثاق القبى» وقيد الوى , 
وحرهانا » وذلا بمحية ة المادءات السفاءة ع والاعراض عن هاتيك التجلات العلية ع وذلك من جهة قهر 
سماء الروح » ومنع اللطف والروح عنهم بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة القلبالذى لايأمى إلا بالهدى 
8 ورد فى الآاثمر - استفت قلبك وإن أفتاك المفتون إلى طاعة النفس الأمارة بالسوء م وهذا هو 
البلاء ٠‏ العظيم ع والخطب الجسم » 1 ظ 
ظ من ا نءرغي فى السلامةفليكن أبداً من الحدق المراض عباذه 
لا مخدعنك الفتور فانه نظر يضر بقدك اس تلتاذه . 
إناك من طمء مع المى فعز بزه كزلله , وغده شحاذه 


وس 6 سل اير 


ا 120 القن ثوني لقومه ) " تذ كير لنعمة عظيمة كفروا مها وكان ذلك في التيه لما عطشوا - فق 
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يعض الاثان أ م قالوا ف ١‏ فيه : من لنا بحر الشحس ‏ فظلل عايهم الغهام ا | : من لنا بالطعام ‏ فأنزل الله 
تعالى عامهم اواك اروف ووهال1 عت النا بالمادى قامس مودي طرف ا متتس الترتيت معان 
إبراز مل من اللآهور ” د فى معرض. أمر مستقل واجب التذ كير والتذ كرء ولو روعى الترتيب 
الو قوعى لفهم أن الكل أمر واحد ‏ أهر يذكره ‏ والاستسقاء - طلب ‏ السقيا ‏ عند عدم الماء أو قلته 
قبل : ومفءدول ‏ استسقى د #ذوف أى - ريه أو ماء ‏ وقد تعدى هذا الفعل فى الفص بح إلى -المستسقي 

ار داك - المستقى أخرى - ا فى قوله تعالى : (وإذ امستسقاه قومه) وقوله : 

وأيض - يستسقى ‏ الغام وجهه مال اليتاى عصمة للد 1 

وتعديته إأمهما مل أن :ول  :‏ استسقى زيد ر به المياء 0-5 بجدها فى شىء من كلام العرب - واللام - 
متعلقة بالفعل؛ وهىئسسسيه 4 أى لاج قومه ( فا 8 ضرت 2 ماك الحجرم أىذاً جمنأه (فقانا) 1 اخ -والعصا- 
ونث - والالف متقلية عن واو بدايلعصوان وعدوته ‏ أىضربته بالعصا ‏ و جمع مط أ لشنوذ 
وعلى فعول قياساً , فيال : أ-ص وعصى ع و تتبع حركة -العين حركة ‏ الصاد ‏ و (الحجر) هو هذا الجسم 
المحعروف » وجمعه أحجار وحجارع وقالوا , حجارة » واشْقوا منه فقالوا : استحجر الطين , والاشتقاق من 
الاعمان قل لجداً , وااراد مهذه - العصا ‏ المسئول عنها فقوله تعالى : (وماتلك بيمينك واموسى) والمشبور 
أنها منآسالجنة ‏ طوطا عشرة أذرع طول مومسى عليه السلام ‏ لهاشعبتان تتقدان ف الظلية , توا رهاصاغر 

عن كابر<تى وصلت إلىشعيب ومنه إلىهو سىعاءبّماااسلام , وقيل : رفعها له ملكفىطريق مدين , وفالمراد 
من (الحجر) خلافء فقال الحسن : لم يكن<جراً معيئآ » بل أى حجر ضربه انفجر منه الماء ع وهذأ أبلخ 
والاعحاز وأنين فالقدرة » وقال وهب : كآن يقرع هم أرب حجر فتنفجر » وعلىهذأ ‏ اللام فمه للجذس» 
وق يل : للعهدء وهو حجر معين حمله معه منالطه ور مكدب له أربعة أو جه يفبع من كل وجه تأنه أعين ,لكل 
سيط عين تسيل فى جدول إلى السبط الذى أمرت أن تسةمم » وكانوا ستهائة ألف ماعدا دوابهم » وسعة 
المعسكر ! ثنا عشر ميلا : وقيل ؛ حجر ع آدم وصلهع العصا إلىحعيب فدفع إلى موسى » وقيل : هو 
الحجر الذى فر بوبه » والقصة معروفة . وقيل . حجر 0 مزقعر البحر خف.ف شيه رأ سالادىكان يضعه 
فىمخلاته , فاذا احتاج للماء ضربه . والروايات ذلك كثيرة , وظاهر أ كثرهاالتعارض ء ولاينببى على تعيين 
هذا الحجر أمر دن : والاسلم تفويض غلءه إلى الله تعالى © 

( فجرت منه أاثننا عشْرَةَ عَينآ 4 عطف على هقدر , أىفضرب فاتفلق » و يدل علىهذا الحذوف وجود 
الأحانء:ولو كا أن ينفجردونضرب لا 5 أن للاثمر فائدة , ولعضهم سحى هذه الفاء ‏ الفصيحة ويقدر 

شرطا أى فانضربت فقد ( انفجرت) وف الم فى أن دنا التقدير يقَتضى تقدم الانفجار عل الضرب » إلاأن 
يقال : : المراد فل كينا بيترتب الا نفج أر على ضرءرك , وقال بعض كاعر ين )١(‏ : لاحذف » بل -الفاء - 
للعطف وإن مقدرة بعد ألفاء ‏ ا هو القياأس »؛ بعد اللامر عند قصد السدمية : والثى كي فق قمل خعزورى: 
فأكرمك ‏ أى ( اضرب بعصاك الجر ) فان انفجرت فليكن منك الضرب فالانفجار ولا يخنى ماق ذل 


)01( هو عصام الدين أه منه 


مبحشف (أضرب بعصاك الحجر , قد عل , كلوا واشربوا) الام 
حت قالمولانا مفتىالديارالروميةفى الاول.. إنهغير لائق بجحلا لة شأن النظم الكريم_والثانىأدهى وأص_والانفجار 
أنصداعثىء منشىء ومنهالفجر والفجور:وجاءه: (انفجرت)و وألاء رأف(انبجست)فقيل :هماسواء .وقبل: 
ينهم فرق وهو أنالا: نجاسأوا ول خروج الما والانفجار اتساعه وكثرته, أو الانيجاسخروجه م نالصاب» 
والاخر خروعة دو للننء والظاهر أستعماط مأ معرى واحد_-وعلىفرض الغايرة_لا تعارض لاختلاف الاحوال, 

و(من) لابتداء الغاية » والضمير عائد على -الحجر المضروب- وعوده إلىالضرب » و(من) سببية مأ لا يذبغى 
الاقدام عليه , والتاء فى - إثنتا ‏ للتأتيث , ويقال : ثنتا إلا أن التاء فيها على ما فى البحر للالماق ع وهذا 
فلن أنوف » وندت ولامها محذوفة , وص بأء لامها من تلدتعو قرأ يجاهد ولاعدورواه” العتغقدف ع: نأف 
مرو - عشرة بكسر الذين وهى لغة ببى بيمووقر رأ الفضل الأنصارى بفتحها قال ابنعطية:وهى لغة ضعيفة , 
ونص بعض|لنحأة على الشذوذءويفهمه من إعض المتأخر بن إنهذهاللغات فاللر كب لاىع* رةوحدهاءوو عبارات ظ 
القو ملاتساعده.و-العين-منيع الماء ومع عل أعبنشذوذاً وعيون قياساءوقالوافى أشراف الناس: أعبان. وجاءذلك 
ف الباصرةقليلا كافىقوله ٠‏ أعيانا لها وما قياه وهومنصوب عل القييز,و إفراده فمثلهذا الموضع لازم وأجاز 
الفراء أن فكون جمعاءوكان هذا العدذ دون غيرم د ونوا اك عترسيطا وان بينهم تضاغن وتنافس 
فأجر ىالله تعالى لكل سيط عينا يردها ابر 1 حد من السرط الآخر دفعا 0 و يشير إلى حكمة 


الانقسام » قوله تعالى . :7 قد علم ظٌُ لأس م 0 م ياو هى جملة مستا نفه مفهمة ة عل أ ن كل سبط مجوقد صار 
له مشرب بعر فه فلا تتعدى لمشرب غيره, و (أناس)جمع لاواحد له من لفظهوماذ كرمن شذوذ إث.اتههزتهإما 
هو مع الالف واللامووأما بدونما فشائع صحيحءو عل ) هنا متعدية لواحدأجر ب تمجرىعرف_ووجد ذلك 
كتافو المتتريه إها ا مكان أى>ل الشربءأو مصدرميمى بمعنى الشربء وله بعضبم عل المشروب وهو 
الماأمع وحمله علىالمكانأ ولى عند أنى حيان. و إضافة الترفاام لآنه لما #خصص كل مشرب يمن تخصص به 
صار 5أنه ملك هم و أعاد الضمير فمشربهم عل معى( كل”) ولاجوز أن يعود عل لفظلها لأآن- كلا-متى أضيف 
إل :تكرة وحب»مراعاة در تعالى : ( يوم ندعو كل أناس بامامهم ) وقوله : 
وكل أناس سوف تدخ ليينهم دويهية تصفر منها الانامل 

ونص علل المشرريت تلينها على المنفعة العظيمة الى هى سد سالحماة وإن كان سردا لكلام يقتضى -قدعلم كل 
أناسء ينهم-وفا| .كلام حذ ف أىم هأ لأن(قد عم )صفة دلا ثننا عشرة عدا افلا بد من رابط , وإعاو صقهايه 
لآنه معجزة أخرى حيث بحدث مع حدوث الماء جداول يتميز بها مشرب كل من مشرب آخر #ويحتمل أن 
تكون اجملةحالية لاصفة لَدَوله تعالى : ( ائنتا عشرة ) لثلا يحتاج إلى تتقدير العائد وليفيدمةارنةالعل المشارب . 
للانفجار » والمشربحيئد العين ب« كلو | وأشرره | من ررق الله ) على إرادة القولءوبدأ بالأهل لان قوام 
الجسد بهو الاحتما ج إلى الشرب حاصل عنه و( من ) لاتداء الغاية,و >: تمل أن نكو ن للتعيض “وفىذكرالرزق 
قضافا تعظم لمنة.وإشارة إلى حصو لذلك ذم من غير تعس ولاتكلف,وفهذا التفا تإذ تقدم (فقلنا اضرب) " 
ولوجرى على ذظلمواحد لقال من رزقناء ولوجعا لالاضمار قبل( كلوا) مسنداً إلىممومى- أىوقالموسى كلوأ 
ظ واقريوا و ذلكير -الرزقه هنابعنىالمرزوقار هوالطعا مالمتقدممنالمن” والسلوى.والمشروب »زماء 


خا تفسير روح المعانى 





الى دون وشل كدان عو حده للانه شرب ويوؤ م يلدت دونه 00 06 نأكلهم ف التيهمن ذددع 
ذلك الماء جا يشير إله قوله تعالى : ( رج لنا مما تنيت الارض )و( أن نصبر على طعأم واحد )و يلوم عله أيضًا 
ع ببنالحقيقة والميجاز إذ بو لإلى - كاوا وا واشربوا-من !ما هو لون قبسم ة الشر بإللهبار ادةذاتهوالا كل بارادة 
- سيب عنه,أو القول حذف متعلق أحد الفعلان أى كلوا منرزقالله واشريوا من رزق اللهىوقول بعض 
المتأخرين إن رزقالله ‏ عمارة عنالماى وق الاية عا إلمإعاز ا خروهو أنهذا الماء كا يروى العطثشما؛ ل يشبع 
الجوعان فهو طعام وشراب ‏ بعيد غاية البعءدع وأقرب مزه أن لايكوت ( كأو | واشربوا) يتقدير القول من 
تتمة مايحى عنهم بل حعل أمرأ أ م تباعلى ذكرهم ماوقع وقت الاستسقا, على وجه الشكر والتذ كير بقدرة 
الله تعالى فهو أهم الخاطبن بهذه الجكاية بأكلهم وشربهم ممأ برزةهم الله تعالىعه وعدمالافساد باضلالالخلق, 
وجمع عرض الدناأ ودكونفصله عما سيق لانهبيان للشمكر ال افق أو ذه هده لوك توا إزواءة نجت المعتز لة ) بهذه 
الآية على أنالرزقهو الملا للا نأقل درجات هذا الآمر أن يكون للاباحة فاقتضى أن يكون الرزقمباحافلو 
وجد رزق حرام لكان الرزق ميا 0 اب أن الرزق هنا ليسبعام إذا أريد المن” 
والسلوى والاء الشجرمزالحجرءء لايازممن حلية معينما منأنو اع الرزق<لمه جميع الرزق وعلى تسم اعقو 


يلتزم التبعيض( و ولاتعتوافى يض 2 لمأأمموابالاكل والشربمنرزقاللهتعالى ول يقيدذلك 
عليهم بزمان ولا مكان ولامقدار كان ذلك إنعاما وإحسانا جز يلا إلهم » واستدعى ذلك التبسط فالمأكل ‏ 
والخرت م عما يمكن أنينشأ عنذلكوهو الفساد حتلايةاباوا تلكالنعم بالكفر ان»و_العنى- عند بعض 
المحدقين مجاوزة الحد مطلقا فساداً كان أولا فهو الاعتداء, م غلب والفساد» ومفسدين علىهذا حال غير 
مو كدة وهو الاصل فيها ويد[ عليه تعر يفهاء و ذكر أ بو البقاء أن-اللْهيبىّ_الفساد والحالم وكدةءر فيه أن يجىءالحال 
المؤكدة بعدالفعلية خلافمذهبالمهور . وذهب الزمخثمرى أن معناه أشد الفساد والمعنىلاتتهادوا فىالفساد 
حال 0 المقصد النوى عما كانو اعلهمن العٌادى فى الفسادوهو من أساوب (لاتأكلو! الرباأضعافامضاعفة) 
وإلا والفساد أضا رس أنه 000 بم ذكرناءوالمراد من ( (الارض) عند الجمهور 
أر ضالتمه . وبجوز أن يريدها وغيرها مماقدروا أن يصاو | إلمها فيتالها فسادهمءو جوز أنبريد الارضين كلها, 
و(أل) لاستغراق الجنس»و يكو ن فسادمم فيا منجهة أن كثرة العصيان و الاصرار عبلالخالفات والبطر يؤذن 
بانقطاع الغمث وقحط البلاد ونزع الراتءوذلك انتقأم بء يعم الارضينءهذ| ” 2 إن ظاهر القران لايدل على 
تكررهذا الاستسقاء ولا الضرب ولاالانفجار فحتمل أن كون ذلك متكرراً كيل أن يكون ذلك هرة 
واحدة والواحدة هى المتحققة . والحكائات هذا الامر كثيرةوأ كثرها لاصحةله » وقد نكر بعض الطبيعيين 
هذه الواقعة . وقال كيف يعقلخروج الماء العظبم الكثيرمنالحجر الصغير » وهذا 0 مع أنهلم يتصو رقدرة 
ألله تعالى فىتغيير الطبائع والاستحاللات فقد ترك النضا ر على طريقتهم أذ قد تقرر عندم أ نْ جر المغناطيس 
يجذب الحديد والحجر الحلاق يحاق الشعر والمجر الباغض للخل ينفرمنه » وذلك كله من أسرار الطبيعة 
وإذا لميكن ه مثل ذلك منكراً عندم فليس يمتنع أ نلق فى ححجر آخرقوة جذبالاء من تحت الأارضء»ويكون 
خلق تلك القوة عند ضرب العصا أوءند رمو عل ملام عل او أنه أن بعد ذلك «أمره, فينفجر 
و لانافيه انفصاله عنالارض 6 وثم؛و بواج بضا أن يقلسالله تعالى- بواسطة قوة أودعها فى الحجر ‏ الحواء 


مبحثف (| نفجار الماء من الجر .إن نصير على طعام واحد فادع )العم ١‏ 
ماء بازالةاللبوسةعنأجزائه وخلقالرطوبة فها . والله تعالى على كلثىء قدير»وحظ العارف من الآيةأن يعرف 
الروح الانسانة وصفاتها فى عالم القاب مثابة موسى وقومه وهو مستسق رءه لاروائها بماء الحكمة والمعرفة 
وهومأمور بضربءصا.لا إله إلا الله-وطا شعبتانمن الننى والاشمات”تقداننوراً عنداستيلاء ظليات النفس» 
وقد حمات من حضرة العزة على حجر القلىالذى هوكالحجارة أو أشد قسوة ( والتجركءنه اننا عق ره عنا) 
من مياه الحكمة لانكآمة -لاإله إلا الله اثنتا عشرة حرفا فانفج رمن كل <ر فعين قد عم كلس.ط م نأسباط 

صفات الانسان . وه اثناعشر سبطأ من الهواس ( )١‏ الظاهرة والباطنة :واثنان من القلب والنفس؛ولكل 
وأحد منهم مشر ب من عبن جرت من <رف من حروف الكلمة؛و (قد ل( مشر به ومشرب 0 وأحد حيسث 
سأقه رايده وقاده قائذه ثُن هشرب عذب فرأت ٠.‏ ومشرب ماح أجاج ؛والنفوس ترد منأهل التقووالطاعات. 
والارواح تشرب من زلال الكشوف والمشاهداتءوالاسرارتروى من عيون الحقائق بكا س تجبلىالصفات 
عن ساقى (وسقاهم رهم شرابا طهورأ ) للاضمحلال فىحقيقة الذات ( كوا واشريوا من رزق الله ) بأهره 
ورضاه(ولاتعثوا)فهذا القالب(مفسدين) ترك الامرواختيار الوزر و بيع الدين بالدنيا و إإثار الاءلى على العقي . 
وتقديمهما على المولى ([ وَإِذ فلم يمو مي لَننْص برعل طَمَاموحد ) الظاهر أنهداخلفتعدادالنعموتفصيلها 
وهو إجابة سؤالهم بقوله تعالى : (اهبطوا) الخ مع استحقاقهم ؤل السخط لانم كفروا نعمة إنزال الطعام 
اللذيذ علهموم فالتيه منغير كد وتعب حيث سألوا ب(لننصبر) فانه يدل على كراهيتهم [يأه إذ الصير حبس 
النفس فالمضيقء و لذا أنكر عليه بقوله تعالى:(أتستبدلون) الخ فالآية فى الاساوب؛ثلقولهتعالى : (وإذ قلتم 
ياموسىلننؤ من لك) الخ مث عايدوأ بعد ماع الكلام وأهلكوا 7 ثم أفاض علموم لعمه الماة » قالمو لانا 
السالكوتى ومن هذا ظهر ضعف ماقال الامام الرازى ‏ لو كان سوالهم معصية لما أجابهم , لآن الاجابة 
إلى المعصية معصية ‏ وه غير جائدة على الانبياء - وإن قوله تعالى : ( هلوا واشربوا ) أمس إباحة لا إيحاب » 
فلاايكون سو ا هم غير ذلك الطعام معصية , ووصف الطعام بواحد وإن انا طعامين ( المن والساوى ) اللذين 
رزقوهما فالتيه , إماباعتبار كونه على نبج واحد ا يقال : طعام مائدة اللامير واحد ‏ ولوكن ألوانا شتى - 
بمعنى أنه لاشدل ولاختاف حسب الاوقات أ باعتبار أو نه ضرياً واحدأ لآن (المن والسلوى ) من طعام 
أهلاإذذ والسرف , وكأنالقوم انوا فلاحة فاأرادوا إلاماألفوه , وقبل : إنهمكانوا يطبخوما معافيصير 
طءاما واحداً » والقول بأن هذا القول كن قبل نزول ( السلوى ) نازل من القول غ وأهون منه القول بأنهم 
أرادوا بالطعام الواحد (السلوى) لآن (المن) وان شرا باء أو شيئا يتحلون بهعفلم يعدوه طعاما آخر ء وإلا 
نزلالقول بأنه عبر بالواحد عن الاثنين 5 عبر بالاثنين عن الواحد فىنحو (يخرجمنهما الاؤلؤ والمرجان) وإما 
يخرج م نأحدهما - وهو الملح دو نالعذب ‏ ( ماع لنا ربك ) أىسله لجنا بدعائك إياه - بأنيخرج انا 
كذا وَاكذأ وألفاء - لسبسة عدم الصبر للدعاء ع ولغة ببىعا ص (فادع) - يكسر ألعين - جعلوا _دعا منذوات 
الناء_ كرىى ء وإنما سألوا من مومىأن يدعولهم , لا ندعاء الانيياء علب الصلاة والسلام أقرب للاجابة من 
دعاء غيرثم , علىأن دعاء الغير للغير مطلقا أقرب إلما فاظنك بدعاء الآنياء لآممهم ؟ - ولهذا قال ولرة 





)1( قوله : ٠نالحواس‏ ا كدا خدطه أه مصعدح<ه 
0 (موم اج ١‏ - تفسير روح المعانى ) 


غ/ا» 0 تفسير روسالمعانى ظ 
ش لعمر رضى الله تعالى عنه : « أشركنا فى دعائك » وف الآثر « ادعوق ب,ألسنة ل تعصونى فبا » وحملت 
على ألسنة الغير » والتعرض لعنوان الربوية لقهيد مبادى الاجابة , وقالوا : (ربك) 3 :. 00 
نف ذلك من الاختصاص .هه ماليس فوم من مناجاته وتكايمه وإيتاته التورأة , فكانهم أوأ : أدع لنا 
ا إليك 55 نا به - ' 3 خسن دمن يلار رعو أ نكسن إلنك فى إجابة 0 ا 


1 30 6 جحل سملا لين سل سيل 








00 ل وو قو الاليان ١‏ ريق 00 لابطريق إزالة الخفاء - 0 0 
يقتضى مخرجأ عله»ومأ بص يصاءح له ههنا هو(الارض)و بتقديرهيصي رالكلام سخ يفاو( يخرج ) بجروملانهجواب 
الام ٠‏ و+دز مه يلام الطاب _ دوفة لا جوز عند أل, .صر دين »6 وزرمن) الوك لمع ضيه ة أى مأك لا لعضص 
ا (تندت) وأدء ى الأاخفش زر بادتهأ 500 لسّىء - و(ما) موصولة والعايد دوف 4 أى ديه 1 وجعلها 
مصدر يه 06 و زه أنو المقاء ل المقدر ججوهر - و لسدم 4 -الانيات- إلى (الاآرض) باز هن أب الفسية إن 
القايل ٠‏ وفك داك لع لمق الطرقة الطينة من الارض 5 أو فمأ قوة قأنلة لذلك وكون القوة القابلة مودعه 
الدب دو نالتراب رما بفذى إىالقول يعدم | ان ب بالتوع 1 و(من) الثانة له أنية » فالطرف سم تدر واقع 
مو فع الال ا متنا من ) بقلها) . وقال أو ححان : لمعيدضيةه ة وأقعة مو فع اليدل من كلم (ما ) فالظر ف لغو 
متعلق (يخرج) وعلٍ التقديرين ام قالالساللكوق - ندم ل أن المطلوب إخرأ 8 بعض هو لاء “ولو جعل سانأ 
لما أفاده (من) التبعيضية ‏ وقاله المولىمعصامالدين ‏ لخلا الكلامءنالافادة المذكورة ‏ وأوم أنالمطلوب 
راج م هوٌ لاء لعدعالدهد 2 والبقل 5 جلس يند رج فيه الننات الرطب ىأ بأكله الناس وال نعام ظ والمراد 
له هد أطايس البقول الى ْ كلها الناس ُ والقداء 5 هوهذا المعروف 4 وقال الخايل # هو الخمار « وا حى 
نوثاب وغيره لك بذ القاف 55 وهواءة -والفوم- الخنطة - وعليه أكثرالناس “يم ىقالا لزجاج. : لاخلااف 
عند أهلاللغة أن - الفوم ‏ الحنطة . وسائر الحبوبالتىتختبز يلحقها اسم _الفوم- وقالالكسائى وجماعة : هو 
الثوم ‏ وقد أندات- 5 ناوه فاء كا ودث وجدف وهو باليصل والعدس أوفق وبة قرأ ابن مسعو د 
رضى الله تعالىعنه - ونفس ش.خ:ا- عليه الرحمة - إليه عباووالةو ليانة الخيز ببعده الان نبات من (الارض)وذكره 
مع البقّل وغيره .وماق المعالم 5 بنعباس رضى الله تعالىعمْما ف أ الفوم 5 الخيز م لو جمهه باذمفناة إنه 
إذ ممه ماهو بأرد رطب تدبا ؤمسمة مأهو تاد بأدس 5 كالكرفس والسذاب ومنه مأهوحار وفيهرطوية». 
6 تعناع زو د 4 ماهو ارد د رطب_وهوالقَداء ٠‏ - لا وثالثا )ماهو حار يأس_وهو الوم ل ورابعا)ماهو بأرد 
بأس-وهو العدس_ ل وخامس 4 ماهو حار رطجوهوالد لد و ! اذا طّ خخصار ارد رطيا عند يعضيمء أو , بَال: 
إنه ذكر أولا مايؤكل من غير علاج نار» وذ كر كر بعده مايعا- مع امايق قد ذاك تيده 
20 قال استبداور م © استئناف وقعجوابا عنسؤال مقدرء كأنه قيل : فاذا 
قال م؟فقيلقال : أ تستبداون) الخ,والقا؛ كل إما الله تعالى على لسان مومى عليه السلامووير جحه كون المقام 
مم قَام تعداد التعم أو مودى نسه - وهو الانسب بسياقا: نظم اف الام تفهام للا: كار 4 والاستيدال الاعتياضه 


أتستدلون الذى هوأدنى , مصر »١‏ 


مسسططة ل ةتس4ها 


0 فانقأت 2 كوم لانصيرون (على طعام وأحد) أفهم طلب 2 ذاك إليه ع اها مدأله 4 0 5- 
أنقوطهم : (أن نصبر) يدل على كر أهتهم ذلك الطعام ب وعدم أأش كر على ١‏ معو4 ة دلا ل الزوال 2 نهم طا 
زواطا وججىء ه غير هأ 62 29 قبل : إنهم طل وا ذلك , وخطامم هذا إشا شارة إلىأنة العام ياد || دم 
(المنه والسلوى ) فلا يحتمعان,وقيل : الاستبدال ف المعدة - وهو 5اترى - وقرأ أفى اندلو وهو قاذ 
لآ نالتبديل ليس لهم به [عا ذلك إلى الله تعالى 5 الكهما أكنوأ حصل | أت مديل فوالك جعلو أ <١‏ مد لين ع( وآن 
المعنى أعسا أونتبديلالذى الخ ( و(الذى) 000 نّ وهو الم صل ؛ ورالذى) دخلت عل ك4 الباء هو 
الزائل , وهو (أدف) صلة ١‏ الذى) وهو هذا واجب الاثيات ‏ عند اأيصريين إذ لاطول, و(أدى) أمأ م 
الدنوأو مقلأوب من الدون » وهو على الثاى ظاهر ( وعللى اللاول يحاز أسدعير ذه الدنو بمعنى العرب ل 
الية 6 امير البعد الشرف ء فقيل : بعيد انحل بعيد الهمة ع و> 0 كو دوهن م النياءة 6نوابة اك 
شه أطمزة الات و :و ١‏ بده شٍ أ 7 زهير والكسا؟ ى (أدذاأ) بالحوزة ؛:ثى برك (بالذىهو خير) (الق. والسلو 4 
ومعى خير به هذا أ كول بالنسة إلى ذإك غلاء قمونه وط.رب إنانه ل والنفع أ ليل 8 تنأو له 6 وعدم الكلفة 








فى تحصيله » وخلوّه عن الشبهة فىحله لإ [هبطوا عصراً) جملة محكية بالقول كالأولى » وإنمالم يعطف إحداهما 
عل الأخرى ف الى لآن الآولى خبر معنى , وهذه ليست كذلك ء ولكونها والمبينة لما فان الاهباط طريق 
الاستبدال. هذا إذا جعلاجلتان منكلام الله تعالى أو كلام موسى » وإن جعل إحداهما منموسى والاخرى 
منالله تعالى » فوجه الفصلظاهر , والوقف عل خير كاف بعل الآول» وتام إعلى الثاني والمبوط يحوزآن 
كون هكانا أن يكو التنة أرفع من المدرء وأنيكون رتبيا , وهو الانسببالمقام » وقرىء ( اهبطوا ) بيذم 
الهمزة والباء ‏ والمصر ‏ البلد العظيم و أضله الحن وا1اجو ين العنيثين» قال+ 
وجاءلالشمس (مصرأ)لاخفا ءبه 2 بن أأنهار وبين الليل قد فصلا ظ 

وإطلاقه عل الءلد لآنه مصورأى محدود. وأخذه منمصرتالشاة أمصرها ‏ إذا حليت قل ثىء ففضرعها- 
لعمد » وح عن أشي تأنه قال : قاللىمالك : هىمدر قر يتكمسكن فرعون - فهو إذاً ع 3 وأسماء المواضع 
قد تعتير من حيث المكانة فتذتكر , وقد تعتير من حيث الارضية فتؤنث » فهو - إنجعل علءا ‏ فاما باعتيار 
كونه لد ؛ فالصرف مع العلمية , والتأنيث لسكون الوط , وإما باعتيار أونه - لدأ - فالهرف على أنه ؛ 
إذ الفرعمة الواحدة لادكىق منعه ) و ييل مأقاله الامام مالك رضوالله تعالى عنه أنه قمصحف أبن مسعود 
( مصر) بلا 000 الظاهر من التنوين التنكير, وأن قوله تعالى : ( ادخلو ا الأاآرض 
المقدسة ) يعنى الشام التى كتب الله تعالى 3 للوجوب 5 يدل عليه عطف النبى ‏ وذلك يقتضى المنع من 
دخول أرض أخرى ؛ وأن يكون الام بالهبوط مقصوراً عل بلاد التيه - وهومابين بيِتالمقدس إلىقنسرين- 
ومنالناس منجعل ( مصر) 52007 - مصيرأئيم - كاسر ايل أسم للأ<د أولاد نوح عليه السلام - وهو أولءن. 
< اختطها - - فسميت بأسعه »وإنما 00 حمنئذ لعدم د بالعجمة لوجود التعريب والتصرف فيه 


يي سس عر ين سس هرهم 


قافهم وتدير » لانن لك ماسالم 6 اتعلءا ل للا مس بالشبوط » وف البحر أنها جوأ ب للا” عير - وم جاب الفمل 
يجاب امل ولاه داواي الججلة مماقبلها , والضمير العانق علي (ما) واد مدير 6 )فانم فهأماسأ لغوه؛ 





1 ظ سير زوع المداى ل 
والتعمير ع نالاشياء المسئولة بإما) للاستمهجان بذكرها , وقرأ اللخعى ويحى ( سألتم ) يكسر السين ٠‏ 
( وضربتعلهم الذْلة وأكّسكتّة 4 أى جعل ذلك عط بهم إحاطة القبة يمر ضربت عليه 

أو ألصق بهم من ضرب الطين على الخائط فق ال-كلاماستعارة بالكناية حيث شبه ذلك بالقبة أو بالطين , 
و(ضربت)استعارةتبعيةتحقيقيةلمعنى ا لاحاطة وااشمول أو اللزوم واللصوقبم؛وعل الوجهيزفالكلام كناية 


- 


عن كونهم أذلاء متصاغرينء وذلك بما ضربعايهمم نالجزية ااتىيؤدونها عن د وم صاغرونءوما ألزموه 
من [ظهار الزىليعلم أنهم يبود ولايلتبسوا بالمسابين وبما طبعوا عليه من فقر النفس وشحها فلا ترى ملة من 
الملل أحرص منهمءوبما تعودوا عليه من إظهار سوء الحال مخافة أن تضاءف عليهه الجز ية إلىغير ذلك مماتراه 
فاليهود اليوم.وهذا الضرب ججازاتم على كفرانتلكالنعمة,و بهذا ارتبطت الآية بما قبلباء وما أوردضمير ظ 
الغائب للاشارة إلى أن ذلك ر اجع إل جميع اليود . وشامل للمخاطين » بقوله تعالى : ( فان 3 ماسألتم ( 
ومن يأتى بعدم إلى يوم القيامة فليس من قبيل الالتفات على ماوهم 3 وباءوا يقضب من أله 4 أى نزلوا 
وتمكنو ١‏ بما حل بهم من البلاء والنقم فى الدنا» أو بما تحقق لهم من العذاب فالعقى , أو بما كتب عليهم من 
المكارهفيهما ‏ أو رجعوا بغضب - أىصار عليهم؛وإذا لم يحتج إلىاعتبار المرجوع إليه,أو صاروا أحقاء به , 
أو استحقوا العذاببسيه وهو بعيد ‏ وأصل البوآء ‏ بالفتحوالضم مساواةالاجزاء ثم استعل فى كل»ساواة 
فيقال:هو بواء فلان أى كمة وومةه وى لشسع نعل كأبس - وعدديث «فلمتبو أ مقعده هن الثار» وقوصف 
الغضب بكو نه من الله تعالى تعظم لشانه بعد تعظم و تفخم بعد تفخم ‏ 

( كلك باهم ونوا يِخْعْرونَ بأيت الله يكرت بين بتي أُلَق ) أشار بذلك إلى ماسبق غن نرب 
الذلة و المسكنة والبوء بالغضب العظم يوإا بده لبعد بعضه -جٍ لوكان إشارة إلى البوء ليك ن على لف ظ البعيد, 
أو للاشارة إلىأنهمأدركتبمهذه الامور مع بعدم عنها لكونهم أهل الكتاب. أو للاماء إلى بعدهاف الفظاعة» 
والباء للسيبية وهى داخلة على المصدر المؤل ولم يعبر به ه وعبر بما عبرتنبياً على تجدد الكفروااقتل»نهمحينا 
بعد حينواستمرارهمعليهما فمامضى“أو لاستحضار قبي حصنعهم:و ١لا‏ يات) إما المعجر اتمطلقا أو النسع التى 
أى بها مومى عليه السلام»أو ماجاء به هن النسع وغيرهاءأو ]يا تالكةتب اللوةمطلقاء أو التوراة.أو !يات 
منها 5الايات اأتى فيها صفة رول القدصل التدتعالعليهو-لم.أو ااتى فها الرجم أو القرآنءوف إضافةالآيات إلى 
اسمه تعالمزيادة تشتيع عل م.وبذأ سبحانه بكفرهبا ياته للانه أعظم هل عظامى رأردفه بقتلهم النييين لآنه والمنشاً له 
وأ بالنبيين الظاهر فالقلة دو نالانيياء الظاهر فى الكثرةإذ الفرقبين اجءمن إذا انا نكرتين وأما إذادخلت 
عليهما( أل)فيتساو يان ف البحر_فلايردأ نهمقتلوا ثلمائة نى فى أو لالنهار ١‏ وأفافوا سمو همق آخره؛ وقيدالمتل 
بغير الحق مع أن قتل الانبياء لا يكون إلا كذلك للايذان بأن ذلك بغير الحق عندهم إذ لم يكن أحد معتقداً 
حقة قل أحد منهم عليوم السشلام.و إعا حملهمعليه<بالدنياءو | تباع الموى.والغلو فالعص.ان. و الاعتداءةاللام 
ف الحقعلىهذا للعهد:وقيل:الأظه رأ ماللجنسءوا هراد بغيرح قأصلاإذلام الجنس المهم كالنكرة, و يؤيده مافى 
العمران( بغيرحق)فيفي دأ نهم يكن حقاً باعتقادهم أ_يضا,وبمكن أن يكو نفائدةالتقبيدإظهار معارب صنيعهمفانهقتل 
النى “مجماعة منهمثم كونه بذير المتي.وهذا أو في بما هو الظاهر من كو ن الاب القتل بغير اللمق فى نفس الا 








مبحث فى ) قتأهم الانبياء ) ٠‏ 1/1 
نبواء ساعد القاتل أو لا إلا أ نالاقتصار عل القتل بغير الحق عندثم أنس_للتعريض نا مم فيه على ماقيل» 
و لقول. أنه بمكن أ ن يقال لول يقيد بغير الحق لافاد أن من خواص النبوةأنهاوة تل أحداً بغير<ق لا يقتصءففائدة 
التقييدأن يكو نالنظممفيداً لا هو الحم الشرعى ‏ بعيدم لان , قالبءض التأخرين:هذا كلهإذا 5ن الغيربمعنى 
النؤ أى بلاحق؛ ١‏ إذا كان ممغناه _أى بسي ب أمرمغاير للدق أى الباطل_فالتقييدمفيد لان قتاهمالنيييز إسبب 
الباطل وحمابته, وقريب من هذا ماقاله القفال: : من [نهم كنوا يقولون: [نمم كذون وَأن معجز أتهم تمر يهات 
ويقتلوتهم مهذا السبب ٠‏ وبأنهم يريدو نإ بطال ماهم عليه منالحق.زعمهم,و لعل ذلك غالم بأو الم وإلافشعياء . 
وحى . وزكريا عليهم السلام لم يقتلوا لذلك ؛ وإنما قتل شعياء لان ملكا من بنى إسرائيل لما مات مرج مر 
بى إسرائيل , وتنافسوا الملك , وقتل بعضهم بعضاً فنهاهم عليه السلام فبخوا عليه وقتلوه,.ويحى عليه السلام 
إنما قتل لقصة تلك الامرأة لعنها الله تعالى ‏ وكذلك زكريا للأنه لماقتل ابنه انطلق هارياً فأرس ل الملك فطلبه 
غضما لا حصل لامر أته من قتل ابنه فوجدفى جوف ثجرتففلةوا الشجرةمعه فلقتينطولا يمنشار : #مالظاهر 
أن الجار والمجرور ممأ تنازع فه الكفر » والمتل » وف المحر أنه متعاق مما عنده , وزعم بعض ا الحدين - أن 
بين هذه الآية - وما أشيهها وقوله تعالى: : (إنا لننصر رسلنا) تناقضا- وا جمس ,أن للقتو لين من| لا ندياء والموعود 
يعرم اردل ورد با ن قوله تعالى: (أفكلا جاء 5 م رسول) إلى قوله سحا نه: : (فريقا كذبتموة فريقاتفتلون) 
يدل على أن المقتول رسل أيضاء و أجاب بعضهم ا الراة الاضر ةله الحخة أى لاد ' دار ها وو عن 
أبن عباس رطى الله تعالى عنبها أن الله كر أن يشتل بكل نى سبعين ألما. وبكل رن بار انين 
ألفا ولايخى مافيه فال حسن أنالمراد بالرسلالأمورون بالقتال 6اأجاب,ه بءض المحققين ‏ لآ ن أمرث بالقتال 
وعدم عصهمم لايليق حكمة العؤزيز ز الحكيم ظ وقرأ علمرضخى الله تعالى عنه . يقتلون بالتشديد , والحسن فى 
رواية عنه وتقتلون ,الناء. فنكون ذلك من ده ؛ وقرأ نافم مز النبيينوكذا النى»والدبوة, و استشكل 
بما روىأن رجلا قال للدى مَظلتة « بانى الله بالهمز فال لست بنىء الله - يعنىمهموزاً - ولكن نىالله» بغير 
هرزج 1 ذكر عليه ذلك . ولهذا منع بعضهم من إطلاقه عليه . عليه الصلاة والسلام على أنه استشكل أيضاجم 
اذى ى على نديين وهو فعيل معنى مفءول »وقد صر-<وأ أن اعم عدم مد رسام 5200 عن الأوليآن 
أن ز بد ل حق نأأت م نالارض إذا خرجت ممأ شنع لوثم أن معناه يأطر يد الله تعالى فنهاه عن ذلك لاهامه؛ 
رلا ءلزم منعة استعال الله تعالى له فىحق نديه صل الّهتعالىعليه وسلم الذى برأه منكلنقص - جوازهمن 
البشرءووقيل: إن المهى ان خاصا فى صدر الاسلام حيث دسا نس المود كانت فاشة وهذا »م نهى عن قول 
(راعنا) إلى قول (انظرنا) وعن الثانى بأنه ليس بمتفقعليه إذ قيل : إنه بمعنى فاعل و لو سل فقدخرج عن معناه 
الاصل , و بلاحظ ذه هذا إذ يطلقه عليه من لا يعرف ذلك؛فصح جعه باعتيار المعنى الغالب عليه فتدير + 
« ذلك بماعصوا وكانوا يعتدون 19 4 إشارة إلى الكفر والقدّلالواقعين سببا لما تقدم ؛ وجازت 
الاشارة ,المفرد [لىمتعدد للتأويل بالمذكورءو نحوه مما هومفر دلفظامتعدد معنى»وقد>رى مثل ذلك ف الضمير 
حملاعليه, والباءللسببية,ومابعدها سيب للسبب.والمعنى إن الذى حملهم على الكفر بآياتالله تعالىى وقتلهم الانبياء 
ا هو تقدم عصيانهم واعتداهم ومجاوزتهم الحدود, رالذنب يجر الذنبءوأ كد اللاول لانه مظنةالاستبعاد 
بخلاف مطلقالعصيان» وقيل: الباء بمعني معم ووقيل:الإشارةبذلكإلىماأشيراله بالإول» رترك العاطف لإد لالة ظ 





على أن كل واحدمنبه|مستةل فى استحقاقالضرب ذكيف إذا اجتمعا.وضءفهذا اأوجه بأنالتكرا خلا ف الاصل 
م فوات معنى لط ,ف حصل بالاولوسا 4 2 لا شاهر حمنئذ -لاءراد كلمةذلك -فائدة إذالظاه شر 3 أعصوا)الخ 
وقو انها مأيفوت.» وحظ العارف من هذه ه الآراتالاء شبار > الهو لاء الذين ل يرضوابالةضاء و مشكروا ظ 
على 1 معماء ٠‏ ولميصبروا على || .لوأ كف صرب عايهم ذلالطغمان 3. 3 لوجود إلا ؟ وأنووقهرث باطمة المسك:ة 
5 الخذلان وأل س (أو بهم حب الدنا وأه 0 دمن الدرجة العليا ن 
,0 ومن ,ا بالاشارة ما الطعا مالواحد هوالغذا د منالحكة والمدرفة.وماتنيته الارض هوالشبوات 
الخبيثة واللذات الخديسة والتفكهات الباردة الناشئة من أرض النفوس البتذلة فف«صر البدن الموجبة للذلة 
من ذاقياو السك 20 1 يم | والطللاك 3 له أيتاعهاءوسيسب طلب ذلك الاح عت أبعن ابا تالله تعالى و تجلماته ولسويل 
القلوب يدر ن الذنوب وقطع وريدها: بقطعواردها “والذى و زاك هأ اأغملة عن | لى بوبءوالاعتياض بالا غبار 
عن ذلك المطلوب تسأل الله تعالى لا ولك الماية ( اين مأو ) ل انجر اسكلام إلى ذكر وعيدأهل 
الكتا ب قرن به ها تضوى الو عجرم ع عادته 2-5-7 أنه من 1 رأاترغ.ب والتره.ب ومذا لعدورة توس.ط 
0 الآنة وم ا 0 ) الذين آمنوا)هنا أقوال.» والمروىعنس4 باناثورىأنهمالومنون 
الستمهميوم امنأ فون بد ل انتضاا مم 6 لك الكفرةوال: مهار ععوم ذلك دون عَموا ان الها ق للتصريبأن 
تلك المرتيةوإن عبر عنماءالا» ان لاتجدي, م نفعاً ولاتنقذمم ه مزورطة الكفر قطعا, وعنالسدى أنم»الحنية. دوك 
من ' لحو قالرسول صل الله تعالى عله 4 وسلم 0000 دل بن مرو بن تفيل .وؤس بنساعدة .وورفه 4 بننوفل-ومن 
لحقه كا ار و#يرى -ووفد الاجاثى لنيز ذنوا ياظرو نالعثة ٠.‏ وعن|ءن عباس رذى الله تعالىءنهما أنهم 
أو م: :ول لعددى 3 قل ا بدك الرسولص | اللهتعأ لى عل ع4 00 السدىعن أشياخه أنهمااؤم: نول كومسى 
إل أن خزاء ء الى عامهما السلام فا و ب م33 قيل:[: م أحاب سلما نالذن 7 -ص” حول مم علىمرسول أللّه صلل 
الله تعالى عله وسلم فقالله :دم قال ار فأظلت الارض عل مه واروى جاهد عنه فنز لت عندذ لكا لابة إلى(حزنون) 
قالسلمان :فكا'نما كشف عن جيل , وقيل . : إن «المتد ينون بدين مدص الت تعالىعاء 4 وسلم مخلصين أو متافقين 
_واخيا عاره القاضى .و كأن سب الاختلافةر ل لع الىفم| عد ْ) هن امن ( الخ خ فانذلك به أن يكوناار أد 
من أحدهماغير أ رأد من الأخر وأقل الاقوال» و نه ها « والذين ه ادو 4 أى تمودوأ يقال: هادوتبود إذا 
دخل قُْ الموديةيو #4وثة إماعر ىهن هاد إذا تأبمعوا بذلك 0 تأبوا هن عمادة العجل 2-3 التخصص 
كون توبتهم أشق الاعمال 5 مثو إمأ م معرب موذا ذال هعجمة وألف 0 كانم موا بأ كب رأولاد 
لعدوواب عأ 4 أأبب لام »وقرىء (هادوا) ف ح الدال ع لبعضهم إلى بعض 57 5 00 4 2 نصران عمعى 
تضراأوع وورد ذلك فى كلام العرب وإن. اكه البعض كقوله .: 
ثرأه إذا دار العشى' عنما و يضحى لدىهوهو (نصران ) شامس 
ويقالفالمؤنثنصران كندمان وندمانة.المسيويه_وأنشد» 6 سجدت نصرانة لم تحنف ه واليايفتصرانى . 
عدذه للمسالغة وا يقال للا حمر أحم ححرى إشارة إلى أنهعر يقفى وصفمه 4 وفيل: إنها للفرقبين الواحد واجمع ؟ رز 1 
ود دهم وروىع وقل : : أأخص صارى جمع لصرى فهرىومهارى<ذفت إحدى ناء نه وقلمت ا 
التخفف فقا ت ألما ألفا . وإلي ذلك ذهم الا يلغ وهو م ا لاصداب عيسي عليه يه السلامءوسموا يذلك لانهم ُ 


مبحث ف( اليهود والنصارى والصابئين والذين آمنوا ) 5/4 


. نصروه» أو لنصر (عضهم أمعض 014 و 0 . إنعسى عله السلام ولد قُْ لتك م بالقدس م سارت به أمه إلى 








0 ولمانا م أننى عسر سنةعادت به إلى الشام وأقامت شر يةنأصرة » وقيل : ٠‏ له رايا » وقيل . نصرى » وقيل: 


عر وس -فسمىمنمعه بأسمهاء أ 0-6 اسرمنها ف والصقت ) ثمقوم مدار 
00 ماين” واتخاذضوسا نط ولا ل تسر ل التقرب !أ 4 د والتلقىم نها بزواتما فزعت 
جاعة منهم إلىمهما كأها,فصائة ة الروممفزعها البيا راحيوصائةاك: ند مفزعهأ الثوأبت,, وجماعة نزلواعن اهبام إلى 
الاشخام ا التىلاتسمع ولاتبصر ولا تغنى عن أحدشيئًا . فالفرقة الاو لىهمعبدة السكوا كب والثانيةهمعبدةالاصنام 
وهل منهاتدنالفرقتين أصنافشتى#تلفون ف الاءتقادت والتعيدات والامامأبو حنيفة رضىاللّه تعالىعنه يو 0 
إنهم ليسوا؛ عددةأوثانوإما يعظمو ن النجو موا تعظر الكعبة, وقيل.هر قو مهمو حدون يعتقدون” أثير النجوءو ون 
ببعض أالانيأ ٠‏ كيحى عليه السلام,وقيل: : إنهم يقر ون بالله تعالىو يقرءون الزبور ويعبدون1 4 : 5 وريصاون إلى 
الكعبة , وقيل : إلىههب الجذوب.وقدأخذوامن كل دين شيئاووفى جوازمنا كحتهم وأكل ذبائحهمكلام للفقهاء 
بطلىسق مله ؛وا +_تله ‏ اللفظ فقيل غيرعر لىووقيلل: اعرفىهنصبياً -باطمر - إذاخرج أومنصا معتلا معنى مال 
لخردجهمعن الدين الاق وميلهم إلى الباطل»وقر أ نافم وده بالياء وذلك إ» ماعلل الاصل أو الاءدال التخفيف » 


02 وان الله واه 0 الآخر وعم[ ص ملم 4 أى اريف هن هذه الطوائف مانا بالله تعالى وصفاته 
وأفعاله والنبوات , وبالنشأة الثانية على الوجه اللائق , وأتى ‏ بعمل صالم - حسما يقتضيه الايمان بما ذكر, 
وف لام نى على : الاقوال 6 0 أ أ أخرما 00 7 فسر 5 كن أتصف من رانك بالامان 
إحدابه 6 0 2 0 دام من المافقية 4 7 الطو اف 7 وفاندة العم ل للمخاصين هن بك 
تر عه 35 ٠‏ أ مأقين ف الاعان بدأ : مه قُْ اللاتصا ف به غير يخل بكونهم أسوة للاوئتك ا ان 6 ومتهم 
من فسرهأ عن كن منهم فى دينه قا لأ بأسخ مصدقا بهلمه بالمدأ والمعاد عاملا بمقتضى شرعه , في الى 
الخلصين من أمة مد صلى لله تعالى عليه يه وملم » والمنافةين الذن تانوا » والمود والنصارى الذين ار قبل 
التحر فب والنسخ ) والصايئين ) الذن مأنوا زهن استقامة أمرم إن 0 00 لم دنأ ل وصكز| لعم 
الميود والصابئين الذين (إمنوا بعيسى عليه 0 افى د او كذا من أمنمنهوؤٌ لاء الفرق بمحمد صلى 
الله تعالى عله وسلم ٠ ٠‏ وفايدة 17 5 م أمنوا) على هذا م أن الوعيد السأ بق5ةن قُْ الوود لد كين جيةالوده 
بنسدوية 0 0 ف يي ىدينه ينه قبل ا وجب الآجر ود بو جب ب خرمان 5 6 أن 
٠‏ الصاح 6 فتيرم الطر فى الاولى - 9 9 هن (وعملم صاحاً) | 31 لاملا ل 4 وهذأ هو 
الموافق لسيب الزول لاسها على روأية أنساءان رضى الله تعا لمعنه ذئر للنى صلى الله تعالى عليه يه وسلم حسن 
حالالرهيان الذين حم بهم « فقال : «ماتوأ رثم قالنار « أن لاللّهتعالىمهذه الآنة 7 وها عليه الصلاةوالسلام : 
ظ «من مات علىدين عيسى عليه السلام قبلأن يسمع بى فهو عبل خير » ومن ممع و يؤمن بى فد هلك , ٠‏ 
ْ والمناسب لعموماللفظ وعدم صرفه إل تخصيص ) الذن عو والذينهادوا والنصارى ( بالكفرة ميم 


01 تفسير روح المعانى 





وتخصيص (من أمن) اخ م بالدخول فملة الاسلام , إلاأنه يرد عليه أنه مستلزم أن يكون (للصائبين) دين » 
وود ذكر غير واحد أنه ليس هم دين لوز رعاءته فى وقت م الات (إنؤال وانحر) أن ا 
مقايلة الحشيفية ث6 9 ولمل هو لاء ء عن سان الحق ور لعهم عن م الانيا قل م ٠‏ الصائة ( ولوسم أ له كان له م 
دن سواوى ” 0 خرجوأ يك , قن هضىه من أه ل ذلك الدينقبل خروجهم دعه وا هن (الصابئين) فكيف يكن 
إرجاع الضمير ل اط نين سم (إن) وخبرها إأمم على الول المكمواوت -و ارتكاب إرجاعه إلى المج هو دون 
حيمث هو جموع قصدأ أل إدداج الفوريق المة ارو فهم ضرورة و أن من كآن من أمل الكتاب عأملا مقتضى 
رعه قبل نسخه من جموع او دك الطوائف م اشماله على المبود والنصارى وإن ل يكن فرق (الصابئين) ممأ 
حب تمر يه ساحة التتز بل عنه ! علىأن. قة لعد مالاينى ودر .و(من) مستدأء وجو”زوا فها أن تكور1لةى 


© سمس سشاته 


موصولة والخبر جلة قوله تعال:9 كأ م أجرم عند رهم »4 ودخلت ‏ الفاء ‏ لتضمن المبتدأ معنىالشرط 8 
فى قوله تعالى : (إن الذين فتنوا) الآية وأن تكون شرطية ‏ وق خيبرهأ 3 هل الشرط » أو الجو 5 
ف هما 5 وحملة (دن آامن)الخ حدبر (إن)نان نت زمن) مدوصولة وهو الشا؟ لع هنا أحدد ج إلى تقدير ممم 5 
د وإذقاكف* شر طمة يه لم ب "ج إلى تقد بره - إذ 000 كأ نه قبل : هو لاء وغيرهإذا آم لو | (فلهم) 
|| 000 فَْ قوله تعالى اذ الذن أعنوا وعملو أ الصال أت إنا لا نضيع أجر فك | سين عله) وجور 
لعصرم 3 نكون (من) بدلااه من | م زإك) وخبرها (فلهم أجرمم) واختار أبوحيان 1 ممأ يدل دهن المعاطيف 
الى بعد أم م (إن) فيدعم إذ ذاك المعى كاله قبل : (إن الذين امنوا) من غير الاصناف الثلاثة » وهن٠من‏ 
من اللاص 00 اثلا به ) فاهم ( الخ ٠‏ ول حلت ع انار اللا , ريك باعتبارمءىٍ الموصول م6 أ إفراد ماق الصلة 
باعتبار لفظه , وفى البحر إن : الملين لايتهان إلاباعراب (دن) مبتدأء وأما على إعراءها بدلا فليس فيا 
الا هل على الافظ قط فانهم لل 9 الأر أد من الاجر ب ال وأب الذى وعدوه عل الامان والعمل الصاح . 
فاضافته إلعم واختصاصه 0 مجرد الوعد لا بلاس .جاب كاز عمه الر#شرىرعا , وه ة للاعتزال - لكن تسميته 
-أجراً- لعدم التخلف,ويؤيد ذلك 0 تعالى : (عند رمم) المشير إلى أنه لايضيع لأنه عند لطيف حفيظ , 

وهومتعاق بما تعاق به (لهم) وتم | ن يكون حالا من ( أجرثم ) ٠‏ 

( وَلاخوف علهم ولثم يحرنون 25 عطاف على جبلة (فلهم أجرم) وقد تهدم الكلام على مثلهأ ى 

آخر قصة ادم عأمه السلام فأغنى عن ا لاعاءة هنا 2 إذ 55 م 54 0 عي أ حترى »6 ل لك سه .دأ نه 
ظ إعما فعلذلك أصلحتهم 6 والظاهر د نالممثاق هنا ألعهد و شل : مواثيقم . لوك نَ ماأ َل على 0 وأحدد مهم 

أخذ علء غيره ‏ فكان ممثاقا واحداً ‏ وللله كان بالانقياد اوسى عليه السلام , واختلفق أنه متىكان ؟ فقيل: 
قبل رفعالطور 0 رفع فوةهم لظاهر قوله تءالى : : ( ورفعنا فوتهم العاور بميثاقهم) الخ , وقيل : 


على عر © م 9 در 


أنمعه ل[ورفعنا فوقكم الو ) - الواو للععاف ب وقيل : للحال , و(الطور) قبل : جبلمنالجبال» وهو 
عر نا عرص ول : الجيل المعين ا يي دومدى عليه أأس لام للا جاءمم بالتوراة 
وماففها من التكاليف الشاقة كبرت علهم وأبوا وها فم جيريل ل بقلع الطور فظلله فوقهم حتىقبلوا ؛ وكان 
على قدر عسكرثم . - فرسخاً فى فرسخ ان ةا عونل ظ 


مبحث ف (خذوا م7 تيناؤبقوة واذكرواء التولى) الخ 1" 
إلىالاممان فينافى التكليف , وأجاب الامام أنه لا إلجاء لاءن الا كثر فيه خوف السقوط عامم » فاذا استمر . 
ؤمكاأنه مدة ‏ وقد شاهدوا أأسموات مرفوعة بلا عماد ‏ 1ك زوك عم الخوف فيزول الالجاء و يبتى 
لتكليف ء وقالالعلامة : كأنه حص لهم بعد هذا الالجاء قبولاختيارى » أو وان يكنى ف الامم السالفة مثل 
هذا الايمان - وفيه وقال الساليكوتى ‏ إنالكلام فأنه كيف يصءالتكليف ب(خذوا) الخ معالقسر , وقد نهرر 
أن ميناه عل الاختيار ‏ فالحق أنه [كراه ‏ لانه حمل الغير علىأنيفعلمالايرضاه ولايختاره - لوخبلى ونفسه - 
فيكون معدماً للرضا لا للاختيار إذ الفعل يصدر باختاره ‏ فصل فى الاصولء وهذا لمحاربة مع الكفارء 
وأماقوله : (لا! كراه فىالدين) وقوله سبحانه : (أفأنت نكره الناس حتى يكونوا مؤمنين) فقد كان قبلالاص 
بالقتال ثم نسخ به ف( حدُوا مأءآنينم بقوة ) هوعلى إضمار القول أى قلنا أو قائلين ( خذوا ) وقال بعض 
الكوفيين : لايحتاج إلى إضماره لا" نأخذ المثاق قول , والمعى( وإذ أخذنا ميثاقم) بأ نتأخذوا ما آتينا ف . 
- وليس بشىء - والمراد هنا بالقوة ‏ الجد والاجتهاد ‏ 5 قاله انعباس رضىالله تعالى عنهما , و يو لإلىعدم 
التكاسل والتغافل , خيتذ لاتصلح الآية دليلا لمنادعىأن الاستطاعة قبل الفعل إذ لايقال : خذ هذا بقوة , 
إلاوالقوةحاصلةفه لانالقوة .ذا المعنىلاتتكرحة تقدمهاعل الفعل 2« وأَذْ كروا مافيه )أىادرسوه واحفظوه 
ولاتنسوه,أو تدروامعناه أو اعملوا بما فيه منالاحكام,فالذكر بحتمل أ نيراد به الذكر اللسانى والقلى والاعم 
منهما وما يكون تاللازملماءوالمقصود منهما أعنىالعمل 9( عل تتَقُونَ مأ ,+ ) قد تقدمالكلام على الترجى 
فىكلامة تعالى»وقد ذكرههنا أن كلمة_لعل_متعلقة_مخذواءواذكروا-إماتجاز يو لمعناه بعدالاستعارةإلىتعليل 
ذى الغاية بغايته أو حقيقة لرجاء الخاطبووالمعنى ( خذو )١‏ راذكروا راجي نأ نتكونوامتقين ويرجحالمعنىاجازى 
أنه لامعنى لرجائهم فيا يشق عليهم أعنى التقوى»اللهم إلاباعتبار تكلف أنهم سمعوا مناقب المتقين ودرجاتهم 
فلذا كانوا راجين للانخراط فيسلكهم,.وجو زالمدتدلة كونها متعلقة_بقلنا-المقدر وأولوا الترجى بالارادة أى 
(قلنا)و_اذكزوا-إرادةأنتتقواءوهومبىعلى أصلهم الفاسد من أن إر ادة الله تعالى لأ فعال العبادغير مو جية للصدور 
لكونها عبارة عن العلل بالمصلحة.وجوزالعلامة تعلقها إذا أول الترجى بالارادة_مخذو |- أيضاً ع ىأنيكون 
قبداً للطي لاللمطلوب:وجوز الشهاب أن يتعلقبالقو ل عل تأويله بالطلب والتخلف فيه جائزءوفيهإ نالقول 
المذكور وهو (خذواما؟تينا ك5)بعينه طلب التقوى فلا يصعأن يقال_خذرا ما[ تينا كم_طالبامنك التقوى إلا بنوع 
تكلفذافهم م توليمُ من بعد دك ج أ ىأعرضتم عن الوفاءبا مياق بعد أخذهوخالفتم. وأصلالتولىالاعراض 
الحسوس ثم استعمل فى الاعراض المعنوى كمدم القبولءويفهم من الآية أنم امتثلوا الام ثم تر كوه» . 
( فلولا فضل لله عي وَرَجَنهُ كم من الكَسرينَ ع < >الفضل التوفيق للتوبة والرحمةقبوهاء أوالفضل . 
والرحمة بعثة رسول الله بَلقكةة وإدرا ثبملمدنه.ذا لخطاب على الاول جار على سئنالخطا بات السابقة مجازا باعتبار 
الاسلاف وعلٍ الثانى جار على الحقيقة,والخسرانذهابرأسالال أو نقصه.والمراد !كم مغبونين هالكين 
الانهماك فالمعاصىءأو بالخبط فىمهاوىالضلالعند الفترة.وكلية لولا إمابسيطة أو مس كبة من لوالامتناعية 
(مخس سج ١س‏ تضير روح المغانى ) ْ 


شلة < تفسير زوح المعاف ال 
وتقدم الكلام عليها.وحرف النفى_والام, الواقع بعدهاعندسيبويه_مبتداأ خيره حذوف وجوبا إدلالة الحال 





عليهوسد الجواب مسده, والتقدير و لولافض | اللهورحمته ‏ حاصلان»و لابجو انكر نالجوأ ب خبر ا لكو نه 
فالاغلب خاليا ع نالعائد الى المبتدأ , وعند الكوفيين فاعل فعل حذوف أى لولا ثبت فضل الله تعالى الم ع 
و كنم )جواب_أولا-ويكثردخو لاللامعلى الجو ا بإذاكانموجما » وقيل : إنه لازم إلا ىالضر ورة كةوله. 
ظ لولا الحياء ولولا الدين (عبتما) ٠‏ ببعض مافيك إذ عبماعورى 
وجاء ف لامهم لعد اللام قد كقوله : 
ش لوللا الامسير واولا خوف طاعته (لعد) شرالت ومأ أحلى من العسل | 

وقد جاء أيضا حذف اللام وإبقاء قد نحو لولا زيد قد أ كرمتك- ول بجىء ف القرآن مثبتا إلا باللام إلا 
فا زعم بعضهمأن قولهتعالى: (ومم بهأ )جواب لو لا قدمعليها هذأ : وهن بأب الاشارة والتأويل فالاءة) 
(وإذ عزنا ماقم )المأخوذبدلائل العقل بتوحيدالافعال و الصفات ور فعنافوة-ك طور الدماغ للتمكنمنفهم 
ال معانىوقيو الأو أشارسب<انه_بالطور_إلىموسى القابيوبرفعه إلى علوهواستيلائهى جو الارشاد(وةلناخذوا) 
أىاقاوا (ما | تيناغ) من كنات العمل الفرقانى جل عدوا مافيه من الم والمعارف والعلوم والشرائع إلى 
تنقوا الشرك و الجهلو الفسق( “مأعر ضم ( باقبالم إلى الجهة السفلية بعد ذلك فلو لاحكمة الله تعالىيامهاله و حدكنه 

بافضاله لعاجلتم العقوبة ولحل بم عظى المصيبة ظ 

إلى الله يدعى بالبراهين من أبى فان لمبجحب بادته بي ض الصوارم 

( ولقد علمتم الذين اعتّدو امنم فالسبت) اللامواقعة فجوابقسم مقدر »وحم -هنا كمرف فلذلك 
نعدت إلىموا<د, وظاهر هذأ أنهم علموأ أعيان المعتدين, وفدر بعضهم مضافا أ ىاعتداء الذنوقيل: أحكامهم, 
(ومدم) فُْ م الحالىو (السبت) أسم لليومالمعروف وهومأخوذ من السدت الذى هو القطع للانه ست قله 
خاق )0 شىء وعمله 6 وفيل:من السنوات وهو الراحة والدعة 7 والمراد به هنا اليوم 6 والكلام عل حولذف 
مضاف أى فى حيم السبت لان الاعتداء والتجاوزلم بيقع فى اليوم بل وقع فيحكه بناء على ماحكى أن موسى 
عليه السلام أراد أن بجعل وما خالصا لأطاحة وهو وم اجعة تقالفوه وقالوا: بجعله لوم السوت لان أله تعالى ش 
م عاق فيه شيئًا فأوحى الله تعالىإليه أن دعهم وما اختاروا ثم امتحنهم فيه فأمرهم بترك العمل وحرمعليهم 
فيه صرد الحمتان فلأ ان زمن دأود عليه السلام-اعتدوا-وذلك أنهم نوأ سكذون قربة على الساحل قَالها 
ايلة.وإذا دن بوم السبت لم ببق حوت ف البحر إلاحظر هناك وأخرج خرطومه وإذا مضى تفرقت شفروا 
٠‏ حياضا وأشرعوا الها الجداول وؤانت الحيتان تدخلها يوم السبت بالموج فلا تقدر على الخروج لبعد العمق 
| وذلة المأء فيصطادونما وم اللاحد 6وروى أنهم فعلوأ ذلك زمانا ض سل عليوم عقوبة فاستشروا وقالوأ: قل 
احل نا العمل ف السيت فاصطادوا فيه علا نمة وباعوأ فالاسواق,وعلل هذأ يصحجعل اليو مظرفا للاعتداء 
ولاحتاج إلى تقدر مضاف 7 وقمل: المراد بالسيت هنأمصدر سدتت الممود إذاعظمت بوم السبتوليس معنى 
اليوم مخيائُذلاحا جه إلى تقدير مضاف إذيؤول المعنى إل انم أعتدو افىالتعظم وهتكوا الحرمة الو اجبةعليهم. 
وقد ذكر بعضهمأن تسم العرات للاايام مذها لاسماء المشهورة جود ثرت بعال عيسى عليه السلام وأن أسماءهاقبل 
غير ذلكوه التىفةوله: ظ ظ 1 


مبحشفى ( كو نواقردةخاسئين) < م 





أؤمل أن أعيش وأن يوى بأول أو بأهون أو جبار 
أو التالى دبار ذان أققنه فونس أو عروبة أو شيار 

واستدل بهذه الآآية علىتحريم الحيل ف الآمور التى لم تشرع الربا - و إلى ذلك ذهب الامام مالك فلاتنجوز 
عنده حال :قالالكواشى : وجوزها أ كثرم مالم يكن فيها إبطال -ق أو [حقاق باطل ,وأجابوا عن العس.ك 
بالارة أنما ليست حملة وإنا م عين الممهى ءِ لانم عا نوا عن حدقا ولاق ماىهذا الجواب»وكة.قه 
ف ذتن ألفوه ( عاناكم؟ 1 0 سكين م6 ( القردة جمع ورد وهو مءروف وجمع فعل الام م 
فياسا على فعو لو قليلا على فعلة»ر-الخسو- الصغار والذلة ويكونمتعديا ولازما » ومنه قوم كلب عا 
وقبل :السو نابا مضيو خييا الكلب بعل وبعضهمذ 5 العاره عند فس اطسو 0 ؛فقيل:هو 
لاستيفاء معناه لالبيان المراد , وإلا لكان الخاسىء معنى الطارد,والتحقيق أنه معتبر في المفهوم إلا أنهبالمعنى 
الم المفعول؛و كذلك الابعاد والخاسىء الصاغر المبعد الملر وو وظاهر القرآن أ ممسخوأ قردة على أ لشم 
وعللى ذلك جمهور المفسرين-وهو الصحيم- وذكر غير وأحد مهم أنهم لعد اكوا : كلوا و يشريوا 
ولم يتناسلوا ول يعيشوا أكثر من ثلاثة أيامموزعم مقاتل أنهم عاشوا سبعة أيام وماتوا فى اليوم الثامن . 
واختار أ بو بكر بن العربى أنهم غاكونا وان العردة ا جودين الروم من نسلهم - ويرده مارواه مسلم عن ابن 
مسءودرضى الله تعالى عنه أن رسول الله صل الله 'تعالى عليه وسلم قال لمن سأله عن القردة والخنازير أهى 5 
مسح ؟ « أن الله تعالى ل يبلك قوما أو تعذب قوما فيجعل م نسلا وإن القردة والهنازير نوأ قبل ذلك » 
وروى ان جرير عن مجاهد «أنه مامسخت صورثم ولمكن مسخت قلو ا قبل وعظا ولا نعى زجراً » 
فيكون المقصود من الاية تشبييهم بالقردة كقوله : 

إذا أنت لم تعشق و ' تدر ما ال موى فكن (حجراً) من بابس الصخر جليداً 

و(كونوا) على الآول» ليس ؛ بأهى حدق يقة , لان ل إلى مأ مذ ر أيس فيه كسب ب لهم لانم ليسوا 
قادرين علىقلب أعيانهم » بلالمراد منه سرعة التكوين وأنهم ضاروا كذلك ا أراد من غير اماع ولالبث ٠‏ 

وعلى الثانى 6 يكون الام مجازاً عن التخلية والترك والخذلان - م فى قوله صلى الله تعالى عليه ول : 
«اضنع ماشئت» وقد قرره العلامة فتفسيرقوله تعالى : (ليكفروا بما] تيناهم وليتهتعوا) والمنصو بانخبران 
للفعل الناقص , ويحوز أن كو (عاستين) حالا من الاسم , ويحوزأن يكونصفة ا(قردة) والراد وصفهم 
ظ بالصغار عند الله تغا لدعا ا ن بجعا ل مسخهم ولعجيل عذامم 3الدن نيأ لدفع ذو رمم ورفع درجاتهم 5 

وأعتر صن أنه لو أن صفة لا لوجب أن ول :خاسئة لاه عم الواو- والنون فغير ذوى ألء عم : 
وأحر اذ ذلك عل ىتشببهم بالعقلاء 6 فى ( 1 أو باعتيا 6 كانوأ عقلاء » أو بأن المسخ إنما كان 
شدل[الصورة فةَط وحقيقتهم م سالمة على فاروف ١‏ ن الواحد منوم كن باتنه الشخصمن أقاريه الذين مومع 
فَةولله ا نك ؟ فقول : بإ لى شم تسيل دموعه على خده - ول كعرضن والابه سخ شىء مهم اخ خنازير - 
وروىعزقتادةأنالشباب صاروا (قردة) والشيوخ صاروا ‏ خنازير ‏ وما نجا إلاالذين نبوا وهلكساترمم, 


س ورامس ماس 


وقرىء (قردة) فخ القاف 5 سر ألراء او ) خاس_ين )- لعير هم - ( شعلنها 3504 4 أى كد وننهم 


ظ 524 ظ تفسير رو المعانى 
ا (قردة) د المسيخة 6 3 و العقوية 1 أو الآية المدلولءاما 0 1 او ولقدعلتم) وقيل : الضمير 
للقرية , وقيل : للحيتان - والتكال ‏ واحد ‏ الاذكال ‏ وهى القيود ‏ وذكل به فعل به مأ يعتبر به غيره . 





جح 0١‏ حي حملي حل تع جلي صر جل لي 


فيمتنع عن مثله و5 بشن يدما وَمَاحلقه) أ ى لمعاصر م ومن خافهم وهو المروى عنابزعباس رضى الله 
تعاليعنه وغيره ‏ ؤروى عنه أيضاً (للا) حضرتهامن القرى - أىأهلها وماتباعد عنها ‏ أوللا تينوالماضين 
- وهو الختار عند جماعة - فكل منظرف المكان مستعار للزمان » و(١1)‏ أقيمت مقام ‏ من - إما تحةيراً ل 
ف ص لعظمة والكيرياء ‏ أو لاعتار الوصف _ فان مايعير بها عن العقلاء تعظها ‏ إذا أريد الوصف ‏ 
كقوله . وسبحان مأسخر 'ر ن» وصصح وكونبا (نكلا) للماضين نبا ذكرت فوزير الاولين. -فاغتير وا مهأ وصحت 
الفاء - لانجعل ذلك (نكالا) 0 ما يتحقق بعد القولوا ممح 1 أو لان الهاء إنما تد لعل ” رتب 
جعل العقوبة (نكلا) على أله ولو نسيببه علةان عدوأ كآن على نفسه و على الاخبار به - فلا نا ىحدو[الاعتيار 
قبل وقوع هذه الواقعة بسبب مراع هذه القصة , وقيل  :‏ اللام لامالاجل 4 على حقمةتها و التكال ‏ 
بمعبى العقوية لا العبرة ‏ والمراد مما (بين يديا) ماتقدم مزسائر الذئوب قبل أخذ السمك . وب(ما خلفها) 
مأبعدها . والقو لبأ نالمراد جعانا المسخعقوبة لاج لذومم المتقدمة عللالمسخة والما خرة عنبا إستدع ى بقَاءهم 
مكلفين عد المسو لايظاهر ذلك إلا على قول+اهد 6 وحمل الذنوب|لبى لع دالمسدخة_ عل |( عنما اثال ماق ثا را > 

ليس بشىء الاي » وقول أ العالية ‏ إنالمراد ب(ما بين يديها) مامضىمن الذيوب » وبإما خلفها) منيا 

بعد ع والمعبى جعلاها عقوبة أمضى من ذنويم ؛ وعبرة من بعد ثم -منتحط من الو لجدآ مز بد مأفه 00 
الظم والتكاف 2 ومرعة 7 35 ي الموعظة مايذ كر مما يلين القاب انا ان أو عقاباً - والمراد 
ب(المنقين) مابعم كلمتق من كل أمة - وإليه ذهب ابن عباس رضى الله تعالى عنهما - وقيل : در أمة تمد 
٠‏ صلىالله تعالىعليه وسلم ؛ وقيل : وي تمل أنهم اتعظوا بذلك وخافوا عنارتكاب خلاف ماأمروا به 
و يحتملأ: م وعظ لعضرم بعضأ هذه الواقعة » و 0 العارة ف منهذه الذَقة ١‏ نْ عر فأنالنه سي<انه وتعالى 
خاق الناس لعبادته وجعلهم بحيث لو أهملوا و تركو | وخلوا بينهم وبين طباعهم لتوغلوا وانمهمكوا فى اللذات 
الجسمانة والغواشى الظلمانية لضروراتهم لما واعشا دم من الطفواية عابهاأ 

والنفس والطفل إنتهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 

ظ فوضعألله تعالىالعيادات » وفرض علوم تكرارها فى الاوقات المعينة ليزول عنم م درن الطباع المترا م 
فى أوقات الخفلات وظلة الشواغل العارضة فى أزمنة ارتكاب الشهوات , وجعل يوما من أيام الأسبوع 
خخصوضص | للاجتماع عل العبادة و إزالة وحدشه ة التفرقة ودفعظلبة الاشتغال بالآامور الدنئو به 6 فوضع (اأسبت) 
للبود لآن عالم الحس الذى إليه دعوة الهو د هو آخر ااعوالم ( والسبت) آخر الاسبوع , والاحد للنصارى 
لآنعال العّل الذى إليه دءوتهم أول العوالموويوم اللاعد أو لآلا بوعء وابمعة للمسلبين لآنه يوم المع » 
6 فهوأوفق 1 بو 7 7 0 ضاعو 2 قبا تأصلا” الاو اعتعد اذ وما ء 











أن ل و 7 0 18 صورة ذاتيةله كلماء الذى منبعه امسبرااكيه نت قله عله ا 





مبحث فى (إن الله يامركم أن نذحوا بقرة قالوا اتتخذنا هروا) 1" 





لكا رانس ” 0 صا اع اله ) ونفسةتفسه ع فلجهد أأرء مل حفظ إنسانيته ١‏ ولد يدر ته شراب 
الآدوية الشرعءة والمعاجين الحمكية , ولبحث نفسه بالمواعظ الوعدية وأأوعدية 
39 انمه إنته ل لازم خسا سة وإنتذعث#و الفضائل تاهج ئ 

ف( وإذ قالّمومى لقومه إنالله ,آم : أنتذْحوا بقرَة) بباننوع منهساومهمهن غير تعد يدالنعم وصيالحطاف 
م النعم سايقا د علىد كر المساوى أضا امن الخالفة لله نساء والتكذيس لم 5 دم وغير ذلك » وقد 
يقال : :هو على عط نم ل الذمح نعمة ددوية أرفعة التشاجر بيزالفريقين . وأخرو به أكونة معجزة 
لمومىعليه السلام , وكأن مولانا الامامالرازىخؤعليهذلك ذقال : إنه تعالى 1 اعدد وجوه إنعامه عل. هم أولا 
3 رمع يي 3 من التشديدات » وجعل النوع الثانىماأشارت إليه هذه الاية ولي نالء 5 

جو أول القصة» قوله تعالى : (وإذ قنام: نفساً فلار ثم فها) الخ , وكا ن الظاهر أن يقال_قال موس ىإذ قتل 
قتيلةنوزعؤقاتله- إنالله أ بذبح بقرة هى كذا وكذا , يدن ذلك القتيل و كبر بقاتله فيكون 
كيت وكيت إلاأنه فك بعضما وقدم لاستقلاله بنوعمنمساوهمااتىقصد نعها علمهم , وهوالاستوزاء بالأاس 
والاستةصاء في الؤال»وترك المضارعة إلى الامتثال .ولو أجر ى على النظم لركانت قصة واأحدة . وإذه.ت 
نثنة التقر ع #وقد و قم ف النظم من فك التركيب والترثيب ما بضاهية فى بض القصض » وهو مر 
المقاوب المقيول لاضمنه نكتاً وفوائد , وقيل: إنه >وز أن يكون ترتيب نزوها على مومىعليه السلام غلى 
حسب تلاوتها بأن يأمرلهم الله تعالى ‏ بذبح البقرة ‏ ثم يمع القتل فيؤموا بضرب بعضها ‏ لكن المشبور 
خلافه - والقصة أماعنه إخواق نمق عن أهرا ثيل إلى ابن عم لها أخى أبهما ‏ فقتلاه ليرثا ماله وطرحاه 
على أب حلهم م جاءا يطلمان يد مه وأض الله تعالى بذ بهرة وضربه ببعضها لحايو ذير بقاتله رقيل: :كن 
القاتل أخا القتيل » وقيل: أن أخه و 1 ارشله غيره فلماطالعليه عمره قتله ليرثه » وقول إنه كان نكر جل 
يقال له عاهيل بنت عم لامثل لا فىبنى إسرائيل فى الحسن واججبال فقتله ذوقرابةلهلينكحها فكانماقان»وقرأ 
المهور - يأ كم ؛ ذم الراء » وعن 1 عمرو ء السكون . والا تلاس - و إبدال الحمرة ألماءورأن) تذصوا 
ف هوضع ع المفعو لالثاق ليأ مرءوهوء! إسقاط حرف الجر عأعتاتة تذحوا وار َالو ! ا ا 4 أسئناف 
وقم جواباعما ينساق إليه الكلام 5تنه قبل: فاذا صنسوا ه لسارعوا إلى الامتثال أم لا؟فأجيب بذلك»والاتخاذ 
والتصصير » والجعل يتعدى الىمفعولين أصلهما المتدأ والخبرو(هزواً) مفعو لهالثاى ولكونه مصدراً لايصلم. 
أن يكون مقعولا ثانيآً لآنه خبر المبتدأ فالحقيقة وهو اسرذات هنا فيقدر مضاف_كمكان,أو أهل_أويجعل 
ممعى المبزوء به كةوله تعالى : (أحل 3 صيد البحر) أى مصيده أو يحعل الذات نفس المعنى مبالغة 0 جل 
عدل » وقد قالوا ذلك إمابعد أن أمرثم مومى عليه به السلام يذبحبقرةدون د كرالاحيا. ع لضرم 57 إمابعد أ نأمرم 
وذكر هم ,استعاد الما قالهو استخفافا د يد لعليها لاستفمامإذ المعنى أ( تسخر نا فان جو ابكلا يظابقسوٌالنا ولا 
ل د ما أت 1 أ به » ولا يأ فى ذلك انقياده لهلانه بعد العلل ,أنه جد وعز زعةهومن هناقال بدضهم: 





إن إجابتيم: نبهم- -حين أخبر مع نأمر الله تعالى أن يذحو ابشرة بذلك دلي ل عبى سو و اعتقادهم ينيمو حديم ْ 





كمي تقس بر روحالمعانى 


نوسي 1 


إذ لوعلدو | أنذلك إخبار حيس عنالله ال ألا استفهوا هذا الاستفهام , ولا 0 أجارو ا هذا آل 5257 
فهم فهم قد كفروا عموسىعله السلام . ومنالناسهنقال ؛ كانوا مؤّمنين مصدقين ولكن جرىهذا على نحو ماهم 
عليه منغاظ الطبعواجفاء والمعصية , والعذر لهم أنمملما طلبوا منهوسى عليه السلام تعيينالقاتل فقال ماقال 
ورأوا مابين السؤال والجواب توهموا أنه عليه السلام داءمهم » أو ظنوا أن ذلك يحرى مجرى الاستهزاء , 
فأجابوا بما أجابوا , وقيل : استفهموا على سبيل الاسترشاد ‏ لاعلى وجه الانكار والعناد - وقرأ عاصم 
وابن محيصن (يتخذنا) - بالياء ‏ على أن الضمير لله تعالى . وقرأ حمزة وإسمعيل عن نافع (هزأ ) بالاسكان , 
وحفص عزعاصم ‏ بالضم وقلىب الحمزة واوأ - ؛ والباقون ‏ بالضم والهمزة ‏ والكل لغات فيه ه 
َال 5 ذ بلله أن أ كونَ من الاين 0د ) أى م نأنأعد فعدادم » و_الجول 5 قالالراغب ‏ له 
معان , عدم الع » واعتقاد الثىء مخلاف ماهو عليه , وفع لالثشىء خلاف ماحقه أن يفعل ‏ سواء اعتقدفيه 
اعتقاداً حيحاً أو فاسداً ‏ وهذا اللاخيرهو اراد هنا , وقد نفاه عليه السلام عن نفسه قصداً إلى نفى ملزومه 
الذىرى به وهو الاستهزاء 5 ب قالكناية - وأخرجذلك وصورة الاستعارة استفظاعا له 9 -اطزء ‏ 
5 ليغا كاد كون كفرا ومابجرىججراه , ووةوعه فىمة امالاحتقار والتهم ل (فنشرم بعذابأ لم( 
سالغ * 0 - وفرق بين المقاهين ‏ وذكر بعضرم أن الاستعاذة ,الله تعالى منذلك من باب الادب وال واضع 
معه س.<أنه 5 ققوله تعالى : : (وقلر ب أعوذ ا ا تالشماطين ) لان الا ندياء معصومون عن مث[ ذلك 
والآول أولى - وهو المعروف من إيراد الاستعاذة فى أثنا, الكلام - والفرق بين الهزء والمزح ‏ ظاهر 
فلا ينافى و 0 عه م ن الآ نبا. لعي الصلاة والسلام أحيانا 6 لايخ ٠‏ 
قل أدع 5 رَبك 5 ام ماهى ) أى سل لاجلنا زر بك ل عودك ماعو" دك يظهر(لنا)ما الا 
وصفتهاء فالسؤال فى الحقيقة عن الصفة ؛ ل د ة ومسنمى الاسم معلومان - ولاثالث لها لنستعمل(ما) 
فيه , أما إذا أريد بقرة معيئة فظاهر لأانه استفسار لبيان الجمل - 59 فلكان التعجب ‏ وتوثم أنمثل هذه 
المقرة لا : زوالامسة 5 والجواب 9 على الاو ل 4 0 ِ وعل ال اف # نسخ وتشديد » وهكذا الحالفما 
سيأتى من السؤال والجواب . وكانمةتضى الظاهر .على الاول: أى لقتنا الندو لاعن اللميق وها وان أ وذاناة 
وعلٍالثانى»: كيف ؟ لآانها موضوعة للسؤال عن الخال و(ما) وإن سئل مها عن الوصف لكنه على سول 
الندور» وهو إما مجاز أو اشتراك ‏ واصرم به ف المفتاح - والغالب السؤال مها ع زالجنس , فا نأجريت هنا 
على ا لاستعالالغالب نز ل جهو [الصفة لكونه علىمصفة ل يوجد عامها جنسه ‏ وهو إ<ياء اميت بضر ب بعضه ‏ 
هيز لة تجهولالحقيقة فكون سؤالا عنالجاس تنزيلا , وعنالصفة حقيقة . وإن أجريت عل النادر م تس 
. إلى التنزيل المذكور ء والقول إنه ممكن أن يجءل (ماهى) على <ذف مضاف - أى ماحالها ؟ ‏ فيكون سؤالا 
عن وع 1 تفرع عليه هذه الخاصية 9 على لعده خال عن الأطافة اللا بمة ة بشن الكتاب العزيز اق (ما) 
استفهامية خبر مقدم لزبى) والجمبلة 6 موضع نصب إ( يبين ) إلانه معاق - » وجاز شه ذلك نشسهه بأفعال 








ظ القلوبء والض ين لا ( جواب هذا السؤال ( قال نه يقول !7 97 5 لاض وَلآبع ) الفارض ءظ 
ش سم للمسنة التي انقطعت ولادما م ن الكبر » ؛ والفعل درطت ده تح الراء وضمها - ويقال لكل ماقدم 


مبحث فى ( لافارض ولا بكر )) 1 
وطال أمره (فارض) ومنه قوله : 
ظ يارب ذىضغن عل (فارض) 2 له قروء كشروء الخائنض 
وكأن المسنة ميت -فارضا لانها - فرضت- سنها أى قطعتها وبلغت آخرها , و البكر ‏ اسم للصغيرة ؛ 
وزاد بعضهم - التىلم تلد من الصغر - وقالأبنقتيبة : : هىااتى ولدت ولداً واحداً » والبكر من النساء التىل بمسها 
الرجال » وقبل ا ا من الأولاد الآول ؛ ومنالحاجات الأأولى ‏ والبكر_بفتحالباء ‏ 
الفتى منالابل » والاننى - بكرة - وأصلهمن التقدم ف الزمان ومنه ‏ المكرةو اليا و 0 
ول يؤت - بالتاء ‏ لآمهما اسمان لماذكر , واعترضت (لا)بين الصفة والموصوف وكررت لوجوب تكريرها 
مع الخبر والنعت و امال إلافىالضرورة خلافا لابرد وان كيسان كقوله : 
قهرت العدا (لامستعينا) بعصبة2 وللكن بأنواع المدائع والمسكر 








ومن جعل ذاك هن الوصف بأجمل فقدر مدا أى لاهى (فارض ولا" ر) 5 أبسد َ إذ اللاصلالوصف 
المفرد , والاصلأيضأ أنلاحذفءوذكر(يقول)للاشارة إلىأنه منعند الله تعالى لامن عند نفسه » 
٠‏ ( عوان بِينَ ذلك ) أى متوسطة لسن » وقمل : ى التى ولدت بطنا 5 بطنين » وقيل م بعد مرة 
و جمغ على فعل كقوله : 
طوال مدل أعناق ق الغوادى ْ نواعم ببن أبكار (وعون) 
ْ وحور ذم عين الكامة والشعر 6 وؤائدةهذا بعل (لافارض ولابكر) فى أن تكون عملا 1 جنينا وأرا أد من 
ذلك ماذكرمنالوصفين أ أسابقين و بهذاصح اللاو رادواض أفة( بين )!ليه فأنه لابضأة ف إلا إلىمتعددو كو نالكلام 
يمأحذ ف منهالمعطوف لدلا له أالمعبى عله والتقدير عو ان سن :لك وهذأا 5 الفأ رض والبكر ب فكو نز 1 ظير قوله: 
فا نبين اير لو جاءسالما أب حجر(إلاليال)قلائل 
حيث أراد بين الخير وباعثه تكلفمستغنى عنه بما ذكر .)١(‏ واختار السجاوندىأنالمرادفىوسطزمان 
العوج للعوأ نَ وو اأعتداله تةو ل:سافرت إلى الروم وطفت بينذلك م والمشار إلمه عوآن وارتضاهبعض اعمَمين 
مدعيا أنه أولى كلا يفوت معنى بين ذلك لان أه ل اللغة قالوا:بقرة عوان (لافارضولابكر) وعلىالشائعربما 
يحتاج الاامس إلى بجريد الاق شم إن عودالضيار المد أورة قُْ السؤال والجواب وإجراء تلك الصفات على 
000 ن المراد ما معيئة لان الاول يدل على أن !١‏ كلام فى الممرة المأمور بذحهاءوالثاق فك أن 
المصد 5 وإذالة 9 مامه َلك الصفات 0 هرو شن الصفة لاأمها | تكاليف ا خللاف ماإذا دار 8 
ش 2 - 5 4 ايراد دن د بش رةممتة ري مدت فحيا ظ: 5 معية4 ة خار جة عادلة 00 
عن حاطا 0 فو فعت تالضمائرعينة باعتقادمم فعينت تشديداً عليهم وإن ل يكن ألمر أد 5 أول ا لام معمنة - 
0 ليس لسىء لانه <منئد 7 نكل ن الضياثر عائدة إلى ها أعرنو| يذحها بل 0 ٠‏ والظاهر خلافه واللازم على 
هذأ تأخير البيان 5 وفت الخطاب ولذقّن تن عمسم بو والممتنع : تأخيره عن وفت |الحاجة اللاعند من 6 بجوزر 
000000000000000 ا1للّلٌ6ؤٌششظششظشضلت6تتتتتتت59 1 2تت5561257سشْششللدشتا ير 7211 جَسقُقُقُقْ7ْه6ك6تككةف:.:ْ:995959592797955س795ّ7تا5لس525252525 


ا له منه. (5) فيه لطافة أه منه (م) واليه ذهب أكثر المنف.ة وبعض اأشافعءة أه منه 


8" سير روح'هعالى ظ 
| تكايف الخال ا لاع إذ لادليل 4 أن | “هس هنا الهدور دىئّ توم ذإكومن الناس م من 50 ذلك 


وَادغوا أن ن المراد بها بقرة مننوعالبقر بلا تعيين وكان حصل الامتثال لو ذحوا أىوبقرة كنت إلاأنها انقليت 
صوصة لسو الحهم-و! لبه ذهب جماعة من أهل التفسير_ وممسكوا بظاه ر اللفظ فانه مطلق فيترك على إطلاةه 





مع م اأأخرجهان جر بر اسل كدر 6 عن أبن عبأ سرضى, لله تعالىمعنهماموةونا 0 ذو ا أىبقرة أرادوا للاجز زأتهم 
و 000 شددواعل أنفسهم فشدد الله تعالى عليبو, وأخر جه سعيد بن منصور فى سنله عن عكر مةم فو عاص سلا 

أله لوانت معيئة لما عنفهم على العادىوز زجرهم عن المراجعة إلى السؤالواللازم حيتئد النس خ قبل الفعل 
: ءا على مذهب من يدول الزيادة على الكتاب نسخ ماهير الهنفية القائلينبأ الام 0 التخيير 
وهو م شرعى والتقييد يرفعه وهو جانز ؛ ل واقع 6 فىحد رثفرض الصلاة ليلة المعر اجىوالممتنع النسحفبل 
اعكن من الاعتها اد بالاتفاق لانه بداء وقل لكر من الفمل عند المعتزلة وليس بلازم - - على ماقيل - على أنه 
قبل : يمكن أن يقال: ليس ذلك بنسخ لان البقرة المطلقة متناولة للبقرة الخصوصة وذبح البقرة الخصوصة 
ذب للبقرة مطلقاً فهو امتثال للامى الاولى فلا يكون نسخاءواعترض على كون التخيير <كاشرعياااخ بالمنع 
اك ! بأنالامالمطاق [نما يدل على إنجاب ماهية من حيشهى ‏ بلاشرط لك: نلَالم تتحةق إلاؤضمن فرد معين 
جاء التخمير عقلا من غير دلالة النص عليه وإجاب الثىء لايقتضى إجاب مقدمته العقاية إذ المراد بالوجوب 
الوجوبالشرعىء ومن الجائر أن يعاقب المكلف علىترك مارشمله مقدمة عقلية ولايعاقب على ترك المقدمة, 
ونسسهذا الاءتراض لو لاءا القاضىق منهما ته_وفه ١‏ عمل-وذكر بعض ا فقن أن تحققهذا المقام انه إنكان 
المراد بالبقرة المأمو رذيحهامطلق البقرة أىبقرة كانت فالنسيخ جائز لان شرط النسخ المكنمن الاعتقادوهو 
حاصل بلا ريبءوإن ذان البقرة المعينة فلا يجوز الأسخ لعدم المكن من الاعتقاد حيائذ لانه إتاحصل بعد 
الاستفسار فاختلاف العلماءفىجوازالنستوعدمه فىهذا المقاممن ناب النزاع اللفظى قتدبر ( تافملو امائء م ون 
ا البقرة ولا تكرروا السؤال ولا تتعنتواء وهذه اجملة يحتمل أن :كون من قول الله تعالى لهم , 
ويحتمل أنْ نكون من قول موسىعليه السلام حرضهم على امتثال ماأمروا به شفقة منه علهم؛و(ما)موصولة 
والعايد يحذوف أى مانو مونه معنى هاتؤ مون له » وقد ش شاع حذف الجار فىهذا الفعل حتى لق بالمتعدى 
لممفعو لين فال هذوف من أو الام هو المنصوب , وأجاز بعضهمأن تكون (ما) مصدرية أى-فافعلوا أم؟- 
و يكو نالمصدر بمدنى المفءول 5 فى قوله تعالى : ( والله خاقم وما تعملون ) على أخل الوجهين,وفيه بعد لان 
ذلك فى الحاصل بالسبك ليل ونا كلا نيضنة الصدنه 


قالوا ادع لاربك , لسار اسل اك درك ا مده ٠‏ فافع ل أونها نر النظرين ,6" يج 
إسناد السان قى كل م ةإلى الله عر وجل لاظهار 5 [المساعدة قإجأية مسئ وهم وصيغة الاستقماللاستحضار 
الصورة -والفقوع- - أشد مايكون من الصفرة وأبلفه واملوصف به للدأ كيد- 5مس الدابر - و كذا فىقوطهم 
أييضناصع. وأسودحالك, وأحمرقان؛وأخضر ناضر:و(لونما) مرفوع (فاقع)وأيكتف بقواء صف راء فاقعة لأأنه 
أراد 1 نسبةالصفرة لحك عليها أنها صفراءم ثم حك على اللون أنه شديد الصفرة فابتدأ أولا بوصف البقرة 
ظ بالصفرة ثم أ كد ذلك بوصف اللون مها فكأنه قال :هى صفراء وأونها شديد الصفرة , وعن ايو 





مربحث ف إن البقر تشايه ) اخ | ١8‏ 


شديدةالسوادولايخ أ نهخلاف الظاهر لآنااصفرة-و إناستعملهاالءر بهذا المعنى_ناد رأ 5 أطلقوا الاسودعلى 
الاخضر لكنه فى الابل خاصة على ما قبل فى قوله تعالى : ( جمالة صفر ) لآن سواد الابل تشويه صهرة 
وتأ كيده بالفقوع ينافيه لانه من وصف الصفرة فالمشهور»نعم ذكر فى اللمع أنه يقال:أصفر فاقع , وأحمر 
فاقم.و يقال : فى الالوان كلها فاقع وناصع إذا أخلصت فعله لايرد ماذ كرءومن الناس من قال:إن الصفرة 
استعيرت هنا للسوادءوكذا فاقع عد يد السواد وهو ترشيح وجعلسواده من جهه البر.قواللمعان_وليس 
إشىء»وجوز بعضهم أن يكون(لو نها) ميتداً وخيره إما(فاقع ( أو اجملة بعدهىو التأنيث على حد معنيين» أحدهما 
لكونه أضضف إلىمؤنث وا قالوا : ذهيت بعض أصابعهووالثانى أنه راديه المؤنثإذ هو الصفرة فكأنه قال: 
مطرقها تبر الناظرين) ولا ين بعد ذلك . و-السرور_أصلهإذة ف القلبعند حصول نفع أو توقعه أو رؤية 
م معجب رائق»وأما نفسه فانشراح مستبطن فيه_و بي نالسرورءوالحبورءوالفرح_-تقارب لكن السرور هو 
الخالص النكت سمى بذلك اعتباراً بالاسرار , والجيور مايرى حبره ‏ أى أثره ‏ فى ظاهر البشرة وهما 
يستعملان فى ال#مود . وأما الفرح فا يحصل بطراً وأشراً ولذلك كثيراً ما يذم 5 قال تعالى : ( إن الله 
لايحب الفرحين ) والمراد به هنا عند بعض الايحاب مجازاً للزومه له غالبا, واججلة صفة البقرة أى تعجب 
الناظرين الها . وجمهور المفسرين يشير ون إلى أن الصفرة من الالوان السارة ولهذا كان على كرمالله تعالى 
وجبه برغب ف النعال الصفر ويةول"من لبس نعلا أصفر قزهمهءونهىاين الزبير . وى بن أفى كثير عن 
لياس النعال السود لانما نعم وقرىء -يسر - بالياء فيحتمل أن يكون (لونها) مبتدأ بو سرب خبره ويكون 
(فاقع ) صفة تابعة لصفراء على <د قوله : ْ 
وإ للاسقى الشرت( صفراء فاقعا» كأن ذى المسك فيها يفتق 
إلا أنه قليل حتى قبل : بابه الشعر ع وحتمل أن يكون لونما فاعلا ب(فاقع) وسسة عار هينات ؟ 
كالوا أدع لنا ربك بين نَنَامَاضَ ‏ إعادة للسؤال عنالحال والصفة لالرد الجواب الأول بأنه غير 
مطابق وأن السؤال باق على حاله - بل لطلب الكشهف الرائد على ماحصل وإظهار أنه لم يحصل البيان التام ه 


89 سه سه سر سير ست | سير ص .صر سس 9 سيل 


« إن البفر تشبه علينا # تعليل لقوله تعالى , ( ادع ) كا فى قوله تعالى : ( صل عليهم إن صلاتك 
٠‏ سكن لهم ) وهو اعتذار لكر ير السؤال أى إالبقر الموصوف ما ذكر كثير فاشتبه علينا والتشابهمشوور 
فالمقر , وف الحديث وفتن كوجوه البقرءأى يشبه بعضها بعضاءوقرأ يحى. وعكرمة-والباقرانالباقر- وهواءم 
جاعة المقر, والبقر سم جنس جمعى يرق بيه وبين وأحده التاء ومثله بجوز ند كيره وتأنيثه - كنخل منقعر » 
والنخل باسّات ‏ وجمعه أباقرىويقال فيه: بيققور وجمعه ه اقرءوف الحر إنما ممىهذا الحموانبذل كلانه يبقر 
ألارض أي شقها للحرثءوقرأ امسق (نشابه) بضم الماء جعله مضارعا يحذوف التاء وماضيه (تشابه) وفيه 
ضمير يدو دعل البقر على أنه مؤنث»والاعرج كذ كإلاأنه شدد الشدين,والاصل_تتشاءه_فأدغم؛وقر ىءتشبه- 
نشد يد الشدين- عللوصيغة المونثمنالمضارع المعلوم .و يشبه بالياء والتششديد على صيغة المضارعالمعلو م أيضاء 
وان مسعود_يشا:ه_بالياءو التشنديد جعله مضارعا منتفاءل لكنه أدغمالتاء فالشدين,وقرىء مشتبه» و متشبه. 
وينشاءه - والاعمش - متشمابهىومتشامة-و قرىء -تشامهت-بالتخفيف,وفىمصحف ألى بالتشديد, واستشكل 
بان التاء لاندغم إلا فالمضارع, ونش فى زنة الافعال فعل ماض على تفاعل نشد بد الفاءه ووجه 90 أصله ‏ 
(م ا سج ١‏ سس تفسير روج المعانى ) 0 


0 تفسير. زوح المعانى 





ل د لعب لناء الاول من ألء مقدرة؛ ؛و الثانية من الفعل فليا 07 م مثلان أ دمحو الشجرة تمايات_إله 
أن اجعل النشا به 6 بشرة 0 والاهون القول م نوت هده القراء ة فان دون تصحيحها عأ لى وواجة 
و مك خرط أله ادمو شكل أ ضًا 3 تشأيه - ب من عير تأنث للانه كآن كوب توت علامته إلا أنيقال : إنه على 


0000 أرض أبقل إبقاها م وان كيسا ان بحوزه فى السعة ( وإنا اك امون 27 
أى إلى عين البقرة المأمور بذحها, أو لما خئ من أمى القائل » أو إلى الحكمة التى من أجلها أم ناموقدأخرج 
أبن جرير عن أبن عباس - مرفوعا معضلا وسعيد عن عكرمة ‏ مرفرعاأ مرسلا - وابن أنى حاتم عن أبى 
هردرة - م ذوعا موصو لا - أنه صلل الله تعالى عليه وس قال » لولم سككنوا. لا ند ينت لهم | خر الايد « 
واحتج بالانة على أن الحوادث بارادة ألله تعالى حيث عاق فما حكاه وجود الاهتداء الذى هو من جملة 
الحوادث تعلق ق المشكئة وهى نفس الارادة وماقصه الله تعالى فى كتابه من غير نكير فهو حجه على ماعرف 
فق 2له 0 مينى على القول بترادف المشيثة والارادة ةوفه خلاف وآن ون ماذكر الارادة مسةآز م 
لكون جميع ا وادث بهأ-وفيه نظر_-وأحتج أضأ 1 ما على أن الاهر قد ينفلك عن الارادة ولسهو الارادة 
يقوله المعتزلة لآنه تعالى لا أمرهم بالذبح فقد أراد اهتداءمم فى هذه الواقعة فلا يكون لقوله: إن شاء الله 
الدال على الشك وعدم تحقق الاهتداء فائدة مخلاف ماإذا قلنا : إنه تعالى قد «أمى مما لايريد , والقول بأنه 
جوز أن دون أولءتك معتعدين على خلاف الواقع للانف_كاك , أو يكون ممنيا يا على ترددهم ف ون لاعس 
منه تعالى بدفعه التقّرير إلا أنه برد أن الاحتجا حَ إنما يتم لو كن معى (لهتدون) الاهتداء إلى لمر اد بالامس 
أما لو كك نالمراد أن شاء الله اهتداءنا فى هراعد لكنا 28 فله إلاأنه خلااف الظاهر كلقول بأ بأن أن اللازمأ نْ 
يكون المأمور به وهو الذي مرادا ولا يلزمه الاهتداء إذ يحوز أن يكون لتلك الارادة حكمة أخرى بل هذا 
أبعد بعيد » والمعتزلة.ؤالكرامية يحتجون بالآية على حدوث إرادته تعالى بناء عل أنها والمشيئة سواء لأآن كلمة 
(إن) دالة على حصول الشرط فالاستقبال وقد تعلق الاهتداء الحادث بم . ويحاب بأن التعليق باعتبار التعلق 
فاللازم حدوث التعلق ولاياز زمه حدوث نفس الصفة وتوسط الشرط بين آم -م) إن) وخيرها لتتوافقرءوس 
الأى»وجاء خبر(إن) اما 44 أدل على الثبوت وعلأن الهدا.ية حاصلة لهم وللاعتناء بذلك أ كد الكلام ٠‏ 


( قال ! ل در ل ) صفة ( (بقرة) وهو من الوصف بالمفرد » ومن قال :هو منالوصف 
باججلة» و أنالتقدير لام وذلولفقدأ بعد عن الصو اب و(لا) بمعنى غير » وهو ام على ماصرح ‏ ه السخاوىوغيره 
لك لكوم ا ؤوصورةالحرفظهر إء رأمها فم|بعدهاءو حتمل أن تك ون< رذا-كالا_التى >منىغير فى مثلقوله تعالى: 
(-لوةن فومأ 7ل ة إلاالله لفسدما ( و-الذلول_الر يض النئزالت تصعوبته يشال.دابة ذلولبينةالذل بالكسرء 
ورجل ذاو لبينالذلبالضم ( شير رص وكام ىكرت ) (لا)صلة لازمةلوجو ب التكرارفهذهالصورة 
وه مفيدة للتصريحبعمومالنق إذيدونهاء تمل أنيكون: فى الاجتماع؛ ولذاتسمى المذكرةو-الاثارة_قاب الأأآرض 
للزراعةمن| بر ته إذاهيجته » و(الحرث)الارضاله.أة لازرع أو هو شقالار ض ليبذر فيهاء و يطلقعللماحرث . 
وذرعءء عل نفس ال رع أيضاً و الفعلانصفتا (ذاول) والصفة يوزوصفها علىماار تضاه بعض النحاةوصرح 
بهالسمين والفعل الآول داخل فىحز الننىوالمقصود نفىإثارتما الارض_أى لاثثير الأأرض-فتذلفهو من باب 


مبحث فى(لاشية فهاءقالوا الآن) الح اد 

ه عل لاحب لاممتدى عنار ودففيه أ للا صلو افر ع معأءو انتفاءالمأزو م بانتفاءاللازمعقالالحسن: كنت هذهالمرة 
وحشيةولهذاوصفت ,أنمها(لاتثير الارض) الخو ذهبقوم إلىأن ثير مثيت لفظاومءنىو و أنهأثبت للبقرة أنها تثير 
الارض وحرثما ون عنها سقىالحر ث.ورديأنه! ذان>ر ثلا ينتفى عنه كونهذلولا »وقالبعض: المراد إنها تثير 
اللآرض بغيرالحرث بطرأ ومرحاءومن عادة البقر إذا بطرت:ضرب بقرونها وأظلافها فتثيرتراب الآرض . 
فكو نهذامن تمامقوله (لاذلول)لأنوصفها بالمرح,والبطر دليلعلى ذلك و ليس عندى بالبعيد وذهب بعضهم 
وا الكواشى إلى أن جملة(تثير )فى حل نصب على الحالءقالابن عطية:ولايحوز ذل كلام من نكرة,واعترض 
بأنه إن أراد بالنكرة بقرة فقد وصفت؛و الحال من الذكرةالموصوفةجائرة جوازحسناً و إنأراد ما(لاذلول) 
فذهب سيبويه جواز مجىء الحال من الدكرة و إن لم توصف ٠‏ وقد صرم بذلك فى مواضع من كتابه اللهم 
إلا أن يقال:إنه تبع اجمهور فىذلك وثم علىالمنع-و جعل الملة حالا من الضمير الممنتكن فى ذلو لأى (لاذلول) 
ففحالإثارتها ليس بشىء , وقرأ أبو عبدالرحمنالسلمى:رلاذلول) بالفتحة(لا) للتبر ثتءوالبر حذو ف أىهناك, 
والمراد مكان وجدت هى قمه م واملة صفة ذأول » وهو أ لإآن توصدف بالذل 1 ويقال : فى ذلول يطريق 
الكناءة لآنه لوكان فمكان البهرة لكانت موصوفة به ضرورة اقتضاء الصفة للدودوف» فلهالم يكنفىمكاما 
نكن موصوفة به.فهذا كقوطم محل -فلان مظنة الجودوالكرم ٠وهذا‏ أولىماقيل. إن (تثير )خبر (لا)واجملة 
معترضة بين الصفة والموصوف لأنه أبلغما لاضذىءو بعضهم خرج القراءة عل البناء نظرأ إلرصورة (لا) 5 
دق كنت بلا مال- بالفتح ؛ ولدس بشىء لا نذلك مقصور على مور دالسماعءوليس بقياسى عل ما يشعربه كلام 
الرضى )١(‏ وقرىء (تسقى) بضم حر فى المضارعة من أسقى معنى سقىءو بعض فرق بينهما بأنسقى لنفسه , 
وأسقى لغيره وأشيته وأرضه ٠‏ 

( مسلة لاش فيا ) أى سلبها الله تعالى من الع.وب قاله ان عباس, أو أعفاها أهلها من سائر أنواخ 
الاستعمال قاله الحسن»أو مطهرة منالحرام لاغصب فا ولاسرقة قاله عطاء , أو أخلص لونما من الشياتقاله 
يجاهدى و الاولل ماذهب إليه ان عباس رضى لله تعالى عنما لان المطلق بنصر فإلىالكامل ولكونه تأسيساء 
وعلى آخر الآقوال يكون (لاشية فيها) أىلالون فيها يخال ف اونما تأ كيدا والتضعيفهنا للنقل والتعدية,وو 
غير واحد فزعم أنه للمبا لغة.و-الشسة_مصدر وشيت الو بأشيه وشياً إذا زينته خطوط تتلفة الالوان ذف 
فاوه كعدة وز'* ومنه الواثى للمام»قيلبولا يقال له : واش حت يغير كلامه وبزينهءوهال: بور افنكه 2 
وفرس أباق»و كبش أخرجءو تيس أبرقىوغراب بقع - كل ذلك بمعى البلعة وف البحر ليس الآشيه ىقوطم: 
ور أشه للذى فيه بلق مأخوذاً من الشيه لاختلاف المادتين و -شية ‏ اسم (لا)و(فيها) خيره » 

( كَالوا دن نت بالق ) أى أظهرت حقيقة ما أمرنا به فالحق هنا بمعنى الحقيقة؛ وقول: بمعنى الام 
المقضى أو اللازم ؛ وقيل: بمعنى القول المطابق لأواقع ول بر يدوا أن ماسيق لم يكنحقا بل أرادوا أنه ل يظهر 
الحق به وال الظرور فلم يجىء بالق بل أوم أ اليه فعلىهذه الاقواللم يكفروا مبذأ القول. وأجراءقتادةعلىظاهره 
وده تتفندينا أنماجتت به منقبل-ان باطلافقال: هم كفروا مهذا القولوالاولمعدمالا كفار ., (الآن) 


)00( فانه قال:ر بما فتحح نظراً إلي لفظة (لا) فةيل : كنت بلا مال آم مئه . 


؟بة؟ ظ تفسير روح المعانى 
ظرف زمان لازم البناء على الفتتح و لا جوز 0 داهو اليو استعاله علىخلافه لمن.وهى تقتضى الالو تخلص 
لضا 0 لَه غالماء “وول عاد ى حءث لاعان ل أن تكون لَه و (فالانيا شر وهر 3 إِذ أ لص نص فالاستقمال» 
وادعى عضوم إعرام ,| لقوله 5 + مه أل ل برأ يريك ون الآن جره وهوحتمل اابناء على السكسرءو (أل)فيها 





للحضور عاد بعص / وزائدة عند آخرين 3 وددت لتضمنهامعنى الاشارة : أو لتضمنما معى -أل تح التعر يفية 
د كرت وقرىء 1 لان المد على الاسدفها م التقر ترى إشارة إل استيطائه وانتظارمم له قر | 

وقرأ نافع بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام وعنه روايتان حذفواو (قالوا) وإثما ما تدصر 4 
أىفطلمواهذهالقرةالجامعة للاوصا فأأس أبقَةو حصلو هم ا(فذحوم |)فالفا ء وض مبحة عاطفة على حدوف]| أد لدسش: ب 
الذيم على رد أ مص بالذ: ح:وبيان صفتها وحدف إد لاله الذيمعا. ةيو 2 مأهأ أن باشترام أمن الشنات الداو 
بأبويه يإ تظأافرت علبه و أ كثر المفسرين والقصة مشهورة » وقيل : كانت و حدممه وأخنوها 1 وقيل َُ 
نتك. ن من بقر الدنيا يد تعالى من السماء 5 وهو قول هم هابط إلى نخوم الارض ؛ قبل :؟ وو 42 ا 
وجعل البقرة آلة دون غير ها 0 ام أنهم 6انوا عيدو ن البقر والعجأ جيل وحبب ذلك فى قلومهم ٠‏ أقوله 
تعالى : ( وأشربوا فقوم الس ) ثم بعد ماتابوا أراد الله تعالى أن متحنهم بذيح»احب ب إليهم ليكو نحقيقة 
لتوبتهم , وقيل : -ولعله ألططف 0 إن الحكمة فىهذا الامر إظهار توبيخهم فعبادة ا أن كيف 
عبدتم ماهو فىصورةالبقرة مع أنالطٍ بع لايقبل أن يخلق الله تعالىفيه خاصية بحرا مها يت بمعجزةنى؟! وكيف 
قبلتم قول السامرى إنه إهم وهأ تم لاتصيلون قول أ س.<أنه : : إنه ما لذرب 6 مك الممت سمحان ألله 


تعالىوإهذا الخرق العظ مر وماكادوا 00 7ع 5 نىعلل الذبعم بالفعلأى وما 6دوا يحون واحتهال 
أن يكو نالمراد زوه | لأدوايةعلون)ماأمروا به بعد لذيم من ضرب لعضع أعلى ألمت بعيدىو-كاد_هوضوعة لدنو 
الخير حصولا ولايكون خبرهاق المهور إلا هضارعا دالا على الحال د القربءواختلف فيها فقيل: هىفى 
3 لبات نوف النى إثباتيفعنى- كاد ارشذرع ربوا رج وهر فاسد لان معناها مقارية ة الخروج.وأ مأعدمه 
فأمر عقلىخارجعن المدلول ولوصحماقاله لكان قأرب ووه كذلكولم يقل به حل ؛ وقيل : هى قالاثيات 
إثشات وق النفى الماضى [ . ثباتِ وف المستقيل ل على قباس الافعال . وتمسك القائل مهذه الاية لاه لووان معنى 
(وما كدوأ) هنا نفأ يا للفعل عنم لنافض قوله تعالى ) فذحوها ( حيث دل على بوت الفعل طم 220 
لاشات والنفى كسائرالافعال:فميتها لاثيات اقرب ومنفما لنفيه,والنفى و الاثياتق الا ل 
الوقنين أو الاعتبارين فلا تناقض إذمن شرطه اتحاد الزمان والاعتياروالمء: ى أنهم ماقار بواذبحع اذبحهاحتىا نقطعت 
تعللاتهم فذبحوالملجأ أو فذحوها اثهاراً (وما 5ادوا) م اي أو ا َل 7 « منها حرث 
روى أنهم اشتروها بملء جلدها ذهباءوكانت البقرة إذ ذاك ثلاثة دنا نير ؛ واستشكل الول باختلاف الوقتين 
بأن احملة حالم ن فاع ل(ذحوها ) فيجب مقارنة مضمونها لضمون العامل؛ والجوا ب بأ نهم > رادو | نأنة قل بقل 
الماضى فان ان مثيتا قرن _بقد لتقربه من الا ل وإن اذمنفياه هنا : يشر نبها لا نا لاص لاستمرار النفى 
قفد المقارية لابجدى نفعا لان عدم مقاربة الفءللايتصورمقارتها لهولهذا عولبعض المتأخرين فى الجواب 
ظ عل أن ن (وما تاد | يفعار بن) كناية عن تعسرٍ الفعل وثقله علهموهو مستمر باق,وقد صرح فشر التسهيل 


مبحث فى (و إذ قثلتم نفس فادارأتم ) الخ ننه 





ظ نقد فراه ل ! يكدزيد شعل ومر اه فعل بعسر لانسهولة وهو خلافااظاه رالذى وضع له اللفظ 
فافهم رز 1 كم 0 4 أىشخصا أو ذا نفس وونسبة القّل إلى ال#اط. بين أو جوده فيهم على طريقة ألءعرب 
ل 1 اك .للق مل |إذا وجدمن لعضهأ مايذم به 0 ل - إنه لاسن إس ياد فعل أو ول 
صدر عن اللعض إلىالكل إلا إذا صدر عنه عظاهرتهم أفدها مهم عق مسلمء ذعم لا بل لاسناده إلىالكل 
من نكتة ماءو لعلها هنا الاشارة إلى أ ن الكلحيث لا يعد صدو ر الفتل منهم لز يل حرطهم وكثرة طمعهم 
وعظم جرهم 
فهم كأصاب ع الكفينط بع ول منهم ط مع جسور 
قل إن الهأ تل جمع وثم ورثة المقتول» وقد روى أنهم اجتمعوا على قتلهوو لهذا نسب المةل إلى امع 
5 ا 9 فيها ين ووس من الدرء وهوالدفمفاجتمعت التاءوالدالمع تقار م عرجيهها وآرةالادغام 
ف ت التاء دالا وسك نت للادغام ؤاجتلدت همرة الوص ل أ توصل إلى الابتداء هاءوهذا مطرد ى كل فعل على 
تقاعل أو تقعل فتهت ناه أو تطام او ظاءأو صادءأو ضاد.والتدارؤ هنا إما مجاز عن الاختلاف والاختصام» 
أو كنا نه عنه إذ ال :خاصمان يدفم كل منهما الاخر أوتعها فندقاته أعنى :/١‏ د افع أن مأ رح قتلها كل 
عن نفسه إلمصاحيه فكلمنهما من حم 0 0 ءا به يدع الآخر من حمث إنه طارح » وقبل : إنطرح 
القتل ف نفسه نفس دفم الصأ حب_-وكل من الطارحين داقع فتطارحهم تدافع » وقيل . إن كلا منهم | يدفعالاخر 
. عن البراءة إلى التهمة فاذا قال أحدهما 1 برىء وأنت متهم بقولالآخر: بل أنت المتهم وأنا البرىءهو لاق 
أماذكر على مافيه باليجا زأليق,وهذا عد ذلك أبو حيان منالجاز» والضمير فى(فما) عائد على النفس.وفيل: 
على القتلة المفهومةمن الفعلء و قيل : عل التهمة الدال عا ممأمعنى الكلام,وقر أأبو + حدوة -فتدارا” 9 على الأصل؛ 


وقيل : ه فراعو وابن البوار - فادرأًتم_ هر الب قل الرا ٠.وإن‏ طائفة أخوزى دروا داقدن! رأتم- 


س آأثر بر 


والله 3 ا لون ٠/9‏ 4 أى مظهر لاعالة ما كنتم تكتمونه م نم القتيل » والقاتل 
كايشير إلله بناء اعم لة ا لاسعية 7 أبه م الها 0 على المتدا الف دلت ١‏ كن الحم ونشويه - وذلك يطريق التفضل 
قنك ناد وااوجوبء: لد د ع 0 ه المهور ؛ وقيل : جوز أن بكرن عاماق القتمل 
وغيرهىو «١‏ وان القتيل من جملة 01 أده وه فمهنظر | ليس مل 5 ومع انا س أظبر دالله فليو ال مخرج) 
للانه مستقيل بالنسية به للحم الذى قللله , وهو التداروٌ ومضم ه الان_لاإضر وأجمع بين صيغتى | لمأضى والمستقممل 
للد لا له اا . وف اليخر - إن كأن - للدلالة على تقدم الكتان » 


ل ا سس 


١‏ فقلنا 08 7 0 4 عطف عل قوله تعالى: (فادتار أتم) وها بتعا اعقراضى فيد أن "كت] نالماتل 
لاشفعة» وقبل .: حال أى والجال أنكم تعلموزذلك والا, ف(اضربوه) عأ يل عل النفس بناء علتذ كيرها 
إذ ذفما النا نوث - و هر الا شورع واتدكيوء أوغ ل ناويل الشخص أو القتيلء أو على أن الكلام على حذف 
مضاف أى ذا نفس » وبعد الحذف أقِي المضاف إليه مامه #:وقيل + اللاظهر أن التذ كيز لهذ كيز المعنىى و إذا 
.كان اللفظ مذكراً والمعنى ا أو بالعكس فوجهان : ٠‏ وذكر هذا الضمير . مع سبق التأنيث - ا أو 1 
بين هذا الضميرو ااضمير الذي يمده توضيحاً » والظاهر أن المراد بالبعض أي بعض كان إذ لافائدة في تعبنه 


1ك 1 تفسير روح المعانى 
و بر دبه ةلل صحيح- ف اختلفم ضربوه.فقيل. بلسانما 5 باصغر عاد فخذها الى 5 يذثبا 3 بالغضر وف(١)‏ 
أو بالعظم الذى يليه أو بالبضعة التى بين الكتفين أو بالعجب أو - من عظامها » ونقل أن الضربكان 
على جيد القتيل , وذلك قل دفنه » ومن قال: إغم مكدو اق تطلها أ أر يعدن سنة أو أنهم أمر و بطامبأ و تكن 
صاب ولارحم قال. أ ن اضرب على القير بعد الدفن,والاظهرأنه المباشر بالضرب لا القبر؛وف بعض الاثار 
أنه قام وأوداجه تشخب دما ؛ فهال. قنا: بلا روأية فلان وفلان لابى عه ثم سقط ميت فأخذا 
وقتلاوما ورث قاتل يعدذلكيوفى بءضالقصص أ نالعال حاف بألله تعالى ماقتلته فكدب بالحق بعد معأبنته 
قال المأوردى : وإعما كان أأضرب كدت لاحاة فيه ثلا 2 علموذى سدمهة أنالحياة إعا أثقليت إليه ماضرب 





به فلازالة الشيبة وتأ كد الحجة كان ذلك (ر كذلكصى اله اموق ) ججلة اعتراضية تفيدتحقق المشبهوتيقنه 
بتشبيه الموتود بالموجود ء والمائلة فى مطاق الاحياء , وفىالكلام حذف دلت عليه الجلة أى فضربوه لخى,» 
1 التكلم من الله تعالى هم من دضروقت الحياة-و الكاف_-خطاب لكل من يص أن يخا طب و يسمع هذا الكلام 
لآن أمر الاحياء عظام يقتضى الاعتناء بشأنه أن مخاطب به كل من يصمح منه الاستماع. 0 فيه أولئتك 
وغول أولات وولع ذلك قوله تعالى : (ويريك) الم ولابد على هذا من نديرالةول أى قلنا أو وقلنالههم 
كذلك ليرتبط الكلام بما قبله » وقيل:<رف الطاب .صروف إإبهم » وكان الظاهر كذ لك على وفق مابعده 
إلا أنه أفر ده بارادة كل وأعو او و ل فرق ووه قتصداً للتخدف.يف » وحتمل أن يكون التكلم مع من 
حضرنزول الابةروعله لاتقديرإذ ياتظميدونه بزريا كز رجمعه هن الانتظام, وأبعد الماوردى غْعله خطاباً من 
موسى نفسه عليه السلام < و : 3 وأسته > هستأًنف أو معطوف على ماقبله » والظاهر أن الآبات جمع 
فى اللفظ والمعنى , ولاه ما الدلاثل الدالة ة على أ رن الله تعالى على كل شىء قدير , ووز أن براد مأ 
هذا الا.حياء » والتعبير عنه ياجضبع لا: 3 عل أهوق بعيية دق ترف المياة عل اأظرت مضو ميتو إخان 
لقتل ونا اهمد م ر الخارقة لاعادات , وف المنتخب أن التعبير عن الآية الواحدة بالآبات 
انها تدل على وجود ااصانع القادر على كل المقدورات العالم بكل المءلومات الختار فى الايحاد والابداع : 
0 صدق وى عليه 1 و 1 أ ا 4 قاتلا » وعلىتعين -. على انان 5 


ساس بي | 7# 6 س6 


قدر اع الانفس 7 10 ات ولك 5 عويب ) أو ا 1 
أو لعلكم تمتنعونمنعصيانه وتعملون علىقضية عةول>؟,وقد ذكرالمةسرو ن أحكامافقهية انتزعوها واستدلوا 
عليها من قصة هذا القتيل ولا يظهر ذلك من الاية ولا أرى لذكر ذلك طائلا سوى الطول هذا ٠‏ 

ومن بابالاشارة) إن البقرةهى النفس اليوانية حينزالعنها تششرته الصباول يلحقها ضءف الكبر وكانت 
معجبةر اثقة النظر لاتثير أرض الاستعداد بالاعمالالصالحة ولاتسقىحرثالمعارف والحك التى فيها بالقوة بمياه 
النوجه إلى حضرة القدس والسير إلىمر ناض لاسن وود سامت لترعى أزهار الشهوات وح تقد بقودالاداب 
ظ والطاعات فلم 35> اتات تلطه وات ماأودع فيهامن فسا مص نيف ست 


)0( 00 أصل الاذني. أه مزه 


ظ ممحث ف( ثم (ستك تاوبع من بعك ذلكفهى >الحجار ا أشد) 8 74" 


أفءالها الخاصة مما بشفرة سكين ألر, كان أررة ايض تمه نفل و تقل اللدارك الالية و عليه 
الحقيقة وينكشف له حال الملك والملكوت و تظهر أ سرارالاهوت والجبروت وتم مابين عقلهووهمه 
ن التدارقٌ والنزاع الحاصل بسبب الالف للمحسوسات فا يذحهأ لوهلا ثره إلى لبه المت فهناك 
2 حرج الس وتفيض أ ر العلوم وهذا الذبم هو الها د الا كير والموت الاحمر وعه ه أه الحمأة المقيقية 
والسعادة الابيديه ظ 
ومن لم يمت ححيه ل بيعش به ودون اجتناء التحل ماجنت النحل 
وان أشن بالشيخ والعجوز والطفل والشابالمقتو لعل ماىبعض الاثار فى هذه القصةإلى الروحوالطبيعة 
الجسمانءة والعقل والقلب وتطبيق سائر مافى القصة بعد هذا اليك هذا وسلام الله تعالى عليك» 





7 ماه 


0 م فسدت قأوبخ * # المسوة قُْ الاصل البمس والصلاية وقد شمبت هنا حال مومهم وهى نوها عن 
الاعتيار حال قسوةالحجارة فىأنما لابرىفيها لطف العمل فؤ(قست)استعارةتبعية أو تمثيلية, و(ثم) لاستبعاد 
القسوةبعد مشاهدة مايزيلها . وقيل : إنها ما للتراخىق الزمان لانهم فسسثت قلومهم بعد مدة حبن قالوا إنألمست 
كذبعليهم أو أنه عبارة عن قسوةعقبهم؛وااضمير ف( قاوبكم)لورثة القتيلعند ع ماس رضى الله تعالىءنهما؛ 


وعند أنى العالية وغيره لق إسعر |" يل ( من بعد دَلِكَ 6 أى إحيا |2 مل ع6 وقسل . خلامهىوقيل ها سق :دن 
الآءا تالتىعلموها . 'كسخهمقردةوخنازير, ورفم الجبلعوانيجاس الماء.والاحيا و إلى ذلك ذهبالز جاج »و عأيه 
تكو ن (ثم ومست ) كَُ عطما على معدوون 8 القصص السأ بعه ة والأباتالمذ كورة,وعلىسا لمه تكو م 


قصه (وإذ لتم 06 فهى كالمجارة 1 أى والقسوة وعدم الأ ار وأجمع جم القلوب وللاش ارق اك|2 امتفاوتةق 
القسوة )أ نالحجارةمةفاوتةفى الصلابة والكاف_التشبيهوهى حرف عند سد دوابةيو جهو رالتحو, لوه .والاخفش 
يدعى اسميتهاوهى متعلقةهنا بمحذوف أى كائنة كالحجارة خلانا لابن عصفور إذ زعم أن كاف التشبه لا تعلق 


-02 لله ل هس 


([اواشد قسدوة 4 أ ى م نالجارةفهبى كالحديد مثلا ف ا م لايتأثر أصلا ولو 0 و لتخمير 
لغ ويكون فى التشبيه 5 يسكون بعد الآم أو للتنويع ويع أى بعض (الحجارة)وبعض (أشن) أو للترديد بمعنى 
ل د الأمين مع قطع النظر عن الغير على ماقيل » أو بمعنى بل و>تاج إلى تقدير مبتدأ إذا قلنا ماختصاص 
ذلك الجلءاً و الواو 3 للشك وهو لاسة<التهعليه تعالى يصرف 01 الغير والعلامة لارتضى ذلك لما نه 
يؤدى إلى تجويز أن يكون معاتى الحروف بالقياس إلى السامع. وفيه إخراج للالفاظ عن أوضاعها فانما إنما 
وضعت ليعبر بها المتكام عما فى ضميره: واو ق جواز اعتبار السامع فى معان الالفاظ عند امتناع جرمما على 
الأصل بالنظر تكلم فلا بأس ,أن يسلك ب(أو)فى الشدك مسلك لعل ف الترجى !لواقع فى كلامهتعالىفتلك 
جادة مسلوئة لأأهل السنة.وقد ام ةإلمذلك فتذكريو (أشد)عطاف على( كالحجارة) من قبي لعطف 
المغرد على المفرد 6 تقول :زيد على سفر 5 مقي و قدر بعضهم أقاة هر(أشد) فنصير من عط ف #١‏ ل ومن الناس 
من يقدر مضافا محذوفا أى مثل ماهو دوو اع ذا علىال سكاف إن كاذ انما أ ركترم لان اليد" 
كانحر فا : » أملماحذ ف الضافأة, المضاف إليهمقامه فأعرب باعر ابه ولاخ أن اعتبار التشبيهفىجانبالمعطوف 
بدونعطفه على لجرور الكا فمستيعد جدأ وقر أ الاعمش(أو أشد) بجر 1 بالفتحة لكونه غير متصرفى 


الف سير رء المعانى 
وساب وزو التدر وم عفر المجارة واعتار التقودح كذ ظامر وها ل ية رسيا نه تقال اقيمع 
أن ل القسوة ما يصاغ منه أل وهو أخصر ووارد فى الفصيح كةوله : 

مل خمصانة ارد فن ابت حون إكلن ( أقسى) من الجلءود 

لاق أشد هوم بآ الْعْة للانه يدل على | لز يادة #وهره وه 3 خلا ف أق ى فأن دلالته نار ئة فقط » وشمه دلالة 
عل اشتداد القسوتين ولوةن أقسى لكان دالا على اشتراك 3 فى :العا زف اق القن يو اال الذاورت 
على ذيادة القسوة لاق شدة القسوة وليسهذا مثل قولك زيد ان | كراما من عمرو حدث 5و أن لسن 
معنأه إلا 9 امشتركانق الا 5 رأم وإثرام زيد زيد على! ار ام عمرو انيما مشت ركان ف شدة الا" بافاوضدة 
| كرام زيد زائدة على شدة | كرام عمرو للفرق بين مابنى للتوصل وما بنى لغيره وماتحن فيه منالثانى وإن كان 
الآول أكثر.والاعتراض-بأن أشد تمول على القلوبدو ن القسوة-ليس بشىء لانه مول علبها بحسب المعنى 
لكوتها تمميزاً #ولاعنالفاعل أو منةولاعن المتدأ م فى البحر ؛ وبمكن أن يقال:إنالله تعالىأبرز القساوة 
فى معرض العيوب الظاهرة تنبيها على أنم! منالعيوب بل العيب كل العيب ماصد عنءعالم الغيب( إنما لاتعمى 
الااصار ولكن تعمى القلوب أأتى فالصدو ر)ه 


لس لس سس ار مععسار سر أي ك1 2 معر ابعر وعرام سمثر سس "تن الوسا صاصم به سر رس 


( إن وى اللجارة ذا سر هه الانمر وإنمنها لا يشق فيخرج ل 1 4 
تيمل لسان تفضيل قلوبهم على الحجارة أو اعتراض بين وله تعالى 0 م فسدت فلود ب( وبين الخال عنمأ 
وهو ( وما الله بغافل ) لسان سيب ذلك فانه لغرابته با ج إل أن السيب أ فى قوله : 
فلا ره بدو وف الأ سراحة م يصفو لناإفتكارمه) 
وجعله جملة حالية مشعرة بالتعليل يأباه الذوق إذ لامعنى للتقييد , وكونه بياناً وتقريراً من جهة المعنى 
لا تقدم . دمع 00 نه حسب اللفظ معطوفا على جملة-هى كالحجار 3 أشد وقاله العلامة-مما لا بظور وجههلانهإذا 
كان ساناً فى المعنى 5 يصح عطفه ويترك جعله باناً » والمعنى إن الحجارة تتأثر وتنفعل , وقلوب هؤلاء. 
لاأث ول تنفعل عن - َه تفال اص ٠‏ وول ترق س.<انه 5 سان ان التفضيل 5" يه يبن | والالفضيل فوبيم 
فالقساوة ة على الحجارة الى 3 1 يترتب عله منفعة عظيمة من تفجر الآنبار»هم على الحجارة التىنتا'ر 
وا ضعيفاً بترتب عليه منفعة قللة منخر وج المام, ثم عبل الحجارة : الى تنأ : ثر من غير منفعة فكاءنهقالسيحانه: 
- قلوبهؤلاء أشد قسوةمن الحجارة لنما لاتتأثر- حث بيترتب عليه المنفعة العظيمة بل الحقيرة بل لاتتأث ر أصلاء 
ويما ذكر يظهر نكتة ذكر تفجر امار وخروج الماء ورك فائدة الحبوط ؛ وذكرغير واحدأن الآيةواردة 
على نبج التتميم دون الترقى ‏ كالرحمن الرحم - إذ لو أريد الترق لقيل - وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء 
وإن منها لما يتفجر منه الانمار- وفائدته استيعاب جميع الانفعالات ااتى على خلاف طبيعة هذا الجوهر » 
وهو أبلغ سن الترف؛ و يكون(و إنمما) الاخير تتمما التتمم »لايخ أنه برد عله يه منع إفاد نه لاستيءأابج, دع 
الانفعاللات وخلوه عن لطافة ا ؟ رناهىو-_ااتفجر التف: إسمعة ة وكثرة ا بدل عله جوهر الكامةوبنا «التفعل» ‏ 
والمراد من الأامار الماء الكثير النى يحرى فى الأآمار , والكلام إماعلى حذف المضاف,أوذكر الل وإرادة 
الخال أو الاسناد مجازىءقال بعض الحققين: وحملها علىالمدنى القيقىو م إذ التفتملايمكن إسناده إلى الآنهار 


اللهم إلا تصمين معى الحصول بأن قال : مجر وحصل منة اللانا ر على 9 تفجير الحجارة حرث تصير , 


مبحث فقوله تعالى: (وإن من الحجارة لا يتفجر منه الانمار) الآية ” 
نهرأً غير معتاد فضلا عن كو نها أنهاراً ؛ والتشةق التصدع بطو ل اووتعرض» والخشة الخوف . واختلفق 
فى المراد منها فذهب قوم وهو ار وى عن جاهد وغيره_أنبا هنا حقيقة »وه مضافة إلى الاسم الكرجممن - 
إضافة المصدرإلىمفعوله أىمن خشية الحجارة الله-و>و ز أنضخاقالله تعالى العقل و ال+ياةق الحجر,واعتدال 
المزاجوالبنية ليسا شرطاً ففذلك خلافا للمعتزلة » وظواهر الآيات ناطقة بذلك وفى الصحيم «إنى لاعرف 
حجرأ كان لم على قبل أن أعيف » وأنه صلى الله تعالى عليه و سم بعد ميبعثه مأم جر ولا مدر إلا سلم 
عله ؛ وورد فى _الحجر الأسود_أنه يشبد لمناستليه » وحديث تسييحالحصى بكفهالشريف يَِيية مشهور, 
وقبل: هى حقيقّة , والاضافة هى الاضافة إلا أنالفاعل محذوف هوالعاد , والمعنى أن(من الحجارة)مايتزل 

بعضه عن بعض عند الزلزال من خشية عباد الله تعالى إيأه ؛ وتحقيقه أنه لما كان المقصود.منباخشية اللهتعالى 
صارت تلك الخشية كالعلة المؤثر ة فى ذلك المموط فيو لالمعنىأنهيمبط من أجل أن صل خشية العباد الله تعالى» 
وافي ابا ملم إلى أن الاشية حقيقة » وأن الضمير فى ( هنها لما بط ) عائد على اللو والفق إن 
من القلوب قلوباً تطمئن وتسكن و ترجع إلى الله تعالى ي وهىةلوب الخاصين, فكنى عن ذلك بالهروطءوقيل: 
إنها حقيقة إلا أ إضافتها من إضافة المصدر إلى الفاعل ؛وامراد بالحجر البرد , وخشيته تعالى إخافته عباده 
بأنر أله وهذاأ القول أبرد من الئلج وماقيله أكثف من الحجر ومأ قبلهمأ بسن لبن وقال قوم[ نالخشية بجاز عر 
الانقياد لام الله تعالي إطلاقا لاءم الملزوم علىاللازم؛ ولايغى أن تحمل على حقيقتها , أماعلى القول بأن 
اعتدالالمزاجوالبئية شرط وماوردما بِعتضى خلافه مول على أناللهتعالىقر نملامكته بتلك اجمادات, ومنها 
هائ.ك الأفعال وو «هذا جيلحبنا ونحبه» على حذزف مضاف أى حبنا أهله ونتحب أهله فظاهر » 
وأماعلى الول بعدم الاشتراط فلا“ن الوط والخشية على تقدير خلق العقل والحياة لايصح أن يكون 
باناً لكو نالحجارة فنفسهاأقلقسوة -وهو المناسب للبقام والاعتراض بأن قله هم إنما متنع عن الانقياد 
لام الشكليف بطري قالقصد والاختيار ولا ممتنع عما يراد مها على طريق القسر والالجاء فى الحجارةو على 
هذا لايم ماذكرء فالأ ولى امل على الحقيقة أجيب عنه بأن المراد أن قلومهم أقسى من الحجارة لقبولها التار 
الذى يليق با وخلقت لأاجله مخلاف قاوهم انها تنبو عن التأثر الذى يليق بها وخلقت له » والجواب بان 
مارأوه من الأبات مما يقسر القاب وياجؤدفليا لم تتأثر قلومم عن القاسرات الكثيرة و يتاثر الحجر منقاءسر 
واحد تكون قلوم (أشد قسوة) لاخلو عن نظ رلاأنه إن "ريد بذلك المبالغة ف الدلالة على الصدق فلا ينقعء 
وإن أريد به حقيقة الالجاء فمذوع؛ و إلا لما تخاف عنما التأثر ولما استحق من ]من بعد رؤ يتهاالثواب ل5ونه 
إيمانا اضطراريا وم يقلبه اعت #مالظاهر على هذا تعلق خشية الله بالافعال اكلا نه السابقة وقرىء (وإن) على 
أنما المخففة من الثقيلة و يلزمها _اللام- الفارقة بينهاوبين النافية, والفراء يول : إنها النافية -واللام بمعنى إلاء 
وزعمالكسال أن (إن) أن وأا اسم كانت المخففة, وإن فعل كانت الئافيةع وقطرب إنما إن وليها فعل كانت 
معنى- قد - وقرأ مالك بن دينار ( ينفجر) مضارع انفجر والاعش (يتشقق)و(بط) -بالضم- » 


(ومالله بخفل عا نون 1/4 يح وعيد على ماذ كر كا نه قيل: إنالقدتعالى لبلمرصاد هو لاءالقاسية فلو بهم 


سدافظ لأاعمالحي حص اي فهو مجازيهم مهاف الدنيا والآخرة ع وقرأ ابن كثير (يعملون) -بالماء التحتانية_ضما إلى 
مإ ج ١ض‏ سيرج الاقم ١‏ 


يك تقسير روءالمعانى 


مم 





مابعدهمن قو لهسبحانه (أن يؤمنوا ويسمعون) وفريقمنهم ء وقرأ الباقو ن -بالناء الفوقانية- لمناسبة ( و إذقنلتم) 
. (واداراتم) وتكتمون الح وقيل: ضما إلىقوله تعالى. (أفتطمعو ن)بأن يكون الخطاب فيه للدؤمنين وعدهم, . 
00 لاوجداذكر وعد المؤمنين تذييلا لبيان قبائح اليهود 9 أَقطْمَدُونَ ) الاستفهام للاستبعاد( أو ) 
للانكار التوبيخى؛ واججملة قيل:معطوفة على قولهتءالى: (ثمقست) أوعلى مقدربين-اطهمزة والفاء-عندغيرسي.وبه, 
أى تحسبون أن قلو بحم صالحةللايمان فتطمعون -والطمع.- تعلق النفس بادراك مطلوب تعلقاً قويا وهو أشد 
من الرجاء لاحدثإلاعن قوة رغبة وشدةإرادة ‏ والخطابلرسول الله يكن : والمؤمنين _أو للمؤمنين- قاله 
أو العالية وقتادة» أوللا نصار-قالهالتقاش-والمروى عنابنعياس ومقاتل أنه رسو لالتهصل التهتعالىعايه وسلى 
خاصة» واجمع للتعظلم ف( أن موا ل5) أى يصدقوا مستجيبينلكءفالايمان بالمعنى اللغوى والتعدية _باللام 
للتضمينةفقولهتعالى: (فا من لهلوط أويؤمنوا لأجلدءو تكلم ) الفعل -منزلمنزلةاللازم- والمراد بالابمان 
المعنى الشرعى - واللام لام الأاجل- وعلى التقديرين(أن يؤمنوا)معمول(تطمعون) علىإسةّاط حر فاجروهو 
ف مو ضم صب عند سبوبه. وج ر عند الول والكسائى, وضمير الغيبة الود المعاصر بن له لشن لآم ال مطموع 
ف إعانهم , وقيل: المراد جاس اليهو د ليصمم جعل طائفة منهم مطهو ع الامانوطائفة بحر فين وفيه ما لاق 

( وقد أن قريق منهم )4 أى طائفة من أسلافهم وهم الأحبار ف[ يمعو ن كلام الله م رفوه ) أى 
إسمعون التوراة ويؤولوتما تأويلا فاسدأ حسب أغراضهم؛ وإلى ذلك ذهب أن عباس رضى الله تعالى عنوما 
واجهور ع أن تحريفها بتبديل كلام من تلقائهم 5 فعلوا ذلك ف نعته صلى الله تعالى عليه وس فانه روى أن 
منصفاته فيا أنه أبيضررءة فغيروه بأسمر طويل وغيرواآية الرجم بالتسخم وتسويد الوجه 5 فيالبخارى_ 
وقبل : المراد بكلام الله تعالى ما سمهو على الطأور, فيكون المراد من الفريق طائفة من أو لك السبعين . وقد 
روى الكلى أنهم سألوا مومى عليه السلام أن يسمعهم ذلامه تصالى , فقال لهم , اغتس_لوا والبسوا اشاب 
النظيفة ففعلوا فأسممهم الله تعالى كلامه, ثم قالوا: سمعنا يقول فى آخر ه: إناستطعتم أن تفعلوا هذه اللاشياء 
فافعلواء وإن شت فلا تفعلوا . والتحريف عل هذا الزيادة » ثم لاي أن فها افتروا شاهداً على فساده حرث 
علةوا الآمس بالاستطاعة والنهى بالمشيئة - وما لايتقابلان ‏ و5“نهم أرادو | بالأ مغير الموجب عل معنى 
افعلوا إنشثتم وإن شم فلا تفعلوا كذا أفاده العلامة ومقصوده بيان منشأ تحريفهم الفاسدء فلا ينافى كون 
عدم التقايل شاهداً على فساده, ومقتضى هذه الرواية أن هؤلاء جمعوا كلامه تعالى بلاواسطة جا سمعه موسى 
عليه السلام , والمصحح أنهم لم يسمعوا بغير واسطة , وأن ذلك مخصوص به عليه السلام ؛ وقيل : المرادبه 
الوحى المنزل على نبينا صلى الله تعالى علمه وسلٍ ع كن جماعة من الهود سمعونه فيحرفونه قصداً أن يدخلوا 


جو 


عق الدبن ما لحن منه ) وبحصل التضاد فى أخكاه (ويأى ألله إلا 9 لم بوره) وقرأ الامش (كظم الله) # 


ا # ل لل ع ام 


/ من بعد ماع ةاوه 4 أى ضبطوه وقهموه ول إنشكيه لبهم خحوده- و(ما) مصدربه أى من لعل عقلهم 
ظ إنأه 1 والضمير ف (عقلوه) عأئد على كلام أللّه وقبل : (ما) موصولة والضمير عأ ئد علمها ؛وهو لعيد 9-7 
شرت سل فق سر 


ف( وتم يعلدون » متعلق الم حذوف , أ إنهم مبطلون كاذبون » أو مافى تحريفه من العقاب : وق 


0 مبحث فيقوله تنعالى : ( وإذا لوا الذين آءنوا قالوا آمنا ) الخ ره 
ذلك والمذهتهم وبهذا التقرير يندفعتو هم تكرار ما ذكر _بعد دأعقلوه ‏ وحاصلالاية استبعاد الطمعق أن 
بشع من هدؤلاء اأسفلة إمان, وقد كان أحبارثم ومقدهوثم على هذه الخالة الشاعاءع ول ةك أن هلاه اموا 
خلقاً وأقلتمبيزاً ه نأسلافهم أو استبعاداً لطمع فى إيمان مؤلاء المكفرة امحرفين» وأسلافهم الذين 5انوازمن 
تبيهم فعلوا ذلك فليم فيه سابقة » ومبذا يندفع مأ عسى أ تاج ف الص_در من أنه كيف 90 م من إقدام 
بعضهم على التحريف حصول البأس من إمان باقهم 9 وَإدَا لوا الذين نوا قَالُوا هنا 4 جلة مستأتفة 
سيقت إثر بان ما صدر عن أسلانهم لبيان هأ صدر عمم بالذات ٠ن‏ ااشنانع أَأوَ سه عن إعامم من نفاق 
بعض وعتاب آخرين علييم وحتمل أن تسكون معطوفة على وقدكان فريق منهم الخ , وقيسل : معطوفة 
. على (سمعو ن) وقيل : علىقوله تعالى : (وإذ نانم نفسأ) عطف القصة على القصة وضمير ( لوا ) للموود 
على طق (أن يؤمنوا لك ) وضمير ( قالوا ) للاقين لكن لا يتصدى الكل للقول حق.قة » بل مباشرة 
منأفةيهم وسكوت الباقين, فرومن إسناد مالابعض لاكل -ومثلهأ كثر هنأن عصى - وهذا أدخلءوقال»ولانا 
مف الديار الروهية ‏ فى تشبيم حال الها لكين (أو لا العأ تبين ( ثانيا 4 الأافيه من الدلالة على نفاقهم 
واختلااف أدو الهم وتنافض ار امم من إستاد القول إلى الماشر بن خاصه بتقدير المضاف ؛ أى قال منافةو 3 
كا فعله البعض ‏ وقيل : الضمبر الآاول لمنافقى المود الثانى ليتحد فاعل الشرط وال+جزاء مراعاة لق اانفام 
وي بده ماروى عن أبن عاس والحسن وقتادة فى تفسير ( وإذا لقوا ) يعنىمنافقى اليهود الاؤمنين الخدص 
قالوا : إلا أن السباق واللحاق ‏ 68 رأيت وسترى ‏ يبعدان ذلك , وقرأ ابنالسميقع (لاقوا) ه 
وإ وَإِدَا حا بضهم إل يعض ) أى إذا اتقرد بعضالمذكورين وهم الساكتون منهم- بعد فراغهم عن 
الاشتغال بالمؤمنين متو جهاينماضدين إلى بع ضآخر منهم وثم مننافق , وهذا لص على اشتراك السا كتين 
فى لقاء الاؤمنين , إذ ‏ اللو إبما يكون بعد الاشتغال, ولان عتامم معاق #حض - اللو - واولا إنم 
حاضرون عند المقاولة لوجب أن بجعل هماعهم من مام الشرطء ولآن فيه زيادة تشنيع لهم على ما اوتوأ 


ول 


2 اداو 3 


ظ عنة -بالفتح- للا بذاتنانه سر مكدو م و يأب ماق »لك ف الا به إشار هه إلى نهم م يكتفو أ بشو طم: ( آمنا ( بل 
علأوه با ذكر .وإبما ل 00 به تعو بلا على شهادة الو 2 4 ومن اناس من جوز له هذآا التوديخ 
مز جبة المنافقين لاعقاهم وبقايام الذن ١‏ نافةوا 1 وحماكل يكون العض الذى هو فأعل زخلا) عمارة عن 
المنافةين » و فيه وضع المذاهر مو ضع المظضمر الكترا للمعنى -والاستفهام إنكار ‏ ونهى عن التحديثفالزمان 
المستقيل وليس بشىء - وإن جل قائله اللهم إلا أن يكون فيه رواية #تيحة , ودون ذلك خرط القتاد م 
رم م عه 1 ص ف سر : 

0 ليحاجوم ب4 متعاق بالتحديث دون الفتتح خلافا لمن تكاف له » والمراد تا كيد ال_كير وتشديد 
التو بيخ فا ن التحديث -وإن كان منكر أفى نفسه لكنه لهذا الغرض ما لايكاد يصدر عن العاقل ؛ والمفاعلة . 
هنا عير مأدة ش والمراد للحتجوأ به على إلا أنه إعغا أ م السالغ-ة 6" وذاكر ابن )جد أنه لو ذهب أحن 


© » 1 ظ تفسير روجالمعانى 





إلى المشاركة بين انحتج والحتج عليه بأن ياأون مزجانب احتجاج ومن جانب آخر مماع لكان له وجه 8 فى 
بيعت زيدا-و قد تقدمماينفعكهنا فتذكر . -واللام هذه -لام كى والنصب بأنمضمرة بعدها أو مأ وهى 
مفيدة للتعليل _ولعله هناتجاز- لآ نالحدثين لم يحوموأ حول ذلك الغرض , لكن فعلهمذلك_ل كان مستتبعاًله 
البته- جعاو| كا نهم فاعلو ن لهإظهاراً لكا لسخافة عةوهم وركا ذ أرامم , وضدير (به) راجع إلى (مافعمالله) 
ظ على مايقتضه الظاهر ور عند رب؟) أى فى كتابه و1 وهوعند عصابة بدلمن (به4)ء ومعبى كوه 
بدلا منه أن عاءله الذى هو نائب عنه بدل منه إه! بدل الكل إن قدر صديغة اسم الفاعل أو بدل اشتهال 
إن قدر مصدراً ؛ وفائدته بيان جهة الاحتجاج بما فتمح الله تع الى , فار الاحتجاج به يتصور على 
وجوه شتى , 5أنه قيل : ( ليحاجوى به ) بكونه فى كتابه , أى يةولوا : إنه مذكور فى كتابه الذى آمنتم به » 
و1 إظهر وجه المع بينقوله تعالى: (به) أى ( بماتح الله عايم) وقولهتعالى: (عند ربك) ,اندفم ماقبل 
لايصحجعله بدلا لوجوب اتاد البدلو البدلمنه فالاعراب» وههنا ليس كذلك (كون الثانى ظرفا والأاول 
مفعولا به بالواسطة » وقيل : المعنى ماعند ربم فيكون الظارف مالا منضمير (به) وفائدته التصريح بكون 
الاحتجاج يم ثأ نت عئده تعالىوإنكان ذلكمستفاداً من كونه مما فتحالشهتءالى , وقيل : عندذ كرر بك ةالكلام 
على حذف مضاف, والأراد من الذ كر (ااكتاب) وجعل الاجة افاعم الله تعالى باعتيار أنه قالكتان خاجة 
عنده توس هأ وهذه الاقوالمسة على أن المراد بالنحاجة ف الدنا وهو ظاهر لامادار ال#اجة والتأو ل ف قوله 
تعالى : (عند ربم) وقيل : عند ربم على ظاهره _والحاجة بوم القيامة واعترض أن الاخماء لا .يدفع هذه 
الحاجة لآآنه [مالاجل أن لايطلع المؤمنو نعل ماحتجو ن به وه وحاصل لهم بالوحى- أوليكون للمحتج عليهم 
طريق إلى الانكار, وذا لايمكن عنده تعالى يومالقيامة ولايظن بأهل ا( كتاب أنهم يعتقدون أن إخفاء مافى 
الكتاب فى الدنيا يدفع الحاجة كو نه فيه فى العقى لأانهاعتقاد مهم 77 تعالى لابعلم ماأنزل فى كتاءه وثم برآء 
منه , والقو ليأ نامر اد (ليحاجوك) يوم القيامة وعند المسائل » فيكون زائدا فظهور فضيحتكم وتويخك على 
رؤّس الأشهاد ف المو قف العظمى فكان القوم يعتقدونأن ظهور ذلك فى الدنيا يزيد ذلك ف الآخرة للفرق 
بين مناعترف و كتمء وبينم نبت على الانكارء أو بأنالحاجة نكم بلغتم وخالفتم -تندفم بالاخفا يردعليه 
أن الاخفاء حمائذ إنما يدفم الاحتجاج باقرارهم _لابما فتح الله عليهم على أن المدفوعف الوجه الأول زنادة 
التوسخ والفضيحة -لاانحاجة ‏ وقيل ؛ (عند ر ب لتقدير -منءع:در 5 وهو معموللةو له تعالى : ( بمافتعم 
الله عليكم) وهو ممالاينبغىأن برتكب فىيفصيح الكلام وجو ز الدامغانى أن يكو ن(عند) الزاأى (ليحاجوة 
به متقر بين إلىاللّه تعالى-وهو بعيد أيضا- كول لعض التآخريةة: إنه يمكن أن تجعل المواجة به عندا ارب عمارة 
عن المباهلة فىتحقق ماحدثونه » وعلهتكون امحاجة على مقتضى المفاءلة -وعندى_أن رجوع ضمير (به) ماقم 
أللهمن حسث أنه يحدث (به) وجء ل القيدهوالمةصود» و للتححد مث المفهوممن (أتحدثونهم) وحمل (عندريم). 
على يوم القيامة, والتزام أن الاخفاء يدفع هذا الاحتجاج ليس بالتعيد - إلا أن أحداً لم يصرح به ولعله 2 
أولى من بعض الوجوه فندبر ,9 أفلا لون 4 عطف إما على (أتحدئونهم) -والفاء. لافادة ترتبعدم عقاهم 
عل. تحديثهم , وإما علي مقدر أي ألا تتأملون فلا يَعقَاو , واجملة مؤ ئدة لانكار التحديث, وهو منئمام 


ظ مبحث فى تفسير قوله تعالى: (أولا يعلمون أنالله بعل )ام ١‏ 
كلام اللائمين, ومفعوله إماماذكر أولاء أولا مفعولله وهو أباغ ‏ وقيل ؛ هوخطاب من الله تعالى للاؤمنين 
متصل بقوله تعالى : ( أقتطمعون ) والمعنى أفلا تعقلون حال هؤلاء الييود وأن لامطمع فى إيمانهم » وممعلى 
هذه الصفات الذم.مة والاخلاق القبيحة ع ويبعده قوله تعالى 0 525 00 12 فانه تجهيل 7 مئه تعالى 

فيا حدى عنهم فيكون توسيط خطا بال مو منين فى ننه من قبل الفصل بين الشجرة و لاما علأ نى نخصيص 
الخطاب 7 ان تس ماوق تعميمه للنى وطاق فده أذت -6 لاذى- والاس تفهام فيه للانكار معالتقر يع 
لان أهل الكتاب 0 عالمين باحاطة عليه تعالى والمقصود دان شناءة فعلهميا انهم يفعلون ماذ كر مع عليهمه 


َه ف ع سير صر و سر كر سس ل سا رم 


أنالله يعلم ا ومأ: 1 وول بارا 6 وفيه لد أرة إلى أن الانى دا مدص م4 مع العام ؛ كوا اسه 8 
وديا أ وأ وأو للعطف على مدر ينساق إلء م4 الذهن -والضمير لأموضخين- أى أ يلوه بوتجمعلى التحد يتْالمذ او 


عؤافة الأ ا<ة ولا بعلدون مأذ ار »؛ و3 سل 1 الضمير للمذافمين فقَطى 7 وهم وللموكذينء أولابامم افوتزيز اناو 
حملما قَْ الموضءين على | عموم ويدخلفيهالكفرالذى امكو والاعانالذق أعلنوه» واقتصربعض ا لفسربن 
عليهما 6 وه ل . العداوة 8 والصدافه 6 930 رقيل : صدته صل أبله ذءالى عل 4 وسأم. ال ع لتورأة المنزلة والصفة لق 
أظهروها اؤتراء على أللّه تعالى؛ وقدم سر بحانه الاسرار علىالاعلان؛ إمالان مىاتية السر متقدمة على مر تبة العأن 

أذ مأم: ن #ىء بعأ' ن الاوهو أو هم مأدنه 9 فيل ذاك مصمر قَْ القاب تعلق به الاسراو عا نا 9 تعلق علمه تعالى حالته 
الاولى متعدم على تعلقه حالته أل اننة.وإما للايذان لاحي روتوم ماحذرونه ون ول الامر 6 وإمأ للسالغة 
58 أن شمو لعليها حيط بميع الاشراء ء كان علمه ماسر ون أقدم مئه ما بعط: دونه - ؟ونهمأ قْ الحقيقة- على السويةء 
فان علمه تعالى ليس بطريق حصول الصورة بلوجودكلشىء فىنفسه عل بالنسبة إليه تعالىيع وفىهذا المعنى 
لا تافالخال بين | لا سدم مأة النارزةولا!! كام 2 وعذ عو هرف #وله تعالى أن تدوأ ماق 79 أو تخفوه 
حاسيم به ألله) لآ نالاصل فما تتعاق| #اس.ة به ا ؛ و قرأ ان يصن( أو لاتعلدون) 
ال 9 9 حتدهمل أن كون ذاك خطًا بأ للمؤم: من أوخطا اط م 5 إنه تعالى أعر ض عن خطاهم وأغاة اميل 
إلىالغسة إهمالا 5 ٠‏ ديكون ذلك من باب الالفاكية 


ع 2 ىده 


م و مهم اه مون لب 2 نْ 501 حت 4 00 مسو قهَ سان اق ن قبائحجهلة الوود أثْر بيانشنائع ع أأط وائف 
السالفة , وقيل: عطف على (قد كانفر بقمنهم) وعليه ا جمع و3 1 ' عل لى(وإذا لقوا) واختار فض دحوي 
أنه و هذا النى عطف عايه اعتراضوقم فيالمين لمان أصناف الهود استطراداً لأولك المحرذين » و(الاميون) 
م مى- وهو - فى المغرب من لا يكتب ولايه رأ منسو بإلى أمة!! عر بأإن بن كانوأ لايكتبون ولايقرءون, 
أو إلى الام معنى أنهم ولدته أمهء أو إلى أم القرى لان أهلما لابكتيون غالبا » والمراد انهم جهلة»و (الكتاب) 
التوراة _وابقتضيه سما قال يي ه - فاللام- فيه إما للعهدأوأنهمن الاعلامالغال 2و عله عضدن كتن كا ّ 
-واللام- للجنس بعيدء وقرأ ابن أبىعبلة(أم يون)بالتخف. يف 7( | ل "أماق) جمع - -أمندة وأصلها_أمنونة .أفعولة 
وهو فى الاصمايقدره الانسانفى نفسه من-منى- إذا قدر » ولذلك تطلق على الكذب وعلى مايامنى و مايقرأ 6 
والمروى عنابن عباس ومجاهد رضى الله عنهم أن_الأامانى هنا _الاكاذيب أى إلاأكاذيب أخذوها تقليداً 
من شياطية,م لخر فين » وفيل: إلاماه عليه من أمانههم أن الله تعالي بعفو عنهم وس مهم ؛ و لا بواخدم خطا يأثم 


4 3 تفسير زوم المعاى 

و ن آبائهم الأنيا ٠‏ إشفعون م فير يؤل الا داعي عرزة عدو هاه سر أن الجنة لابدخايا إلامن 
كان هودا وأ ن الثار لاتمسهم إلاأياماً معدودة - واختاره أبو مسلم- والاستثناء على ذلك منقطم لماه عليه 
فق الآباط يل روه من الا كاذيب ليس من الكتاب . وقيل. إلامايقرؤٌن قراءة عادية عن معرفة المعنى ‏ 

وتدبرهءفالاستثناء حينئذمتصل حس الظاهر»وق .ل :منةطم| ؛ ض إذليسمايتلى من جنس عل !/ كتاب؛:واعترض 
هذا الوجهبأنهلايناسب تفسير الآتى بمافى المغرب وأجيب بأنمعناهأنهلا يقرأ من (الكتاب) ولايعل الخطيوإما 
على سبيل الاخذمن ن أأغير فكثيرأ مايقرؤ نمزغيرءلم بالمعالىء و لابصورا+ تروفءوفيه :.كل ف إذلايقا لللحافظ 
الأعبى: إنهأمى, نعم إذا فسر الآى عن لاسن الكلتابةؤ القراءةعلى ماذه ب إليهجمع لا فاق امكو رأف اجملة 
ادل على ذلك مما رو ى البخارى وهسلم أن رسول الله صلى أل تعالى عليه وسلم ,وم صاح الحدببة أخذ 
الكتاب _وليس حسن!! لكت فكتب«هذا ماقاضىعليه حمدين عبد الله» الى ومن فسر الى بما تقدم أول 
الحديث بأن كتب فيه بمعنى أمم بالسكتابة , وأطال بض شمراالحديث الكلام فىهذا 0 -و احرف لهب 





وقرأ أبوجعفر والأعرج وابنجمازءن نافع.وهرو .و أبىعمر و(أمانى)بالتخة يف إن #الأبظوت /40 
الاسكثنا ٠‏ مفرغ. والمستثنى >#ذوف أقيمت صفته مقامه, أى ماهم الاقوم قصارى أ 3 الظن من غير أن - ١‏ 
إلممر انة اللم- - فأنى ترجى منهم الامان المؤسس على قواعد اليقين ‏ وقد يطلق الظن على مايمًا بل الء عل اليقيرى 
عن دلي [قاطع سوا م شير دلبل “أو دابل غيرحيم, أو ل بقطع, فلا ينافى نسبة الظن . إن كانوا ا 

رن لضن بكدرن الكت ادي )ناولع »فين لاقل لمن لظف وملا رهن قرفي زا 
مصنوع- واف البحر- ومثله ويح وويب وويس وويه وعولءولايثتوولايجمع ويقال ويلة ويجمعءلىويلات 
وإذا أضيف الا حسن ف هالتصب_و لابحوز غيرمعند بعض- وإذا أفردتهاختير_الرفم و وا 
وقالالخلل:شدةالشر؛ واب نالمفضل_الحزن- وغيرهما الها .و قالالاصمعى :هىكلمة تفجع وقدتكونترحما 
ومنه-ويل 0000 صحدها الحفاظ عن رسول الله صلى ألله تعالى عليه 5 أنه قال. 
دالويل وادق يدا الكافرأر بعين خريف قبل أن يبلغ قعره» و وف بعضالرواياث «إنه جل فهأء و إطلاقه 
علىذلك إماحقيقة شرعية . وإما مجاز لغوى من إطلاق لفظ الجحال على امحل ولايمكن 0 يكون حقيقة لغوبة 
لآن العرب كلمت به فى نظمها ونثرها قبل أن يحىء القرآن ولم تطلقه على ذلك وعلى كل حال هو هنامبتدأ 
خيره (للذين) وأن كان عدا ا اير فظاهر, وإلاؤالذى وغ الابتداء به كونه دعاءء وقد دول عن اضدر 
المنصوب للدلالة علىالدوام والبات, ومثله يحوز فيه ذلك لآنه غير مخبر عنه » وقيل , لتخصص النكرة فيه 
بالداعىعا تخصص سلام فى سلام عليك- بالملم فان المعنى -سلاى عليك و كذ[ك المعنىههنا -دعانى عليهم 
بالحلك ثابت لهم واللكتابة معروفة ٠‏ وذكر الأايدى تأ كيداً لدفع توه الجازى ويقال: أو ل من كتب بالل 
[دريسء وقيل : دمعليهما السلام , والمراد ب(الكتاب) الحرفء وقد روىأنهم كتبوا فالتوراة ما يدل على 
خلاف صورة النى صل الله تعالى عليه وسلم وبدوها فى سفهائهم وفى العرب وأخفوا تلك النسخ التى نت 
عندثم قر كيل وضاورا إن عاد أ عن النى صلى الله تعالى عليه وسلم يقولون: ماهذا هو الرسوق سد 
ف التوراة ويخرجو نالتوراة المبدلةويةرؤهاويةولون: هذه التوراة التى أنزلت من عند الله ؛ويحتمل أن يكون 


قوله تعاللى : (*م يقولون هذا منعند الله)الخ ظ . 





المراد به ماكتيوه من التأويلات الزائفة وروتجوه على العامة » وقد قالبعض العلياء ؛ ماانفك كتاب منزل 
من السماء من تضمن ذكر النى صل اله تعالى عليه وسلمى ولكن باشارة لايعرفها إلاالعالمون ؛ ولوكان متجلياً 
للعواملماءوتب علياو م ى كانه وأمازدادذلك غموضاً قله منلسان إلىاسان ,وقدوجد ف التوراة ألفا ظإذا 
اعتيرتها وجدتما دالة علىجفة نبوتهعليه الصلاة والسلام تعر يضةوعند الراسخين جلى » وعند العامةخئى, 
فعمد إلى ذلك أحبار منالهود فأوكلوه “وكتبوا تأويلاتممالحرفة بأيديهم (ر م يقُولونَ هذا مزعند الله 6 
إعظلاما لشأنه وتمكيناً له فقلوبأتباعهم اللاميين , و(ثم) للتراخىالرتىء فان نسبة احرف والتأو يل الزائغ إلى 
لسكا ضير ا أشد شناعةمن نفس التحريف والتأويل » والاشارة إما إلىالميع » أو إلى الخصوص ٠‏ 

أ ( أيشتروا به نا مِلَا) أى لحصلوا 5 أشنانو ا القت غر ضأمن أغ راض الدنما الدنيئة » وهو-وإنجل- 
أققليل بالنسبة إلىمااستوجموه من العذاب الدائم . وحرموه منالثواب المقمم ؛ وهوعلة للقول 5ف البحر- 
ولاأرى فىالآية دليلا علي المنع م نأخذ اللاجرة عل كتاية المصاءف » ولاعل كراهية بيعها , والاعش تاو ل 





الآية واستدل مما عل الكراهة ‏ وطرف المنصف أعمىعن ذلك - تعرذهب إلىالكراهة جمع مم4 ابن مر 
رضوالله تعاللىءنهما - وبه قال بعض_الآئمة ‏ لكن لاأظنهم يستدلون مذة الآية » وتمام البحث فى محله ٠‏ 
(قويل لهم ما كتيت أيديهم ويل مما يَكبْونَ ولام الفاء - لتفصيل ما أجمل فى قوله تعالى : 
(فويل للذين يكتبون) الخ , حيث يدلعلىثوت الويل للدوصوفين بماذ كر لاجل اتصافهم به بناء على التعليق 
بالوصف من غير دلالة على أن ثبوته لاجل>موءعماذ كرأولا ‏ بلول واحد - فبين ذلك بقوله : (ويل لهم)الخ 
مع مافيه من التنصص العلة » ولاق مافى هذا الاجمال والتفصيل منالمبالغه فىالوعيدوالزجر والتهويل * 
و (من) تعليلية متعلقة ب(ويل) أو بالاستقرار ف البر , و (ما) قبل : موصولة اسمية » والعائد حدوف , 
أى ( كتبته) وقبل : مصدرية «والاول» أد خل ف الجر عن تعاطى انحرف بو الثانى» ف الزجرعن التحر يف 
و(ما) الثانية مثلها , ورجح يعضوم المصدر ية ف الموضعين _لفظاً ومعنى- لعدم تقدير العائد » ولآن مكسوب 
العيد حقيقة فعله الذى يعاقي عليه ويثاب , وذ كر بعض الحقَةين أن التحقي قأن العبد كا يعاقب على نفس فعله ؛ 
يعاقب عل أثرفعله . لافضائه إلى<رام آخر ‏ وهوهنا يفضى إلمإضلا ل الغير وأىلالحرام ‏ وغاير بين الا يتين 
بأنه بين ف الأولى» استحقاقهم العقاب بنفس الفعل ‏ وفالثانية # استحقاقهم له بأثره , ولذا جاء - بالفاء ‏ 
ولايخ أنه كلام خال عن التحقيق - 5 لايذؤعل أرباب التدقق ‏ وما ذكرنا ظهر فائدة ذكر ‏ الويل - ثلاث 
مرات , وقيل : فائدته أنالمو د جنوا ثلا شجناءات . تغييرصفة النى صلىالله تعالىعليه وسلم ء والافتراء على 
انّمتعالى : وأخذ الرشوة . فهددوا بكلجناية ‏ بالو بل - وكأنه جعل نحط الفائدةفى قوله تعالى : (فويللاذين) 
إلىآخر المعطوفكافىخبر «لارؤ هّن الرجلقوماً يخص نفس بالدعاء» وهو علىبعده ‏ لا ظهر عليه وجه 
[يراد - الفاء ‏ فى الثانىع مالظاهر أن مفءولالكس بخاص وهومادل عليه مساق الاية - وقيل : المراد يما 0 
يكسبون ) جميع الاعمال السيئة ليششمل القول ‏ ولايذ بُعده ‏ وعدم التعرض للقوللاأنه منمبادى ترويج 
( ما كتبت أيديهم ) والآية تزلت فى أحبار الموود الذين خافوا أرن تذهب رياستهم بابقاء صفة النى 
صل الله تعالىعليه و لم على-الها فغيروها .وقيل : خافماو .كهم على : لكهم _ إذا آم نالناس ‏ فرشو م لخرفو 1 











والقول بأنها نزلت ف الذين لم يؤمنوا بنى ول شعوا كتلا وبل كقوا انيه كتاءاً وحلاوا فيه مااختاروا , 
وحرموا مااختاروا » وقالوا : هذا من عندالته غير مرضى , كالقول بأنها نزلت فى عبدالله بنسرح كاتب النى 
صلىالتهتعالىعليه وسل كان يغير القرآن فارتد (( وقالو | لهسا الثار إلا أياماً معدودة) جملة حالية معطوفة 
علىقوله تعالى : (وقد كن فريق منهم) عند فريق منهم , وعند آخرين على (وإذقتلتم) عطف قصة عبىقصة ظ 
واختار بعض الحةقين أنها اعتراض ترد ماقالوا حي نأوعدوا ‏ علىماتقدم ‏ بالويل ‏ بلجميع أجمل عنده من 
قوله تعالى : (أفتطمعون) إلى قوله تعالى : (وإذ أخذنا ميثاق) الخ :ذكر استطراداً بين القصتين المعطوفتين ع 
فالضميرف ( قالوا ) عائد على ( الذين يكتبون الكتاب  )‏ والمس ‏ اتصالأحد الشيئين با خر - على وجه 
الاحساسوالاصابة ‏ وذكر الراغب أنه واللمس , لكنالامسقد يقاللطلب الشثىء ‏ وإنلم يوجد-كةوله : 
ه وألمسه فلا أجده + والمراد من (النار) نار الآخرة , ومن (المعدودة) الخصورة القايلة » و كتى _بالمعدودة- 
عن القليله لما أنالأعراب لعدمعلءهم بالحسابوقوانينه تصور القلءرمتيس العدد والكثيرمتعسره , فقااوا: 
شىء معدود -أى قليل- وغير معدود -أى كثير- والقول بأن _القلة تستفاد من أنالزمان إذا كش لا يعد 
بالأايام » بل بالشهور والسئة والقرن يشكل بقوله تعالى : ( كتب عليك الصيام) إلى (أياماً معدودات) وبقوله 
سبحانه : (وواعدنا فوس أر عن ليلة) وروىعتهم أنهم يفدوق أريعين وما عدد عبادتهمالعجل 5 م ينادى 
أخرجوا كل مختون منننى إسرائيل » وف رواية أنهم يعذيون سبعة أنام لكل ألف سنة من أيام الدنيا يوم 
وهىسبعة لاف سنة . وروى عن|بنعباس رضوىالله تعالىعهما. أنهم زعموأ أنهم وجدوا مكةوباً فى التوراة 
إن مابين طرق جع م مشير 0 أربعين سنة إلىأن ينتهوا إلمشجرة الزقوم , وأنهم يقطعون ىل بو ممسيرةسنه 
فيكملونما , وقدقالوا ذلكحين دخل النى صلل الله تعالىعليه وسلم المديئة وسمعه المسليون فنزات هذه الآية ه 
( قلأ حدم عند اله عه دأ ) تبكيت لهم وتوييخ ‏ والعهد عا تعن قو كمال أو وعده بعدم مسأس 

النار لهم سوى _الانامالمءدودة- وسمى ذلك (عهداً) للأنه أوكد من العهود المؤكدة بالقسم والنذر» وفسره 
قتادة هنا بالوعد مستشهداً بقوله تعالى : (وهنهم منعاهد اللّه) إلىقوله سبحانه:( بما أخلفوا الله ماوعدوه ) م 

ظ (إواعترض) بأنه لاوجه للتخصيرصء فان (لنتمسنا) الخ فرع اوعد والوعيد لان مسا سالنار وعيد. 
وأجيب بأنه إما ل يتعرض اوعيد , لآنالمةدود بالاستةهام الوعد لااأوعيد -فانه ثابت فىحةهم . وردزى 
عن ابن عبأس ردى الله تعالىعنهما أنمعنى الاية هلقام لاإله إلاالله » وآمنم وأطعم فتستداون بذلكوتعدون 
٠‏ خروحكمنالنار؟ ويقؤولإلىه لأ سلفم عندالله أعمالا توجبماتداعون؟ والمدنى الأول أظهر . وقرأ ابن كثير 
وحفص اظهار -الذال والباقون ,ادغامه , و-ذفت من اتخذ _همزة الوصل_لوقوعها ف الدرج ٠‏ 

فلن يخلف اله هده » جواب شرط مقدرء أى إناتخذتم عند الله عهداً فلن يخلّف وقدره العلامة 
إن كنم اتخذتم ‏ إذ ليس المعنى على الاستقبال ‏ وهو مبنى علىأن حرف الشرط لايغير معنى - كان - وفيه 
خلافمعروف لإ فانقات ) لا يصمجعل ( فلن يخلفالله) جزاء لامتناعالسببية والترتب لكون (لن) نحض 
الاستقبال بإقلت» ذلك ليس بلازم فى الفاء الفصيحة ‏ كقوله : ظ 

قالوا خراسا نأقصىمايراد بنا ثم القفول فقد جنا خراسانا 


مبحث فى (فلن خلف اله عهده » أم تقولون غل الله مالا تعلبون) احم 86 
-و لوس فقد ثرتب عل اتخاذ العهد الحم أنه لاخلف العبد فم) تقل ون الومان فط ع 5 فى قولهتعالى: 
(ومابم من نعمة فن اللّه) كذا أفاده العلامة» والجواب الأول مبنى على أن _الفاء الفص.حة لاتنافى تقدير 
الشرط وأنها تفيدكون مدخولا سبباً عن امحذوف سواء ترتب عليه أو تأخر لتوقفه على أ م 7خر بدليل 
أنقوله : وفقد جنا خراساناه عل عندثم فى-_الفصيحة- مع كو نه تقد يرأأشر ط وعدمالتر باقر | 0 
عل أنامر ادحكهم لاحكه تعال حين اانزولء ولخفاء ذلكالالمولى عصام: -الاظهر- أنه 
كات اتخذتم عند الله عهداً فقد بجوت أنه لن يخلف الله عهده فافهمه 
اتخاذ الءهدمترتاً عليه عدم اخلافاللّهتعالىمعهده 


الشربيؤ- ومبىالثا 
دليل الجزاء وضع موضعه ‏ أى إن 
ومنالناسمنلايقدرحذوفاً ويجعل_الفاء - سيبية يكون 
ويكون المنكر حيثئذ المجموع فتفطن ه وهذه املة ‏ 6 قال ابن عطية اعتراضية بين ( اتخذتم ) والمعادل 
فلا موضع لها من الاعراب ؛ وإظهار الاسم الجليل للاشعار بعلة الحم ذان عدم الاختلاف من فضيه 
الألوهمة والعهدءضاف إلىضميره تعالى لذلك أيضاء أولان المراد به جميع عهوده لعموهه بالاضافة, فيدخل 
العهد المعهود مع التجاقعن التصريح :حمق مضهمون كلاههمء وإن كأآن معلا على الانتخاذ المعاق حا لالعدم 
واستدل بالآبدمن ذهب إلىنفى الخلف فى الوعد والوعيد تحمل العهد على الخبر الشامل لماء وأدعى بعضهم 
أن العهد ظاهر فى الوعد بل حقيقة عرفية فيه فلا دليل فيها على نفى الخاف فى الوعيد ه 
أءتقولون علالله مالاتعلمون 6 (أم) يحتمل أن تكون متصلة للمعادلة بين شيئين بمعنى أى هذيز واقع 
الخاذ ؟ العهد -أم قو !م على اللهه الا تعلهون- وخرج ذإك خرج المتردد فى تعمينه على سبيل التقرير للاولئك 
الخاطبين لعل المستفهم -وهو النىص الله تعالىعليه وسلم-بوقوع أحدهما, وهوقوهم بما لا يعلمو نعل التعيين ‏ 
فلايكون الاستفهام على حقيقته. ويعلمنهذا أ نالواقع بعد(أم) المنصلة قد يكون جملة لآن النسوية قدتخون 
بين الحسكمين -و هذا صرحأ بنالحاحب فى الايضاحءو يحتم ل أن تكو نمنقطعة بمعنى -بل- والتقدير بلأتقولون, 
ومعنى بل فيها الاضراب والاتتقال من التوبيخ بالانكار على الاتخاذ إلى ماتفيد همزتها من التو بيخ على القول, 
وظاهر ؤلام صاحب المفتاح تعين الانتقطاع حيث جعل علامه المنقطعة كون مابعدها جملة ءوإما علق التويخ 
باسنادهم إليه سبحانه وتعالى مالايعلمون وقوعه مع أن ما أسندوه إليه تعالى من قبيل ما يعليون عدم وقوعه 
المبالغة فى التوبيخ. فان التو بيخ عل الأادلى يستلزم التوبيخ على الأعلى بطريق الآولى» وقولهم انحى - وإن لم 
يكن صرحا بالافتراء عايه جل شأنه- لكنه مستلزم له للآن ذلك الجرم لايكون إلاباسناد سببه إليه تعالى ه 
مَنْ كسب بيه أطت به حَطِشه داومك أب الثار ثم فيا خالدونَ ١م‏ 4 جواب عن 
قوهم الى وإبطال له على وجه أعم شامل لهم ولسائر الكفرة» كأنه قال: بل بسكم وغير؟ دهراً طويلا 
وزماناً مديداً لا ها ترعمون- ويكون ثبوت الكلية 5البرهان على [بطال ذلك يحعله كبرى لصغرى سهلة 
الحصول فيل داخلة علىماذ كر بعدهأ وإبجاز اللاختصار أبلغ من إيحاز الحنف, وزعم بعضهم أنهأ داخلة على 
مذوف وأنالمعنىعلىتمسك أبامامعدودة- وليس لثثىء- وه حرف جواب -كجيرونعم إلا أنجالاتقعجوابا 
. إلالنق متقدم سواء دخله استفبام أم لاء فتسكون إبجاباً له “وهى بسيطة , وقيل؛ أصلها -بل- فريدتعليها 
للف والكس جلبالنفع -والسرئة- الفاحشة الموجبة للنارءقاله السدىء وعليه تفسيرمن فسرها بالكبيرة 
رم وم ج؛ تفسير روح المماف ) 


ال تفسير روم المعأنى 


لمسعص سي سي بس ا 





انا التىتوجب النار -أى يستحق فاعاما النار إن لم يغفر له وذهب م 7 ن الس ف إل * أنها هنا -الكفر- 
0 تعليق الكسب بالسيئة - عبلىطر نهةال- 2 وقيل نهم تحص يلالسيئة استجلبو | نفع اقلملا ذا: يأءفهذا الاعتدار 
أوقععليه الكسب, وراد _بالاحاطة -الاستيلاء والشمولوعمومالظاهر والباطن_والخطيئة_السيئة, وغليت 
فم بقصد بالعرض أى لايكون مقصوداً ف نفسه بل يكون القصد إلى شه آخرى لكن تولد منه ذلك الفعل 
مدا قأأصاب إنسا ا وشرب أ رأ فجنى جناية؛ قال بعض الحقةين: ولذلك أضاف الاحاطة إلها 
قار ة إلىأن السيئات باعتباروصف الاحاطة داخلةتحت القصد بالعرض لانما بسبب نسيان التوبة.ولكونها 
راسخة فيه متمكنة حال لا عاطة أضا افها إليه خلاف حال ااكسب فالا متعاق القصد بالذات وغير حاصلة 
ف.ه فضاد عنالرسوخ؛فلذا أ ضاف ادب إلى سيثة ونكرها, وإضافة اللاكها ب إلى الا ر على معنى ألملازمة 
لا نالصحة وإن مات القليل واا-كثير لكنها فى العرف تص بالكثرة والملازمة, ولذا قالوا: لوحافمن 
لاقز: دا نهل يصحبه ا ع واأر أد -بالخاود د الدوام,و لاحجةى الآنة على لود صاحب الكميرةلان الاحاطة 
اعا تصح شأن الكاأة لان غيره إن م يكن له سوى تصديق قامه وإقرار رأسانه فلم خط + مده له لكون 
فلهولسا نه منزهاً ء ن الخطرئة وهذا لا : يتوقف على كون|! تصديق والاقر أر<سنتين» بل : 5 ٌ لايكوناس.ء دين 
فلا ءرد البدث بأن الخدى بجعل العد1 قيطا لكونهما حستتين 5 يجعل الاعتفاد شرطاً لكون الاعمال 
عات 30 م عد أن ا اطة إنما تصح فى شأن الكاق: ولاى: تاج إلى الدفع ؛ 0 لاحجة له 
فىالاءة » وهذأ دم بمجرد 0 اللاحاطة مذوعة غير الكافر» فلو ثدت أ.. ن العمل داخل فى الامان صارت 
الكنة خينة -ودونإثشأته خرط القتاد- ثمأن نفى | 1ج مة حمل الاحاطة على ماذ ر إعا يحتاج | إلمه إذا كانت السيئة 
والخطيئة بمعنى واحد ‏ وهومطلاق الفاحشمة - أما إذا فسرت السيئة بالكة 0 -الخطيئة- به حسما أخر جه 
ابنأى حام عن 20 الله تعالى عنوما وأى هريرة رضى الله تعالى عنه وابن جرير عن أنى 1 0 
ومجاهدوقتادة و عطاء والربيع, فى | الج مه 3 أظوومق 0 على عله ومن الناسمن نفاها تحمل الخلود عل أصل 
الوضع وهواللبث ث ألط 0 0 فنه تووين الطب ب فى مقنام اا ملا ته حم لالخلود 
ف الجنة على الدوام ي وكذا لاحجة فى قوله تعأ 0 أن تمسناالنار ) الخ بناء على مازعمه الجباتى حيث 
قال : دلت الآية على أنه تعالى ماوعد موسى ولاسائر الانبياء بعده باخر اجأمل الكيائر والمعاصص من النار 
بعد التعذيب»؛ وإلالما أنكر على الهود بقوله تعالى :( قل أتخذتم ( الخ وقدئدت أنه تعالى أ وعد العصاةبالعذاب 
زجراً لهم عنالمعاصى فقد نبت أن يكون عنام داماً وإذا ثبتفى سائر الامم وجب ثبوته فى هذه اللآامةإذ 
الوعيدلا جوز أن ختلف فى الأمم إذا كان قدر المحصية واحداً لان ماأنكر الله علييم جزههم بقلة العذاب 
لانقطاعه مطلقاً -ع لأ نذلك فىحق الكفار لاالعصاةما لا و(من) تحتمل أن تكونشر 0 تمل 1 
تكونهوصولة, والمسوغات +وازدول-الفامق الخبر إذا كا نالمبتدأ «وصولا موجودة, وحسن الموصولة 
بجىء الموصولى فسيمه و إيراد أء.مالاشارة المنىء عناستحضار المشار إليه بماله من الا وصاف للاشعار بعلتب 
لصاحبية النار ومافيه من معن البعد للتنبيهعلى بعد متزلتهم فى الكفر والخطاياء و نما أشير إلهم بعنوان ابمعية 
مراعأة لجانبالمعنى فى كلمة (ءن) بعد مراعاة جانب اللفظ فى الضمائر الثلاثة لما أنذلك هو المخاسب لما أسند 
ْ إأيمفىتينك الاين فان كسب ٠‏ السيئة لعاف الخطيئة به فحالة الافراد -وصاحسية النار فى حالة الاجتماع- 


مبحث فى (والذين آمنوا وعهلوا الصالحات أولئك) ال .م 








قالهبعضالحققين -ولا لو عن حسن- وقرأ نافع (خطيا " له) وبعض (خطياه) و(خطيته) و (خطياته) بالقاب 
والادغام » واستحس:وا قراءة اجمع بان الاحاطة لانكون بشىء واحد, ووجهتقراءة الافرادبان _الخط,ءة- 
و إن كانت مفردةلكنها لاضافتها ٠2عددة‏ ؛ مع أن ااشىء الوا<د قد حدط كالدلقة فلا تفل » 

2 وَاذَ هامنوا وتحلوا الصاحت أوكتك أَححَبْ الجن ثم فا حَلَدُونَ 9ج 6 لماذكر سبحانه أهل النار 
وما أعد لهممن الملاك أتبع ذلك دار أهل الاعان ومأ أعد مدن اللود فى الجنان, وقد جرت عادته جل 
شأنه على أن يشفع وعدهبو عيده مراعأةلما تقتضيه الحسكمة فى إرشاد العبادمن ااترغيب أنارة وااترهي ب أخرىى 
وقبل : إن فىاجمم ترية الوعيد يذكر مافات أهله من الثواب, وتربية الوعد يذكر مانجا منه أهله من العقاب, 
وعاف العمل على أللا عان بدلعلى خر وجه عنهسهاه _إذ لابعطف الجرء على الكل و لادل علىعدم اشتر اطه 
به <تى يدل على أن صاحب الكبيرة غير خارج عن الاعان, وتكون الآأية حجة على الوعيدية كا قاله المولى 

عصام فانقات: للمخالب أن يقول: العطف للنشر نف 0 والعمز دقو أحمز من التصديقو أفضلا الاعمال 
أحمزها, أجيب بأن الامان أشرف من العمل لكونه أساس جيم المسنات إذ الاعمالساقطة عن درجة الاعتبار 
عند عدمه ويخطر ف البالإنه يمكن أن يكو نإذكر العمل الصا هنا مع الامان نكتة, وهو أن يكو نالا بماذفى 
مقابلة السيئثة المفسرة بالكفر -عندبعض_والعمل الصا فىمةابلة الخطيئة المفسرة بما عداه والمراد من (الذين 
آمنوا) أمة عمد صلىالله تعالىعليهوسلم وهؤمنو الأمم قبلهمءقالهاينعباس وغيره -وهو ااظاهر وقال ابنزيد: 
المراة يعون الي لك وأمته خاصة وذتر_الفاء فماس.بقوتر كها هناإمالان!اوعيدمنالكرممظنة الخاف دون 
ااوعدفكان الأولحرياً بالتأكيد دون الثاق, وإما للاشارة إلى سبق الرحمة فان النحاة قالوا. من دخل دارى 
فاكرمه -يقتضى إكرامقل داخل لكنعلىخطر أن لابكرم وبدون -الفاء- يقتضى إكرامهالبتة؛ وإماللاشارة إلى 
أنخلودم فى النار بسب بأفعاللهم السيئةوعصيانهم وخلودم فى الجنة بمحض لطفه تعالى وكرمهى وإلا فالايمان 
والعملالصا لملا يفى بشكرما صل للعيد من النعم العاجلة -و إلى كل ذهب بعض- والةول بأآن ترك _الفاء- هنا 
لزيد الرغمة فى ذ كر ماهم ليس بشىء 0 1 م شيدق اصن ل 4 شر وع فى تعداد بل اخ من قبائح 
أسلاف المهود ما ينادى باستبعاد[يمان أخلافهم , وقيل:إنه نوع آخرمن النعمالتى خصهم الله تعالى بهاءوذلك 
لآن التكليف مذهالاشياء موصل إلى أعظم النعم .وهو الجنة- والموصل إلىالنعمة نعمة, وهذا الميثاق ماأخذ 
عليهم على لسان مومى وغيره من أنبيائهم علهم السلام , أو ميثاق أخذ عليهم فى التوراة ١‏ وقو. مكى : إنه 
ميثاق أخذه الله تعالى عليهم وم فى أصلاب ]باهم كالذر لايظهرمم وجهه هنا » 

( لاتَبدُونَ إلا أنه 4 على إرادة القول أى قلنا أوقائلين ليرتبط بما قبله وهو إخبار فى معنى النهى 
كقولهتعالى : ( لايضا ركاتب ولاشهيد ) وو تقول. :ذه ب إلى فلانوتةول له كيت وكيت. وإلمذلكذهب 
الفراء. ويرجحه أنه أبلغ منصرييم النهى لما فيه من إبهام أن النبى5”نه سارع إلى ذلك فوقع منهحتى أخبرعنه 
بالخال أو الماضى أى ينبغى أن يكون حكذاإك فلا .رد أن حال الخبر عنه على خلافه وأنه قرأ أبن «سعود 
(لاتعبدوا) ع لالنهبى وأن(قولوا)ءطف عله فبحصل التناسبالمءنوى بينهما فى كونمما إنشاء. وإن كان بحوز 
عطف الانشاء على الاخبار فم له محل من الاعراب , وقيل : تقديره أن لاتعبدوا ؛ فليا حذف الناصب أرتفع 
الفعلهو لاحب الرفع بعد الحذف ف مدل ذلك خلافالبعضهم وإلى هذا ذهب اللاخفش- ونظيره من اثر العرب 


٠ 4‏ تمسير روح المعانى 





مه يفرها ومن نظمها ٠‏ 
ألا أنها الزاجرى احضر الوغى2 وإن أشبد اللذات هل أنت خلدى 
وانو بد هذا قراءة (أن لاتعبدوا) واضعوه أن (أن) لإ تهحذف قناساً قُْ موأاضع لاف هذأ فقا لا إشعى 
تر الااية عليه وعلى تخر جهاعليه فبومصدر مو ول بدل دهن الممثاق أومفعولبه دف حرف الجر أ أن لا 
أوعلى أنلا » وقيل : إنه جواب قسم دل عليه الكلام, أى حلفناهم لاتعبدون,أوجوابالمءقنفسه لآن له حم 
القسرء وعليهخلوالكلام عمام فى وجهر جحانالأولوقرأ نافم , وابنعام » وأبو عمرو , وعادمءو يعوب 
بالتام حكاءة لماخوطواءهوالياقون -باليا._ لهم غ.بءوفى الاي ةحينئذالتفاتانفى_لفظ الجلا ل- و(يعبدون)ه 
لوده اا 4 متعاق حمر تقد بره ساون 4 أ أحسنوا 4 وأجملة معطو فة على لعيدون 
وجوز تعلقه ب(احسانا) وهو سعدى بالماء 4 وإل (كا سين ف إذخر جنىمن السجن) (وأ<سن سن الله 
إليك) وم تقدم معمول المصدر عليه دطامًا و 4 ودن المعر بين دن فدر أستودوأ ف(مالوالدين) متعاق 
به و(إحساناً) مفعوله 4 ومعهم منقدر ووصيناهم وادسانا مفعول لؤا<له 4 والوالدان تدئية والدلانه يطاق على 
الآب والام أوتغليب بناء على أنه لايقالإلاللا'ب واذه ب إليه الى وقد دلت الاية على الحث ببرالوالدين 
و كرامهما ّ( والا.ات.والاحاديث قَْ ذلك كثيرة 5 وناه.يك ا<تفالا م أن ألله عَرْ أمئه شرن ذإك لعمادنه 
0 ار مد رما مس سه ار : 1 آَ 
رز ودى العرى واليتمى والمسكين ) عاف على (الوالدين) و(القرنى) مصدر كالرجعى -والالف. شه 
التأنيث وهى قرابة الرحم والصلب . (واليتاى) وزنه فعالى -وألفه للتأنيث , وهو جمع يتم كندم وندامى, 
ولابنقاس, ويجمع عل أ يتام 1 واليتمرأصل معناه الانفراد؛ وهممة الدرة 0 وقال تعلب: ابه رجي اليم ينمأ 
لانه تغافل عن بره ) وقال أبوعمرو: الابطاء لايطاء البر ع.4ك 7 وهو قَ الادميين دن قل الاباء-ولايتم دعل 
بلوغ_وفىالبها“م من قبل الأمهات؛: وفالظور من جهتهه . وحى الماوردى أنه يقال فى الآدميين أن فةدتأمه 
أيضاً ‏ والأولهو المعروف (والمسا كين) جمعمسكين على وزن مفعيل مشتق من السكون » كأن الحاجة 
أسكاته قال -- زائّدة محضرمنال4ضور:. وروى مسكن فللان والاصح تسكن أى مارضية نا والفرق بينه ٠‏ 
وب نالفقيرمءروف-وسيأتى إن اءاللهتعالى وقدجاء هذا ااترتيباعتناء بالأوكد فالآ وكد,فبدا ب(الوالدين) 
إذلاخئ تقدمه) على كل أحدفى الاحسان!ليهماء ”م ب(ذىالقر فى )لآ نصلةالأرحامهؤ كدةبواشاركة (الوالدين) 
فىالقراية وكونم منشأنها وقد ورد فى الاثر إن الله تعالى خاطب الرحم فقال: أنت الرحم وأنا الرحمن أصل 
من وصلك وأقطع من قطممك بم باليتامى لأنهم لاقدرة لهم تامة على الا كتساب » وقد جاء «أناوكافل اليتهم . 
ف الجنة كهاتين» وأشار يِل إلىالسبابة والوسطى وتأخرت درجة (المساكين) لآن المسكين يمكنهأن يتعهد 
نفسه بالاستخدام ويصاحمعيشته مهما أمكن خلا ف اليم -فانه لصغره لا ينتفع به ويحتاج إلىمن ينفعهو أفرد 
(ذىالقربى)_8 فالبحر- آنه أريد بهالجنسءو لآ نإضافته لى المصدر يندرجفيهكل ذى قرابة, وكا نففه إشارة 
8 لاخر رد دكت 2 وس 

إلى أن ذوى القربى-وإن كثروا- كشىءواحد لاينبغى أن يضجر مزالاحسان إلهم #وةوأوا للناس حسنا ‏ 
أىقولاحسناً-سماهبهللمبالغة -وقيل :هولغةف الحسن كا لبخ ل والبخز والرشدوالرشد:والعرب والعربءوالمراد 
قولوا لهم القولالطيبو جاو بوثم بأحسن مايحبون-قالهأبوالعالية- وقالسفيانالثورى:مروهمبالمعروف وانمهوهم 


محث ف وذى القرى واليتامى 5 وأقموا الصلاة ) 08 : 3 
ا ا ا 
0 وقالأبنء عافن ركى أله تعالى عمهه |: قو أو أ هم لاإله إلا الله ردم ممأ 4 وقال أن ريج :أعلموثم 
ماق 3 ابح منضفة رسولاللهصلى الله تعالىعا: 4 وسلم -وقو لأ العال 4 8 أأر نيه ة العالية والظاهر أن هلأ الامر 
من جلة المشثاق المأخوذ علبنى إسرائيل: ومنقال: إن الخاطب به الامة ده 5 أومنسوخ يآبةالسف أوإن 
|| تابن فورض ساك ال ذبن إذ ذلائون أله و اطسق 0 الكفا أر والفس ا 53 رنابلعنهموذههم وحار بهم 


“55 وثر أحمزةوالكساى واكةوت يدا أ فتحتين_وعطاء ء وعسى- امه عان_ وه لغةالحجاز وأبو ,طلحة 





ان مصرف (حسنى) علىوزن فعلى, واختاف قوجهه فقيل: هو مصدر كرجعى؛ واعترضه أبو حيان .2 غير 
مقيس ول يسمعفيه وقمل : هوصفة على أىهةالةأوكلمة(<سنى )وف الودفم, اوجهان( أحدهما) أن كر 
بأقية عا لى انها للتفضيل واستعاطا غير الااف واللام 00 للمعرئة نأدر وقد جاء ذلك فى الشعر كةوله : 
وإن دعوت إلى +لى ومكرمه | كرام سرأة النأس فادعرنا 
00 "انيه | أن تجرد عن التفكه ل ف ونععنى_<سنة-كا ا ذلك ف( ودف أحسن إخونه) وقر أالجحدرى 
(إحس انأ)على أنه مصدر أ<سنالذىهمز نه للصيرورة تقول خب رضن إعشاباً أى صارت ذا عشت 
فهو حيلدذ نعت در يحذوف أى تقولا ذا حسن 7 2 الصاوة 5 دكا 4 أراد سبحانه مهمأ 
مار ض عليهم فى ماتهم اه دكاية ا || وقع فى زمان موسى عله السلام و كانت زكاة أموالهم - - كا روى 2ن 
ابن عباس رضى الله تعالى عم ماقر بأ ا .ط إليها نار فتحماها و كا نذلكعلامة الق.ول- ومالاتفعل انار به كذلك 
وان غيرمتقيل » والقول أت م رآدمما هذه الصلاة وهذه الركة المفروضتان علناء والخطاب لمن حضرةالنى 
صل الله تعالى عليه وسإومن ا المود لاغيرى, والااص مهمأ | كنانة عن ا لاص بالاسلام» أ للا بذان رأن١!‏ 01 
مخاطون الفروع ارما لسو ىه ٠‏ لايخنى 22١‏ 0 م ) أى أعرضتم عن 11: اق ورفضتموه . و(ثم) 
للاستمعا د أو ف بقّة التراخى فيكون تو وا لم بالارتداد بعد الانقاد مدة مديدة وهو أشنع من العص.ان 
م نالآول, وقد ذ 5 ر بعض الحققين أنه إذا جعل ناصب الظرف ختطابا له 77 الله تعالى عله دسم والمؤمنين 
فهذا التفات إلى خطاب بنى إسرائيل جما كنا ب أخلافهم على أسلافهم لجر بان ذ ؟ رهم 7 حينئذ على 
6 اعد ةعفان الخطاءات الس أدِمَه للاسلااف كم ة بالقول المنس. قبل لا تعددون كا نهم استحذروأ عند 
ذكر جنا ياتهم فنعمت عله وإن جعل م | للمود المعاص بن- فهذا تعهم للخطاب تنزيل الأسلاف 
مازلة الاخلاق و6 أنه تعمم للتولى بتنزيل - منزلة الاسلاف للتشديد ف التوبيخ » وقيل : 
الالتفات[ما بجىء علمقراءة ( لا بء مدون ) بالغيية» وأم أما على ور اءة الخطاب.-فلا التفات_ ومن الناس هن جعل ‏ 
هذا ال#طاب خاصاً الحاضرين فى زمنئه عليه الصلاة والسلام وما تقدم خاصا عن تقدمىو جعل الالتفات على 
ظ القراءتين لكنه بالمء: نى الغيرالمصطاح عله أن )0 3-35 الالتفات ببن خطابين لاختلافهما ل يقل به أهل 
المعاتى -لكنه رك كلام بعض الادباء وما اذكر ناه من التغليب أولى وأحرى خلافاً ان التفت عنهه 


3 الاللاه ئ 23م ن الاسللاف فق أقام الموودية على وجمها ذل النسخ ومن اللإخلااف من ألم 
ْ كعبدالله بنسلام وأضرابه فَألقَلة 8 20 اللاشخا ص ؛ وقول ابن عطية : : أنه حتمل |.: لكو ق لك أىم 


1( والظاهر أنه تعليل لغير الم طاح عليه و دإيه المناسب الائيان باللام أي إن 5 اداية 


3 0 ظ نفس يرر وسما معانى 
دق خين دضوا وكذز آخرم محمد ل إلاإعان قليل إذ لايتفعيم لايقدم عليه إلاالقايل من سين 
فى اللألفاظ العربية » وروى عن ألى عرو وغيره رفع قابل واللكثير المشموور فى أمثالذلك اص لان ماقله 
و واختلفوا فىتخر يسالرفع فةيل: إنا رفو ونا كداضمي أو بدل منه » وجازلآن (تولتم) فى معن النفى 
أى يفوا , وقد خر'ج غير واحد قوله : يكم فم! صم علىالصحيم , « العالمونهلكى إلاالعالمون, والعالمون 
هلك إلا العاهلون, والعاهلون هالكى إلا الخاصون ,والمخاصون على خطر » وقول ااشاء 
وبالصريعةمنهم ماز يهب عاف تغير إلاالنوءوالوند 

على ذلك ؛ وقول أنى حيان إنه ليس بثىء إذ مامن إثيات إلاويكن 3 لله يلم ى فيزم 00 قأم الوم 
إلاز يد بالرفععلى التأو يل والابد لساري السوين 1 يس بثىء 6 لامنفى , وقيل : إن (إل1)صفة ععىغير 
ظهر إعرامافما بعدهاء وقدعقد سيويه لذلك ا فى كتأنه ذقَال: هذا باب مايكون فيه إلاومابعدها وصفاً منزلة 
غيروهئل؛ وذ كرمنأهثلة هذا البابلوكن معنا رجل إلاز يد لغاء:ا(ولوكان فهما آلة إلاالله لفسدتا) وقوله: 

[ أنخت فألقت بلدة فوق بلدة 2 قليل ما الأاصوات إلا بغامها 

وخرج جمع جميع ماساف على هذا , وفيه أنذلك فها نحنفيه لايستقم إلاعلى مذهب ابنعصةورحيث 
ذه بإلىأنالوصف (إلا) خالف الوصف بغيرها ٠ن<يث‏ إنه يوصف ببا النكرة والمعرفة. والظاهروالمضمر 
وأما على مذهب غيره -, هوأين شاهين- بالنسبة إليه من أنءلابىوصف بها إلاإذا كا دالموصوف:د كرةأومعرفة 
-بلامالجنس_ فلا. والمبرد ,شترطفى !لوصف ما صلاحية االبدل فى «وضعهووقيل:إنه مبتدآ خبرممحذو ف أى 
ميةوأوا ولا برد 0 اك | تقدم- إلاآن فيه كلاما سنذ ثره إن شاءالله تعالى عند قوله تعالى. ( إلا إبليسلم يكن 
من الساجدين) روانم ل 416 2: امسر ةا :و نتم قوم عادت>الاعراض والتولىعنالمواثيق» 
وكل 5 انهم * من الاسمية الدالة على الثبوت ء وقيل: حال مؤكدة ‏ والتولى والاءراضشىءواحد ‏ 
و>وز فصل اال الأو كدة -بالواو عند انحةقينوفرق بعضهم بين التولى والاعراض بأن الاول قد يكون 
لداجه تدعو إلى الاتصراف مع وت العقد والاعراض هو الانصراف عن الثىء ,الهاي . وقيل . إن 
التولى أن يرجع ءوده إلى بدنّه؛والاعراض أن ,ترك المنبج ويأخذفءرض الطريق وال ولى أقرب أ مأمن 
المعرض لإانه متىعزم مهل عليه العود إلى سلوك ا ض عيث ترك المنيج وأخذ فى عرض الطريق 
تاج 86 إلى طا ب منهجه فيعسر عليه العود إليه ه ومن ااذاس من جوز أن أن يكون معر ضو ن على ظاهره , واجملة 
حال»قيدةأىل بتو لالقليل(وأنتم معرضون) عنهمساخطون لهم فيكونف ذلك مزيد تويخ لهم ومدحاللقليل 
-فهو بعيد_كالةو ذا امد وتداق اول والاعر امن حك أ لو لتم على المضى ف الميثاق و ضتم عن 
انباع هذا النى بقعع . ( وإذ أَحَْنا 27 الاسفكون دماءة وَل خرجون أنغسة من ديرك 6 
على نحو ماسب قف (لاتعبدون) والمراد أنلايتعرض بعضكم بعضا بالقتلى والاجلاء وجعل قتل الرجل غيره 
. قتل نفسهلاتصاله نس ا أوديناً أولانه يوجيه قصاصاً » ففى الآية مجاز [مافوضمير -5_حيث عبر به عمن يتصل به 
أوفى (تسفكون) حيثأريديه ماهوسبب السفك. وقيل: معناه لاترتكبوا مايبيح سف كدمائم وإخراجم 
منديارم: أولاتفءلون مايرد 0 يصرفم عن إذات الحماة الا بدية بة فانهالقتلقى! لحقيقة ولاتقترفوا مأتمنعو ننه 


مبحث فى ( ثم أقررتم , وأنتم تشهدونء ثمأثم هؤلاء) الخ ألم 
د التى هىدا رك ء وليس النق فى الحقيقة جلاء الاوطان بل البعد من رياض الجنان ولعل مايساعده 
ق النظ +الكريمهو الآول ,و(الدما ) جمع دم معروف وهو محذوف_اللام وهى-_ياء عندبعض لدوله . 
00 بابر اليقينم -وواو عند آخرين مركم دموانووزنهفعل أوفعل. ؛ وقدسمعمقصورأو كنا 
مشدداً ع وقرأ طلدةوشعيب (تسفكون) -يذم الفاء - وأو 0 بذم التاء وفتح السين وكدرالفاءمشددة- 


[ وأبن نأف اسحق كذإكإلا أنفس؟. نالسين وخفف الفا 0 مقر م م2 أى بالميثئاق وأعترقتم بأزومه ختلما بعد 
سلف فالاقرار ضد الجحد و تعدى -بالاء ة قبل وتحتمل أنه معنى إبقاء الثىء على حاله من غير اعتراف به 


-وليس بشىء- إذ لابلا مه حدذ روأم 0 نْ 4 حال د رافعة احمال أن يكون الاقرارذ كر 

أس اغبر كته رة ضع :ول وق النظفت" ل>الالاتصال.ولاالاعتراضن إذ ليس المعى وأ م عاد تك الشهادة 
بل ألء: فى على التقييد (1) وقبل :وأتم أيما الموجودون تشهدون على إقرار أسلاة 3 فيكون إسناد الاقرار 
[لء 4م اذا ود وان يكو ن حرائذ اسة.عادالقتلو الاجلاء هنهم مع أ نأخذ المثاق والاقرار كانه من 0 
لاتصاهم مونسبأود ينا خلاف ما إذا اعتير نسية الاقرار اليه م عل الحقيقة فأنه كرة سب ]نادم واشها دنهم 
- وهوأ, 8 فى ليان قبيح صنيءهم- وادعى بعضهم أن (الأطر أن المراد أقررتم حال كو: نكم شاهدين على 
3 رادم با بأن ا على اقرار غيره © هو طريق الشهادة ولاخ اغخطاط ال.الغة حينئذ » 


4 سرجرثر ‏ سس ودر سس 


١م‏ أتتم هؤلاء فاون م كم فق البحر- فى بنى قينقاع ونىقريظة وبىالنضير من البود ظ 
كأن دو و قينقاع أعداء 1 ى قريظة 6 وكانت اللأوس <لفاء عه 4 والخررج حافاء ببى قر ظهة ع والنضير 
والأوس والخزرج إوان ؛ وبنوقر ظَ والانضير إخوان - مافترقوا - قص فصارت بن النضير حلفاء الخررج ؛ 
وباو ثر بظة <لفا ء الأوس » فكانوا 20 تتلون وبع منهم + مأقص الله 0 تعالى بذاك . و(تم) 
للاسشعاد فالوقوع لاللتراخى قار مان لانه الوأه قم فى نفس | لام 1-7 يل به - و(أنتم ) مبتداً 4 وإهؤلا ( 
حبر ه على معى (أ: م( لعل ذلك المذ كور من الممثاق ا ر ار والششما ده ة (هؤلاء) 0 , كقولك 5 
ذل كالرجل الذى ا » وكان مقتضىالظاهر, ثم 7 بعدذ[ك الو كيد فالميثاق تضم العهد ف(تةتلون 
أنفسك) الخ أى صفتكم الآن غيرااصفة التىكتتم عليها » لك نأدخل (هؤلاء) وأو أوقع يرا 5 ين 
هو النات نفسهأ نعياً علمملشدة 6 وادت اماقم تساهاهم و مه واعمير الذات فم .هن وحم اممالاشا ره 
الموضوع للذات موضع الصفة لامن جعلذات واحد فىخطاب واحد مخاطباً وغائيأ , وإلالفهم ذلك مننحو 
(بل أ م قومجهاون ) أيضاً وص عامل معاعتبار تغير انه ادمائى ‏ وف الحقيقة واحد ‏ وعدوا حضوراً 
مشاهدي باعتا تعلق المل مْأسند إليهم من الأفعالالمذكورة ساب ةأوغيا باعتبارعدم تعلق العلم مهم لأسيحكى عنهم 

من ال فعال بعد لا لإا نالء اصى توج بالغيمة عن غير الحضور إذ المناسب حرائذالغيبةقى( قتاون )لومخ رجون) 
قالهالساليكونىءو (تمتلون) [ أفاحان والعامل قمة مع بى الاشارة ايفان .كأ أنه لأ قيل مأ مهؤلاء) ل كف نحن ش 








01( والمرق بين الوجبين أن صرى الخطاب من المجاز إلى الحقيقة «بتدأ من قوله ثم أقررم على الولو من 
ثم َنم «شهدون على الثان فأفوم أه منه كر »)مكنذا الاعلءع و لم مأرة الشيات هذدا لمفيد يد أن الذى تغير هو الذات بعنهأ 
نعيا عليبم إشدة وك"نه أخنذا يثاق * ثم تساهلهم فيه اه ولعل فى النسخة تحريفا » [دأرة 


حض تمسير روح المعانى 








للىء 3 : لون ) تفسيرا لهي وحمل أن ل در لما من غير تعدير سوال وذه سآأين كينا أنوعيره إلىأن ,: 
(أتم)ه ميدأ و(تقتلون) الخبر و(دؤ لاء) تخص مص للمخاطيين اا نبوا عل الحالا تي عليه مقيمون فيكو ن إذ ذاك 
منصوباً بأعنى وفيه أن النحاة نصوا على أن التخصيص لايكون بأسماء الاشارة ولابالنكرة والمستقر من| مان 
العر ب أنه يكو ن بأيتها كاللهم اغفر لناأيتهاالعصابةو بالمعرف_باللام_ كنحن العر ب أقرىالناس للضيف -أوالاضافة 
كنحن معاشر الأانبياء لازورث ‏ وقديكون بالعلم- كينا تمما نكف الضبابا » وأ كثر مابأقى بعد ضميرمتكلم 

_وقديجىء بعدضمير ال خاطب- كبك اللّهئر جوالفضل , وقبل : (هولا ا )فهو إمابد[منه أو عططف 

يأنعليه وجعله من التّا أ كيد اللفظى بالارادرف توثم» والكلامءلىهذا خالعن تلك النكتة , وقيل: هو لاء مععى 
الذين واجملة صلته والجموع هو لخر رهذامينى على مذهب الكوفين حيدث وذ وا ون جميع أسماء الاشارة 
موصولة-وا «ذانت بعد (ما) أو لا والبصر يون يخصونهإذاوقعت بعد(ما)الاستةهامية- وهوالمصحح- على أن الكلام 
بيصير ماك من قسيل 0 الذىئىس: بىأى حمدرة ه وهوضع.ف_وقالهالشهاب_وقراً الحسن ( نم لون ) على التكثير 


م 08 


وف تفسير الموفوف: نا قراءة أبى بيك :3 وتخرجون فريقا مي من ديرم ج عطف على ماقبله وضمير ديارهم 
للفريق وإيثار الغسسة مع جواز د الآول للاحتراز عنتوم تون اراد إخ راجهم من ديار المخاط.ين 
من حدم مث ديارهملاديار لخر جين : 2 1 7 الام والندرن 7 حالمن فاعل(خرجون) أ من مقعو لَه 
قبل : أو من كليهمأ لآنه لاشتم) له على ضمير هما سين ه.ثتهما » وألمء: ى على الآول نخر جون متظاهرين عليهم 
وعللى الثانى تخرجون فر ه م متظاهراً عليهم, وعلى الثالك تخرجون واقعا التظاهرمنهم علبهم و-التظاهر التعاون 
وأصله بال نين يسند كل واحدهن,ماظهره إلمصاحبه(والاثم)الفعل الذى يستحق عليه صاحبه 
الذم واللوم » وقيل : ماتنفر منه النفس ولا بطمئن إليه القاب, وفى النديث «الائم ماحاك وصدرك» وهو 
3 تظاهرون حال من قاعله أى م تأمسين الاثم و .كو نه هنأ يجا زأعما ل به من إطلاق المس.يب على 6 
ها سميت الخثر إيما فى قوله : 
شر بت (الا* مقاطل عقى كناك (الاثم) تذهب بالعقول 
مما لابدءو إلمه داع 3 00 جاوز الحد فى الظلم » وقر أ عاد وحمزة رأ كسما ؟ ى ( تظاهر ون ) بتخفيف 
الظاء واضلة نيا عو عند أبى حيا ن وأولاهما عندهاثم وقرأ باق السبعة بالتشديد على ادغام 
اإلتاء قالظاء ا بوحدموة ة (تظاهرون) ‏ بذمالتاء و وك ر اللهماء ومجاهد وقتادة ا ختلااف عنما (تظاهرون) 
0 الماء داه نألف ورويت عن ألى عرو أيضاو عي ن على الاصل ه 


5 عور زو غاسس 


وإن ياتوم ا تفدو 0 4 أى تخرجوهم من الأسرباعطاء الفداءي وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة . 
0 تفدوموعليه حمل بعض قرأءةالباقين إذ لامفاعلة » وفرق جمع بين فادى وفدى أن مءنى ا لاول,.ادل 
حا بأسير والثانى جمع الفدا «و يعار عليه قول العباس رض الله تعالى عنه فاديت نفسى وفاديت عقيلا إذمن 
المعلوم إنه ما بادل أسير| باسير »وقبل ؛ ( تفادوم ) بالعنف و (تفدوثم) بالصلح ؛وقيل : (ته ادوهم) تطلبوأ 
الفديةمن الاسير الذى. فى يديم من أعدائم ومنه قوله : 

قفى فادى أسيرك إن قومى وقومك لاأرى لهم احتفالا 


مبحث ف ( وإن أنوك أسار ىتفادوم وهو حرم عليكم إخراجهم) الخ زف 


لاسا ل سمح 
وقال أنو على :معنأ لغة تطلة وهم عد أن تأ 1 
الآية(وإن ,اتوم أسارى) ف أيدى الشياطين تتصدو ن لانقاذهم بالارشادو الوعظ مع تضييءك أنفسك إلى البطون- 
أقرب ‏ لايخو , و_الاسارى- قيل : جمع أسير بمعنى مأسور و5 “نه محملو | أسيراً على كسلان لؤمءوهجمعه ؟ 
هلوا ارق عليه فقالوأ سلى كنا قال سيو به ووجه[أششيه أن الاسير .وس عن كثير من تصرفه للاسر 
والكسلان محيوس عن ذلك لعادته » وقيل ؛ إنه موع كذا ابتّداء من غير حمل 5 قالوا فى قد قداى:وسمع 
بعت الهمزة و لست بالعالية خلا وأ لبعضهم حءرث ع أن الفتح هو الاصل وأأعنم لبزداد دوة وقيل : جمع 
أسرى_وهق رأ+زة-وهو جم ع أسي ركجر يعم وجرحى فيكو نأ سارى جمع المع قاله المفضلءوقال أبوعمرو:الاسرى 
من فالمد,والاسارى من فى الوثاق_ولاأرى فرقأ 5-5 بلالمأخوذون على سبل الةهر والغائةمطلقا أسرى وأسارى» 


ساقس سات لل مامة [ره © ص 


2( وهو رم عليِم [إخراجهم 4 غرال منفاعل (تخ رجو نفر يقامنكم) أو مفءوله بعل اعشارالتقسد بالحال 
السابقة ع وقوله تعالى : ( وإن يأتو كه( اعتراض بينهما لامعطوف عل (تظاهرون) لآن الاتيان لم يكنمقارنا 
للاخراجوقيدالا خراج مذهالحاللافادة أنه ١‏ كن عن استحقاق ومعصيةمو جبةله»و تخصيصهبالتقييددو نالقتل 
للاهتام بشأنه لكونهأشدمنه(و الفتنة أشد منالقتل) وقيل , لا بل لكونه أقل خطراً بالنسبة إلىالةتلفكان 
مظنة التساهل:و للأن مساق الكلام لذمه. وتو بيخهمعلى جناياتهمو تناقض أفءالهم و ذلك :ص بصورة الاخراج 
ذم ينقل عنهم تدارك القتلى بشىء مندية أوقصاص وهو السرفى تخصيص التظاهر فما سبق , وقيل : النكتة 
فى إعادة تحر حم الاخراج وقد أفاده_لاتخرجون أنفسكم - بأ بلغ وجه , وفىتخصيص تحريمالاخراج بالاعادة 
دون العثل أنهم أمتثلوا حكا ف يأب المخرج وهو الفداء وخالفوأ حك وهو الاخراج دمع مع الفداء <درمه 
الاخراج ليتصل به(أقتؤمنون)الل أشد اتصال ويتضحم كفرهم بالبعض وإيانهم بالبعض وال تضاح حيثوقم 
ففحق شخص واحدهوالضمير لاشأن واجملة بعده خبره.وقيل ؛ خبره (حرم) و( إخراجهم) نانبفاعلوهو 
مذهبالكوفيين وتبعهم المهدوىءوإتما ارتكبوه أن الخبر المتحملضميراً مرفوعالايجحو زتقديمه عل المبتدأً 
فلا ججدزون قاخم ريد على أو يكون ثم را مقدماءو البصر يون >+#وزود ذلكولاجيزون هذأ الوجه 2 
شر القآن لاخبر عنه عندثم إلا ب#ملة مصر بحرأًيها » وقيل : انه ضمير مهم ميتدأ أيضا و(#رم) خبره 
ورإخراجهم) يدل منه مفسر لمىيوهذأ بناء على جواز إبدالالظاهر من الضمير الذى ل سق مأ يعود اليه ومنهم 
٠‏ منمنعه وأجازهالكسائى , وقيل : راجع إلىالاخراج المفهوممن (نخر جون)و(إخراجهم) عطف بيان له أو 
. بدلمنه أو من ضمير حرم ع وضعف بأنه بعد عوده إلى الاخراج لاوجه لابداله منه . ومن الغريب مانقل 
عن الكو فبين أنه بحتمل أنيذون هو ضمير فصل »و قد تقدممع الخبر والتقدير- وإخرأجهمهو بحرم علي ظ 
فليا قدم خبر المبتدأ عليه قدم هو معه ولا >وزه البصريون-لآن وقوع الفصل بين معرفة ونكرة لاتقارب 
المعرفة- لابجوز عند وتوسطه بين المبتدأ والخبر أو بين ما هما أصله شرط عندم أيضاءولابن عطية فىهذا 
الضمير كلام يح بإضماره درسو نيع ضالكتب ومكفرونَ ببعض )عطف على ( تقتلون ) أوعلى نحذدوف 
أىأتفعلون ماذكر (فتؤمنون) الخوالاستفهامللتهديدوالتوبيخ عل التفر يق بين أحكام الله تعالى إذ العهد كان 
بثلاثة أشياء ترك القتل وترك الاخراج ومفاداة الاسارىفقتلوا وأخرجوا علخلاف العهد وفدوا بمقتضاه» 
وقيل:المواثيق أربعة فريدتركالمظاهرة»وقد أخرج ابن جر يرعن أبى العالية أنعبد الله بنسلامم على رأس 

ظ 8غ سج ١س‏ تفسيرروج المعاى) 


لوأ 2 شيا وأرأه هنا كننا هدق غاية العنوو لقو نا نفعق 


لض تمسير روح المعانى ظ 
الجالوت الكرفة وهو يفادى من النساء مالم يقم عليه العرب ولا يفادى من وقع عليه العرب فقال له عبدالت 
أبن سلام:أما إنه مكتوب عندك فى كتابك أن فادوهن كلهن ؛ وروى تحت السنة عن السدى أن اله حال 
أخد عبل بنى هرا ادق اكؤراة أن لايقتل لعضهم بعصأ ولاخرج بعضهم بعضأ منديأرهم واعما ع.دأو أمة 
وجدتموه من بى إسرائيل فاشتروه بما قام منثمنه فأعتقوه.ولعل كفرهم ما ارتكبوا لاعتقادهم عدم الرمة 
مع دلالة صريح التوراة علءها لكن مافىالكشاف من أنه و طم: كف تها تلو نهم م تفدو نهم !فا لوا فيا 
الفداء وحرم علينا القتال لكنا نستحى من حلفاتناءدلعلى أنهم لاينكرون حرمة القتال فاطلاق الكفر حيئذ 
على فعل ماحرم إمالانه كان فى شرعهم كفراً أو أنه للتغليظ 6 أطلق على ترك الصلاة ونحوه ذلك فيشرعناء 
والقول بأن المعنى أتستعملون البعض وتتر كون البعض فالكلام مول على لاز بهذا الاعتبار لااعتبار به 
القول بأناار اد بالبعض المثومن به نبوة موسىعايه السلام؛والبعض الآخر نبوة ندينا صلىالتدتعالىعليهو-1ه 


ل سن سي ور سلاج مركن سخر عر! سي ©#6ع ‏ دي 


رز ا جراء من يفعل ذلك من إلا ل ا لد 4 الاشارة إلىالكفر ببعض الكتاب والاعان 
معن + ءا إلى مافعلوه من القتل والاجلاء مع مفاداة - الاسارى ‏ والجزاء المقابلةبو يطلق ف الخير والثر . 
والخزى - الُوان,والماضى ‏ خزى - باللكسر ؛ وقال ابن السكيت : معنى - خزى - وقعفبلية ‏ وخزى- 
الرجل- خزاية - إذا استحى وهو -خزيان ‏ وقوم_خزايا ‏ وامرأة خزيا ‏ والراد يههنا الفضيحةوالعقوية 
أو ضرب الجزية غابر الدهر أو غابة العدو أو قتل قررظة وإجلاء النضير من منازهم آل اوضاءو أقوفاف: 
وقد روى عن ابنعياس رطى اللّهتعالىعتهما أنه قال: كان عادت بنىقر يظة القت لو عادة بىالنضير الاخراجفلما 
غلب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلى أجل بن النضير وقتل رجال قريظة وأسر فساءهم وأطفاطم وتسكير 
الزى- للا يذان بفظاعة شأنه وأنه لغ مبلغا لابكنه كنههءومن هنا ل بخصه بعضهم ببعض الوجوه, وادعى 
أن الاظهر ذلك وجعل الاشارة إلى الكفر ببعض الكتاب والامان ببعض أ بعض كان وإذلك أفردها, 
وحينئد يتناو لالكفر ة ونذوة خحمد صل الله تعالىعليه و سل ونظيره من يفعل جميع ذلك , و(الدنيا) ماوق ذةَمن 
دنا يدنووياؤها منقلبة عن واو ولا يحذف منها ‏ الالف واللام- إلا قليلامووخصه أبو حيان فى الشعر؛ 
و(ما)نافية و(من ) إنجعاتموصولةفلا*ل ليفعل من الاعرابء و إن جعلت موصوفة فحلهالجر عل أنهصفتهاء 
و(منكم) حال من فاعل - يفعل ‏ . و(إلا خزى) استثناء مفرغ وقع خبراً للمبتدأ ولا وز النصب ف مل 
ذلك على المشبور . ونقل عن يونس إجازته قفالير بعد (إلا) كننا ما كنع وقالبعضهم:إن كان(ما) بعدإ لاهو 
الأول فالمعنى أو منزل منزلته ل يحز فيه إلا الرفم غَتَك اد ووو عاذ الكوفيون النصب فما كان الثالى فيه 
منزلا منزلة الآول» وإن كان دا أجاز ف.ه الفراء النصب ‏ ومنعه البصريون-وحك عنهم أنهم لابجوذون 
النصب فى غير المصادر إلا أن يعرف المعنى فيضمر ناصب حرائذ وتحقيقه فى محله + 


ظ ظ :3 0 6 0 01 شد العذّا ب ) أى يصيرون [إأ.ه فلا لمزم كيار نهم قبل ذلك فى أشد العذاب» 
وقد يرادبالردالرجوع إلىماكانوا فيه 66 فى قوله تعالى'( فرددناه إلىأمه ) وكا'نهم كانوا فى الدنياء أو فى القبور 
ف أغنه الفذاتت! يضافردوا إليه , والهراد به الخلودفى النار وأشديته من حيث [نه لااتقضاء له , أوالمراد أشد 


حك فى افير لول تغال: رف جد ه من 91 ل ذلك)ا ظ ه ام 





جميع أأو له بالنسبة إلى عذابمن لم يفعل هذا الدصران لآآن عصيائهم أشد من عصيان هو لا. 
وجزاء سيثة سيئة مثلها و بدلعلىم أقرر ناه قوله : تعالى : ( من يفعل ذلك منكم ) فلابرد 507 الامامالرازى 
أنه كفن وكون عذاب البيود أغن من الدهرية الممكرين للصانع ولا يفيد ما قبل لآنهم كفروا بعد عرفتم 
أنه كتاب ١‏ الله تعالى وإقرارهم وشها دتمم إذ الكافر الموحد كيف يقال إنه أشد عذاباً م ل ارك د ؟ أو الثاقى 
للصانع وإن كان كفره 00 1 فة.وضمير (بردون) راج عإلىر م ن)وأوثر صمعة 4 اجمع رأ إلممءناها تعد 

ما أوثر الافراد نظراً إلى لفظها لزه اعا يحون الاجتماء وغير السيك ع نكا عتلادو اد ايدان 
بومالقيامة- للا ا ع عه 1 ى النثماً؟ آين, و لعدحم ال وم-على اذكر مأ شع 44 لتهو وا 
الحال من أو[ الام ء وقرأ الحسن . وابنهرمز باختلافعهماءو اممو فرواية المفضل-تردون-على الخطاب, 
واجمهور على الغيبة»ووجه ذلك أن(يردون)راجعإلىمن يفعلفنقرأ بصيغة الغيبة نظ ر لد 2 من )ومنقرأ 
بصيغة الخطاب نظ ر إلمدخ لدف (متم) لاأن الضميرحيكتذراجم إلى( 0 )كاوثم( وما لفل عا اتعملون ه م2 #0 
اعتراض وتذيل اتأ كيد الوعد المستفادما قلهأى.إنه بالمرصاد لايغفل عما تعملونمن القبائح - التىمنجمات! 
هذا المنكر؛وا نخاطي به من وان * مخاطاً بالاية قبل » وروىعن تمر رضىالله تعالمعنه أنه قآل : إننىإسرا نا 
قد مضوأ وأنتم تعنون مبذأ باأمة عمد وبما بجرى بجر اه وقرأ م وأبن كثير ا بكر_ يعملو ن-دالياء على 
أ نالضمير من والباقون بالتاءمن فوق «ر اله الذن اشتروا د لدي بالأآخر 2 أى [نروا الحاة 


الدنناواس:.دلوهابالآخرةوأعرضوا تام امع دكنهم من تحصيلها ( قلا تخفف 4 ماب الموعودون(0) 
به يوم القيامة أو هطلق ( العذاب ) دنيوياً كان أو أ ا 


اس لبرت تروما بير 


, ولام ينصرون 81 ) بدفع الخرى إلى آخر الدنيا أو بدفع الجزية فى الدنيا , والتعذيب ف العقى‎ ١ 
وعلى الاحّال الاول فى امسن ستفاد نفى و العذاب من نق طفيفه أبلغ وجه و[ كده ورجحه لعضهم‎ 
بأنالمقام على الثأنى , ستدعى تقدم ' أفى الدفع على تو التخفيف: ؛واتقدالمسند| لمهلرعاية اله 0 لاالحصر‎ 
إذ ليس المقام مقامه , ولذالميةل لعفف امناو الجلاتعكار هل مله رعو نوصل الرهر ل‎ 
| بصاتين مختلفتين ز مانأ وجوز أن يكو ن(أولئك)مبتدأو(الذين)خبره . وهذهاجملة خبر بعد خبر , والفاء‎ 
أوالوهيول إذا كانت صاته فعلا كان فيه معنى الشرط , 7 أنمعنى الشر طية لاإسرى إلىالمتدا الواقعة خيرأ‎ 
عنه » وجوز له 0 ييكون(أ ولتك)مبتدأ و(الذين) مب ذا نان :وهذه الملة خبر الثانى, »والجموعخير اللاول.‎ 
ولاحتاج إلى ر ابط لآن الذين م أولئتك؛ ؛ ولا ين مافيه هذا « ومن باب الاشارة # فى هذه الآيات (وإذ‎ 
أخذنا ميثاقم لا تسفكون دماءم ) بميلم إلمهوى النفس وطاعهاومتا ر كشك يان الحقيقية لاج| ل خصيل‎ 
لنا: 3 الدنية وما , ر بم الدنيوية(ولا خرجون) ذواد 5 فنَ مقار”م الروحانية,ورياضتم القدس 0 >مأقررتم)‎ 
بقبولم لذلك(وأ: م تشهدون )عليه باستعداداتكر! لآولية وعةولك الفطر ية(ثمأنتم هؤلاء) الساقطو ن عن الفطرة‎ 
ال#تجبون عن نور الاستعداد (تقتلون) أنفسكم ) ومبلكوما بغو ابتك ومتابعتم وى وق رجوذفريقاً منكم) آ‎ 
من أوطائهم القدعة باغواء مهم وإضلاهمو تحر يضهم على سي تتعاو نون عليهم + اس د‎ 


مل 


(1)قوله : الموعودون به كذا بخط جه لفة وتاء مل أه مه نححد4ه 





حخر تفسير زوح المعانى ظ 
1 1 يوك 0 و الزاهكم إياثم رذا كل الةوتينالسمية 5 2 0 علء, الو إنيا توك سارى)ى 
قيدماارتكيوهووثاقشينما فعلوه قدأخذم الندامة وعيرتهمعةوطموعةولأ:: اجأ 4 0 من العار والشنار 
تفادوهم كليات الحكمة والموءظة الدالةعلى أن الاذات المستعلية هىالعةليةوالروحية وأنا: باع النف سمذموم 
ردىء نتمظار ابذاك وتخاصوامنها: كاله .ود سويعةه ة (أف 0 0 بض ك5 أبالعةزوا أشرعقولا وإقراراً 
( وتكفرون ببعض ) فعلا وعملا فلا تاتهون عما 3 عنه (فاجزاء من يفعل ذلك 0 إلا) ذلة وافضاح 
فى الحياة الدنيا ويوم هم ارقة الروح اليدن(, قو إل افد 5 ودوتعدامم بألها " ت اأظلة الراسخة 
فى فو سهم واحتر انهم شر 5 الله بغافل )ع نأفعالكم أحصاها وضبطبا با فأنةفسك وكيا بها عابم ه 


يت 


ولد نا موسى الك تت ب شروعق سانءض أخر من جنا ياتهم بو تصدديره باج لة الفسمية لاطياز 
وال الاعتناء به » و-الاباء - الاعطاءع و(ال 1 تاب) اتورأة قو لالهو وهو مفءول 9 اانا عاك 
السهييل مول أولةو ااه ياتيانها له إنزالها عليه . وقد روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنما أنالتوارة 
ززات جملة واحدة أم ان تعالى هوسى عليه اأسلام حهاها ١‏ م يعاق فبعث يكل حرف هنبا ملكا فم بطهوا 
حاها تقففها الله تعالى لموسى عليهالسلام لخماهاءوة, فته أنكورق 2 ]| نينا و أفهمناه ما انطوى عليه من 
الحدود والاحكام والانباء والقصص وغير ذلك مما فيهىو اكلام على حذف مضاف أى عم | 0000 
فهمه وليس بالظاهر ««( ا ا يقال قفاه ‏ إذا اتبعه ‏ وقفاه ‏ به إذا أتبعه إياه من الما 
وأصلهذه الماء واو لاما متىوقعت رابعة أبدلت 5 تقولعريتهنالعرو أىأ رس اناه على ره كفو له تعالى . 
( ثم أرسلنارسلنا تترى ) رانو | إلى زمن عيسى عليه السلام أر بعة آلاف » وقيل : .دين ألما م على 
شر بحته عليه السلاممم م اوشع | وانعو, ل | وشمءون,وداود .وسلمان .وشعياء.وارمماء .وعزيراو<زقق.ل.وااماس 
واليسع . وبونس.وز أريا.ويحى . وغيرثم عليهمااصلاةوالسلام.وقر ادن و ىبن لعمر- بالرسل- .0 
٠‏ السبنءوهو لخغة أفرالها زوالتحر بكلغة : عم 1 5 عد 3 | م 5 لدت # أ ى المج جالواضحة الدالة 
على نبوته فتشما ل كلمعجزة 8 وتيها - عليه السلاموهو الظاهر, وقل ألا>ي على وعسى أصله بالعيرائة يدوع 
مهمز ه ة ماله سن بين ءأو مكسورة -ومعنأه السبيد 5 وقل :أ ارك فعر بءوالنس. مه أأمه على و عبر ةافول 
7 تح السين وقد لدم - دوأ اده ع نالرسل عليه بيه السلام لغبزه عم ) سكو نه مر ن أولى العرموصاحب كتاب 1 
ول :لآنه ليس متبعاً لشريعة موسى عليه السلام حيث نسخ كثيراً من شربعته»وأضافه إلىأمه رداً على الييود 
إذ زعموأ | أ ن له أبأءو مسبم بالعيربة الخادم و«عينثت أم عيسى به دن أمها نذرتها لخدمة بيت المهدس ؛ وقيل : 
العايدةيو بالعر بية من النساء من تحب محادثةالرجالفهى كالزير منالرجال.وهو الذى حب حادثة النساء , قيل. 
ولايناسب مر>أن يكون عرياً الآنها تانتيرية عن حبة تحادثة الرجال اللهم إلا أن يقال ميت بذلك تمليداً 
م6 اسهى الاسود كافوراًءوقال بعص الحققين :لامانعم من دن سدم ا ذلك بناء 0 أن ار من نخدم من الذنساء 
ذلك . وف القاءوسهى التى تس حادثةالرجال ولاتفجر_وعله لابأ س بالتسمية ؟ا ذكرهالمولىعه ام- والآولى 
عندى أن النسمية وقعت بالعبرى لا بالعرنى بل يكاد يتعينذلك؟ لاغنى على المنصف ؛ وعن الازهرىالمريم 
ظ المرأة التى لانحب مجالسة الرجال وكا*نه قبل لها ذلك ع لمأ 1 الترلووزته عربا ابعل لافلا 002 
)0 قوله : : لإفعيلا حكنا خطه اه ممص ححجه ظ 


مبحث فى قوله تعالى ‏ (وآتينا عيسى أبن مجم البينات وأيدنأه ردج القكدس) الآية ام 








لانه ١‏ بشت فالابنيه ع ىالشهور و6 الصاغا فى الذيلءوقال:إنه مما فاتسيدو بهىومنه عثير للغبارء وضهيد 
ليله والمعجمة- للصلب وامم موضع »ومدين عل القولبأصالة ميمهءوضهها بالقصروهىا مر أة التى لاتحخيض 
أو لاثدى لها من المضاهاة كاءنها أطلق علبها ذلك لشاءتها الرجليدابن جؤ يةول. إنضهيد وعثير مصنوعان 
فلا دلالة فيهما على أتفعء ا السأ ليك وى ان عثير معى الغبارت نكر العين_و إذا كان مفعلا فهو أضاً 
على خلاف القياس إذ القياس إعلاله بنقّل حرئة الياء إلىالراء وقابها ألفا نحو مباع لكنه شذ ها شذ مدين , 
وسرية او[ كان عق اديه إذاقاق نوبرع فالتاين كبر يانه يسا و رايده بروخ القدس 4 أى قويناء 
بر بلعليهالسلام و إطلاق ) روح القدس ) عليه شا ع فقد قال سيحانه :( قل زلهدروح القدس ) وقال بك انتم 
لحسان رضى الله تعالى عنه « اهجهم وروح القدس معك » ومرمة قال له:« وجبريل معلك » وقال حسأ 
وجبريل وروح القدس. فينا (وروالقدس)ليس له كفاء ظ 
و(الٌقدس) الطهارة والبرة , أو -التقديس- ومعناه التطهير . والاضافة مز إضافة الموصوف إلىالصفة 
للمبالغة فىالاختتصاص , وهى معنوية مءنى _االام فاذا أضيف العلل كذلك يكون مؤلا يواحد مزالمسمين 
به . وقالجاهد والربيع : (القدس) م نأسماء الله تعالى -كالقدوس - وزعمبءضهم أنإطلاقالروحعلى جبد يل 
از للانه الريح المترددقخار والالها نْ ومعلوم أن جير بل ليس كذ لك د لكه 0 على سبيل التشييه 
من حيث إن -الروح- سيب الحيأة الجسمانية ‏ وجبر يسيب الخياة المعذوية بالعلوم و قان هذا الزعم نش 
من كذافة روحالزاعم وعدم عنما شه ىء من العلوم , وخص عيسى عليه الأسلام بذاكر لا بيد إروحالقدس) 
لانه تعالمخصه ءه مزوقت صماه إلى حال كبره , 5 قالتعالى : (و إذ أيدتك روح القدس تكلم الناس ف المهد 
وكهلا) وللانه حفظه <تى ل يدنمنه الشيطان » لاله بالغ [ أئنا عشر ألف مودى لعدله » و ا فر فعه 
عليه به السلام كان علدا اوقل 1 هنا اه ألله تعالى الاعظام الذى كان > وى به اموق - وروى ذلك 
كالاول عن|.نعباس رذى الله تعالى عنهماأ اك انز بد المي 6 عاق كان القر انب قله تعالى : 
: كذلك أو حينا إليك روحاً منأممنا) وذلك لانه سيب للحياة الآبدية والتحلى بالعلوم والمعارف أأتى هى 
ياة القالوب وانتظام المعا اش الذى هومهيب الخحياة الدذوية » وقيل اراوح عيب عليه السلام نفسهع ووصفها 
به 9 عفريس القد طأ 9 أو ل أو ته عل ه تعالى ‏ ولذاك أضافها إلى نفسه 518 للانه ل لضمةه الاصلااب 
ولا أ رحأم الطوامث ؛ بل حصل من لف جير دل عأمه السلام ف درع أمه فدخلات النف*ة فى جوذها ور رأ 
ابنكثير (القدس) ‏ بسكون الدال ‏ حيث وقع , وأبوحيوة (القدوس) بواوه 
( أفعا جاه ؤرسول #الاتهوى أنفسك أستَخيرتم » مسبب عن قوله تعالى : (ولقد ]تينا) حيث لايتم 
الكلامالسا؛ اق ددونه ا بدون الجزاء» وقد كا ت - الطهمزة - بيزالسيب والمسيب للتوبيخ عإتعقيبا 
ذلك ذا » والتعجيب من ث م على معنى (ولقد أتنا موسى الكتاب ) وأنعمنا عليم بكذا و كذا لتشكروا 
للم ى بالقبول - فعكستم . اي - و تَعِل أن يكون انّدا كلام ت ف القاءت للعطف علىمقدر كأنه ام 
أذعل مافعا" الوعليس 1 وز أن ؛ يكو نعبارة عماوقع بعد - ألفاء ‏ فيكو نالعطف للتفسير , وأن 


م 
يكو نغيره سل أ كفرتمالنعمة وا عتم أطورى) فيكون لحَقيقة أل تعفيب 4 وضع بهذا الاحتمال بماذ ثره لرضي 


لذلا اشير روع المعان 
1" لوان كذ لك لجاز اد وتوع نات ولد فى اكلام قل أن يتقدمه مأ كان 5 اه 5 و بى للا بنية على 
لام م تقدم ' وفىكوناطمرة الداخلة على جدلة معطوفة _ بالواو, أو الغاء 5 م قشاع | الاصلى 0 

هنا لخي حث إن محلها بعد العاطاف خلافهشرور بين أهل العرب. بة »و 00 حملها فى بعض ١١‏ واضع 
- علىهذا - وفالبءعض - دلىذلك ‏ سب مقتنى المقأم ومساق الكلام ‏ والقلب يبل إليه ‏ قل : ولا بلزم 
بطلان صدارةالهمزةإذ لم يتقدهها ثىء من اكلام الذى دخات هى عليه ؛ و تعاقمعناها بمضهو نهغايةالامم أنها 
توس طت بين كلاه ين لافادة إنكار جمءالثانى معالأآاول ٠‏ أو لوقوعه بعددمتراسياً أ و غير مترام, وهذا مرادمن 
قال : إنها مقحمة مزيدة لتقرير معنىالا نكار أو التقرير ع مقحمة على المعطوفه:ز بدة بعد اعتيار عطفه , 
ول برد أنهاصلة و(تهوى) مز_هوى_بالكسم ذا أعبووسصه رو ةويا لقصرهء وأما - هوى- بالفتعم فبمعنى 
سقط , ومصدره .هوى- بااضمو أصله فعولفأعل وقالالمرزوق : -هوى - أنقض انقضاض الاجم والطائر » 
والاضود ىيشول 5 العقا بإذا انقضت لغير الصيد :وأهوت | اذا انقضت لاصيد» وح بعضهم أنه يقال: 'هوى 
وى ويا ا , - إذا كان القصدمن أعلى إلى أسفل ,وهوى مموىهوياًبا بالضم إذا كانم ن أسف ل إلى أ على 
وماذكرناه أولا هو - -واطوى- يكو نف ال+قوغيره » وإذا أض ف إلى اا: فال اد به الثانىفىالا كثر, 
وممه هذه الابة . وعبر عن المحة بذلك الايذان 0 مدار الرد والق.ول عندهم هو الخالفة لأاهواء أنفسهم 
والموافقة لمالا ذىء أخر 0 مع ماق(1. تكب رتم ) يحذوف أىعن الامان بمأ جاء به مثلا, واستفع ل هنا معنى تفعل» 

( قفر ب 00 وفريقاً 37 20-0 الظاهر أنه عطف على (استكبرتم) والفاء للم بي إنةانالتكذيب 
والقتل مس مين على الذي كارءو للاتفصيل أن 6انأ نوعينمنه يوجوز الراغ أن كونعطنا على (و أيدناه)و ريكون 
) أفكل|)ه كس قصال بدن 34 | علىسبيلالا نكارءوقدم(فر يبا)فى الموضعين للاهتهام و تشو ب قالسا مع إلى مافعلوا ظ 
مم لاللقصرءوثم” عذوفأ ى(فريقا) م بدأ بالتكذيسلأنه أولمايفعلونه منالشر ولانه المشترك بين 
المكذب والمةتول؛ ونسب القتل اليهم مع أن القاتل آباقم لرضاثم به ولوق مذمته بهم » وعبر بالمضارع 
حكاية للحال الماضية واستحضاراً لصورتما لفظاعتها واستعظامها , أو مشا كله للافعال المضارءة الواقعة فى 
الفواصل فما قبلء أو للدلالة #على أنكم الآن فه فاذكم حول قتل جمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولولا أق 
أعصمه لفتلتموه ولذلك سحرتموه وسعمتم له الشاة,فالمضارع لاحال ولا ينافيه قتل البعض . والمراد منالقتل 
مماشر ةالاسياب ألأو جم لزوال|-ماة سوآاء ثرنبش لبه أولاي قل : لاحاجة إلى ال: تعمم لأنه صلى ألله ذه الىعليه وسلم 
قل حقيقة بالدم الذى ناولوه علىماوقع فى الصحيم بلفظ «وهذا أوان وجدت انقطاع أمبرى من ذلك السم» 
ا بتحةق منهم القتل زمان نزول الاية بل م ماقرا العا ب فلا بد من التعمم + 

2 #6 او, مَاغاف #عطف عل( ع مكب رتم ) أو عل( كن )3 مكون سير للايكت5ة بأرىوعل التهديرين 

فيه أله أت من الخطا ب إلى الغيية إعراضا عن اط متهم و | عاداً هم عن عزالحضورءوالقا' لونم الموجودون 
ف عصر ال ى دلى الله 9 عليه به وسلم 1 ' و-الغلف_جمع أغلف كأ أ حمر وحمر وهو الذى لابفقه , قيل ناماه 
ذو العلفة الذى لم يتنأ و جمع غللاف و جمع على غلف بضمتين أيضا . ونه قرأ انعباس وغيره, وأرادواعلى 
الأول قاوبنا مغشاة بأغشية خلقية 7 عن نفوذ ماجئت به فيهاووهذا كقوهم : ( قلوبنا في أكنة ما 


تدعون اله/تددوا أ نه ا أط 5 0 7 بسع الاجاة وقله طمعهعْمم بالسكلية, وفيل .مغشاأة 
علوم من التورأة حفظها أ 6 ليها ماثانى نع أ ولام من الفطرة كذلك,وعلل الثانىأنا أوعيةالعل فاو 
كانماتةوله <ما وصدقا لوعته_قالهاينعباس.و قتادد. والسدى_أو ملوءةعلمافلا لسسع بعد شيئافتحن مستغنو ن مأ 
عندناعن غير ه روىذلكعناننعنا موأ ذا : وقل:أرادوا ١‏ أ: ربا ار لنااتباعالاىو لاق بعد من 


ا ا 


0_0 لَسَهم الله بكرم ) رد ما قالوه, وتكذيب ل م فما زعموه.والمعنى أ مم | خلقت على فطر وَالفكن 
ن النظ رالصحيح الموص! إلىالحقلكن الله تعالىأ بعدموو 1 أ تعد ادم الخلقى لأا ر الصحيح يسبب اعتقاداتهم 
الفاسدة ودعي الانهم الناطلة الر أسخة فقلوممءأوأ: .2 اقول ماتةولهلعدم كونه عدا رقا بل لانه مسيحانه 


طر دهم 9 وخذهم بكفرثم فأصمهم وأَعم وأبصاره أو ن الله تعالى أقصأ ّ عن رحمته فأى :/ ار الذىهو 


1 تأر ها يعم من هذه الوجوه كف الرد على مأقيل قبلم ناأوجوه 7 فلبلا مايوْعنونَ ام 4# الهاء 
لسيسية اللعءن لعدم الايمانيو_قليلا- نص بعل أله تسق ضور عدو فأ إعاناً قليلا , وهو إعانهم دءعض 
الك تابو (ما)ه مزيلة 8 كند معنىالقَلة لانافية لان ماق حيزها لا يتقدهها ولانه وإن كان بمعنى_لا يؤمنو نقلملا 
فضلا عن الك* ثير - لكن رء أدوثم لاسما مع التقدم أنهم لا يو منو نقليلا بل م ادك مصدربة لاقتضاما 
رفع الفليل ناث يكون خيراً ؛ والمصدرالمءرف بالاضافة ة ممتداء والتقدير فارعانمم قأيل»وجوز بعضهم- كونها 
5 بناء على مذهب الكوفيين من ججواز تقدم مافى حيزها عليها ول يبال بالاومم وآخرون كونها مصدرية , 
والمصدر فاعل (قايلا) وكانوا مقدرة فى نظم الكلام فتكون على طرز ( كانوا قليلا 3 الليل ماييجعون) - 
ولا يق مافيه من التكلف,وجوز أيضا انتصاب قليلا على الال إمامن ضمير الامان أومنفاعل (يؤمنون) 
والتقدير فو ماو نه أى الا مان 2-7 قلته ‏ وهو المروى عنسدويه أو (فيؤمنون)حال كونهم جمعا قلملا أى 
المؤمن منهمقليل:وهو الروق هن اع عائن ,وطلعة .:وقادة,ؤلذا جود كر نه ننتا لزماق أى:زما نافدلا 
وهو زمانالاستفتاح أو بلوغ الروالتراق.أوماقالوا ( آمنوا,الذى أنزلعلىالذين آمنوا وجهالنهاروا كفروا 
آخره) وأولىالوجوه أولها.والظاهر أن اراد بالايمان المعنى اللغوى , والقلة مقابل الكثرة,وقالالزيخشرى: 
جوز أن كون معنى العدم » وكأنهأخذه مزكلام الواقدى لاقليلا ولا كثيراً ؛ واعترضه فالبحر,أنالقلة 
بمعنى النق , وإن كدت لكن فى غير هذا ااتركيب لآن قايلا اتتصب بالفعل المثبتفصار نغلير قت قليلا أى 
قناماً قليلا , ولا يذهب ذاهب إلى أنك إذا أتيت بفعل مدت » وجعات قليلا صفة لمصدره يكون المعنى فى 
ألاثدت أ( واقع على صفة أوهيئة انتفاء ذلك المثدت رأعا ؛ وعدم وقوعه ٠١‏ الكلة » وإما الذى نقل الن<دوبون 
أنه قد يراد بالقلة الى فى امخض ىقو طهم- أقل رجل ل يول ذلك وقامأ يمومز يد -أملها هناعلىذلك م0 
وليت شعرى أىمعنى لةولناريؤمنون)إبانا معدوما . ومانقل الكسانى عن العرب أنهميةولون: :م رنا بأرض 
قليلا ماتنبت ويريدون لاتنيت شيا فانما ذلك لآن قليلا حال من الأرض ء وإنكان نكرة.و(ما)مصدرية 
و التقدير قليلا إنماتها فلا مانع فه من حمل القَلة على العدم_و أ ين مان فه_منذاك الهم إلا على بع ض الو جوه 
المرجوحة لكن الزمخشرى غير قائل به ؛ ويمكن أن يقال :إن ذلك على طريق الكناية فان قلة الشىء تستتبع 
عدمه ىأ كثر الأوقات لاعلى أن لفظ القلةمستعمل بمعنى العدمفابههناقو لباردجدآولو أوقدعلهالواقدىأ لف سنة» 





عضر تفسير رو-المعانى 





سس تر مم اظرهة 


ول جام كتب من عند الله يج وهو القرآن وتتكيره للتعظم ووصفه بما عنده للتشريف والايذانبأنه 

جدير بأن يقبل مافيه ويطبع لأنه من خالقبم وإِليم الناظر فيمصاحهم»وا جملة عطف عل (قالوا قلوبنا غلف) 

أى وكذبوا لما جاءهم الخ ا 0 4 من كتابهم أىنازل حسما نع ت أو مطابق لهءو(مصدق)صفة 

ثانية لكتاب وقدمت الآولى علبها لان الوصدف بكينو ثته من عنده تعالى] كد ووصفه بالتصديق ناشىء عنها 
وجعلهمصدةا(لكتاهم)لامصدقا هإشارةإلىأنه منزلة الواقمو نفس الام لكتابهم للكونهمشتملاعلى الاخبار 
عنه حتاجاً فصدقه إليه ؛ و إلىأنه باعجاز ه مستغن عن تصد يق الغير » و فىمصحف ف ألى (مصدقا) بالتصب »© وبه 
قرأ انأ ىعبلة , وهو حائذ حال منالضمير المستقر فىالظرف ء أو منكتاب لتخصيصه بالوصف المقرب له 
منالمعرفة , واحتْمالأنالظرف لغو متعلق ب(جاء) بعد -فلا يضر على أنسيبويه جوز بجىء الخال من النكرة 
بلاشرط ( وكا وا مزل يِسفتحُونَ عل الْذينَ كَفَروا) نولت فى بنى قريظة والنضي ركانوا يستفتحون على 
اللأوس والخررج برسولالله صلى له تعالى عله وسلٍ قبلمبعثه ‏ قاله ابنعباس رضىالله تعالى عنهما وقتادة - 

والمعنى يطليون من الله تعالى أن ينصرهم به على المشر كين عم روى السدى أنهم كانو ١|‏ إذا اشتد الحرب ينهم - 
وبينالمشركين أخرجوا التوراة ووضعوا أيديحم على موضع ذكر النو ص الله تعالىعليه وسلٍوقالوا : اللهم إنا 
نسألك حقنبيك الذىوعدتنا أن تبعثه وآخر الرمان أنتنصرنا اليومعلىعد ونا فرنصرون فالسين ‏ للطلب 
دو الفتم - متضمن معنىالنصر بواسطه (على )أو شتحدون علهم منةو مم : فتمعليه إذا عله ووقفه 6 فةوله 
تعالى : (أتحدثونهم بما فنع الله عليكم) أى يعرفون المشركين أن نبياً يبعث منهم وقد قرب زمانه ‏ فالسين - 
زائدة للسالغةع كأنهمفت<وا بعد طليه من أنفسهم 3 والحىء بعد الطاب أبلغ وهومن باب التجريد » جر دوأ 
من أنفسهم أشخاصاً و سألومم الفتم كقولهم : استعجل كأنه طلب العجلة مننفسه » و يؤولالمعنى إلي يانفس 
عرق المشر كين أن نسأ يبعث منهم وقيل : (يستفتحون) بمعنى بس ةخبر ون عنه صلى ألله تعالى عليه وس » هل 
ولد مولود ضفئه كذا و كذا نقَله الراغب وغيره وماقبل: إنه لايتعدى ب(على) لا يسمع عجرد التشبى ه 
كلما جاوثم مآع رفو ١‏ كمُروا به كنى عنالكتاب المتقدم با عرفوا) لانمعرفة م نأنزلعايه معرفة له 
والاستفتاح به استفةاح به » وإيراد الموصولدون الاكتفاء بالاضمار لبيان والمكا برتهم بوتعيل ا تراد 
بهدالننى صل الله تعالى عليه وسلم وماقد يعبر مهاءن صفاتمن بعل و بعضهم فسر ه بالحقإشارة إلىوجه التعبير عنه 
عليهالصلاةوالسلاميزما)وهوأنالمر اد.هالحق_لا خصوصيةذاتهالمطهرة-وعرفاهمذلك حصل بدلالة الممجزات 
والموافقة لمانعتف كتابهم-فانه كالصر عند الراسخين ‏ فلا بردأننعت الرسولفالتوراةإن كانمذ ورا على 
التعيينفكيف ,: رونه فانه مذذكور بالتوائر_وإلا فلا عرفا ن للاشتباه ‏ على أنالا يراد ففغاية السقوط » لآن 
٠‏ الآآبة مساقة علىحد قوله تعالى:(وجحدوا بها واستيقتم! أنفسبم) أى جحدو ومع علمهم به-وهذا أبلغ ىذمهم 7 
و(كفروا)جواب(ما) الآولىوا(ما)الثانة تك ير لها لطو ل العهد افىةولهتعالى: (لاتحسبنالذينيفرحون با 
أتوا وحبون أن يحمدوا بمالم يفعلوا فلا تحسبنهم مفازة من العذاب) و إلىذلكذهبالمبرد,وقالالفراء : ((ما) 
. الثانية معجوابها جو ابالأولى كقوله تعالى : (فاما يأتينكم منىهدى فن تبع هداى) الخ , وعلى الوجهين يكون 
ظ قوله سبحأنه : (وكانوا من قبل ) جملة حالية تقد بر -قد_مقررة » واختار أ ارجاج.والاخف شأنجوابالآولى 
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مبحث فق( وكاو امن قبل ستفتحون علالذين كفروا ولدئة اللهعل الكافر بن ل 6١‏ 
يحذوف داأى كذووا به مثله ب وعلك كه يكون (وكانوا من5 بل) الخ 0 ماعطف عا 6 تعالى ا لى : (فلماجاءهم ) 
من الشرط والجر أء دملة معطوفة عا ى( أجأءهم ) بعد تمامها 6 تدلالاولل على فعا لهم 3 الكتاب المصدق 04 

وألثا نمه م ع الرسول المستفتح به به وأر:ضأه بعض الممققين_لا الاوك من لزومالتا أ كد 0 نا لمن أو لمئة:ى 
وأستحم 0 للتراخى الر: ونان عرية 2 ا بعد مرتنة الو كديو_لأ عرق التاون دخو لاه اء ىجواب (11) 
م أنه ماض وهو قليلجداً <تى م جوزه اليصريون ولو جوزوقوعها زائدة (فلبا) لاججاب مثاها لايقال ا 
عداء عل كل 6 0 قعل مرو أ متهن برهو 5 ترى 7 سر كيس معةود 0 0 خلو الوجبينءنقائدة عضا ةوهو 
سأن سوء معأ ملم معالرسولواس ستاز أمهم اجعل(وةنوا)حالاءو أخة زور د _الاولىع 
وألثانية وللاحدف لان مقتضاههماو أعود وآ س لسسبىء ء لجعل 0 0 0 ع الكفرن 8/ م جواءا أ الوك 
ومايئما اعتراض 3 ف | كافرين للعمهد أى عاهم ووضعالظهر مو ضع المضمر للاشعار بأ ن حاول اللعنه 
7" بسبب كفرهم 6 أن الفاءللا يذان بترتيهاعليه, وجوز كونما للجنس و يدخاو نفيه دخولا أو “واعترض 
ن دلالة العام متساوية ين فها ثشىءأول ولاأسبقمنثىء والجواب أن المراد دخولا قصديا لآن الكلام 

سيق بالاصالة فهم ويكون ذلك من الكتاية الاعائية ويصار ألم | إذا كن 0-6 الغا ف ذل كالوصف 2 
ومنهمكا فنه <تى إذا ذكر خطر 2 صف بالبال كدو م أن يقتنى رذيلة ويصرعا ا انالاذا قفار اك جار 
بال سيكو 5 فدهن قوسن أ دالسياك 75 ا الذوا ف اللكثر ولاه كدان اس الرسول 
صلل لله تعالى عله وسلم ونعى الله تعال علييم ذزك ص ار الكفر كأنه صفة غير مفار قة أذارهم وكان هذا 
الكلام لازما لذئرهثم ورديفه وأنهم أل النأس دخولا فنه زٍ اريم سوا استجلاب هذأ القول فى غيرثم 
وجعل السكاق من هذا القسل وله . ظ 

0 إذااللهلم يسق إلا الكراما فيسقى وجوهنى حل 
فانه فى إفادة كرم فى حنيل يا ترى لاخفاء فيه م اانا شتروأ اه أن و 1 َه ) 
أى باعواءفاللأنفس منزلة المثمن,والكفر منزلة الأ لآن أنفسهم الخبيثة لاتشترى بل تباع وهو عل الاستعارة 
أى [نهم اختاروا الكفر على الايمان وبذلوا أنفسهم فيه»وقيل:هو بمعناه المشهور لآن المكلف إذا خاف على 
نفسه من الدقانت أن بأعمال يظن أنها تخلصه ذ_كاءنه اشترى نفسه مما فهو لاء البود لما اعتقدوأ فما أتوأبهأنه 
بخلصهم من العقاب ظنوا أنهم اشتروا أنفسهم وخلصوها فذمهم ان تعال ع اهو اعتركن أله قفن يدعىأ نهم 

ظنوا ذلك مع قوله تعال :: : ( فلما جاءثم ماء رفوا كفروا به ) فاذا علموا مخالفة الحق كيف يظنون نجاتهم م 
فعلوا + إرادة العمّابالدنيوى كتر كالر باسةغير يم لانه لارثُ بشترى به الانفس؟ويمكن الجواب أن أ رادأني 

ظنوا على ماهو ظاه ر حاطم من التصاب قف البودية والخوف فما | يأتون ويذرون وادعاء الحقية فيهفلا يناف 
عدم ظنهم فى الواقم على ماتدل عليه الآيةعوالمر اد بمأ أبن ل أبله |[ الكتاب المصدق “وف تبديل المجى ٠‏ بالانزال 
المشغر بأنه من العالم العلوى مع الاسناد أليه تعالى إيذان بعلو شأنه وعظمه الموجب للابمان به وقيل : 
حتمل أن راد به التورأة والانجملوأنيراد ايع والمخفر بعضها كم ريكلها,واختلفق (ما) الواقءة بعد 
بنْس أمها محل من الاعراب أم لاوفذهب الفراء إلى أنها لاحل لما وأنها مع بنُس شىء واحد طبذا , وذهب 

(م١5‏ لوي لي 


164 < تفسير روم امعان 
احمهور إلى أن لي حلا واختل ف أهو صب أم رفم؟فذهب الاخفش إلالآو لعل آنا تميزء واجملة بعحدها فى 
موضع نصب عبل الصفة»وؤاءل بس مضمر مفسر ها و التقدير ,سه وشيئاًاشتروابه,و(أن يكفروا)هوالخصوص 
بالذم والتعبير بصيغة المضارع لافادةالاستمرار على الكفر فأنه الموجب للعذاب المرين»وحتمل عل هذا الوجه 
أنيكون ال#صوص عذوفاو(اشتروا) صفة له»والتقدير بس شىء اشتروا بهءو(أنيكفروا) بدلمنالحذدوف 
أوخبر مبتدأ حذوف,وذهب الكسائ إلىالنصب عل القييز أيضاً إلا أنه قدر بمدعا(ما) أخرى مرصوةة هّ 
الخصوص بالذم,و(اشتروا) صلتهاءوالتقدير بنُسشيئاً النىاشترواءوذهب سيبويهإلىالثانى على أنهافا عل( بس ) 

فى معر ذة بأمة والخصوص عدو ف أى شىء ٠‏ (أشتر وأ)» وعزى هذا إلىالكسانى أ يضاءوقيل ٠‏ موصولةوهو 
أحد قولى الفأ 0 انعطية إلى سيدوبه وهووهم) :ونم لالمهدوى عن الكسا اف ىأن(ما)مصدريةو اا تحصل 
فأعل (بشس)واعترض /ا ن( بنس)لاتدخل على اسم معين يتعرف بالاضافة إلىالضمير»ءو لكعلىهذا التقد برأن 
لاجمل ذاك ذاعلا ل بجعله الخصوص والفاعل مضهر والعييز يحذوف لفهم المعءى, والتهدير - بشس اشتراء 
اشتراؤام فلا ”0 برد عود ضمير به به على ما)والمصدر, 7 لايءودعلبا الضمير لامياحر فعند 


000 


غير الاخفش فافهم ب« بغيا أن نَل الله - البغى - فى الأصل الظلم والفساد منةولهم ‏ بغى ‏ الجرح فسد 
قاله الاصمعى , وقيل : أصله الطاب و تتأف أنواعه فف طاب زوال النعمة حسدءوالتجاوز على الغير ظلم, 
والزنا لجورء والمراد به هنا معو نه المقام طلب ماليس هم فول إلىالحسد, و إلى ذلكذهب قتادة . وأ بوالعالية . 
والعدفئ “وقبل: الل واد تابه عل أنه مفعو ل له ) ميكفرون) ففمدأن كفرم كان جرد العنأ د الذىهو نليجة 
الحسد لاللجهلوهو أبلغ الذم لان ١لا‏ هل قد 0 إلى أنه علةلا شتروا)ورد بأ نه ستازم 
الفصل بالاجنى وهو الخصوص بالذم وهو وإن لم يكن أجنديا بالنسبة إليفعل الذم وفاعله لكن لاخفاء فأنه 
أجنى بالنسبة إلى الفعل الذى وصف,ه تمييز الفاعلء و القول؛ ناليع ذم ماباعوا به 0 هو 
الك لاعلى ذم م اباعوا به أنفسهم وهو الكفر 5آآظ - حك نعم قد يقال: :مما يازمالفصل باج: ى إذا كان 
الخصوص مبتدأ خبره يسما أمالو كان خبرميتدأحذدوف_وهو الختار_فلا لآناججملة حتتذجو لالدو العو قاعق 
( بنس)فيكو ن الفصلبينالمعاولوعلته ماهو مان للمعلول, لا امتناع فيه و جعله بعضهم علة [(اشتروا)محذوافرارا 
من الفصل ؛ ومنهم من أعربه حالاومفعو لامطلقًا لمقدر أى بغرا بغياءو(أن ينزل) إماهفعو له ن أجله للبغىأّى ظ 
حسداً لاجل تنزيلاللهىوإماعلى إسقاط الخافض المتعلق ,البغى أى <سداً على ( أن ,ينزل) والقول بأنه فوموضع 
خفض عل أنه بدل شتا لمن (ما) فوقوله. 71 ما أنز لالله) يعمك جدأءوربما يقرب منه ماقيل: إنه ى موضع المفعول 
الثاتى ؛ والبغى بمعنى طلب الشخص ماليسله يتعدى إليه بنفسه تارة , وباللام أخرى, والمفعولالآاولههنا 
أعنى مدا عليه الصلاة والسلام محذوف لتعينه ؛ وللدلالة على أن الحسد مذءوم فى نفسه ذائناً ماكان الود 
م لاق - وقرأ | 1 موا عرو ,ويعقوب (يتزل) بالتخفيف لإ من قضله ) أراد به الوحى»و( من) 
لابّداء الغاية صفة لموصوفذوف أىشيئاً كائناً (منفضله) وجو زأبو و البقاء أن تكو نز ائدة علىمذهب 


الاخفش لعل من يشاء منعبادمي أىعلى من ذتاره للرسأ له 6 وق الجر أن اراد نه دصل اللهتعالىع ليه و سل 
لهم حسدو هلا ل كن منوم وكان من العربومن و لد[ تععيل-ولم يكن هنو لده فى سمو أمعليه الصلاةو السسلام 


بحن ددرا يو ا قفر 





وإضافة - العا د - إلى ضميره تعالى للتشريف , و(من ) إما موصولة أو «وصوفة # 

00 قاؤوا 596 ع عضب * نفر لع على م أتقدم 1 أى 5-5 متألسين (بلغضب) من (على طبن ) 
مستحقين له حسمأ اقترفوا من الكفر وال+سد . ودوى عن أن عباس وَضي الله تعالى عنهما أن الغضب 
#الآاول» لعبادة العجل 8 والثانى 4 لكفرثم به صلى الله نعالمعايه و دسم » وقالقتادة :( الاو ل 2 ك2 رم 
بالانجيل ١و‏ النا فى ) كفرم بالقرآن , وقيل : هما السكفر بعيسى و تمد عاءهما الصلاة وااسلام » أو قوطم : 
(عزير ابنالله) و (يد الله مغلولة) وغيرذلك منأنواعكفرم , وكفرم الآخير بالنى صلى لله تعالى عليه وس 
ولاق أن فاء العطاف - بقنضى صي رورم أحقا. بترادف الغضب لجل ماتقدم , وقولهم (عز 0 
مثلا رم كور فماسيق )و2 لا نْ براد بشوله س.<أنه : (إغضب علىمغضب) الترادف والتكا؛ الاعضعان 
فقَطْ , وضه إنذان شد يل يد الخال علوم جداً 6 فى قوله : 

ولو انرا واوا لاتقيته ولكنه رح (وثان . 


ومنالنا سمنزعم أن 0 فصيححة - والمعنى واذأ ذفروا وحسدوا علىم ماذ ر (ياء وأ) الخ , و ليس بدىء . 


ل 


( والكفرين ا 5 ٠‏ 2 اللام 0 (الكافرين) للعهد 0 والاظها ر 6 وم الاضيار للاسذان 

بعلية كفرهم لماحاق ع ؛ وى تملأن : 0 ون للعموم ل فمدخلالمعهودونم 4 علىطرز م أمم قرأ هيت مدن 

وأضلة مجو نفأعل 4 وإمنا: 62 إلى العذاب ع زهن ٠الاسناد‏ إلى الممرت 0-9 والوصف نه 3 ميك والاخ تصاص 
الذى بفهمه تقديمالخبر بالنسية إليه » فغير ال كافرين أإذا عذب فاعا بعذب للتطهير لا للاهانة والاذلالت 0 
ل يبوصف عذاب عيرثم به فالقران قلا عسك أل وأرج أنه خصالعذاب ) الكافرين) 9 ذيكون فأسق كأفرا 
لآانهمعذبولاللسر ده ها ( وإذا 0 ظرف ((2 قَالوا) واخلة عطف عل (قالوأ قاو بناغلف)ولاغرض 
تعلق بالقار 1 ؤإنأ : الفعل لالم يسم فاعله , والظطاهم هر أنه من جانب للْوّ م: عن 1 

,م وا ما دل اله )الجمهور ع أنه القرآن © و5 قشل : سار فاك من اللكتب ا لالم . مة ة إجر أء 1لا 
العموم ومع هذا + 1 الغرض الاص بالاما ل بالقر اك لب 00 4 اقها 1 0 َل 
منحيث مششمار كته لملا آمنوا به فا يي ا ل 6 و شيم أ على أن الاعان : 9 أعدآه 
من غير إعان به ليس إماناً عم بز الله ( لوا ل 5 أرَلَعق) ' اى نستمر على الاعمان,ا لتورأة وم اف حكها 
ما أنزللتقرير حكمها,و ذف الفاعل 0 به إِذ من - مأنه لاينزل الكتب إلا هو س.حانه » وجر يان دكره 
ف الخطا أب ومس أدهم اضوير أ تكلم 1 أنداء مرائيل وهو أاظاه هر وف مك أعاء إلمأنعدم ! انها: امم القرآن 
كان لع الي على نزوله على من لسهوق مهم 0 أنفسهم ومءعى الاوال علمهم تكليفهم بها 8 امل 
هن الاحكام,وذموا علي هذه ألما أله م فبأ ه ٠‏ | زنالمعر نص بش ارات ب وخا نس الوودمشهورة 3 أو لام 
تأولوا الام المطلق العام ونزلوه على خاص هو الايمان بماأنرل عليهم 6هو ديدنهم فى تأويل الكتاب بغير 
المرادمنه ( ويسكفرون بما وراءه ) عطف على قالو؛التعبير بالمضارعلمكاية الحالاستغرا با للكفر بالثتى. 
بعد الدلم حقيته أو التنبيه علىأن كفرمم مستمر إلى زمن الاخبار » وقيل:استئناف_وعليه اب نالانبارى-و>وز 
أن يكون حالا إما على مذهب مس يجوز وقوع المضارع الُبت حالا مع الواوء وإما على تقدير مبتدأ أى وهم 


5211 < تفسيررو 2 
يكفره ن ؛ والتقييد بالحال حرنئذ لافادة ببان شناعة حالهم بأتهم متناقضوا فى إمانهم لان كفرم بما وراءه حال 
ّْ الاما | ن الوراة ستاز معدمالاعا ن له - وهذأ أدخل 8 رد مقالتهم - ونا اختار هنأ أأو جه بعض أ وجودى 





-ووراء - فالاصلمصدر لاشتّةاقالمواراة والتوارىمنه, وال زيدفرع | المجرد إلاأنه - تعما فعله ارد أصلا 
ثم جعل ظرف مكأن و يضاف إلى الفاعل فير اد به المفعول وإلى المفعول فير اد به الفا ع لأعنى الس ا ٠‏ ولصدقه 
على أ أضد بن افير الأامام - عل من الاضداد ولد سموضوعا غماء و قا وأزنه 0 أنه 5 منهأ 
وإعاهو منالموار أة والاستتاراما استتر عنك فهو وراء اء خلقا اكانأو قدأم أ-إذا م0 بره وَأم | إذا اكه قله 14 ول 
وراءك . والمراد هنا مما بعده قاله قتادة_أو بما سواه وبه فسر ( و أحللكم ماوراء ذاكم اند ادية :نه اران 
م عليه أجمرور. وقال الواحدى هو والابجيل 7 اال ان براد يمأ ورأءه بأطن معاى م أنزل عليبم 5 ص 
ظ وراء ألفاظهاءوشه إشعار أن إعانهم بظاهر اللفظط لخدو ا إلا أن براد ذلك الماطن القر أن ولاغذى بعده 0 
داعس سال 
رز وهو الحق . الضمير غاثن 1 وراءه ال ممة 6 وقيل من فاعل يكفرونواجلة الحاللةالمقترنة الواو 
لايازم أزة يدود منهأ صضمير ل اذى الا ال ا أء زيد واأشمس طالعة - وعللى فر ضالازوم دنزلو+ود اأضمير 
فما هو هن تتمتامنزلة و جوده قممأ 4 والأمعنى 0م ممأ رون الأداقمة تهأى عالأون بها وهو أبلغ ف 1 ن 3هرهم 
مما هو - ق فى نفسهووالاول أولى لظهوره ولا تفوت تلك الأابلغية عله أيضاً أذ تعر فالدق ردان 
امحكوم عليه ملم ألا , صا ف به معر وقه ل العيد 55 فلمك أن كفرهم 4 06 رد . 6 14 وقيل ٠‏ 
التعريف أزيادة التو بيخ والتجهيل معنىأ نه خاصة اق الذى يقارن تصديق كتابهم واولا الخال ال أعنو(«صدقا) 
١‏ سمتك م الحصر لانهىمقا ب 5 تامهم وهو عا ها ؛ وقيه أنه 0 ولو لو حل الحال ناء على غضيص 
دى ا بالقرا ل لان اه 0 للدوراة أضآً 4 نعم لوا ريد نأ الحق ألما امك آلمه ال للمنسو <لاستقاء 
الحصر مطلوًا إلا أنه لع يديل مصدقا 1 ا ب انا دوو دنه الاووالله ب لله تعالى يصدى | بعضهابعضا ا مصلل ف 
لازم لاتقل » وقد قررت مضمون الخر لانها كالاستدلال عليه 3 تضمنت رد قولهم(اؤهن 3 ل 
علينا ) حيث 0 ١‏ يصدق بم وأفق التورأة / يصدق مأووا <تهال أن براد مما معهم التوراة والانجيل 6 فى 
البحر لآنهما أنزلا على ببى إسرائيل وكلاهما غير مخالف للقران عخالف 1 يقتض.ه 0 ق سءاقا وسماقا * 
1 1 0 دمن 0 قت أ ن يقول ذلك 2 2 م 
اط مهدر ا نم مو منين, (فم)ال 520 أستةج أمية حذفت ألفها لاجر اه 7 يا ظ 
ذلك بالطاء ء وعيره 0 هو إبراد صمعه ة المضا 4 مم الظرف الدال على امن للدلالة على اه أرممعلى القتل 
فى اللازمنة الماضية , وقيل : 7 7 المراد بالقتل معناه الحقيقىو إسناده إلىا لاخلا ف المءاصرين 
له صل الله تعالى عليه به وسلم مع ٍ أن صدوره من الاسلاف #از للملاسة بين الفاعل الحقيقى 50 إليهى 
وهذا 6 يقال لهل ة. أت 2-5 -إذا كأان القاتل 5 باءهم,وقيل : القتل يجاز عن الرض نما أ و العزمعاء مه 
ولايخنى أنالاعتراض عل الوجه الأول أقوىتبكيتأمنه على الآخرين فتدير» وفىإضا د 0 إلى الاسزا! مالكر 5 


تشر يف عظبرو إد إبذان ,ا نهكان نأ يذبغي أن جاءمن عنداللّهتعالىأ ن يعظمو ينصرلاأ نيقتل ور إن كك 1 555 2١‏ 


مبحث فى (فل كارن انداء لله منقبل) ال السام 
9 «رللاعترا ١ض‏ آأتا أكد درم و نشد ؛ دل الم بل أى١‏ إن م ين ) فلم ا موةد حذفمن كلواحدة 
ظ شر ط مين ما حذف نه ا أ أثنت ف الاخرىعلىطر بق الا<:. يالك )و5 فيل .أن اللذكورقل جواب لون 3 رط 
1 ا نقد به 0 رأىالكرف ان 3 قفر بدعواخ تأره المح در وقالالزجاج :(إن)هنانافية ولاق بعدمه 
( ولقد 0 0 نلبد مده ممك 4 داخل > يك | امير فر منتمام التبكيت وال: و م ذه كنانها مانا دل تكرير مأقص 
منقبل؛والمراد( بالينات )الدلا, تل الدالةعل ص دقه عليه الس.لامفى: دعوتهرالمعجزات الو بدةأنيوته كالعصاء واليدء 
وانفلاقالب<رمثلا , وقبل: الاظهرأن, رأدماالدلا” ل الدالةعلى الوحدانية فانه أدخل ف التقر يع بما بعدءو عندى امل 
على العموم : بحيث يشمل ذلك أيضاً أولى و أظهر 7 بم حدم لعجل ) أى النصنعه لك السامرىمن ليك 
إلا 0 هن علا )أى بعد -- ىء هوهءمى عل 4 يه السلام 5 زهن مول النوراةو انفجار ألمأء منمأ لم برد ام يم بل الجنس 
للان ذلك كان بعد قصة 4 العيجل وكمة 06 عله للاستيعاد لا يلغو الهَ,د . وقد يقال:الضمير تقد م معنى 
وهو الذهاب إلى الطور فكامة( 9 ع حهةتم أ ر عد ماذ كر نأ من اليا ت حائذ ظاهرءو يشير هذا العف 
على )١(‏ أنهم فعلوا ذلك بول مهلة من الذظ قالابات وذلك أعظم د وأ كثر قناعة طاطم مو والتزم عضوم 


2 وم الضمير 5 | م2 أت دف المضأة فَأى هن بعد دير الات أيظهر ذلكيو عود الضمير إلى العجل » 
وار اد بعد وجدودة ى ام دثم الما أدث الذى حدردث ده 7 ليكون 4 .4 لدو م العظم_لانى مافه من البعد 





الء امم الممقدة عله ما أشر نا اليه بج وألم ار 8 #1 أىو اضعون الثىء فىغير محله اللائق به أو لون 
نات الله تعالى»واججملة ءال مو كدة لأ لدو بخ م والتهد؛ بد وى جارية مجرىالقرينة إر أدة العمادة من الاتخانى 
وف 8 تعر بض أنهم صرذوا أأع.ادةع: 0 الاصلى إلى غير موضعها , وإمام الممالغة من حدث أن إطلاق 
الطام شعر بأنعبادة العجل 6 الظل وأن منار ابتخيام رك شيتا + ن الظم 9 اختار 00 نما اعتراضأ 
تنأ كد اجملة تهاممادون تعرض لبيان اليئة الذى تقتتضيه الالية به أي و 8 قوم عاد تح الظل وأسثهر منحم 
ومنه عمادة العجل, والذى دعاه إلى ذلك زعم أنه يأزم على الخ المة أن يكون تك ارا مخضا ذفان عبادة العجل 
لاتكون إلا ظلءا خلافه علىهذا فانه يكون با نأ لرذيلةهم تقتضىذلك.وفيه غفلةعما ذ كر ناءو إذا حمل الاتخاذ 
6 0 0 تكرن . 0 : أول لا 0 و 0 0 0 ظليا إلا إذاقيد بعمادته 


سيت حملن ١.‏ سحي يي سبي يل 


به قُّ التو راة بد وعدم 598 وأسمعو أ 4 أى ماع تقيل 0017 0 ا المطلق بعك اللأمر 
بالاخذ(بدوة) مخلافه على تقديرالتقسدفانه يو كده ويشررملاقتضائه وال امم عن قبول ما | ١‏ نام إياهو لذارفع 
الجبل عل مهم , وكثير أ ماي رأد م ن السماع القسول ومن ذلك سعع الله لمن حمده وؤو له : 
دعوت الله <ىخفت ألا َو ب أللّه -3 اقول 
اث لوا سمعنا وعصيًا | ) أى مهنا قولك(خذوا,واسمءوا)وعصينا أمرك فلا تأخذ خذ ولانسمعسماع الطاعة, 
وليس هذا جواءا (اسمءوا) باعتا 3 أبن انه سقى خذوا بلا جوابءو ذهب الم إلىذلك وأوردوا 
هناسوٌ الا وجوانبا , حاص الأول أ ن السماع قُّ الام إن كا ذعللى ظاهره فقَوهُم مووىئا طاعة وعصينا مناقض 


)0 كذاني اللأصل ولماا الي 





11 ظ تفسير روح المعالى 
إن ان القبول فان كان فالجواب كذلك كذب وتناقض وإلالم ؛ نكن ادتقاق المدو الود بل ةالطوات 
نأ ماع هنا اك 4 .د والامرهش دعل #لى أ بن لعي اعقوله و35 قولهبااعهل فم فأ ااوافعز ادوع ادو نالاخر؛ 9 56 
لاوجب ونه واو أأن ِل أذن حير زٍْ ( وم قبل : : المعبى قالو أ بأسأ نالقال سوءى :| وبلأسان 


لحالعص؛ئ: اق 0 |!<كاماة أقبلوءصي؛: د ذخاف أن نعصى بعد سيم ف قولكهذأا : وقيل .عع اه 





0 جوأ ب(خذوا) وقال أو م “*صور :إذقوهم ع صن ليس على أثر قو طم ( معن نا )بل بعدزمان 5 ىقو له 
تعالى 1 ار ا( ؤيله حأ جه إلى الدفم . :7 5 0-6 أنه لاحاجة أ م ذلك بعدم أسععت م لاخقه 
0 وَأشربوا 06 قاو مهم المج ل2 عطف عل (قالو )أ و سينا قت 7 حال يتمد بر ول 3 دونه .والعأ مل(قالوا) 
وناسا ل سر أب عا لطة الما ؟ 3 الحافن و ولوسعة مه حدتيّى ص صار قاللونينى»و ممه بياض مر ب حمرةءرأأ -كلامعلى 
دزف مأة فك أنن الميد ا ووز أن كون العجل + ازا عن صورنه فل« و اج إلىا لحذفءوذكر_القاوب- 
لمان مكان الاشرابءوذكر امحل ااتعين يفيد 2 ألغة فالا أت : والمعنىداخلهم ا ومح فقلومم 
صورته لفرط شغفهم به ا داخل ا الأويةوالقدوا 3 
. إذاماالقلب(أشرب)<سبقىء فلاتأمل لدعنه انصرافا ١‏ 
وقل:-أ داقر توا العفو أثتى: بت أل ابر إذا دذددت عنقه ع بلا كأ زالعجل :5 ىلو بهم لشغفهم ١‏ رك 1 وفيل: 
0 أ وه زعادتهم ا هم إذا ديروأ عن عامرة دب أو بض 5 تعاروأ له سم اأشرابس إذهو أبلغ منساغ | 
ل قال الاطياء آل ا مه 4 اللاء عد يه وال" دو به وهر 3 | عا الذي تسأة فر ,4 إل أقطار الدن:وقالالشاعر: 
تغلغل <> مثلم يبأ ( (شراب) ولاحزنوم لغ 6 
وقيل َ هن الشراة 107 م4 6 وذلك أن اأسيدى نهل أ نْ «دومسى عليه السلام برد العجل بالبرد ورمأه 
ف الماء وقال لهم اشربوا فشربوأ جميعهم شن ن كأن ب العجلى خرجت رادته على شفتيهء ولا : 0-2 أن قوله 
تعالى ٠‏ اريم قمر 55-8 على أن ماقص الله تعاى 0 افى كتأيه عما فعل موسى 0 السلام 
بالعجل لبعد ظاه ر هذه الرواية ضار شاك اخرروا- للمفعول تدلعل! ل ذلك فعل ى9 ولافاعل سو أه تعالى. 
وقالت المعتزلة:هو على حد قول القائل- الينيت كذا 0 برد أن غيره فعل ذلك به وإنا المراد نسيت وأن 


الها علم دهن زينذلكء: ندم ودعاهم | نه كالساهرى آٍُ يكفرم 4 أى شاب كترم لآم كانوا سمه بجوزون 

أن ل يكون جسم من الاجسام إلما 3 وي لو له شه تعالى عن ذلك علواً كبيراً , ولم يروا جسما 

أيب مزه فتمك: ن فى 3لأوممم م ماسو ل لحوىوثعيا ن أأعص اكان لابمىزماد أعنداً 1 بعد مر ن أوكك أنيعتقدوا 

تخلاصنعوهعلى هيه || بام ها وإن 0 شاهدوام زهومى علمة الس لام ١‏ 52-0 من عمدة اللاصتنا م الذين 

كنا الم اين 5 مال دمن بى إسرا, ثيلءو قيل: :ألماء معى م أ مض يخوو ا بكف رمف مكو ن ذلك 2 ذفرة 
07 قل 5 م يك نك 4 ا 2 0 عل من التورأة حسم بدعون 6 وإستاد الآ م إلىالايمان 

وإضا 9 ننه إلى ضميرثم الهم م6 فُْ قوله لعأ لى : (أصلا نك تأ م ك) ا بالذم حدوف -أىة تلالانداء - 
5 و كنا وكذا 6 00 أن كرون الاسوض خصوضا بقوطُم . : عصينا أمرك 4 وأا على الَرب تعد اه 


5 406 0 


(إن ك: و مانن كك قدح ف دعوام الامان بالتوراةو إبطالها 4 و+وابالشرط مافهم من قو لدتعالي: 


بحك ف( إن كترمؤنين يقل إنكات لك الار الآخرة )لغ 10 
رفم تقتلون) إلىاخر الآنات المذكورة فىرد دعواهم الاما ن > أو اجملة الانثا م السايقة ‏ ماب اف ل أو باد 
تأو 1د شرو ذلك (إن ؟ ب تم موه نين) مارخ صلم إانيم بالقبائحالتى فعلك» بل نع عنما فتناقضممفى دعوا مم 
له فتكون باطلا أو (إن 0 تم مؤمنين ) با ف(بنسما) أممك به نه ( [: مانم ) مما أو فقد مك إيماتكم بالباطل , 
لكل الطعانم ١‏ لايأم به فاق أستم بممؤمنين , والملازمة بينالشرط والجراء إعلى الأول بالنظر إلى نفس 
الام ء وإبطال الدعوى بازوم التناقض بوعل الثانتى» تكون الملازمة بالنظر إلى حالهم من تعاطى القبائح 
معادعائهم الايمان , والمؤمن منشأنه أنلايتعاطى إلا مارخصه إيمانه » و إبطالالتالى النظر إلى نفس | للاس , 
داء أستظهن لعضرم فىهذا ‏ ونظائره كو نالجداء معرةء السابق ران 3 مو منين) تعر فون أنه عن الور 
ه؛ وقيل : (إن) نافية » وقيل : للتشكيك ‏ وإليه يشيركلام!!ك شاف وقنيه أنالمةصدإبطال: دعوتهم بأ وَأ 
انهم القطعى العدم منزلة م مالاقطع إعدمه لأتيكيت والالزام - لا للتشكيك ‏ على له : يعهد استعال ( إن ) 
00 اأنيد ام 6 نص عليه يدض أنحققين - وذر مَأ الحسن: .ومسل بن جد الف مور | إماتم- بم الحاء ووصلها 
واو ا 5 3 الذاد الآخرة ) رد لدعوى أخرى لهم بعد رد دعوى_الايمان بما أنزل علهم_ 
ولاختلافالغرضلم يعطف أحدهما على الآخر معظهور المناسبة المصححة للذكر » والاية زات فهاحكاه 
ابنالجوزى - عند ماقالت المهود : إناللهته اليل يخاق الجنة إلالامرائيل وبنيه . وقالأبو العالية .وألر بيع : سبب 
زولا قوم م : (أن يدخل الجنة) أ خ و (نحن : ناء اللم) 1 لخ و (أن تمسنا الذار) الخ , وروى مثله عن قتادة . 
والضمير ف زقل) ما للنى صل الله تعالى عليه وس أو إن سغى إةأمة الحجة علهم » وراد من (الدار الآخر 20 
الجنة - وهو الشما' لم 10 تحسن ف الدحر تقد يرمضاف أى نعم (الدار الاخرة) 5 
عند الله) أى ف حكنه , وقيل: المراد ‏ بالعندية ‏ المكانة والمرتية والشرفء وحملها ‏ علىعندية المكان 
: ع قربه - احتهالا- بعيد بإ خَالصَةَ مزدو نالنّاس) أىخصوصة بك واتزعمون-والخالص ‏ الذى لايشوبه 
30 مازالعنه شويه » وخنصب (خالصة) على ل+المن (الدار) الذىهو | 5 (كان) و(لم) خبرها قدم 
د - أو 0 الخحصر ‏ ومادعده لا الَأ كد » هذأ إن جو زبى ا (كآن) وهوالاصح 1 ومنل 
جوز ناءأ على ايد لون : بفاعل جعلها حالا منالضمير ااستكن فُْ الخيرءر رقأ ل : ( خالصة) هوا لبر ورلم) 
ظرف لغو (كان) أو وخا لصة) ولانخق بعده _فانه تقيد يد للحم 5 قبل ميته ولاوجه تقد جم م: تعلق | ل+بر على 
الام مع لزوم توسط الظرف سن الاسم واعدض ةو ازءك المهدوى. وأبن عطية ة أيضاً خملا (خااصة) حالا 
و(عندالله) هو الخبرع معأن أن الكلام لايستقل به و<ده . و(دون) هذا للاختصاص وقطع الشركة , يقال 
هذا لى وونك و وانت: تريد لا<ق لك فيه معى ولانصيب » وهومتعاق با الصة) والأراد )م لناس) الجدى 
وهوالظاهر , وقبل : المراد مهم النى صلى ألنهتعا ىع( 4 وم والمسلءون » وقيل : النى صل الله تعالى عليه وسلم 
وحده - قاله أبن عباس رذى الله تقال نا قالوا : و يطلق 0 أس) اده الرجل الواحد, ولعله . 
لابكون إلا يجازاً زيل الواحد مئزلة الجماعة 2 ومو الموت إن 0 صادقين هبه ) فىأنال+نة (خالدة) 
5 وفان من أيقَّن أنه من أهل الجنة ا+تار أن ينتقل إلى دار القرار , وأحب أن بخلص من الام فى دار 
الاكدار »ما روى عن على" كرم الله تعالى وجهه أنه كان يطوف بين الصفين فى غلالة » فقال له الحسن : 


0 5 0 
مأهذا رى اهار بين 6 وال : نابنى هه لا الى أبوك ل على اموت 4 أم سقط عليه الموت 5 وكان عمل أللّه 
ل رواحة شاد وهو يقاتلالروم : 
5 <.ذأ الجنةواقترامأ طبية وبارد شرامها والرومروءقددناعذاما 
وقالعمار بصفين . 5 نلقى اللاحمة 6 1 وكك.ه . وروى عن <د بقه أنه كا ةكد الموات 6 فلبااحتضر قال: 
.يب ءء عفاقة 5 ويه صل الله تعالى عله وسلم أنه أ بلخه قتلمن قتل سثر معونة قال : «باليتى عودرت 
معهم ففلخف الجبل» و بعل من ذلك أن تمنىالموت للأاجل الاشتياق إلىدار النعم ولقاء الكرحم غيرمنهى عنه , 
إما أ لنيىعته ممنه لاجل ضٍٍ أصايه فانه أثر الجرع وعدمالرضا بالقضاء و قالخبر «لايتمني نأ حدىالموت 
لضر نزل به وإن كان ولايد فليقّل : اللهم أحرنىماقانت الهياة خيراً لى» وأمتنى ماكانت الوفاة خيراً لى» 
والمراد -بالقى- قو لالشخص: لي تكذا . وليتمنأعمالااقاب أو الاشتهاء بالقاب ومحبة الحصولمعالقول 
معبىالاية شام | الأررنك باللسان ب قَاله انعياس رضى الله تعالى عنما / اق أشتيوه بقلوبم وسلوه بالساتكم _قَاله 
ؤوم 5 وعل التقديرين - الام بالغنى<فيقة 4 واسالان: ناكرا تغرضوا للدوتولا#ترزوأ عيكه الى 


ذاريوا هن خالفم ولاتكونوا من أهل الجورية والصغار 5 7 يوا علىوجه بكون|ااتمنونالدءوتالمشسموود 





ما 


للجنه عليه من أأعما الصالم ما لاتساعده الأثار؛ 3ل أخرج أن أى حاتم اسادك كي عن أن عباس رضى الله 


تعالى عنهما موةو فا «لوتمنوا الموت لشرق أحدثم بريقه» وأخرج الببقى عنه مرفوعاً « لايقوها رجل منهم 
إلا ص بربقه » والبخارى مرفوعاً عنه أيضاً '« لو أن المود تمنوا الموت لماتوا » وقرأ ابن أفى إسحاق 
(فتمنوا الموت) ‏ بكسر الواو ‏ وحكى الحسن نن إبراهم عن أن ىمرو د تتحواكن وروئ غنه أرضا اختلا عن 
ضمتها لو أن يمو أبدآ) الظاه رأنه جملة مستأنفة معترضة غير داخلة تحت الآمرسيقتمنجهته تعالى بان 
مايكون منهم منالاحجام الدال على كذ هم فدعواتم , والمراد لنيمنوه ماعاشوا , وهذا خاص بالمعاصرين 
له صلى الله تعالى علمه وسلم علىماروى عن نافع رضى الله تعالىعنه قال #خناضوفا مودى وقال : إن فى كتابم 
(فتمنوا الموت) الخ فأنا أتمنى الموت» فالى لاأموت , فسمع أبنعمر رضىالله تعالى عنرما فغضب , فدخل 
بيته وسلسيفه وخرج , فلما رآ المودى فر منه ع وقال| بنعمر : أماوالله لو أدركته لضربتعنقه, توممهذا 
الكلب اللعين الجاهل أنهذا لكل يهودى أو للهود فىكل وقت لا إنما هو لآولئك الذين كنوا يعاندون 
وححدون نبوة التى صل أله تعال عليه وس مانغ نا تناج مديم الانان كون الحل. 
ويؤيد هذا ماأخرج ابنجرير عنابنعباسموقوفاً «لو تمنوه يوم قاللهمذلك مابقىعلىوجه الارض,ودى 
إلا مات ء وهذه اجملة إخخار بالغنمس ومعجزة له صل الله تعالى عليه وس وفها دليل على اعترافهم. بنبو نه 
صل الله تعالى عليه وس لامملو ل انقتوا ذلك ها ايدو ا مواعى + :وقيل:: لادليل ١‏ بل الامتناع كان يصرف 
الصرفة واقيل فيعدم معارضة القرآن » والقول بأنه كيف يكو ن ذلك معجزة مع أنه لايمكن أن بعل أنه لم يمن 

أحد , والقنى أمرقلى لايطلع عليه يجاب عنه بأنا لانسلم أنالمراد بالقنىهنا الأ م القلى » بلهوأن يقول : ليت 
كذا ونحوه 5ام]نفاً » ولوس ل أنه أمرقلى فهذا مذكور عل طر يق انمحاجة وإظهار المعجزة فلا يدفع إلا ,الاظهار 
٠‏ والتلفظ 5 إذا قال رجللامرأته : أنت طالق إن شكتر أو أحبيت ء فانه يعلق بالاخبار لابالاضمار , خيث 
نت عدم تلفظهم بالاخبار, 0 لو وقم لنقل واشتهر لتو فر الدواعى إلى عله لانه أ عظيم يدور علمه أحص 


مبحث فى (وأنيتمنوه أبدا ما قدمت 1 وأشّه على بالظالمين) ال أ اا 
: ديهم والله عل بالظالمين) الخ 
11 ز] ]| | | | | | |[ [ذ1 00 





عظم دور عليه أمم النيوة 1 فأنه تقد بر عدمه يظهر صدقة ) ونتعدير 00000 دطلالةول بدو نه المت أونه 
معجرة أيده مها ريه ؛ ومن حمل القبىعلٍ الاز لايرد عنده هذا السؤال؛ ولايحتاجإلىهذا الجواب , وقدعلمت 
مافيه . وذهب جمهور المفسرين إلىعموم حم الاية - المود فيجميعالاعصار » وأستممنيقول بذلك وإن - 


ارتقفاة الجم الغفير 6 وقالوأ 9 أنه المكسووو الموافق لظاهر النظم السكريم َ( اللهم الات يكون ذلك بالنسية إل 
جميع المبود المعتقدين نمو أنه صلل ألله 0 وس الجاحد ينلا ف جميع الاعصار - لاءا لنسمة إلىالوود مطاما 
فيجميها - ومعهذا لى فيه ذظار بعد ( بَاقَدَمت يديهم ) أى بسبب ماعملوا منالمعاصى الموجبة للنار والكفر 
| بمحمدصى الله تعالىعليه وسل و القرآن,وقتل الاانبياء »و(ما) موصولة.والعايد يحذوف أومصدرية ولااحدف» 
واليد كناية عن نفس الشخص , ويكنى ما عن القدرة أيضاً لما أنهامن بينجوارحالانسان مناط عامة صنائعه 
وهدار أ كش متافعه. :لاجمل الاستاد حاذيا : واليد علىحقةتها فيكون المعنى بما قدموا بأيدهم كتحريف 
التوراة ليشمل ماقدموا بسائر الاعضاء » وهو أباغ فالذم ل( والعليم الطَسدينَ و ,4 ) تذيمل للتهديد والتنبيه 
على أنهمظالمون أدعاء ماليس لهم ونقيه عن عيرثم ( وأأراد - بالعلم- إماظاهر عنام أوائة 20 عن اغجازاة: 
- وال ص إما للعهد وإثار الاظهار على ا لاضهار للذم وإما للجنئس فبدخ ل الأمعهودون شه على طرز مأتقدم 2 

9 ولتجدم-م احرص الناس على حيوة 4 الخطاب للنوصالته تعالىعليه وسل؛و_تجد- منوجد يعقله 
يمعمى عم المتعدبة | لىممقعو لين: والضمير مفعول أولءو(أحرص) مفعول رنءو اتحتيا ل اها من و جد بمعنى لقى 
وأصاب فتتعدى إلى وأحدد / و( أحر ص ) حال لاماف على مدهب هن شَول إن إضافة أفعلخضة كاسانى؛: 
والضمير عائد علىالبهود الذين أخبر عنهم أنهم لا يتمنون الموتءوقيل:على جميعبم وقيل: عل علماء بى إسرا ثبل 
و_أل- فؤالناس للجنس » وهو الظاهرووقيل: للعهدء وأ راد جماءة عرفو بغلية الحرص علبهم, وتدكير (حياة) 
للانه رويك مأ فرد نوعى وشى الحماة ال1:طاولة.والتنوين للنعظم »و يجوز أن كون للتحقير ,فا نالساة الحقيقية 
هى الآخروبة (وأن الدار الآخرة لمى الحيوان) ويحو زأن بكون التنكير للامهامءبل قيل: إنهالاوجه أى على 
حياة مبهمة غير معلومة المقدار , ومنه بعلم حرصهم على الحاة المتطاولة من ,اب الاولى وجو زأبوحيان أن 
بكون الكلام على حذف مضاف أو صفة أى طول حياة أوحياة طويلة » وأنت تعلم أنه لاحتاج إلى ذلك » 
واملة إما حالءنفاعل (فل) -و عليه الزجاج 5 وإما معترضة [:ا كيد عدمتماهمالموت.وقراً أبى -على الحماة- ظ 


الف واللام ج ومن الدنَ كوا # م الجوسووصفوا بالاشراك لانهم يقولونبالنور والظدة وكانت 
تحيتهم إذا عطس العاظطس عش ألف سنةعوقيل : مش ركو العرب الذين عبدوا الاصنام وهذا من امل على 
المعنى كأنه قال:أحرص من الناس ومن الذين الخ , بناء على ماذه ب إليه ابن السراج.وعبد القاهر.والجزولل. - 
وأبوعلل من أن إضافة أفعلالمضا ف إذا أر يد الزيادةعلى ما أضيفاليه لفظية لآنالمعنىعلى إثبات (من )| لا بتدا نيه 
والجار والمجرور فىمحل نص مقعوله,وسييويه جعلها معنوية بتقديراللامءو المرد بالناسعلىهذا التقديرماعدأ 
اليود 1ا تقر رأنالجروربمن_مفضول عليه يجميع أجر اله أو الاعم ولا يلزم تفضيل الشىء علىنفسه لآ نأفمل 
ذوجهتين ثروت أصلالمعنى والزبادةفكونهمنجملتهم بالجهة الأو لىدو نالثانية وجىء -بمن- فالثانية لآنمنشرط 
ظ ْ أفءلالمراد به الزيادة على المضاف إليه أن يضاف إلى ماهو لعضه للانه موضوع لآن يكون جزءاً من جهلة معينة 
بعده مجتمعة منه ومن أمثاله » ولا شلك أن اليهود غير داخلين فى الذين أشر كوا فان الشائع فىالقرآن ذ كرهما 
ظ (م؟غ سجس تير روح المعاق) ظ ظ 


خرار 0 00 سير رو -المعانى < 
متا بلين ظ وبحوزانف ون ذلك من بأب الحذف ان ي وأحرص من الذين وهو قو ل مقاتل : 
ووحه الا: به عا لى مدهب سمط دونه وعللى التقد , ران 2 عالمة ر كين 277 ص لعد التعميم على الوجه الظاهر 
فى -اللام- لافادة الممالغة ىحر م والزيادة تو بيخهم وتقريعهم و مث كأنوا مع كو 0 لىف يبرجون 
ثواباً ونخافون ع2 0 7 # ار ذاك »ولايؤمن بعث .ولايعرف إلاالحماة | لعأاجلة - 
ري بلغ لعلمهم بأنهم صائرون إلىالعذاب , ومن توقع شراً كان أنفر الناسعنه ء وأحرصهم على أسيا 
الت مأعد مه . ومن الناسمن جوز 0 (ه نالذين) صمه ة لحذوفمعطوف على الضمير المنصوب ف( ا 
وا[ كلام على اله 5 والتأ احير ع أى (: تجدمم) و طائفة من د لد ناش 3 أ رارض لقان ولاأظن يعدم 
علىم مكل ذلك فى كدا ب الله تعالى من له أدق ذوق 5 لا نه 2 وأن أن معبى ك2 8 قنفسه [إلاأن التر ؟ مب لله شيو 
عه والفصاحة تأاف والاطر وواة لدعو إلبه لاسما عل وقول من يخص التقديم والتاخس بالضرورة 4 لعم 





>تمل أن يكون هناك محذوف ‏ هو م, تدأ - والمذكور صفة م أو الملزحددور خير عدا عذوف صفته يي 


م 2 ا مغر لزه 


( يود أحدتم ) ودذقل موصوف أحلة فا إذا أن بعضأ أ قوت أبقه المجرور ) من) اوردق جاب قالسعة 3 
وى غيره _- تص بالضرورة و أن أبن جلا وطلاع الثنا 5 2 وحدمدم م > ) الذين كر 2 الوود لانم (قالوا: 
عزير إبولنه) ووضعم المظهر #واضع المضمر 8 علمهم بالشر 3 2 وجوز إحضيم أن أد بذ كالجنس 4 ور أد 
( من يود أحدم ) الوودء والمراد 0 وأحدمنهم وهو لع يد_وجملة ( (يود) الخ » على الوجبين الاولين سمدم ده 
نه قبل . : ماشدة حرصهم, وقيل : حال من ( الذين ) أومن ضمير (أشر كوا )أو من الضمير النصوبفق 
(لتجدنهم) 02 0 0 لف سن 2 جواب (لو) دوف 5 أى لوز ذلك عو كذ مفعول (يود) أى طول 
الجياة , وحذف إدلالة (أو لعمر) عليه ؟) <ذف الجواب أدلالة (بود) عليه وهذا هو الجارى عل قواعد 
النصربين 0 مثل هذا المكان 'وذهص بعض الكو فيين 5 1 ذإاك لا ل وأو) مصدرية ممعحمى أن فلا 
يكون لأ اجواب 6 و شيك ماتصدر ف وتعيودر بود) كأنهقال ْ) و مهو 5 فيل :(أو) معنى 
لمث ولاحتا ج إلى جواب واجملة م 4 ) «ود) 32 - 6 وخر - وإن ل ؛ يكن قولا ولاق اه لكنه 
فل قي يصدر مه الاقوالفعومل معام أملتهاءوكان عله دلوا هرات إلا 3 و بأفظ الغسية لاجلم منأسبة (بود) 
فأنه عالت 6 وايقال :. حاف [يفعان 5 مقام لافعان وهذأ خلاف م الو أ لصرح القول ؛ فأنه لابجوز قال : 
لمفعلن , و إذا قلنا : إن (لو) التى للتمنى هصدرية لاحتاج 3 ر الجحكاءة» وابن مالك رضىالله تعالى عنه 
بقول :إن ( لو ) فى أمثال ذلك مصدرية لاغير » لكناً أ شموت - ليمت ت - فى الاشعا ر بالعنى » وليست 0 
موضوع ا" دكايت- ونحو ل تأتنى انحدي - بالاصب - أصله وددت لو : أننى الخ , خذف فعل العنى لدلالة 
رو عايه » وقيل :هى ( لو ) الشرطة أ شمر دمت معنى الى , ومعنى (ألف سنة) الكثرة ليشمل من (بود) 
ألاعوات أبدا »و يحتمل أن يراد (ألف سنة) حقيقة ‏ والأالف ‏ العدد المعلوم منالألفة » إذ هو مؤلف 
من أنواعالأعداد 7 أء على متء أرف النأس » و إن كان الصحيعح أن العدد م كي من ألو حدات الى تحته _لاالاعداد 
وأصل (سنة) سنوة » لوطم موصي الم مه اوم سأنهته » ونسئهت الاخلة إذا أنت 


علم | الي مون ؛ وسمعأيض نأ فى جلدم سنهات ( وماهو 1 ف العذافت أن عر (م1) - سوي-2 أزية أوتدمية 
0 0000 إل (أحدم) اميأ ب أوعتدا - و( مز حز حه) خبرهاأ أو بره - وال 2 زائدة ل و (أن يعمر) 


مبحث فى الفسمير قوله عا لى: (وماهو مز حور حدة من العذاب أنيعمر)ال ْ ١‏ مم 
ا ذلك 


فاعل(مزرحز <ه)والمعنى ‏ ماأحدم زحزحه من العذاب تعميره د وفيه إشارة إلىثبوتمن -يزحزحهالتعهير- 
وهو (منآمن وعم لصا لاً) ولايحوز عند امحققين أن يكو نااضمير المرفوع للشأنلآنمفسرءجلة ؛ ولاتدخل 
الباء ‏ فىخبر (ما) وليس إلا إذاكان مفرداً عند غير الفراء » وأجاز ذلك أبوعلى ؛ وهوهي.لمنه إلىمذهب 
الكوفيين من أن مفسر ضمير ااشأن >وز أن يكون غير جملة إذا انتظم إسناداً معنو ا نحو ماهو بقَأئم زيد ؛ 
نعم جو“زوا أن يكون لما دل عليه (يعمر) و(أن يعمر) يدل منه , أى ماتعميره (بمزحزحه من العذاب) 
واعترض بأنَ فنه ضعفاً للفصل بيناليدل والمبدلمنه , وللابدال منغير حاجة إليه , وأجاب بعض امحقةين 
أنه لما آن لفظ ‏ التعمير ‏ غير مذ كور بل ضميره حسن الابدال ؛ ولو كان التعمير مذكوراً بلفضله 
لكان الثانىتأ كيدا _لاءدلا_ ولكونهفالحةيقة كارا مشي هدم تقر بن المتكويع عابة اعتنا شان الحكم 
بناء على شدة حرصه عل التعمير - ووداده إناه ‏ جاز الفصل بينه وبينالمبدل منه بالخبر , م فى التأ كيد فىقوله 
تعالى : (وهم بالآخرة #كافرون) وقبل : هوضمير ميهم يفسره البدل فهو راجع إليه لاإلىثىء متقدم مفهوم 
من الفعل , والتفسير بعد الامهام ليكو نأوقع نفس السامع وستقر ففذهنه كونه محكوماً عليه بذلك الحكم 
والفصل بالظطرف ينه وبين مفسره جائر - 5ايفهمه كلام الرضىفى حث أفعالالمدح والذم اك 
(هو) ضمير فصل قدم مع الخبر بعيد ‏ والد<زحة ‏ التبعيد , وهوهضاءف مززح بزح تضاح لاهن 
كى ‏ وفيه مبالغة ‏ لكنها متوجهة إلىالننى عل رحد ماقيل : (ومار بك بظلام للعبيد) فيؤل- إلى أنه لايئر فى 
إزالة العذاب أقل تأثير_التعمير » وصيح ذلك مع أن التعمير يفيد رفع العذابمدة البقاء ‏ لآن الامهال بحسب 
الزمان وإنحصل ء لكنهم لاقترافهم المعاصى بالتعمير زاد عليهم منحيث الشدة فل يؤثر فىإزالته أدى تأثير 
0 زاد فه حيث استوجبوا مقابلة ( أيام معدودة ) عذاب الابد توالله بصير ما يَعملونَ 87) أى عام 
خفيات أعمالهم - فهو مجاز هم لاالة - وحمل ..البصر عبلى العلل هنا وإن كان معنىالرؤ ية صفة لله تعالى أ يضأ 
لأن بعض الاعمال لايصح أن يرى - علماذهب إليه بعض الحققَين وفىهذه اجخلة منالتبديد والوعيدماهو 
ظاهر ع و (ما) إما موصولة أو مصدرية , وأتى بصيغة المضارع لتواخى الفواصل ع وقرأ الحسن . وقتادة . 


والأعرج . ويعةوب. (تعملون) ‏ بالتاء ‏ عل سبيل الالتفات ( لمن كان عدو ليل ) أخرجأبنأوشيية 
فيمسنده » واينجرير . واب نأ حاتم عنالشعي أنه دخ عمر رضوالله تعاليعنه مدار سالهود يوم فسأهم 
عن جبر يل, ذقالوا : ذاكعدونا , يطلعجمداً عل أسرارنا » وأنهصاحب كل خسف وعذاب » وميكائيل صاحب 
الخصب والسلام قال : مامز اتوما من الله تعالى ؟ قالوا : جبر يل عن ينه » وميكائيل عن سياره ‏ وييهما 
: غداوة ب فقالء لأق كنا كتقو لوخ فليسا بعدون , ولا أكفر منالخير . ومن كان عدوا لأحدهما فهو عدو 
لله . “مرجع عير فوجد جبريل قد سبقه بالوحى , فال صبىالته تعالوعليه وسلم : «لقد وافقك ربك ياعمر» 
قالعمر: لقد رأيتنىيعد ذل كأصلبمن الحجر , وقبل : نزلتفعبدالته نصوريا -كانمودياً منأحبار فدك- 
سأل رسو لاله لكي عمن نز عليه فقال : م جدريل » فقال: ذاك عدونا عادانا مراراً » وأشدها أنهأزل 
علىنبينا أن بيتالمقدس سيخريه خت نصر , فبعثنا من يقتله فرآه ببابل » فدفمعنه جبريل وقال : إن 5ن ريم 


٠‏ أمره لاك فلا لطك ءايه 5 وإلافم تفلو نه 5 وصدقه الرجلالمبءو ثورجمع إلمنا 6 و كبر مختنصر وفويى 





الما 


اه تفسيرزو جالمعانى 





وغزانا, وخررب بيتالمقدس »؛ روى ذلك بعض الحفاظ : وقال العراق : /' أقفت أده على سند ؛ فلعل الأول 
أقوىمنه ‏ وإنأو #صنيع بعضيم العكس-و (جبريل) لل تلك وان ينل على رس ول اللدصلى الله تعالىعليه وسل 
بالقرآك , وهو اسم أتجمى بمنوع من الصرف للعلمية والعجمة, وأبعد منذهب إلىأنه مشتق من جبروت الله 
وجعله م كبا تر كيب مزج منمضاف ومضاف إليه , قنعه منالصرف للعلمية , والتركيب ليس بشثىء لان 
ماي رك بهذا التر كيب يجوز فيه المناء واللاضافة ومنع الصرف. فكونه ' إسوع فه الاضافة أو المناء دليل على أنه 
ليس من تر كيب المزج » وقد تصرفت فيه العرب علعادتها فى تغيير اللأمماء الأايحمية <تى بلغت فيه إلى ثلاث 
عدرة لَغْهَع أفصحهاو أشبرها (جبريل) كقنديل ٠‏ وهىقراءة أنىعمرو : ونافع . وابنعامر. وحف ص عن عادم 1 
وهىلغة الخجازء قال ورقة بن:وفل : 
(وجنريل ) يأتيه وميكال معه.1 منالله وحى يشرح الصدر ٠نزل‏ 

الثانة كذلك إلاأنها - بفتحالجمم - وهىقراءة اب نكثير . والحسسن.و ابنحيصن . قالالفراء : لاأ<مبا لانه 
ليس ف الكلام فعايل - وليس بشىء ‏ لآ ن الأيجمى إذ عر بوه قد يلحقونه بأوزانمم _كلجام- وقد لااياحةو نه 
5 كابر يسم - وجبر يلمنهذا القبيل , معأنه سمم_سموال- لطائر , الثا أثشجدر اللي يوا قرأ حمزة , 
والكساق. وحماد عن أنى, رعنعادم » وه لعْة قيس . و تمي . وكثيرمن أهلنجد, وحكاها الفراء ٠‏ واختارها 
الزجاجءوقال : هى أ جود اللغات, وقال حسان: ظ 

< شهبدنا فا يلقىلنا من كتيبة مدىالدهرإلا(جيرئيل)أمامها 

«الرابعة4 كذلك إلا أنها بدون - ياء بعد الهمزة ‏ وهى رواية يحى بن آدم ؛ عن أبى بكر عن عأدى ؛ 
وتروى عن يحى بن يعمر © الخامسة * كذلك إلاأن - اللام مشددة - وهى قراءة أنان عن عأدم , وى 
ابن يعمر أيضاً بج السادسة * (جبرائل) - بألفوهمزة بعدها مكسورة بدون ياء - وما قرأ ان عباس رضى 
الله تعالى عنهما وعكر مة يف السابعة * مثلها مع زبادة ‏ ريأء بعد الهشمز ة - يه الثامنة # ( جبرا.ل ) باءين بعد 
الآلف » وبماقرا الأعمش . وابنيعهر ' ورواهاالكساتىعزعاصم «التاسعة» (جبرال) «العاشرة» (جبر.يل) 
- بالباء والقصر ‏ وهىقراءة طلحة.نمصر ف «ال+ادية عشرة)؛ (جبر ين) - بفتح اجيم والنون- «الثانية عشرة» 
كذلك إلاأنها - بكسر الجيم - وه لَعةَ أسد «الثالثة عشرة» (جير اين)قالأبو جعفر النحاس : جمع (جبر يل ) 
جمع تكسير عل_جبارين على اللغة العالءة » وأشتهر أن معزاه عمد الله » علىأن -جبر ‏ هو الله تعالى -وإيل- هو 
العيد ع6وقيل : عسه ورده لعضهم أ نامويه ف اكلام العجمى تدم المضاف إلبه على المضافءو فيهتامل 5 

( انه َه عل قلبك جواب ااشرط إما نيابة أو حقيقة والمعنى من عاداهمئبم فقد خام ربق الاتصاف 
. أو كفر بمامعه من الكتاب معاداته إياه لنزوله عليك بالوحى لانه نزل كتابا مصدقا الكتي المتقدمة» أو 
فالسبب فى عدأوته أنه نزل عايك, و ليس المتدأ على هذا الآخير يحذوفاءو_أنه تزله-خبره<تى ل ان الموضع 
للمفتوحة بل أت الهاء ‏ داخيلة على السرت: ووقم جر أءأ باعتبار الاعلام والاخبار سددمدته ذا قله فؤول 
المح الهو هاداد فأعلسكم بأن سببعداوته كذا فهو كقوإك:إن عاداك فلان فقد 1ذيته أىةأخبرك بأن 
سبب عداوتك أنك]ذ بته» وقيل: الجزاء محذرف بحيث لايكون المذ كور نائياعنه يقدر مؤخراً عنهويكون 
[ هو تعليلا ومانا لسبب العداوة والمعني من عأداه - لابه زله علي قليك-فلمت غظا ظ 5 فهو عدو لي وأ ناعدوه 


مبحثف (فانه نزلهعلى قلبك بأذنالته ) الخ لق 
والقرينة على حذف الثانى الجلة المعترضة المذكورة بعده فى وعيده.واحتهال أن يكون (من كان عدواً) الخ 
املقو اا الحتعيد اد أل اللبديد بو نكري :الك ل لا الحو وق وتتقيية ا ا أو قملدا :لز بالقواها لار اه 
رتكب فالقرآن العظمر والضمير الأول البارز لجيريل؛والثانى للقرآ ن 6 يشير اليهالا<وال لانها كلهامن 
5 5 ران ظاهر 8 0 الول له تعالى 5 اتى لير الاق -فان الله نزلجبر, لبالقراث عل قا يك-وق 
هل من الوجهين إضمار يعود على مايدلعليه السياق,وفذلكمن نغامة الششأن مالاخن.ولم يقل سبحانه عليك 
؟ فقوله تعالى : (+ ما أنزلنا عليك القرآن لنشقى ) بل قال :(على قلبِك)لانه القابل الأاول للوحى انمه 
الروح؛وحل الفهم والحفظ إن أريد به العضو بناء على نى الهواس الباطنة , وقيل : كنى بالقاب عن اججملة 
الانساد 6 3 ى سعض ألم 7 ىء عن كله 6 وق قبل اا هن بك)متصفا ؛ علق القرا وماد 
3 دابه 65 فى حديث عالشة رضى أن تعالى عنهاج« كان خلةهالقران يرضى لرضاه ويغضب لغضبه» وؤانااظاهر 


أ ١‏ أن ي#ولعلى 1 ى لآن الهأ ال عو ل أللهصى ألله تعالى ل 12 4و لم ل م4 حك مم أ قا لألله تعالى له وجل القائل 


1 أنه أله تعالى للانه مقي عمل : باذن | لله ك2 5 7 بعلي وما 4 إدأه من هذه المنزلة 5 باختماره 1 





بتيسيره وتسهيله.و أصل معنى_الاذن_فالشىء الاعلام باجازته والرخصة فيه فالمعانى اذ كورة كلها مجازيةع 
والعلاقة ظاهرة.والماتخب_ كال المتخذىس_الءنى ا لاول والمدتزاة - الم شو أوا ,احلا م النفسى و إسنادالاذن اليه 
تعالى باعتار (١‏ 35 اللفظلى >دا ج إلى تكلف_اقته ر الزخارى على الوجه الاخيروالقول:إن ألاذن بمعنى 
الأاص إن 0 بالتذ ديل مع اه لامر ؛ وععنى التنسي إن أرريد به التحفظ 000 مم د 4# 


لضا ل اي ا 


الخصرب 0 إن كان عائداً للقرآنوإن كان لير بلة وجيت سما ونحالا 1 
لفهم المعنىم أشرنا الموزالتاق أن كين حا لخدن عير يواه إما القررن أو لمبويل ثانةمتصدق أرضا 1 


بين بك بهم ار -لوالكتبء« 0 2 5 وفاذعل(مصدها) فهماحالان مله والتاً ويل 
غير خى,و*ص المؤمنين_بالن ثر لانه على عيرثم عمى وقد دأت الآنة على تعظيم جبر بل والة:ويه بقدرهحيث 
عله ألو أميظة ينه تعالى ونين ره ف خلقه.والمز لاا كيتاب الجاءم للاوصاف ال مذ كورة,ودلت علىذماليوود 
حدث بغضوا من كأن مهذه المنزلة العتا.مة الرفيعة عند الله تعالى» فقيل ٠‏ وتعاقت اللاط: ثيه مده الارة وقالوا : 
إنالقرآن إلهاموالحروف عبارةالرسول يَككنةٍ . وردعلهم أنه معجزة ظاهرة وباطنة وإن الله تعالى سمادقرآ نا 
الم وءع رياوت جبريل نزل به والملهم لاحتاج إلبه » 


عه سر مض ال اس سار ل ش 
22 ن كأنّعدوا ل لله وملئكته ل ور برَوميك. ان ألله عدو لَكَفرييَ 47 4 _العدو -لأشخ ص ضد 


الصديق يستوى فيه المذكر والمؤنك والثية وابطبعء وقد يونت ويثىوجمع وهو الذىيريد إنزال المضار” بهم 
وهذا المعنى لا بصع إلا فنأ دونه تعالى فعداوة الله هنا مجاز إما عن ذا فته تعالىم وعدم القيام بطاعته 1 | أُنَذلك 
لازم للعداوة,وإما عن عداوة أوليائه,وأما عداوتهم لجبريل والرسل عليهم السلام فصحيحة لآن الاضرار 

جار عليهم غابة ماق الاب أن عدأوتهم لانو ثر لعج زثم عنالاموز ألو ئرة م6 رصدر المكلام علىالا<تال 
الاخير يذكره تدا أولئك الاولياء حيث جع عداوتهم عداوته بها عالي, وأفرد الملكان بالذكر تشريفا 


101 | سير روممالمعانى 
| وتفضلا 5 مهما من جنس آخر تنزيلا للتخابر 6 الوصف مز لة التغاير 8 الذزات كقوله 8 
فأن دق الانام وأنت مهم فان(المسك) بعص دم الغزال 
وقيل . أن الود ذكروهها ونزلت الآية بسبيهماء وقيل : للتنبيه على أن معاداة الواحد والكل سواء 
والكفر واستجلا ب العداوةمن الله تعالى؛و إنمنعادى أحدمفكاءما عادى انيع لآ نامو جب تحبتهم وعداوتهم 
ءالحةيقة واحد وإن اختاف كسب التوثم والاعتقاد,ولهذا أحبالهود ميكائيل وأبغضواجبريل؛واستدل 
بعضيم بهد جم جبر بلعل ميكائيل على أنه أفضلهنه وهوااشهور,واستدلو أعليهاً يضاءأ نه ينزل,الوحىو العم وهو 
مادةالار واو وميكائيل باخصب والامطار وهىمادة الا بدان»وغذاءالارواحأفضلمنغذاءالاشباحءو اعترض 
أن ااتقدم 6 الذكر لا.يدل على التفضمل إذ تمل أن يكون ذاك للتزقى أو لنكته أخرى واقدمت الملائم 
0 الرسلوليسوا أفضل نيم عندناءو كذا نزوله بالوحجىليس قطعءيا بالافضلية إذ قديوجد فالمفضول ماليس 
8 الفاضل فل ل والتفضمل من نص جلى واضح 6 ون أقول برالافضاية ولدبس عيدى أقوى دل لاعليها من 
مز بذ ك4 .يب الحق بألا تفا قوسد الخاقع! الاطلاق ل و كثرة لضر نه وحهله وله ار ىشما 
يقابل ذلك وود أنى ألله تعالى عليه عليه اأسلام مالم ان له على ميكا ثيل بل ولاعلىإسرافيل وعزرائيلوسائر 
املا كه أجمعين؛ وأخرج الطبراق_|-كن سند ضعيف_عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما قال. «قالرسو [الله 
ل الاأخبرم أفضل الملا جبرائيل» وأخرج أب و اأشيخ عن مومسى نعائشة قال: « بلغنى أن جبريل إمام 
أهل السماء» ومن شرطية والجواب 4 قبل ٠.‏ #ذوف وتقدبره فهو كافر #رى بأشدالعذاب عوقيل ,فأن اللهاس عل 
مط ماعلءت, وأفى باسم ال ظاهر أو لمي لفانه عدودفعالانفهام غير المقصود أوالتعظميو!اتفخم والعرب إذا مت 
م كر رته بالاسمرا لذى تقدم لهءومنه ( لينصر نهالله إن الله)وقولهولا أرىالموت يسبقالموتثىء دو أل فالكافرين 
للعهد وإثار الامعمة للدلالة عل التحقيق والثبات و وضع ا اظهر موضع المضمر للا ,ذان بأنعداوةالمذ كورين 
كفروأن ذلك بين لا يحتاج إلى الاخمار به وَآد مدار عداوته تعالى لهم وسخطهالمستو جب لااشد العقوبةوالعذاب 
هو كفرثمااذ كور 7 وقدل : حتمل أنه تعالى عدل عن الضمير زعلية أن بعضهم يؤمن قل شعى أن يطاقعليه 
عداوةاشّتعالىللما ل-وهو اال بعد من العو دض أن بال للجنس م تقدم .ومن النأسمنروى 
أن عمر رضى النّهتعالى عنه نطق مبذه الآبةعاو بالبعض الموود فىقولهدذاك عدونا يعنىجيريل فنزلت على لسان عمر 
وه و خب ضعيف] نص عليهابنعطية؛ والكلامفمنع صر فميكائيل كا كلام ف جبر تزعو اشكهر أن معنا عيدالئة 
وقل:عبدالله عرفه لغذات, الاو لىسكال ؟فعال.و ماقرأ أوعمرو.وحف ص وه لغةالحجازءالثانية كذ لكإلاأن 
بعد الالفهمزة:وقرأما نافع وان شنوذ لقنل «الثالثة كذ لك إلاأنه بياء بعدالهمزة, وماق رأحمزة.والكساق. 
وابزعامر. و أبوبكر.وغير ان شنو ذلقنيل,واليزى,الرابعةميكتي ل ميكفيلءو باقر أابنحيصن.الخامسة كذ لك 
إلا أنه لا باءيعداطهمزة وقرىء مأ 6 السادسة ميك ثيل بيأءين بعد اللالف أولما م سدووره 6 ومأ قرأ الاعمش 5 
ولساداتناالصو فيةقدس الله تعالىأسر ام فى هذينالملتكدين_بلوفى أخوبهما إسرافيلوعزرائيلعليهما السلام 
ادا كلام مبسوط 6 والمشهور أنكبراه|ا هو العق لالفعال وميكائيل هو روحالفلكالسادس وعمله المفيض 
للنفسأأثماتية الكللة ا مو كلة بأرزاقالخلائق, و إسرافيل هو روح الفلك الرابع وعقّلهالمفيض للنفس اليوانية 


شمحث فُّ ) ولقد 5 نا إلنك نات بينات ( الخ مام 


أعر انه وعدي ند وان تعالى أعل بم ممه ل 


( وَلْقَداَلنا إيكوايت بينت وما يكفر با إلا القَسقَونَ 8ه ) نزلت بسبب ابن صوريا تاروى 
عن ابن عباس رضى الله تعالىءنهما حين قال لر سولالله يلي : ماجئتنا بشىء نعرفه وماأنزل عليك من بات 
فتتيعكيو جعات عطفا علىقوله 5 الى : (زقل من كان عدوا ) الخ م عططف القصةعل القصة(وما طبر عقت عل 
جواب لقم فانه 6 يصدر باللام يصدر يحرف النقو(الآات)القرآنوالمعجزات والاخبار عما خنى وأخق 
قالكة السابفة 3 الث مرا نع والفرأ ا ججموع م ماتقدم كله والغا اهر الاطلاقءو(الفا عقون )اللمردون فق 
الكفر الخارجون عن الحدود فان من ليسعل تلك الصفاتمن الكفرة لايحترىء على السكفر بمثلهاتيك 
البينات » قالالحسن:إذا استعمل الفسق فى نوع من المعأ صى وقع على أءظا م أفراد ذلك النوع من كفر أوغيره 
فاذا قيل : هو فاسق فى || قوت فنام هو أ كي رتكا له عو إذا قل ات فى الزنا يكون معناه هو 
أشد ارتكاباً له وأصله منفسقت الرطة إذا خرجت من قشر 1 الام ! ما للعهد لآن سيا قالآيات يدلعلى 
أنذلك ليود وإماللجنس ومداخلونكا مى غير مرة نا 4 نزلت فىمالكبن الصيف 
قال: والله ماحد عليناءهد ف كتايتا أن من محمد يك ولاميثاق » وقمل:فى !امود عأهدوا إنخر جلنؤ مئن 
به ولنكوان معه عل مشرق العرب فلما بعث كفروا به؛ وقالعطاء :ف المبود عاهدوا رسو لالله رَلَكيةٍ بعوود 
فنقضوها كفعل 37 والنضيرءوالهمزة للانكار عء: فى ماكان يأمغى وفيه إعظام مايقدمون عليه من تكرر 
عهودثمر ونقضها حتىص أر سح يآ موعا دة» وى ذلك نسلية له 2 وإشارة ة إلى أنه يلبع ى أن لايكترث أعم ثم 
وأن لا يصعب عليه عذالفتهمءوالواو للعطف على >ذوف أى أ كفروا بالآآبات وكلما عاهدوا,وهو منعطف 
الفعلية عل الفعلية لآ ن(لما)ظر ف(نبذه)والقر ينةعلى ذلكالمحذو ف قو لتعالى : (وما يكفر مما)الخ,وبعءضهم يقدر 
المعطوفمأ وذ امن الكلامالسابقويةولبتوسطالهمزة بينالمعطوف والمعطوف عليه لغرض يتعلق بالمعطوف 
خاصة,والتقدير عنده نقضوا هذا العهد وذلكالعهد(أو كاما عاهدوا)وفيه مع ارتكابمالاضرورة تدعو إليه 
أن اجملالمذ كورةبقربه ليس فيها ذكر نض العهد,وقال الأ خف ش:هوزائدة»و الكناوض_أو دالننا كنةعر كن 
واوها ع وه بمعنى بلولائفى حت الترات امم قرأ ان السماك العدوى وغيره (أو) ؛ بالاسكانو حمدئذ 
لانن أن يشال : [نها إضرابية بناء على 5 الكوفيين وأنشدوا 
بدتمثل قرنالشمس ف رواق الضحى2 وصورتما (أو) أنت فى السين أملم 
والعطف - علىهذا - علمدلة الموصول الذىهو_اللام- فى (الفاسقون) ميلا إلمجانب المعنى وإن5ن فيه 
مسح -اللام- الموصولة كا أنه قيل : إلا الذينفسةوا (؛ بل كلما عاهدوا) 00 علىذلك (: 0 كثرثم) 00 
وفنه ترق إلىالاغاظ ذالأغلظ , ولك أن لام ل معالمعنى بلتعطف عل ااصلة ‏ وأل ‏ تدخل على الفعل بالتبعية 
قالسعة يا كع له تعان اران اعدف لصيو دوادر سر لاغتنأ رثم ف الثوانى مالا يغتفر فالاوائله 
ومن النادى مت يدو وهذا النطافه] خا له2] الم اله الأول أها ول : يحتج إلىذلك الحذوف - وقرأ الحسن 
وأبو رجاء (عو هدوأ) وانتصاب (عهداً) عل أنه مصدر على غير الصدر ا وود يله أنه قرىء (عهدو / 


أ عل أنه مفعول 4 بتضمين (عاهدوا) معنى أعطو| لآ نبذهقر يق مهم ) أى نقضه وترك العمل به 1 وأق الله 


ارق نفسير دمح المعانى 
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طرخ عالايعتد به كالتعل اليالة ‏ لكنه غلب فيا منشأنه أن ينسى لعدم ادام ا امال 
- العهد ‏ مجاز ‏ والنيذ ‏ حقيقة إما هو فالمتجسدات حو ( وأخذ ذناه وجنوده فنمذناهم فالم) - والفريق - 
دم علس لحو اد 1 بقع ظ عل القليزرو الكثير , و إنما قال : (فريق) 0 منهم من ل دده , ور أ ع.د الله (نقضه) 
قال البحر : وهىقراءة تخالف سواد المصحف - فالآ ولىحملهاعلى التفسير ‏ وليس بالقوى إذ لايظهرالتفسير 
دون ذكر المفسر خلال القراءة وجه جب أ كثرم لأبؤمنون ٠ ٠‏ حتملأن يراد بالا كثر النابذون ‏ 
وأن يراد من عداهم لإفملى الأول .يكون ذلك رداً ل يتوم أت ال م الأقلون بناء على أن المتيادر 
منه القليل © وعلىالثاتى # رد لما يتوم أن من ل ينبذ جهاراً يؤمنون به سراً , والعطف على التقديرين من 
عطف اجمل , وحتهلأن يكونمنعطف المفردات بأن بكرن أكثرم فقار نا على (فرريق) وجملة (لايؤمنون) 
حالمن (أ كثرمم) والعاملفما (نبذه) 5 أل جاءهم ر ع 4 ظرف [إنبذ) واجملة عطف على سابقتها داخلة 
تحت الانكارء والضمير لبنى إسرائرل لالعلمائهم فقط , والرسول#دصهالهتعالعايه وسلم»والتكثير للتفخيم» 
وقيل : عيسى عليه السلام , وجعله مصدراً بمعنىالرسالة 6 فى قوله : 
لقد كذب الواون ماحتعندمم 2 بايلى ولا أرسلتهم برس.ول 

خلاف الظاهر لإ منعند الله ) متعاق ب(جاء) أو بمحذوف وقعصفة للرسوللافادة مزيد تعظيمه إذ قدر 
الرسول علىقدر المرسل ل( مصدق نا معهم) أى من التوراة منحيث أنه صل الله تعالى عليه وسلم جاء على 
الوصف الذى ذ كر فا , أو أخبر بأنها كلام الله تعالالمنزل علىنبيه موسى عليه السلام , أو صدق مافها من 
قواعدالتوحيد وأصولالدين » وإخبارالآمموا مواءظ والح » أو أظهر ماسألوه عنه منغوامضها » وحمل 
لعضم (ما) على العمو م لنشمل جع عا الال ءمة التىنزلت قبل , وقرأ انا فعبلة (مصدقا) بالتصب على 
الحال من النكرة الموصوفة ١‏ نبذ فر سن دن الذين أوتوا الكتّبّ) أىالتوراة وثم الهود الذي نكانوا فى عهده 
صلىألله تعالىعليه و سلج لاالذن كانو اف عهد سلوان عليه يه السلام 6 توهمه بعضبم من اللحاق د لاود الشلك 
عند مجىء النىلىالله تءالىعليه وس لايتصور منهم , وإفراد هذا النبذ ‏ بالذكر معاندراجه فىقوله تعالى: 
(أوكلا اهدو الخ , لأنه معظم جناءاتهم » وللانه تمهمد لما يأ بعد . والمراد ‏ بالابتاء ‏ إماإيتاء عللها 
فالموصول عبارة عنعلمائهم , وإما مجرد إنزالها علهم فهو عبارة عن الكل » ولم يقل : فريقمنهم إيذانا بال 
التنافى بين مائوت لمم فى حيز الصلة وبين ماصدر عنوم من النبذ ب كتَاب الله 4 مفعول (نبذ) والمراد به التوراة 
لاروىع ن السدى أنه قال لماجاءهم. #د صلى الله مال عله وسلم عارضوه التورأة فاتفق تالتوراة وال رقآان 
فليذوا التوراة وأكدنوا بكتاب أصف وسحر هاروت وماروت ذم توافق القرآن ٠‏ فهذا قوله تعالى : (ونا 
جأ وثم رسول) الخ » ويئريده أنالن نيذ يقتضىسابقة الاخذ فى اخلة .وهو متحةق با[نسبة إليها - وأنالمعرفةإذا 
أعبدت معرفة كان الثانى عين الأول » وأن مذمتهم فأنهم نبذوا الكتاب الذى أو:وه واعترفو | بحقيته أشد 
فاته يفيد أنه ذان جرد مكابرة وعناد » ومعنىنبذمها اط راح أحكامها ؛ ؛» أو مافها منصفة النى #َكيْةَ » وقيل: 
القرآن » وأيده أبوحيان بأنالكلام معالرسول فيصير المعنى أنه يصدق مابأيديهم من التوراة , وثم بالعكس 


مث ف وله تال : (وداء ظهورثم كأ م لايعلون) 4 ةا 


يكذبونماجا. به منالقرانواتر وده ولاءؤم: وول به بعدمالزمهم تله مهنال مول 5 وك فيل : : اللاي فل دو اه لل ٍ- 
وأضافت الكتا ب إلى الام م الكريم تعظما له ومهو ١‏ بل لما اجتر ءوأ عليه 0 نالكفر 5 


زود ظهوره ) جمع -ظهر- وهو مء معروف ء وجمع أيضأً على -_ظهر أن - وقد شيه : ركهم كتاب ت الله تغالى 
وإعر أضهم عنه حالة شىء برءى به وراء الظهرء والّا مع عدم الالتفات وقلة الى الاج م م استعمل ههنا ماان 
مستعملا هناك وهو النيذ وراء الظهر ‏ والعرب كثير ا ماتستعمل ذلك فىهذا المعنى » ومنه قوله : 
ىم بن مس لاتكونن حاجتى2 -إظهر ولايعىعليك جوأما 
ويقولونأيضاً : جءلهذا الآم د بر أذنه ويريدون ماتقدم 3 تاب عون »)2 جملةحالية , أى 
نبذوه مشمهين عن لايعل أنه كتاب الله تعالى أولا يعليه أصلا أو لايعدونه على وجه الاتقان, ولابعرفون مافيه 
مندلائل ندوته صلى الله تعالىعليه وسلم وهذا على تقدير 5 يراد الاحمار » وضشه إيذان بأنعل٠هم‏ به رصين 
لكنهم يتجاهاون ؛ وف الوجهين الآو لين زيادة مبالغة فىإعراضهم > فى ااتوراة مندلائل النبوة » ومن فسر 
كتاب الله تعالى بالقرآن جء لمتعلق العلل أنه كتاب الله أىكأنهم لايعلدون أنالقران كنا ب الله تعالىمع ثروت 
ذإزك عندثم ولدمقه لديم ) وه إشارة إلىأهم نذوه لاءن شمهة ولكن ا صينلا : وجعل التاق أن أى 
0-5 يعمد » وقد دل الا بت أنقوله تعالى : ( ١‏ أوكيا عاهدوا) الخ م وقوله تعالى : (ولأ جاءهم) الخ بن أء عا ان 
أن يكون الاكثر غيرالنابذين » على أ.. ن ”جل " الهود أربع فرقء ففرقة |منوأ اللوراة واموا حقوتها مَؤمى 
أهل الكتاب»؛ وثمالاقلون المشار ]لم بزل أكثرم لايؤمنون) وفرقة جاهروا بنذ العهود وتعدىال+دود, 
وثمالمعنيون وله تعالى : (نبذ فر بق منبم) وفر قة م يجاهروا ولكننذوا لجهاهم - وثم اللا كثرون ‏ وفرقة 
كسكو انها ظاهراً ونبذوها سرا وهم المتجاهلون 0 ا ماتتلوا الشسطين 4 عطف عل (نبذ) والضمير 
لفريق من الذءنأوتوا الكتاب ع اتقدم ع نالسدى , وقيل : عطف ءال ى ججموع م ماقبله عطف القصة على 
-القصة , والضمير للذنتقدموا تايوه د لذن 7 فزمن سلما نعليه السلام » أو الذن انوا فى زمن 
نينا صلى الله تعالى عليه وس ء أن مايتناول الكل لان ذاك غير ظاهر إذ يقتضى الدخول فى حيز (زما) 
وأاشاء باعهم هذا ليس مترتباً على بجىء الرسول صلل انته تعألى عليه وس ( كان ماعلمت من قول السدى يفت 
نالعاو اللهم إلاأن تكو نآل نىغيره » وقيل : عطف على (أشربوا ) وهو فغأية البعد , با ل لا يقدم عليه 
من جرع جرعة من الانصاف » والمراد - بالاتباع - - التوغل والاقيال على لم بالكاية » وقبل : الاقتداء : 
و(ما) موصولة ( وتتلوا ) صلتها ؛ ومعناه تنبع أو تقّرأ - وهوحكاية حال ماضية , واللاصل - تلت وقول 
الكو فيين[ نال معنى ما كانت (تتلوا) مو [علىذلك - لا أن كانهناك مقدرة ‏ والمتمادر من الشياطينممدة الجن 
وهو قولالاً كثرين » وقيل : اراد م شماطين الانس » وهو قو[المتكلمين منألمءتزلة قرا المس. ظ 
والضحاك _الشياطون- على حد 008 الأصمعى عن العرب - بستان فلان <وله بساتون - وهو من الشذرة 
يمكان حتى قيل : إنه ل ن ( عل ملك ل 4 متعلق ب(تتلوا) وى الكلام مضاف يحذوف أى عهد 
ملك وزمانه , أو الملك مجاز عنالعهد , وعلى التقديرين (على) بمعنى فى 5 أن فى - معنى على فى قوله 
تعالى : ( لأصلبكم فى جذوع النخل ) وقد صرح فى التسهيل مجيثها للظرفية ومثل له مبذه الآية لآن الملك ‏ 
49 سج ١س‏ تفسير روج الممانى ) 


/زال ظ فسير روح المعانى 

وكذا || مرو آي فقرويا عليه.ومنالادابمن ا ججى:-على- معبى_فى- و جعل هذا من تضمينتتأو 
معنى تتقولءأو الملك عيارة عن الكرسى للانه كان من 1لات ملك ,فالكلام على حد قرأت على المنبرىوا اراد 
مأ تلونه السحرىفقد أخرج سفيان بن عميئة . وان جرير , والحا ؟ ؛ وصتحه عن ابن عباس 20 
ال «إنالشماطين كانوا يعدو اسع من السماءوفاذأ جع أحدم بكلءة كذبعلما |أافك ك3 3 ا 
قلوب الناس واتخذوها دوأوين ة فأطلع الله تعالى على ذ لك سلمان بندأود فأخذها وقذفها تحت السكر موفلمامات 2 
سلمان 39 شيطا ن الطريق فقال. أل أدلكم على كيز سلممان الذى لا كيز لاحن ه*ا ل كئزه ا مكوالوا نه 
فأخرجوه فاذا هو سحر فتناسختها الآمم فا فا نزل الله تعالى عذر سلمان فما قالوا من السحر»وقيل:روى : 
سلمان كن قد دفن كثيراً من العلوم ألتى خصه الفال ها عت سر ملك وها عن أنه إذا هلك الظاهر 
منهأ دنقى ذلك المدفون ذلا مضضيف منة ب ذلك توصل قوم من المنافقين إلى أن كتوا خلال ذلكأ* مأء 
من السحر تناسس تلك الاشياء من بعض الوجوه شم بعل مو نه واطلاع انان على لك الكت ب أوهموم أنها 
من عل سلمان ؛ولاخق ضءف هذه الروأية » وساءان-5ا والمحر ١‏ م أهى ا نعم من الصرف للعلممة 
والعجمة , ونظيره من الاّمية فى 1 آخره ألف ونون-هامان.وماهان.وشامان-وليسامتناعة من الصرف 
للعلميه وزيادة الآلف والنون كعثهان لآن زيادتهما موقوفة ب عاق والتصر يف وهمالا يد خلا ن الاسماء 


7ن سل سل صني صر 4 


الاعسة و هق الناسن س اليوم على خلافه ع وما كفر معني اعتراض ليرنة سامانعا يه السلا م عمانس.وه 
إليه»فقد أخرج ابن جرير عن شهر بن شب قال: قال البود . انظروا إلى مد خلط الحق بالباطل يذكر 
سلمان مع الانبياء , وإما كان ساحر أ برك ب الريح » وعبر س.حائه عن السدر بالكة ر بطاريق الك ذأية رعاية 
مناسة ( لكر ) الاستدراكية فى قوه تعالى . 

977 ل ااغسطين كَفَر وأ ا التام م © فانر كفروا) معها مستعمل فى معناه الحقيقىو جملة 
بعلءون حال من الضمير » وقيل : من الشياطين» ورد بأن لكن لا تعمل فالخاليو 0556 بأن فا راحة الفعل 


وقبل..دلمن كفرواءوقيل استئنافو ااضميرللشاطين_أو - لذن | ” لمعو 5 ١‏ ورا سر ) فالاصل مصدر سحر 
يسحر بفتءحالعين فمبماإذا أندى مايدق و يخفى وهومنالمصادر الشاذة»و يستعمل مأ لطفوخفى سدية.وأر أديه 





أمغر يب يشيه الخارق_وليس يه-إذيجحرىفه التعلم و يستعان فى تحص له بالتقرب إلى الشيطان بار تبكا ب القبائح, 
قولا كالرق التى فيها ألفاظ الشرك ومدح الششيطان وتسخيره, وعملا كعبادة اكوا كب ووااتزامالجناية وسائر 
الفسوقءواعتقادا كاستحسانمابو جب التقرب إليه ومحبتهإياه وذل كلا يستتب إلا من يناسبهى الشرارة و خبث 
النفس ذان التناسب شر طالتضام والتعاون فك أن الملا كفلا تعاونإلا أخبار الناس المشسبين بهمفى المواظبة 
٠‏ على العبادة والتقرب إلى اللّه تعالى بالقولوالفعل كذلك الشراطين لاتعاون إلا الاشرار المشمبين بم الخباثة 
والنجاسة قولا وفعلا واعتقاداً , ومهذا يتميز الساحر عن النى والولىعفلا برد ماقال المعتزلة:من أنه لو أمكن 

للانسان من جمة الشسيطان ظهور الخوارق والاخبار عن المغيبات لاشتبه طريق النبوة بطريق السحر , وأما 
مايتعجسمته ‏ 5 يفعله حاب اليل معونة الآلاتالم ركيةعلى النسية الهندسية تارة و على صيرورة الخلاء ملاء 
أخرئيوغدوثة الادؤة كالنارجيات أن برية ضاع ب خفة اليد ميته حرا ع التجوز وهو هدذموم أيضاً 





عرل أل عض وو صرح التورورعق الروضة كر منه, رفسره اجمهور أنه أنه خارق للعادة ظهر من نكس شر يرة بمباشرة 

أعمالخصوصة وامهور على أن له حقيقة وأندقد دغ الساحر إلى حيث يطير فى الهواءوعشى على الماء ويةتل 

|| 0 الانسان حماراوواله اءلالحقيقى 6 ب هو أبن تعالى وم ير سلته تمكين|! سا در من فاق 

المحر وإحماء الموق وإنطاق اأعجاء عو غير ذلكمن 1 با تالر سل عايهمالسلام؛ “والعتزلة, وأبو جءفر الاسترأباذى 
ى أكدا, دأ عا لىأنهلاحة. 44 3 له وما هو ا ل 5 أكفر المعتز لَه مز قال بلوع أأساح رإلى<. ثماذ؟ رنازعمأءنهم 

' أن أن ذلك السداداط ردق الندوة ولس م6 زمو اعلى هم ألا يذهى 3 دهن المحةةين دون شرق ان أأسحدر والمعجرة 

باقترا نالمعجرة بالتحدى ضخلافه فانهلا يمكن ظهورهعلى بد مدعىنبوة كأذءا ]ا جر ته عادة الله تهالىالمستهرة 





صو ناهذا المنصب الجليل عن أن شور حاه الكذاون.وقد شاع أن 3 به كفرحة_قال| لعلامة اأتفةازابى: 
لابروى خللاف ف ذلك وعده نوعاأ من الكا؛ ر همغاير الأشيراك لاما ف ذلك ان الكفر أعم والاشراك 
زوعم: نه ع وفيه حث : أما أولا فلا نااشيخ أا متصور ذهب إلىأنالةو لبأ نالسحر كفرعل الاطلاق خطأ . 
بل يجب البحث عن حفيقةه فان 6ن فى ذلك رد مالزم من شرط الاعا 0" فلا » ولعل ماذهب 
اليه العلامة مينى على التفسير أو لا فانه عليه مما لايمترى فى كفر فاعله و امأ فلن المراد من الاشر اك 
فما عدأ 0 «طلق الكفر وإلا ترج أنواع الكفر منها, م السح 0 7 7 رقفل عليه الد ررق 
لا الاناث وها ليس كفرع وفيه إهلاك النفس ففيه يه حكم قط عالط رقوسةوى فيه الذ ثور والاناثوئةيل 
توته إذا اه قال لاتقل فد غلط فأ نسحرة مومى 0 و بهم كذا ْالمدارك ء ولعله إلىالاصول 
أقربءوالمشهور عن أىحنيفة رضى اللهتعالى عنهأن اأساحر يتل مط إذاعم أنه ساحرولا نه ة.لقوله أترك 
السحر وأتوب عنه فان أقر" بأنى كنت أسحر مدة وقد تركت منذ زمان قبلهنه ول يقتل؛واحتج عا روئان 
جار بة الخفصة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها سحرتماأ فأخذوها فاعترفت ,ذلك فأمرت عند الرحمن بنز بد 
فقتلباء وإنكار عنهان رضى الله تعالى عنه إنما كان لقتلها بغير إذنه . و مما روى عن عمر رضى الله تعالى عنهأ نه 
قال:اقتلوا كلساحر وساحرة فقتلوا ثلاث سواحرء و الشافعية نظرواق هذا الاحتجاج واعترضوا على القول 
بالقتل مطلةا تأنه صلى الله تعالى عليه و ل :0 بشتل ل المودىالذىسحرهءفا او من مثله وله عليه السلام:« هم 
ها المسلءين وعلمم م ما على السلمين» وتحفيقه فالفروع 'واختلف ف تعليمه وتعليه فقيل : كفر هذه الاية 1 
فها ثر تدب الحم على الوصف النأسب وهو مشعر بالعلةة واد 1 أن انا لانسلم أنفم ا ذلك لآو الع ١‏ مم 
كفروأ وثم 0 :إنهما حرامان- ويه قطعأجوور -وة. ا مكروهان_واليهذهس البعض- 
وقيل: 000000 المسساق للذم هنا مول عا التعذم للاغواء والاضلال:واليهمالالاما 000 افق 
المحقفون عل أ ن العلُ بالسحر 0 لعموم قوله تعا لى : ( هل يستوى 
الذين يعلمون والذين لا يعامون ) ولولم يعلم السحر ل أمكن الفرق بينه وبين المعجزة والعلم بكون المعجز 
معجزأ واجب وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب فهذا يقتضى أرن ‏ يكون #صيل العلم بالسحر 
واجداً وما يكون واجباً كيف يكون حراما وقبيحا ونقل بعضهم وجوب تعلءه على المفتى حتى يعم ايقل 
به ومالا يقل به ؛ فيفت به فى وجوب القصاص التهى . والحق عندى الحرمة 0 للجمهور إلا لداع : معن 
وفماقاله رجه الله نعا لي نظر 2 ا أولاج فلا نا لاندعع أنه قبح لذاته , وإعاقبحه باءتبارمايترتب عليه » فتحر بمه 
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ن باب سد الذرائع _ وك ا حرم لذلك _ وف الحديث « منحام <ولالحى يوشك أن يقع فيه» 
دان انا» فلا'ن توقف الفرق بينه وبين المءجزة عبرالء 0 أن أ كثر العلداء أو كلهم 
-إلاالنادر- عرفوا الفرق بينهما ول يعرفوا عل السحر - وكؤفارقاً ينما ماتقدم»ولو كان تديش وا 7 
: أت أعل اناس نه ااصدر الأول ه معأنهم لوينقل ع0 ىء منذلك , أفتراهم أخلوا بهذا الواجب وأ به هذا 

لقائل, أو أنه أخل به 6 أخلوا «وأما ثالثأ) فلاان ماتقل عن ا إفاء المفتى بوجوب 
0 دأو عدمه لايس :از م معر فته عل السحر لانصورةإفتائه - علىماذ كره العلامة ان <جر - إنشهد عدلان 
عرفا السحر وتابا منه أنه يقتل غااياً قت لالساحر . وإلافلا - هذا وقد أطاق بعضالعلياء (السحر) على المثى 
بين الناس بالعيمة لان فمأ قاب الصديق عدوا والعدو صديقأ » كا أطلق على حسن التوسل باللفظ الرائق 
العذب لمافيه من الاستالة » ويسمىسحراً حلالا . ومنه قوله صلىاللهتعالىعايه وسلم : «إن من البرازاسحرأ» 
والقول أنه عر سم مذ ب حة والبلاغة بعيد ‏ وإن ذهب إليه عاص اأشعى وأواف الحديث - وظاهر 
قوله تعالى : ( يعلدون) الخ لح انهم يفههو نهم إبأه بالاقرا والدء عم » وقيل 5 على تلك الكتبع فأطا قعل 
تل كالدلالة تعلم| إطلاقاً يبع المسبب , وقيل : المعى وقرون فقلومماً _ | <ق تضر و تنفع ظ وامشلان 
علي هالسلام إعا حمله ماحم بذلك-والاطلاقعليه هو الاطلاق-وقيل:(يعلمون) بمعنى( يعلءمون)منالاعلام وهو 
الاخمار »أى خبرونم بم 5 يمن يتعلءون 07 منه (السحر) وقرأ نافم : وعاصدم .وان كثير. وأو عمرو. 
(لكن) بالتشديد , واءنعام . وحمزة . والكساقى - بالتخفيف وار تفاع مابعدها بالابتداء والخبر وهل>وز 
إعمالها إذا خففت؟فيه خلاف , واجمععلىالمنع - وهوالصحيعم - وءنيونس . والاخفشالجواز » والصحيح 

نهابسيطة « ومنهم بن من زعم نما مى كبة هن (لا) النافية - وكا ف الخطاب - (وأن) او كدة الحذوفة الحمزة 
د إلى الفساد أقرب (وما 0 عل ا كين 4 المراد. الجنس»وهوعطف عل ( السحر ) 
وهما واحد إلاأنه نزّلتغاير المفهوم منزلة تغاير الذات 907 5 إلىالملكالقرمواين لهام ه البيتء وفائدة. 
العطف التنصيص ,أنهم_يعلءون_ماهو جامع بين كونه سحراً وبين كونه منزلا (على الملكين) للابتلاء » فيفيد 
دمهم بارتكا مم الهى بو جهين . وقد يراد بالموصول المعهود وهو بوع آخر أقوى ب فيكون من عطاف 
الخاص عل العام إشارة إلىكاله , وقالجاهد : هو دون (السحر) وهو داشر ق ه بين أأرء وزوجه - لاغير 
والمشمورالآول , وجوز العطف عل (ماتتلوا) فكأنه قيل: اتبعوا السحر المدون فى الكتب وغيره» وهذان 
الملكان أ لا لتعليم (السحر) اتلاء هق الله تعالى للناس ع م ن لعل وعمل به ذفر ع وهنم وتو عمله بيت 
على الابمان , ولله تعالىأن يمتدن عباده بماشاء 5 امتدنقوم طالوت بالنهر , وتمييزاً بينه وبين المعجزة حيث 
أنه كثر فذلك الزمان » وأظهر السحرة قرزا غريبة وقعالشك مما ف النبوة » فبعث الله تعالىالملكين لتعليم 
أبواب السحر حتى يزيلا الشبه ويميطا الاذى عنالطريق , قيل :ان ذلكفزمن إدريسعليه السلام » وأما 
ماروى أنالملائكة تعجبتمن بنىكدم فى ضخالفتهمماأ ماله تعاليبه , وقالوا له تعالى:لو كنا مكانهم ماعصيناك,. 
فال : اختاروا ملكين منم فاختاروهما , فهء طا إلى الارضوممثُْلا ب تغالن علمهما الفسق + 
وحكا بي نالناس م فافتتنا اراد بقَالها زهرة , فطلياهاو امتنعت إلاأن يعبدا صنهاء أو إشر با خمراً » أو . يقتلا 


وود 
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نفساً ففعلا ‏ ثم تعلدتمنهما ماصعدت به إلى السماء , فصعدت ومسختهذا النجم_وأرادا العروج فلم #كنهما 
نقيرأ بين عذاب الدد .ا والاخرة فاختارا عذاب الدننا فهما الآن يعذيان فأ » إلىغير ذلك منالاثار أأتى 
بلقت نطرتها اذا وعشرين , فقد أنكره جماعة هنهم القاتى عاض ووذ كر أن اذ كره أل الاخبار:وتةله 
المفسرون ققصة هاروت وماروت ل يرد منه * عام وعد عن رسو [الله صل الله عأ لىعايه وسلم 
عاو ليس هو شن يؤخذ بالقياس ‏ وذكر ف المحر و جميع ذاك بصعم مزه ىه ١‏ بوصعم 5 رمول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم كان بأعنالزهرة ؛ ولا ابنعمررضى الله تعالىعم,م اخلاة )ا نروآه » وقالالام ارا رى 
بعد أن ذكر الرواية ففذلك إن هذه الرواية ؤاسدة مردودة غيرمقيولة , ونص الشهاب العراق : على أن من 
اعتقد فى هاروت وماروت ادا الملكاة يعذبان على خخطياتم ما مع الزهرة 0 الله تعالى العظم , فا 
الملائكة معصومو ن(لايءصون الله ماأم ثم ويفعلون مايؤ مون 0 بأدته , رست ونه 
سبحون الليل والنهار لايفترون) والزهرة كانت بوم خلقالله تعالى الننسمو اع والقول بانهاعمثات 
لما فكان ماانوردتإلىمكاما غير معةول ولامه.ول. واعترض الام ام السيو طى عل م نأ كرأ لقصة .أن ال مأم 
أحمد . وان حيان والبييقى.وغيرم رووها مرفوعة وموقوفة على على . واانعباس . واينعمر . وأءنمسعود 
ركى ألله تعالى عنهم ؛ سالك عديله كد معد4 ة يكاد الواقف علم, | بقطع بصحما لكثرتمارقوةءر جما , ٠‏ وذهب بعض 
امحققينأ: نماروىم وى -<كاية 1 قاله الوود-وهو على ساد ورك انه قنفسه للا نافحة الرو أية ولا ترد 
ماقاله الامام السوطىعايه , إبما يرد على المذكرين بالكلية » ولعلذلك من باب الرموز والاشارات:فيراد من 
الملكين العقّل النظرى والعة ل العملى االذان هما منعالم القدسء ومن المرأة المسماة بالزهرة - النفس الناطقة - 

ومن تعرضبما لها تعلءمهما لطا ماسعدها, ومن جلها [أهما على المعاصى حر يضرا إباهما م الطبيعة المزاجمة 
إلى الميل إلىالسفليات المدذسة لجوهريهما . ومنصعودها إلى السماء بما تعلمت مهما عروجها إلى الملا الأعلى 
ومخالطت, امع القدسيين يسبب انتصاحها لنصحهى) , ومن بقائم ما معذبين بةَاؤما مشذو لين بد بيرالجسدوحرمانمما 
عن العروج إلىمسماء الحضرة , لآن طائر العقّل لادوم حول<اها . ومن الأ كار من قالفى<ل هذا الرمز : 
زن الروح والعّل للذين ها من ءال الجردات قد نزلا هنسماء التجرد إلىرأرض 0 » فعشقا البدن الذى هو 
ا ف غأية الحسوواة ل لتوقف ولما عليه ؛ذا كدسساأ توسطه المءأ صى و الشرك و#ص.ل اللذاتال+س.ة 
الدنية 7 “م صعد إن العام بأن وصل نحسن تدبيرهما إلى الال اللاثق به م مسعم ! 0 التعلق وتفرقت 
العناصر , وهابقيا معذبين بعذاب الحرمان عن الاتصال بعال القدسمتألمين بالآلام الروحائية منكومى الحال 
حيث غلب التعلق علىالتجرد وانعكس القرب بالبعد, وقيل : المقصود مزذلك الاشارة إلى أن من كان ملكا 
إن اتبع الشبوة هبط عزدرجة الملائكة إلى درجة الهيمة ؛ ومن كان امرأة ذات شهوة إذا كسرت شروتم! . 
غلك ع صعدت إلى ددج املك واتصلت إلى سماء المنازل والمراتب ٠‏ وكتب بعضبم له 

هل وأ ألله تميق تفسى وطال ق مكث ث حمانى حبدى 

أض صبعفى باج واميق أفنن دوع ترضن تون 

ناذا يوم أزولى رمسى يي[ معو واتاء عسي 


وو جنس لاحت بالجنس2 من جوهر يرف بدار الانس 


1م تفسيرر وا معانى 





ْ وعرضص سبعى بدأر الهس‎ ٠ 

هلأ ومن ٠‏ قال: ؛ لصعحه هده القصة ف نمس الام وحم ها على ظاه رها فقدركب شططأيو فالغ اطأء وفتح 
٠‏ ا هن أأسحر ضدك و ف 6 و 1١‏ ع الا<ياء اوس رأية الاسلام 6 و برقع رءوؤوس الكهرة الطغام م6 
٠‏ لاتخفى ذلكء] المنصفينمن العلماءالحةقينىوقرأ انعباس.والحسن.وأبوالاسود.والضحاك -اللاكين_بكسر 
اللام» _ حمل لعضهمفر أءة الف اح على ذا كذهال هما رجلان إلا أمماسيا ملكدنباعتيا ل صلاحهما 6و ١‏ يو بدومأة ف ل: 
ا مهم داوف سآن ويرده 0 أ عق ها عاج أن كأنا بابل الع رأق,وبعضهم شولا إنمما من الملا نكاظهرا 
فى صورة ة الملوك - وقيه حم ل!أكسر على الفتعم على عكس ه] تقدم. .و-الانزال إما على ظاهره 3 معنى القَذفقى 
قلو 3 الا بابل الباء معنى فى وهى معأ 4 عار لياق محذو ف وقعحالامن (الللكين) أو من أأضمير ف(أنزل) 
وه م6 قالأ.نعياس.واءن مسعودرصى أله الل عنما : لد فسوادالكوفة 4 وقيل : بابل العراق,وقالقتادة: 
فى من لصدبن ا العين 4 وقيل ٠‏ جل دماوندوقيل : لد بالمغرب_واأش,رور اليوم نامعو عن البعض 
هو الأول» قبل ركيت بابل لتليلالأاسنة فيها عند سقوط صرح رودم و أ خرج الدينورى ف الجالسة.وابن 
عننا ؟' 


كاه طٍ بق !1 لعيم و سام دَووةق ممم ى لين ننم مالكقال: 0 حشر الله تعالى الخلا : اف إلىنا بل بعث || 06 
رحا ه رقية وغرية وقبلءة و2 رية لجمعتمم إلى بابل فاجتمءوا واي ا 0 
جعل المغرب عن بمينه والمشرق عن 00 واقتصد إلى البيت الهرام يوجهه فله كلام أهل | سماء قهأم يعر ب 
ابن قحطان فقيل له : دا .يعرب بن قحطان بن هود أنهو فكان اول من لكام بالعربية فلم يول المادى ينادئ. 
من فعل كذا وكذا فله كذا وكذاحتىافترقوا على اثنينوسيعين سانا وانقطع الصوت و ءات الالسن فسميت 
ابا ل وك ناللسا نَْ بوممك بابلأيوع: ذدى 6 الولين :ردد 5 060 قولءوالذى فيل أل ا ن أن - أَعمى م6 
ضرعل الوح أن لاعر فى م6 اشير أل ,اما لااخفش: 07 في الاصل أن م للذهرالدكبير فيعض الغا ت الايجم. 4 
القدعة وقد أطلة ق على تل كالارض لهر ب الفر أت 0 أ.ولعل ذاك دهن ف مدل ل 4 ة بغداد دار السللام 3 على 
أن السلام أ دم لد جلة» “وقد كات لذلك نقص ا لاأدرنه أليوم فأى ك: أب:وأظنه فر 55 5 ذ ثرته فايحفظ ى 
ومم لعضهم اأصلاة ومن نايل احةتحا جابما أخرج ع دأود 5 أنى حاحم بوالبيعى ؤسئنه ع عل ل كرم 
أيذه تعالى وحج4ه4 أ «للى عله مهانى أن أصلى وض الام ا ملعو نة ؛ عه وا رياد وذأ المد سك 
0-0 قالءوللا أعلم حرا من العلماء درم الصلاة بها ع !ملم ء 4 إن بدت ادن مث أ ن؛ دذون تهأه عن أن ,تخذهاوطنا 
ومقاما ؤاذأ أقاء بها كأ نت صلاته م | وهذامن يأب التعل. دق وعم الب ارك لالمهىلهخاصة ألاتروقال: - أنى؛ 
ومثله حددث آخر تهانى أقرأ ماعد اواك | ولاأقول: ها كىء و نذلكإنذأ رأمنه ما لقى من الحنة فى تلك الناحية 


ؤكر ‏ اس سس سار 


ل هروت وروت 2 عطف بان للملكين ‏ وهما اسمان أعميان هما منعا من الصرف للعامية والعجمة 
وقمل. عر بيان من اهرت والمرت معنى الكسر ؛ وكان ا>مهما قبل عزا وعزايا فلما قارفا الذنب سميا بذاك ؛ 
ورشكل عله منعهما من الصرف »ء وليس إلا العامية »؛ وتكلافكه بعضهم بأندي>تمل أن يقال:إنمما معدولان 
من الحمارت : المارت.وانحصار العدلفى الآوزان المحفوظة غير ملم افو كا توف يورا امسق :والزهري 
رفعهما على أ التقدير هماهاروتوماروتهومما بقضىمنه العجبماقاله الامامالقرطى:إنهار وتوهاروت 


فمحث قَُ (هاروت ومأروت وماء اعلا* ن من أحد) الخ وم 





10 2011111غ 6 آذ 
بدل فك القده يأطين على قر أ ع0 التشد يدءو (ما)ى(وما |أْ: زل) : نافية, 8 داد م نالماكين جيرأ ' عل وميكائيل لآ نالموود 
زعموا أن الله تعالى أنزههما بالسحر , وفى الكلام تقدص وتأخير ‏ والتقدير' زوما كفر سلمان) (وماأنز لعلى 

الملكين)(ولكن مالكب ياطين) (هأ روتثوم اروت)( كفروا تعلمو نالا س الس حر )( ١‏ يابل)وء ”ل بأن ل عفن 

دمن 0 6 عل ها بالذكر لعردهما 4 ولكونيها راصنا قال تعلي »أو بدل :0 من :0 [مأ ناء على أن اجمع يطاق 

على الاثنين أ و على أ ممأ عبارتأن : عن امم انمق اعد ياطين لم 0-0 ن غبرهمامده [إضدمة »وأعسمنقولههذا قوله: 

وهذاأولىماحماتعا مهالا ية من |ل: أويل وأصسماة 2 أيولاىا دف ت إلىم أسواه, ولاق لدى كل م: صف | أنه لا ؛ له معجى 

لْوم: ن حمل » اللدتعالىوهو فى أعلى م تب ]| بلاغةوالفصاحة عا لىماهوادق منذلك ومأهو إلامسخلكتاب 

الله تعالى عرز ث أنه وإهيماط لمعن شأواه ومفاسدقلة1! مضاعة لاخصىءوة. ل ايها بدلمنالنا سأى ( يعلمو نال أس) 

خصوصاً ( هاروت وماروت ) والنفى مر اام فاع 

( ومابعلمانمن ا 6 00 5 1 م 357 َك 00 ا مأ بعلم الماسكان 55 حى بنصحأه 

ويشولا له إنما و نأبتلاء من الله عر وجلثن نع كرمنا وعمل به كفر وهمن تعلم وتو ”بت على الامان(فلا تكفر) 

باعتقاده وجواز العمل به )ك5 قيل: .قلا تتعلم مع را نه حق <ى تكفر ٠وهر‏ مو ورأىالاءتزاك من أن 

السحر عمو به ولد مل»ومن أعتقد 2 4 يكفرءو(من) و والمفعول به لإاقادة 3 1ن الاسةخرأه 00 
_الفتئة- مع بعدد ادير عيه لكونما مضدر ا : والملمواطاً لما لغةيوالقصر لمانأة لد سلما فم)؛ تعاطياأ نه أن 

سواها لمنصر فال ال عو تاه 6و(<<ةٍ 5 «وقيل: لملا إلا واجملةق حلا( نص عل الحالية من ضمير (يعلدون) 
والظاهر أنالقو ل م0 و أحدة والقول:, أنه ثلاث 5 مخ .أو تسع لا ندت له؛واختلئف فى كفية لم ى ذلك العم 
هنيما فقال مجاهد إنهما لايصل المهما اح د ناس و[مأ ختاف المومأ ش.طانان فى كل سئة اختلافة وأحدة 
فمّع لمان منهماأ ؛وقيل وهو الظاهر إمهم أ كن سأ شرأن الها انها قَْ وقفت منالاوقات:والاقرب نوما لدم 
إذذاك علىالصورة الماك مةوأما ما ها أخرجه 5 جربر., واب نأف حأنم .والحا م و ويه وال متمى ؤسننه عزعالشة 
رضىالله تعالمىعتها أنباقالت: :قدمت على امرأةمن أهل دوم4 ة + 55 تدمع فىرسول أبله صلى ألله تعالى عله وس 

بعد مو نه تسأله عن شىء دخات شه من أعس السحر و تعمل به قالت - : كآنلى زر وجغاب عنىفدخات على تجوز 
فشكوت إلم أفقّالت إن لمعنه ارك علدا تيك فلما كان الليل جاء” ى بكلءين أسودين فركبت أحدهم| 

وركيت الآاخر فلم كن كشىء حتىوقفنا بابل » فاذا أنا رجلين معلةين بأرجلهما , فقالا : ماجاء بك؟ فقهات: 

أتعل السحر 6 فقالا : : إنما كن قةنة فل تكفرى وأرجعى 4 َأ بيت وقأت 2 4 وَاللا : فأذهى إلى ذاك ل ول 

فول نه 1 إلىأن 5 : : فذهيت فيأت قه 6 قرأ سك فارسأ ا عد يل بد رج متحة ذفني ]لل الجاء ء وع أبعى 
اذام كتريا وذكرت لما » فقالا صدقت )2 ذلك إعانك خرج منك , أذهى فانترددى شيئاً إلا كان 
_الخير بطوله فهو ونظائره ‏ مما ذكره المقشيرو ن من القصصقهذا الماب- مما لا 006 عليه ذوو الالباب, 

م على تخد, ادبا م ل هده الامرأة الدوج: لل يه اك من| م ام العقل فق قبول هذه الجكاية التى لم يصحمما 
شىء ء عنرسول رب اليرية صل الله تعالى علء مك وس 4 وباليت 5: ب الاسلام م1 لد ته ل على هذه الهر هات الى 

لاتصدتهأ العاقل ولو كانت أضفاف ث أحلام 7 وأس يدل بالآانة دهن جوز تع أأسح ن 536 <44 أن فمادلالةعلى 
وقوع التعارمن الملامكي 0 عصمهم 5 والتعلم مط وعله , ٠‏ بلها متحدأن بالذات عزتافا ن بالاعتبار الا جاب : 


1 م ظ تفسير روح المعانى 
والوجوب 0 ولاق 2 دولل فمأ على الجواز مطلما 0 ذاك التعلم كان للامشلاء والعيز م6 قدمئأ 6 وقد 
ذكر القائلون بالتحر.م:إن تعلم اأسدر إذا شر ض شاوه فى صقع 1 وأرنيك تدءين فسأده هم أير جعوأ إلىالحق 














غير حرام 5 لابحرم عل الفاسفة للمنصوب للذب.عن الدين برد الشبه ‏ وإن كان أغلب أ-واله التحرمم - 
وهذا لابنافى إطلاق القول بهوومن قال:إن هاروت وماروتمنالشمياطين قال:إن معنى الايةمايعلان السخر 
أحداً<تىينصحاهو يعولا إنا مفتونان باعتقاد جوازهوالعمل به فلا نكن مثانا فىذلك فتكفر, وحيئئذلااستدلال 
أصلاءوماذكرنا أن القول على سبيل النصح فى هذا الوجه هو الظاهر, وحك المهدوى أنه على سبيل الاستهزاء 
لاالنصيحة وهو الانسب عال الشياطين,وقرأ طلحة ن مصرف_يعلءان ‏ بالتخفيفهن الاعلام وعليها مل 
بعضهم قراءة التشديد»وقرأ أبى” باظهار الفاعل ( ميتَعلمو نَ مهما )4 عطف على اجماة المنفية لامها فوقوةالخبتة 
كأنه قال: يعلمانهم بعد ذلك القولفيتعل.ون,وليس عطفا على المنى ,دو نهذا الاعتبار 6 توهمه أبوعلى منكلام 
الزجاجءو عطفه إعضهم على (يعلمان) محذوفاء و بعضهم على (يأتون) كذاك.والضمير المرفوع لما دلعليه (أحد) 
وهوالنا سأو_لاحد_حملا له عل المعنىؤافىةوله تعالى '(فامنكم نأ حدعنهحاجز بن) وح المهدوى جواز العطاف 
على ( !علمو ن الناس)ثر جع الضمير حيتئذ ظاهر , وقيل:فى الكلام مبتدأ محذوف أى فهم يتعلءون فتكون جملة 
ابتدائية معطوفة على ماقبلها من عطف الاسعية عل الفعاية-و نسب ذلك إلى سيو يه وليس بالجيد»وضمير (منهما) 
عائد على الملكين » و(منالناس) منجعلهعائدا إلىالسحر والكفر أو الفتئةوالسحر» وعطف (يتعلمون)على 
(يعلمون) وحمل مايء لمان عل النى,و(<تى يق ولا) عل التأ كيد له أى لا يعلمان السحر لاحد بل ينهيانه (<تى يقولا)ال 
فهو كقولك:ماأمرته بكذاحبّىقلت له إن فعلت نالك كذا وكذاءر جعل-ماأنزل_أ يضا نفيامعطوذاعلى-ما كفر- 


عام بير اس سر هعجر م6 ص 
9 8 
هه 


وهو 6 ترى ( مايفرقون به بين المرء وزوجه 6 أىالذى أو شيئايفرقون بهوهوالسحرالمزيل بطري قالسيبية 
الآلفة والحمة بين الزوجين الموقع للبغضاء والشحناء الموجبتين للتفرق بينهما ؛ وقيل : الراد(مايفرق)لكونه 
كفراً للآنه إذاتعلم كف رفانت زوجتهأو إذا تعل عملفتراه الناس فيعتقدون أنهحقفيكفر و نقتبين أزواجهم , 
و المرء ‏ الرجل ؛ والافصح فتح المي مطلقا , وحى الضى مطلقا ع وحى الاتباعلحرةة الاعراب ؛ ومؤئثه 
المرأة » وقد جاء جمعه بالواو والنونذقالوا : المرءون:والزوج امرأة الرجلءوقيل:المراد به هنا القريب والاخ 
الملاثموومنه(منهلزوجميج) و(احشروا الذينظلءوا وأزاجهم)وقرأ الحسن.والزهرى.وقتادةالمر بغير همز 
مخففا , وابن أبىاس<ق_ المرم بم اليم مع مز والاشهب بالل كسر والهمزوورو تعن الحسنووقرأ الزهرى 
أيضاً- المر -بالفتح و إسقاطالهمزة وتشديدالراء ( ومام بضًا رين به منأحد ) الضميرالسحرةالذينعاداليهم 
ضمير (فيتعلمون )وقول :للهودالذينعادالهمضمير (واتبعوا)وقيل للشياطين وضمير به عائدلما؛و(من)زائدة 
لاستغراق النؤ5ا”نه قبل : ومايضرون'به أحداً »وقرأ الاعمش_بضارى_حذو ف النون.وخرجعلى أنها حذفت 
تخفيفاً وإن كان اسم الفاعل ليس صلة ‏ لآل فد نص ابن مالك على عدم الاشتراط لقوله : 
ولسنا إذا تأتون سلى بمدعى لم غير أنا أن نسالم نسام 

وقو ذم : قطاقطا بيضلك ثلتا وبيضى مائتا , وقيل : إنما حذفت للاضافة إلى محذدوف مقدر لفظأا على <د 

قوله : ياتهم تم عدى فأحد الوجوهووقيل : للاضافة إلى (أحد) على جعل الجار جزأ منه والفصل بالظرف 


فبحث فى (إلاباذن الله و يتعلاون مايضرم) اليه 6 





ماو 0 8 قُْ قف وله : 
ظ هما أخوا فى الحرب من لا أخاله وإن خاف يوماً كبوةفدعاهما 
واختار ذلك الزخشرىءوفيه أنجءلالجار جزءاً منالمجرور ليس بشىء لآانه مؤثر فيه , وجزءالنشىءلا يؤاثر 
قه 4 وأضأ الفصل سس المتضايفين ااتأرف وإن “م من ضرائر الشعر اصرح به أبوحمان ولظن تءين هذأ 
رجا قال فق ججى و ان هده القراء بعد الغدواد 0 إلاباذن ال 4 أسناء مر : من الا <والوالبا, متعلقة 
بمحدوفوة حا لاهن ضمير -ضارن_أو من مفعولهالمعتمد على الى أوالضميرالجرور ف (به)أوالمصدر المفهوم 
من الو عن وواللرادمن الاذق هنا الفخلة بون المبحون وهرو اسع دلاله اموي وفه:داال غل أن فه 
0 مودعا إذا شاء ألله تعالى غال بده 5 7 وإذا ا خل”ه وماأودعه فبه 7 وهذأ مذهب السلاف سا لو ظ 
الاعيات والمسييات 6 وقيل ٠‏ الاذن بمعى ا لاص ودمجور به عن التكو ين بعلا قة تراب الوجودعلىكل منهمأ 
فاجملة , والقرينة عدم كون القبائس مأهوراً مها ففيه نفى كر الاساب ٠ؤثرة‏ ينفسها بل يجعله [باها أسباباً 
ما عادية أوحقيقية , وقيل:إنه هنا بمعنى العم » وليس فيه إشارة إلى افى التاثير بالذات كالوجهين الاو لينه 
ل ته الس سل سريعراتُ بر © 
بل ويتعلءون مايضرهم 
العم لدعو إلى العمل وججر اله لها عمل الشّين الذى هو هوى النفسن 6 فصرعة المضارع للدال على الاول 
وللاستقيال عل التادع 0 ولاقدية 4 عطف على ماقبله للا يذان أنه شر كدت وضرر خضلا كبعض المضار 
حتى يكون فيه نفع فىاجملةىو فى الاتيان ب(لا) إشارة إلىأنه غير نافع فى الدارين لآانه لا تعلق له بانتظامالمعاش 
ولا المعاد وى ادجم يأنه ضار غير نافع دير بلي _- لو ألقى السمع وهوشهيد ب عن تعاطيه و#ريض على 
التحرز عنه وجوز بعضهم أن يكون (لا ينفعهم)على إضهار هو فيكون فىموضع رفع وتكون الواوللجالدلا 
يخ ضعفه ( وَلَقَد حَلمُوأ ) متعلق بقوله تعالى: (ولما جاءثم) الخ,وقصة السحر مستطردة فى البينةالضمير 
للارلئك الهود 6 دوقيل : الضمير للوود الذين كانوا على عهد سامان علمه السلام 6 وقمل: للملكين لانهما انأ 
سل ب ساس أثر 
يقولان فلا تحكفر) وأ بضمير امع عبلقول من .رىذلك(ا لمناشتريه ) أىاستدلماتتلوا الشياطين 
بكتاب الله » واللام الابتداء وتدخل على الممتدأوعلى المضارع ودخولها على الماضىمعقد كثير و بد ونهمتنع ؛ 
وعلى خب رالمتدأا إذا تقدم علمه »وعلى معمول الخير إذا وقع مو فع الممتدا : والكوفيون بجعاونما فى ريع جواب 
ألفه الممدر 557 ف الوجود عندثم لام اتداء كا شير إليه كلام الرضى »وقد علقت هنا_عل_عن العمل سواء 
وانت متعدية لمفءول أو هفعولين -فن- موصولة مبتدأ و(اشتراه) صلتها وقوله تعالى : 


4 لانم بمصدرن ه العمل قصداً عادما وقصد المعصة كذلك معص.ه 3 لان 


ووس سم 


( ماله فىالاخرة 0 خَلق 4 جملة اتدائية خبرها ؛ و-من-مزيدة فالمبتداءو(فىالآخرة ) متعاق بماتعلق 
به ابر أو حال من الضمير فيه أو من مرجعه » و-الخلاق_النصيب.قاله مجاهد- أو القوام قاله ابن عباس 
رضوالله تعالى عنهما » أو القدر ‏ قاله قنادة ‏ ومنه قوله : 
فالك بت لدى الشاءذات ومالك غالب من (خلاق) 
(م 45 سج 9س تنفسير روحالمعانى ) 


ار تفسير ز و-المعانى 
قال .[١‏ زجاج ؛ ا كل ها لد » و باون للشر على قلة.رذه بأو القاء الع أ الفر 0 إلىأ ناللام 


موطئة لقم ءورمن)ة شرطء 4 يمه الو ا ات 14 وجوابالدرط يحذوفدلهوعله 
للانه إذا اج 0 يم وسر ل اب بعد اعهما اغالا أووقيه مم أفه لا نه نمل عن الزجاجرد من قاللشر طمة (من) هنا 








أنه ليس موضم 5 رط رد أبوحما را أن الفعلماض افظاً ومع لان الاقرا م ول وفع 2 رطأ ومح 
لان فعل الشر 1 إذا وان ماضياً أ لفهذا فلا بد أن نون سمه 2 قبلا معرىىو قد 5 رَ الرضى فقن بك قائم أن الاولى 
0 نْ الام وه يه لام الايتداء مه فسدة ل كد ودر القسم كما فعله || سكوف 9 ة لا نالآاصل عدم التقد رروؤااتا اكد 
المطلو ب من الق- مم حاصل من اللام. 7 والقول , إن اللام تكد للاولى أو زأئدة مم لا يكاد ع 5 | الأأيال 
فل ل بماء ع إذا إذا 5 نعلى حرفو أحد لاسكرر وحوله 5 م عماده إلا وضرورة الشعر علىماار تضأه 
الذي 0 اثلا فلك ل المحهود زبادة اللام الجارة ورهى مكسورة ف الام الظاه هر د 


2 200007 انفسهم 6 اللام فيه لامابتداء أأيضاءوالمشوور إنها جواب الق-مىواجخلة معطوفةعلى 
القسمة اللا ولىءء(ما)نكرة بميزة للضمير المبهمق_ ينس والخقصوص بالذم يحذوف»و (شروا) تحتملالمعنيين 
والظاهر هو الظاهر_أى والله لبئُسشيئا شروا به حظوظ أنفسهم اى باعوها أوشروها ف زعمهم ذل كالشراء ‏ 
وفى البحر بنُسما باعوا أنفسهمالسحر أو الكفر (( لو كانوا يعكمُونَ ١ ١6‏ » أى مذمومية الششراء المذكور 
لامتنعوا عنه» ولاتنافى بين إثبات العلم لهم أولا ونفيهعنهم ثانيا إما لآنالمثبت لهمهو العقل الغريزى والمنفى 
عنهم هو الكدب 7 دو من جملة التكا. 0 كن اول هو العلم باجملةوالثاتى هو العلم بالتفصيل فقد يعلم 
الانسان مغل قبسم اله 7 لا .بعلم أنفعله 7 ف6* م علءوا أن شراء النة س بأأسحر مذموم | كنم تفكروا 
فأ ن مايفعلونه هو من جملة ذلك القبيم أ و لانم علموا العقاب ول يعلموا حقيقته وشدتهيوإما لانالكلام 

مخرج 1 سس العالم بالثىء منزلة الجاهل ووجود الشىء منزْلة عدمه لعدم : مره حيث 6 يعملوا بعلمهم, 
أو على تنزيل العالم بفائدة الخبر ولازمها منزلة الجاهل بناء على أن قوله تعالى'ر لوكانوا يعلمون ) معنالوةان 

لم عم بذلك الشراء لامتتعو ا دنه أى لسن لهم عرفلا يمتنعون»وهذا هو الخبر الملقى اليهم.واعتراض العلامة 

بأن هذا الخير أوفرض د ملم ى اليهم فلا مء: فى لكونهم عالمءن عضهمونه كيف وقد حدق ف (ولقد علاوا) 

نقيضه وهو أن لهم علما به وبعد اللنيا واأتى لامعبى لتنزيلهم م منزلة الجاهل بأن ليس لهم عل بأن من اشتراه 
_ماله فىالآخرةمنخلاق_ بل إن 6 نفلا بد أنينزلوا منزلة الجاهل بأن لم عليا بذلكيجابعنه : أما أولافيأن 
الطاب صريحا للرسول صلى الله تعالىعليه وسلم وتعريضا لهم ولذا أ كد » وأما ثانيا فبأن المستفاد من( لقد 
علهوا) ثبوت العللهم حقيقة والمتفاد منالخبر الملقى للحم نفى العلم عنهم تنزيلا ولامنافاة ينهم ٠و‏ أماثالثافبأن 
العالم إذا عمل خلاف عليه كان عالما بأنه بمنزلة الجاهل يعدم ترتب ثمرة عليه ومقتضىهذا العلم أن؟:: 
ذلك العمل قف| حن فيه كانواعالمين فه 93 لدس لم م عل وأنهم يمنزلة الجاهل فى ذلك الث راء» ومقتضى هذا 
5 أن 23 0 عنه و إذا معتنعوا كنواعازلة الجاهط ف عدم جرهم على مقتضى هذا العم فأَلة ى اير إلهم 
بأن ليس طم عل مع علمهم به كذا قيلء ولاننى ؛ مافيه من شدة التكلف.وأجاب بعضهممايتراءى من التناى 
أذ مفعول (يعلدون) مادل عليه ازيشما شروا) المأء نى مذمومية الم راء,ومفعول(علوا) أنه لانصيب هم 


مبحث فى تفسير قوله تعالى: ( لوكانوا يعلدون, وأوأنهمآمنو )ام اعم 
فىالآخرةء والعم 2 ا لهم الآخرة لاينافى نالعلم بمذمومية الشراء بأن يعتقدوا إباحته ‏ فلاحاجة 
<منئد إلى جميع ماس.ق وفيه أن :اا عم و اأشراء الم كووفوها للحرمان الاخرة ة بدون العم بكونه مذمومآ 
غاية المذمومية . مما لايكاد يعمل عند أ ربا بالعةول ‏ والقول ؛ با نمقدول (عدوا) حذوف :أى لقد علموا أنه 
إضرث ولاينفعهم ووكك هق )مقط ,أول الاسةاع"وهمين لتب روا ران اقتزاة) بر كله مدا : 
و(بنسما) يشترى , ودفعالن: نافى بأنه أثبت #«أولاي العلمبسوء ماشروه و بحسب الآخرة, ثمذم بالدوء 
مطلقاً فالدين والدنيا » لآن (يس) للذمالعام , فالمننى - العلم بالسوء المطلق ‏ 7 لوةانواوارن هرود 
ف الدين والدننا لامتنعوا ء إبما 0 امم عاجل أوسا للدت 8 العلربان (ه 0 ماط اله فى الآخر َ 

نصيب منه هلا أنه ( شروا ) أنفسهم نه وأخ رجوها من أيديهم بالكلية » بل انو فون إن اع لاني 
شفع و نهم فىالاخر : ة والعلم المنؤهو هذأ العم لاق مأف.ه «أم | أولاك فل“ نعموم الذم قف (بشس) وإن قبل 
' كه بالنسية ة إلىإفر أد الها عل ف نقسممأ مزدون تعءعرض للا زمنه ة واللامكنة -والتدأ م ذاك لاذاوءن كدر 
(وأما ثانيأ4 فلاءنتخصيص النصيب_عنه- مع أونه نكرة ةمقرونةبإمن)ف سياق النؤالمساق لاتهويلمما لابدعو 
إليه إلاضيق العطن , والجواب-بارجاع ضمير (علموا) (للناس) أو (الشياطين) و (اثتروا) للهود-ارتكاب 
للتفك.ك منغير ذرورة تدعو إليه. ولاقرينة واضة تدل عليه , وبعد كلحساب - الاولى عندى فالجواب - 
كونالكلام مخرجاً عل التنذيل , ولاريب فكثرة وجود ذلك فالكتاب الجليل , والاجوبة التىهذكرت من 

ل- 0 جر بان ود فم | على مقتضى الظاهر لاتخلو فأ أطن عن م شىء فتدير 5 


59 و ا ا امنوأ) أى «الرسول: أو ا أنزل إليه من الآيات, أو بالتوراة فإ ١و‏ تقوأ) أى لمخاص الى 
حكيت عنم (أمثوبة من ا 0 جواب 07 الشرطية, 008 ٠‏ تدوأ مثوبة من عندالله خيراً مما 
شرواءه سروم الفعل, وغيرااسبك إلى ماترى ليتوسل بذلك 3 ة المقام إلى الاشارة إلىئيات 
المثوية : : وثمات نسمة ادير به |أمها مع جزم خير ما لان اجملة إذا أفادت * ثبأت المدويه كان الحم عنزلة التعلدق 
بالمشدق كأنه قا فيل : (لثوبة) دانمه ( خير ) لدوامها وماتها, وحدف المفضل عليه إجلالا للمفضل من أن 
شت آله به » ول بقل : لوي الله معأنه أخصر لبشعر التتكير الا ايل » فيفيد أنشثاً فألا منثوا بالله تعالى 
الاخرة الدائمة خير من ثواب كثير فى الدنا الفانة عور ابد أله تيال كثير دام : وفه من اأترغب 
وااترهصس الماس.ين للءةأ ,“الاق يوسا نالاص لال [إثكالان (١‏ فى 2 > وهوأن جواب (لو) إعا يكون 
فعلءة ماضو بة ة ب[ ومعنوى ) وهو اسن نه الموبة ‏ ثابتة لاتعاق لها 0 وعدهمهع وذن الاشكالين قال 
سي جمع العلدمةة من وقوعاججملة الابتدائية والظاهر جوابا أزلو) ) وم يعهد ذلك ق أسانالعرب 
اال بغر أن ن -اللام- جوابقس, ذو ف والتقدير - دنؤلوا مهم أه نوا واتقوأ انرا مو ثوبة عند الله خير- 
وبعضبمالتزم و لخن من جهة العماد ا تعالى ‏ خلاذاً لمناعتز لدفءاً ها إذ لاجواب طاحيةذ 
ويكونالكلام مستا ظ كانه لماعمىطهم ذلك قل مأهذا التحسر و الى 5 5 1 أنهو لاء المتذلينحر موأ 
ماثىء قليلمنه خيرمن الدنيا ومافها » وف ذلك نحريض وحث عل الايمان , وذهب بو حيان إلى أن (خير) 
هنا للتفضيل له للا فضلية على جد « تفيركم لدّر فداء » والمثوية مفعلة - بم العين ‏ من الثواب » فنقاتِ 


714 تفسير رو-المعانى 
- الضمة ‏ إلى ماقبلها , فهو مصدر ميمى , وقيل:مفعولة وأصاها (مثووية) فنقات _ضمة الواو ‏ إلى ماقبلها , 
وحذفت لالتقاءالسا كنين , فهىم من اماد راق جاءت 0 9 لة كصدوقة 5انقلهالواحدى ويقال: (مثوبة) 
- سكو نالاء »تالو 9 وأنمن-<ةها أ ندا فقال : مثابة 5قامة- إلاأنهم حوره | واف الأعلام 
مكوزة وما قرأ قتادة.وأبوالسماك , والمراد ما الجزاء يه ذلك لآن امسن كوت لوالو ليان 
اراد : | الرجعة إليه لعال - ( أوكانوا رن المفعولحذوف بقرينة السابق , أىإن واب الله تعالى 
1 وكلية (لو) إما للشرط, والجزر ا دوق ىّ ( آذ وأ) وإما للتمى ولاح-ذف »؛: 0 على التقديرين 
5ه الذى هلعن أوازة التدبر , هذا لإومن باب الاشارة ف الآيات ) (واتبعوا) أىالهود وى 
م ىالروحانية (ماتتلوا الشراطين) ومممنالانسالمتمردونالأشرار , ومنالجنالآوهاموالتخيلاتامحجوبة 
عننورأأروح المتمردة عنطاعة القلاب العاصة ب لام العقل واأشرعءوال: :فوس الارض. المظلة الهو , به على عود 
(ملك سلوان) الروح الذى هوخليفة ال تا ف أرطاه (وها كفر سامان) بملاحظة السوى واتباع الهوى , 
وإسناد التأثير إلىالاغيار (ولكنالشياطين كفروا) وستروا «ؤثرية الله تعالروظهوره الذى محا ظلمة العدم ه 
(يعلمون النا سالسحر) والشمه الصادة عن السير وااساوك إلىملك الوك (وما أبر لعلى ا الكين) وهماالعقل 
النظارى والعمّل العم النازلان منسماء القدس إلىأرض الطبيعة المنذوسان فى برها لتوجهههما إلها باستجذاب 
النفس إيامما (سابل) الصدر المعذبانيض.ق1 ل نبينأخرة ع اداه ذ: فهو اد اهدب #وأدغة يوان ااشيوات 
المتلا ويا اعالمتخيلات » والموهومات الباطلة من هيل وااشءوذة والطلسمات والنير نيحات (وما يعانم نأحد 
حتىيقولا) له (إعان) امتحانو أبتلاء من اللهتءآلى (فلا:-_كفر) وذلك لقوة الور ية وبقة رب فهماأء 
فانالعقلداماً يليه صاحية. -إذا صكاعن سكر تهدوهسمن ومته_عنالكفر والاح "جاب (ف يتعلمون منىا مأيشرقون 
به بين) القلب والنفس ء أو بينالروح والنفس بتكدير القلب (ويتعلمدون ه بعرم قاد الا عتداب رغلة 
هوى النفس (ولاينفعهم) 1 رالعلوم فى رفع الحجاب ونخلية النآسوتزكيتها (ولقد علموا ا ناشتراه ماله) 
فى مهام الفناء والرجوع إلى اق معدأنه» ننصيب لاقياله على الء لالد موود العا /العلوى, تكدر جوهرقله, 
و ابيا برقابه ة الاغار (واوأ م آمنوا) برق بةالافعالمن التهتعالى واتقوا الشرك باثاتماسواهلاثييوا عثوية 
(منعنداقه) تعالىدا” مة , ولرجعوا إليه ؛ وذلك (خيرهماونوا) منذوىالعلم والعرفانوالبصيرةوالايقان» 
)0 ما لذيتءامنواً واوا رعنا)الرعى حول الغير صل تفدييو أ ٠‏ كان الغير عاقلا 0 لا, وسيب نزول 
الاءة - 6 أخر أ بونعم فى الدلائل عن | ن عباس رضى الله تعالى عنه ‏ أن امود كانوا ولو ذلك سراً 
لرسول صل الله تعالى عليه وسلم وهو سب قبيح بلسانهم ؛ فلا سمعوا أحعابه عليه الصلاة و السلام يقولون : 
أعل: وامها , فكانوا بدو لونذلك و كر فم| بيوم 0 أأنزل الله تعالىهذه الابة » وروى أناضعة نعبادة 
رذ ىالله تعالى عنه معوهأ مهم ؛ذقال ٠‏ : باأعداء الله ليم لعنة الله م والذى نفسى بيده لبن مععتها من رجل 2 
وها لرسولالته صا اله تعالىعليه وس لآضربنعنقه » قالو او لستم تولوما ؟ فتزات الاي وه ىالمؤمنون 
سداً للباب ‏ وقطعاً للا لممنة وإبعاداً عن المشامة . وأخرج عبيد . ونجرير . والنحاس . عن عطاء قال : 
كانت (راعنا) لغة الإنصار فيالجاهلية فنه|هم الله تعالى عنها فىالإسلام » ولعل المراد أ نهم يكثرونها فى كلامهم 





واستعملها المهود سباً فنهوا عنها : وأمادعوى أنها لغة ختصة بهم فخير ظاهر لأانها محفوظة فى لغة جميع العرب 
مذذ كانو| ,وقيل : ومعنى هذه الكامة عند امود لمم ألله تعالى أسمع لا عدت - وقيل : أرادوا أسالته 
صلى الله تعالىعليه وسلم وحاشاه إلى الرعن ع لجعلوه مشْقَاً منالرعونة وهالجهل والخق , وكانوا إذا أرادوا 
أن تحمةوا إنساناً قالوا : راعنا , أى ياأحمق - فالااف حينئذ ادالمهوت ‏ وحرف النداء حذوف- وقد ذ كر 
, الفراء أنأصل يازيد ياذيدا - بالف ليكون المنادى بينصوتين » نما كتنى يبا ونوى الآالف » ويحته ل أنهم 
أرادوا به المصدر , أى ‏ رعنترعونة ‏ أو أرادوا صرت (راعنا) وإسقاط ‏ التذوين ‏ على اعتبار الوتف, 
وقد قرأ الحسن , وابن أبوليل . وأبوحيوة . وابن .صن -بالتنوين- وجعله الكثير صفة لمصدر محذوف , 
أى قولا : (راعنا) وصيغة فاعل<ينذ للنسية _-كلاءنوتاص - » ووصف القول به للسالعة وايقال: كلمتحقاء ' 
وقرأ عبدالله . وألى زراعونا) عل إسناد الفعلاضمير اجمع للتوقير ‏ 6 أثبته الفارسى - وذكر أن فىمصحف 
عبدالله (ارعونا) وذهب بءض العلماء أنسبب النهىأن لفظ المفاعلة يقتضى الاشتراك في الغالب ‏ فيكو ن المدنى 
عليه ليم عمنك رعى نا ومنا رعى لك , وهو 2ل بتعظيمه صلىالله تعالى علءه وم ولاق (عددعنسبب 
النزولعرا<ل( وقوأواً انع نام أى انتذار نأو تأنعلء 0 انظر انا , يكون ذلك أتوىى ألافع أموااتعر إففء 
زكن الاصل أ يتعدى الفعل الى » لكنه تو سع فيه فتعدى بنفسه على حد وله : 
ظاهراتاجمالوالحسن ينظر ن 5 بنظر 5-5 .. الظياء) 
وقيل : هو من نظر البصيرة . والمراد به التفكر والتدبر فم| بد م حال المنظور فى أمره والمعنى تشخكر 

فى أمرنا وخير الأمور عندى أوسطها إلاأنه ينغى أن يقيد نظ 0 00 دبير الهال لتقوم هذهالكلمة 
مقام الاولى خالية من التدليس » وبدأ يا بالنوى لأنةهن :نات التو لك فهو أسهل * 3 أ باللامى بعده الذى هو 
لق طخضول | لاسشاين قل .لبي وا أنى:.والاعمش_أنظار نا-بقطع الممعوة و كت اقلادية ارا كار معنا 
أمهلنا حتى نتاقى عنك ونحفظ مانسمعه منكيوهذه القراءة ته هد للمعن الول عل قراءة اللمهور إلاأنها على 
شذوذهالا تأىمااختر ناه 1 واسععوا ( أىما أمس 3ك نه ميتم ع نه بجدجى لاتعو دوا إلىمام. تعن ه ولانتركوا 
ماأم تك بهء أو هو أى بحسن الاستماع بأن يكون باحضار القلب وتفريغه ع نالشواغل حتّى لاحتاج إلى 
طلب صر المرا اعأةففه تنبيه على التقصير فالسماع ىا رتكواماتسي للمحذورءوال رأدسعاعالة قو لو الطاعة 
فيكون تعريضا للييود حيث قالوا: (سمعنا وعصينا) و إذا كن الرادسماع هذا اللامروالئهىيكونةا كيدا +اتقدم . 


ور لكترن 82 اه ا الام للعهدؤاار اديا! -كافرين || 3 الذينةالواماقالوا تماونا بالرسول ,بحي 
العم م سيدق شر ينه ة السياق ووضعالمظهر مو ضع المظهر إبذانا 3 الها ون ردول ألله لق كفر وجب 
أ العذابيوفيه من ٌٍ كيد النهى مافيه؛و جعلها للجنس_فيدخل المرود »م اختاره أنو حرا دارب - ليس ١‏ بظاهر على 
ماقيل : لآن اكلام ه مع الوه منين فلا يصامم هذا أن يكون تذييلا » 


00 


« مايودالذين كفروامن أل / كت الشركة كار بحبة الثىء وعنى كونه , ويذكر ويراد مل 
ظ وأحد مهمأ قصداً والآخر البع أغوالئارة”؛ ون مفعو لَه جلة إذا استمعل والفى ومفردأ إذا استعمل فى الة 
فتمولعلي الآول:وددت لوتفعل كذا ؛ وعليالثالىوددت الرجلءونفيه كناءة عن الكراهةو أنى ب(ما) للاشار : 








إلْأنأولتكءت لبسو ن بهاو (ءن)للنبيينءوقبل :للتبعيض وف إيقاع الكفرصلة الهو صو لويانهمابينء إقاءةالمظهر 
وضع المضمر إشعار بأن كتامبميدءو ثم إلىه «تابعةالمق إلاأن كف رهم منءهمو إن الكفر شر كله لانهالذىيورث 
اليل وحم[ صاحيه على ان وس لكر ولاحيه 6 أنالا مان خير كله للانه حمل صاح. هعلى فو قن قور - كلمأ 
إلى الله نع الىوو(لا)صلةلتا كيدا ووتكة رمام أدونةوله :(لمريكن عالذين كفروآه نأهلا! مكتاوااء شر كبن) 
للا 00 الحسدىواامودمذا الداء أشهر لامأ وقد م بتلاءهم فلم بآرم من: أؤوداأدتهمهذهنق 
ودادةا شر ؟ زاوم يكن ذلك ف(م: ن)ز سيب نزول الاي ةأن الى ينالو الحلها' 1 من يبود : [منو أ محود ييه 
فقالوا: وددنا لوكان خبراً مما ن عاءه فنتيعه 8 كذمم الله تعالم ذلك وقيل . نزلت تكسأ مع ه فو ابوه 
.ظورون مودة الأؤمنين ويزجمون أنهم بودون هم ادر وفصلت عما ق. بل»وإن اشتركة ف اعادو مع 
الرسول صا الله تعالىعليه, سلج والمؤمنينلاختلا ف الغرضان فان الأول لأ اذفب] 1م نءنوهذا لتكذ ف أو َك 
الكافرين,ولاجلهذا الاختللاف فصل|| سأبقعن سابةه,وماذ ثرنأ عل وجه تعلو قالآنة > أقلها 0 :أن 
ذلك من مث أن القول الهى عنه وا مان 3 عند تثز ب لالوحى المعير ع4 الخير فيها ة. كأنه أشي إلى 
52 تحر بذهم له إلىم 5 عنم لوقوعه فى أثناء حصول دأيكرهونه م ن تتذريل 0 مساق على سيل 
الترج ب إلىا لعبى أقَرب؛وقرىء (ولاالمشر " ون)بالرفع عطفاءلى الذين كفرو أن 1 ل ءا 53 8 وموضع 
التصب عل أنه أنه معو ل(بود)وبناء ٠‏ الفء| للمفعول للثقة تع.ين الفاءل ولاه صر يح به فا بعد عوذ 5" زالتززيلدون 
الازالرءا» للمناسبة ماهو الواقمم ن تسن ء, بلالخيرات عل ااتعا قب و تجددها لا اإذا أريد(من خسر)ق قو له تعالى: 


لإ من حير ) الوحى وهو قائم مقامالفاعل,و(من)صلة وزيادةخير ,وال الآولمف_حبعلها:ولذاساغت 
زيادتها عند اجمرور ولاحاجة إلى ماقيل ب إن التقدير يذ أن لا شوك خيروذهب قوم إلى أنبا للدء.ض وعاءه 
كرون علي قَائماً ذلك المقام“واار اد من الخير إما الوحى أوالقرآن أوالاصرة أو مااختص به وسو ل 2 
من المزايا أوعام فى أنواع اير كلها لآن المذكو رين لايودون تازيل جميع ذلك على المؤ منين غداوة وعنيدا 
وخوفا من فوات الدراسة وزوال الرداسة , وأظهر اللأقوال وا فى البحر الأآخير ولا , اراق هاه ات لا يا 
9 من رء 3 4 فى هوضع أأصفة الخير, و(من)ابتدائية والتعرض لعنو ان الربوبية للاشعار بعليةالتذز يلوالاضافة 
إلى ضمير المخاطين لنشر ريفهم 0 ل 00 ةن دن ا م جلةاتدائةسيقت لتقر يرهأس.قمنةاز ؛ 
الخير والتنبيه على حكةه وإرغام الكارهينْلهوا راد من الرحة ذلك الخير إلا أنه عبرعنه 3 ونه وتعفام| 
لشأنهيومعنى اختصاص ذاك على الول الاول ظاهر ولذا اختاره من اختاره, وعلى الاخير انفراد رسول الله 
7 لله تعالى عليه وسلم والمؤمنين بمجموعه وعدم شركة أولك الكارهين فيه وعروتهم عن ترتب آثاره » 
اراد من الآية دفم الاعتراض الذى يشير إليه الحسد بأن مم._ له أن خص لا يعترض عليه إذا 
0 لفظ _اللك مقام ضمير ربعم تثسيه عَلأن تخصرص 6 بالخر دون بعض يلاثم الالوهة 
6 أن إنزال الذير على العموم يناسبالربو؛ بية » والباء داخلة على المقصور أى يوت رحمته,و(من)هفهولءوقيل. 


رمسم ير مهس 


الفعل لازم و (من)فاعل وعلي التقد ير ين الء عأيل يجذوف 0 وألله ذو الفضل العظلير ١6‏ 4 تذييل لاسسق 


مل 


مبحث ف( مأ ننس من آنه ( آة*؟ 





وفه تذكير للكار هين الحاسدين بماينيغى أن يكون مانعآلهم لآنالمنىعل أنه سبحانهالمتفضل بأنواع التفضلات 
على ساق عياده فلا شيعى لاحن 9 لساك أ<داً » وبود عدم إصاية خبرله والكل عريق ىعار فضلهالواسع 
الغزبر كذا قبل : وإذا جعل الفض ل عاما ؛ وقل:,ادخالالن.وةفيه يعولااولا لان الكلام فا على أ حدالاقوال: 
كان هناك إشعار بأن النبوة من الفضل لا 5 بقوله المكاء من أنها بتصفية الباطن » وأن حرمان يعض عباده ‏ 
ليس اضرق فضله بل أشيشته وماعرف فيه من حكنته» وتصدير هذه اجملة بالا-م الكرسم لمناسبة العظام » 

9 مانس من ء اية أو يُنسها ‏ نولت لما قالالمشركونءأواليهود : ألا ترون[ ىمد صؤاله تعالىعليهوسلم 
يأص أكوا به ع لم ينهاثم عنه ويأمرهم خلافه , ويقولاللوم قولا ولع عد غداً , ماهذا القران إلا كلام 
مد عليه الصلاة والسلام يقوله من تلقاء نفسه » وهوكلام يناقض بعضه بعضا -والسخ- ف اللغة إزالة الدورة 
أو ماف حككها ‏ عن الثىء ‏ و إثيات مثلذلك فغيره سواءكان فالاءراض أو فالاعيان - ومن استماله 
ف ايجموع التناسخ - وقد استعه ل لكل واحد منهم بجازاً ‏ وهو أولىمنالاشتراك ‏ ولذا رغب فيه الراغب, 
فنالأولنسختالريحالا'ر أى أزالته ؛ ومن الثاونسخت الكتاب إذا أثيتمافيه فموضعآخر ؛ وذسخالاية 
5 على ماار تضاه بءض الاصولءين ‏ أ نانتهاء التعيد قر اءمها كا ية (الشيخ والش.خة إذا زنا فارجوهما نكالا 
من الله والتمعزيزحكم )أو الك المستفاد منما ية (والذين «توفون منك؟و تون أنواعا وصية لأزواجهم 
متاعا إلىالحولغير إخراج) أو مهما جميعا 6 ية ( عشر رضعات معلومات يحرمن ) وفيه رفعالتا بمد الاستفاد 
من إطلاقها , وإذا عرفه بعضهم برفع الك الشرعى , فهوبيان بالنسة إلىالشارع , ورفع بالنسبة إليناء وخرج 
بقيد التعبد الغا ية » فانها ببان لانتهاء مدة نفس الحم لا للتعبد به واختص التعريف بالاحكام إذ لاتعبد 
الاخمار أنفسهاء و إنساؤها إذهاما عنالقلوب بأنلاتبقى ف الحفظ ‏ وقد وقعهذا فان بعض الصحابة اراد 


٠‏ قرأءة يعض مأ حفظه ُ جد هق صدره 4 فسألالنى صلى الله تعالى عل.ه ونمه فمَال . (« لسمخ المارحة منالصدور ع« 


وروى مسلم معن سو أ[ كتاقرا هو 37 نشمبها فالطول والشدة ببر الأوانانيما غير أنى حفظت منها 
(لوكان لا نآدم واديان مزمال لابتغىوادياً ثالثاً ومايملا” جوف ابن]دم إلاالتراب) وكنا نقرأ بسورة أشبمها 
5 حدىالمسحات فأنسيتها , غير أنوحفظت منها (ياأيها الذين[منوا لم تقولون مالاتفعلون فنكتب شهادة فى 
أعناقكم قنسألون عنها بوم القيامة) وهل يكون ذلك لرسولالله صلىالته تعالىعليه وسلم 6 كان لغيره أو لا ؟ 
فيه خلااف , والذاه.ون إلى الاو لاستدلوا بةولهتعالى : (سنقرئك فلا تنسى إلاماشاء الله) وهومذهب الحسن» 
واستدل الذاه.ون إلى الثاتى بقوله تعالى : (ولو شئنا لنذهين بالذى أوحينا إليك) فأنه يدل على أنه لايشاء أن 
ذهب بمأأوحى إليه صلى الله تعالى عليه وس - وهذا قولالزجاج - وليس بالقوى لجواز حمل الذىعلىمالا ب#وز 
عليه ذلك من أنواعالوحى 0 وقالأ:و على : المراد ذهب با جميع 6 وعل ااتقديرين لا ينا الاستثناء , وسبحان 
من لا ينسى ع وفسر بعضهم -النسخ- بازالة الحكم سواء ثبت اللفظ أو لا والانساء ‏ بازالة اللفظ ثبت حكمه 
أو لا, وفسر بعض]خر «الآاول» بالاذهاب إلى يدل للحم السابق ب(والثالى» الاذهاب لاإلىيدل » وأورد 
عب كلا الوجهين أن تخصيص -النسخ بهذا المعنىخالف للغة والاصطلاح وأن - الانساء حقيقة فى الاذهاب 
عن القلوب ؛ والملعلىانجاز_-.دو ن تعذر الجقيةة_تعس فو و لعل مابيتمسكك.ه لصحة هذى التفسير ين من الرواية 
عن بعض الآ كابر لم ثبت » و(ما) شرطية جازمة لإننسيخ) منتصبة به على المفعو لية ,. ولاتنافى بين كونها عاملة 


لض تفُسيررو -المعانى 
ومعمولة لاختلاف الجهة , فتضمما الشرط عاملة » ويكونها اسما معمولة ‏ ويق ددر لنفسها جاز 5 
وإلا زم توارد العاملين على معمول وا<د » وتدل على جواز وفوع مأبعدها , إذ الاصل فمأ أرب 
تدخل على الامور امحتملة , واتفقت أهل الشرائع على جواز النسيخ ووقوعه ؛ وخالفت المود غير 
العيسوية فى جوازه وقالوا : يمتنع عقلا , وأو ملم الاصفهانى فى وقوعه فقَال: إنه وإن جاز عقفلا لكنهم 
بقع - وتحقيق ذلك فى الأصول , و(من آية) فموضع النصب على القييز والمميز (ما) أى أىثىء (ننسخ من 
آية) واحتهال ز يادة (من) وجعل (5آية) حالا ‏ ليس بشىء ‏ كاحتهال كون (ما) مصدرية شرطية و (آية) 
مفعولا به أى أى نسخ (ننسخ آية) بل هذا الاحتهال أدهى وأمص - 5 لامذق ‏ والضمير المنصوب عائد إلى 
(آية) عل حد - عندى درثم ونصمه - لآن المنسوخ غير المنبي , والخصمص -الاءة- بالذكر باعتار الغالل ؛ 
00 غير #تص ما » بلجار فيا ذونا أرضا علىه اقيل . وقرأ طائفة وانعاص من السبعة ( ننسخ ) من 
يأب اللافعا ل -والهمزة- 6 قال أبوعلل :لأوجدانعلىصفة كو أحمدته -أَى و جدته وداً- فامعبىما جده منسوخأ 
5 9 نجده كذلك إلا أن ننسخهء فتتفق القراءتان ف المعنى ‏ وإناختلفا فاللفظ ‏ وجوز ابنعطية كون 
الحمزة ‏ للتعدية ؛ فالفعل<يلذ متعد إلىمفءو لين , والتقدير (مأا) ننسخك (من اية) أى مانبيملك أسخه » 
ا ' نسخها الله تعالى أباح لنديه صل الله تءالى عليه و وسلم ” تركها .ذلك النسخ فسمى تلك الاباحة إنساخا » 
وجعل إعضرم - الانساخ - عمارة ع ورف ا لاض بالنسخ ولللا مور هو النى صل الله تعالى عليه وسلم 17 
جبر اتا 1 السلام , واحتمال أن ا من نسخ الكتاب , أى مانكتب وننزل من الاوح امحفوظ , أو 
مانؤخر فيه ونترك فلانئزله » والضميران الاتبان بعد عائدان على ماعاد إليه ضمير (ننسما) ناثىء عن الذهول 
عن قاعدة أنام الشرط لابدفىجوأنه منعائدعليه , وقرأ عمر , وان عباس. والنخعى . وأبوعمرو . وابن كثير 
وكثير (ننسأها) ‏ بفتح نونالمضارعة والسين وسكون الهمزة ‏ وطائفة كذ لك لدأ -با للف هن غبرهمز_ 
ول يحذفها للجازم لآ نأصلها المهمزة من -نسا بمعنىأخر ‏ والمعنى فى المشهور نؤخرها فى اللوحالهفوظ فلا 
ننزنها أو نبعدها عن الذهن حيث لايتذكر معناها ولا لفظها » وهو معنى (ننسها)فتتحد القراءتان؛وقيل: ولعله 
ألطف. إن المعنى نو خز زوالا .وهو فى شان الناسخة حيث آخر ذلك مدة بقاء المنسوخةفالمأتية حينئذعبارة 
عن المنسوخة أنه حين النسخ عبارة عن الناسخة معنى الآبة عليه أن رفع اللنسوخة بانزال الناسخة وتاخير 
الناسخة بانوال المنسدوحة كلمنهما تضمن ا مصلحة فوقتهيوثر أ الضحا ك وأو الرجا (٠‏ ننسع )على صيغةالمعلوم 
للشكلم مع الغير من الّنسة , والمفءول الاول محذوف يقال :أنسا نمه الله تعالى ونسانيه تنسية معن نى أى لمن 
أحداً إناها ٠‏ وقرأ الحسن. :وابن يعمر-تنسها_بفتح التاء من النسان ؛ ونسيت إلى سعد بن أنبى وقاصء وفرقة 
كذلك إلا أنهم رازو وبحيوة كلك إلا أنه ذم التاء على أنه من الانساء , وقرأ معبد مثله وا مز 
وقرأاً 5 كه ذم والتون ادلو ة 1 757 .وفىمصحف اله مولىأىحذيفة 
-ننسكها- باظهار المفءولين؛وقرا الاعمش-ماننسك من آي أوننسخها نيجىء مثلها-ومناسبة الآمة لماقبلها أنفيه 
ماهو من قبيل النسخح مث قر الصحابة رضىاللهنء الى عنهم مدة على قول(راعنا )و قراره صلى اللهتء الىعليه وس 
على الثىء مبزل منزلة الام به والاذن فيه ؛ حم م أنهم نهوا عن ذلك فكان مظنة لما حا ى ماح فى سبب 
التزول:أولانه تعالى لما ذكر أنه (ذو الفض ل العظم ) كادترفع الطغامرءوسها وتقول:إنمن الفضل عدمالنسخ 





ردك ف (نأت كير ممأ أومثلها) 118 ١‏ 


0ك 





لان النفوس إذا داومت علشىء سهل عليها فأتى سبحانه ما ينكس رءوسهم ورك اموسعنونقين إل أن 
النسخ من جملة فضله العظيم وجوده العميم يأو لا نه تعالى لما أشار إلىيحقية الوحى ورد كلامالكار هيزله راسا 
حص وإدطال مقالة الطاعنين فيه فليتدير ه 





عقه ما بان سر النسخ اذ هو فر د من أفراد تنزيل الو 

نات خير 10 أو 010 4 ع بشىء هو خير للعباد منها (أو مثلها) حك كان ذلك أو عدمه و حا وا 
أو غيره»والخيرية أعم منأن تكون ف النفع فقط أو فالثواب فقط أو فى كليهماءوالمثلية خاصة بالثواب على 
ماأشار إليه بعض الحققين»وفصلهبأ نالناسخ إذا كان ناسخاأ للحكم سواء كان نا خا للتلاوة أو لا لايد ادن 
مشتملا على مصاحة خلا عنمأ الحم السابق لما أن الاحكام إما تنوعت للمصالح.و تندطامنوط تبدها لساب 
الأوقات فيكون الناسخ خيراً منه فى النفع سواءكان خيراً منه فى الثواب أو مثلا له أو لاثواب فيه أصلا 6 
إذا كان الناسخ مشستملا على الاباحة أو عدم الح وإذا كان ناسخا لتلاوة فقط لابتصور الخيرية فى النفع 
لعدم تبدل الحم الاق والمصاحة فهو إما خير منه فى الثواب أو مثل له , و كذا الحال فى الانساء فان المنسى 
إذا كان مشتملا على م كوت المأى به 0 ف النفع قدو ا 5ن النفع لخلوه عن الهم مطلقا أو لخلوه عن 
ذلك الحم وأشخاله على م تضمن مصاحة خدلا عممأ الحم اسع مع جواز خير ينه الو اب وال أنام 
خلوه عنه,وإذا لم يكن مشتملا على فالمأتى به بعده إما خير فالثواب أو مثل لهء والحاصل أن المائلةى 
النفع لاتتصور لآنه على تقدر تمدل الى تتبدل المصاحة فيكون خيراً منه .وعلى تقدير عدم تبدله المصلحة 
الأولى باقبة على الا اننبى . “م لاق أن ماتقدم من التعمي مبنى على جواز النسخ بلا بدل وجواز نسخ 
الكتات بالسئة_وهو المذهب المنصور-_ومن الناس من منع ذاك ومنع النسخ سدل تمل أيضاءواحتج بظاهر 
الآية أما على الأول فلا“نه لايتصور كون المأىبه خيراً أو ملا إلا فبدلءوأما على الثاتى فلا"ن التاسخ هو 
المأتى به دلا وهو خير أو مثئلء ويكون الآنى به هو الله تعالىء والسئة ليست خيراً ولامثل القرآن ولاما أنى 
ب استحانةوتعالل:وأماعل الثالث فلا“ الاثق ل ليس خير منالاخف ولامثلا له»وردذلك_أما الآولوالثالثك- 
فلا"نا لانسلم أن كوك الما ببهغقير] أو مثلا لاءتصور إلافى بدل وأن الاثقل لايكون خيراً منالاخ ف إذ 
الاحكام[ماشرعت والآباتإتمانزلت .لصا لح العبادو نكيل نفو سهم فضلامنه تعالىو رحمةوذلكيختلف باختلدف 
الأعصار والاشخاص كالدواء الذى تعالج هالادواء فان النافم فى عصر قد يضر فى غيره والمزيل علة شخص 
قد يزيل علة سواه فاذن قد يكو نعدم الم أو الاثقل أصلح فى انتطام المعاش وأنظم فى إصلا-المعاد والله 
تعالل لطيف حكمولايرد أن المتبادر من (نأت بخير منها) باأية خير منها وإنعدم الحكم ليس بمأنى به لما أن 
الخلاف فى جوآز النسخ بلا بدل ليسفى إتيان اللفظ بدل الآية الآولى بل فى الحم 5 لايخنى على منراجع 
الأصوّل_وأمالثانى_فلا”نا لانسل حصر الناسخما ذكر إذ بحو زأن يعرف النسخ بغير المأتىبه فانمضمو نالاية 


ان 02 مس 


ليس إلا أن نسم الآية يستازم الاتيان بما هو خير منها أو مثل لاوولا يازم منه أن يكون ذلك هو الناسخ 


يجوز أن يكون أم] مخارراً حصل بعد حصول السخ وإذا جاز ذلك فبخوز أن يكون الناسخ سنةوالمأتى نه 
الذى هو خير أو مثل]ية أخرىء و يضا السنة ما أتى به التهسبحانه اقوله تعالى:(وما ينطق عنالموى إنهو 
إلاوحى يوحى) وليس المراد بالخير ب والماثلة فى الافظ حتى لاتكون السنة كذاك بل ف النفع والثواب فيجوز 
أن يكون مااشتملت عله السنة خيراً فى ذلك.واحتجت المءتزلة بالآ.ية على حدوث القرأن فانالتغي رالمستفاد 


1 هك نفسير روم المعان 


من الف خ »والته فاوت المستفاد م: ن الخيرية فى وق دون آخر من روادف الحدث وتوابعه فلا تَحةق بدونه, 
زحي ة التغير والتفاوت من عوارض ما,تعلق به الكلام النفسى القدحم وهى الأفعال فى الام والنهى ظ 
والنسب الخبرية فى الخبر وذلك يستدعيهما فىتعلقاته دون ذاتهوأجاب الامام الرازى بأن الموصوف ممما 
(١‏ كلام اللفظىءوالقديم عندنا الكلام النفسى » واعترض أنه متخالف اتفقت عليه آراء الاشاعرة من أن 
ام ع مود 0 لايحرى إلافى الاحكام , وه قرأ أبو عمرو _نات- بقلي الهمزة ألفا م 


ل" تعلم أن أله عل كل * شىء كدير > ١٠‏ لاقيام قل : للتقريرىوقيل: 'للانكار» والخطا نل سيول 
لاه تعالى عليه وس 1 وَأرَيَكُ رط راق الكناية هو ا المسلبون و ما أفرده للانه صلى أئله تعالى لى عله وم 
أعامهم 2 وهم ا علمهم ُ ولافادة الممالغة 0 اللاخةه :صا راع وة قيل : , لكل و أقف عا 4 على حولم ( لسر المشما؟ شل« 
و3 فلل 1 كرى النسيخ. وأطر أد الاشنقييا احم بعل لاطب مما ذكر عل قدر نه بع الىعلى النسخ وعلى إل تيآن »> افوخير او 
مم ثل لآ نذلك من جملة الاشياء المقهورة حت قدر تهس. حا ا نعم شمو ل[قدرنهعزروجل على جميع الأشاء عل قدر : نه 
عل ذلك قطعاً ؛وألالكة 5-8 الما عل دوضع الضمير لتربمة الما بأنةوو للانه الاسم العم 0 م مارالممات 
قي ضمئه صوه ة الهدرة هو اببغ لالص 4 ة القدرة | مه مر ن ضمير أ: 5.4 امعد م »وكذا الال فقوله عز شأنه : 


عل © سرس 6 2 إن ]ير سي سس كر كر 290 كرا يلا الي سل ا سل 1 0 سس شي © سر 


0 1 1 00 ت والآرض » أى قد علات أم 3 اطب أن الله تعالى له السلطانالقاهر 
والاستيلاء الباهر , المسةازمان للقدرة التامةعلى التصرف الكلى - جا أذ وإعدا ف 'وأمماآ ونه ابس اهن 
مقيكة الامعارض لامر درو لاميقت لويكه» فنهذا ما عاك حت رج عنقدرته ثىء من الاشماء ؟| فيكون 
الكلام على هذأ كالدليللا قله فىإفادة الان , فون ميزلا منزلة عطف السان منمت.وعه فى إفادة الايضاح 
ؤإذا ترك ااعظف وجيو و أن بكرن 3 كريراً للا 'ول وإعادة للاستش ,اد على ه ماذكر ؛ وإنما ل تعطاف (أن) مع 
مافى حيزها على ماسيق هن مثلها روما ازيادة التأ كيد وإشعاراً باستقلال العم بكلمنه! وكفاية فى الوقوف على 
ماهو المقصود »وخص (السموات والارض) بالكلا نهماءن أعظىالمخلوقات الظاهرة,و لان ىل مخلوق لا 
عن أن يكو ن فى إحدىهاتين الجهتين فكان فى الاسة. يلاء علمهما إشارة إلى الاستيلا » على مااشتملا عليةعو بدأسيحانه 
بالتقرير بر علىوصف القدرة 0 منشثاً ا ملاء والسلطان ع و تزدر ها له :إنلته» لاا م قصدأ إلى 
تقوى الحم بتكر بر الاسناد )وه ومالك مندون له نول ولاتص ٠٠ ٠)‏ عطف على اجملة الواقعة خبراً ظ 
(زأن)داخلمعها - 0 مهإشارة إلى تناول الخطا أبفماقبلللا مة أض أو من )اله أنيةةصلةفلا تتعاق سُىء » 
و(من)الآولىلا بتداء الغاية وهى مد تعلةة محذوف وقع حالا ه من مدخو ل(من) الثانية - وهوفىالاصط[صفة له-_فليا " 
قدم انتصب عل الحا اأمة وف الى 14 رج إنها متعلقة عا تعلق نه م( وهرىموضع الخبربويحوز فى( : أن تكون ظ 
كدمية وا ونحجازية على رأىمن نيز تقدم خبرهأ | إذاكان ظ رف أويجروراً- والولى-المالك» و_التنصيريه 
المعين » والفرق بينهما أن المالك قد لايقدر عللالنصرة أو قد يقدر ولا يفعل »؛ والمعين قد يكون مالكا وقد 
. لايكون- بليكون أجدبيآ - والمراد من الآية ل 8 قنائر إرادقه اتفال ماد اهن الاتان ها نهو 
خير من المنسوخ أو بمأله » فان مجرد قدرته تعالى على ذلك لاستدعى حصوله ال مه 6 و [نما الذئ تستدعه 
كوثة 0 وليأً نصيراً لم قن عل أله تال :وله وتصضيه لول" ولا نصير له سوآه يعلم قطعاً أنه 
لايفعل به إلا ماهو خبرله فيفوض أمره إلله تغال جو لك خطر #اللاوسة فى أمد النسخ وغيره أصلا ٠‏ 


مبحثف(أمتريدو ن أن سألوارسولك وسثلموسومنقيل) الآبة 22 ووم 





(آمتر يدون أن تستاوا رسو ل 6 ل 0 من كل) جوز فى (أم) هذه أن تكون منصلة » وأن 
تكو نمنةطعة , فانقدر (تعلدءون) قبل (تريدون) بناء علىدلالة السياقوهو زم تعلم) والس.اقوهو الاقتراح 
فانه لايكون إلاعند التعنت يو مخلافه كانت متصلة , كأنه قيل : أى الآمرين من عدم العلم بها تقدم , 

أو العل مع الا قتراح واقع ش واالاس: 14 ١‏ حدم كذ للانكار يمعنى لا 000 يكون * شىء 5ك ؛وأإن اث 
منقطعة الاضراب عن عدم علمهم بالسابق إلىالاستفهام عناقترا<ع 3-5 التووة | نكاراً 6 بأنه لاينغى 
أن يقع ها وقطع بعضهم بالقطع , د 26 صل الله تعالى لى عليه وسلم فيالخطات أو 0 
دخوله فيه هنا انه مقتر مع لمه لامفترح وذلك مخل بالاتص ال وأجبس 1 أنه غير ل به لحصوله الس سية إلى 
المقصد , وإرادةالرسولصيىالله تعالىعليه وسلم فالاول كانت نجرد التصوير والانتقال اا قدمنا أنها بطريق 
الخناية » والمراد _عل التقديرين- توصيته المسلبين بالثقة برسولالله صلىالله تعالى عليه و سلم ؛ وترك الاقتراح 
بعد رد طعن المشركين أو الممود فى النسخ- فكائنه قيل : لاتكونوا فما أنزل لبك ه فق القر ان مكل البيوفق 
ترك الثقة بالآيات البينة واقتراحغيرها فتضلوا وتكفروا بعدالاما ن » وقهذه التوصية 5 [المالغة والملاغة 
حتى كأنهم 35 الارادة فوا عنما فضلا عن السؤال 8 3 قات ١‏ عاقل أن لا تصدى لارادة ذلك »2 و 
يشل س.حانه : 66 مَل اه موسى عليه السلام أو الوود للاشارة إل أن ما ذلك د ا إصان الأسان 
عن ذ ثره - ولا يقتضى سابقية وقوعالاقتراح منهم- ولايتوقفمضمونالاية عايه إذ التوصية للانة تضى سابقية 
الوقوع 27 وهو كفر -ه بدلعليه مابعد ولا يكاد شع ه من المؤمن» ومماذكر نا يظهر وجه ذكر هذه الآبة 
بعد قوله تعالى : (ماننسخ)فان المقصد من كل معوما شيمم معلى الانات وتوصيةم بالثقة مها ء وأماب أنه اله " 
كانوا يطليون فة عليه الصلاة والسلام مان تفا يالك الداع 4 إلىالنسخ 0 أردفتآنة الفسخ م يذلكة أراه 
إلىالقنى أقرب ٠‏ وقد 8 لعض المفسر بن أنهم اقتردوأ ع ىالرسول صلى الله تعالى عليه يه سم 6 0 خمير أن 
بجع ل هم ذات أنواط 5 كان للءشر أبن , فقال رسو لالله مر اسل وسلم : «سيدأ 0 !هذا 6 والقوم 
دوسى : اجعل لنا إلا 6 هم آلمة . والذى تفسى بده لتر كبن سئن من ن قبل حذو النعل انون والقذة ,الهذة 
إن كاذفهم 5 أهة يكون فم فلا أدرى 5 مدو نالعج ل أم لا ؟)» وهو مع الحأ جة إأمه سه تدعى أن ال مخاطب 
فىالآبات ممالاؤم: نون » والسساق والسساق والّذ: دل تشهد له » وعلمه يترجحالا تصال - لا نشل عنالرضى- أن 
الفعليتين إذا اشتركتا ف الفاعل نحو أقت أمقعدت و -فام متصلة ؛ وزعمقوم أن الخاطب بها الهود, وأن 
الآية نزلت فيهم حين سألوا أن يزل عليهم ك تأب من السماء جملة 8 نزلت التورأة على هومى عليه السلام- 
وخاطبهم بذلك بعد رد طعتهم ديلا هم ) وذ ون المضارع الانى عون المعادى: إلا أنه عبر به عنه 
إحضارةا للصورة الشذدعة , 21 أرهذأ الامامالرازى وقال : إنه الأصح, هده سو ره نأولقوله تعالىى: 
يا و إشيز ائيلاذ؟" روأ نعمتي) <كابة عن ! مودو محاجة معهم ع ولانهجرىذة رمم وما جرىذ كر غيرمم #ولان 
المؤء ق “الرسو للا ركاه نيد ألما يكون متيدلا به أ كه ر بالايمان) ولاق مافه, و كا رحمه ألله تعالى نسى 
قوله تعالى : ( باأمبا الذينامنوا لاتقولوا راعناوقولوا انظرننا) وقبل :إن الخاط ب أهلهة » وهو قولابنع.اس 
رضى الله تعالىعنممأ » وقد روىعنه أنالاءة أزلت عمد الله نأم. م4 ورهط 00 : بأحمد , أجعا أنا 
(الصفا) ذهب ووسع لنا أرض »5 وخر لنا الانهار خلاها تفجيراً ونؤمن لك . وحكى وسيب النزول غير . 


ذاك ' ولامائع كال الكر رحدل الكلأ- 5" 211101 بجىء الكلامفى (رم ولكم) فأن 
انوأ الوم نين ةالاضافة على ماق نس ا مص وم اأقروأ 4 هنر سه أله صلى الله تعأ لىمعله وسلمءو إن كانوأ عيرمفهى 
على مافىنةس الام دو نالاقرأر 3 1 وصدر ١‏ 4 1 وأأشهور أنانجر ولد عت أصدر #ذوف -أى سؤالا 5- 
ورأىسيبو.ه له ف هوضع نصب على الال ٠‏ والتهديرعنده الوه الم ال )5( وأجاز الهوف أ قد ون 
(ما) موصولة ىموضع المفعول به ل(تسألوا) أىكالاثياء ااتىساطا (مومى) عليهالسلام(قبل) وهوالانب 
لان الانكارعلهم إنما هو لفساد اتناف ارما العا شه ة وبالا 5 سوق ك4 لظر- 0 ع المشسه (أنسأ ]أ وأ) 
وهومصدر فالظاهر أ نالمثسه به كذلكء ' وقح السؤال إعاهو لقب المسئولعنه » بقد يكو نالسؤالنفسه 
قدأ قٌْ بءض الحاللات م أنالمصدر به لانحتاج إلى تقدير رااط ئٌّ فهو أولى 95 و(منقبل) متعاق ((سثل )و جىء 
به للتأ كيد . وقرأ الحسن . وأبوالسمال ( سيل  )‏ بسين مكسورة وباء ‏ وأبو جعفر , والزهرى  ,‏ باثهام 
السين الضم وباء - و لعضهم بتسهيل - الطهمز ة - بين بين- وذم السبن - ه 

(ومن ندل الكفر بالايمن ققد صل سوآء السبيلج ٠‏ 1) جملة مستقلةمشتملة على حك فلى أخ رجت 
م الما ل جىء مهأ لتأ كد النهىعن الا اتراح المفهومه ن وله : (أم تراك ون) 1 اخ معطوفة ءا 4 فهى تايبيل له 
باعتيار أنالمقترحين انشا كينمن ج]ة الضااين الطر ااام مأل عمك لين 00 ( معنىوسط أو مسدوى 6 
واللاضافة من يأب إضافة الوصف إلى ا موصوف ل#قصد الممالغة سان ؤوة أللا تصاف كأ نل لس -اأسواء_عقى 
منهاج حصو ل الصورةف الصورة الحا صلة 55 والنها ع -رائطة وهم أبعدهم ا لايصأن يأون جز أ أله مرط لا نضلال 
الطر ريق المستةم متقدم على ألا سم دال والارتداد لايترتنب عا مه » وللان الجر أء إذا نماض 5 0 ون 
افا يأ على ضيه لآن (قد) للتحقيق ومأ انَأ كد درمح لايتقاس 1 وللا يترانس الاخ ىعلىالمستقبل 6 ون 
الشرط مضارعاً والجر أء ماضياً ا صوره ة ضعيف لم أتفالكتا ماب العز 02 على ه صرح 4 الرضى وغيره _فله بل 
من التقد بار 2 يقال : (ومن يتيدل الكفر بالاعان) فالسديب فه ا رك ( وول المعنى إلأن ضلال أاط راق 
المستقيم م وهو الخفر الصريح فى الاءا لد سه سمب للتيديل والارتداد 4 وفسر إعصهم -التسدل_المذ > ور بترك 
الثقة بالآبات باعتبار أونه لازمأله فيكون كناية عنهءو حاص ل الاية حئنئذ ومن بترك الثقة بالآءات الينةالمئزلة 
بحسب المصاح اع تىمن جملتها الاي ت الناسخة اأتىهى خير خض ش وحدق حت وأقترسم 8 غيرها ذل عدل وجارمن 
حيث لا بدرىعن الطر المت" تك الموضل إىمة الاق واطدى 01 تأهق د .ها لهوى؛ 'وتردىقم4 أوىالردىيو اختار 
ماف النظم الكريم إيذاناً منأول الآامس على أبلغ وجه بأنذلك كفر وارتداد ‏ ولعله|أثشرنا إليه أولى الاق 
580 » وقرىء (ومن,بدل) من -أبدل- وإدغام_الدال فىالضاد والاظهار قراءتانمشهورتانه 
[ ( ود كَثير 0 اهل الكتّب) وم طائفة من أ< | ر المود قالو أ للبمسا مين بعد ودعه عد . أ تروأ إلى 

ماأصابم , ولو كنت على اق لماهزمتم » فارجعوا إلىديثنا فهو خيرلك , رواه الواحدى عنابنعباس رضىالله 
تعالىعنه . وروى أناقسنا ص بزعاز و راء وز يدينفيس ونفرآً من لبود وأ[ واذلك لخذيفة ره ى الله تع الى عنه من 
حد يثطويل » ذكر الحافظ ان حجر أ ثه 1 بو جحلل فثشىء من كتبسالحديث 7 ١و‏ دوت ) كا لودادتهم 


وقد تقدم الكلإمعلي (لو) هذه فأغنيعن الاعادة لإ من بعد إمني كُقَاراً) أى مر تدين » وهوحال منضمير 


مميدث كثو لَه تعألى (حسداً من عنداً نفسهم ( حكن 





الخاطبين يفيد مقارنة الكفر بالرد فيؤذن بأن الكفر حصل جرد الارتداد مع قطع النظر إلى مايرد اليه 
ولذالم يقل-لويردو نم_إلىالسكفر »وجوز أن يكو نحالامن فاعل (ود ) راختار بعضهم أنه مفعو لباودليوةو ل 
على :ضمين الرد معنى التصيير إذ منهم من ١‏ يكفر حى يرد اليه فحتاأ ج إلى التغايب 6 ار 
أن ففذلك يكو نالكفر .و ض بطريق القسر وهو أدخل ف الشناعة » وفىقوله تعالى: (من بعد) مع أن الظاهر 
عن- لان الرد ستعمل ما تاصيرص عدول الامان لشمووقيل: أ ورد متوسطا لاظهار كال فظاعة ماأ أأرادرة 
وغاية بعده عن الوقوع إما لزيادة قبحه الصاد للعاقل عن مياشرته ؛ وإما لمانعة الابمان له كأنه قبل : هن 
إيمانكم الراسيخو فيه من تثبيت المومنين مالا فى« حدذا دعل ود د -لبردونكم- لانهم بودون ب 
معالعًا لاا رتدادهم المعا لالطسووسر ذو انبكر هدرا كضواغ, الال اع حا سدين ول مع لانهمصدر , 
وفيه ضهف لان جعل المصدر حالا ‏ ه قال أبوحيان ‏ لاينقاس . وقيل و أن بكر متضوباع1 المصدو 
والعامل فيهحخذوف يدل عليه المع, بى أى 09 ددا وهو د : 0 ع3 ا * متعاق محذوف 
وفدسنة ]انا عبد أى عدا كنا من أصل نفوسهم فكأنه ذاتى لها,وفيه إشارة إلى أنه بلغ مبلغا متناهيا , 
وهذا يؤكد أ التنوين إذا جعل للتكثير أو التعظيروو !ما للوداد المفروممز رود ) أى وداداً كنا (منعند 
أنفسهم )و تشهيهم لامن قبل التدير والم ل إلى الحقءو جعلد ظرذا . عدي ل أو 5 (حسداً) و نقل عنمكى 
سعده أنهما لايستعملان بكامة (من) 6 قاله ان الشجرىل » من ها ا 00 ) بالنعوتال مذ كورةفى 
التوراة والمعجزات وهذا كالدايل على تخصيص الكثير باللاحيا د لآنا تين ذلك إعا كان هم لاللجبال» ولعل 
من قال : إن الودادة من عو امهم أيضاً ثلا بطل دينهم الذى ورثوه وتبطل رياسة أحيارثم الذيناعتقدو م 
ودر روطاء الرادمن ل دير جميعهم من كفنأ رثم ومنافقيهمويكون ذ كره لاخراج من آمن مله مسرا 
وعلانية يدعى أن التبين حصل اجميع أيذا إلا أن أسباءه #تلفة متفاوتة وهذا هو الذى يغاب عل الظنفان 
من شاهد هاتيك المعجزات الماهرة والآبات الزاهرة, ببعد منه كيفى| ذان عدم تبين الق ومعرفة مطالع الصدق 
إل أن الحظلوظ النفسانية والشهوات الدنية والنسويلات الشيطانية حجبت من حجبت عن الايمانوقيدت 


من 9 عدت ف فيد الخذللان 0 0 ا 2 العفو 1ك عقو بة المذنبىه والصفح ار 3 ليوو التانين 
وهو 0 أذ قل يعو أ لانسه أنو لا بصم 1 موده يوقأ مصفحةأأو حوة [ء اا أن من تصمدت 


الورقة إذا تجاوزتعما فهها . وآ ثر العفو على الصبر على أذاهم إيذانا تمكين المؤمنين ترهسا لل-كافرين ه 


2م ل 


١‏ تى يأتى له ار ه ) هو واحدالآوام؛وا اراد به الام بالقتال بةوله سبحانه( قاتلواالذين لاي منون 
بالله ولا باليوم الآخر ) إلى ( وثممصاغرون ) أو الامى بقّلقريظة وإجلاء بىالنضير,وقيل:وا<دالامورء 
والمراد به القيامة.أو اليجازاةيومه! أوقوةالرسالةوكثرةالامةوومنالناسمنفسر الصفح بالاعراضءنهموترك 
ْ مخالطتهم و جعل غاب ةالعفو إتيان ا الوغاية الاعراض[م اناللهتعالى أ مره وفسرهباسلام من سل منهم - كاقاله 
الكلى ‏ وليس بشىء لأنه يستلزم أن حمل الامرعلى واحذالاوام وواحد الامور وهو عندالحقةينجمع 
بين المقيقةوال عاط اليد اجا نراق تعالىعنهم إن الايهمنسوخة 0 يةالسفءوا. ستشكل 


برهم تفسير روح المعانى 

ذلك نأ ن النسخ ا سكو نه نأ بأ ألحدة الانسهاء بالنس. عه إلى أاعد غارم لها تأ أبيد الظاهرى من الاطلاق بأأفم مه ة المنأ 
قَتضى أن يكون ال1- لدرخ عا عن ااتوقيت والتأبيد فانه لوكان قتا كان الناسخ ينانا لشبالاسية النا 
أيضاواو كان 00 ان بدءا لاوانا بالنسءة إلى ااشا شار ع. .والامرههنا هؤقت الغاية وكونما غير معلومةيةتذضى . 
أن :,؟ كون آءة القتال بيانا لاجاله و مذلك تن ضعءف ماأجاب به الامام الر اميه نه قروو فم أ 
الغاية التى. تعاق مما الاممإذا كانت لاته!! إلا رعالم : خرججاوارده نأ نيكون: 6 ِ > (فاعفواواصة<وا) 
اذا انخه 1 3 فايس هذا مثل قوله تعالى : ( " 27 الصيام إلى اليل ) وأه تأبيد الطييىله حك التوراة 
والاج.ل لانه ذكر فههأ اتهاء مدة ال كم بدأ رسال 1 ى الاى :<و ةوله ” 9 ) 0 شعو ن الرسول ظ 
الى الاى الذى بجدونه 0 والا نيل ) وان ظهوره صلى الله تعا ا 
فيرد عليه ماق لويم من أن الواقع فمها | اشارة بشرع أ عل الله تعالى عليه وم وإجاب ب الرجوع 
إليهع وذلك لاية:تضىتوة..- الا حكاء لاحتيال أن بكو نالرجوءإليه باعتباركونه مفسراً أو مقرراً أو ميدلا 
للبعض دون البعض فن أن يازم ل: وقدت بل هى «طلقة يفهم ذا التأ دك شديلها كون تنخاءر عي عق 
الامتشكال بأنه لا ببعد أن يقال: إنالةائلين بالنسخ أرادوا به البيان ازا أو يقال: لعلهمفسروا الغايةباماتهم 
أوبقيام الساعة , والتأيد إما ا إذاكانغاية للوجوب.وأماإذا كانغاية الو اجبفلا ؛ريجرى 
فيه الم ع وود ب د الجالكون ؛ إلا أنالظاهر لاساعده فتدير د 


( إن اله عل كل م *ىء 00 2 ندمل ه ء كل كا | فهم من سابقة , وفية إشعاأ ررالاتةا م من الكفار 
ووعد للدؤمنين با 0 والمكين » تمل 0 000 أ أوجسقول أ مره بالعفو والصفح وتهديداً 


ل 2 الف أمره زُ در الصاوة , و 0 الكوة 14 تاف عأ لى فاعفوا كا* يه سحا نه مث . بالمخالقة 01( 
والااتيوا ء إلية تعالى بالعبادة أ مل نيه ة والمالء 4 للانها ” تدقع ععهم م ماد رهونءوةو [الطبرى نمم ضراع بالصلاة 
واأزكأة حرط ماتقدم من لهم إلى قول اأبهود (راع: )١‏ منحط عن در جة 4الاعتا بآر » 


بر عبر رسا ير 


0 وم كوا كه دهن خير) ىأ ئى خير كان 4 وف ذلك نو كيد لك * ىس 3 بالعفو وااصفح, وااصلاة 
وأ زكاة 3 و عت إليه 3 واللام 57 7 6 ولخص صر الير بالصلاة م والصدقه خلاف الظاهر 4 وفرىءه ه تقدموأ 
ن قدم 72 السفن 1 وأقدفنة غيره د | م وى قر دب ه ن الآولى لامن الاقدام صد الاحجام 7 





لت أى ذوواء او أبه لديه س.دانه فالكلام على جلف مضافء وقيل الظاهر أن المراد 
نيجدوه فى عل الله تعالى » و الله تعالى عالم به إلا أنه اسل ث.وته فى عليه عزلة , دوت نفسهعنده 2 


ا ا ا ار 2 تت 


وقد أكد تأ كا مالغة بهو لَه لع معت أنه مر أن أبله ماتعهلون لصير ١ ١ ٠‏ 4 حيث جعل 0 مأنءملونم يرا 

له تعالى فعبر عن علمه تعالى بالبيصر مع أن قلملا ما يعدلون هن المصرات ؛ وكأنه لهذا فسر الرخشرى الصير 
0 قول العلامة. إنه إشارة إلى : الصفات » وأا ه ليس معنى ١‏ سمع والبصرفى حقهتعالى إلاتعلق ذاته 
بالمعلومات ففيه أن التفسبر لايفيد إلا 5 المراد من اابصير ههنا الءالم و لادلالة على كونه نفس الذات أوزائداً 
عل 4 ولا على أن ليس معت السمع وألم سر قحقه انع المشضورى | 1 والمذكورء و فرىء ده -يهملول -باليا يأء والضمير 





)١ )‏ المخالقة الخاء المعجمة والقافٍ «ذاعلة من الخلقي الحسن ٠‏ 





سعدث ف قو له تعال. : (وقالوا أن بدخل الجنة) الاية ظ 64م 





حبذ كناية عن كثير » أو عن أهل الكتاب فيكو ن تذبيلا لقولهتءالى (فاعفوا)الم فو كدا هوق الغاية + 
066 أن يكون وعيداً لآولئك ليكون تساية , وتوطينا الاؤمنين بالعفو والصفح , وإزالة لاستبطاء 
5 أن الام و+ور أن يونا 4 0 و قفنت المؤاط مكل الخطا أنات المتقدمة 6“ و ] 5 وعد لدو منين» 
وستفاد من الااتفات ت الواقع من صرف اكلام من الختطاب إلى العسة ؛ وهو النكتة الخاصة مهذا الإلتفات 


ووو ب ل 2 8 مل اس 0 


ولاق أنه كلام لا ينبغى أن يلتفت إليه ( وقالوا لن ا الى الاق ا ودأ أو نصرى 6 
عطفع ( ١‏ ود )وما نا ما أعنى(فاعفوأ واصف<وا)| باقر انا ,أوعط فعا لى( ود )أيضايو عطف الانشاء 
1 إىالاخيا رفم لا*ل له مزالاءراب ماسوىالوأو جائ والضمير _لاهلالكتاب - لا-لكثير منوم- ها شادر 
ن العطف, وا اراد م المو د والتصارى جمعا؛ وكات أصل أ كلام قالت الوود أن يدخل الجنة إلامن 
9 هوداً وقالت الاصارى أن دخلا ل+: 4 4 إلامن كن تصارى- فلأف ,بنهدين المةو لين وجعلا مقولاواحداً 
اكع ا واقة | سامع 3 ليس المقصد أنمل واحد مناافريقين يقولهذا القو لا أرددء ولأءه عم : تضليل 
مل واحد منهما صاح.ه بل الم#مصد سيم القولا لذ كور بالنسية 8 فكامة (أو) 5 فمغنى اللبيب للاتفصيل 
والتقفس- لالاترديد فلا غبار وهود. 3 هائد كعو ذ (1) جمع ع عائذ » وقل : مصدر ستوىفيه الوأ <د 
وعيره, وفيل: أنه يف زعو د عدف المأ 4 ضعيف وعا لىالقولبا أجمعية يكونا سم (كان)مفرداً عائذا 
عر لى (آمن )باعتبا ر لفظاهاأ وجمع الخير باع مأر معناها ) الا ا خلانا ل: ع ومنه قوله : 
0 وأّظ من أن من لما ه وقرأ أن 5 مودياء أ ونصرانا ‏ حمل الخير والاسم مع أ على الأافظ . 


هس ث2 00 60 


0 تلك أم ماني.م # الام افى جمع أمنية و مايمنى ‏ كالاضترذة والاعّوبة واجملة معترضة ببنةوه ذلك 
وطالب الدايلعل كدة دعوا ود ك)إشا رة ة إلى( أن يدخل ا لجج: :)ل .حدم مالذبر مع رده أشير إله أو 7« 
دل على تردد الامنية فُْ أفوسهم وتكررها فا , وقيل . هادا ا 07 :0 مبلغ لغ لان امع فيد زيادة 
الاحاد 0 قالزيادة وهذا من بديع ا مجاز ونفا نس الميان؛وقيل: .لاحاجة إلىهذا كله باجم لان تلك) 

حوره ة على أم ان -أ نلا يدخلا+: 4 ة إلاالوودءوأن لايد خلالجنة إلاالنصارى ‏ و<ره ا 
فقائله متعدد رسا ار كل قا اما عه وباعتيار اج, بع أم مان كثيرة»و من |( ن الت سمن جعلها إشارة إلى أل دل 
على الم منين خير منر بهمءوأن ردوم كفا رأءووأن لايدخل الجنةغيرهم_وء : ليه يكو نأه مانيوم تغلييا لآ نالاواين 
من قبيل المنمشات حةيقة؛والثالثدعوى باطلة؛وجوز أيضاً أن تكون إشارة إلىمانى الآية على <ذ ف المضاف 
أى أمثال تلك الأامنية أما: نيهم فآن جعل الأمانى بمعنى !لاذاذ.ب,فاطلاق الامنية على دعواثم على سبل الحقيقة , 
وإن جعل بمعنى 1 ات 0 الاستعارة تشدها بالمتهنى فى الاستحالة, ولاذى ماىالوجبيزمن البعد لاسما 
أولما لان 5جمله ذ 50 أ-ودتم- ل قد انفصلت وات واستقات الول فدهك جدا أن يشار المهاة 


ا ه بروساس 


0 قل هاتوا 1 أى على م م ا فهو متصل معنى بشو له تعالى: (ةالواآن 
يدخل)الخ على أنه واب ١‏ 5 توا)معنى عازه والاء أصلءةلابدلمنهمزة 0 توا-ولاللتنديه وص 
فعل أمى خلافا لنزعم أنما ها أنسم فل أو صوت بمنزلة -ها.. وفى بجىء الماضىوالمضارع والمصدر منهذه المادة 
خلااف ؛وأنيت أو حيان. دهان ممانى مهاناة والبرها ن الدليل عل كه الدعوى ؛ قبل : هو ه خوذ من ن ألبده 


)00 وله : كعرذ هى حديثات النتاج من الظباء والابل كيل ا 


١‏ ظ تفسير روح المعانى 








وهو القطع قتكون النون زائدة ؛ وقيل : من البرهئة وهو البيان فتكون النون أصلية لفقدان فعلن ووجود 
000 هذا الاشتقاقالخلاف فرهان_إذا سمى بدهل ينصر ف أولا؟ ل( إن كنم صدقينَ مل 
جوابالشرط محذوف يد[عليه ماقبله ومتءلقالصدقدعءواثم السابقة لا-الايمان ولا-الامانىم قبلوافهم 
لتعليق أنه لابد من البرهان للصادق ليثبت دعواه,وعلل بأن كل قول لادليل عليه غير ثابت عند الخصم فلا 
يعتد بهوولذا قيل:منادعى شيا بلا شاهد لابد أنتبطل دعواه,و ليس فالآية دليل على منع التقليدفان دليل 
المقلد دليله 65 لاخؤيوتفسير الصدق هنا بالصلاحما لايدعو إليه سوى فساد الذهن يل )ردلقوهمالذى 
زعموه وإثيات 1| تضمئه من نؤدخول غيرهم الجنة.والقول-يأنه رد لما أشار إليه(ةلهاتوا برهانكم)من نىأن 


520 هانمالاوجه لمولابرهان عليه ل( من أل وجهه َه أى انقاد لما قضى الله تعالى و قدرء أوأ خلص 

له نفسه أو و(صده فلم رك به تعالى غيره أو لم بقصد سوأه والوجه [مامستءار للذات ولصصه بالذكر لانه 
5 سار س ره هم 

كرك الاعضاء ومعدنال+واس.وإما مجاز ع نالقصد لان القاصد لشىء موأجه له 0 وهو سن حال من 

ضمير (أسل)أى والحالإنه حمسن ف جميع أعماله, و إذا أر بد بما تقد مالشرك يؤولالمعنى إلى( من و عمل الصا لجات) 

وقد فسر الى مَتطيةٍ الاحسانبقوله:«أن تعبد القهكا نك تراه فان لم نكن تراه فانه يراك » ب« فله أجره ‏ 

أىالذىوعد لدعلل ذلك لاالذى يسو جبها اله الزخشرىرعاية لمذهس الاعيزال: والتعبير عم وعد بالاجر إبذانا 


بقوة ارتباطه بالعمل ل( عند ره حالمن؟جرهوالعاملفيه معنى الاستقرار,والعندية التشريفءوالمراد عدم 
الضياع والنقصان:وأتى_بالرب_ءضافا إلمضمير (منأسلم )إظهاراً لمزيد اللطفبهوتة ريرأ المضمو ناجملة»و اججملة 
جواب (من)إن انت شر طية وخبرها إن كانتموصولة والفاء فيها لتضمنهامءنى الشرط :وعلٍ التقديرين يكون 
الرد بإءلى) وحده وما بعده كلام مستأنف كا نه قل:إذا بطلمازعموهفها الحقفىذلكءوجوز أن تكون(من) 
موصولةفاعل ليدخلها محذوذاءو ( )مع مابعدها رد لقولهموو يكو ن (فلهأجره) معطوفاعلىذلكاحذو ف عطف 
الاحمية على الفعلية لأنالمراد بالأآولىالتجدد» وبالثانية الثبوتءوقد نص السكا ق بأ الجملتين إذا اختلفتا تجددا 
وثبوتا براعوجانت المعنى فيتعاطفان «« ولَاخَوف عَلم ولام كَرَنون» تقدم مثله وامع فالضمائر الثلاثة 
باعتبارمعنى (من ) 8 أن الافراد ف الضمائر الأول باعتبار اللفظ ؛ وبجحوز فمثلهذا العكس إلا أنالافصح 
أن يبدأ بالمل على اللفظ ثم بالمل على المعنى لتقدم اللفظ عليه فى الافهام ٠‏ ظ 

( دكات الهود ليست اليَصرَ ى عل قيء وقالت التصرى ليست الود عل شَىْء ) المراد مهود المدينة 
ووفد نصارى نجران تماروا عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وتسابوا وأنكرت الهود الانجيل ونبوة 
عيسى عليه السلام وأنكر النصارى التوراة ونبوة مومى عليه السلام . فأل فى الموضعين للعهد .وقيل :المراد 
عامةالموو د وعامة النصارىوهو من الاخبار عن الامم السالفة,وفيهتقريع من حضرته صل الله تعالى عايهو سم 
وانسلية له عليه الصلاة والسلام إذ كذبوا بالرسل والكتب قبله فأل فى الموضعين لالجنس.والأاول هو المروى 
فىأسبا بالنزول ؛ وعليه يحتمل أن يكون القائل كل واحد من آحاد الطائفتينوهو الظاهرءويحتمل أنيكون 


مبحث فى ( وثم بتلون التكتاب كذلك) الآية مس 
المراد بذلكرجلين رجل هن الوود الله نافع سن حرملةورجل .من نصارى بجران ونسية ذلك الجميع حيث 
وفع من بعصهم وفى طر دقة معروفه عيك العربف نظمها ونثرها.وهذا سان لتضايل 0 فر بقصاحيه ##صوصه 
ان ان تضايله 0 من عدأه على وجة العمو مو (علىشىء خبر) ليمسءوهو عند نعص من يأب ذف اأصمةه أى 
نشوىء بعد . فُْ الدن لانه من المعلوم أن كله مهمأ على شىء 2 والاولى عدماعتبار الحذدف وف ذلك ممالغه 
عظدمة لأنالشىء - 5 يشير اليه كلام سيو يه - مايصح أن بعلم وخر عنه فاذا نى مطلقا كان ذل كمبالغة عدم 
الاءتداد ما م عليهوصار كقوهم - أقل من لاثىء 0 س2 وم لون اكمس ش حال من الفر يقبن جعلهمافاعل 
فعل وأحد لثلايازم إعمال عافلق ف مهولا حدأئ قالواذلك وم عا مون بمافى كترم الناطقة خلافمايةولون, 
وفى ذلكتوسخ لهم وإرشاد للمؤمنين إلى أن من كان عالماً بالقرآن لاينبخى أن يةولخلاف ماتضمنه را هراد 
من (الكتاب) الجنس تصدق على الآورأة والا جيل 6 وقمل: المراد به التوارة 3 التصارى تمتثلها أرضا 1 
9 كذلك َال الذين لايعلدون وم مشر كو العربفىقول الجمهور , وقيل : مشر كو قر بش ء وقيل :ثم 
أمم كانوا قبل دودو الننا ركوو آنا القول انع المودوأعيد قولهم هثل قول النصارىونفى عنهمالعلم حيث 
ظ ل ينتفعوأ به فالظاهر أنه ول( الذينلايهلمون)واللكاف من( كذلك)فى »وضع نصبعلىأنه نعت أصدر محدوف 
مسنصوب ب(قال) مقدم عليه أى قو لا ملقو لالمبود والنصارى(قال الذين لا يعلدون)ويكون ص 07 قوطهم ُ 
على هذا منصوبا ب(يعلدرن) والقولمعنىالاعتقاد, أو يقال ع لأنه متمعول نه أو دل من محل الكافء وقيل: 2 
( كذلك) مفعو لبه و(مثل)مفعول مطلقء والمةقصود الشده المقولءالمةولف ا ؤدىوا نحصو لءو تشببه القول 
بالقول قالصدور عن جرد التشدون وال هوى والعمصدة»وجوزوا أن تكون الكاف فىموضع رفع بالايتداء 
واجملة لعده عدبره والعائد ذو فأى قأله 7 و(مثل)صفه مصدر حذوف؛أو مفعءول (يعلون)ولا جوز أن 
يكون مفعول (قال) آنه قد استوى مفعو له؛واعترض هذا بأن حذف العائد-على المبتدأ الذى لو قدر خلو 
الفعل عن الضمير لنصه - مأ خصه الكثير بالضرورة ومثلوأ له بكَوله 0 
وخالد ححمد ساداتنا بالمق(لاتحمد )بالباطل 
وقمل . عليه وعلى ماقيله أن أستعال الكاف اسو| وإن جوزه الاخفش إلا أن جماعة خصوه لضرورهة 
الشعر مم أنه قد يوٌ ل ماأورد ممك: شه على ا لاخو ما ىتوجيه النشيمرين نا لتوهماللغوية من التكافوالخروج 
عن الظاهروو لعل الآولى أن جعل(مثلقوهم )إعادةلةو لهتعالى :( كذلك) للتأ كمد والتقرير 5 فىقوله تعالى : 
ال:إن كذلك ليست للاشيههنا بل 





) جزأوٌه من ود فى رحله فهو جراؤه ( ونه قال بعض الهم دين,»و قد 5 
لافادة أن هذأ الام عظم مقرر , وقد نقل الوزير عادم بن أيوب فى شرح قول زهير : 
(كذلك) خيمهمولكلقوم إذا مستهم الضراء خيم 

عن الامام الجرجانى إن( كذلك) تأتى للتثبيت إما لخبر مقدم وإما لخبر متأخر وهى نقيض كلا لآن فلا 
تنف وكذلك تثبت ومثله ( كذلك نسلكم فى قلوب اليجرمين ) وفى شرح المفتاح الشريق إنه ليس المقصود 
من النشبيهات هى المعاتىالوضءية فق طإذتشدمات الللغاء قليا تخلومن مجازاتو كنايات فنقو ل:إنارأ ينام يستعملون ظ 
كذا وكذاللاستمرار تارة و عدل زيد فى قضية فلان كذا وهكذا أى عدل مستمر » وقال المامى : 
45 - ج١3‏ س تفسير روج الممانق ) 





(هكذا) يذهب الزمانو شنىال ه نعم فيه ويدرس الآاثر 
نص عليه التبريزى فى شرح الخاسة وله شواهد كثير » وقالفى شرح قول ألى تمام : 
» كذافللج ل الخطب وليفدح الام ه إنه للتهو يل والتعظبم وهو صدرالةصيدة لميسيق مايشيهبه,وسياق 
لذلك تننمة إن شاء الله تعالى؛و نما جعلقول أولتك مشهابه لانه أ إذ الباطل من العالم أقبيم منه من الجاهل» 
و ب ضوم يجعل الآش بيه على حد(إتما البيع مدل الربا)و فيهمن المبالغة والتوبمخعلى التشبه بالجهالمالا نو إنماوذواء 
وقد صدةوا إذ كلا الديئين بعد النسمخ ليس بشىء لانم ليقصدوا ذلك وإما قتصدكل فر يقإبطالدين الآخرمن 
اه والكفر بأسيه و كانه على أنه لا بصع الحديم أن ا الديئين بعدالنسخ لد لشىء يعتد” بهلا نالمتبادر منه 
أن لا كرون كذلكفى حد ذاته ومالا يأسخ مهما <قواجب القبول والعمل فيكون شيئأ معتداً به فىحد ذاته 
وإن يكن شيا بالنسبة الهم لانه لااتتفاع بمالم ينسخ مع الكفر بالناسي ه 
« فللمكسم ينهم يوم القيمة فما كانوأ فيه حسَلفُونَ ١١086‏ 4 أى بين اليهودوالنصارى لابين الطوائف 
الثلانة لان مساق النظم لبيان حال نينك الطائفتينوالتعرض اقالةغيرم لاظهار كال بطلانمةالهم و الحم 
المصل والقضاء وهو يستدعى جارين فيقال: حم القاضى فى هذه الحادثة بكذاءوقد حذفهنا أ حدهها اختصاراً 
وتفخما لششأنه أى بما يقسم لكل فريق ما يليقبه من العذاب:والمتبادر من الحسكم بين فربةين أن >> لاحدهما 
حقدو نالاخرفكاءن استعالهماذكريجاز » وقال الحسن:امر اد بالحكم بين هذين الفر يقن كذ يهم وإدخالم 
انار وفى ذلك تششرييك فى حكم واحد وهو بعيد عنحقيقة الحكمءو (يوم) متعاق بإيحكم) و كذامابعده ولا 
ضبر لاختلاف المعنى وفبه متعلق ب(يختلفون) لا ب(كانوا) وقدم عليه للمحافظة على رءوس الآى ه 
©« ومن باب الاشارة فى الآيات ) ماننسخ من كه أىماكة بلمن صفاتكشيئاً عن ديوان قلبك أوتخف.ه 
قراف انو اننا عليه إلاونرقم فيه من صفاتنا التى لاتظن قابليتك ا يشاركها فى الاسم والتى تظن وجود 
مالا شار كبافيك (ألمتعل أن الله له «لك)عالمالارواح وأرض الاجسادوهو المتصرف فومأ ببدقدر نه بلالعوالم 
على اختلافها ظاهر شو نذاته ومظهر أسمائه وصفاته فلم ببق ثى. غيره ينصرك وليك5( أم تريدو نأن تسألوا) 
سول انق من اللذات الدنية والشهوات الدنيوية( © سئّلهومى )القلب(منقبلومن يتبدل)ااظلية «النورفةد 
ضل الطريق المستقيم (وقالت البود لن يدخل الجنة) المعهودة عندثم وهى جنة الظاهر وعالم اللكالتىهى جنة 
الافعال وجنة النف سإلا هن كان هود ا(و قالت النصارى أن يدخلالجنة)المعهودة عندثم وهىجنة الباطن وعالم 
ظ الملكوث الى هى جنهةالصفات وجنه القلب إلامن كان نصرانماء ولهذا قالعسى علءه السلام:لن بلج ملكوت 
الس واتمنلم بوإد م تين (تلك أمانيهم)أى غاية مطالهمالتى وق واعلى حدها واحتجموا بباعما فوقها(قلهاتوا) 
دليلم الدال على نى دخول غير إن كنم ) صادقين فدعوا 1 بلالدليل دل على نقيض مدعا 1 فان(منأسلم 
وجهه) وخاصذاته منجيع لوازمهاوءوارضها لله تعالى بالتوحيدالذاتىعند ال#والكلى وهومستة. فى أ<واله 
بالقاء بعد الفناء وشأهدر.ه فى أعماله رأاجعهن !امهو دالذاىإلىمةام الاحسانااه ذانىالذى هوا إشاهدة للوجود 
الحقانى(فله أجر ه عند ربه) أى ماذكر ثم من الجنة و أصقى لاختصاصه بمقام العندية ات حجبتم عنهاو مز بآدة 
على ذلك هى عدم خوفهم من احتجاب الذات وعدم حزنهمعلى مأفاتهم من جنة الافعال والصفات الى حجيم 
ظ بالو قو فعندها(و قاأت المو د لدسحّالنصار ىعلىشىء) لاحتجابهم بالباطن عن الظاهر (و قال تالنصار ى لدسءت 


ظ مبحث فى (وهمن أظلم من منع مسأ جد الله)الاية ظ 5“ 





اليهود على ثىء ) لاحتجامبمعن الباطن بالظاهر (وهم يتلون الكتاب) وفيه هايرشدهم إلى رفع الحجاب ورؤية 
حقية كل مذهب فى تبته( كذ لك قال الذي نلا يعلمون )الراتب (0ثلقوطم) نفطأ كل فرقة منهمالفرقةالاخرى 
ول ءيزوا بين الارادة الكونية والارادة الشرعية ولم يعرفواوجه الحق فى كل مستبةمن مراتب الوجود فالله 
تعالى الجامع لميع الصفات على اختلاف مراتبها وتفاوتدرجاتما ( م بينهم بالحق) فى اختلافاتمم يوم قيام 
القيامة الكبرى وظهورالوحدة 0 وجل الرب بصور المعتقدات حدى ى يذكرونه فلا سجد لهإلامن لمبة. ده 
سبحأنة<تى بقيد 0 ومن ألم عن م: لع جد اله 4 نولت فى طيطوس بنإسيانوسالروىىوأصكابه 
وذلك أنممغ نوا اما دل فقتاق | مقاتليهم وسبوا ذرارمم و<رقوا التوراة وخربوا بيت المقدسوقذةوا 
لحك وَدحُوا 6 وبقى خراا إلىأن يناه المسلاون فى أيام عمر ن الخطاب رضى الله تعالى عنه, 
ورؤى عطاء عن ابن عباس رضى الله تعال غنرها إنبا تؤلت فى مشر العرب توا المسللنين: من ذكر الله نمال 
فى المسجد الحرام,وعلى الآول تكون الآءة معطوفة على قوله تعالي .(وقالت النصارى)عطف قصة على قصة 
تقريراً لقبانحهم, وعل الثانى تنكون اعتراضا بأ كثر منجملة بين المعطوف أعنى قالوا اتخذ والمعطوف علي هأعى 
قالت اليهود لبيان حال المشركين الذين جرى ذكرهم بيبانا لكال شناعة أهل الكتاب فان المشركين الذين 
000 إذا كانوا أظل الكفرةعو ا ر ألانة السو ف صل مانع وف كل مس .جد وخه وص السبب لا منعهى 
و(أظل) أفعلتفضيلخبر عن-من- ولايراد بالاستفهام حقيقته وإنما هو بمعمى النفى فو إلى الخبرأى لا أحد 
أظل من ذلك واستشكل بأن هذا الثر كت قل تقرر فالقرآن كن (أظل من ذ كر 1 بيأت ريه حم ثم أعرض عنبا) 
١‏ 07 أظلمن افترى على الله كذبا ) م نأظلمن كذيبا ‏ ياتالله ) إلىغير ذلك فاذا كانالمعنى على هذا ززمالتناقض 
وأجيب بالتخصيص إما بما يفهم من نفس الصلات أو بالنسبة إلى هنجاء بعد منذلك النوع ويل معناهإلى 
السيق فى المانعية أو الافترائية مثلا , واءترض بأن ذلك بعد عن مدلول اكلام ووضعه العرنى ويحمة فى 
اللسان يتبعها استعجام المعنى,فالاولىأن يحاب بأن ذلك لايدل على نق النسوية فى الاظلمية وقصارىمايفهم 
من الآآبات أظلمية أولئك المذ كورين فها ممن عداهم ع أنك إذا قلت لا أحد أفقه من زيد وعمرو وخالد 
لايدلعلى أكثر مننؤ أن يكون أحد أفقه ص أنه يدل عبان أحدثم أفقه منالاخرفلاء ولايرد أنمن 
- جد الله مثلا ول يفتر على الله كذيا أقل ظليما من جمع بينهما فلا يكون مساويا فى الاظلبية لان هذه 
الايات إنما هى فى الكفار وثم متساوون ذيها إذ الكفر * ثى. واحد لامكن فيه الزيادة بالنسبة لافراد من 
اتصف له وإما تمان النسبة لحم ولعصاة | و منين بجامع ما أشتر كو | فيه من اللخالفة قاله أبوحيان, ولاق 
مافه . وقد قال غير واحد 06 من أظل من فعل كذا إنكارلآن يكو نأحد أظل كه أ سيناو | لقو ان 
لم يكن سبك التر كيب متعرضالانكار المساواة ونفيها إلا أن العرف الفاثى والاتعالالمطرد إشهد لدفانه 
إذا قبل من أ كرم من فلا نأو لاأفضل من فلان فالمراد به حتما أنه أ كرم منكل كريم وأ فضل من كلفاضل 
فلعل الاولى الرجوع إلى أخت الجوابين مع ملاحظة الحيثية وإن جعلت ذلك الكلام مخرجا مخرج المالغةفى ‏ 
التبديد والزجر مع قطع النفار عن فى المساواة أو الزنادة فى نفس الام 5 قبل به محكرا العرف أيضاً زال 


الاشكال وارتفع القيل والقال قدبر ل( أن يِذ كر فها أسمه 4 مفعول ثان لمنع أو مفعول من أجله معن 


1" تفسير رو ال معانى 
فنبها كرافية ( أن .يذكر ).أو .يدل انث لاهن دساجد والمقعول الثاى اذن قدو أى خنازنا أو العنادة ذها 
أو وه أو الناس مسأ جد أله تعالى أولاتقدير : والفعل ل لوأاحد و ع 1: 9 أن أله تعالى عمر| لواقم 6 
المساجد من الصلوات والتقربات إلى الله تعالى بالافعال القلسة.والقالية المأذون يفعلها فنها + 

ل سس م ٠. ١‏ 2 00 وب ع 

وسعى ف خرامها 2 أى هدمهاو تعطلها 0 وقال الواحدى . أنه عطف سير لان عمارما بالعنادة 
فيها( لتك ) الظالمون المانعون الساعون فخرابها ٠‏ ظ 

ما ان حسمن يدخلوها إلّاحَائفينَ) -اللام فى (لهم) إما للاختصاص - على وجه اللياقة - 6 ف الجل 
المرس 6 والمراد ون -الخوف- الخذوف من ألله تعالى 04 وإما للا ستحقاق م 6 5-5 ألنة للم مرا - وألأراد هن 
-الخوف- الخوف منالمؤمنين , وإما جرد الارتياظ بالحصول , أى (ماكان طهم) فى عل الله تعالى وتضائه 
أن يدخلوها) فا سيجىء (إلا خائفين) وأجملة على الاول» 00-7 جوأاب لعرة ال قا دن وله تغالى : 
(وإسدوق خرابعا) كآنه قبل : فا اللائق بهم ؟ والمراد من الظل ‏ حينئذ وضع الثىء فى غير موضعه » 

بو على الثالى» جواب سوال ناشىء من وله سمحأنه . (منأظل من منع ) كأنه قل . فا كان حقهم 0 والمراد 
من -الظلم- التصر ف فق الغير بوعل الثا لث ب اعتراض بين كلاه ينه:صاين معنى 1 وفهوعد المؤمنين بالنصرة 
وتخليص_المساجد عن الكفار ‏ وللاهتهام ذلك وسطه ‏ وقد أبن الله تعالىو عده واد لله ي فق وا 
لادخل باتك المقدس أحد من النصارى ل متتكرا مسأرقة 2 وقال قتَادة 1 لابو جد نصرالى بدت الممدس 
الااتيك ضري و أبلغ إليه فالعقوبة , ولانقض باستيلاء اللأقرع , و بقاء بيتالمقدس ف أيدىالنصارىأ كثر 
ش من مانة سئة إلىأن استخاصه الملأك صلاحالدين لان الامجاز إستدعى فيقه قفوقتماء ولادلالة شه على التكرار 
وقمبل : الى بمعى النهى - ومعنأه علمىطريق الكنابة - النبىعن التخاءة والعسكين مندخوطمالمساجد 1 وذلك 
يستلز م - ألا دخلوها إلاخائفين- من ألَوٌ منين 4 فذكر اللازم واو المأروم 1 ولاخؤآن جين عن التخلية 
والفكين المذكور فى وت قوة الكفار 5 منعهم المسأجد لافائدة فيه سوى الاشعار بوعد المؤمنين بالنصرة 
والاس:تخلااص مهم 1 واحمل عليه من أول الام أولى واختاف الائمة 6 دخظول امكفار امس جد 6 جو”زه 
الامام أبو حشيمة رضىالله تعالىعنه مطلما للااية 5 قأنهأتفيد دخوطم شه وحشوع - وللانوفد قف قدموأ 
عليه عليه الصلاة والسلام فانزلهمالمسجد , ولقوله صالله تعالىعليه وسلم : «مندخل دار أب سفيان فهوآمن, 
ومن دخل الكعبة فهو آمن» والنهى مول على التنز يه أو الدخول للدرم بقصد احج ا مالك رضىالله 
تعالمعنه مطلقا وله تعالى : (إما المشركو ننجس) والمساجد جب تطهيرها عن النجاسات , وإذا ع الجنب 
عن الدخول - وجوزه لحاجة 59 وفرق الامام الشافعى ركى ألله تعالى عنه سن المسحد الخرام وعبره وقال : 

١‏ : ا 3 5 9 5 مره 0 م هسم كم 2 مه 

ظ الحدرث منسوخ نالاية » وقرأ عمدالله (إلاخيفا) وهو مثل صيم الهم ف الدنيا خزى) أىعظم بقتل | بطاههم 
ش وأقباهم 1 شر أصنامهم 6 والسفية أحلامهم 6 وإخراجهم دن جزيرة العرن التيهى دار قرأرثم 0 ومسقّط 
رءوسهم 0 بضرب الجزية عل أهل الذمة منهم و لهم فالاخرة عذاب عظم 4 وهوعذاب النار ما أناسفة 
أيضاً 6 وهو ماحى من ظلمهم 5 كذإك فى العظم- و تعديم الطرف ف الأو ضعين لقوق لم يذار لعده 001 

ل ومن باب الإشارة فالآبة )وم نأ يخس حظأً وأنقصحقاً (/نمنع) مواضع السجود لله تعاليوهى القاوب 


مبحث ف( وله المشرق والمغرب ) الخ 0 هيم 


3 تى لعرف فمأ فسجد لَه بالفناء أإذاد دارا 0 فأ اسعه) الخامصالذى هو الهم الاعظم 5 إذ لا لامجل هذا 
الاسم إلا فىالقاب - وهو التجلى بالذات معجميع الصفات ‏ أو اسمه الخصوص 1 واد ها أى الكال 
اللائق باستعداده المقتذضى له (وسعى فى خراما) )١‏ بتكديرها بالتعصيات وغلة الهوى » ومن اهايا الفين 
اللازمة لتجاذب قوى أانفسء, ودواعى اش مط ل والوهم (أوائك فا كن لهم أن يدخلوه اا 5 (إلا 
خاثفين ) منكسر بن ن أظهور ل الحق 2 | (هم قل الدنيا خزى) واقتضا وذلة بظاهور بطلان ماثم عله يه (ولهم 


فالاخرة عذاب عظم) وهو أحة يا ىف عنالهق بيه .حانه ( ولله ار والدري) أ 1ل: احتان المءعلومتان 
اجاور أن أنقطة تطاع ممأ الشمعس ونعرب 6 و2 4 ال كتهماء نْ مالكية 0 اللارض 4 قال لعص,م : إذا 
نت اللأرض كروية يكون ظ شرق بالنمة دربا الالسة حرو الأرض كلها كذلك ‏ فلا حاجة إلى 2 ام 


3 00 


الك ناية,وفيه عدون لها لو 4 أى فى أى مكان فعلتم التواء بة شطر القبلة»وقرأ الحسن (تولوا) علىالغية 
5 93 3 لله أىنهنا تاك جهته س محأنه 00 5 إيذاذاً مكان دالو لله لاختص عمس جددو نمسجدو لامكان 
دون آخر(فاً ينا) ظَّ رف لازم و رفية متضمن أعنى الشرط وليس مفعو لا (تولوا) وال توأمة-_بمعنى الصرف 
فنزل هيز له اللازم ظ و(ثم) أب م شاه ة للمكان النعيك خاصة دميئى على الفتح- ولاتصرف فه لغير دمن وؤد 
وهم منأعر به مفعو لاه قوله تعالى (وإذا رأدت م رأيت نعمأ) وهوخبر معدم , و مأبعده 017 مو خر, 
والملة جوابالشرط - والوجه الجهة _-كالوزن والزنة ‏ واختصاص الاضافة باعتيار ان ا : مها وفمأ 
رضأه محا نه » وإلى هذا ذهب 5 . ومقاتل . ومجاهد . وقتادة » وقيل : الوجه مع ىالذات مله ف قوله 
تعالى : (كزثىء هالك إلاوجهه) إلاأنه جع لهنا كناية عنعله واطلاعه بما يفءلهناك » وقال أبو منصور : 
معنىالجاه » ويؤل إلى الجلال والعظمة . واجلة _-علىهذا اعتراض أةساية قلوب اْوْ منين حل الذثر والصلاة 
قحم بع الارض لا فى المساجد خاصة وفالحد طالعي وساف ل ااه سيدا وطهوراً» ولعلغيره 
عليه الصلاة والسلام م بحم له الصلاة ق غير الببع و الكنا م » وصلاة عيسى عله يه السلام 1-2 فا 0 فى 
غيرها انتعزضرورة ‏ فلاحاجة 0 ص ا لموع دوعر زان فاون (أنا) مقعول (تولوا) 
معنى الهة ) ققد شاع 2 ا ينا) توجهوا , + بىأى جهة توجهوا ‏ بناء علىماروىعنابن مر رضى 
أيله تعالىعمهما - أن الآية ندا تاف صلاة المسأة 0 نر )١(‏ وال :طوع على الراحلة : وعبل م دنه عار 1 ا ولت 
دوم ميت علوم |-الصيلة- فغدوة كنت فجأمعهم تصلوأ إلىالجنوب والشمال ع فلما أصمحو | تبينخطؤم» 
وحتمل -عللهاتين الرواءتين- أن تكون (أ بنها) الو جه الأول أيضاً , ويكو نال عنى فىأى مكان فعاتم أى 
تولك لان ذف المقعو ل به يقيد العموم » واقتصر عليه لعضبوم داعا أن ماتقدم ل يقل به عيذ ل أهل 
الغر بيه ع ومن الناأس من قال : ألاءة توطءة مم و تنزيه للمعبود أن ١‏ يكون ف حيز وجهة 7 وإلالكانت 
أخق بالاستقيال »وهى #ولة على العموم غبر مخ:تصه ال السفر أو حالالتحرى » وآ أراد ب( أينها) أى جهه . 
و,الوجه الذات . ووجه الارتباط <ينئذ أنه لماجرى ذ كر الما جد سابقاً أورد بعدها نه مده -القلة- 





على سبيل الاءتراض » وادعى (عضم انف هذا أصم اللأقوال, وفيه 1 مل ف إِذَللَه وسع ) أى عط 
| بالاشساء فلك أووحة فلهذا - وسع َّ 0 القيلة 0 ضبق علب ( عل ) ممصا لع 0 وأعمالهم 


7 ظ تفسمير ووعالكان 





ملعي و 


: فى الاما كن 1 واخملة (على الأول ندمل جوع ( ولله المي ف والمغرب) أ خ «روعلى أأ* أل تدذيل لعَوله 
سم حج أنه : فا 5 تو[ وأ)ااخ م وه دن لْغْر دب جعل ذلك ا دعن .م مع هله أحدد ألله وجعزا الخطاب ١‏ المتهدم 
٠‏ _ ثم ؤولالمعى إلأه 0 0 بع الى لى طغى 6 ولادقر طن لعى 4 لا نفلك سله أنه جلمد الجهات 8 
| نال وللا هقر مارب ش وله ااس.طا كَّ الثزى والماء 
2 وهمن يبأب الاشارة 0 أن المشرق عا رة سا ن عام الور والظهور وهو حوره ة اللنصارى وقيام 0-00 
باطئهىوالمغرب عالما لم 00 ء وهوجنةأأموو دوقبامم: الحقيقة أطت أو المشرق عمارة عن 0 .عدأ نه 
على القألوب بظهور أن أره فم | والتجلى لمائصمة 2 أله غنا |5 أألشهود,وا مغر بعبارةعن الغروب شسترهو احتجاره 
واختفائه بصفة جل لدحالة القاء يعدالفنا ء لله (ع امكل ذلك وأ أى جره د مواججة المرء من الظاهر والباطن (ة, وجدا لله) 
التحل بجميع الصفات 5 تجل ما ءِ شاء منزها عن الجها نت وقد قال وأ ل الَوم: 
ومأالوجه إلا واحد غير له إذا ا عددت اأرايا تعدد 
(إن الله وأسع) لاذرج ثىء عن إحاطته (علمم) فلا خق عليه ثىء ف حال خليدته ومظاهر صفته ه 
وقالوا أنحدَ الله ود نزلت فى اليهود حيث.قالوا عزيز ابناللهوف نصارىيحران حيزقالوا (السسيم 
ابن الله)وفىهشر ق العرب حيث قالوا ‏ الملائمكة بنات الله - فالضمير لماسيقذكره من النصارىوالممود والمشركين 
الذين لا بعلءون, وعطفه على (قالت البهود) وقال أبو البقاء على(وقالوا إن يدخل الجنة): وجوز أن يكو نعطفاً 
ع1 ى منع 3 عا فى مفهوم - دمن أظل- دون أفظه اعدف لماي وخيريه ٠‏ والتعدير ظدوا ظلماً شد يدا بالمنع, 
وقالوا. و إن جءل من عطف المة على لضام : » تج إلى تأ أويل 4 والاسة: أف <مء اك له الى كأ يه 0 عل بعد مأ 
علد هن قبائحهم هل انقطع ص ةرط أسها 6 6 0 على أبلّه لع الى أم هق 5 فعمل ٠‏ ل اكد نان,مقالوا ماهو 
أَث: مم وأفظم . وزالاضا د إما يمعى ألص: 2 والعملفلا 0 إلا إلىموا<د : وو إمامعنى التص ميرءواهفءو لالاول 
ذوف أى صير بعض مخلوقاته ولدآء وقرأ ابن عباس .وابن عام . وغيرهما -قالوا-بغير واوء الاستئناف 
أو 0 فيه معحى العطف 4 5 01 بالضمير َ والراط نه عنأأواو ماق ادر ( سبع 4 "مز به و تبر نه 
له تعالى عما قا ملاو وداه دوف 5 ترك إد لاله اكلام عله 


: 0 ماق ره إبطال لا زععوه وإضراب عما قتعضيه مقالتي / الياطلة من الأشيه 
5" لتقام والتو الدج والحاجة إلى الولد فى القيام بما يحتاج الوالد إلءه , وسرعة الفناء للأنه لازم 
للتركيب اللازم لحا جة , وكل محةق قريب مر عع لان المكة ف التوالدهو أنيبقىالنوع عجفوظ | او اود 
. الامثال فما لاسبيل إلى بقاء الشخص بعينه مدة بقَاء الدهر » وكل ذلك بمتنع على الله تعالى فانه الابدى الداثم 
والغنىالمطلق المذزه عنمشامة الخلوقات ؛ واللام فى (له) قيل . للملك . وقيل ؛ إنها كالتى فقول كازيد -ضرب- 
تفي نسبة الآثر إلى المؤثر . وقيل. للاختصاص بأى وجه ان , وهو اللاظهر ع والمعنى ليس الام ؤافتروا 

ل هو خالق جميع الموجودات التى من جملتها ه ار وادا ع واخالق لكل دوسوه له جاجة 0 إل الوك أذ 


يم رم را : 


هو بو جد مايششاء منزها عن الاحتياج إلى التوالد ف( كل له قتتون 977 4 أىذل مافيهما فائنا ماكان جميعاً 


ْ م مث فم 0 له قانتون بدي عالسمواتوالارض ( كم 
ال ا 


أ لس يي مم ست 


6 5 مي شىء منهم على مشيئته وتكو ينه إيحاداً وإعداماً وتغيراً من حال إلى حال » وهذا ستازم 
الحدورث والامكان المنافى للوجوب الذاتى فكل من كان متصفا 9 الصفة لايكونوالداً لان من<ق ااولد ‏ 
أن يشارك والده ف حابر لكونه بعضامنه, وإنلم > اثله » وذان الظاهر كلية من مع(قانتون) كيلا يار ماعتبار 
التغليب فيه » ويكون موافقا لسوق الكلام ذفان الكلام ف العزير اليم والملائكم وممعقلاء ء إلاأنهجاء بكامة 
)0 ما) اذه ته دين اولك العلم 6 قاله بعضهم : محتجا بقصة الزبعرى غذالفا لما عليه الرضى من أنها فى الغالب لما 
لابءلم » ولما عليه الا كثرون من عمومما وافى التلويم » واعتبر التغليبف (قانتوت) إشارة إلى أن هو لاء الذن 
جعاومم ولد الله تعالىسبحانه وتعالى فوجنب عظمتهجمادات مسوية الاقدام معرافىعد م الصلاحية لال اذالواد 
وقيل: ؛ أتى ما الاول لانه إشارة إلى مقا م الالوهية, والعقلاء فيه بمازلة الجماداتي, بجمع العقّلاء ف الثانى لاانه 
إشارة إلى مقام العجهدية ؛ والمادات فيه منزلة العقلاء م 

ويحتمل أن يقدر المضاف اليه م ماجعلوه ولداً لدلالة المقول لاعاما لدلالة مبطله,ويراد لقنو تالانقياد 
لام التكليف 6 أنه على العموم الانقياد لام التكو ين؛وحياكذ لاقنت فى (قاتون) و” و نالملة إلداما 
' ن مازعع»وه ولدأ مط بع لله : تعالىمقر بع.وديته بعد إقامةالحجة يو 000 #وترك العطف للتنبيه علىاستملال 
كل منهما فى الدلالة على الفساد واختلافهما فى كون أحدهما حجة والآخر إازاماً»وعل الأول يكون الاخير 
00 لا فله» وذئر المصاص إن فى هذه الاية دلالة عل أن م 5 لكالا نسا نلا ؛ ب«تى عل ولدهلا نه نف الود بائرات 
الملكباء تبار أن اللامله فتىملك ولده عتق عليه وقد حكوصل اللهتعالىعليه و سس ف ذلك ف الوالد إذاملكذرد.؛ 


ولامخق أن هذا بعيدعماقصدبا لآب لاسم|إذا كا نالاظهر الاختصا فرطت ديع م السمو توالارض )أى 
ميدعهمافهو فء ملمن أفعل وؤا نالاصمعى لكر قء يلا ععنى مفعز .وقالابنبرى: :قد جاء 5* يرأ #ومسخن وسخين. 
ومقعد وفعيد ‏ وموحى وودى. 57 وحك مو مارا) وبركم.ودواق وأ 0 قف أخوات له ومن ذلك ال 0 
فى بدت عمر و بن معدى كرب السابق.و رم «أ عل الظاهر المتبادر على ماهو الاق مياءث العر بية فلا يرد 
ماقيلف البيتلانه على خلافه 6لايخفى على النصف , وقل:هومن إضافةالصفةالمشبهة إلى فا عله للتخفيف أى 

بد بع معو انه بوانت تعلم أنه قد تقرر أن الصفة إذا أضيفت ت إلى الفاءعل يكون فيهاأ ضمير يعود إلى الموصوف 
فلا نصح الاضافة إلاإذا صمم اتصافالموصوف بها نحو -حسن الوجه- حيث ص اتصاف الرجل 5 
الحسن وجبه 0 إعما دعم زيد كثير الاخوان لا تصافه بأنة متقو مهم “وفما 0 000 
أه متنع اتصافه بالصفه الم كوبرةء له ن يصمأ تصافه ما دلت عليه عكر مدعا لىا.وهذا يقتضىأ ن يذون 
الاولىبقاء المبدع علىظاهرهوهو القع غلةا سا طن أن اللغة,والابداع اختراع الثىءلاعن مادة ولا فزمان, 
ويستعمل ذلكفؤ[بحادهتعالى للسادى5 قاله الراغب وهو غيرااصنع إذ هوتر كيبالصورة بالعنصريو ستعمل 
0 الاجسام وغر ال.كون فانه مايكون تَغير وف زمان غالءا وإذا ادك من السموات والارض جميع 
سواه تعالى من المبدغات والمصنوعات والمكونات لاحتواتها على عالم املك والمللكوت فبعداعتبارالتغلءبي 
يصح إطلاق ذل من الثلاثة إلا أنلفظ الابداع أليق لأنه دلعلى هال قدرته تعالى؛والقو ل بتعين حمل الابداع 
على الدكوين من مادة أو .أجزاء للآن إيخاد السموات من شىء 5 يشير اليه قوله تعالى : (ثم استوى إلى السهاء 


ل سير روج المانى 
وه بىدخان) ناه أ بىء هن الغفلة عم| أذكر 8 6 والآءة سوعجه أخرى لا بطا ال تل كالقالة الشتعا 5 ع وتقريرهأ أنه تعالى 
ميد ع لكل رم 86 لى الاطلاق ع ولا و فق الوالك "كذااك فروزة انفعالة بانفصال مادة الولد عنه 
فألله اليس والد: ور ١‏ 1 نصور (2 بع ) باأنصب على امد 6 وقرء بالج عل أنه بدلم: نالضمير ف (له)على 





راعفة بجوز ذلك ) وإذا و وام ## أىأراد شيا بشريئة قوله تعالى 7 أمهإذا ارادقن: |) وجا «القضاء 
على وجوه : ترجع كلها إلى إعام الثىء قو لا أو فعلا وإطلاقه على الارادة يجاز من أستعمال اللفظ لاعن 
السبب فآن الاجاد الذى هو 9< الثىء مسبب عن تعلق الارادة لانه يوجبه , وسأوى أبن السيد بينه وبين 
القدرىوالمشهور التفرقة بنهما بجعل القدر تقدير افق رقبل أن تق » والقضاء إنفاذ ذل كالقدر وخروجه من 
العدم إلى حد الفعل » وحوح ذلك الخ,ور لانه قد جاء فى الود كران النىصلى ألله تعالى عليه 06 يكوف 

مانا ل للسقوط فأسرع المثنى حتى جاوزه فقيل . له 6 من قضاء ألله تعالل قال : أفر من قضائه تعالى إلى 
قدره » ففرق صلى الله تعالى 5 وس سن القضاء والقدر » 


ل يي سر سس لور 


ناما ول د فكون 7 ١‏ 4 الؤلاه. ر أنالفعلينمن_ان_ال: 4 لعدمذ ر المبرمع أ | الاصلأى 
أحدث فيحدث' وهى كدل على معدى الناقصة لان الوجود المطلو. ق أعم من وجوده ى ف نئسه أو وغبره والمس 
يمول )١(‏ على حقيقته جا ذهب اليه مقو ساداتنا النفية والله تعالى قد أجرىستته فى ت-كوين الاشياء أن 
يكوانها مهذه الكامة وإن ١‏ تلح تكو ينما غيرها»وا اراد اكلام الازلى ل" نه ستحيل قياماللفظ المرتب بذاته 
تعالى ولانه حادث فيحتاج ج إلى خطاب آخر لاوا خره عنالارادة واتقدمه على وجودالكون باعتيار 
التعلقوولا م مل خطاب ال كرين على الفهم و اشتمل على أعظم الفوائد جاز تعلقه بالمعدوم»وذهبالمعتزلة . 
و من أهل السنة إلى 5 ليس اراد به حقيقة الامىمر الل و اليد شيل لحصو[ماتعاق بهالارادة 
بلامهلة بطاعة الأ مور المطيع بلاتو ةف فهناك 07 عمشملية حى مث ممت هيأة حصو لا راد بعدتعاقالارادة 
بلامهلة, وامتناع بطاعة مامه ورالمطيع عقيب أمر المطأ ع بلاتوقف وإباء تصوراً حال الغائب بصورة الشاهد 
- | استعمل الكلام الموضوع للمشيه فى له 4 به من عراعار استعارة ؤمفرداته وكا نأصل الكلام إذافضى 
أمرا فحصل عقيبه دفعة فك" عار سول له كن فيكون) 9 حددف -“ .وأستعم ‏ المشيةبه مقامهيو بعضهم 
يبحمل ى الكلام اماد تحقيقية تصر ية مينية على تشبيه حال بعال » ولعل الذى دعى هوٌلاء إلى العدول 
عن الظاهرز ع امتناعه لوجو هذكرها بع ضأتمنهم طالآول )أن قوله تعالى : ( كن) إما أنيكو نقد ١‏ أوعحدثاً 
لاجائز أن يكون قدا لتأخر النون ولتقدم الكاف ء والمسبوق حدث لاالة , وكذا المتقدم عليه بزمان 
مقدر أيضاً , ولآن (إذا) للاستقبال فالقضاء حدث و( كن) مرتب عليه بفاء التعقيبء والمتأخر عن الحدث 
حدث , ولاجائز أن بكون #دثاً أ وإلا لدار أوتساسل , «الثاى»: إما أن يخاطب المخلوق بكن قبل دخوله فى 
الوجود . وخطاب المعدوم سفه ؛ وإمأبعد دخوله ولافائدة قنهه 

ا يكو ن جماداو تكليفه لايليق الح سكرة ١‏ الرا؛ ع إذا فرض: | القا در المريدمنفكاعنقوله 
0ض ن)فان مكن منالا>ادفلا حاجة الها ونم يتمكنفلا بكو نالقادر قادراً على الفءل إلا عند تكلمه ب(كن) 
فيازممجزهبالاظر [لىذاتهلا ال امس ) أنانءل بالضر ورةإنه لا تأثير هذه الكامةإذا تكامنا هافكذا إذا تكلم ماغيرنا 


)1( كأن «رأدمم أن مدلول اللفظ موجود حقيقة » والافهذا الآمر :نجيزى وهو باز أيضا فافهم اه منه هم 


فبحث ق ( كن فيكو نءوقال الذي نلايعلمون) ظ 74 
2 ا سادس بك لمؤئرام بجموع|! كاف والاونولاوجود لما مجموعين أو أحدهاوهوخلافالمفروض 
ليقن 5007 (ذا تا مات ماذ كر ا ظهر لك اندفاع م هده الوجوه؛و, اعأ أن ن يشو لبالك كلام النفسى و بجحل 
هذا دالا عليه كف تروعه هذه الهعأة أم كيف تغره هذه الففاقع و نعم أوذهب ذاهب إلى هذا الول لما فيه 
من مر بد إثبات العظمة لله تعالى ماليس فالاول لالان الاول ا 2 بابالة.ول - ولع أقول 
به والاية مسدوقة لأسأ ن كيفية الابداع ومعطوفةعلىةوله تعالى ْ) ل! سورت الارض) مشتملة على ت#رير 
معنى الابداع وذها تأويسم ' حجة أخرى لابطال ذلك الحذيان بأن 7 الولد من اأوالد إعا يكون بعد قصده 2 
بأطوار ومهلة للا أن ذلك لاعكن إلابعد انفصال مادته عنه وصيرورته <.و !ا 2 تعالى بعدإرادته أو تعلق 
قوله مستغن عن المبلة فلا يكون اتخاذ الولد فعله تعالىع وكأن السبب هذه ااضلالة أنه ورد إطلاق الاب 
على الله تعالى فى الشرائع المتقدمة باعتبار أنه السبب الأول وكثر هذا الاطلاق فى إنجيل يوحنا “مظنت الجهلة 
90 المراد به معنى الولادة ذاعتقدوا ذلك تقليداً وكفرواءوم يجوز العلماء اليوم إطلاق ذلك عليه تعالى مجازا 
قطعأ لمادةالفساد»وقرأ انعا ص (فيكون ) بالنصبء وقد أ شكات على النحأة حتى تجرأ أحمد بن موسى خش خطنها 
وو موه أذنت بل منأقبعم الخطأ ووجهها أن تكون -يائذ جواب الام حملا على صورة الافظ وإنكان 
معناه الخير إذ ليس معناه تعدق مدلول مدخول الفاء 0 صرعة 3 الذى بقتضيه سدسة مأقبل الفاء لما 
بعدها اللازمة لجواب الام بالفاء إذ لامعنىلقولنا ليكن منك كون فكون , وقيل : الداعى إلى اخمل على اللفظ 
أن الام ليس حقيقاً فلا ينصب +وابه وإنمن 0 الها 5ك دطاي ا قرط وعدا نحو_ائتىفاً اكد 
إذ تقديره إن7أتىأ كرمك:وهنا لابصح أن يكن يكن وإلالزم كونالشىء بيبا لنفسه؛وأجيب بأنالمراد إن 
يكن ف ع ألله تعالى وإرأدته كك و الخارج ج فهو على عدرل را م ن كانت مجراته إلى أله ورسوله فهجرته إلى 
ألله ورسوله » ونان كر لامر غير الحقيقى لصب ف جو أبهمنوع فان كان بلفظ فظاهر ولكنه مجحاز عن 
سرعة التكوين وإن ل يعتبر فهو مجاز عن إرادة سرعته فول إلي أن برأد مبرعة وجود ثىء بوجد فى الحال 
فلا محذور للتغاير الظاهر ولاق مأفيه, وو جه الرفع الاستئناف أى فهو يلون وهو مذهب سيددو يه,وذهب 
الرجا ج إل عطفه على( بقول)وعا التهديرين لا : وذ(يكون)داخلا 6 المقول ومن لمته لموجه العدول عن 
الخطات أنه من باب الالتفات ت#قيراً 5 أن الاس فسهواة تكونه ووجهه به غير واحد على تقدير الدخوله 
( وال الذين اعون ) عطف على قوله تعالى : ( وقالوا اتخذ الله ) ووجه الارتباط أن( الاول) 
كان قدحاً فىالتوحيد وهذاقدح ف النبوة,والمرادمنالموصولجهلةالمشر كين,وقد روىذلكعن قتادة. والسدى. 
والحسن . وجماعة»وعليه أ كثر المفسررن وبدل عليه قوله تعالى : ( لن تومن لك حتى تفجر لنا من الأارض 
ينبوعا)وقالوا. (لولاتأتنا باءية ا أرسل الأاولون)وقالوا.( لولا أنرلعليالملائكة أونرىربنا ) وقيل:المراد 
ابه اليهود الذين كانوأ على عهد رسول الله صل الله تعالى عليه وس بدليل ماروى عن أبن عباس رضى الله تعالى 
عنهما أن رافع بن خز بمة هن الهود قال لرسمول الله صلى الله تذال وهل نان كتسبرسو لاون عقف اه مال 

5 لله يكامنا <: فى أسمع ولامهفأزل الله تعالى هذه الآبة » وقوله تعالى : (يسألكأهل الكتاب أنتنزلعليهم 
منالمماء فقدسألواموسىأ كبر منذلك) وقالمجاهد: المراديه النصارىورجحه الطيرىباً: جلي ووان 

: ا وهو تاثرى , وأنى العلم على الآ ول عنهم على حقيقته لانهم ل بكن لم كتاب ولاه أتباع بوه ع 

( ع /اخ سج ١‏ - سير روح المعاى ) 








"م 0 تفسير روح المعاق 











سر بن لإ سر 0 


وعلى الاخير سس دا هاج م أولعدم عليهم مقتضأه ) أولا, بكلمنا أيله 14 أ هلا كامنا 0000 إمابالذات 
3 الملا 4 3 انال اأوحى أ 1 » وهو | متكان ممم بعل " أنفسهم اك ميثة كالملا كد والاندا ء الممدسين 
بهم الصلاة والسلام 0 ونا د _- 3 أ ى حدحجه ة على صدقك وهو <<ود مم 3 تلهم الله تعالى 1أ أ تام 
ظ 0 المينا تع ا الياهمرات الى #2 0 : المراد 1 ل آنةمةترحة»و فيه أن تخص. مص 
شل الأ |[ سابقة والسائل ال ستعدق | إجاة 0 أله و مل قر 3 اباطل الشنيع ( فقالر أ 
وا لله ا ( هل سه طيعربك أن , نز لعلتاما ئدة ) (اجعل لنا إهاأ) وقد تعد م أ كلام غلهدين 0 6 
ولبعضهمهنا زيادةعلىمامر احتهالتعلق( كذلك) ِ) تأتينا) وح 28 و لاعلى( 60 أو جءل (مثل 
وخم) مم تعاقأ «( مش أميت )و حيذئد : يكونالوةف على (منقبلهم) وأ نت تع أ نه لا يشبغى كر سج كلام الله تعالى لكريم 
على مل هده الاحالات اللاردة 2 د ل * ع لوب هو لاء ومن قبلهم ف العمى والعناد : 
وقيل فق التعنت والاقتراح » واججملة مدهررة ة ل قباها وقرأ أو <يوة . وأين أنى أمسدق شلك بد الشنين قال 
أبو عمرو الدابى : وذلك غير جائز لانه فعل ماض واأما إن الم. زيدتآن إعما نمه دان فى المضارعة. 2 فمأما الماضى 
فلا,وقغزائ التفسير أنهم أجمعوا على خطئه, روجه ذلك الراعب أنه حمل الماضى على أ لمضارع ف 00 
فيه ولانخفى أنه مبذا الهدر لا يندفع الاشكالءوقال أبن سوهى قالع اذ : إنالءرب قد تزيد عل لأول تفعلق 
الماضى اء فتقول تتفعل وأنشد ه تتقطعت نى دونك الاسباب ه وهو قول غير مرضى ولامقبول فالصواب 
عدم كوه نسيةهذه القراءةإلى هذينالاماءين وقد قرزا إلى و ذلكفما تقدم ( قد بينا الآنت أى نزلناها 
يئة بأن جعلناها كذلك فأتفسا فهو على حدسبحانمن صغرالبءوض وكبرالفيل « لقُوم يوقنون #١١‏ 
: أى يعلءون المما' اق علبا ذأ وثاقة لا بعتر مم شبهة ولا عناد وهؤلاء ليسوا كذلكفلبذا تعنتو ا واسة_كبرواوقالوا 
1 ألة 0-0-0 00 الى باموسيهي 2 م6 0 أنيرادمن 
اليقين وإنما 5 عرض سسمع<ا يه 97 فو 0 ماف) إيذانا أنه ا مة م 0 
لاحن سكوت ل 5 رساناك المق 2 أى متاسا د بدا ه فالارف تر 6 وف قل : لغو متعلق اونا 


اوها سوهونمر للق الث ان أوبالاساذه وبقاؤه على عمومه أولىي بشيراً ونذيراً ‏ حالانمنالكاف, 
ش وقيل :من الحق والآبة اءتراض لتسلية الرسولصل الله تعالىعليهوسل لآنه كان يبتر و يضيق صدرهلاصرارهم - 
على الكفر.والمراد(إنا أرسلناك) لأنتبشر من أطاع وتنذرمن عصىلالتجبر على الامان فا عليك إنأصروا . 
أ وكابروا؟والتأ كيد لاقامة غير الم.كر مقام المنكر بما لاح عله من أمارةالانكار والقصر إفرادى » 


م م 


(ولا ال عن ايا 119 © تذبيلمعطوف على ماقبله بأو اعتراض أوحال أى أزس لاك 
. غير - سسثول عن أصحاب المحم مام لم يؤمنوا بعد أن بلغت ما أرسلت به وألزمت الحجة عليهم ؟1» 


مبحث فىقولهتعالى(ولا تسألعن أ حاب الجحم » ولن ترضى عنك البهود ) لاية ١‏ نض 


بالل _ لل __ لل ل اس 
وقرأ أى فى" و(م ١)بدلو(لا)‏ وأبنمسعود(ولن) بدل(ذلك)وقر أنافم. و سويد اتنا ال-علىد. بغة أل #فى!: دان 
التامرة الكفار وتمهويلا ها واتقول ك.فه حال فلا نوقد وقع يمك رؤوهذ. ال لكلا سألء نهأىأ نه لغا به 
فظاعة ماحل به لابقدر المؤير على إجرائه على أسانه أولايستطيع ا ا 9 إسوعه واجملة علىهذا اعتراض 
أوعطف على م أى فبلغووالنهى مجازىىوهنالناس من جعله حقيقة»والمقصود منه بالذات نه تلك عن 
السؤال هن حال أبويه على ماروى_أنه عليه الصلاة والسلام سأل جبريلعن قبريهما فدلدعليهما فذهب فدعا 
ها وتمنئى أن يعرف حالما فى الاخرة وقال 59 شعرى مافعل أبواى؟ فنزات_ولاخفى بعد هذه الرواية لانه 
صل الله تعالمعليه وسلم كا ف المنتخى 0 4 ل اليه أمرر هماء وذ كر الشيخولىالدين العراق أنه ريقف علرها, 
وقالالامام السروطى م برد ف هذا إلا أثر معضل ضعاف الاسئاد فل بعول عليه والذى بقطع / 35" أنالاءة 
فى كفارأهل|| كتاب كالايات السابقةعايها والتالمة لما لا ىأبو, به صب القهتءالىعايه وسلم » و لتعارض الاحاديث 
ف هذا الماب وضعذها قال السخاوى:الذى ندين الله تعالى به الكف عنهما وعن الخو ض ف أخبو الها والذف 
أبن الله تعالى به أنا أنهما مانا موحدين فى زمن الكفرء وعليه حمل كلام الامام أنى حنيفة رضى الله تعالى 
عنه إن ص بلأكاد أقول: :[نهما أفضل من على القارى وأضر أيه محمد ِ نار بعينها إذا شسوقودها 
زتالسضعيت النار” تجحم جح إذا اضعار, 5998 


١‏ سا اسان 


7 رن رقي حك د و لملرراية <تى تلع 520 # بيان لوال شدة شكيوىهاتين الطائفتين إير 
أن مايعمهما . والمشر كين ما تقدم ولا بينالمءطوفين ' نا كد الابى وللاشعار بأن رض 2 لهنهما مماينلرضا 
الأخرى؛ والخطاب د ى صلى الله تعالى عليه وسلم » وفه من المالغة ف إقناطه ٠‏ صلى ألله تء الى عايه ول 5 
إسلامهم م مالاغاية وراءه فالهم حى رق م برضوأ عنه عليه الصلاة. واأسلام,ولوخلاهم يفعلون مايفعلون بلأماوا 
مألا يكاديدخؤدائرة الامكان, عا د يده أسخهأ فكف: ا" ا تعالىعاء دوس 
وأحتيج لهذه المالغة از زيد حرصه صلى الله تعالى عليه وسلم على إعانم على مأرو ى أنه كان يلاطاف تلفريق 
رعاناة و ن أمللت السكتا م ا الراعيوع ومن ارق 
فار لماك مساوك معلوم- 5نقلهالأزهرىثم ندا ت إل أصولالشرائم باعتيار أ مهاعم | النوص الله تعالىعليه وس 
ولا ختلئف الأانسياء علهم السلام فبأ 5 وقد تطلق على الباطل كالكفر 3 واجدة و اتنا ف إلمه س.حانه فلا 
يقال ملة الله إن آحاد الامة ؛ والدين يرادفها صدقالك:ه باعتار قبول المأموزوين: ن لآ" نه فيالادل الطاعة 
والاقاه ولاتحاد ماصدقهما قال تعالى. ' (د نهم مله | راهم) وقد يطاق الدين على الفروع جوز ا ضاف 
إلى الله تعالى و إلى الا حاد وإلى طوائف مخصوصة نظر 1 إلى اللاصل علا تغاير الاءتما ركاف ق#ةالاضافة» 2 

ظ و بقع على الباطل أيضًا واه | الشريعة فهى المورد والاصل»وجهات اسما إل أحكام از زئية المتعلقة بالمعاش 
والمعلا سواءكانت منصوصة من ال* شارع أولالكما راجعة اليه 000 فل 0 93 ع فرأءوتطا ق ع لالادول 
الكلرة ة تبجوزاً قاله بعض اللحققين : ووحدت ال لة » وإن كان لم 1 ملتا ن للاجاز أولانمما بجمعه) الكفر » وهو 
ملة وأحدة ع ثم إن هذا ليس ابتداء كلام منه تعالى بعد م رضاهم بل هو حكابة أء: نى كلام 5 قالوه بط ريق التكم 


ليطابقه وله سبح أنه 5 


را هم أي رس رس ا##رراس ر ةبرسم ١‏ 


ٍٍ فل إن هدى أللّه هو الشبدى 4 فأنه على طر ؛ بمة ة الجواب لها لنهمو لعلومماقالوا ذلك إلالرعهم أن ديم 


ا تشب :ووم النان 


<ق وغيره باطل فا جوأ بالقصر القلى-أى دين أللّه تعالى هو اق 5-7 والباطلير (هدىالله) ته الىالذى 
هو الاسلام هو الهدى ومايدعون إليه ليس هدى بل هوى-علل أنا بلغ وجه ا المدى إلله تعالى و أ كده 
) 0 دل ا طضمير الفصل و نعر 
الخبرىو حتمل أنهم قالوا ذلك فما بينهم,والام بهذا القول هم لابجب أن يكون جوابا لعين تل كالعيارة بل 
جواب ورد لما يسةلزم فيو ا أو ازمةتمق اندعو إل المودية أو ا تصرانية وأن الاهتداء فيهما , وقيل : 
لص أن بكو نلاة: اطهمعما شم دونه ويطمعونهوليسيحواب( ١‏ ولبن اعت اهو ثم يه أى وا «مااز ائغة المتحر فة 
0 الصادرة عنهم بتبعية شوواك! نفس هم وهىالتىعير عنما ف ة قلى-اطلة- وكا نالظاهر_وائناتبعتها إلا أنه 
غي رالنظم ووضع الا هر موضع المضمر من غير لدظه إيذانا بأنممغيروا مأشرعه ألله س.<انه ل 96 93 
به عن هوضوعه؛وق صيغة انو إشارة إلى كثرة الاختلاف بينهم وَأ بعضهم دمكقر بعضا » 
9 5 319 0 لعل 4 أى المعلوم وهو الوحى أ الدين للآنه الذى بتصف ,الجىء » دون العلم سه 
ولك أن تفسر البى. بالحصول يجري اله على ظاهره ل مَك من لمن وَل لصي 15 جواب 
لقم الدال م 7 الموطئةولو 55 55 به الشرط هنا لوج.ت 7 قبل إنه جواب لهو بحا جح إلى تقدير 
القسم موخرأ فق الشر طاو اويل الجملة الاسىة بالفعلية الاستقيالية ة أىنفا يكن اوهو تسفت اد يقلأ <د 
من النحاة بتقدير القسم مو خخ رأمع اللام الموطئة واد يل الاسمعية بالفعلية لادليل عليه . وقيل : إنه جواب 
لكلا الامرين القسمالدالعليهاللام وأن الشرط. َه لاحدهماافظا وللا خرمعنىوهو كا ترى والحظاباً 58 
ارسوال الله متمق ونس دالشرط مما قيد للدلالة على أن مدأ بعة أو |' م مال للانه خلاافماء 7 ته فلوؤر ض 
وقوعه 5ا يفرض حال لم يكن لهولى ولانصير يدقع عن نه العذا ب :و فيه أضا من المالغة ىالاقناط مألا نخفى 6 
وقيل : : الخطابهناك - 0 ام للنى كز إلا أن اللقضوه 1 وأنت تعلما أذكر ا أ بلاعتا تاج 
إلى التزامذلك جر الذت + الك كك 3 اعتراض لبيان حال مؤمنى أهل الكتاب بعد ذكر أحوالكفرتهم 
و يعطاف تنيها على 1 1 اب والآيةنازلةفييموثم المقصودون منها سواء أدكك بال موصو لالجذس 
أو العبد على ماقيل نهم الادبعون الذين قدموا من الحبشة مع جعفر بن أنى طالب اثنان وثلاثون منهم من 
العن وأمانيةمن علءا «الشام 5 0 8 ريه > أى شرءونه حققراءته وهىقراءة تأ خذ مجاه مع القلب فيراعى 
فها ضرط أ اللفظ وَالتامل فىالمعنى وح قّ الام والهىءواجملة حالمقدرة 5 أتينا ينأهم الك ملكا فور ] تلاو وتهم 
لانم م 10 تالينوقت الاياء وهذهالحال خصصة للانه ليس ول من أوانيه يتلوهعو(<ق)م: نصوب على لمصدربة 


لاضافته إلى المصدرء وجوز أن كون وصفا لمصدر حذوف وأن يكون حالا أى محقين والخبر قوله تعالى . 


(أولَنكَ عون به ء وحتمل ان يكو ي(تلونه) خبرا لاحا لاع : (أواتك)الحخبراً بعد خبر أو ا ةا ا 
وعلىاو[الاحتالين يكون التض العا كل ثانيهما يكون للمهد أى مومنو وهل ١|‏ كان تقد مالمسند 

إلله على المسئد الفعلى للحصر والتعريضءوالضمير للك: ابأى_أوائك تون اهم دون اخ رفينفانهم 
غبر مؤمنين بهوومن هنا بظهر فائدة الاخبار على الوجه الاخروولك أن تقولمحط الفائدة مايلزم الايمان به 


ممدحدث ف قوله تعالل ) ودن يكفر 4 تأولئك م الخاسرون ( الخ وخر 
من الربح بريئة مابأتىومن الناس من حمل الموصول على أصماب رسول الله صلى الله تعالى عليه وس1:واليه 
ذهب عكرمة.وةتادة:فا ارادمن (السكتاب)حيتذالقران,ومنهممنحمله على لاندياء وآلمر سين علي السلام؛ واليه 
ذهب أبن كيسانءفالمراد مز (الكتاب)حيائذ الجنس ليشمل الكتب المتفر قةومنهم منقال مما قانا إلا أنه جوز 
عود ضمير (به) إلى(الهدى)أو إلى النىص! الله تعالى عل.ه " أو إلىالش تعالى .و على التقديرن و فى اكلام 
التفات من الطاب إلى الغيبة أو من التكلم اليما.ولاضخفى مافى بعض هذه الوجوه من البعد البعيد » 


صر صر م 


ٍ) ودن يكفر ا 0 أي الى تأب أبام 0 يف واأليكة #2ر بمأ صل 49 4 واحنالاات نظير هذا الضمير مقولة 





فيه أضا َ) او لك" هم 0 3 من جهه أنهم شتروأ الكفر بالامان »وقيل : بتجارمم !! 2 
كانوا بعملوتها بأخد الرشًا على ٠‏ التحدر ؛ اما ان ْ ' 
هام 2 سا برج اترزر 
لرسبى! ا" 0 0 51 لست علي و أَدسَكَمْ لين * وأنةو| 7 و 
“4س عن لمن عا ولا شل 7 0 وله تفعها س2 7 ة ولام . ا ١‏ ( 
سكر بر ليذ كبر بى مين 3 لوا اعادة لتحذيرهم ليده الغة أل يج 5 وألايذان بأنذلك فذ لكك القصة والممصدود 
منها 5 وقل تمن التي عبر ُ أءث الث ماعة «أو لاي , بأفظ ل أله بول مم مه د لى. املد ووهناي» لفل - النفع 3 
محا ره سمه 4 ولعله - وكقيل 5 آم ره ة إلىانتفا اضل أأشىء وأ 0" ميرتب علمه 4 وأعط لىالمقدم وجودا تقدمه 
ذراً 4 اتا حير وجوداً حر ذكرأ 4 ؛ وقيل : إن مأسق أن إل“ صر بالقيام دوق النعم السايةة 4 ومأ هنا 
لل ذير 101 2 | فضاهم على العأ اين . وص لدمة ألا يمان بأى زمامم 6 0 2 ليغتتموها و يؤمنوأ 
ويكونوأ 4 ن الفاضلين _ للا المففدولين موا 3 ألعئه عن أهو ال اله مأمة و وذهأ 97 انهو مدأ لعة دومسى 
عليه السلام- 525 3 رفم 0 ا تت 8 8 عاق أق (إذ) رسيو اللاشا ره إلم أ نظير الاية؛ 
واختار أبو حيان تعلقها بقَال) الآنى , وبعضبم ضمر مؤخر» أى ذان كيت وكيت « لوده تعلةها 
#ضمر مقدم تقدير ه-اذكر أو -اذكروا وقت كذاء والجلة <ينئذمءطوفة على ماقبلها عطف القصة على 
أأقصة َْ« والجا م لاما 5 والمقصد ؛ فا نالمقصد من ب ل لير ثم وذو يفهم لاله" تدم على 1 عو ل د م4 0 0 
واتباعالحقع وترك التعصب » وحبالرياسة . كذإك المقصد مزقصة (إراهيم ) عليه السلام وشرح أحواله, 
0 ألمملة الاسلام ؛ و 5 أأتعصى قالدنت 7 وذلك للانه إذا علأنه ناك -الامامة. بألا: 5 أد اكه تعالى 
وأنه لم لستجب دعاءه ف (الظالمين) وأن | كعية كانت اانا وتمعيداً 06 وقته فيو هو تطهيره 6 وأنه كان 
بح البيت داعياً مبتهلا اهو دين النى صل الله تعالىعليه وسلم وأن نينا عليه الصلاة والسلام مندعوته, 
ظ وألة دعا فى حدق نفسمه وذرته عله الاسلام »كا نالواجب علىه ن لعترف بذ اد و م نأو لاده ظ ويزعماتباع 
ملته ؛ وساهى أنه منسا كن حر مه وحأى بيته أ ن يكون حاله مدثرذلك » وذهب عصامالملة والدنإلىجواز 
العططف على (نعمتى) أى (اذكروا) وقت - ابتلاء إبراهم ‏ فان فيه ماينفعكم ويرد اعتقاد دم الفاسد أن [أءكم 
شفعاؤٌ م بوم الفا مه 4 لانه ل الهم م لدعاء إرأهم ف _الظلبه- 00 عنم حب الرياسة الما و 1 الرسول 
صل الله تعالى عليه وسلم وقأنه 5 مه أنه لانال الر, اكه ١‏ ظالمين) واعترض أنه رومع عن طريق البلاغة 
مع أزوم نه يص لطا نيد بأهلالكيّا بم وتلل (أتهر (١‏ بينالمعظو فين 0 والا: لاء ف الأصل اللاخ تيار قدمنا 


عام تفسيرر وح المعانى 
والمراد به هنا التكليف , أو المعاملة معاملة الاخشار يجحازاً »إذ حقيقة الاختمار عالة عليه عالت لكونه عام 
السر والخفيات- و(إراهم ) عل أيمى ؛ قبل:معناه قبل النقل أب رحيم وهو مفعو لمقَدم لاضافة فاعله 
إلمضميره , وااتعرض لعنوان الريوبية تشريفله عليه السلامىو إيذان بأن ذلك - الابتلاء ‏ ترية له وترشييح 
لأ م خطير ؛ و-الكلمات جمع كلءة وأصل معتاها ‏ اللفظ المفرد ‏ وتستعمل فياجمل المفيدة » وتطاق على 
معانى ذلك لا بسن اللفظ والمعنى منشدة الاتصال واختاف فما . فقالطاوس عن ان عباس رض الله تعالى 
5 : إنما العشرة لمن الفطرة ‏ المضمضة . والاستنشاق , وق ص الشارب . وإعفاء اللحية . والفرق . وف 
الابط . وتام الأظفار . وحاقالعانة . والاستطاءة . والختان » وقالعكرمةر وآية عنه أيضأ 006 ذا احدميذا 
الدين فأقامه كله إلا إبراهم , ابتلاه الله تعالى ثلاثين خصلة من خصال الاسلام » عشرمنها فى سورة براءة ؛ 
(التائيون) الخ »وعشر فاللا<زاب ( إن المسلين والمسلمات ) الخ .وغكر الو مين سال سائل) إلى 
(والذينمم علمصلامم يحانظاون) وفى رواية الحاى فمستدركه أنما ثلاثون ؛ وعد السور الثلانة الآول ولم 
5006 رة الاخيرة » فالذى فى نراءة . التوية. والعبادة. والمد . والسياحة . والركوع . والسجود. والام 
بالمعرو ف . والنبىعنالمنكر . والحفظ لحدود الله تعالى. والامانالمستفاد من (و بشر المؤمنين) أو من ( إن 
اللهاشترىومنالاؤه:ين) فالا <رابءالاءلام. والايمان. والقنوت . والصدق. وااصبر . والشوع. والتصدق 
وااصيام . والحفظط للذروج.والذكر والذى فىالاؤمنين . الابمان . والخشوع . والاعراضعن اللو . والزةة. 
والحفظ للفروج - إلاءلىالآزواج أو الاماء ثلاثة ‏ والرعابة للعهد . واللأمانة اثنين . وامحافظة على الصلاة , 
هذا ع2 أن لزوم التكرار فى بعض الاصال بعد جع العشرات المذكورة ‏ الابمان . والحفظ للفروج . 
كناف كونيا ثلاثين تعدادا ‏ إنما ينافى تغايرها ذاتاً وهن هنا عدت التسمية مائة وثلاث عشرة آنه عند 
اأشافعية باعتيار ” ررها ففكل سورة » وماؤرواية عكرمة مبنىعلىاعتبار التغاير بالذات وإسقاط المكررات» 
وعده العاشرة البشارة للاؤمنين فى براءة » وجعل الدوامءلى الصلاة وامحافظة الها واحداً (والذين فىأموالهم 
حدق معلوم للسائل والمدروم) غير الفاعلين لاركاة - لشهوله صدقة التطوع وضلة الأقارت وفازوى انها 
أربعون وبينت بمافىالسور الأربع مببى عل الاعتبار الأول أيضاً _فلا شكال وقيل : ابتلاه الله تعالى إسبعة 
أشاء . بالكوكب . والقمرين . والختان علىالكير . والنار . وذبحالو لد . والهجرةهن كوف إلى|اشام. وروى 
ذلك عن اسن » وقيل : هىما آتضمنته الآيات بعد منالامامة » وتطهير البيتء ورفعقواعده , والاسلام . 
(وقيل»وقيل...) إلى ثلا نه عشر قولاع رقرأ بزعا مم .و أبن الز بير .وغيرهمار إبراهام)وأبو بكرة(إبراهم)- بكسر 
الماء وحذف ألباء ‏ وقرأ ابن عياس . وأبوالشعثاء . وأبو حنيفة رذى الله تعالى عنهم برفع (إبرأهم) ولصب 
(رمه) - فالابتلاء - بمعنى الاختمار حقيقة لصحته من اعد والراد دعا (ر به بكلمات) مثل (رب أرق كيف 
تحى الموق) و(اجع لهذا البلد آمنا) ليرىهل يبه ؟ ولاحاجة إلى ال+ل عل انجاز . وأما ماقيل : إنه - وإنصح 
من العبد ‏ لاريصح أو لاحسن تعليقه بالرب ‏ فوجهه غير ظاهر سوى ذكر لفظ - الابتلاء - وي>وذ أن 
يكون ذلك فى مقاء الانس,ومقام الخلة غير ل( تمن ) الضميرالمنصوب_الكلمات- لاغير ‏ والمرفوع 
لمكن يحتمل أن يعود ‏ لابرأهم - وأن يعود - لربه ‏ على كل منقرائتى ‏ الرفع والنصب - فهناك أربعة 
احتهالات «الآول» عرده علي (إبراهبم) منصوباً » ومعنى (أتمهن) حيتذ أتى نعل ,الوجه الآتم وأداهن 


مث 06 وُوله تعالى : د جاعلك لاسن إماما) ولام 


ليق «الثانوي عوده على (ربه) مرفوعا , والمعنحينتذ يسر له العمل بهن وقواه على - إتمامهن - أو أتم له 
أجو رهن , أو أدامهن”سنة فيه وفىعةبه إلى يومالدين #الثالش» عوده على (إ.راهم) ور لوه انوا عله 
ألم إبراهم الكلمات المدعو ممأ أن راعى روط الاجاية بأ )2 بأت بعدهأ مما يضيعها (الرابع) عوده إلى 
(ربه) منصوباً ‏ والمعنى عليه فأعطى سبحانه (إبراهيم ) جميع مادعاه . وأظهر الاحتمالات الآول والرابع ‏ 
< (إذ)القدحغير ظاهرفىالثانى - مع مافيه من حذف المضاف على أحد محتملاته ‏ والاستعال الما لوف غير متبع 
فالثااث » لآن الفعل الواقع فمقابلة الاختبار يحب أن يكون فعلالختير اسم مفعول ٠‏ 
قال إق جَاءلِكَ ندا سإماما 4 استئناف بانى إن؟ضمر ناصب (إذ) كأنه قيل : اذا كان بعد ؟ فأجيب 
ذلك , أو بان -لابتل- بناء على رأى منجعل_الكلهات عبارة عما ذكر أثره ؛ و بعضبم جع ل ذلك من يبان 
الكلى يز من جرئياته ‏ و إذا نصبت ( إذ)ب(قال) 6 ذهب إليه أبوحيان ‏ : يكون المجموع جملة معطوفة 
عل ماقبلها علىالوجه الذنى م تفصيله , وقيل : مستطردة أو معترضة ء ليقعقوله تعالى : (أم كنم شبداء) إن 
جعل خطاباً للمو دهوقعهءو يلاثمقولهسبحانه:(وقالوا كونوا هوداً أو نصارى) و(جاعل) من-جعل- بمعىصير 
المتعدى إلىمفعو لين ؛ و (للناس) إمامتعلق ب(جاعل) أىلاجلهم , وإما فىموضعالحاللانه نفعت نكرة تقدمت 
أى إماما كائناً لهم_والامام ‏ سم للقدوة الذى يتم به . ((ومنه» قبل لخيط اابناء : [مام,وهومفرد علىفعال , 
وجعله بعضهم اممرآلة أن فعالا منصيغها والازار ‏ واعترض بأن_الاءام مارؤتم به والازارمايؤتزر به 
فهما مفعو لان ومفعول الفعل ليسبالة لاما الواسطة بينالفاعلوالمفعولفوصول أثرهإليه , ولو كان 
المفعول]لة لكا نالفاع لكذإك ‏ وليس فايس ويكونجع -آم- اسم فاعلمن -أم يم جدائع وجبياع , وقاهم 
وقيام ؛ وهو نحسبالمفهوم وإن كانشاملاللنى والخليفة وإمامالصلاة؛ بل كلمن يقتدى به ففشىء ولو باطلا 
و شير إلمه قوله تعالى : (وجعلناهم َع 0 إلىالنار) إلاأن المراد به ههنأ النىالمقتدى هع فان من عدأه 
لكونه مأمومالنى ليست إمامته كامامته , وهذهالامامة إءامؤبدة اهو مقتضى تعر يف الناس وصيغة امم الفاعل 
الدالعلى!لاستمرار ولايضريجىء الاندياء بعده لآنه ل يبعث أى إلاوكان من ذريته ومأمورأ باتباعه فى اجملة 
لافىجميع الاحكام لعدماتفاق الشرائع التي بعده فى الكل , فتكو ن إمامته باقية بامامة أولاده التىهى أ بعاضه على 
التناوب: و إمامؤقتة بناءعلى أن مانسخ-و أوبعضه_لايقاللهمو بدو إلالكا نتإمامة كلنىمؤ بدةولم يشعذلكفالمراد 
من (الناس) حينئذ أمته الذينتبعوه , ولكأن تلتزمالقولبّأبيد إمامة كل نى -ولكنفىعقائد التوحيد- وهى 
لمتنسخ بل لاتنسنأصلا وايشير إليدقوله تعالى : (أو لشكالذينهدى الله فهداهم اقنده) وعدمالشمروع غير مسلٍم ». 
و لان سلم لا يضرءوالامتنانعلى إبراهم عليه السلام بذ كدو ن غير ه لخصوصية اقتضت ذلك لا نكادتخق فتدر » 
0 لايذى أن ظاهر الآية يشير إلى أن الابتلاء كان قبل النبوة لانه تعالى جعل القيام بتلك الكلمات سيب 
لجعله إماما » وقل:إنه كان بعدها لانه يقتضى سابقة الوحى » وأجيب بأن مطلقالوحى لا يستلزم البعثة إلى 
الخلق وأنت تعل أن ذبح الولد والهجرة والنار إن 6انتمن_-الكلمات_يشك ل الامر لانهذه كانت بعد النبوة 
بلاشبة؛وكذا الختان أيضا بناءعلى مار وى أنه عليه الصلاة والسلام حين ختن نفسه كان عمره مائةوعدرين 
خينئذ يحتاج إلى أن يكون-إتمام الكامات-بب الامامة باعتبار عمومها للناس واستجابة دعانه فى حق بعض 
ذريته 6 و نقل الرازىعن القاضى أنه علىهذا يكو نا راد من قو لدتعالى: ( أتمون) أنهسبحانهو تعالى عل من حالهأأنه ظ 


ام تفسير روح المعأنى 
هون ويهوم من لعل له اموه ولد 0 أغمذا ه اما ا ولايخىا أ 1 ن الفاء بأفعن| امل على هذا المعنىه 
6١‏ اتات دألىوالضمير لابرأهم عليه السلام 5 « ومنذريق عت على الكاف يقال واكايلة 


تقول وقيذا 52 على معى م ماذا ون ) من ذريتى ) لعرد . وذهب و حدم أن ال أنة متعلق #حدوف 





أى.اجعل من ذرق- إماما لانه عليه السلام فهممن (إ ىجا علك)الاختصا ص لهءوأختاره بعضهم واعترضوا 
علىماتقدم بأن الجار والجرو رلا يصايم مضافااليه فكيف يعطف عليه و بأن العطف على الضمير كيف يصح 
بدون إعادةالجار وبأنه كيف يكون المعطوف مقول قائل آخرىودفع الآولان بأن الاضافة اللفظة فى تقدير 
الانتفصال ومن ذريتى ) فى معنى بعض ( ذريتى ) فكأنه قال: و جاعل بعض ( ذرينى ) وهو يح على أن 
العطف على الضميرايجرور بدون إعادة الجار وإن أباه أ كثر النحاة إلا أن المحققينمنعلماء العربية وأكمةالدين 

عل حرا رمعي قال عناحت العداك إلشتراا يدق القزا ولك الشيمة اللنواتوق فوربرة ةلك مدر غك الى 
صلى ألله نع الىعليه و سلم “ودفع 1 غالث) دفن قبيلعطف التلةينفهو بر فى معنى الطلب 5-9 7 52585 

لعض (ذرج تى )6 قدره المعترض أكنهعد [عنه إلى المنزل لأةى .4 من الملاغة من حدسث جعله من نمة ة ؤلامالمتكلم 
3" مسة<قمثل المعطاوف عليهو جعل نفسه كالنائب عن المتكام والعدول من صمغة ة الاص لأمما لغة اوت 
ومراعات الادب ف التفادى عن صورةاللاموفه منالا+:صار الواقع موقعه مايروق كل ناظر؛ونظير هذا 
العطفمار وى الشيخانعن ابن هر رضىالله تعالى عنما عنر »و لاللهصلى الله تعالىعليه وسلم أنه قال: «اللهمار حم 
المحلقين قالوا:والمقصرينيارسو لاللهكقال:اللهمار حم نلقينقالو او المقصر نيار سو [الله ؟ قال:والمقصرين» » 
وقدذ 5 اي ليون أنالتلقينورد,الواو وغيرهامنالحرو ف و أنه وقم ف الاستثناء 5افى الحد يث « إن الله تعالى 
حرم شج رارم قالوا إلا الاذخر بارضو لالله»واءترض أيضاً بأنالعطف المذ كور يستدعى أن تنكون إمامة 
-ذر نه عامة 0 الناسعمومإما مه عليه السلام علىم مأقيل. ولس كذلكيوأج سبأنه يكفى فالعطف الاشتر الك 
ففأصل المعنى ؛ وقيل: يك قب وله ا فى حق نينا عليه الصلاة والسلام -والذرية ‏ نسل الرجل وأضلاالا لاد 
الصغار ثم عمت الكبار والصغار الواحدوغيره » وقيل:[ماتشمل الاباء لقوله تعالى : (إذا حمانا ذر يهم الفلك 
المشنحون ) يعنى نوحا وأيناءه والصحيمخلافه,وفما ثلاثلغات_-ذم الذال وفتحها وكسرها-وما قرىءوه, إما 
فعولة من ذروت أوذر يت والاصل ذرووة أوذروية فاجتمع فى الأولواوانزائدة وأصلية فقلب تالاصليةياء 
فصارت كالثانية فاجتمعت باء وواو وسبقت إحداهما بالسكو نفقلبت الواواء و أدغمت الياء في الياءفصار تذرية 
أو فعلية منهما والاصل ف الأولى ‏ ذرنوية -فقلبت الواو بالا سبق فصارت - ذربية كالثانية فأدغمت الياء 
يقرا زات ذرينة | واقالة عو انود عزف اللخاوروا لاس رق انقلرك اممو اراء و أوخيت: أر فقيل مو الآن 
معنى التفريق والاصل ذريرة قليت الراء اللاخيرة ياء هربا من تقل ال-كر بر 5 قالوا فى :غلانت تظنيت» وق 
تقضضت تقضيت,أو فعولة منه والاصل ذرورة فقليتالراء الأخيرة باء لخاء الادغام, أو فعليةمنهعلمىصيغة 
النسبة قالوا:وهو الاظهر لكثرة بيبا ككرية ودريةةوعدما-تياجها إلىالاعلال وإتما ضمت ذاله لآ نالابنية 

قد تغير فىالنسبة خاصة ا قالوافى النسية إلى الدهر : دهرى ٠‏ 

( كَالَ ) استثناف بيانى أيضاً ٍ والضمير لله عر اسمه 3 لاأينال عهدى الظلمينَ غ99 ) إجابة لما 


مبحثف (قال لاينال عبدى الظالمين ) الخ ظ ابا 





راع الادب قٌْ طليه من جعل لعص در ننه ندا ذأ جعل مع تعدان جنس البعض الذىأمم قَْ دعانه علي هاأسلام 


بأبلغ وجه وآ كده حيث فى الحم عن أحد الضدين مع الاشعار إلى دليل نفيه عنه ليكون دليلا على الوت 
للا خر فالمتنادر من العهد الامامة.وليست هى هنا إلا النبوة . وعبر عنها (نه) للاشارة إلى أنما أمانة الله تعالى 
وعبده الذى لايقوم به إلا من شاء اله تعالى من عباده » وآآثر النيلعل الجعل إعاء إلى أن إمامة الاندياء من 
ذريته عليهم السلام ليست بجعل مستقل بل هى حاصلة فى ضمن إمامته تنال ولا منهم فوقته المقدرله , ولا 
يعود من ذلك نقص فى رتبة نبوة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم آنه جار ##رى التغليب على أن مثل ذل كلو 
كان حط من قدرها لاخوطب صل الله تعالى عليه وسلم بقوله تعالى: (أناتبع ملة إبراهي) والمتبادر هم 
_الضا الخفر لانه الفرد الكاملمن أفر اده , وبؤيذه #وله تعالى: (والكافرونثمالظالمون) فلمس ق | لا ةد لا لَه 
على عصمة الآانبياء عليهم السلام من الكبائر قبل البعثة ولاعلىأن الفاسق لايصاحلاخلافةونعم فيهاقطع [طاع 
الكفرة الذن كانوا يمنون النبوة و داو اب (ماط الفارغة عن نملهاء واستدل مبابعءض الشيعة علىنق إمامة 
الصديق وصاحبيه رضى الله تعالىعنهم حيث أهمعاشو أمدةمديدة على الشرك و(إدالشر _ نظ عظيم )و الظالم 
بنص الآية لاتناله الامامة, وأجيب بأن غاية مايلزم أن الظالم فى حال الظل لاتناله والامامة إنماناتهم رضىالله 
تعالرعنهم فى وقتكال إعانهم وغا بة عدالتهم ‏ واعترض بأن(من)تبعيضية فسؤالإبراهمعايه السلام|لامامة 
إما للبعض العادل من ذريته مدة عمره أو الظالم حال الامامة سواء كان عادلا فىباق العمر أم لا ء أو العادل فى 
البعض الظالم فالبعض الآخر أو الاء »فعلى الأو ل يار م عدم مطابقة الجو ابعو على الثانى جهل الخليليوحا شاه 
وعلى الثالث المطلوب وحياه ع وعلى الرا بع إما المطلوب أو الفساد وأنت خمير بأنمينى الاستدلال حم لالعهد على 
الأعر من النبوة والامامة التى يدعونمها- ودون إثباته خرط القَدَاد ‏ وتصريم البعض كالجصاص لا يبى عليه 
إلزام الكل وعلىتقديرالتنزل>اب بأنا نختار أن سؤ ال الامامةبالمعنى الاعم للبعضالمبهم من غبر إحضار الاتصاف 
بالعدالة وااظل حال السؤالءوالاية إجابة/دعائه معز يادة على ما أشرنا إليه,وكذا إذا اختير الشق الاول بل الزيادة 
علمهز يادة, ويمكنالجواب باختيار الشق الثالثأ يضابأننةول: هوعلى قسمين, أحدهمامن يكو نظالمأ قبل الامامة 
ومتصفاً بالعدالة وقتها اتصافاً مطلقاً أن صارتائياً منالمظالم السابقة فيكو ن حال الامامة متصفاً بالعدالةالمطلقة, 
والثااى من يكون ظالاً قبل الامامة ومحترزاً عن الظل-الها لكن غيرمتصف بالعدالة المطلقة لعدم التوبهءويجوز 
أنيكون السؤال شاملا لهذا القسم ولا بأسبه إذ أمن الرعية من الفساد الذى هوالمطلوب يحص به ؛ فالجواب 
ننى حصول الامامة لهذا القسم والشيخان, وعثهان رضى الله تعالىءنهم ليسوا منه بلهم ىأعلى متب القسم الاول 
متصفون بالتوية الصادقة؛والعدالة المطلقة,والامان الراسخ»و الاماملا بد أن يكو نوةتالامامة كذلك,ومن 
كفر أو ظل ثم ناب وأصلح لاايصح أن يطاقعليه أنه كافر أوظالم فىلغةوعءرف وشرع إذ قد تقرر فالأأصول 


و سر 


' أن المشتق فما قام ه المدأفىالحال حقيقة,وفى غيره مجاز »ولا يكون الاز أيضأ مطرد ابل حيث يكو نمتعار فا 
وإلالجازصى لشيخ .و نانم لمستيقظ , وغ لفقير. وجائع لشيعان. وحى .تو بالعكسءرأيضا لواطردذلك يازم 
من حاف لا يسلم على كافر فس عل إنسانمؤ من فى الال إلا أنه كان كافراً قل بسنين متطاولةأن >نث ‏ لاقائل به » 
هذا ومن أكدابنا من جعل الآية دللاءلى عصمة الانبياء عن الكبائر قبل البعثة وأ نالفاس قلا يصمللخلافة » 

ومنى ذلك حمل العهد على ا لامامة و جعاماشاملة للنبوةوالخلافة, وحمل الظالم على منار نكب معصية مسقطةللعدالة 
ظ (حمع ج١3‏ - تفسير روح المعانى ) 


خا" 00 تفسير زو المعانى 


بناء علوأ نالظل لدف درل . ووجه الاسةدلال حرائذا نالآية دلت عقأ ذنل الاما ا بع لأخلز ل 0 ْ 
تحقق النيل واف الآنبراء عل عدم اتصافهم حا لالد بل بالل الشارقوذ الكراها أن لا يصدر منهمما وجب ذلك أ ونؤؤاله . 
ظ بعد حصو له بال: توبة ولاقائل با لثابى إذالخلاف[عا هو فى يدوو الكبيرة هل بجو ز قبل البعثة ة أملا؟فيتعين الثانتى الثانى 
وهوالعصمة,أو المراد مها ههنا عدم صدور الذنب لاا |5 وكذا إذا #ققالاتصاف بالظل 6 ف الفاس قعل عدم 
٠‏ عدصول الامامة بعد مأدام اتصافه 5 واستفادة عدم صلاحية الفاسق للامامة على ماقررنا من منطوق الاية 
وجعاها هندلالة النص أ و القياسامحوج إلىالةو ل بالمساواةولاأةلءأو التزام جاأمع وهما مناط العيوقإبما يدعو 
الي هحمل الامامة ة عل الم ندوة؛وقد 0 المئىا حمل عل الاعم وكازالظا هر أن الظلم الطا رىء والفس قالعارض 
0 عن الامامة بق 8 كاه نع عنمأ أتّداء ا لان المنافاة بين الوصفين متحةقة فىك أ, أن-وءه قال بعض الساف_إلا 
أناجمهو ر على خلافه ا ف الابتداء لاتقتضىالمنافاة فى البقاء لآ نالدفع أسهلمنالرفع.واستشهدوا 
له بأنه لو قال لامرأة بجبولة النسب يولد مثلها لثله:هذه بنتى لى يحر له دكاحها ولو قال لزوجته الموصوفة 
بذالك ل يرتة وا إن أصر عليه يفرق القاضى بينهما وهذا الذىةالوه نما يلم فما إذا لم بعل 8 
ظ إلى حد لك : ما إذا وصل إليه فانه ينافى الامامة بقَا 1 نهنا بلا ومع وه ل به اكد فطلا عق الذامن 
من استدل بالآية على أ ن الظالم إذا عوهد لم يلزم الوفاء بعهده وأيد ذلك بما روىعن الحسن أنه قال / الله 
تعالى لم بحدل للظا مغيداً وهو #اترىءوقرأ أبوالرجاء.وقتادة.والاعمش_الظالمونالر فمع لأ ن(عهدى) مفعول 
مقدم عل الفاعل اهتمامأ ورعاية للفواصل رز وإذ جعلا الت )عطف عل (وإذ ابل) (والبيت)من الاعلام 
الغالبة للكمبة كالنجم للثريا ( متابة لاس أىمجمعا لممقاله الخليل.وقنادة أو هعاذا وملجأ قاله اانعباس 
رضىاللّه تعالى عنهماء أو مجعا ُو باليه أعيان الزوار أو أَمثالهم_ةالهجاهد .وجبير_أو مرجعا يق أنيرجع 
و ياج أالبه_قاله بعض امحققين أو موضع 5و أب يون حجهواعماره -قاله عطاء ‏ و<كاهالماوردىعن بع ضأهل 
اللغه والتاء فبه وترم لغتان ا فىمةًا م ومقامة وهى لتأنيثال مقعة-وهو وو [الفر اء. والزجا جو قال الاخفش: 
إن - التاء فيه للميالغة © فى نسابة وعلامة,وأصله مثو بة على وزن مفعلة مصدر ميمى كا وظرف مكان.واللام 
فى النا س لاجس وهو الظاهر وجوز حمله علىالعهد أو الاستغراقالعرفى .وقرأ الاء.ش. وطلحة مثابات على . 
المع لانه مثابة كل واحد من الناس لامختص به أحدمنهم (سواءالعا كف فيه والباد) فهو وإن كان واحداً بالذات 
إلا أنه متعدد باعتيار الاضافاتىوقيل:إن امع تنزيل تعدد الرجوعمنزلة تعدد امحل أو باعتبا ر أن قل جزء منه 
مثابة,.واختار بعضهمذلك زعما منه أن الاول يقتتضى أن بصم التعبير عنغلامجماعة بالمماو كين ولم يعرف» 
٠‏ وقبهأنه قباس مع الفار قإذ لإضافةالمملو كية الىلهم لاإلىخلو احدمنهم (روأماً)عطف على ةوغر امصدن” 
وصفبهللمبالغة, والمرادموضع أمن إما إمالسكانه من الخط ف ,أو لحجاجه من العذاب حيث إن الحج يزيل ويمحو 
ماقبله غير حقوق العباد والقوق المالية 5الكفارة على الصحيح, أو الجانى الملتجىء إليه م القتل وهو مهن 
الامام أى حنيفة رضى الله تعالىعنه ‏ إذ عنده لايستوفى قصاص النفس فىالحرم لكن يضيقعلى الجانى ولا 
يكلم دلايطعم ولايعامل < حتى يخرج فيقتل,ىوعندالشافعى رضى الله تعالى عنه من وجب عايه الحد والتجأإلله 
( رأمم الاماء التضيق عليه بماايؤدى إلى خروجه فاذا خرج أقب, عليه الحد فى الحل فان لم يمخرج جاز قتله فيه » 


مبحث فى قوله نعالى : (واتخذوا منمفام إبرأه م مصلى ( هه 


وعند الامام حمد رضى الله تال عنهلا ا ستوفى مر الملتجىء قصاصمطلدَا ولو قصاص الاطراف<تى 2 ىرج 
ومنالناس من جعل_أمنا-مفهولا ثانيا يحذو ف على معنىالام أى_واجعلوه أمنا - وا جعلناه مثابة وهو بع.د 
عن ظاهر النظم , ولم يذ كر للناس هنا 5 ذكر من قبل ا كتفاء به أو إشارة إلى العموم أى أنه أمن كل 
ا 4 ماكان حتى الطير والو<ش إلا ال بن الف ا أاخصت من ذلك على لسان رسول الله يلس 
ويدخل فيهأمن الناسدخولا أول يب« واذذواء هن معام 7 م *صْ عطف على جء ل: أ واحال من ؤاءله 
6 د القول أى وقلنا أوقائاين لهم اتخذوا والمأمور به الناس - الظاهر أو[ براهم عليه اأسلام وأولاده 

جا قيلءأو »أو عطف على اذكر المقدر 0 مل" |( / 5 معطو فعلىهضمر تقديره وروا اليه ( واتخذوا ) ودو 
معترض باعتار ناته عن ذلك بين جعلنا وعهدنا و يعبر الاعتراض من دون عطف . أنه لاحتاج اليه 
ليكون الارتماط مع اججملة السابقة ة أظهر » والخطاب عل هذين الو جهين لامة حمد صلى الله نع الى عليه 0 وهو 
صل الله تعالىعليهوسلم رأسسالخاطبين. و(من)!إما للتبعيض أو بمدنى_فى- أو زائدة- على مذهب الأاخفش_والاظمر 
الأولموقال القغال:هى مثل اتخذت من فلان صديقا وأعطانى الله تعالى من فلان أخا صالحا » دخات لبيان 
المتخذ الموهوبوتمييزه,و_المقام-مفعلمن القيام يراد به المكان أى مكان قيامه وهو الحجر الذى ارتفمعايه 
إبراهم عليه السلام حين ضعف من رفع الحجارة التى ذان ولده إسماعيل يناوله إياها فى بناء البيت»وفيه أثر 
قدميه قالهداين عباس . وجابر ‏ وقتادة .وغيرثموأخر جه ااخارى_وهوةولجهور اللمفسر ا 
أنه الحجر الذى وضعته زوجة ة إسماعيل عله السلام - ثتإحدى رجليه وهو 5-8 كانت اع كشو رأمة 
م رفعته من تحتها وقد غاصت فيه ووضعته تحت رجلهالاخرى ففسات شقه الآخروغاصت رجله الأاخرى 
فيه أيضأءأو الموضع الذى كان فيه الحجر حين قام عليه ودعا الناس إلىالحج ورفع بناء البييت , وهو موضعه 
اليوم-فالمقام ‏ فى أحد المعنيين حقيقة لغوية وفى الآخر مجاز متعارف و>وزحل اللفظ على كلهنهما- كذا 
قالوا إلا أنه استشكل تعيين الموضع بما هو الموضع اليوم لما فى فتهم البارى من أنه كان المقام أى الحجر من 
عهد إبراهم عليه السلام لزيقالبيت إلى أن أخرهعمر رضى اللهتعالى عنه إلى االمكان الذىهوفيه الآنأخرجه 
عد الرزاق نسند آوىوأخرج أبن مردو بهإس:د ضعيف عن مجاهد أؤوميول لله صل 0 
الذى<وله , فان هذا دل على تغادر الموضعين سواء كان ال لرسول الله صل الله تعالى عليه وهم أو عور 
رخ ى ألله ذء ال عنهوأٌ أرض أكيف يمكن رفع البناء جين القيام عليه حال كونه فى موضعه اليوم؟اوهو يعمد من 
الحجر اللأسودبسبعة وعشرينذراعا:وأيضأ المشهور أن دعوةالناس إلى الحم كانت فوق ألى قبيسفاناصعده 
بعد الفراغ من عمارة البيت ونادى أيها الناس حجوا بيت ر بكمفان لم يكن الحجر معه حيذ أشكل الول ,أنه 
قام عليه ودعا وإن كان معه وكان الوقوف عليه فوق الجبل - م يشير اليه كلام روضة الاحبابءوبه حصل 
المع أشكل التعيين ماهو اليوم وغاية التوجيه أن يقال لاشلك أنه عليه السلام 5ان يحول الحجر حين البناء 
من موضع إلى موضع ويقوم عليه فل يكن له موضغ معين »وكذا حين الدعوة لم يكن عند البيت بل فوق 
أنى قبيس فلا بد من صرف عباراتهم عن ظاهرها بأن يقال الموضع الذى ان ذلك الحجر فى أثناء 
زمآن قيأمه عليه واشتغاله بالدعوة,أو رفع ال مناء لاحالة القما يأم عليه ظ ووقع ف بعض الك أن هذا الما مالذى 
فيه الحجر الآنكان بيت إراهم عليه السلام , وان ينل هذا الحجر بعد الفراغ فك ال ل إليه»وأن الحجر 


املد تفسير روح المعانى 





5 بعد إبراهيم كان تزهرها ن ضون الكي رولا عذاهر الرعة ان تضهن هذا الموضع 000 
وقم فى الفتح من أنه كانالمقام من عهد إبراهم| زيق البيتمعناه بعد إتمامالعمارة فلا ينافىأن يكو نف أثناتها 
ف الموضع ا مه اليوم كذا ذكره بعض الحقةين فليفهم-و 357 الزول ماأخر جه أبو نعم من حدايث أبن 
عر «أن النى صلل الله تعالى عليه وس أخذ بيد عمر رضى الله تعالى عنه فقال , ياعمر هذا مقام إبراهم فقَال 
عمر: قاذ ذه مصلل فال 0 أو ص بذلك فلم لغب القيوين عوق أزأت هذه الآية» و لامر فا للاستحي.اب 
إِذ المتتادر من_المصبلى-مو ضع الفا توطنا , وقيل: ألمر أدنه الام ١‏ ار كع الاو أف ار جه ملعن جابر 
وَأ ان رسول الله صلى. الله تعالى عليه بيه وس للافرع من طوافه عمد إلى مهام إراه م فصلى خلفه ركعتين » وقر هأ 
الاءة» فالام للوجوب على بعض الاقوال ؛ ولاق : ضعفه لآن فيه التقسد 3 يخصوصة من غير دليل » 
وقراءتهعليه الصلاة والسلام الآبة حين أداء الر كعتين لا يقتضى تخصاصه مهما ؛ وذهبالنخهى.و جاهد إلى أن 
المراد من مقام إير لهي الحرم 5لهءواين عباس.وعطاء إلى أنه مواقف الح كلهاءوااشعى إلىأنه عرفة وهزدلفة 
ولطارم ومع اناد هائض] أن ينض فا رهدزت لززاق سال فنعو ينو الذى هله اهرودو ماتدناء 
أولاءوهو 1١‏ وافقاظار اللفظ ولءر ف الناس الوم وظواهر ال خبار تو يدهيوقرا نافع.وابن عام (واتخذوا) 
بفتعم ألخاء ء على أنه فعل ماض » وهو حدمذة ل ل معداوفء1! ( جعا نا)أى وان (١‏ 0 من وكا , 020008 
به وأسكن ذريته عنده وهوالكعبة قبلة يصلون إلمها.فالمقام بجاز عن ذ لكالمحلوكذا_المصلى- بمعنىالقبلة مجاز 
عن امحل الذى .تو جه إلءه ف الصلاةبعلاقة الَربوالمجاورة(ر وعهدنا” إل[ فيسيه العا 4 أووصينا. 
أو أمرنا. أو أوحينا. أوقلناروالذى عليه الحقةون أن العهد إذا تعدى ب( إلى) بكو نعءنىالتوصية.و 6 له عن 
الامرى و |مععيل عل اع قيل ١ه‏ نأه بالعر بية مط ع اللهءو حك أ نإراهم م عليه السلام كان يدعو أ برزقهالله 
تعالي ود 4و يقول: -أسعع | ايل أىاستجب ا 5 فلما رزقه الله نع 0 سمأه تلكاجلةءوأرا أه فى غاية 


البعد وللعربفيه لغتاناللاموالنون ب«( أن طهرا يدتى » أى بأن(طهرا) علىأن (أن) مصدرية وصلت يفعل 
الأمريياناًلللوصىالمأموريه؛ وسوبويه. وأبو علىجوزا كو سه رون لفن أ: روأأويا واجموور منعوأ 
ذلكمستد لينبأ نهوإذاسيكمنه مصدر فاتم»: بى الأأمرءو بأنه يحب فال موصو ل[الاسمى يسدتب والموصول 
الحرفى كر نوووا هنا_قلنا_ل.كون مدخول المر ف المصدرى يرا #ويرد عليه أولا أن >" ونه نه مع الفعل 
ظ تَأويل المصدر لايستدعى اتحاد معناههما ضر ورةعدم دلالة المصدر على اأزمان مع دلالة الفعلى عليه, ثانا بأ أن 
وجوب كون الصلة خبرية فى الموصول الاسمى[ما هو التوصل إلى وصف ا عار ف ,امل وهى لاتوصف ببا 
إلا إذا نت خبرية,وأما الموصول الحرفى فليس كذلك » وثالثا أن تقدير_قانا_يفضى إلى أن يكون المأمور 
به اقول » وليس كذلك,وجوز أنتكون(أن )هذه مفسرة لتهدم مايتضمن معنى القَول دون <روفه »وهو 
العهد, ويحتاج حيائذ إلىتقدير المفعولإذ يشترط معتقدم ماذك ركون مدخوطامفسراً لمفءولمةدر أومافوظ 
أى قلنا لما شيئا هو( أن طهرا) والمراد من التطهير التنظيفمن ظلمالا يلق فيدخل فيه الاوثان والانبجاس 
وي شرعا والحائئض؛وخص جاهد, وان عطاء, ومقاتل. وا نجيير التطهير بازالة الاوثان, 
وذكرواا ن البيت كان عام على عهد نو ح عليه يه السلام وأنه كان فيه يه أصنام على أشكالصالحيهم 6 أله طال 





مبحث فقو له تعالى. ( للطا: نفين والعاكفين والركع السجود , و اجءلهذا البلد تمن ١م‏ 








العهد فع 000000 ع الىةأ أمم ألله مال تي ه منها وقيل :ا اراد تراه ونظفاموخلةاهوارفءاعنهالفرث 
0 الذى كان يطرح فيه :/ وقيل : آنا صاه لمن ذكر حبك لا غشأه غيرثم والتطهير عمارة عن لازمه:ونمقل 
لك أن الأو أد به ال اواك عتس على الطها رةوالتو ح.دوهو بعيد و توج. .4 لمم هنا إلى إراهمرو[ع». عل 
ا الحبم من تخصيصه بابر هيم عليه السلام فان ذلك 0 قبل بناء البيت ها ,فصح عنه قو له تعالى: 
( وإذ وأنا لايرأ هيم فك أل بيت ) وكان 1 ماكك معزل من مثاءة الخطاب» وظاهر 5 بعد بلوعه 
مبلغ الامو ااي مام البناء مياشرته © ينىء عنه إيراده إثر 0 (مثابة)وإضا فةالبيتإلمضمير الجلالة 


للنشر يف 1 00" 6 الله) لاإنه مكان له تعالى عن ذلك علواً كيرا 0 1 فين # أى لاجلهم فاللام تعلياية وإن 
فسر التطهير بلازمه كنت صلة لهءو_الطائفت ام - فاعلهمنطاف به إذا دار <و لهيوأ لظاهر أن١ا‏ رأدكلمن طوف 
من خا من أو اد -وآليه ذهب عطاء وغيره-وقال اين جبير: اهراد الغر أء الوأفدون 7 اا ولوانا 0 
0 لكل 4 وثم أهل اللد الحرامااة هون عند أبن ج بعرىوقال- عطاء ثم الال ونمنغيرطوافمن 
بلدىوغر ببءوقالجاهد :اجاور و نلهمن! أغر بأء ؛ وقيل :هىالمعتذهورن ذه 0 وار حك ع السجود 6 ١‏ 4 
وهم المصلو نجمعرا؟ لع وس اججد, وخص الر كوع والسدق د الذكر من جميع أدوال المصلى لامها أقر ب؟ <واله 
إلنه تعالموهما الركنان الاعظمان وكثيراً مايكنى عن الصلاة مما ولذا ترك العطف يينهما ول يعبر بالمصاين 
مع اخ 2 اوناندانا اكير صلاة ذاتر كوع وسدجود لاصلاةالمود . وقدمالر كوع رمد مه فىالزمانو جمءىأ 
جمع :-كسير لتغير مه قالمفرد 6 بلتّماماقلهمامن جمعى السلاهة و ذلك تنو بع فالفصاحةىو خا اف بين و زنى 
تكسيرهم| للد تنويع مع خا لفةق هيا توكان7 اخر هما على 7 لاجل "ونه قأصلة واله واصل .لو يعداخرها 


حدر فف, قله حدر فمد ولبن ص 111 0 0 رباجعلهدًا 55 اما 2 4 الاشارةإلىالوادىا مذ كور بقوله 
تعالى '(رينا أن اسك من ذريى يواد غ, ر ذى زرع عند بيتك انحرم ) أى اجعل هذا المكان القفر بادأ 
3 فالمدعو نه الللديه معالامنىر هذا خلافماىسورة إوامرريا دل هذا اللد آمنا) ولعل السوالمتك 2 
وماق تلك السورة كأن بعد والامن ا فا | اإماهر اللاول قأعاء د سؤالهدون / مأد يه رغمة فى اسةمراره 
لانه | تضق الأضا اولان المعتاد فالءا ابه ة الاستمرار بعد التحةق خلافه . وأمأغيره إنيكونالمسثول أولا 
عرد الآمنالمصخالسكنى, ثانا الا من الحووة لكان تجعل (هذا البلد)ق تلك الدورة إشازة إل أن عقون 
قالذهن 6 يدل عليه ( كات أنكات ) | لخ قتطابق الدعو أن حيةئة؛و إن جعاء حالاشارة هنا إلى النلد قكون ‏ 2 
الدعوة بعد صيرورته بلدأ والمطلوب كونه 9 على طرق مافى السورة من غير كلف إلا أنه يفيدالممالغةأى 
بلدأ كاملا 5 ى الامن كأنه قبل. اجعله بلدا معلوم اه ف بالاه من وكتهووا نه ذهو لك كان هذا اليوم ف 
ار د الوص ف,ا هدام علىمعنى ال 2 أى ذا أمن عي حد ماقيل : فىعدشة راض يه )و إماعلى الاتساع والامناد 
الجازىءو الاصل إمنا أهله فأى.: ند (م ما) للحال لاحل لآ نالامن والخوفمنصهة اتذوىالادراك وهل الدعاء 
أنيجعله أجاف الا روا لاون اد “ومن أن يمو دحرمه حلالا, أومنأنخاومنأهله .أومنالخسف والقذف, أو 
منالق<طوالجدب؛ أو مزدخول! لدجال, أومن دخو لأحداب الم .ل؟كأقواليوا أواقع برديءضهافانالجمايرةدخلته. 
وقتلوافبه- كممرو بن للى الجرهمي ,والحجاج الثقن, والقرامطة.وخيره-و كو نالبعض لم يدخله للتخريب بلكان 


م تفسمير روخ المعانى 
غر ضه 1 رللابجدى ع | كالقول أ اليا م |أذى أهاة د أر [لاقصمه الله تعالى ١‏ فى المثل 
ه إذامت عطشاناً فلانزل القطر ى و 5ن التداء لذظالر ونهانا للق الت «التاططف السؤالوالنداء 
بالوصف الدال على وول" اس 0 » وإجابة ضراءعته . وقد أشرنا هن قبل إلى ماينفعك هنا فتذكر ه 
م 000 أه اد من [ل* 1 الثمر تك 4 أى من 1 نواعها بأنتجعل ا م4 ذرى حصل م أ ذلك أو عىء أليه 
من الاقطا رااعنا أسبعة_و قد صل ولاهما_حتى ا 1 0 9 فبهأافوأ كّ ألر, لمع مه . وألص. عقية . والخر يف مه بوم وأحدد 
أن الله س.<انه لا دعا ا ابراه أمس جبر يلفافتلع بقعة من ذ أسطين “وقيل: م نالاردن وطاف 0 أ <ولالبيتث 





37 8 فوضعيأ <. مث وضعها رزقا للحرم وهى الارض المءر وفة!!. دوم بالطائفومعات نه إذلإكأأط وافءوهذأ 
على تمدير صحته غير بعيد عن قدرة أ الك 0 جلالهءوإن أ بدت إبقاءه عا لمظاهره .أب لدأ وبأ ل وأسعى 
0 إظراراً للقناعة,وقد أشر نا إلىأنه كثيراً مايقوم مقامجمماا كةو (دن )التبعيضءو ا : لبا نالجنس 
زر اضر ميم باللمواليوم ادر 6 بدل من( أهله ) بد ل البعض وهوغخد صلا دلعليه المردلمنه واقتصر 
فمتعاق الامان بذكرالمدأ والمعاد لتضمن الابمان مهما الايمان يجميع مايحب الايمان به ل قال أى الله تعالى 
) ود كدر )6 عطف على ( منآمن ) أى ‏ وارزق من كفر أيضاً ‏ فالطلب بمدنى الأب رعلى عكس 
و( من ذريتى ) وفائدة العدول تعلبم تعهيم دعاء الرزق وأن لايحجر فى طلب اللطف وكأن ابراهم عليه 
السلام قاس الرزق علىالامامة فامبه سب<انه على أنالر 3 رحمة دن 4 ب لاتخص اومن مخلاف الامامة أو أنه 
عليه السلام ما ممع إلا لاينال)الم احترز من الدعاء لمن اس مرضما عنده تعالمفاً رشده إلى كرمه الشامل ,وبا 
5 رنا اندفع مافى | 7 محر هن أنهذا العطف لا يصيح كانه يقتضى التشر يك فى العأ ملفيصيرقالإبرأهم (وارذق) 
قيثاقيه م ا على و ادق من آمن ومن كفر-بلفظ اير ون ول التطفب 
التلقئ وجب ذلك وجوزأ نكون(من) امد قرطة أ نوهي لوق ل ال :3 قمع قبلا ) على 
الأأولمعطوف على( 0 و 9 (الثالى)خبر للمبتدأ-والفا لتضمن المبتدأمعنى الشرط ولا حاجةإلىتقدير 
-أنا- لان ابن الحاجب نص على أن المضارع فى الجزاء يصح اقترانه ؛ بالفاء إلا أن يكو ناستحسانا, وإلى عدم 
در ذهب الأيرد »ومذهب سيبو به وجوب 0 وأنن أت المضا رع داح للجزاء بنفسه فلولا أنه خبر 
بتدأ لى يدخل عليه الفاىثم السكفرو إن ل يكن سيا 0 لكنه يصلح سيا لتقللهٍ 00 
39 النار - وقلملا صفة لمحذوف 0 ٠‏ تاعا أو زمأ: 0 وقرأ ابن عام (فأه نعه) مه أغ احور كذا 
قرا بحىبنر أب إلاأنه كمسر الطحمزةعوقر أأن* -فتمتعه-بالونيو ادع مأس. و #4اهد (فأمتعه )على صيذة لامع 
وعل هذه القراءة يتعين أن يكو نالضمي رف (قال)عائداً إل إراهم ,.وحسنإعادة(قال)طو لالكلام وأنه اتتقل 
من الدعاء لهو إلى الدعاء على اخرين فكأنه أخذ كلام 1" أخروثونه عائداً اليه تعالى- أى قالالله : (فأمتعه) 
ياقادر يارازق خطابا لنفسه على طريق التجر يد بعيد جداً لايننغى أن يلتفت البه به 
22 أضطره إِلَّ عَذَابالثّار ) الاضطرار ضد الاختياروهو حقيقة فى كون الفع ل صاد رامن الشخصمن 
غير تعلقإرادته به كن ألقى ٠‏ ون السطح مثلامجاز فى كون الفعل باختياره لكن بحيث لال كالامتناععنه بأن 
عاض لمعاد ض ,شس عل اختناره 8: دأم المةةيوال ايض ةو 4 المعاميز قالبعض. وب بدالاو لقولهتعالى: 


مبحث فىقوله تعالى: (و بثس المصير» وإذيرفم إبراهم الواعد من اليتو [سماعيل) ١‏ #/" 





(يوم يدعون إلىنارجهم دعا )و ( سحيو اق الثان على وجوههم) و(يؤخذبالنواحىو الاقدام) وبوٌ سدالئاىقوله 
تعالى : (وسيق الذين 3فروا إلى جهنم زمأحتى إذاجاؤهافتح ت أو اعها)(و إنمنك الاو اردها)الاية و(إنكوما 
ظ تعبدو نمزدو ن اللهحصب جبنم أ :الحا واردو ن) والتحقي ق أن أ<وال الكفار يومالقيامة عند إدخاهمالنارشتى 
وبذاكيحص لاجم بينالايات وإ نالاضطرار يجاز عن أو نالعذاب واقعابهوةوعاحققا<ت, كأنهم بوط به قشل: 
إن هذا الاضطرار فيالدناوهو مجاز أيضاكا نه شه حال الكافر الذى أدّر> الله تعالىمعليه النعمة التى استد نأه 
ما قليلا إلى ماييلك حال من لاعلك الامتناع مما اضطر إليه فاستعملف المشبه مااستعولل فى المشبه به وهو 
كلام حسن لولا أنه يستدعى ظاهراً حمل (ثم )عل التراخىالرتى وهو خلاف الظاهرىوقرأ ابن عام_إضطره- 
بكسر الهمزة ويزيدي نأنىحبيب_اضطره_يضم الطاء وأنى_-نضطره-بالنوز وو أن عباس . ومجاهد على صيغة الاامص» 
وابنحيصن_أطره_بادغام الضاد فى الطاء خبرأ-قالالزمخشرى_وهى لغة مرذولة لان دروف ضم شفر يدغم 
فيها مايجاورها دو نالعكسءوفيه أن هذه الحروفادغمت فغيرها فأدغم أبو عمروالراء فىاللامفى( نغفر لكم) 
والضاد ف الشينفى_لبعض شأ نهم - وااشين ف السين فى (الرش سبلا ) والكسائى الفاء ف الباء ور نخسف بهم) 
ونهل سدويه عن الغر 52 نهم قالو ١-ه‏ ضطجع و مطجع_إلا 31 عدم الادغامأ 1 0 أصل اضطر على هذا على 
ماقيل :اضتر فأمدات التاءطاءاً ' 3 وفع الادغام 9 9 للد 9ك ا خصو ص بالذم حذوف لفهم المحى ظ 
أى -وبنسالمصير النار إن كا نالمصير اسم مكانو إن كان:صدر عل من ,جاز ذلكذااتقدير و بست الصيرورة 
صيرورته إلى العذاب : ,' ١‏ برقم د #عطف على 9 إذقالإبر اهم ( لس سه المضار ع مع 
أنالقصة ماضية اسةحضاراً لهذا الام ليقتدىالناس به فى إ تيان الطاعات الشاقةمع الابتهالفقبو لها وأعلدوا 
عظمة البيت المبى فيعظدوه ول القوَاعد من أُلبيت » القواعد جمع قاعدة وهى الاساس 6 قاله أبو عبيدةصفة 
صارت بالغلية فق قبل الامواء الجامدة لمث لايذ كر موصوفب ولا ندر من الشعود بمعنى الثنات » ولعله 
بجاز من المقابل للقيام,ومنه قعدك الله تعالى فى الدعاء يمعى أدامك: الله تعالى وثبتك. ورفع القواعد على هذا 
المعنى مجاز عن البناء علمها إذ الظاهرمن رفم الثىء جعله عاليا م تفعا » والاساس لاير تفع بل يبقى حاله لكن 
لما كانت هأته قبل البناء عليه الاتخفاض ولا بنى عليه انتقّل إلىهيأة الارتفاع يمعنى أنه حصل له معمابنى عليه 
تلك الهيأة صار البناء عليه سببا للحصولكالرفم فاستعمل الرفع فى البناء عليه واشتقمن ذلك( يرفع) بمعى بببى 
عليها , وقيل .(القواعد)ساقات البناء وهل ساققاعدة لما فوقه»فالمراد برفعها علىهذا بناؤها نفس هاو ووجه اجمع 
عليه ظاهر وعلى الأول لانها م بعة. ولك حائ طأساس,وضعف هذا القولبانفيه درف لفظ (القوأعد)عن 
معناه المتبادر وليسهو كصرف الرفم فى الآول,وقيل:الرفع بمعنى الرفعة والشرفءو (الةواعد) بمعناهالحقيقى 
السابقفهواستعارة تايلية_وفيه بعد_إذ لا يظهر حينتئذفائدة لذكر (الواعد) . و(من)ابتدائية متعلقة ب(يرفع) أو 
حال من ( القواعد) وم بقل قواعد البيت لا فى الامهام والتديين من الاءتناء الدال على التفخيم مالا حق 0-8 
رامعل »م عطف على (إراهيم) , وفى تأخيره عن المفعول ا تأخر عنه رتبة إثشارة إىأنمدخليته فى 
رفع البناء, والعمل دون مدخلية إبراهم عليه السلام » وقد ورد أنهكان يناوله الحجارة,وقيل: كانا يبندان 
فيطرفين أو على التناوبوو أبعد بعضهم فزعم أن (إسمعيل) مبتدأ وخبره محذوف أىيقول:ربنا » وهذا ميل 


كبام تفسير روح المعانى 

إلى القول بأن [براهم عليه السلام هو المتفرد بالبناء ولامدخلية لاسمعيل فيه أصلا بناء على ماروى عن ع" 
كرم الله تعالى وجهه أنه وان إذذاك طفلا صغيراً, ا ار غير صميح ؛ هذا وقد ذكرأهل الاخيار 
ف ماهية هذا اليدت وقدمه وحدوثه ‏ ومن أى ثشىء كان 0 ة حجه إدم»ومن أى شىء بئأه إبراهيمء 
ومن سأعده على ؛ أنه 4 وم نأب نأتى بالج رالاسود 9 اكيبا ع م تضهنما اله رات العظ مولا الحجد يث الصحييح ' 
وبعضها يناقض بعضاً . وذلك على عادتهم فى نةلمادب ودرج»ومن من مشمهو رذلك 0 الكفية أ ادن النماء 
ف زمان ادم ؛ وها بابان إلى المشرق والمغرب لج 1 آم فق دفن الخد واستق لله الملانك أدسين فرمكا 
فطاف بالببتودخله ثم رفم تف زمن طوفان نوعليه السلام إلىالسماء ثم أنزلتمرة أخر ىف زمن إبراهيم 
فزارها ودع قواعدها دجمل بابيها بابأ واحداً ثممخض أبوقبيسفانشق عن الحجر اللأسود » وان ياقوتة 
وكابدق افيه اله نزل بها جبريل نخدت فىزمانالطوفان المزمن إراهم فوضعهإبراه م مكانه ثم أسود 
علامسة النساء الخيض وهنا الخير واوا لهال هس عند أهل أذ تعالى يي لد ى السمع 
وهو شهيد) فسزوطًا فى زمن أدم عليه || سلاام إشارة إلى ظرور 7 المداوالك لمعادومعرفه 4 عام | نوروعام الظلبة 
ف زمانه دون عالم 2 لي زيار تّمام ف أرضن المهند إشارة إلى توجهه بالتكون, والاعتدال من عالم 
الطيفة الدماءة المظلية إلى مقام الا باع واستقال الالذفك: إشارة إلى تعلق القوىالنياتية والحيوانية بالبدن 
وظهور] ثارهافيه بل بحي فى الاربعين التى نكونت فمابنته وتخمرتطينته أوتوجهه بالسيروالساوك 
من عام النفس ااظلبانى إلىمقام القاب , واستقبال الملائكة تلقى القوى النفسانة واليدنةإباه بقمولالآداب 
والاخلاق املة , والملكات الفاضلة , والغرن والتنقل فى المقامات قبل وصوله إلى مقام القلب ء وطوافه 
بالبيت إشارة إلى وصوله إلى مقام القلب وسلوكه فيه مع التلوين ٠‏ ودخوله إشارة إلى تمكينه واستقامته فيه » 
ورفعه فى زمن الطوفان إلى اأسماء إشارة إلى احتجاب لام بغاية الهوى وطوفان ا وح عن 
مقام القلب » وبقاؤه فى السماء إشارة إلى البيث المعمور الذى هو قاب العالى ونزوله مرة أخرى فى زمان 
إراهم إشارة إلى اهتداء النان ذهانة إلى مقام القأب مهدأ ينه 1 ورفع إبراهيم ووأعده وجعله ذا أب وأحد 
آشارة إلى :رق القاب إلى مقام التو<يد إذ هوأول من أظهر التو <يد الذات المشار اليه بقوله تعالى حكاءة عنه : 
(وجبت وجهى للذى فطر الساموات والارض حتفا وماأنا م #المثر كين)نو اعد لاسن دإشارة الال وح 
التى م فى أن الله عز ا وعينه»ومو ضع سرهع و مخض أن قيس واتشقاقه عنه إشارة إلى ظووره بالرياضة 
وغرك لاف الدن الدتم افا التفكر والتفيد فق طلت ظوو رو و101ق,وعتك أى اعتحيت القع 

وأسوداده علامسة الخيض إشارة إلى تكدره بغللة القوى النفسائ نيه على القلاب:واستبلاثها عليه؛ ونسويدها 
الوجه النورافالذى يلىالروح منه ه ولوترك القطا ليلا لناماه 9 ربنا تقبل منا » أى يقولان (ربنا) وءه 
قرأ أى واجملة حالمن فاعل( يرفع) وقيل بمعطوفة على ماقبله بجعل القول متعلقاً ((إذ) والتقبل>از عن الاثاية 
والرضا لآن 0 عمل شمله ألله تعاى فهو شب صاأحيه ويرضاه منه » وق سوال الثوابعلى العملدليل على 
أن ترثيه عليه لدس واخا ل إلام يطلب » و ىاختمار صيغة التفعل أعتراف بالقصور لما فيه من الاشعار 


بالتكاف فى لبوا ل ؛ دإن كان التقبل والقبول بالنسبة اليه تعالى على السواء إذلا مكن تعقل التكلف فى شأنه 
عز شأنه » ويمكن أ ن يكون المراد من التقبل الرضا فقط دون الاثابة لان 22 معده لمرو الخدم 


نم معدت ف ((إنك ع الدعاء اها | فاجعلا مس لمين) الاءة 0010# 


لوقوعأفعالهم موضع القبول والرضا عند امخدوم ؛ ولس الثواب ماتخطر لهمبال لعل هذا وال نسبحال. 
الخليل و أيه عع بل عأ مهماالسلام 7 نك 8 الف مخ م العليم / 2 تعليل لاس تدعاء التف.| لعواار .أدالسميع 
0 بل اتناءوبذلك بيصم الخصر المسةه فاد من نعر ١‏ بف أللس: عينم ١‏ 2 مك ١‏ ف أأسمعة والرياء ف الدعاء والعمل 
_ شرط الة.ول: وتأ كد 0 0 00 قوة رم عضموما و تق دم صفة ة السمع »و إن كنسوٌال 


حرا © صل 


71 را ا د إك ك4 أى منقاد بن قائمين بشرأ 8 نم الاسلاه ا ومخلدين موحدن للك فسلينت 
أما من استسم إذا انقاد أو من أ وحجديهه إذا أخاص س4 أو وصده ولكل م الى معاي عرض عر نص »© 
فأ ار أد طلب الزيادة مهم | أو اك أت علهماء والاول اولك نظر | إلى مخصمهم | وأتكات الثاى وَل بالنظر إلى 
أنه أتم فى إظهار الانقطا ع اليه جل جلاله . وقرأ انعياس رضى الله تعالى عنه ( مسلدين) لصيغة امع ع أن 
المراد أنفسهما والموجود هن أهابما كها جر )١(‏ وهدا أوك من جعل لفظ المع مادا به التثية » وقد قيل 
به هأ 00000 10 4 عططف على الضمير المنصدوب قى ( اجعا: ) وهو فى نحل المفعول الاول 


[وس تي و رس 


0 أمه مير لك ) فى موضع المفعول الثانى معطوف على (مسلمين لك) ولو اعتبر حذف الجعل فلا بد 
أن حمل على معنى التصيير لاالايهاد لآنه وإن صمحمنجهة ة المع إلا أن الأول لايدل عليه وإماخصا_الذرية- 
الدعاء ء لآنهم عق بالشفهة م6 قال الله تعالى : (قوا - وأهك : ناراً / ولآانهم أولاد لاذه أء وبصلاحهم 
صلاح 0 الناس فكا نالاهتهام 5 ا ) وخصا أأبعض لا علا من 1 سميحأ نه : ومن 0 
سن وظالم لنفسه ) أومنةوله عز شأنه : )م لا نال عهدى ااظااين ( بأء تان السساة ق أن ف - ذر هما ظلبة 
وأنالحكة الال ا إذ لولاهمادارت أفلاك الاسماء ولاكان ما 5انمن أملاك السماء» والمراد 
من الامة الماعة أو الجيل»وخصها بعضهم بأمة مد صل الله تعالى عليه و سل وحم ل التنكير عب التنويع»واستدل 
على 5 لدتعالى: (وابعث) الخولايخق أنه صرف للفظ عن ظاهره واستدلال بما لا.يدل , وجوز : البقاء 
أن يكون ( أمقعٍ لك ( ومنذريتنا ) حاللآنهنعت نكرة تقدم عليها -ومساة ‏ المفعولالثانوكان 
اللأصل_واجع لأمةمنذريننا مسليةلك_ذالواو داخلة فى اللأصل عل (أمة ) وقدفص ل يينهما باجا روانجر ور,و(من) 
عند بعضهم على هذا بيانية على حد ( وعد الله الذين آمنو 0 فيه أبوحيان بأنأبا علىوغيره منعوأ 
أن فصل بين حرف العطف والمعطوف بالارف والفصل بالحال أبعد من الفصل بالظرفءوجعلوا ماورد 
من ذلك ضرووة ونان كون(من)للتبيين مايأ ناه الاحابو يتأواون مافهم ذلك م من ظاهرهو ولاق أن المسألة 
9 وماة د مذهب النعض وهو لا.يقوم ده 0 م لخر ( وار مناسكنا 4 قال قتادة: : تمعالم 
دىوقال عطاء ا : مواضع الذبح , وقيل : أعمالنا التى نعملها إذا حججنا فالمنسك بفتهم السينوالكسر 
3 إما مصدر أومكان وأصل 00 غاية العبادة وشاع فى الج لما فنه من الكلفة غالياً والبعدعن 
العادة»و(أرنا)منر أى البصربةوطمزةالأفعالتعدت إلىمفءو لين أو عورا القلية بمعنى عر فلاعل, يوإلالتحدت 
اللثلاثة,وأنكر ان الحاجب.وتبعه أبوحيان ثبو ترأى بمعنى عرف:وذكره الزمخشرى ف المفصل,والراغب 
أآأآ م ب ب ب يك 








)١ )‏ بتع الجيم اسم ١‏ إسمعيل اه منه 
(م 8ع - ج١‏ - تفسير روح المعانى) 


كن ئ تفسير روح المعانى 
فى مفرداته وهما من الثقّات فلا عبرة بانكارهما , وقرأ ابنمسعود_وأرثم مناسكهم- باعادةالضمير إلىالذرية» 
وقرأ ابن كثير .ويعقوب- وأر نا بسكو نالراء وقد شبه فيه المنفصل بالمتصل فعومل معاملة (نفذ) فىإسكانه 
للتخفيف»وقد استعملته العرب كذلك ومنه قوله : 
أرنا إداوة عبد الله نماؤها مزماءزمزم إن القومقدظمئوا - 
وقول الزمخشرى : إن هذه القراءة قداسترذلت لآن الكسرة منقولة منالهمزة الساقطة دليلعلهافاسقاطبا 
[جحاف ما لاينبغى لآن القراءةمنالمتواترات ومثلها أيضا موجود فى كلام العرب العرباء « وتب عَلينةة ) 
أى وفقنا للتوبة أواقبلها منا والتوبة تختاف باختلاف التائبين فتوبة سائر المسلينالندم والعزم علىعدمالعود 
ورد المظالم إذا أم ن» وانية الرد إذا لم يمكن , وتوبة الخواص الرجوع عن المكروهات من خواطر السوء , 
. والفتور ف الأعمال والاتيان بالعمادة علىغير وجه الكال » وتوبة خواص الوا ص ,رفع الدرجات, والترق 
فالمقامات : فان كان (إبراهم وإسمعيل) عامما السلام طليا التوبة لأنفسبما خاصة » فالمراد بها ماهو منتوبة 
القسم الأآخير , وإن كان الضمير شاملا لا وللذرية كان الدعاء مها منصرفاً لمن هو من أهلها من نصح صدور 
الذنب الخل بمرتبة النبوة منه» وإنقيل : إن ااطلب للذرية فقط وارتكي التجوز فالنسة إجراءاً للولدبحرى 
النفس بعلاقة البعضية ليكو نأقرب إلىالاجاءة ؛ أو فىالطرف حيث عبر ع نالفرع بام الاصلءأو قيل: بحذف 
المضاف ‏ أى على عصاتنا ‏ زال الاشكال ؟ إذا قلنا : إن ذلك عما فرط منهما من الصذائر سبواً , والقول 
أنهما لم يقصدا الطلب حقيقة , وإما ذ كرا ذلك للةشريع وتعام الناسإن تلك المواضعمواضع التنصل؛ وطلب 
التوبة من الذنوب بعيد جداً ٠‏ وجعل الطلب للتثبيت لا أراه هنا بجدى نفعاً -6لايخ- وقرأ عبدالله (وتبعلمم) 
بضهير جمع الغيبة أيضآً ( إنك أنت التواب الرحبم 96 ) تعليل للدعاء ومزيد استدعاء للاجابة , وتقديم 
التوبة للبجاورة , وتأخير الرحمة لعمومها ولكوتما أنسب بالفواصل » 
( ربنا وأبعث فهسم ) أىارسل فى_الآمة المسلمة وقيل : فى الذرية وعود الضمير إلىأهلمكة بعيد 
ل( رسولا مهم ) أى من أنفسهم , ووصفه بذلك ليكو نأشفقعلهم ؛ ويكونوا أعز به وأشرف » وأقرب 
للاجابة , للانهم يعرفونمأشأه وصدقه وأماته ؛ ولم يبع منذرية طهما سوى#د صلالله تعالى عليه وس » 
وجميم أنبياء بنى إسرائيل منذرية إبراهم عليه الصلاة والسلام - لامن ذر يتهما ‏ فهو لمجاب به دعوتهما ,م 
روىالامام أحمد وشارح السنة عنالعرياض عن رسو لاله صلٍالله تعالى عليه وسلُ أنه قال : «سأخير 3 أول 
أمرى » أنا دعوة إبراهم » وبشارة عسى » ورؤيا أىالتهرأت حين وضعتنى» وأراد صلى الله تعالى عليه وسلم 
ظ إنر دعوته ع أو مدعوه 6 أو عين دعونه - على المبالغة ولما ان |سععيل عليه السلام شريكا فى الدعوة كان 
رسولالله صوالته تعالىعليه وسلم دعوة [سمعيل أيضا إلاأنه خص إبراهم لشرافته وكونه أصلا ف الدعاء » ووثم 
مزقال : إنالاةتصار قالحديث على إبراهم يدلعلى أن لجاب من الدعوتنين أن دعوة إبرأهم دون [سمعيل 
علموما الصلاة والسلام . وقرأ أبىّ ( وابعث فههم فى آخرثم رسولا ) وهذا يتويد أن المراد به نبينا ليع , 
١‏ 75 وف الاثر 1 أذ ا دى إبراهيم قبل له : قد أستجبب للكنع وهويذون فآخر الرمان 3 


هر © ماس 


( يلوأ علّمم عايستك ) أى يقرأ علهم ماتوحىإليهمن العلامات الدالة على التوحيد والنبوة وغيرهما ؛ 


5-7 م.عدث قُْ ) و يعليهم الكتاب و اكه و يكم ( ام 


وقل : حبر 532 وهن نأ إلى بوم الصامة 7 واخخلة صفه (دسولا) وقل . : فموضع الجال منه 1 

( ويعلمهم 0 21 لكنبَ 4 بأن يفهمهم ألفاظه ودين هم كفية أدائه 1 وبوففهم على <قا ثقه اماه د 

رز والظامر) أن مقصودهماأ من هده الدعوة ا ون الل صاحب كتاب 2 رجهممنظلة الجه[ إلى 
نور العلم © وقد اجات ساحانه هذه الدعوة القرآن و آولة صوصه ان 00 به غير بين ولاميين * 

(والمكة) أى وضع الاشماء مواضعها وا رس اعوبوهج حم الدنا ,أو الفقه فى الدين أو اله ٠‏ 
المينة - للكتاب - أو الكتاب - نفسه , وكرر للتأ كيد اعتناء بشأنه » وقد يقال : المراد بها حقائق الكتاب 
ودقائعه وسائرماأودع فيه »)وه وي م ٠‏ وسان كف أذاتةم و تدا م (المكة . 
الادّاف علىماأودع شه ل وفسرهأ م ما تكل به النفوس من المحارف والا<كام ا ) المكة ( 
النظرية والعملية : قالوا : وبينها و بين مافى (الكتاب) عموم منوجه لاشتمالالقرآن على القصص والمواعيدء 
ره بعض الامور الذى فيك والالنمس _علاً وعملا_ غيرمذ كور فَْ (الكتاب) 6 نعل أن همأ القول 
لعد 0 تعالى '(مافر طنا قف الوا تأب من شىء )وقول تعالى :(سبحأ ندو اا الكلة ثبىء )مالا دم 1 ىالاقدامعليه. 
اللهم إلا أن تكو نهذه ألنس مه دان م افى(الكتا ب )الذى ففالدعوة ف قطع النظر شير | أجدت 0 وببن11 لك قتدر 


سر ال حمر - 


(و نكبم) أى يطهرثم : هن أ رعاش الثير ك وأنجاسالش.كوقاذوراتالمعاصى - وهو اش ارة إلى || تخللية وكأنا: تعليم 
إ الوا ار 3 0000 أفته 00 ٌ ناأر بأد ديدي ةليم فى سدهمب لطهرتهم 


فلك 0 واعيراً ممم بالر سال المامعة لمذه الصفات بارأد: 4 00 خصص )2 5 (العزيز) هه ناعلى 
من لامثل له قله أبنعباس أو المنتهم 5 قاله الكلى - و(الحكم) على العالم - قل لا لوعن بعد 0 


لل ا - ٍ 


ومن رع -0 نهلة ب 0 إنكار واستبعادلان 0 - من برعبعن فلتت وهىالق 
الواضح غابة الوضوح » أى لابرغب عن ذلك أحد ب« الأ من سف شه 6 أى دايا مهانة ذليلة . وأأصل 


-السفه_الخفة , ومنه زمام سفيه -أى خفيف- وسفه -,الكسر- قال المبرد . ولعلب ؛ متعد بئفسه » و( نفسه) 
فقيو ديه وام ما (سفه) بالضم فلازم » ويشبد له ماجاء فىالحد: القن أن قد ل قير فيك انام 
وقيل : إنه لازم 55 ؛ والعدى إلىالمفعوللتضم: نه معنى مأ يتعدى إلبه » أى جه ل نفسه 1خفة عقله وعدم تفكره» 
وهوةولالزجاج أو أهلكها , وه, وقول ألى عب يدة ؛ وقيل: إن ال: صب بنزعالخافض د أعق سه فلا يناف 
اللزوم - ودو قول ليع ضاليصريين - وقيل : عل القييز وا فى قول نابغة الذياى : 
ونأخذ بعده بذناب عيش أجبالظهر ليس له سنام 

وقيل : عل التشبيه بالمفعول به » واعترض اجميع أبو حيان قائلا : إن التضمين وال نصب بنزع الخافض 
لاينقاسان:و إزالتشييه بالمفعول به خصوص عند اجمهور بالصفة_كا قبل به فى البيت -وأنالبصر يينمنعوا بجىء 
القييز معرفة , فال قالذى لاينبغىأن يتعدى القول بالتعدى . و(هن) إماموصولة أو موصوفة فى محل الرفع 
على ا مختار بدلا من الضمير فى (يغب) لانه استثناء من غير موجب وسيب نزول الآية ماروي أن. عبد ألله 


الدسشست 





11 سروح الباق * 
ابنسلام دعأ أن أخه سلية ومهاجر أ إلىالاسلام : 2 قَاللما . ٠‏ قل غلبا أن الله تعالى قال فالتوراة :. أل بأعث ٍ 


من ولد [سمعيل : نبا اسه أجمدع م ن آمن به فقد أهتدى ورشد » ومن لم ييؤمن به فهو ملعون ؛ فأسلم سلية 


7 بي صر م © ماسةن 


وأبى مهاجر , فتزلت ت ( ولقد اميه ف اليم أى اختر ناه بالرسالة بتلك الملة » واجتبيناه من بين سائر 
الخلق »و أصله اتخاذ صفوة أل كن العامة (و نه ف الاخرة لد نا صلحين٠‏ 491 أىالمشرودطهم بالشات 
على ا لاستقامة والير والصلاح » وأجملة معطوؤة عللىماقبلها » وذلك من حيث المعبىدليل مبين لكون_الراغب 
ظ عزملة | إبراهمسفما إذ الاصطفاء ء والعزق الدنياغاية المطالسالددوية -و الصلاح جادع للكلاات الاخروية 
ولامقصد للانسا نالغير -السفيهك سوىخير الدارين , وأمامنحيث ١‏ اللفظ فحتمل أ كر سالا ره لجهة 
الانكار ‏ واللاملامالابتداء ‏ أىأيرغب عنما 4 ومعه ماروجب عكس ذلك , وهو الظاهر لفظاً لعدم الاحتياج 
إل تدر القسم -وارتضاه الرضى- وحتمل أن يكون عطفأ عللماقبله , أو اعتراضاً بين المعطوفين -و للدم 
جواب القمم المقدر وهو الظاهر معنى لآن الاصل فى امل الاستقلال ولافادة زيادة التأكيد المطلوب فى 
المقام والاشعار أن المدعى لاحتاج إلى السان.والمقصود مدحدعله يه السللام وإبراد أجملة الآ ولىماضوية ضيبا ْ 
من وقت الاخباروالثانةاسمة أحدم تقييدها بالزمان لآ نانتظامهفىزمرة صالحى أهل الآخرة أم مستمر فى 
الدارين لاأنه يحدث ف الآخرة,ىوالتأ كيد( بان:واللام)لا أنالامور الاخروية خفيةعندا نخاطبين فاجتها إلى 
الَأ كيد أشدمن الأآمورالتى تشماهد ] ثارهاء وكلية(فى )متعلقة (الصالحين )على أن_ألفيه التعر يف لاموصول ةلياه 
تقديم بعض الصلة عليها على أنه قديغتفر فىالظرف مالا يغتفر فىغيره:أو محذوف أىصا لي 
متعلقا 0 ا وفى الاية 0 وتاخضرة أى بمحذوف حالا من المستكن فى الوصف يعيد ه 


3ق 5 قال 9 4 3 قال ا ل امه 6 7 ظرف -لاصطفيناه والمتوسط المعطو فلس 
بأجنى لانه لتقدير المتعاو عسات لا ناصطفا 5 ف الدنما إعغاهو للرس الةوما يتعلق بصلا حالاخر ةفللا 
اع إلىأن بجعل اعتراضا أو الا مقدرة 5 قل به ,أو تعليل له أو م نصوبب(اذكر) كأنه قبل: :اذ كر ذلك 
الوقت لتقف عل أنه المصط: فى الصاح وأنهمانال مانال إلا بالممادرة والانقاد إلى ماأم به وإخللاص 0 
دعا ربه؛وجوز جعله ظرا (رقال) ولبمن الس وفات جوابه على حقيقتهما بل هو تمشيل:والمء: فى أخطر ماله 
ظ الدلائل المؤيدة إلى المع فة» و استدل . مهأو 1 ذعن بمدلولاتما إلا الدسيحانه والعالىعبر عن ذلك ,الهو لين نصو؛ 1 
لسرعة الاتقال بسرعة الاجابة فهو ! شارة إلى استدلاله عليه السلام بالكو كب والشمس والقمر واطلاعه 
عه الحدوث عل مأيشير أليه كلام الحسن واو عاض هن أنَذلك قب لالدوةوةيل البلوغ, ومن ذهب 
إلى أنه بعد 0 قال : المراد اللاممس بالطاءة والاذعان لجرئيات الاحكام والاستقامة والثبات على التوحيد 
على حد (فاعلم أ نه لاإله إلا الله) ولامكن امل عل الحفيقة أعنى إحداث الاسلام والابمان لان الانسياء .معصومون 
عن الكفر قبل النروة وبعدهأ ولانه لاءتدورالوحى والاستشاء قبل الأسلام نعم إذا حمل الاسلام عل العمل 
بالجوارح لاعلىمغنى الايمان أمكن مكن ادل على الحقيقة- 6 قبل به - وفى الالتفات مع التعرض لعنوان الربوبة 
والاضافةاليه عليه السلامإظهار لمزيد اللطف بهوالاعتناء بتربيته؛وإضافةالرب ف الجو اب إلى (العالمين) للا للايذان 
بكالقوة ة إسلامه حيث أتقنحين النظر شمو لر بوييته تعالى للعالمين قاطبة لالنفسه فقط جا هوالمأمور بهظاهراً 


مبحث فى قولهتعالى (ووصى ما إيراهم بنيه ) الخ ظ ما 
0 0 0 56 يليه يه )مدح له عايه السلام يتسكميله غيرهإثر مدحه بكماله فى نفسهءوفيهتو كيد 

لوجود الرغية ؤملته, والاوصية || عنم إل لعي عر مشا وتركدر” كان حالة الاحتضأ رأولادضواء 

أن ذلك التقدم القول أو الدلالة وإن كانأأشا لع ف العرف استعالها فى القول التلخصوص حالة الاحتضار 
وأصلهاالوصل من قوم أرض واصية أى متصلة النناتىويقال:وصاه أهإذاوصله»و فصا وإذا فصله كأ نا أوصى 
يصل فعله بفعل ألو وكىء9 الضمير فى(ما)إما للملةأولقوله( أسليت )عل ” تأو ل الكامةأواخلة,ويرج مالاو له تون 
5 - وراص 2 خآ وكذاترك ااضمن ا فانذلكيدلعلأ نه شروعق كلام 
آخر لسان تواصى الانياء باس: تمساكالدينالدق الجا مع جميع ميم أحكام الاصول والفروع ل دنا الملةالقومة 
والشرع الم يم لسلا بعك لس وود ترز عقو ب الد.: نف توصيتهلنه_وهوواللة -أخوان ولو 5ن الضميرللثاق 
لكان :الا عومدلاو ل الثاتى كون الموصى به مطابقا ف اللفظ أ( أسلت) وقربالمعطوف عليه لانهحيئذ 
يكون معطو ا على (قالأسليت)أى ف اكق : بالامتثال بل ا يذه به بالاسلام خلاف التقدر الاولفانه 
معطو ف على-م منبرغب_ لا نه 6 و نا اليه 7 معى أل :فى »رخص البنين لا نه علوم أقدَىق وثم شول وصيتهأجدر 
ولا نالنفع »مأ كثريوقر 1 افع بوأوتعامو ا رصي و لادلالة 0 اعلىال: -كثير والاولىالدالةعليه لصبغةالتفعيله 


ساس ه ار 


و 208 4 عطف على | رأهم:ورفعه على الابتداء و<ذ فآ لير أى -بعةوب كذلكءواجخلة معطو فة 
عل اجملةالفعلية,وجعلدفاعلا لو 0 بعيدوقرىءبالتصبة يكونعطفا عل ( بنيه) والمراد مهم أ بناءالصاب 
وهو عليه الصلاةوالسلام كان نافلة ٠و‏ »عوابا سعى لعةوب لانه بوقها أ-كانا تو أمين_ذ- نقد م عيص ,و خرج يعوب 
على أثره ا عقبه كذا نوع عفن أن عنا فى و أظن كوه ب ى* على إضهار الوولعند الصصريين » 
ويقدر بص.غة الافراد على تقد ير نتصب بعهدوب أىقال .أو قائلا .ولصيغة النثنة على تقدير الررفع؛ ووقوع اجملة 
بعد الول مشروط بأن كون المقصود برد الحكاية » والكلام امحكى مشترك بين إرأهم ويعقوب ٠‏ وأن 
كان المخاطيون فى الحالين متغايرين؛ وذهس الكوفون إلى عدمالاضما رلا نالتوصية لاشتهالها على معنى الول 
بلهى !اقول لمخصوص كان حكمها حكمه.فيجوز وقوع الملةفى <بز مفءوطاءوقرا أرنمسءودرضىاللهتعالىعنه : 
أن يات ولا حاجة حيتذ إلى تقدير القول عند البصريين يل لايحوز ذلك عندم على مايشير إليه كلام بعمض 
لقعي 0 ذوإرأهم علىم ماف الا تان ” تنا عشرءو م عه «يل. وإسحق .ومدين.وزمزان. 00 ونقش.واةشان. 
و أميم .و كيسان.وسورج. .ولوطان.ونافس » وبنويعةوبأ يض أ كذاكوم. .بوساف.وروييل.ومءون.ولاوى. 
وموذا واف .وتفتاق. وؤاد. واسبر. وإيساجر.ورايكون.و بنيامين , أن لله ٠‏ اصماق لك الدين )أىجعل 

الدنالذى هوصفوة ة الاديان بأزنشرعهلكم ووفقم لل خل به والمراديه دين الاسلام الذى.ه الاخللاص 
لله تعالى » والانقيادله » وليس اراد مايتراء دى من أن الله تعالمى جعءله صفوة ة الاديان لم لان هذا الدنصفوة 
فى نفسه لااختصاص له اح » وليس عند الله تعالى غيره » ومن هنا يعم أن الاسلام يطلق على غير ديننالكن 
العرف خصصه 4 » وزع, بعضهم عدم الاطلاق وألف فى ذلك رسالة تكلف مما غابة التكلف ٠ه‏ 


آل لرارس لس سس عرةٌ وعم لس 


7 فلا تموتن إلا وأ: نتم م مسلبون ١79‏ # : نمبى عن الاتصاف م الإسلاموقتالموت:والمفبوم 


.٠نم‏ تفسير روح المعانى 
من الآية ظاهراً النهى عنالموت على خلاف تلك الحال, وليس ؟قصود لانه غير مقدور وإِنما المقدور قيده 
شعود الحيين إأمه ممعت 1 أن الامتناع - ن الاتصاذ ف تلك الا ال 255 م آلامة: يم اع عن اموت فتلك الما أل 
فاما أن يقال استعل اللفظ الموضوع للا“ول فى الثانى فيكون مجازاًأو 3 استعمل اللفظ فمعتاه لمنتقلمته 
إلىمازومه فيكون كناية»وقال الفاضل المنى: إنهذا كناية ب الذات عن الحال على عكس ماقيل ف قو له تعالى: 
( كف تكفرون بالله) من أنه اكناية ىق امال عن الذأت, وفيه أن أؤالذات أما يصير كناية عن نهى نيح 
الصفات لاعن صفة معيئة قافهم « وااراد من | لاص الذى اشير أليه ذإك النهى الات على لاسلام للانه اللازم 
له » والمقصود من التوصية , ولآن أصل الاسلام ذان حاصلا هم بو إما أدخل حرف النفى على الفعل مع أنه 
ا ع4 المدلالة ء 7 أنموتمملاعلى الاسلامهوت لاخير فهيوأ نمه أن لاحل جم و أنه بحب أن يحذروه 
غابةالحذر, وذكر ر بعضهمآان ن الاسلام ال هو ريدهناأ عا يكون,التقابدو ن العمل بالجوارح ما لا بكاد فدن 
عندا أوت وفذا ورد الحديث «اللهم من حملت “4 مم تأفأحه على الاس لام ومن توفيته ص“ نافتوفهعلى الاما ن» ولاضخفى 


مافيهل( آم اكاتمشهداء إذ حضر بمةوب أُلْموتَ ) الخطاب لجس البهود أو الموجودين فيزمانهصلىاتهتعالى 
عليه وسلم على مارشير إله سيب |انزول فقد ذكر الواحدىأن الاية زات فق الموودى حيزةالوا للنى : 
أل - ت نعل أن يعةو ب لمامات أوصى بذ 4 بالمودية كو(أم)إه أم:قطعة كءنى ١‏ بل وونقن الأ كان وعد بلالاضراب 
عن || -كلامالاول وهو حب 3 يوالب خاامودعلى ادعاثمم الموود: 44 4 على يعةوبوأُ بنأنهىو فايدته .الازتقال 
هن حلة إلى أخرى أمم منها أى ما كنم صحربن دين أ تضاره عا مه الصلاة والسلام وسؤاله يليه كن الدن 
فلم تدعو نماتدءون؟!ولك أن ني 5 تفهام للتقرير أى كانت أوائ! ك5 حاضرين-ان وصى بنيه عليهالصلاة 
والسلام بالاسلام والتوحيد وأتم عا مون بذإكفا! م تدعونعاء ه خلااف م 5 5 فيكون قد 0 
بشهادة أو اثلهم منزلة الشها د ة خوطو أ مأ خوطليوأ ظ وإما مم صلة وفى!! كلام حذف_ والتقدير أكتم غائ 
أم كنتمث شاهدين- ول س الاستفع أمعلى هذا على قيقته ألم تحققالاولوا تفاء الثانى بلهوللاازام, ١‏ أ 
أى > الاهص بن كان دعاك باطل ,أماعل الآ ولفلا نهرجم بالغيبهو أماعل الثالى فلا “نه خلاف المشهور»واعترض 
أو حرا نعللىهنذا الوجه ,انا انعم أاحدا أعاء عذف الخلة المعطوف علء مها فى (أم) المتصلة وإنما ممع حذف(أم) 
م المعطورف لاله أن دما مالا 2 تهل الاوائل ؛ وم فيل . الخطاب للموٌم: بن ومعنى: بلالاضر اأبعن الكلام 
اللاول والاخد فماهو الاثم وهو التحر يض على اتناعه 0 باثبات لعض مءجز أنه وهو الاخمار عن وال 
الاندماء السأ يدبن من غير موا 6 دن أحدولاقر ا 0 كمع كنات كان تعال لعل ذكر ماتقدم التفت إلى مؤوهى الامة 
أما شهدتم ماج ام علمتم ذلك بالوجى وإخبار ر الرسول علق 000 تباعه إلا أنه ١‏ كتى بذكر مقاولة 
يعوب و بيه ليعلم عدم <ضورم<ين توص.ة[: برأهم عل ه الصلاةوالسلام بط ر ف الاولى اولاةء ذَأن هذا العائل 
ل يستبرسببالنزولواعله لمافيهمنالضعفحق قالالامامالسيوطى :ل أقف عليه و_الشهداء جمعشهيد أو شاهد 
معنى حاضر و حضر من يأب فعذيو فرىء (٠‏ حضر) بالك سر ومضارعه أيضاً -يحضر_بالضم وهى لغة شاذةعوقيل. 
إنها على التداخل 3 د َال نيه 4 بدلمن (إذحض) بدل اشهال وكلاهما مقصودان 6 هو المقرر فى إيدال 
الجل إلا أن فى البدل زيادة بيان ليست في الممدل منه ولو تعلقت ( إذ ) هنا ب(قالوا) لم ينتظم الكلام » 


فبخث فؤوله تعالى:( ماتعبدونمنيعدى )الأية - 41] 





سس سرج ير ا سر 


0 ماتعددون من بعدى ) أ 6 تىء تعمكوو نه بعك م وى ف(ما) قحل رفع والعائد محدذوفت وكونه بحل 
لصب على المفعو لمة مفوت للتقوى مستت للمقام 2 ريمال م ا مها عن :32 مىء واذأ عرف خص العقلاء ب(من)إذا 
سئل عن تعينه فيجاب ما يفيده وإذا سأل عنوصفه قبل.(ما)ز يد اكاتب أمشاعرء وف السؤال عن حاطهم بعد 
مويه دليل على أن الغرض حم على ما كانوأ عليه حال جماته دمن أل مو حدمك والاسلام.و خرن المثاق مسوم عله 
ارات 0 وان هذأ بعك أن دخلعليه السلام وهر ورأى فها ه من دى. ل النار نخاف على وإده خوم 
عل ماحثهم إقالوا ا إطحك ١‏ وإلاوانائك د سم 0 4 استئناف وقع جو ابا لوال تشأعن 
حكاية السؤال وى إضافة الاله إلى ا اتعدد إشارة إلىالاتفاق عل وخوده وألوه.: هو قدم (إسعديول )ف الذ كر على 
(إسحق) لكو نه ل مك وعده من آباء لوجم 3 جره نذا للا كثر عل الأقل أ للانه شمه العم الاب 
لاض راطبما ؤسلك وإحد وهو الاخوة فأطاق عليه لفظهة و بؤ بده ]جره الشسيخ خان «رء بال أبيه» 
وحيائذ يكو نا راد ا “باك مأيطلق عليه اللفظ كيلا يأزم أ جتمع بنالحققة والجواز 6 والاية على حدما أخر جه 
ابنأ بىشيبة وغيرهمن قوله عليه الصلاة والسلام٠«احفظو‏ بى ف العا سفانه نقية آبائى» وقراً الحسن_أبيك_وهو 
إمامفرد (واسمعيل واسحق)عطف نسق عليه (و إبراهيم ) وحدهعطف بانءأو جمع وسقطت نونهللاضافةاىقوله: 

ظ لبأ ) تين ) أصوائنا بكينوفديننا بالابينا. 

12 واتخينا )بدل من (إِله | آبائك) وأ[ دكرة تيد [ من المعر فه بشرط أن توصف ؤ فىقوله ع الى (بالناصية 
نأصة بة كاذبة ) والصر دونلا :شترطونفما ذإك» وه فأئدة 0 ثم التعدد اناه در الاله مىندن» 
أو نصب على المدح أ والجالالمو طءَ م6 فالبحر بر عد 1 00 ١1‏ 4 أىمذعنو نمقرو ن بالعيودية 
وقيل :خاضعون منقادون مستسلمون لنهمه وأمره قرلا وعدا وقيل:داخلون ف الاسلامثابتون عليه 7 واجمملة 
حال من الفاعل»أو المفعول,أومنهما لوجود ضميرممماءأو اعتراضة محققة لممو نهاسبق آخر الكلام-ياده . 
كلام وقال أن حيان: 0 أن تكويق محطوفة على (نعبد) فكونوأ ول أجابوا لشسّين وهو من باب الو أب 
المربىعنالسؤال 0 6 1 5 لت ( الأشارة إلى | برأهم عليه الصلاة والسلام وأولادهعو_الامة- أت 
معان, والمراد مما هنا الجماعة من أم يمعبى قصد , ومعيت كل جماعة معهم مر ما إما دين وأحد ذفان 
وا ا 5 بذلك لأنمم : 7 بعضهم نغضا ونقصدة .ون للد - المضى وأصله الانفراده 


5 هاما 0 3 5 بم امتافجه أق بدل منةوله تعالى : (خلت) لانما بمعنى لان أ ركو مم 
وهى كغير الوافية وهذه وافية 1 المراد , أو الأول صفة أخرى ‏ لامة ‏ أو حال من ضمير ( خلت ) 
والثانية جملة مبتدأة , إذ لارابط فما ولامقارنة فى الزمان » وفى الكلام مضاف محذوف بقرينة المقام » أى 
لكل اجر عمله , وتقدم المسند لقصر المسند إليه على المسند , والمعنى أن اتتسابكم إلهم لايوجب انه ناعم 
أعماه م » وإما تنتفعون مواففتهم واتباعهم 5 قال صلى ائله تعالى علىه وس : : « بأمعشر قرش »؛ إن وَل 
الناس 7 المتقون » فكونوا بسبيل من ذلك , فانظروا أنلايلقانى الناس يحملو نالاعمال . وتلةوفى بالدنيا 
فأصد عنك بوجهى» ولك أن تحمل الجملة الآ ولى علىمعنى_لها ما كسبته_لا بتخطاها إلىغير هاءوالثانية علىمعنى . 


م تفسير روس المعانى 
ولم ها "الناكووة ءانا لبية 4 عدم - فختاف القصران لاقتضأ المقام ذلك : 

( لاون عساكانوا ل ع 2١‏ إن أجررى” -السؤال على ظاهره ذالخلة مقررة لمضمو نماقبلها 

وإن أريد به ةن امن اذ امن فيو الل 2 تتم ماقبله وأجملة مستا نفة ل ا والمراد ميب 
المخاطيين رع أطاءهم من الانافا ع سنات من معنى منهم ) وإما أطلق العمل لاثيات الحم بالطريق 
البرهاى وصون فر 0-0 به » وحمل الرمخشرى الاية على معنى لات اخدون بسيئاتهم 6 لاتثابون سه اهم 5 
واعترض ١‏ ال الأيلق ها ن التنزيل » كيف لا وهم منزهون عن كسب السئات » ثم ن أن بيتصور تحمملها 
عل غير ثم حتى بت تصدى أءان| نتفاته و وأنت هلم 232 إذا كا نالمقصود سوق ذلك بطريق كلى برها لتو مار # 

هذا ومن الغريب حمل الاشارة على كل من ( 1: رأهم اميه المعنى كل وأ حد منهم( أمة) 
أى بمنزاتها ففالشرف والهاء (قد خلت) 5 مضت ع ولستم مأمورين بمتابعتهم(طه اما كسبت ) وهوماامها 
الله تعالى به ( ولم ما كسبتم ) ما يمك به سبحانه وتعالى ع ولاينفعك مكتسبهم لآنه ليس مقبولا من لاانه 
لس قف فى حقحم ا ينفعم مابجحب عليكم كسبه (ولاتسألون عما كانوا يعملون) هل عملم به ؟ وإعاتسأ ألون 
عما كان يعمل نبيم الذى أعى تم 0 » فأن أعماله مأه 0 سبكم المنكول عنه 62 فدعوأ 0 نْ هذأ ماأم 
به إبراف. أو غيره ع وتمسكوا ما أ هم ده نه نيم » واعتيروأ إضافة العمل اليه دونمهم ع ولايخق أنه نه لو كا نتهده 
الآآيات كلام هذا المفسر لامكن حماهاأ على هذا التفسير الذى لافرع ولا أصل لهع لكنها كلام رب العالمين 
الذى بحل عن امل 5 ذلك 4 

2 ومن باب الاشارة والتأ ويل ف الآيات السابقة إلىهنا 4 (وإذ ابتلى إبراهم ريه بكلمات) أى بمراتب 
الرواناف فلك المي . والروح . والخفاء الو والاحوال . والمقامات التى يعبر ما على تلك 
المراتب . كالسا 00 ٠‏ والرضا . وعلومها ( ذ أتمهن ) الاوك إلى ألله تعالى وفى الله 'تعالى حتى الفناء 
فيه ( قال إنى جاعلك للناس إماماً ( بالبقاء بعد الفناء, والرجوع إلى الخلق هق الحق » تؤمهم وتهديهم شارك 
سبيل » ويقتدون حب 1 بنال عهدى الظالمين ) فلا يكونون خلفانى م ماظلهم 
وظللتهم برؤية : الأغبار ومجاوزة الحدود ( وإذ جعلنا ) بيت القلب مرجعاً للناس , ومحل أمن وسلامة لهم 
إذا وصلوأ إله وسكنوا فيه من شر غوائل صفات النفس . وفتك 5: 0 لطيعية وإفسادهاء وتخيل 
ساطين ألوثم والخيالوإغوائهم ٠‏ واتخذوا م مقام 0 هو مم قأم الروح والخلة موط:] للصلاة 
الحقيقية الىهى المشاهدةوا لخلةالذو فية ( وعهدنا إلى إبراهم وأععمء ول( أ م ناهما بتطهير بيت التلجمق تاذوزات 
أحاديث النفس , ونجاسات وساوس الشيطان » وأرجاس دواعى الهوى ؛ وأدناسصفات القوى للسالكين 
المشتاقين الذين يدورون حول العَاب فى سيرم » والواصلين إلى مقامه بالتومل الذى هو توحيد الافمال» 
والاضعين الذين بلغوا إلى مقام تل الصفات وول مرتبة الرضا , الغائبينف الوحدة الفانين فا (وإذ قال 
َ برأهيم رب أجعل هذا ) الصدر الذى هو حرجم القاب بلدا ) ا ( من استملاء دفات النفس , واغتيال 
العدو اللعين » وتخطاف جن القوى البدنية (وارزذق أهاء من) ثمرات معارف الروح من وحد الله عا ى مهم 
وعم عل المعاد إليه , قال : ومن احتجب أيضاً من الذين يسكنون الصدر ولا يحاوزون حده بالترفى إلى مقام 





فبحث فى (ولا اين ما نوا بعماون؛ وقالوا كونوا هود أو نُصارى تهتدرأ ) الاي مهم 
العين لاحتجامهم العم الذى وعاؤه الصدر ) فأمئعه فلملا ( من المعانى العقلة والمعلومات الكلية النازلة إلعمم 
منعالم اأروح على <حسب أستعدادثم 2 أضطره إلمءذاب) أر الرمان والمجاب ) و لسن المصير ( مصيرم 
لتعذيهم بنقصائهم وعدم تكميل نشأتهم ( وإذ يرفع إبراهي الةواعد من البيت ) على الكيفية التى ذ كرناها 
قبل ( وإسععيل ) كذلك قائلين ( ربنا تقبل منا ) مجاهداتنا وهساعينا فى السلوك إليك بامداد التوفيق (إنك 
ع السميع ( لُواجس <واطرنا فيك ) العام ( شاتنا وأسرانا ) ريئأ واجعلا هسلمين كك ( لكتكنا إلى 
أنفسنا ) وه.ن ذرلتنا ( المنتمين إلينا ) أمة مسلمبة أك ارا ( طرق الوصول إلى اق فاسواك ( ونب علينا ( 
لنذى فنك عن أنفستنا وفنائنا ) إنك 5 التوأب ( الموفق للرجوع إلك ) ارم ( من عوال دون السبوى 
عليك ( ربنا وابعث فهم رسولا هنم ) وهو الحقيقة الحمدية ( يدلو علوم أياتك ) الدالة عليك (ويعللهم) 
كنات العمل الجامع لصفاتك ) والحكية )ا لدالة على أ غيرك (وز مم ويطهرثم عن دان الخرك (إنك 
الت العزيز) الغالأت 6 فانى يظورسواك احم ا ظهرت شه فلابرى إلا إياك (ومن رعب عن ملَة إبراهم) 
وى التو حيد الصرف 7 إلا هن أ<«تيجب عن نور العقل 5 اسكلية 6 و بعى ف ظلبة نلاسك ) ولقّد اصطف ناه / 
فكان من امحبوبين المرادين بالسابقة الآزلية فعام الملك ؛ وأنه فى عالم الللكوت منأهل الاستقامة , الصاح 
لد بير النظام وتكميل النوع ) إذ قال له ريه أسلم ( أى وود وأسإلله تعالى ذاتك (قال 536 أرب العالمين) 
وداتت فيه (ووصى) بكلمة التو حمد ( إبراهم ليه ) السالكين على بده و كذ لك بعةوب (يابى إن الله اصطق 
5 ( دشه الذى لادين عيره عنده فلا نموثن ) اموت الطبيععى وموات الجهل 1 بل كونوا مسين بأنفسم 4 
أحماء بالله أبداً ٠»‏ فيدرككم موت البدن على هذه الحالة ( تلك أمة قد خلت ) فلا تكونوا مقيدين بالتقليد 
البحت لهم ُ فليس لاعن إلا ما كسب هن العم والعمل والاعتقاد والسيرة 6 فكونوآ عل لصبر ه 6 مك 4 
واطلءوآأ ماطلدوأ لتنالوأ مانالوا ) والذين جاهدوأ فنا لنهد ينم عدا ( وهمزندق يبأب الكريجم 2 وج م 

2 الوأ كونوأ هودا أو نصرَى تَمتَدُوا 4 الضمير الغائب لاهل الكتاب ء واججلة عطف على ماقبلها 
عطف القصة على القصة , واحراد منها رد دعوتهم إلى ديهم الباطل إثر رد ادعاتهم البودية على يعدوب 
عليه السلام , و (أو) لتنويع المقال ‏ لا للتخمير - بدليل أنكل واحد من الفريةين يكفر الآخر » أى َال 
الهود لليؤمنين : ( كونوا هوداً ) وقالت الاصارى لهم كونوا (نصارى) و( تمتدوا ) جواب الام » أى 
إن كنتم كذلك ( تمتدوا ) . روى عن ان عباس رضى الله تعالى عنهما أنها نزلت فى رءوس ببهود المدينة ؛ 
وذلك أنهم خاصموا المسامين فى الدين , كل. فرقة تزعم أنها أ-ق بدين الله من غيرها » فقالت اامهود : نبينا 
موسى أفضل الأانبياء, وكتابنا التوراة أفضل الكتب » وديننا أفضل الأديان . وكفرت بعيسى والابجيل 
وتمد والقرآن , وثالت التصارى : نبينا عيسى أفضل الانبياء» وكتابنا الانجيل أفضل الكتب » وديننا أفضل 
الآدءان. وكفرت بمحمد والقرآن , وقال كل وأحد سن الفر يقين للءؤمنين : (كونوا ( على ديننا 6 فلا دن 
إلا ذلك 6 فْْ روأية ان إسحق : وابن جربر. وغيرهما عمكه أرب عيك أله بن صورنا الاعور قال للنى 
صلى الله تعالىعليه وسلم : ماالهدى إلا مان عله , فاتبعنا بات#د تهتد , وقالت النصارى:مثل ذلك فانزل الله 
تعالى فهم الآية لقل) خطاب للنى صل التهتعالىعليه وسل , أى قل لاولئك القائلين عليسبيل الرد عليهم » 
ظ (مءه ج93 تنسير روح المعانى ) ظ 


1م ظ تفسير روح أاعانى 


6 و إلنه ( بل مله 0 هم) أى لانكون 5 تقولون , بل نكون ( ملأ 
إبراهم ) أى أهل - ملته ‏ أو بل تقبع ( ملة إبراههم ) ب والآول © يقتضيه رعاية جانب لفظ ماتقدم ‏ وان 
0 إلى حذف المضاف ب« والثانى »* يقتضيه الميل إلى جانب المءنى إذ يؤل الأول إلى اتبعوا ملة المود 
أو النصارى مععدم الاحتياج إلىالتقدير , وجواز أن يكون المعنى بل اتبعوا أتتمر ملته, أو كونوا أهل ملته , 
وقبل : الاظور بلنؤتىملة إبراهيم - ولم يظهرلىوجهه - وقرىء (بلملة) بالرفع » أى بلملتنا أو أمرنا ملتهأو 
تن ملته أى أهلبا وقيل : بل الحداية أو تهدى ملة إبراهيم وهو ه ترى ل حنيفا 6 أى مستقيا أو مائلا 

عق الباطل إلى الحق ويوصفف به المتدينو الدقية وهو حال إما من المضاف بتأويل الدين أو تشبيها له بفعيل يمعنى 

مفعول 5 فى قوله تعالى. ) إن رحمة ألله قريب منالوسنين ( وهذا علىقراءة النتصب وتقدير زه بع) ظاهرىوإما 
على تقدير تسكون علا فلاا'ن هه فاعل الفعل المستفاد من الاضافة عن تكون مله ثمتت لابراهيم وعلى قرأءة 
الرفم تكون الحال مو كدةلوقوعها بعدجملة اسعة جز ها جامدان معرفتأن مقررة لمضمونها لاشتهار ملته علمه 
الصلاةو السلام بذلكفالنظم على حد ‏ أنا حاتم جواداً- أو من المضا فإليه بناءاً عل,ماارتضوه من أنه يحوز يجىء 
الحال منه فىثلاث صور : إذا كا نالمضاف مشدّقَا عاملاءأو جزءاً,أو منزلة الجرء فىحعة <ذفه ؟ هنا فانه ١‏ 
-أتبعوأ إبرأهم- بمعنى اتبعوأ ملتهع وقيل: إذالذى سوع وف وع ألا المن المضاف إليه كونه مفعو لا للمء. در 
المستفاد من الاضافة أ و اللاموإليه يشير كلام أفى البقاء تولعله أ ولى لاطراده فى التقدير الآول؛ وقيل : هو 
منصو ب بتقدير أعى ١‏ وماكات من أأمذركين و١‏ ) عطف على حنيفاً على طيق ( حنفاء » للدغير م شر كينبه) 
فهو حال من المضافف اليه لامن المضأ ف إلا أ ن بقدر_وما كندين اله ركين_وهوتكاف.والمقصودالتعر يض 
بأهل الكتاب والعرب الذين يدعون اتباعه ويدينون بشرائع مخصوصة به من حب البيت والختان وغيرهما 
فانفىظلطا ا ٠‏ فالبهودقالو -عزير ابن الله والنصارى_المسييح انال -والعربعبدوا الاصنام وقالوا 
الملا كنا تالله و3 0 آاء امنا ارده خطاب للؤمنين لاللكافرين 5 قلل- لما فيه من الكلف والتكلف 
وسا ن للاتباع امون به فهو منزلة دل المعضهن قوله سما نه ) بلملة إبداهم) )لان الها باع إشسمل الاعتقاد 

والعمل وهذا بان الاعتقاد أو بدل الاشتماللما فيه من التفصيلالذى ليس ف الأول ؛ وقبل : استئناف كانيع 
بارا كك 5 نباع؟فأجيو اءبذلك وأص أو لا بصيغة الافرادووثانيا بصيغة المع | إشارة إلى أنه يكق فالجو ”2 
قو ل الرسول لي دن جانب كل الو هنين مخلاف الاتباع قانه لا بد فيه من قول مل و عبد ل زه شرط الاعان 
أو شطره قاله بعض الح ققين,و القو ل ,أنه بمنزلة البيان والتأ كيد للقولالًول_وإذا ترك العطف_لاخلوعن شى. 
وقدم الاجان بالله سبحأنه للانه أول الواجمات ولانه تَقَدُم معر فته نصح معرفة النبوات والشرعات ه 

١‏ انول إلنا ) أى القرآن وهو وإنكان فى الترتيب النزولى مؤخراً عن غيره لكنه فى الترتيب 

البكباةيا اوخياتينيتها يديب - ال قدمه ى 


ا 0 ل لي ايم 





الي 0 0 0 لسدمه 


مبحثؤقوله تعالى. (وما أو 0200 الخ وة 


نزوها اليهم 0 م تعبدنا بتفاصيل القرآن و دخو لناتحت أحكاءه لب نزول انارو 5 ) جمع شط 
كا“حمال وحمل وهم أولاد إسرائيل , وقيل :هم فى أولاد إسحق كالقبائل فى أولاد إسمعيل «أخوذ 18 طَ 
وهو شجرة كثيرةالاغصان فك أنه سموابذلك لكثرتهم,وقيل . منالسوطةوه ى الاسترسالءوقيل:إنه مقلوب 
البسط , وقيل :للحسنين سبطا رسو لالله يَيكةٍ لاننشار ذريتهم ثم قيل لكل ابن بنت:سبط 4و كذا قيل له : 
حفيد أيضاءواختاف الناس فى الاسباط أولاد يعقوبهل انوا كلهم أنبياء أم لا؟والنوصحعندىالثانىوهو 
المروى عن جعفر الصادقرضى اللهتءالىعنه_واليهذهب الامامالسيوطى- وأا فيه لان ماوة قع منهم مع يوسف 
عليه الصلاة والسلام ينافى النبوة قطعا و كونه قبل البلوغ غير ملم لآنفنه أفعالا لايقدر عليها إلاالبالغون, 
وعلى تقدير النسلم لابجدى نفعا على ماهو القول الصحيم 2 شن الآ ندماء ٠و‏ كبيرة تضمن ذلك الفعل و ليس 
فى القرآن مايدل على بوم وا قل عليت ماذكرنا فا فاحفظ ذلك هددته 


لس ا ال سل را سس 


رز رما ارك دو برعي ) أى التوراة والانجميل , ولكون أهلالكتاب زادوا ونقصوا و<رفوأ فمهمأ 
وادعوا أنهما أنرلا كذلك ِ واو منون ينكرونه أهتم يشا نهما فأفر دهم بالذكر وبين طر ف الاعان مهما وم 
يدرجهما ف الموصول السابق 6 ولان أمهما أضأ 5 أ (هومى وعسى) ايها منزلان علا حفيقة 6 
لا.اعتبار التعيد قط كا 35 المنزل على (إسحق ولعهوب والاسباط) و اعد الموصو [لذلك فُْ 0 ) لعدم 
عخالفة شر لعنه ل لعة 4 (دوسى) إلا ف النؤزر ولذلك الاهم|م عبر تت بالايتاء - دون -الانزالك 34 أبلغ لكونه 
المقصود منه , ولا فيه من الدلالة عل الاعطاء الذى شه شه القليك والتفويض , ولجذا يقال : أنزلت الدلو 
فِالببر, ولاتقول: ) تيتها إناها .ولك أنتقول: المراد بالموصولهنا ماهو أعم من التوراة والانجيل وسائر 
المعجرات الظاهرة بأيدى هذينالنييين الجليلين حسما فصل ف التنزيلالجليل » وإيثار ‏ الايتاء - لهذا التعميمء 
وخصص: النبيق ) بلدا ركم مم الوود والنصارى - 01 | 

وما ا يون ) وهى الكتب التى خصت من خصته منهم » أو مايشمل ذلك والمعجوات ؛ وهو 
عدي بعد التخصيص كلا يخرج من الايمان ن أحد من الأانساء ( من ريسم ) متعاق (أوق) قله 
والضمير ‏ للاديين ‏ خاصة » وقيل : (موسى وعيسى) أضاً » ويكون ( ماأوى ) را للاثولى » والجار 
متعاقاً مب ( وهو -على التقديرين ظرف لدو 1 وجوز أن يكون فموضم الحالمن العائد الحذوف. وا<تمال ظ 


ل ال ساك بير 3 


أنيكون (ها) فكذا والجار دبره لعك ولانفرق دن حل 0 ىَ كأفرق أهل الكتات 0 2 دو عفن 
وكفروا ببعض - بل تؤمن بهم جميعاً ‏ وإتما اعتبر عدم التفريق بينهم , مع أن الكلام فما أوتوه لاستلزام 
ذلك عدم التفريق- فيه بين ماأوتوه ‏ و(أحد) أصله -وحد بمعنى واحد وحيث وقع فسياق الننى ء 
واستوى فيه -الواحد والكثير وصح إرادة كل منهها ‏ وقد أريد به هنا اللجاعة ‏ ولهذأ ساغأن يضاف إليه ‏ 
(سن) وشد عهوم الناعات كذا قاله د وهو الف لا هو المكبور عند 4 نأب ألعر بية لفق أن 
الموضوع فىالنئى العام أو م مع كل فالاشات ‏ همزته ‏ أصلية خلاف مااستعمل فالاثبات بدونكل 
فان-همز نه منقلية عن -و أو ومنهنا قا لالعلامة التفتازابى : إن ) أحد) معني الماعة 00 الوضع لأانه أسم 
لمن يصلح أن يخاطب ستوى فيه المذكر والمؤنث والمفرد والمتى والمجموع » ويشترط أن يكون استعاله مع 


00001 تفسير روح المعانى 
كلة كل أو مع الننى ع 0 أبوعل” وغيره منأئمة العرربية » وهذا غير - 0 هو أو لالعدد. 
ققوله تعالى : (قلهو الله 0 وليس كونه فى معبىاجماعة من جهة كونه نكرة فى س فى - علىماس. قت 
إلى كثير م ن الاوهام 6 أل ترى َه لايستقم ( لانفرق ) بسن رسول من الرسل 00 0 أى رسول 
ظ ورسول 6 و(لستن كا ا ن النساء ( ليس ق معبى -كامأة ميق -انتيى + ى انث دلعك التأه عبني ره 
ظ العلامة لايرد على ذلك البعض او [عا ترد عليه المالفة قالاصالة وعدمها فط 5 ولع ل الصفم ١‏ أ سهل. على 
أن دعوى عدم تلك الاستقامة إلابذلك التقدير غير مجمع عليه , فقد ذكر فى الاتتصاف أن النكرة الواقعة فى 
سياق النئى تفيد العموم نا عبوماً تهولياً م تى ينزلاللفرد فم منزلة بهم ف تنأو له _ الك حاد مطابقة 4 لام 
ظنه بعص الاصولمين منار أن مدلولها اط راق المطابقة 8 0 -- فالاشات و وحتد| هذا التعدد والعموم 
607 هو المسوغ لدخول بسن عَس وا هنا 7 ومن الناس من جوز كون (أحد) فىالاية بمعنبى واحد 1 وخعمومه 
بدلى. 6 وصعه فخرال (بسن) عله باعتمار معطورف قل ودف لظهووره (ينأحد 0 وغيره ؛ وشه هن نالدلالة 
على نحقق التفريق بسن 0 فرد فرد مهم م ودن من عدأه انا م نككآن مأ لوكين ف أن بها ل : (لانفرق) مم ع 
- ولاذن مافيه - والجملة حاا.من الضمير فى (آمنا) ون [ له مسلمونٌ 4١8‏ أىخاضعون ف تعالى بالطاعة, 
مدعذون د 04 وفيل : : منقادون اهمه وماه 2 وهن جدل الضمير المجرورلما تقدم ذكره من الانداء 
0 أو عطف على (آمنا ) ه 


ص © سر ه © زكر ترم ل 


فأ نأعم: وامثل ما امنتم به ققد اهتدواي» متعاق بةوله سيحانه : (قولوا أمنا) اا خخ أوشوله عرزشا 

(بل ملة إبرأهم) 1 خ » و-إن- رد الفرض والكلام من باب الاستدراجوإرخاء 00 مع الخدم حيرث 1 
0 ا بن - فلا بأس بحم ل كلام ال تعالىعليه ‏ يعنى دن لانقول . : إننا 
علىالحق وأنتم على الباطل , ولكن إن حصلتم شيئاً مساوياً لما نحن عليه مايحب الابما نأو التدين به فقداهتديتم 
ومقصودنا هدام كيفاكانت, والخص هم ! إذا نظر بعينالانصاف ففهذا الكلامو تفكر فيه يه علرأنالحق ماعله 
المسليون د لاعن 6 إذلامُل لما آمنوا به, وهوذاته تعالى وكتنه المنزلة عل أنبيائه -ولا دين كد ينهم أ منوا) 
متعدية ‏ بالباء ‏ و_-مثل_عبل ظأ هرها , وقيل:(آمنوا ) جار بجرى اللازم_والباء إما للاستعانة والالة والمعمى 

إندخلوا فالاعان بواسطة شهادة مثل شهاد تقولا واعتقاداً (فقد اهتدوا) أو فان>روا _الامان- بطريق 
مدى إلى الحق مثل طر بة 6 ؛فان وحدة المقصد لاتأبى تعدد الطرق» ؤقيل : الطرقإلىالله تعالى بعدد أنفاس 
الخلائق 1 والمقام مقام نعمين الدن الحق لامقام تعيين شخص الطر يق الموصل إليه ل فىهذا التوجمه, وإماأ 
زائدة التأ كيد , و (ما) مصدرية وكدن زين) قد أ لقوله مسحانه : ( أمنا الله ) الخ خاونل المذ كون» 
أو للقرآن » أو محمد صلىالله تعالىعليهوسل » والمعنى (فان آمنوا ) بماذ كر مثلإمانكم بههوإما للملابسة , أى 

فأ منوا متلبسين (مثلما آمنتم) متايسين ار فان آمنوا إماناً متليساً مثلم آمنتم إجاناً متليساً به من الاذعان 
والاخلااص وعدم 0 بق بين الانباء ا ؛ وقيل : المثلممحم 6 فىقوله تعالى : (وشبد شاهد من 
بى [سرائيل على مثله) أ ى عليه , ويشهد له قراءة أى (بالذى "١‏ منت به ) وقراءةابنعباس( ما 00 به ) وكان 
رضي الله مالع شول : اقرءوا ذلك «لدسلله ذء اليكل ٠‏ ولعلذلك مول على التفسير لاعلىأً: نه أنكر القراءة 


ميحث فى قوله تعالى : ( فان تولوا فاما ثم فى شقّاق ) 0 الاوس 
المدوا: 0 يت وخمى عله 76 اها تت ودهن 6 اسن من قال عدن أل ستدئاء م ذلك أ إل 2 قال : فان "١‏ من لبود 
مدل ما م كؤمنهم قبل التحريف » فامم آمنو | عثل ما ]من المؤ هنون . ٠فان‏ فما أو: ىه اليوون فرت 
يمد صل 9 نعالىعامه وسلم ه ااال إلنه ‏ ى يكن ذلك قله إلاأن هذا ال توجيه يقتطى إبقاء صيغة الماضى 
عل معناها م6 ققوم : 1 كم مينى 87 أكرمتك 1 وأا ل أنتهى 50-1 تعلأ نأو منبه لاتصه ورشه اأتعدد 
وإبقا ه امك م علىظا هره, والاسة” عم ادص شيعه ماذر امك عى وجود ذلك التعدد اال اذا عسى سى نمع م هلأ ظ 
سواى تكشر العيل والوّا ل ء او وسيع دائرة العزاع والجدال 6 وتدبر 00 


سل ساني 8 © 


( دإن تولوا » أى أعرضوا عن الاما الامو ع اد عن قولك فى جواب قولحم » 

9 اما م فى شقّاق » أى عخالفة لله تعالى ‏ قاله أنعياس أ أو منازعة ومحارية ‏ قاله اينزيد ‏ أوعداوة 
-قاله الحسن ‏ واختاف واشتقاق -الشفاق فميل : منالشق أى الجااف » وقيل : منالمشقة , وقيل : مأخخوذ 
من ق وهم : شق العص صا إذا أظهر العداوة ‏ وال: نوين للتفخير - واجداة جواب الدُرط إم اع ل أن م أ م 
الحادثة بعد تو اح دواد ثرت الامم.ة للدلالة على بام وأسجفر ارثم على ذلك » وإمابة دأو أو بل فاعلموام 


:0 فلكم 53 له 14 تسلية له صلى الله تعالى عليه ول عي للمؤم:ين بوعد النصر والغلبة وضمان 
أ ا والاعزاز على أباء بغ جه للسين الدالة لق الوقو ع اابتة,أوللتذييل الاتى حيث أن 0 
لاتدل على أ كثر من 0 تنفيس عقب ذ كر ما يؤدى إلى 0 والقتالوالمراد سيكفيك كيدثم وشقاقهم لان 
الكفاءةلا تتعلق بالاعيان 3 بالافعال يواتلوين الخطاب بتجر يده للنى صل الله تعالىعليه وس مع أنه سبحانه 
أبر وعده الكر ريم ما هو كفايةا سكل منقتل بؤىقر بظة وسبدهم إجلاء ببىالنضير لماأنه صل الله تعالمعليه وم 
الاحل والعمدة فى ذلك وهو سلك حميات أُفُدة ألو منين ومطمح نظر كد الكافرينءوللايذا اذ القيام 
أكون الكروي نوع القان.ومتا سأة اأشدائد فى مناهضة الاعداء من وظائف الرؤساء فنعمته تعالى فى 
الكفاية والنصرة فى حقه أتم وأكل د السميع العليم ١11‏ 4 تذييل لا سق من الوعد وأ كبدله 
أى ( هو السم بع ( ل تدعو به ( العايم ) عما فى نبتك من إظهار دينه فستجيب لك ويوصلك إلى مرادك 
أووعدللخكفرة معبى - مع - مأسدون وبع مامخفون ما لاخير فيه وهو معأة 5بهمعليه و فيه أيضاتا كد 
الوعد السابق فأن وعد الكهرة وعد للمؤماين ( ص 0 م 6 الصمغة بالكمسر فعلة م: ن - صبغ - والجلسة 
من جلس وهى االة التى يقع عليها الصي ‏ عبر مها عن التطهير بالايمان بما ذكر على الوجه الذى فصل 
لانه ظهر ا علييم ظهور - الصبخ - على 0 بوعغ - وتداخلق قلوبهم تداخله فيه وصار حلية لهم فهناك 
استعارة تحقيقية تصرحية والقريئة الاضافة والجاه ع ماذ كر » وقبل : للمشا لة التقديرية فان النصارى كانوا 
5 0 أو لادم عماء أصفر سمو نه المعمودية , يزءع#ون أنه الماء الذى ولد فه +خبى عليه الصلاة والسلام 
ويعتقدون أنه تطبير للمولود والختان لغيرثم » وقيل:هو ماء يقدس عا يتىمن الابجيل * 3 تغسل بهالحامللات؛ 
ويرد على هذا الوجه أن الكلام عام للمهود غير مختص بالنصارى اللهم إلا أن يعتير أن ذلك الفعل 5ائن 
فها بينهم فى الجملة ونصبها على أنها مصدر مؤكد لقوله تعالى:( آمنا) وهى من المصادر الم كدة لا نفسها فلا 
ينافي كو نبأ النوع والعاملفيها - صيغنأ - كأنه قبل صبِعْنا الله صبغته - وقدر المصدر مضاذا إلى الفاعل لتحقق 


4م ظ تفسير ردخ المعانى 0 
شرط ووب ددف عامله من "ونه مَوْ كدأ لمظضمون أله إذ لو قدر منكرأ لكان مو كدأ لمضمو ن أحد 
جزئيه أعنى الفعل فقط نوضربت ضرباءوقيل:إنها منصوبةبفعل الاغراء أىالزهوا -صبغةالله ‏ لاعليكوإلا 
وجب ذكره-قاقيل_وإليهذهبالواحدىىولايحب حيئئذ إضمار العامل لأنه مختص ف الاغراء بدور ف التكرار 
أو العطف كالعهدالعهدو ةالأهل والولد.وذه ب الاخفش.والزجاج.والكساى.و غيره إلى نما بدلمن ملةإبر اهم 

الله صبخة) مبتدأ وخبر»والاستفهام للانكار » وقولهتعالى: (صبغة) ييز منقولمنالمبتدا 
كو - رز بد تيوفت عرو وجها ِ- والتقدر-وهن صبغته أحسنمن صيغة اللهتعالى - ها يدر وجهزيد أحسن من 
وجه عمرو ؛ والتفضيل جار بين الصفتين لابين فاعليهها أى لاصبغة (أحسن) من صبغته تعالى على معنى أنه 


م ساير داس 
9٠ ٠.‏ 


فق أت 7ح و الابتاج 
مشعون هله إبرأهم أ وخا ضدورن رن اتباع تلك أللة ؛ وتقديم الجار لافادة اختصاص العمادة له 
تعالى , وتقدع المسند إليه لافادة قصر ذلك الاختصاص علهم وعدم تجاوزه إلىأهل الكتابفيكون تعريضاً 
هم الشرك أوعدمالانقياد له تعالى باتباعدلة إبراهم » والجملة عطفء! ( آمنا) وذلك يقتضىد ول صبغة الله 
فىمفءو [(ةولوا) للا يازمالفصل بينالمءطوف والمعطو ف عله بالاجنى,و إثار اللملةالاسمية للاشعار بالدوام, 
ولمن نصب (صبغة) على الاغراء أوالبدل أن إضر(قولوا)قبلهذهاجخملة معطوفا على لزهواعلىتقدير الاغراء 
وإضمار الول سام شائع,والقرينة-السياق-لان ماقله مقو لالمؤم:ين وأن يضمر اتيعوأ فى( بل ملة إبراهم) 
لانتبع ويكون (قولواامنا ) بدلا هن(اتيءوا) بدل البعض لآن الايمان داخل فىاتباع هلة إبراهم فلا يازم 
الفصل بين المعطوق والمعطوف عله ؛ ولابين اليدل والمبدل منه بالاجنى وماقيل .؛ إنه يازم الفصل يبدل 
الفعل بينالمفءو لعوالمدل منه ففيه أن (قولوا) ليس بدلا من الفعل فقط بل اجملة بدل من أجملة فلاحذورء 
وأماالقول بأنه بمكن أن تحمل هذه الجملة حالا من لفظة الله فى قوله سبحانه : (ومن أحسن من الله صبغة ) , 
أى صغته بتطهير القاب أوالارشاد أوحفظ الفطرة أحسن الاصباغ حال اخلاص العادة افليس يذى 16 
لاخق ١‏ عكر نا ) تجريد الخطاب لاي الله تعالىعايه وس الما أنالمأمور همن الوظائفالخاصة 
ه عليه ااصلاة والسلام ؛ والهمرة للانكار ع رقرأ زيد . والحسن.وغيرهما بادغام النون أى تجادلونا ه 

: فى الله * أى فى دينه وتدءون أن دينه المق اأمهودية والنصرانية وتذون دخو [الجنة والاهتداءعلهماء 
وقيل: المراد فى شأن الله تعالى واصطفائه نبياً من ااعرب دونك بناءاً على أن الخطاب لآهل الكتاب وسوق 
النظم بقتضى أن تفسر المحاجة بما بخص مبمءوالمحاجة فالدنليست كذلك والقرينة على التقييد قولهسبحانه 
قبل: (وما أنزل إلينا) و بعد (ومن أظل.ممن كم شهادة) حيث أنه تعريض بكتهان أهل الكتاب شهادة الله 
سبحانه بنبوة تمد صلى الله تعالى عليه وسلم وما روى فى سبب النزول أن أهل الكتاب قالوا الانبياء كلهممنا 
فلو كنت نبراً لكنت منا فنزلت » ولانى علءك أن المحاجة فى الدين على ما ذكرنا مختصة بهم على أن ظاهر 
السوق يقتضي ذمهم بما صار ديدنآ لهم وشنشنة فيهم حتى عرفوا فيه , ومشركو العربوإن حاجوا فى الدين 


مبحث فىقوله تعالى:(ق ل أتحاجوئنا ف الله وهو ربنا وربم) الاي فة؟ 
أيضا لكنهم ليصلوا فيه إلى رتبة أهل الكتاب لما أنهم أميون عارون عن سائر العلوم جاهلون بوظائف 
البحث «الكلية نظراً إلى أو لك القامين على ساق الجدال وإن القرينتين السابقة واللاحقة على التةييد فىغاية 
الخفاء وأن ماروى فى سيب النزول ليس مذكوراً فى شىء من كتب الحديث ولا التفاسير المعتبرة 5 نص 
على ذلك الامام السيوطى دك به حدة فى هذا الشأن 1 ظ ظ ظ 
«وهور ينا وربك م جملة حالية أىأتجادلوننا والحال أنه لاوجه للمجادلة أصلا لأآنه تعالىمالك أممناو أ مركم 
( ولَاعمنا وسكا اعملكم ‏ عطف علىماقبله أى لنا جزاء أعمالنا الحسنة الموافقةلامرمولكم جزاءأعمالكم 
السيثة الخالفة لحكمه ج وحن له مخْصُونَ ب م٠9‏ ) فى تلك الاعمال لانبتغى بها إلا وجهه فأنى لك امحاجة 
ودعوى حقية ماأنتم عليه والقطع بدخول اجنةبببهودعوة الناس اليه. واجملة خالية كالتىقبلها , وذهب بعض 
امحققينأنهذهاججملة ملتى(و تن له مسلمون)(و نحن له عابدون)اعتراض وتذبيل للكلامالذىعقببه مهدو ل 
على ألسنة العباد بتعليم الله تعالىلاعطف.وتحريرهأن(ونحن له مسلمون)مناسب-_لآمنا أى :ومن باله وبما أنزل 
على الانبياء صلوات الله تعالى وسلامهعليهم و نستسم له وننقاد لاوام هونواهيه وقوله تعالى:( ون لهعابدون) 
ملا لقوله تعالى: (صبغة الله ) لأنهابمعنىد ين اللهفالمضدر كا لفذ!ة لما سبق,وهذهالاية موافقة لما قبلهاوولءل 
الذوقالسلى لايأباه»وأما القول بأن معنى( وهور بنا) ال أنه لااختصخاص لهتعالى بوم دو ن قوم فيصيب برحمته 
من يشاء فلا سعد أن يكرمنا بأعمالنا 6 أكرمكم بأعمالك كاثنه أازمهم على كل مذهب يفتحونه لهام وتبكيتا 
فان كرامة النبوة إما تفضل هن اش تعالى فالكل فيه سواء ء وإما إفاضة حق على المستحقين لا بالمواظبة على 
الطاعة والتحلى بالاخلاص فك أن لك أعمالا ربما يعتبرها التدتعالى فى [عطائهافلنا أيضا أعمالو نحن له مخلصون 
م لاأثم وفع بنائه علىماعلمت ركا كته غير ملا لسباق النظم الكريم وسياقه بل غير تيح فى نفسه كا أفقق 
بدمولانامفتى الدبار الرومية لما أنالمراد ,الاعمال منالطرفين ماأشيراليه من الاعمالالصالحة والسيئةولاريب 
أن أمى الصلاح والسوء يدور عل موافقة الدين المبنى على البعثة وعالفته فكيف يتصوراعتبار تلك العمل 
ففاستحقاقالنموة واستعدادها المتقدم عل البعثه عراتب هذا ؟] وقد اختلف الناس فالاخلاص ؛ فروى عن 
النى صل الله تعالىعليهو-] أنه قال: وس أ لت جبر يلعن الاخلاص ماهو؟فقال:سألت رب العزة عنه فقال:سر”من . 
أسرارى استودعته قلبمن أحببته من عبادى» وقالسعيد بن جبير: الاخلاص أن لاتشرك فدينه ولاتراء 
أحداً فى عمله ؛ وقال الفضيل:ترك العمل من أجل الناس رباءاً والعمل م نأجل الناسشرك , والاخلا صأن 
يعافك الله تعالى منهما » وقال حذيفة المرعشى: أن تستوى أفعال العبد فىالباطن والظاهر.وقال أبو يعقوب: 
المكفوف أن يكتم العبد حسناته 8 يكتر سيا “نه , وقال س.هل:هو الافلاس,ومعناءاحتقار العمل وهومعى 
قول روم-ارتفاع عملكعنالر ؤي - قبل . ومقابل الاخلاص الرياء.وذكر سلبان الدارانى ثلاث علامات 
له . الكسل عند العنادة فى الوحدة . والنشاط فى الكثرة . وحب الثناء على العمل « 

(أمتةولونإن إرهسم وإتمعيل و سحق ويعقوب والاسباط كانوأ هود او نصرَى #(ام)إمامتصلة 
. معادلة للهمزة فى (أتحاجوننا) داخلة فىحيز الامى والمراد بالاستفهام إنكارهما ما بمعنى كلمن الام بن منكر 
ينبغى أ نلا يكون إقامةالحجة وتنوير البرهان على حقية مانم عليه والحالماذكر و التشيث بذ يل التقليدوالافتراء 0 





على الانبياء عليهمااسلامىوفائدةهذا الاسلوب مع أن العم عاض ل بلتونت ا لامرين الا شارة إلى أن أحدهما 5 
و فكيف إذا اجتمعا 5 تقول هن أخطأ تدييراً ومقالا:أتدبير ك أمتقريرك , ومهذا يندفع ماقالهأ بو حيان 
ن الاتصال ستدع ى وقوع إحدى الجلتين والسؤال عنتعيين إحداهما وليسالام كذلك [ أذ و وتامعاء 
ما ل مقدرة ببل والههزة دالة على الاضراب و الا:ةقال من آله و بخ على ا نحاجة إلىالتو بخ على الافتراء 
5 الاندماء ٠‏ عليهم ااصلاة وااسلام ) وقرأ غير ان عاس . وحمزة . والكسائى . وحفص ( أم يقولون ) 
دنا لباء و فين كران (أم) ح.نئذ منقطعة مافمأ ون الاضراب ه الخطا لك الح 1 ة ولا حمسن فى الاصلة أن 
تاف الخطاب من مخاطب إلى غيره ا سن فق المنقطعة ويكون الكلاء استئنافا غير داخل تت الاامص 
بل وارد مئه تعالى تو سخا م لحم وإنكارا علييمووحى أو عفر الطرى عن بعض|النحاةجوازالاتصال لانك 
إذا قلت -أتقومياز ل أميقوم و صم الاتصال, واعترضعا. 4 أ.نعط, 4 أن المثال غير ج ند لان القائلفه 
واحدوانخاط واحدوالةولؤالاية 30 انين والنخاط ب اثنان غير أن يتجه معادلة (أم) للهمزةعلى |1 ادر ىكان 
دده ( أىيحاجون واتمدأم دولون “ولاق أنالقو لبالانقطا ع إن : نمتعمئا فلا أقلم نأ نه أولمة 


« قل أن أعل أم أله أى لستم أعلم يحال إبراهم عليه السلامفى باب الدين بل الله تعالى أعلم بذلكوقد 
م المودية والنصرانية عنه 4واحة عل اثتفا “همأ غنه بةوله : : ( وما أنز .لت انور والابجيل 
إلامن بعده ) وهر لاء الممطوفون عليه أت تبأعه الاين وذ الهم حاله ‏ لل اعون !4 وم نفى ألله تعالى؟فا 


ل رسآ م 


ذاك 0 غال ولج جمحض «( ومن ضم 4 إنكان لان نكورن اخت أظل ( من 5 5 تم شهدة 4 أسَة ن 
ع 7 )واصلة : 0 الله )اليه وهى شهادته تعالى لابراهيم عليه السلام , الحنيفية والبراءة ة عن المودية 
والنمرانة حسما تلى 1 نفا» وجى ٠‏ الوصفيناتميل الانكار وج كيده ذان * وت - الشبادة عنده ‏ و كونها 
من جانب جناب العلل اللأعلىعر شأنه م نأقوى الدواعى إلى إقامتها وأشد الزواجرعن كتانهاءوتقدممالاول 
| : أنةمتا خن ةق الويجود لراعاة طرييق ااترق:والطة لا أحدأظل منأهل الكتاب- حيث كدموا هذهالشهادة 
وأثبتوا نقيضها بما ذكر من الافتراء - واجملة تذبيل يقرر ماأنكر عليهممنادعاء الوودةز الصرزاكةج تقاق 
الاظلسة مطلق الكمّان للايماء إلى أن مس نبة من بردها ويشهد نخلافهأ ف در خارجة وو البانء أو 
زا اعد - أظلمنا لوكتمنا هذه - 7 - ول نشمها فىمقام ا نحاجة, واجملة حيئذ تذييلمةرر مأ أوقع وقوله 
تعالى : ) 31 م أعل م ألله ) من انهم شاهدون ما شهد الله تعالى به مصدقونه ما أعللهم,وجعلها على هذا من 
تنمة (قولوا أمنا) لأنه فمعنى إظهار الشهادة . وعل الآول من تتمة ( قل أتحاجوننا ) لآنه فى معنى كتمانما 
ظاهر لسن نر أنفى الآية تعر يضا بغاية أظلبية أه ل الكتا بعل كو ماأشير إليهىوفىإطلا قالشهادة 
دمع أنالمراد مب ماتقدم من الشهادة المعينة تعر يض بكتمانهم شهادة الله تعالى لنديه دصل الله تع ا 
فالتوراةوالانجيل»وفرىالظما نأنمن_صلة ( أظم )والكلام عل التقديموالتأخير كأنه قيل:ومن أظلم من 
أيله من كنم 7 أدة حصلت عنده كةولك ومنأظل من زيد من جملة لكا مين نشد 9 لو كان إبراهيم 
وبنوه هوداً أو نصارى ثم أن الله تعالى كم هذه الشهادة ل يكرن أجد من يكتم الشهادة أظل منه 1" 
لا استحال ذلك مع عدله وتنزيهه عما لايليق 000 كذلك » وقيل : إن (من) صلة ( كتم) 





ظ واللكلام على حذف مضاف_أى كم من عباد الله شهادة عتذهدوفوئاة أنه تعال ذههم على منع أن وصلوا 
إلى عباد الله تعالى » ويؤدوا اليهم شهادة الحق , ولا يق مافى هذين الوجهين من الدكلف والتعسدف 
وانحطاط المعنى فلينزه كتاب الله تعالى العظمم عنه , على أنك لو نظرت بعين الانتصاف رأيت الوجه الثانى 
من الاولين لاعخلو عن بعد لآن الآية إما تقدمها الانكار لمانسب إلى إبراهم عليه السلام » ومن ذكر معه 
فالذى يلق أن يكون الكلام مع أهلالكتاب لامع الرسول صل الله تعالىعليه وسلم وأتباعه لآنهممقرون 
بما أخبر لله تعالى به وعالمون بذلك فلايفرض فحقهم كانه والتذييل| لذىادعىفيه خلاف الظاهر أيضآه 

2 ب 1 دن 4 1 » وعيد وتهديد لاهل الكتاب أى إن الله تعالى لايترك أمرك 
سدى بل هو محصل لاعمالكم حيط مجميع ماتأتون وتذرون فيعاقكم بذلك أشد عقاب؛ ويدخل فى ذلك 
كمانم لشهادته تعالىوافتراؤثم على أنياثه عليه السلام»و قرىء _عمأ يعملون_لصيةة الغمة فالضميرامالمن كم 
باعتبار المعنى أو لأهل الكتاب » ظ 

«( تك ةقد حلت اما ديت وَلَكْ ما كسب وكَامُسكَونَ انوا يسو ١14١‏ )«تكري 
ل للسالغةق التحذير عما استحم فيالطباع من الافتخار بالاباء والاتكال علهم ها يقال.اتقالله انق الله 
أو تأ كيد وتقرير للوعيد يعنى أن الله تعالييحاز يك على أعمالكم ولاتنفعك اباك ولاتسألون يومالقيامة عن 
أعمالحم بل عن أعما ل أنفسكم , وقيل : الخطابفماسبقلآهلاسكتابىوفىهذه الآية لناتحذي عن الاقتداءيهم, 
وقيل : المراد بالامة فى الاول الانبياء وفى الثانى أسلا فإلهود لآن القوم ا قالوا فى إبراهم وبذه :نهمكانوا 
ماكانوا -فكأنهمقالو -١‏ نهم علىهث لطر يقةأسلافنا فصا رسلفبم فى حك المذكورين از أن يعنوابالآية» ولاخ 
ماق ذلك من التعسف الظاهر م < ظ [ 


حم طبع الجزء الاول من التفسير العجيب المسعى رز بروح المعاق 4 على يد الفقير 
إلىمو لاه القدير يإحمدمنير الدمشقى مديروصاحب إدارةالطباعة المنيرية 
بعصر المحمية سنة وم( مجرية على صاحبها أتم سلام وأحسن 
تحسةء ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الثاتى منه وأوله 
قوله تعالى : (( سيقول السفهاء »0# 


(١ه‏ ج١١‏ لفسير روح امعان ( 


8 0 هن 


و- 
وبزشييكت 
د # كس ل م 


20 جز الأول من تفسير روح المعان 57 


ع الفابدة الآولى فى معنى ااتفسير 
ه الفائدة الثانيةفما حتاجه التفسيروالرأىوكلام 
الصوفة ة عليم ألر حمة 
م الفائدة الثالثة فى أسماء القرآن العظم 
٠٠‏ الفائدة الرابعةفى أن كلاما لش سبحانه غير مخلوق 
٠‏ تقسم الكلام إلىلفظى و نفسىوبيان أنالعبد 
كلاءا نفسيا بالمعنيين المذ كورين وللرب جل 
ذكره كلاما نفسيا كذلك لكن أبن التراب 
رب الآرراب 0 
٠م‏ الفائدة الخامسة فيا نالمراد بالاحر ف السعة 
الى نزل مما القرا ن 
1 الفائدة السادسة فى جمع القرا'ن وترتيبه 
م الفائدة السابعة فى بان وجه إيخاز القرآن 
مم 
بم 3 سورة واتحة الكتاب 4 ظ 
بم الكلام على ماذهب إليه المؤاف فى تفسير 
القران على مذهب الصوفية وصرف ظاهر 
اللفظ عن معناه الحقيقى لغة وشرعا إلى معنى 
لاءدل عليه اللفظ مطلقا 
بهم أحاث جلاة قُْ السملة 
5 الكلام على اشتقاق الاسم . 
سه مطلب فى الاسم هل هو عين المسمى أم غيره 
مه ف الفرق بين لفظ إله ولفظ الله عز وجل 
0 ف ال رمن الرحيم 
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رفة 
6ى فى كلام الامام الأشعرى وأتاعه ورجوعه 
الى مذهب الامام أحمد آخخرا أنظر كتابه الابانة 
٠‏ نحث أول الفاتحة والحد والشكر 
6 || كلام على جملة الخد هله إخبار رانه أمإنشاية 
؟م أقو ال القراء فى قراءة مالك .وم الدين 
بم ذ ذرمباحث تتعلق بأسر ار ماتقدم م نالالفاظ 
9و9 #مسير الحداية 
؟ة تفسير الصراط المستقيم 
؟.6 م 0 عشر لعغات 


4 بان أن المر اد المغضوب م البوذ , 
وبالضالين النصارى 

5/8 رز سدورزرهة ة البقرة 4 

0ه الكلام عل أوائل األسور 

الكلام على اعراب أوائل اأسور 
٠١‏ تفسير لفظ. الاحكتاب 

٠‏ نحث فالامان 

بحث فى إقامة الصلاة 

17 بحث فى الرزق ظ 

تفسير الاخرة والايقان 

مطلاب فى سواء 

تفسير الانذار 

٠١‏ تفسير الختم والغشاوة 


العيد وفعله 


م بين أن حججالمءتزلةهنا أوهىمن بيت العنكووت 

4 تنفسير القلب 

بام تفسير العذاب 

14 بان أن نق العذاب لم يقل به أحد البتة 

بمم؟ة رد لعض المتحر فين عن الدبن عن 
الشقى والسسعيد ظ 

وم؟ فى خاود أهل النار من االكفار تعوذ الله 
تعالى من ذلك 

14١‏ وجوب تقدم الدليل النقلى على العقلى 

م١‏ تفسير الناس ظ 

١‏ تفسير الخداع 

ب44| نقسير النفس 

.6 فى الحكذب والصدق 

سرى ١‏ تفسير الفساد 

ه6٠‏ تفسير السفه 

16١7‏ بان معنى الشيطان 

٠64‏ تفسير الاستهزاء 

١64‏ » المد والطغيان 

٠‏ أ بأن معنى يعمهون 

4+ؤ تفسير الاشتراءوالثمراء 

19 بان معنى التجارة والرجح . 

رك ١‏ من اللطائف أن الظلءة حرثها وقءتفالقرا ن 
وقعت مجموعةوالور حي مماوقع وقعهفرداً 
وبان السيب فذلك 2 

5 لفسير الصمم والبكوالعنى ش 

1١‏ بان معنى الصيب 

+( فى السحاب واليرق و كلام أهل الشرع 
والحكاء فهما 

5 مطلبق لو 

و٠‏ مطاب أن المعدوم هل هو ثى. أم لا 

الما فى ١‏ الندائة والنداء 

14 مطلب فى تعليل العبادة أو الربزبية 

وم( لفسير لعل 





كدرزة 

وا » الانداد 

م١‏ بيانأن القرآ نأو سورة منه معجرة لا بمكن 
معارضتها التة 

يهية ١‏ الكلام على لفظط «وأن» وما المزاد بالحجارة 
الواقعة فى قوله ذعالى 7 وقودها الناس 
والحجارة ) 

. .م بان ماللذين آمنوا وعملوا الصالحات من. 
الخيرات والمبرات 

65م بيان ضرب الل بقوله تعالى : ( إن الله 
لاإستحى أن يغرب مثلا ما بعوضة 
ف فوقها ) 

م.” تفسير الارادة 

٠‏ بان معنى الفسق شرعا وعرقا 

٠م‏ تفسير النقض والعبد والمثاق 

ام لفسير الحماة والموت وماالمراد مهمأ قر له 
تعالى : (وكنتم أموانا فأحيا1) 

6م تفسير الاسة 0 وأقوالالملماء ففذللك وبيان 
مذ هب الس مف والخاف فهو نحة.ق الحق بم 
يزيل الران عن قلوب الجاهلين الأدعياء 
لاسما الظائفة الخصوصة فوعصرنا هذا الى 
تفر من اتصاف البارى تعالى: نه وبأمثاله 
عاوص ف أله به سه واو نه نبيه المصطق 
وارتضاه وآ من به الرعيلالآول اللهم اهد 
قوى فانهم لايعدون 

برب كلام أرباب الا رصاد فالآفلاك 

مم تفسير الملائكة وأقوال عداء التوحيد فما 

١ب‏ تأويل قول الملائكة (أتجمل فها من يفسد - 
فباويسفك الذماء) الخ 2 

بو السكلام على لفظ. «دادم» 

ع بم بان ما المراد بالاسماء التىعلمها الله آدم 

ممم بان أنقوله تعالى : (أنيتوق بأسماء دؤلاء) 
تعجيز للملا ألى آخر القصة 

0 طلب السسجو دمن الملا .2 لادمعليه السملام 


زج( ظ | 0 ابره الاوله دهن لفسير 2-2-2-5 + 1 [ز[ز[ز[ | [ | |[ | ز 1 0060000001 


ااا ل سي ظ 

58 اجا به اذلك الا بيس ةأبىو عصى واستكير 

فكان من الكافر بن الحاحدبن 

وساب قصة ة اسكان آدموزوجه الجزة و كد ابليس 

الأمين لَىا الخ ظ 

5 نعي اخراح 7 آدم وزوجه من الجنة وهي.وطهما 
الى الآرض وئلة.ه من ره ذيات ولو بته 

وانابته الىاللّه جل وعز 

46م بيان حالالذءن كفروا وكذبوا ا أناتالله 

عم مانأنقونه لعالى (نابى أدماذ" روأ لعمى) 
الخ خطاب لطائفة خاصة من الحكفرة 
المعاصر بن للنبى طَلِتَمَيةٍ بعد الخطاب العام 
وإقامة دلائل التوحيد والدوة والمعاد 
والتذكير بصنوف الانعام الخ 

مع تفسير ألرهية 

6" الكلام على قوله تعالى (ولاتلبوا الحق) 
مَنْ باب الاشارة على مذهب لوم 

4 اأفسير الصير 

ةع م" دان أن الصلاة قلة 24 أحد إلا على 
الخاشعين الملاقين , رمم الخ 

الكلام على قوله تعالى ( أتأمرون اناس 

بالبر ) من , أب الاشارة والرمز 

3-7 كذ كبر ننه تعالى ب [سسرائل بنعمته تعالى 
وتفضمالع م على العااين الخ 

دهم | كلام ازحر وغيره على طزيق مذهب 


بحم قصههوسىووعد أبنه إناه أربعيناملةواتاذ 


ى [سرا ثيل العجل عند غياب هومى عنم 
وعفو الله عنوم 

4 تفسير الكتاب والفرقان المنزل على مو».ى 
عليه السلا 

65 طلب قوم موسى من موسى عليه السلام 





كدمفة 
روه كَ 4 أبله تعالى جهرة واستيلاءالصاعقةعليه 


سسب لفسير المن» والساوى 


8 ببان أن من يدعى الامان من الذن هادوا 
والنصارى والصابئين لالقبل منه إلا إذا 
أمن بألله, و يوم الاخر وعلصالكاً 

' ببأن لعداد الله تعالى نعمه على بنى إسرائيل‎ ١ 

هم» قصة ذيح البقرة 

مية” وصف أهل الكتاب بالتحريف لكتاهم 

والتكذيب على عوأمبم ا مم الفا 

فنا قليلا 

.م ذكر أهل الابمان وما أعد لمم من الخاود 
ف الجنان 

سم تع دأد قبائم أسلاف البود الذين ثم شر ملة 
على وجه الارض 

اس الكلام على مشروعية 9 ال موت 

-5 0 الحخرص عل الحياةوصفات 
المجوس ك؟نى أن يعيش أحدهم ألف سنة 

(سمم لايصح أن يعادى أحد من الملائكة فان ‏ 
عدأوة 8 عداوة الكل 

٠م‏ قصة هاروت وماروت 

بم ع ام نفظائع الهود سا ل صلب ١‏ باسانهم 

8 الكلام علالنسخ وحقيقته 

وبم انكار الود الأتحملونوة عسىوانكار 
النصارىالتوراة ونبوة مومىوض| كاذيان 
ذلك 

آم اللهود والتصارى لاترضىعن د ا 
حتى قبع ملتهم الباطلة ومذه.هم الفأسد 

سبحم قصة أتّلاء أينها براه بكرات وبالب|مفصلة ' 

٠9‏ خاتمة الكتاب 

فهرس الححكتاب 


-293 تم فهرست الجرء الاول 462 


